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كنالب الرككاة ا" 
-١‏ باب وجوب الزكاة 

وقول الله تعالى: « وَأَقِمِمُوأ اَلَو وَدَاثوا كوه 4 [البقرة:4]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيانَ كك فذَّكَرَ حديتٌ النبيّ ككل فقال: 
يأمرّنا بالصلاة والزكاق والصّلةٍ والعتفافي. 

- حدَّثنا أبو عاصم الضَّحَاك بنُ تل عن زكريًا بن إسحاقٌء عن يحبى بن عبدٍ الله 
ابن صَيفِيٌ: عن أبي معي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبىّ يكل بَعَثَ معاذاً كه إلى 
اليمن» فقال: «ادمُهم إلى شهادة أن لا إل إلا الله وأنّ رسولٌ الله. فإن هم أطاعُوا لذلك» 
فأعيئهم أنَّ الله افتَرَضَ عليهم خسٌ صَلَواتٍ في كل يوم وليل فإن هم أطاقُوا لذلك» 
فأعلِئهم أنَّ لله افتَرَضَ عليهم صدفةٌ في أموالهم؛ ُؤْحَدُ من أغنيائهم ورد على مُقرالهم». 
[أطرافه في: 430143531468 4 ال لق الالال االالا/ا] 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة» البسملة ثابتة في الأصل» ولأكثر الرّواة: +/577 
«باب» بدل: ١كتاب»؛‏ وَسَقّط ذلك لأي ذرٌ فلم يقل: باب. ولا: كتاب» وفي بعضص النسَخ: 
«١كتاب‏ الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة». 

والزكاة في اللّخة: المّاءه يقال: زّكَا الزّرع: إذا نّاء وتَرِدُ أيضاً في المال» وتّرد أيضاً بمعنى 
التطهير. وشرعاً بالاعتبارين معأ 

أمّا بالأول» فلن إخراجها سبب للنَّاء في المال» أو بمعنى: أنَّ الأجر بسبيها يُكثرء أو 
يتعانق أن متحلّقها الأموال ذات الثّماء كالتّجارة والرّراعة. 

ودليل الأول: «ما نُقَصٌ مال من صدقة»”") ولأئها يضاعَف ثواما كا جاء: (إنَّ الله 


)١(‏ أخرجه مسلم (7888): وأحد في «مسنده» برقم (7707)) وانظره فيه. 
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يَرَب الصّدّقة)7". 

وأمّا بالثاني» فلاأئّا طهرة للتّمسٍ من رَذِيِ يله البخل» وتطهين من الذنوب. . وهي الركن 
الثالث من الأركان التي بُنيَ الإسلام عليها ى) تقدَّم في كتاب الإييان (8). 

وقال ابن العريّ: تُطلّق الزكاة على الصَّدّقة الواجبة والمندوبة والتّفقة والحقّ والعفو. 

وتعريفها في الشَِّعَ: إعطاء جزء من التّصاب الْحَوْليّ إلى فقير ونحوه غير هاشميٌ ولا 
مُطَلِبي. ثمّ لها رُكُنّ: وهو الإخلاصء وشرطٌ هو السبب: وهو ملك التُصاب الحَوْيّ؛ 
وشرط من تجب عليه: وهو العقل والبلوغ والحرّيّة. وها حُكُم: وهو سقوط الواجب في 
الدئيا وحصول الثُوابٍ في الأخرى. وحكمة: وهي التطهير من الأدناس ورفع الدّوّجَة 
واسترقاق الأحرار. انتهى» وهو جيّد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف. 

والزكاة أمر مقطوع به في الشّرع يُسبَغنى عن تكلّف الاحتجاج له وإِنَّ) وقع الاختتلاف 
في بعض فروعه. 

وأا أصل فَرْضِيّة الزكاة فمّن جَحَدَّها كفر. وإنَّ) ترجم المصتف بذلك على عادته في 
إيراد الأدلّة الشرعيّة المنَمّقَ عليها والمختلّف فيها. 

قوله: «وقول الله» هو بالرفع. قال الريو بق امار مُبِتَدَأْ وخبره محذوف, أي: هو دليل 
على ما قلناه من الوجوب. 

ثم أورَدَ المصنّف في الباب سنّةَ أحاديث: 

أوحا: حَدِيك أن سيان هواين حَرب الطويل ف'قصّة قل" أورّةه هنا معلقاً 
واقتصَرّ منه على قوله: «يأمر بالصلاة والزكاة والصّلّة والعَمّاف»» ودلالته على الوجوب 
ظاهرة. 

ثانيها: حديث ابن عبّاس في بَعْث معاذ إلى اليمن» ودلالته على وجوب الزكاة أوضح 
من الذي قبله. 


.)١51١( سيأتي بنحوه برقم‎ )١( 
.0/( سلف حديث هرقل برقم‎ )5( 
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الثها: حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي يَدخل به الجنّة وأجِيبَ 
عنه بأن ١ثُقيم‏ الصلاة» ويّوت الزكاة» وتَصِلٌ الرّحِم) وفي دلالته على الوجوب غُموض» 
وقد أخيك هنة بالعوية: 

أحدها: أنَّ ا عن العمل الذي يَدخل الجنّة يقنضي أن لا جاب بالتٌوافل قبل 
الفرائض. فتحمّل على الزكاة الواجبة. 

ثاني الأجوبة: أنَّ الزكاة قرينة الصلاة كم) سيأتي في الباب من قول أبي بكر الصٌدّيق» 
وقد قَرَنَ بينهما في الذّكر هنا. 

الثها: أنه وقّفتَ دخول الجنَّة على أعمال من جملتها أداء الزكاة» فيَلرَ 
ل يحل ومّن لم يَدمحل الجنّة دخل النار» وذلك يقتضي الوجوب. 

رابعها: أنّهِ أشارَ إلى أنَّ القصّة التي في حديث أب أيوب والقصّة التي في حديث أبي 


هم 


6 


من لم يَمَلها 


هريرة الذي يَعقّبه واحدة» فأراد أن يُفْسّر الأول بالثاني لقوله فيه: «وتُوّدَي الزكاة 
الترؤقية اوها انق الأجرية وق أكةة السلف هن امتتعزال هذه الطريقة 

رابع الأحاديث: حديث أبي هريرة» وقد أوضحناه. 

خامسها: حديث ابن عباس في وفد عبد القيس» وهو ظاهرٌ أيضاً. 

سادسها: حديث أبي هريرة في قصّة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة» واحتجاجه في ذلك 
بقوله يل أنَّ عصمة النّمس والمال تَتُوقّف على أداء الح وحَقٌ المال الزكاة. 

وأمّا حديث أبي سفيان فقد تقدّم الكلام عليه مستوقٌ في بدء الوحي (7). 

وأمَا حديث ابن عباس في بَعْثْ معاذٍ فسيأتي الكلام عليه في أواخر كتاب الرّكاة قبل 
أبواب صدقة الفطر بستة أبواب .)١595(‏ 

وقوله في أوله: «أنَّ النبيّ بكلِِبَعَتَ معاذاً إلى اليمن فقال: ادعّهم» هكذا أورَده في التوحيد 
(7801) مختصراً في أوله» واختصر أيضاً من آخرهء وأورّده في التوحيد /111١(‏ 9/80/7) 
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عن أبي عاصم مثله» لكنّه قَرَنَه برواية غيره» وقد أخرجه الدارميٌ في (مسنده» (17184) 
عن أبي عاصم ولفظه في أوله: أنَّ النبىّ يل لما بَعَتَ معاذاً إلى اليمن قال: «إِنَّكْ ستأتي 
قوماً أهلّ كتاب» فادعهم». وفي آخره بعد قوله: «فقرائهم»: «فإن هم أطاعوا لك في ذلك 
فإيّاك وكرائم أموالهمء وإيّاك ودعوة المظلوم, فإئَّا ليس لما من دون الله ججاب» وكذا قال 
في المواضع كلّها: «فإن أطاعوا لك في ذلك»» والذي عند البخاري هنا: «فإن هم أطاعوا 
لذلك». وستأي هذه الزيادة )4747/١595(‏ من وجه آخر مع شرحها إن شاء الله تعالى. 

57- حدّئنا حفص بن عمر حدّئنا شُعْبةُ عن ابن عثانَ بن عبد الله بن مَؤْهَبِ عن 
موسى بن طَلْحة عن أبي أيوب » أنَّ رجلاً قال للنبيّ كله: أخبزني بعمل يُدخِلّي الجنّة؟ 
قال: ما له؟ ما له؟ وقال النبٌ يك «أرَبٌ ما له تَعبدُ الله ولا تُشرِكُ به شيئا وتُقِيم الصلاقٌ 
وتؤْتٍ الزكاقٌ وتَصِلٌ الرّحِم». 

وقال يَهَرّ: حدّثنا شُعْبةٌ حدَّئنا محمّدٌ بن عثانَ وأبوه عثانٌ بن عبد الله: أئَّّما سمعا موسى 
ابنَ طَلْحَة عن أبي أيوبّء عن النبي يِه بهذا. 

قال أبو عبد الله: أخشّى أن يكونّ «حمّدٌ) غير محفوظ إِنَّ) هو عَمرّو. 
[طرفاه في: 20945 5947] 

وأمّا حديث أب أيوب فقوله فيه: «عن ابن عثمان» الإبهام فيه من الراوي عن شُعْبَة 
وَذْلك أن أسو هذا الراجل عرو وكان نه تنقيه مدا وكان الحذاق ين أصحابه 
يَنُهمونّه ىا وقع في رواية حفص بن عمر كما سيأتي في الأدب (2487) عن أبي الوليد. عن 
شُعْبة وكان بعضهم يقول: محمدء كما قال شّعْبة» وبيان ذلك في طريق بَهْز التي عَلَمّها 
المصئّف هنا ووّصّله في كتاب الأدب (2487) الآتي عن عبد الرحمن بن بَشِيره عن بَهْز بن 
سد وكذا أخرجه مسلم (175/17) والنّسائيٌ (514) من طريق بَهُز. 

قوله: "عن موسى بن طَلْحة عن أبي أيوب» هو الأنصاريّ. ووقع في رواية مسلم 
)©١/1(‏ الآتي ؤكرها: حدّئنا موسى بن طلحة:» حدَّثني أبو أيوب. 
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قوله: «أنَّ رجلاً» هذا الرجل حكى ابن قتَيبة في اغريب الحديث» له /١(‏ 407) أنه أبو 
أيوب الراوي وغَلّطَه بعضهم في ذلك فقال: إِنَّا هو راوي الحديث. وفي التغليط نظرء إذ 
لا مانع أن يُبهم الراوي اسمّه'" لعَرّضٍ له. ولا يقال: يَبْعْد لوصفه في رواية أبي هريرة 
190 التي بعد هذه بكونِه أعرابيء لأنا نقول: لا مانع من تعدّد القصّة فيكون السائل 
في حديث أي أيوبٌ هو نفسّه لقوله: أنّ رجلاً والسائل في حديث أبي هريرة/ أعرايّ آخر ؟/14١‏ 
قد سمّيَ فيها رواه البَعَويُ وابن السّكّن والطبرائقٌ في «الكبير» )2١9/19(‏ وأبو مسلم 
الْكَجّىّ في «السّئَن؛ من طريق محمد بن ججحادة وغيره عن المغيرة بن عبد الله اليتشكريّ أنَّ 
. أباه حدّئه قال: انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجدء فإذا رجل من قيس يقال له ابن 
المُنتّفقَ وهو يقول: وْصِفّ لي رسول الله كَل فطلبته فلَقِيتُه بعَرّفات» فز امت عليه فقيل 
لي: إليك عنه. فقال: «دَعوا الرجلء أرَبٌ ما له؟» قال: فزاحمتٌ عليه حتّى حلصت إليف 
فأخذت بخطام راحلته ف غَيَر عل قال: شيئّينِ أسألك عنهما: ما يُنجيني من النار» وما 
يُدخلني الجنّة؟ قال: فتَظرٌ إلى السماء ثم أقبَلَ عل بوجهه الكريم» فقال: «لَيِن كنت 
أوجّزت المسألة لقد أعظّمتٌ وطوَّلتَ» فاعقّل علّ: اعبدٍ الله لا شرك به شيئاًء وأقِم الصلاةً 
المكتوبة» وأدّ الزكاة المفروضة:؛ وصُمْ رمضان». 

وأخرجه البخاري في «التاريخ» (8/0) من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن المغيرة 
ابن عبد الله:اليشكُري» عن أبيه قال: «عَدَوت فإذا رجل مَُدّئهم». قال: وقال جُرير عن 
الأعمّش» عن عَمْرو بن مرّة عن المغيرة بن عبد الله قال: «سأل أعراي النبيّ يكل). ثم ذكر 
الاختلاف فيه على الأعمّشء وأنَّ بعضهم قال فيه: عن المغيرة بن سعد بن الأخرّم عن 
أبيه؛ والصواب: المغيرة بن عبد الله اليتشكُريٌ. 

ورّعَمَ الصّيرَق أنَّ اسم ابن المُنتَفق هذا لقبط بن صّبرة وافد بني المُنيَفِق» فالله أعلم. 


وقد يَوْحَذْ من هذه الرواية أن السائل في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي 


)١(‏ في (س): نفسه. وما أثبتناه من الأصلين. 
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أيوب. لأنَّ سياقه شبيه بالقصّة التي ذكرها أبو هريرة» لكن قوله في هذه الرواية: «أَرَبٌ ما 
له؟» في رواية أبي أيوب دون أبي هريرة» وكذا حديث أبي أيوب وقع عند مسلم (117/17) 
من رواية عبد الله بن ُمَيره عن عَمْرو بن عثمان بلفظ: أنَّ أعرابيَاً عَرَضَ لرسول الله وك 
وهو في سَمَر فأخدّ بخطام ناقته ثم قال: يا رسول الله أخيرني... فذكره. وهذا شبيه بقصّة 
سؤال ابن المُّحَفْق» وأيضاً فأبو أيوب لا يقول عن نفسه: «أنَّ أعراييًّه؛ والله أعلم. 

وقد وقع نحو هذا السّؤال لصَّخْر بن القعقاع الباهيّء ففي حديث الطبرانّ أيضاً 
(718) من طريق قَرّعة بن سُوَيدٍ الباهل: حدّثني أبي 55 خالي» واسمه صَخْر 
ابن القَعْقاع قال: لَقِيتُ النبيّ كل بين عَرّفة ومُرْدَلِفَة» فأخذت بخطام ناقته فقلت: يا | 
رسول الله» ما يقرّبني من الجنّة ويُباعِدّني من النار؟ فذكر الحديث» وإسناده حسن. 

قوله: «قال: ما له؟ ما له؟ فقال رسول الله يكلِ: أرَبٌ ما له؟» كذا في هذه الرواية لم يَذْكّر 
فاعل «قال: ما له؟ ما له؟»» وفي رواية بَهْزالمعلّقة هنا الموصولة في كتاب الأدب (0117): 
قال القوم: ما له؟ ما له؟ 

قال ابن بَطّال: هو استفهام» والتكرار للتأكيد. 

وقوله: «أَرَبٌ) بفتح الهمزة والراء مُنوَّنا أي: حاجة» وهو مُبِتَدَأْ وخبره محذوف. 
استفهّمَ أولا ثم رَجَمَّ إلى نفسه فقال: «له أرَب». انتهى» وهذا بناء على أنَّ فاعل «قال» النبيٌّ 
يل وليس كذلك لما بِِّنَاه بل المستّفهم الصحابةٌ والمجيبٌُ النبيٌ يك و«ما» زائدة كأنّه 
قال لداضاحة ا: 

وقال ابن قوري "للحن لتتجالنة فويلة كنيد جاء تين لان فدعل بالشؤال أن 
له حاجةً. ورُوِيَ بكسر الراء وفتح الموحّدة بلفظ الفعل الماضي» وظاهره الدّعاء» والمعنى 
التَعَجَّب من السائل. 

وقال النّضر بن شّمَيلٍ: يقال: أَرِبَ الرجل في الأمر: إذا بَلَعَ فيه جهده. 


4 
4 24 


وقال الأصمّعي: أرب في الشىء: صار ماهراً فيه» و ار وكأنّه تَعَجَّبَ من حُسْن 


3 
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فِطتنه والتَهَدّي إلى موضع حاجته. ويؤيّده قوله في رواية مسلم المشار إليها :)1١/1(‏ 
فقال النبيّ كِ: القد وُفق» أو: لقد هدي». 
وقال ابن قُتّيبة :)401/١(‏ قوله: «أرِبَ» من الآراب: وهي الأعضاءء أي: سَقََت 
أعضاوؤٌه وأصيبَ بهاء كما يقال: تَرِبَت يَميئك» وهو بم جاء بصيغة الدّعاء ولا يُراد حقيقئه. 
وقيل: لما رأى الرجلّ يُّزاحمه دَعَا عليه» لكن دعاءه على المؤمن طْهْر له كما تَبَنَّ في 
(الصحيح)”". 
ورُوِيَ بفتح أوله وكسر الراء والتنوين» أي: هو أرِبٌ» أي: حاؤقٌ قَطِنٌ ولم أقف على 
صِحّة هذه الرواية» وجَرّمَ الِرْماني نا ليست محفوظة. 
وحكى القاضي عن رواية لأبي ذرٌ: أرب بفتح الجميع» وقال: لا وجه لهء قلت: 70/7" 
وقعت في الأدب من طريق الكُشْوِيهِنيٌ وحده. ٠‏ 
وقوله: ايُدَخلي الجنّة) بضم اللّامء والجملة في موضع جَرٌ صفة لقوله: البعمل)؛ 
ويجوز الجرم وان لامو ورَدَّه بعض شُرّاح «المصابيح) أن قوله: البعمل) يصير غير 
موط وف عد ان كور :قل ينيدو لحت بان موضرف تقدير 11" لآن السك لاشيم 
فأفاد. ولأنّ جزاء الَّرط محذوف والتقدير: إِنْ عَولته يُدخلني. 
قوله: «وتصل الرّحِم) أي: تُوامي ذَوِي القرابة في الخيرات. 
وقال النَّوَويّ: معناه أن تُحسِن إلى أقاربك ذوي رَحمك با تيسّر على حَسَّبٍ حالك 
وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك. وحص هذه الححصّلة من بين 
خلال الخير نظراً إلى حال السائلء كأنّه كان لايّصل رحمه فأمَرّه به لأنّه الهم بالنُسبة إليه. 
وَيوْحَذْ منه تخصيص بعض الأعمال بالحضٌ عليها بِحَسَبٍ حال المخاطب وافتقاره للتنبيه 
عليها أكثر نما سواهاء إمَا لَسَّتها عليه وما لتسهيله في أمرها. 


© 5 


»)8199( سيأتي من حديث أبي هريرة برقم (7571), وأخرجه مسلم برقم (75701)» وانظره في «المسند»‎ )١( 
.)١501/0( وأخرجه مسلم من حديث جابر برقم (3107)» وانظره في «المسند»‎ 
(؟) أي: محذوف» وتقديره: بعمل عظيمء أو ذي شأنٍ كبير يدخلني الجحنة.‎ 


١*7‏ باب ١‏ /ح م١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال أبو عبد الله) هو المصئف. 
قوله: «أخشّى أن يكون محمّد غير حفوظ. إِنّْا هو عَمْرو» وجَرّمَ في «التاريخ»”" بذلك» 
وكذا قال مسلم في شيوخ شُعْبة» والدارَقُطنيّ في «العِلّل» )1١17(‏ وآخرون: المحفوظ 
عَمْرو بن عثمان. وقال النَّوَويّ: انَمَقوا على أنَّه وهم من شُّعْبَة» وأنّ الصواب عَمْروء 
والله أعلم. 

107- حدّثني محمد بن عبد الرّحيم حدّثنا عَفَانُ بن مُسلِم حدّئنا وُهَيبٌ عن يحبى 
ابنِ سعيد بنٍ حيّانَ عن أب زَُرْعة عن أبي هريرة 4» أنَّ أعرابياً أنى النبيّ يكل فقال: ذُلني 
على عمل إذا عَوِلْته دخلتُ اله قال: «تَعبدُ الله لا تُشركُ به شيئا وتُقِيمُ الصلاة المكتوبة 
نودي الزكاةً المفروضةً» وتصومٌ رمضانّ» قال: والّذي نفسي بيده! لا أَزِيدُ على هذا. فلمًا وَل 
قال النبيبكلِ: «من سَرّه أن يَنظرٌ إلى رجل من أهل الجن نظ إلى هذا». 

حدّئنا مُسدَّكُ عن يحبى, عن أب حيّانَ قال: أخبرني أبو ررْعة عن النبيّ يكل بهذا. 

وأمّا حديث أب هريرة فقد تقدّم الكلام عليه في كَوْن الأعرابيّ السائل فيه هل هو 
السائل في حديث أبي أيوب أو لا؟ والأعرابٌ بفتح الهمزة: مَن سَكَنَ البادية» كما تقدّم. 

قوله: «عن يحبى بن سعيد بن حيّان عن أب ررْعة» قال أبو علّ: وقع عند الأَصِيلٌ عن 
أبي أحمد الجُرّجايّ هنا: عن يحبى بن سعيد بن أبي حيّانء أو: عن يحبى بن سعيد عن أبي 
حيّان» وهو خطأء إِنَّا هو يحبى بن سعيد بن حيّان كما لغيره من الرٌواة. 

قوله: «وتُقيم الصلاة المكتوبة وتُوّدَي الزكاة المفروضة» قيل: فرق بين القَيدِينٍ كراهية 
لتكرير اللفظ الواحدء وقيل: عَبَّرَ في الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع؛ فإبَّها 
زكاة لُكُويِّة وقيل: احتّرَرٌ من الزكاة المعجّلة قبل الحَولء فنا زكاة وليست مفروضة. 

قوله فيه: «وتصوم رمضان» ل يَذكُّر الحجٌ» لأنّه كان حينئذٍ حاجَاًء ولعلّه ذكره له 
فاختصره. 


)١(‏ في «التاريخ الأوسط» للبخاري «المطبوع خطأً باسم «الصغير») ؟/ 20-4 وقال: وأنا أحسبه ‏ أي: 
شعبة ‏ أراد عَمرَأَ لأن حديثئه هذا مشهور عن عمرو بن عثمان. 
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قوله: «قال: والّذي نفضي بيده لا أزيد على هذا» زاد مسلم (15/15) عن أبي بكر بن 
إسحاق عن عَفَانَ مبذا السنّد: «شيئاً أبدا ولا لضن منه»» وباقي الحديث مثله. 

وظاهر قوله: من سَرٌَّه أن يَنظر إلى رجل من أهل انه ينظ إلى هذا» إمّا أن يمل 
على أنه يك اطَّلمَ على ذلك فأخبر به؛ أو في الكلام حذف تقديره: إن دام على فعل الذي 
مر به. ويؤيّده قوله في حديث أبي أيوب عند مسلم أيضاً (16/ 15): «إن تمسّك با أُمرَ به 
دخل الجنّة). 

قال القرطْبيّ: في هذا الحديث؛ وكذا حديث طلحة في قصّة الأعرايّ وغيرهما": دلالة 
على جواز ترك التطوّعات. لكن من داوّمَ على تَرْك السُّّن كان نقصاً في دينه» فإن كان 
َرَكها تهاوناً بها ورَغبةَ عنها كان ذلك فِسقأء يعني: لوٌرود الوعيد عليه حيتٌ قال يكل: 
امن رَغِبَ عن سُسي فليس منّي 200 وقد كان صَدْر الصحابة ومن تَبِعَهِم يُواظِبونَ على 
الشّئّن مواظَبّتهم على الفرائضء ولا يُفرٌقونَ بينهه| في اغتنام ثوابهما. 

وإلَّا احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يَيرَنِّب عليه من وجوب الإعادة وتّركهاء ووجوب 
العقاب على الثَّكَ وتَفْه ولعلّ أصحاب هذه القِصّص كانوا حديثي عَهِدٍ بالإسلام» 
فاكتقّى منهم بفعلٍ ما وَجَبَ عليهم في تلك ال حال لثلًّا يقل ذلك عليهم فيمَلُوا حتّى إذا 
انشَّرَ حت صدورهم للفَهُمِ عنه والجرْص على تحصيل ثواب المندوبات سَهُلَت عليهم. 
انتهى» وقد تقدّم الكلام على شيء من هذا في شرح حديث طلحة في كتاب الإيمان (57). 

قوله: «حدَّئنا مُسدَّد عن يحيى» هو القَطّان. 


قوله: «عن أبي حيّان» هو يحيى بن سعيد بن حيّان المذكور في الإسناد الذي قبله. 


وأفادت هذه الرواية تصريح أبي حيّان بساعه/ له من أب زُرْعة» وبَطّلٌ التردّد الذي وقع 715/9 


ت 


عند الجُرْجايّ» لكن لم يَذكُر يحبى القَطَانُ في هذا الإسناد أبا هريرة كما هو في رواية أ ل 


.)١١( سلف برقم (55)؛ وأخرجه مسلم‎ )١( 
.)0( )١501( سيأتي ضمن حديث برقم (0071)) وأخرجه مسلم‎ )1( 
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وغيرها من الروايات المعتمّدة» وتَبَتَ ذكرّه في بعض الروايات» وهو خطأء فقد ذكر 
الدارَقْطِيٌ في «التتيّع”" أنَّ رواية القَطّان مُرسَلةء كما تقدَّم ذلك في المقدّمة. 

- حدّثنا حَجَاجٌ حدّثنا حمّادُ بنُ زيدء حدّئنا أبو جَمْرةَ قال: سمعتٌ ابن عبّاس 
رضي اله عنهه؛ يقول: دود عبد القيس عل النه ل فقالوا: يا رسولٌ الله إِنّا هذا ال حيّ 
من رَبِيعةً قد حالَتْ بيئّنا وبيتَكَ كفَارُ م مُقَن ولسنا تخلمّن | ليك إلا في الشهر الحرام؛ فَمَرْنا 
بشيءٍ نأحُذَّه عنكٌ وتَدْعُو إليه مَن وراءناء قال: «آمرٌكم بأربع وأمباكم عن أربع: الإيانٍ بالله. 
وشهادة أن لا إلة إلا الله وعَقَدَ بيه هكذا ‏ وإقام الصلاقٍه وإيتاء الزكاق وأن تُؤدُوا حْمْسَ ما 
غَيمتُم) وأتباكم عن الدُبَاء والحَسَم؛ لتقي ؛ والجُرنّت). 

وقال سليمانٌ وأبو النممان عن حمّادِ: «الإيمان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله». 

8- حدَّئنا أبو اليَمَان الحَكَم بن نافع؛ اغيزنا شيك بو أن حزة عن الزهري 
عب بن مسعوي أنَّ أبا هريرةً 4 قال: لما تُوفيَ رسولٌ الله يله 
وكان أبو بكر #5 وكفرٌ من كفرٌ من العرب. فقال عمرٌ #: كيف تقاتلٌ الناسّ وقد قال 
رسول الله بكِ: «أمِرتٌ أن أَقاتِلَ الناس حتَّى يقولوا: لا إلة إلا الله فمّن قاهاء فقد عَصَمّ مني 
ماله ونفسّه إلا بِحَقَه وحسايّه على الله»؟ 


حدّئنا عُبيدٌ الله بن عبد الله بن عُتْبة 


[أطرافه في: /01 5 1 5 595 85؟/ا] 

٠‏ - فقال: والله لأَقاتِنَ مَن فرّقّ بين الصلاةٍ والزكاق فإنَّ الزكاة حَنٌّ الما والله لو 
مَتَعُونِ عَنَاقاً كانوا يُوْدُوتَا إلى رسول الله كه لَقَائلتهم على مَنْعها. قال عمرٌ #: فوالله ما هو 
إلا أنْ قد سَّرَحَ الله صَدْرَ أبي بكر » فعَرَفتُ أنه الحقٌ. 
[أطرافه في: 2١455‏ 59170 46 7لا] 

وأمّا حديث ابن عبَّاس في قصّة وفد عبد القيس فقد تقدَّم الكلام عليه مُستوقٌ في 
أواخر كتاب الإيهان (05). 

و١حَجّاج)‏ شيخ البخاري هنا: هو ابن منهال. 


(١)«الإلزامات‏ والتتبع) ص ؟ .7١‏ 
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قوله: «وقال سليان وأبو التعهان: عن حمّاد) ر يعنى: ابن زيد» بالإسناد المذكور في طريق 
حَسجاج: «الإيوان بالله شهادة أن لا إله إِلَّا الله» أي: وائّنا حَجاجاً غل سناقه إلااق إثيات 
الواى فى أقؤله: #وقبياةة انالا إله ]لا الل تكدناها وهو اصوب فأمااسليان: فهو ابت 
حزق ونه وَضَل: الات مزيكة هذا عنه الى العاقق 4580 ).وكا ابو التعزاق + فهو 
محمد بن الفضل. وقد وَصَلّ المصئف حديثه هذا عنه في الُمس (7040). 

وجيت اخ الح أن كرون زا ماني ارجف تسبام اكاك عون 
شرح حديث ابن عمر (35) في باب قوله: 9 فَإن مَابُو وكامو ألصَصلَؤة © [التوبة:١١]»‏ ويأتي 
الكلام على بقيّة ما يتّصٌ به في كتاب أحكام المرتدّينَ إن شاء الله (1475). 

وقوله في هذه الرواية: «لمّا تُوْفْيَّ رسول الله يكل وكان أبو بَكْر «كان» تامّة بمعنى 
حَصَّلء والمراد به: قام مقامّه. 

تكميل: اختلف في أول وقت فرض الزكاة» فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد ال هجرة» 
فقيل: كان في السنة الثائية قبل فرض رمضانء أشارَ إليه النَوَويّ في باب السّيّر من 
«الرّوضة»» وجَرّمٌَ ابن الآثير في «التاريخ» بآن ذلك كان في التاسعة» وفيه نظرْء فقد تقدّم 
في حديث ضام بن تغلبة (57) وفي حديث وفد عبد القيس (57) وفي عِدَّة أحاديث ذكرٌ 
الزكاة» وكذا مخاطّبة أبي سفيان مع هِرّقل» وكانت في أول السابعة وقال فيها: «يأمرّنا 
بالزكاة»”"» لكن يُمكِن تأويل كل ذلك كما سيأتي في آخر الكلام. 

وتؤى بعضهم ما ذعب إل ابن ليربا وقع فياقطة له لا رجاتت ال فيو 
لما أُنزكت آية الصّدّقة بَعَتَ النبيّ يكل عاملاً فقال: ما هذه إلا جزْية» أو أخت الجزية. 


زقف 


والشررة | وَجَبّت في التاسعة فتكون الزكاة في التاسعة» لكنّه حديث ضعيف لا مُحتَحٌ به . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى حديث هرقل في أول شرح هذا الباب وأنه سلف برقم (01» وليس فيه هناك ذكر للزكاة» 
لكن سيأتي ذكرها فيه برقم (5007) بلفظ: «يأمرنا بالصلاة والزكاة» وهو كذلك عند مسلم (11/1/7). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (074171» والبيهقي في«شعب الإيهان» (4701) وغيرهما من حديث أبي 
أمامة الباهلي» وإسناده ضعيف جداًء فلا يحتحٌ به كما قال الحافظ . 


ا 
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وادّعَى ابن خريمةَ في «صحيحه' أنَّ فرضها كان قبل ال هجرة» واحتّحٌ بم| أخرجه 
(0؟) من حديث َم سَلّمةَ في قصّة هجرّتهم إلى الْحَبَشة» وفيها: أنَّ جعفر بن أبي طالب 
قال للنّجائيٌ في جملة ما أخبّرّه به عن النبيّ يلِ: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. انتهى» 
وفي استدلاله بذلك نظرٌء لأنَّ الصلّوات الخمس ل تكن فُرضّت بعدٌء ولا صيامٌ رمضان. 
فيحتمل أن تكون مُراجّعة جعفر لم تكن في أول ما قَدِمَ على النّجائِيَ» وإلَّا أخبّرّه بذلك 
بعد مُدّة قد وقع فيها ما ذُكِرَ من قضّة الصلاة والصيام, وبَلّمَ ذلك جعفراً فقال: «يأمرنا 
عن أيه للد وسو 

وأولى ما َل عليه حديث أُمَّ سَلَمَةَ هذا إن سَلِمَ من قَدْح في إسناده ‏ أنَّ المراد بقوله: 
ايأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» أي: في الجملة» ولايَلرّم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة: 
الصلّوات الخمسء ولا بالصيام: صيام رمضان. ولا بالزكاة هذه: الزكاة المخصوصة ذات 
التصاب والْحَوٌلء والله أعلم. 

وك يدل هل أن فقي الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدّم في العلم (57) في 
قصّة ضام بن تَعْلبة وقوله: «أَنشّدُك الل آلله أمَرَك أن تأخذ هذه الصّدّقة من أغنيائنا 
فتقيمها على فقرائنا؟»» وكان قدوم ضِمام سنة خمس كا تقدّم. وإنَّ) الذي وقع في التاسعة 
بَعتُ العرَال لأخذ الصّدَّقات» وذلك يستدعي تقدّم فريضة الزكاة قبل ذلك. 

وما يدل على أنَّ فرض الزكاة وقع بعد الحجرة اتّماقهم على أنَّ صيام رمضان إنَّا فض 
بعد الهجرة: لأنَّ الآية الدالة على فرضيته مدنيّة بلا خلاف» وتَبَتَ عند أحمد (178840) 
و(319847) وابن خَرَّيمةَ أيضاً (574) والنَّسائيَ (5607) وابن مجه (1874) والحاكم 
)4٠١/١(‏ من حديث قيس بن سعد بن عبادةً قال: أْمَرَّنا رسول الله يكل بصدقة الفِطر قبل 
أن تَنزِل الزكاة» ثم نزلت فريضة/ الزكاة فلم يأمزنا ولم ينْهّنا ونحنٌ نفعلّه. إسناده صحيح 
رجاله رجال الصحيح إِلّا أباعّار الراوي له عن قيس بن سعدء وهو كوف اسمه عَرِيب 


ص و 
ات . - و 0-3 م 01 5 ع اي .4 
بالمهمّلة المفتوحة ‏ بن حميد» وقد وَثقه أحمد وابن مَعِينء وهو دال على أن فرض صدقة 
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لطر كان قبل فرض الزكاة» فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضانء وذلك بعد ال هجرة» 
وهو المطلوب. 

ووقع في «تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى فُرضَت الزكاة» وقد أخرج البييهقيٌ ف 
«الدّلائل» (1/5:-03) حديث أَمّ سَلَّمَةَ المذكور من طريق «المغازي» لابن إسحاق 
من رواية يونس بن بُكَير عنه» وليس فيه ذكرٌ الزكاة» وابن خُرّيمةَ أخرجه (550) من 
حديث ابن إسحاق: لكن من طريق سَلَمَةَ بن الفضل عنه وفي سَلّمة مَقالٌّ» والله أعلم. 

"- باب البيعة على إيتاء الزكاة 

«يّن مَابوأ وأَكَامُوأ َلصََلَوة وَءَائوا لكر وِخْوَدُكُمْ في أليّسِنِ 4 [التوبة:١١].‏ 

-0١‏ حدّئنا ابنُثُمَيرِ قال: حدّئني أبي» حدَّثنا إسماعيل» عن قيسء قال: قال جَرِيرُ بن 
عبد الله: بايعتٌ النبيّ يك على إقام الصلاق وإيتاء الزكاقء والنضح لكُلّ مُسلم. 

قوله: «باب البيعة على إيتاء 00 قال الرّين بن المنير: هذه الترحمة أخصٌ من التي 
قبلهاء لتَصَمِّيِها أنَّ بيعة الإسلام لا نِم إِلّا بالتزام إيتاء الزكاة» وأنَّ مانعها ناقضٌ لعهده 
ل ليه ف أعش من الاب ا ب وليس 
كل راعن تَضَكَمنه بيعنُهه وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذَّكرٍ حال البيعةٍ. 

قال: وأتبَعَ المصئف الترحمة بالآية مُعتَضداً بحكيهاء لأعا تَضْمّدَ- تَضَمّنّت أنه لا يَدخْل في 
التوبة من الكفر ويّنال أخوّة المؤمنين في الدّين إلا مَن أقام الصلاة وآتّى الزكاة. انتهى. 

وقد تقدَّم الكلام على حديث جرِير مُستوقٌ في آخر كتاب الإيوان (58). 

- باب إِثم مانع الزكاة 

وقول الله تعالى: « ولد يكنوت الذَّهَب وَالْفْضصََة ولا يَفِقُويَا في سَبِيلٍ الله 

َبَسّرَهُم يِصَدَابٍ لي 50 يَْمَ نحي عَليْهَا فى نار جَهَئَّمَ كوك بها حبَاهْهُمْ وَجويهمَ 
علي روش دام سكاف لانفي؟أ- فَلوقواً ما 5 نَم كرست #* [التوبة:؛ 9ه "]. 


نك 
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5- حدّئنا الحَكُمُ بن نافع, أخبرنا شعيبٌ» حدّثنا أبو الزّناد أنَّ عبد الرحمن بن هُرْمُرٌ 
الأعرّج حدّثه لَه سمعٌ أبا هريرةً 4 يقول: قال الي كلغ: «تأني الإبلٌ على صاحبها على خير 
ما كانت إذا هو لم يُمْطِ فيها حَقَّهاء تَطَؤّه بأخفافِهاء وتأي الغنمُ على صاحبها على خيرٍ ما كانت 
إذا ل يُمْطٍ فيها حَقَهاء تَطَوُه بأظلافها. وتَنْطِحُه بقرونها». قال: «ومن حَقَّها أن تحلَبَ على الماء» 
قال: «ولا يأتي أحدٌكم يوم القيامة بشاةٍ يلها على رَقَبتهِ لها يُعَارٌ فيقول: يا محمّدُ! فأقول: لا 
أملِكُ لك شيئا قد بَلَفْتُ ولا يأني ببعير يحمِلُه على رَكَبيِه له رُغَاعٌ فيقولٌ: يا محمّدٌ! فأقول: لا 
أملِكُ لكَ شيئاً قد بَلَغْتُ). 
[أطرافه في: 77/4 “ا/ا١‏ 7 956/8] 

قوله: «باب إِنّْم مانع الزكاة» قال الزَّين بن المنيّر: هذه الترجمة أخصٌ من التي قبلها 
لتَصَمنِ حديثها تعظيمٌ إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة» 
وري نبيّه يك منه بقوله: «لا أملك لك من الله شيئا»» وذلك مُدْن بانقطاع رَجحائهء وإنّ) 
تَتفاوّت الواجبات بتفاوت المَنُوبات والعقوبات» فها شُدَّدَت عقوبته كان إيجابه آكد مما جاء 
فيه مُطلّق العقوبة» وعَبَّرَ المصف بالإثم لِيَشمّل من تَرَكّها جحداً أو بُخلا والله أعلم. 

قوله: «وقول الله تعالى: «وَأَلَ يَكْيْرُوتَ ألذَّهَب وَالْفْضصَةَ > الآية» فيه تلميح إلى 
تَقُوية قول مَن قال من الصحابة وغيرهم: إِنَّ الآية عامّة في حقٌّ الكمّار والمؤمنين» خلافاً 
لن رّعَمَ أئََّا خاصّة بالكمّارء وسيأتي ذكرٌ ذلك في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى 
»)١4١(‏ وذلك مأخودٌ من قوله في حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب: «أنا مالّكٌَ» أنا 
كَنْزّكاء وقد وقع نحو ذلك أيضاً في الحديث الأول عند النّسائيٌ (755) والطبراقٌ في 
افنية الكنام ل رع امن طريع شعيب انها في آخر الحديث. وأفرَدَ البقاري 
الجملة المحذوفة فذكرها في تفسير «براءة» بهذا الإسناد باختصار (4109). 

تنبيه: المراد بسبيل الله في الآية: المعنى الأعدٌء لا خصوصٌ أحد السّهام النّانية التي هي 
عازف أل كاة :ولا لاحت بالضر فك إلنه قتف هاده الاي 
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قوله: «تأتي الإبل على صاحبها» يعني: يوم القيامة ى| سيأتي. 

قوله: «على خير ما كانت» أي: من العِظّم والسّمَن ومن الكثرة» لأئا تكون عنده على 
حالات مُحتلفة» فتأتي على أكمّلها ليكون ذلك أنكّى له لشِدّة ثقلها. 

قوله: «إذا هو لم يعْطٍ فيها حَقها» أي: لم يود زكاتها. وقد رواه مسلم (70/490) من 
عنيف أذ بهذا اللفط. ظ 

قوله: ١نَطوٌه‏ بأخفافها» في رواية همّام عن أبي هريرة في تَرْك الجيّل (5451): «افتخبط 
وجهه بأخفافها», ولمسلم (14/4410) من طريق أبي صالح عنه: «ما من صاحب إبل لا 
يُؤدّي حَقّها منها إِلّا إذا كان يوم القيامة بُح ا بقاع قَرثَر ور ما كانت» لا يَفقِد منها 
تعماة واجدكء كتلوه اخنافياء رتكطه افواهها» كلل تنكرع .علا أولاها لقت مايه 
أخراهاء في يوم كان مقدارٌه حمسينَ ألف سنة» حبَّى يقضي الله بين العباد. ويّرّى سبيلّه إِمَا 
إن اتدقة نوزق إل الناوكة 1 المت مو هنين 25 (1853) :درل أن نبا يذه القيانة 
أعظمَ ما كانت وأسمَته». 

تنبيه: كذا في أصل مسلم :)1١5/94/1/(‏ صلا مرّت عليه واف ردت عليه أخراها»؛ 
قال عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيفء وصوابه ما في الرواية التي بعده من طريق سهَيل 
عن أبيه (55/941): «كلّا مرّ عليه أخراهاء رُدَّ عليه أولاها»» ويهذا يَننَظِم الكلامُ» وكذا 
وقع عند مسلم (4940/ 070 من حديث أب ذرٌ أيضاً. وأقرّه النَوَويّ على هذا. 

مادا لز رارك رع اراك مربت الارلوالقي اجر در لوأك لا 

يي بعد فلا يقال فيه: رد ثم أجاب بنّه ينمل أن المعتى: أن أول الماشنية إذا وَصَلّت 
إلى آخرها تمشي عليه تَلاحَقّت بها أخراهاء ثم إذا أرادت الأوق الوّجوع بدت الأخرى 
بالّجوع» فجاءت الأخرى أولّ حمَّى تتتهي إلى آخر الأولى. 

وكذا وَجهَّه اطَّبيَ فقال: إِنَّ المعنى: أنَّ أولاها إذا مرّت على التَابُ إلى أن تنتهيّ إلى 
الأخرىء ثم ردت الأخرى من هذه الغاية/ وتَبِعَها ما يليها إلى أن تنتهيّ أيضاً إلى الأولى» ١14/7‏ 


والله أعلم. 
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قوله في الغنم: ١نَطَؤٌه‏ بأظْلافها وتَنْطحه بقرونها» بكسر الطاء من «تَنطحه) ويجوز الفتح. 
زاد في رواية أبي صالح المذكورة”": «ليس فيها عَقَصاء ولا جَلْحاء ولا عَضْباءء تَنطحه 
بقرونها»» وزاد فيه ذكرٌ البقر أيضاًء وذكّر في البقر والغنم ما ذَّكَرَ في الإبل» وسيأي ذكرٌ 
البقر في حديث أب ذرٌ أيضاً في باب مُفرّد .)١57٠(‏ 

قوله: «قال: ومن حَقّها أن تلب على الماء» بحاء مُهِمَلةء أي: لمن يحضّرها من المساكين» 
وإنَّا حص الحلبَ بموضع الماء ليكون أسهّلٌ على المحتاج من قَصْد ا منازل وأرققٌ بالماشية. 
وذكره الداووديّ بالجيم وقسّرّه بالإحضار إلى المُصدّق. وتعقبه ابن دخْية وجَرّمْ بأنّه 

ووقع عند أبي داود'” من طريق أبي عمر العُدَانّ عن أبي هريرة ما يُوهِم أنَّ هذه الجملة 
مرفوعة ولفظه: قلنا: يا رسول الله ما حَفّها؟ قال: «إطراقٌ فَحْلهاء وإعارةٌ دلُوهاء ومِنْحَتها* 
وحَلَبّها على الماء» وحَمُلٌ عليها في سبيل الله». وسيأتي في أواخر الكَّربٍ هذه القطعة وحدها 
مرفوعة من وجه آخر عن أبي هريرة©. 

قوله: «ولا يأتي م في رواية النّسائي (414؟) من طريق عللّ بن عيّاش عن 
شعيب: «ألا لا يأنين تين أحدكم»؛ وهذا حديث آخر مُتعلّق بالعُلولٍ من الغنائم» وقد أخرجه 
المصئف مُفْرّداً من طريق أب زُرْعة عن أبي هريرة» ويأتي الكلام عليه في أواخر الجهاد 
(2037) إن شاء الله تعالى. 


.)15( )441/( أي: عند مسلم‎ )١( 

(1) لم يقع هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ عند أبي داود» وإنها وقع مرفوعاً عند مسلم (484) (78)» وأحمد 
(14455) من طريق أبي الزبير عن جابر» وأما لفظ طريق أبي عمر العْدَاني عن أبي هريرة عند أبي داود 
)0 ) فهو: «فقال له - يعني لأبي هريرة -: فيا حقٌ الإبل؟ قال: تعطي الكريمة» وتمنح الغزيرة» 
وتُمقِر الظّهر وتُطرق الفحل» وتّسْقي اللبن». 

(؟) كذا وقع في (س) والأصلينء وفي المصادر التي أشرنا إليه في تخريجه: «ومنيحتها» بالياء» وكلاهما صحيح. 

(5) برقم (/737) بلفظ: «من حقٌّ الإبل أن تحلب على الماء» فحسب كما قال. 
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وقوله في هذه الرواية: «لا يُعَار) بتحتانيّة مضمومة ثم مُهمَلة: : صوت المّعزء وفي 
رواية المُستَمْلي وَالكُشْمِيِهنيَ هنا: ١ثُمَاء؛‏ بضم المثلّئة ثمّ معجمة بغير راء» ورَجّحَه ابن 
الّينء وهو صياح الغنم. وحكى ابن الثَّين عن القَرّاز أنَّهِ رواه: «تّعار» بِمُئْنَّاةٍ ومُهمّلة 
وليس بشيء. 

وقوله: «رُغَاء) بذ بضم الراء ومعجمة: صوت الإبل. 

وفي الحديث: أنَّ الله يحي البهائم ليُعَاقِبَ بَ بها مانع الزكاة» وفي ذلك مُعاملة له بنَقِيضٍ 


ل 7 


قَصْدهء لأنّه قَصَدَ منم حقٌّ الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بم| يمنعه منهاء فكان ما قَصَّدَ 
الانتفاع به أَضَرّ الأشياء عليه عليه واللككة فق كويها ثعاد كلها نهم أن حل اللدافيها هوق 
بعضهاء لأنَّ الحنّ في جميع المال غير مُتَميّر ولأنَّ المال لما لم تحْرَحُْ زكائه غير مُطهّر. 

وفيه أنَّ في المال حَقَاً سوى الزكاة» وأجاب العلماء عنه بجوابين: 

أحدهما: أنَّ هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة» ويؤيّده ما سيأتي من حديث ابن عمر في 
الكنز 0 » لكن يُعكّر عليه أنَّ فرض الزكاة * مُتقدَّم على إسلام أبي هريرة كما تقدّم تقريره. 

ثاني الأجوبة: أنَّ المراد بالحقٌّ: القَدْر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه» وإنَّا ذكِرَ 
استطرادا» لما ذَكَر حَمَّها بين الكالّ فيهء وإن كان له أصل يزول الذَّمّ بفعله» وهو 
الزكاة» ويحتمل أن يُراد ما إذا كان هناك مُضطرٌ إلى شرب لبنهاء فيُحمّل الحديث على 


هذه الصورة. 
وقال ابن بَطّال: في المال حَقَان: فرض عَيْن وغيئه. فَالْحَلَبُ من الحقوق التي هي من 
000 


ى راع 


تنبيه: زاد النّسائيٌ (/545) في آخر هذا الحديث قال: «ويكون كنز أحدكم يوم القيامة 
0 أقرَعَ يَف منه صاحبه ويَطلّبه: أنا كَْرّْك فلا يزال حنَّى يُلقِمَه إصبعه». وهذه 
الزيادة قد أفرّدَ البخاري (159؟) بعضها كم قَدَّمنا إلى قوله: «أقرّع» ول يَذكُر بَقيّته وكأنّه . 


استغنى عنه بطريق أبي صالح عن أبي هريرة» وهو ثاني حديثي الباب .)١507(‏ 


ا 
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-١‏ حدثنا عل بن عبد الله حذثنا هاشم بن القاسمء حدّئنا عبدٌ الرحمن بن عبد الله 
ابن دينارء عن أبيه» عن أبي صالح السّمَانء عن أبي هريرةً 5فه» قال: قال رسولٌ الله يكلله: «مَن 
ل يم د مه 0 
هم بأد بي يعني: يذ شِدْقَهِ ‏ ثم يقول: أنا مالّكَ» أنا كنْرّكَ؛ نم تلا: «( ول يَحْسَينَ لذن 


بد م 


بَخَلونَ #6 الآيةَ [آل عمران: .]18٠١‏ 
ا 

قوله: «عن أبي صالح» كذا رواه عبد الرحمنء وتابَعه زيد ب بن أسلم عن أبي صالح عند 
مسلم (9817/ 4 7) وساقه مطوَّلآء وكذا رواه مالك )1017-707/١1(‏ عن عبد الله بن دينار» 
ورواه ابن حِبَّانَ (7"704) من طريق ابن عَجلان عن القعقاع بن حكيه”" عن أبي صالحء 
ولكنّه وَقَمَه على أبي هري يرة”"» وخالمَهم عبد العزيز بن أبي سَلَّمَةَ فرواه عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر أخرجه النّسائينٌ (54؟) ورجّحَهء لكن قال ابن عبد البَرّ: رواية 
عبد العزيز خطأ بين لأ لوكان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح 
أصلا. انتهى. 

وني هذا التعليل نظرٌء وما المانع ألايكود لدنيه تداك نحم الذي ري عل طريقه 
أهل الحديث أن رواية عبد العزيز/ شادة لأنّه سَلَك الجادّة» ومن عَدَلَ عنها دَلَّ على مزيد 

قوله: «مُثْلٌ له» أي: صُوٌّر أو ضُمّنَ «مُثل» معنى التّصير أي: صَيّر ماله على صورة 
شُجاعء والمراد بالمالٍ الناضُ كما أشرتٌ إليه في تفسير «براءة»» ووقع في رواية زيد بن 
اسيل اما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يدي منها حَقّهاء إِلّا إذا كان يوم القيامة 
صُفْحَت له صَفائحُ مق ناز دعي عليها قناز حو تكوئ يها جه وحبينه وظهرة: 


)١(‏ تحرف «حكيم» في (أ) و(س) إلى: حلية. 
(7) بل رواه مرفوعاً. 
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> )يه ع َ و 5 

ولا تناف بين الروايتين لاحتمال اجتاع الأمرين معاء فرواية ابن دينار توافق الاية التي 
: له ب عي الي ا اه رود ظح م مك مي . 
ذكرها وهي «9 سيطوفونَ 4 ورواية زيد بن أسلم توافق قوله تعالى: :9 يَوْمْ يحم عليها في 
َارِ جَهَتَمْ # الآية [التوبة:ه5]. 

٠. 2 3 2 5‏ 3 01 8 7 0 5 8و 
لتحصيل الجاه والتنعٌم بالمطاعم والملابسء أو لأنَّه أعرّضَ عن الفقير ووَّلَاه ظَهْره أو 
لأئَا أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتاللها على الأعضاء الرّئيسة. 

وقيل: المراد بها الجهات الأربع التي هي مُقَدَّم البَدَنِ ومُوَّخْرٌه وجَنْباهء نسأل الله 
السلامة. 

والمراد بالشجاع ‏ وهو بضم المعجّمة ثم جيم - الحبّة الذكّرء وقيل: الذي يقوم على 
َه ويُوائْبٍ الفارسٌء والأقرّع: الذي تَقرّع رأسُه أي: معط لكثرة سُمّه. 

وفي كتاب أبي عبيد: سمي أقرَعَ لأن شعر رأسه يَتَمَعّط لجمعه السَّمّ فيه. وتعقبه القَرّاز 
بأن اللحة لا شعر نر اسهاء فلعله يذه لد رامت 

وفي «تهذيب الأزهري): سُمَيَ أقرَعَ لأنّهِ يقري الس ويجمعٌه في رأسه حبّى تَتَمعّط 
قَرُوة رأسه» قال ذو الرّمّة: 

7 > 2 ل 5 0 و 0 

قَرَى السمّ حتّى انمازٌ”"' فروةٌ رأسهٍ عن العظم صل فاتِك”" اللسع مارِدَة 

وقال القّرطْبِيٌّ: الأقرَعٌ من الحيّات: الذي ابيَضّى رأسه من السَّمّ ومن الناس: الذي لا 
)١(‏ تصحف في (ع) و(س) إلى: انهارء بالراء» وما أثبتناه من (أ) وهو الصحيح الذي يقتضيه سياق البيت 

والموافق لما في «غريب الحديث» لأبي عبيد /١‏ ”2177 و«اللسان» (ميز) وغيرهما. وقوله: «قرى السمّ 

حتى انماز...» أي: جمعه في رأسه حتى تفرّق شعره وانفصل عن رأسه. 


5 14 ع 0 
() ني (1) و(س): قاتل» وما أثبتناه من (ع)» وهو المشهور الموافق لما ورد في المصادر المكورة. وقوله: «صل» 

01 و 

أي: منتن. 
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قوله: «له ربيبتان» تثنية زّبيبة بفتح الزّاي وموّحَّدتّينء وهما الرَّبَدّتان اللّنان في السَّدقَينِ 
يقال: تكلّم حبَّى رَبَدَ شِدقاهء أي: خرج الزَّبَدُ منهماء وقيل: هما النُكتَّان السوداوان فوق 
عَينَيه؛ وقيل: نُقطتان تَكتَئِفانٍ فاق وقيل: هما في حَلّقه بمنزلة زَتَمَئي العَنْ وقيل: هما 
لحمّتان على رأسه مثل القَرنّينَء وقيل: نابانٍ يخرجان من فيه. 

قوله: ايُطوّقه) بضم أوله وفتح الواو التّقيلة» أي: يصير له ذلك التعبان طوقاً. 

قوله: ث يأخذ بلِهُرْمَتيه» فاعل «يأخذ» هو السُّجاع» والمأخوذ: يد صاحب المال» كما 
وقع مُبيناً في رواية همّام عن أبي هريرة الآنية في ترك الجيّل (74051و1408) بلفظ: «لا يزال 

قوله: ابلِهرِمَئيه؛ بكسر اللّام وسكون الهاء بعدها زاي مكسورة؛ وقد قُسِّرَ في الحديث 
بِالشدقَينء وفي «الصّحاح): هما العَظَّمان الناتئان في اللّحِيّنِ عت الأذْنين. وفي «الجامع»: 
هما لحم الْحَدَّين الذي يَتَحرَّك إذا كل الإنسان. 

قوله: ١‏ ثم يقول: أنا مالّكَ. أنا كَيْزك» وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب 
حيتٌ لا يَتمّعه النّدَم وفيه نوع من التَهَكُم. وزاد في ترك الجيّل (54517) من طريق همّام 
عن أب هريرة: 'يَفْرٌ منه صاحبه ويَطلّبه؛. وفي حديث ثوبان عند ابن حِبّانَ (07701: 
ايتبّعه فيقول: أنا كنرك الذي تَرَكتّه بعدك» فلا يزال يتبَعه حنَّى يُلِقِمّه يده فيَمضَعَها ثم 
يتبعّه سائرٌ جَسَّدِه). ولمسلم في حديث جابر (38/9488): (يُتبّع صاحبّه 5-5 وهو 
يَفْرّ منه. فإذا رأى أنه لا بُدَّ منه أدحَلّ يده في فِيه» فجعل يَقضّمُها ك' يَقضّم الفَحلٌ) 
وللطَّبرَانَ (4170-4175) في حديث ابن مسعود: ايَنقّر رأسّه). 

وظاهو لديف .أن الله تضكر :نفس امال يذه الضفة: وفي حديث جابر عند مسلم 
(48): «إِلّا مُثّل له» كما هناء قال القُرطيَّ : أي: ال مار اومن قرلي» شل 
قائأً. أي مما 
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سه د 
ا 


قوله: ام تلا: « ولا بحسي 
عند الشافعيّ (7/ ") والحُميدي (91): «ثمّ قرأ رسول الله يلا فذكر الآية» ونحوه في رواية 
المَرْمِذْيّ ١‏ ): «قرأ مصداقه: و(سَيطوَفُونَ ما يلوا بو يَوْمَ ألْقِيكمَةَ 14. 

وفي هذين الحديئَينِ تقويةٌ لقول مَن قال: المراد بالتطويق في الآية:/ الحقيقة» خلافاً لمن /١7؟‏ 
قال: إِنَّ معناه سيْطوٌقونَ الإثم. 

وفي تلاوة النبيّ ككل الآية دلالة على أئّها نزلت في ماني الزكاق» وهو قول أكثر أهل 
العلم بالتفسيرء وقيل: إِنَّا نزلت في اليهود الذينَ كَتَموا صفة النبيّ كَل وقيل: نزلت 
فيمن له قَرَابةٌ لا ِيَصِلُّهِم» قاله مسروق. 

4- باب ما دي زكاته فليس بككنز 

لقول النبيّ :اليس فيه دُونَ حمس أواقٍ صدقةٌ». 

4- وقال أحمدٌ بن شَِيبٍ بنٍ سعيدٍ: حدّئنا أبي» عن يونسء عن ابن شِهابٍ. عن 
خالد بن أسَلّمَ قال: حَرَجْنا مع عبدٍ الله بنِ عمرٌ رضي الله عنهماء فقال أعرابيٌ: أخيرني عن 
قول الله: ل وَألدِيت يَكْرُوت الدَهَب والْفِصصة وَلَايُفِفُوَا في سيل أله 4 [براءة:؛*ء 
قال ابِنُ عمرٌ رضي الله عنهما: من كَتَرّها فلم يُوْدّ زكاتها فويلٌ له إِنَّا كان هذا قبل أن تُنْرَلَ 
الزكائ فلم أَنِلت جَعَلها الله طُهُراً للأموال. 
[طرفه في: ]45571١‏ 

قوله: «باب ما أي زكاته فليس بكب لقول النبي يكل: ليس فيا دُونَ مس أواق صدقة» /1؟ 
قال اين بَطَالَ وغيره: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أنَّ الكَْر المنفيّ هو 
المتَوَعَد عليه ا موجب لصاحبه النار» لا مُطْلَقٌ الكَنز الذي هو أعمٌ من ذلك» وإذا تَقرّرَ 
ذلك فحديث: «لا صدقة فيا دون حمس أواق» مفهومٌّه: أنَّ ما زاد على الخمس ففيه 
الصَّدَقة» ومُقتضاه أنَّ كل مال أخ رجت منه الصَّدَقَة فلا وعيدٌ على صاحبه؛ فلا يُسمَّى ما 
يَفضْل بعد إخراجه الصَّدَقَةٌ كنزاً. 


00 


ذِينَ يبَحَلُونَ # الآية [آل عمران: 1118٠‏ في حديث ابن مسعود 
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وقال ابن 5 كنيد ؤيخة السك به أن ما دون انس وهو الذي لا تجب :فيه الزكاة» قد 
عي عن الحنٌّ فيه» فليس بكَنز قطعاء والله قد أننَى على فاعل الزكاة ومن أَننيَ عليه في 
واجب حقٌّ المال لم يَلحَفْه ذم من جهة ما أَنِْيَ عليه فيه وهو المال. انتهى. 

ويَتلّخّص أن يقال: ما لم تجبْ فيه الصَّدّقة لا يُسمّى كنزاً لأنَّهِ مَعفوٌ عنه» فليكن ما 
أخرجت منه الزكاة كذلك؛ لأنّهِ عُفَيَ عنه بإخراج ما وجب عنه فلا يُسمّى كنزاً. 

ثم إِنَّ الفظ الترجمة لفظٌ حديث رُويَ مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمرء أخرجه مالك 
)١07/١(‏ عن عبد الله بن دينار عنه موقوفاً» وكذا أخرجه الشافعيّ عنه (؟/ 77). 

وَصَلَّه البيهقئٌ (/ 87) والطبرانئٌ من طريق التّوريٌ عن عبد الله بن دينار» وقال”©: 
إن لبس بمحفوظ. 

وأخرجه البيهقيٌ أيضاً (4/ 87) من رواية عبد الله بن تُمَير عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: كل ما أدّيت زكاته وإن كان تحت سبع أَرَضِينَ فليس 
بكي وكلٌ ما لا يُوَدّى زكاته فهو كَيْر وإن كان ظاهراً على وجه الأرض»؛ أورّده مرفوعاً 
ثم قال: ليس بمحفوظهء والمشهور وقفه. 

وهذا يؤيّد ما تقدَّم من أنَّ المراد بالكَنزٍ معناه الشَّرْعيّ . 

وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم (1/ )91٠‏ بلفظ: «إذا أَذَيتَ زكاةً مالِكٌ فقد أذمَبتَ 
عنك شَرَّه). ورَجّحَْ أبو زُرْعة والبيهقيٌ (:/ 84) وغيرهما وَقَفّه ىما عند عبد الرّزاق'". 
وعن أبي هريرة أخرجه التَرْمِذْيَ (118) بلفظ: (إذا أَدَّيت زكاة مالك فقد قَضَيتَ ما 
عليك» وقال: حسن غريب» وصّحّحَه الحاكم (840/1)» وهو على شرط ابن حِبّان'”". 
وعن أَمَ سَلَّمةَ عند الحاكم )090/١(‏ وصَكّحَه ابن القَطَّان (1674) أيضاء وأخرجه أبو 


)١(‏ القائل هو البيهقي. 
زفق تحرف في (س) إلى: «ئا عند البزارك. ووقع على الصواب في الأصلين» فقد أخرجه عبد الرزاق في 
«مصنفه» (7/1565). 


(7) هو عنده فى اصحيحه) 2)7770١57(‏ وإسناده 8 
هو 3 ب ف حسن 
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داود (21515)» وقال ابن عبد البَرّ: في سنده مقال. وذكر شيخنا”" في «شرح المَمِذَيّ» أنَّ 
سنده جيّد/ . وعن ابن عبّاس أخرجه ابن أبي شََيْبَة (6/ 140) موقوفاً بلفظ الترجمة؛ 7/9" 
وأخرجه أبو داود مرفوعاً (1775) بلفظ: «إنَّ الله لم يَفْرِض الزكاة إلا ليُطيْب ما بَقيّ من 
أموالكم» وفيه قصّة. 

قال ابن عبد البَرّ: والجمهور على أن الكنز المذموم مال تُوَدّ زكاته. ويشهّد له حديث 
أبي هريرة مرفوعاً: إذا أذيك زكاة مالك قنداتضيت ما وليك تذكر يعض نا نمدم ين 
الطّرق؛ ثم قال: : ولم يُخالف في ذلك إِلّا طائفة من أهل الزُهد كأبي ذرّ وسيأقي شرح ما 
ذهب إليه من ذلك ف هذا الباب. 

قوله: «وقال أحمد بن شّبيب» كذا للأكثر» وفي رواية أ در ُ: احدَّئنا أمد» وقد وَصَلَه 
أن داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن يحيى» وهو الذّمِنَ عن أحمد بن 
كنبيتن بإيتادة: ووقع لنا بعلوٌ في الجزء الذّمِلَ وسياقه أتمٌ مما في البخاري وزاد فيه 
سؤال الأعرايّ: أترث العَمَةُ؟ قال ابن عمر: لا أدري. فلم أدبَرَ قَبَلَ ابن عمرٌَ يديه ثم 
قال: نِعمَ ما قال أبو عبد الرحمن ‏ يعني نفسّه ‏ سّيْلَ عا لايّدري فقال: لا أدري. وزاد 
في آخره بعد قوله: «طّهرة للأموال»: ثمَ التََّتَ إل فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أَحَدٍ ذهباً 
أعلمٌ عدده أَرَكْيه وأعمّلُ فيه بطاعة الله تعالى. وهو عند ابن مَاجَدٌ (11/1) من طريق 
عُقَيل عن الزّهْريّ. 

قوله: عن عاتم بر ود زكاتها» أفْرَدَ الصّمير إِمّا على سبيل تأويل الأموال» أو عَوداً 
إلى الفضّةء لأنَّ الانتفاع بها أكثرٌء أو كان وجودّها في رّمَنِهم اكنتسع الذضوة دعل 
الاكتفاء بيان حالها عن بيان حال الذَّهبء والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيثٌ 
قال: جوج 4. 
)١(‏ هو الحافظ العراقي. ولفظه عند أبي داود عن أم سلمة: «أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهبء فقالت: يا 


رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدّى زكاته فَرْكّىء فليس بكنزاء وسنده جيد كما قال العراقي. 
وهو حجة ظاهرة على أن الكنز المتوعٌد عليه بالعذاب هو امال الذي لا تؤدى زكاته؛ والله أعلم. (س). 


4" مشاه 15 فتح الباري بشرح البخاري 





قال صاحب «الكَشّاف): أفْرَ 111111111 
وافية. وقيل: المعنى: ولا يُتفقوتهاء والذّهبٍ كذلكء وهو كقول الشاعر: 
وإني وقيَارٌ بها لَعَريبٌ" 


ع 


أي: وقيّار كذلك. 


تت 


قوله: «إِنَّا كان هذا قبل أن تُنْرَلَ الزكاة» هذا مُشعر بأنَّ الوعيد على الاكتناز - وهو 
حبس ما فضَلَ عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الإسلام, ثم نسح ذلك بقٌرض 
الزكاة لما فتَحَ الله الفتوح وقُدّرَت تُصّب الزكاةء فعلى هذا المراد بنزول الزكاة: بيان نُصّيها 
ومقاديرها لا إنزالُ أصلهاء والله أعلم. 
و م 0 عٍِ 4 
وقولا نو عمقلا أبان لو كان نسل أحد كاف كاله يقير إل فول اذ الا 
والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذرٌ: أن يحَمّل حديث أبي ذرٌ على مالٍ تحت يد 
الشّخْص لغيره فلا يجب أن يحبسّه عنه أو يكون له لكنّه تمن يُرجَى فَضْلَّه وتُطلّب عائدته» 
كالإمام الأعظم فلا يجب أن يَدَّخْرَ عن المحتاجينَ من رَعيّته شيئاًء وحمل حديث ابن عمر 
على مال يملكه قد أدَّى زكاته. فهو تخِبَ أن يكون عنده لِيَصِلَ به قرابته ويستغنيّ به عن 
مسألة الناسء وكان أبو ذرٌّ تحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بادّخار شبيء أصلاً 

قال ابن عبد البَر: وَرَدَتَ عن أبي ذرٌّ آثار كثيرة تَدُلَ على أنَّه كان يذهب إلى أن كل مال 
مجموع يَفضُل عن القوت وسَّداد العيش» ٠»‏ فهو كَنرٌ َم فاعله» وأنَّ آية الوعيد نزلت في 
ذلك» وخالّقه في ذلك جمهور الصحابة ومن بعدّهم., وَحمّلوا الوعيد على مانعي الزكاة» 
وأصحٌ ما تمسّكوا به حديثٌ طلحة وغيره في قصّة الأعرابيّ حيث قال: «هل علي غيرها؟ 
قال: لاإِلّا أن تَطّوّع»”"» انتهى 
)١(‏ هذا عجر بيت لضابوع ب بن الحارث البرجمي» وصدره: «فمن يك أمسى بالمدينة رحله». انظر «خزانة 


الأدب» للبغدادي 777/5 والسان العرب» (قير). 
(7) سلف برقم (57): وأخرجه مسلم .)١١(‏ 
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والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدّم عن ابن عمرء وقد استَدَلٌ له ابن بَعذَّال 
بقوله تعالى: #وَيسَكَلُوئكت مادا فِمُونَ هل الْمَمْوَ © [البقرة:14١؟]»‏ أي: ما فضَلّ عن الكفاية» 
فكان ذلك واجباً في أول الأمر ثم نِم والله أعلم. 

وفي «المسند» (171797) من طريق يَعْلى بن شَدَّاد بن أوس عن أبيه قال: كان أبو ذة 
يسمع الحديث من رسول الله كل فيه الشّدَةُ ثم يخرج إلى قومه ثم يُرخص فيه النب كلل 
فلا يسمع الرّخصةً ويتعلّق بالأمر الأول. 

ثمّ ذكر المصثف في الباب ثلاثة أحاديث: 


أحدها: حديث أب سعيد في تقدير نَُصٌب زكاة الوَّرق وغيره. 


0 أ و و 00 أو ذاعة : أي : ع دم 
65 - حدثنا إسحاق بن يزيدَ» خبرنا شعيب بن إسحاق. قال ١‏ وزاعي: خبرني بحبى / 


ابن أبي كثير» أن مرو بنّ يحبى بنٍ عُمارة أخبّره. عن أبيه يحبى بن عُمارةً بن أبي الحسن» أنه 
سمعَ أبا سعيد ه» يقول: قال النبي ليِْ: «ليس فيها دُونَ حمس أواق صدقةٌ وليس فيها دُونَ 
خمس ذَوْدٍ صدقةٌ وليس فيها دُونَ حمس أوسُقٍ صدقةً». 
[أطرافه في: /51 0150415 ]١585‏ 

قوله: «أخبَرَني يحسى بن أبي كثير» تعقّبه الدارقطنِيٌ وأبو مسعود” بأنَّ عبد الومّاب بن 
تجدة خالّفَ إسحاقٌ بن يزيد شيخ البخاري فيه فقال: «عن شعيبء عن الأوزاعيّ: 
حدّثني يحبى بن سعيد وحمّاده ورواه داود بن رُشَيد وهشام بن خالد جميعاً عن شعيب 
ابن إسحاق» عن الأوزاعيء عن يحيى غير منسوبء وقال: الوليد بن مسلم رواه عن 
الأوزاعيّ» عن عبد الرحمن بن اليّمَانْ عن يحيى بن سعيد. 

وقال الإسماعيلَ: هذا الحديث مشهور عن يحيى بن سعيد رواه عنه الخلق» وقد رواه 
داود بن رُشيد عن شعيب فقال: عن الأوزاعيٌ عن يحبى بن سعيد. انتهى؛ وقد تابَعَ 





(1) هو إبراهيم بن محمد بن عبيد» أبو مسعود الدمشقي الحافظ. مصنف كتاب «الأطراف على الصحيح» 
توفي سنة ٠٠‏ 4ه وقيل: »)8٠1(‏ انظر 9سير أعلام النبلاء» 771/17 وما بعدها. 
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إسحاقٌ بن يزيد سليانُ بن عبد الرحمن الدمشقيّ عن شعيب بن إسحاق» أخرجه أبو 
عَوَانة والإساعيلٌ من طريقه» وذلك دان على أنه عند شعيب عن الأوزاعيٌ عل 
الوجهّينء لكن دَلّت رواية الوليد بن مسلم على أن رواية الأوزاعيٌ عن يحبى بن سعيد 
بغير واسطة موهومة أو مُدَلّسة ولذلك عَدَلَ عنها البخاري واقتَصَرٌ على طريق يحبى بن 
أبي كثير» والله أعلم. 

قوله: «عن أبيه يحبى بن غمارة» في زؤاية تحى بن سعيد عن عمو أنه سمع أباه» 
وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ بعد بضعة وعشرينٌ باباً .)١559(‏ 

انيها: حديث أبي ذرَّ مع معاوية. 

- حدَّئنا عم سمع هُشَيا أخبرنا حصَيِنٌ عن زيد بن وَهْبِء قال: مَرَرْتُ بِالرّبٍَ 
فإذا أنا بأي ذرٌ ف فقلتُ له: ما أنرَلَكَ مَنزِلَكَ هذا؟ قال: كنت بالشَّام اختَلَفْتُ أنا ومُعاوية 

في: «والدّت يكرؤت لحب وَالفصة ولا يُوِمويجَاف سبل أله 4 [التوبة:م؟] قال 
فعاوية: تلت في أهل الكتاب. فقلتُ تلت فينا وفيهم؛ فكان بيني وبنه في ذلك وكتب إلى 
عفان 5ه يَشْكُونيء فكَتبَ إل عثهان: يي 0 
يَرَوْنِ قبل ذلك» فَذَّكَرْت ذاك لِعثانَ» فقال لي: إن شِْتَ تَ تَتَكَيتَ فكنتٌ قريباً» فذاكَ الذي 
أنرَكِي هذا المنزلّ» ولو أمَرُوا علي حَبَشِيَا لَسمِعْتُ وأطَعْتٌ 
[طرفه في: ]457٠‏ 

قوله: حدَّئنا عم سمع هُشَيياً؛ كذا للأكثر» وني رواية أبي ذرٌ عن مشايخه: «حدّثنا علي 
ابن أبي هاشم» وهو المعروف بابنٍ طِبْراخْ ‏ بكسر المهمّلة وسكون الموحٌدة وآخره معجمة - 
ووقع في (أطراف المزِّيّ»: عن عل بن عبد الله المَدِينيٌه وهو خطأً. 

قوله: «عن زيد بن وَهُب» هو التابعيٌ الكبير الكوفّ أحد المحَضرٌ مين. 

قوله: «بالرّبدّة» بفتح الراء والموكّدة والمعجّمة: مكان مغروف بين مكّة والمدينة» نزل 


ع .يع . ده 1 ل ع 0 ءِ 
به أبو ذرٌ في عَهْد عثمان ومات به» وقد ذكرٌ في هذا الحديث سببٌ تزوله» وإنما سأله زيد بن 
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وهب عن ذلك. لأنَّ مُبغِضي عثان كانوا يَُتعونَ عليه أنه تَقَى أبا ذرٌ وقد بين أبو ذد أنَّ 
ووه في ذلك المكان كان باختياره. نعم» أمَرّه عثهان بالنّسحَّي عن المدينة لدفع المَفسَّدة 
التي خافها على غيره من مذهبه المذكورء فاختارٌ الرّبّذة وقد كان يَحْدُو إليها في رّمَن النبيّ 
كيُ كما رواه أصحاب الشّئّن من وجه آخر عنه؛ وفيه قصّة له في التيجُه”". 

و في «فوائد» أبي الحسن بن حَذ1© بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال: دخلتٌ 
مع أبي ذرٌ على عثمان» فحَسَرَ عن رأسه فقال: والله ما أنا منهم ‏ يعني: الخوارج ‏ فقال: إِنَّ) 
أَرسَلّنا إليك لتجاورنا بالمدينة» فقال: لا حاجة لي في ذلكء ائدَّنْ لي بالرّيَذة قال: نعم. 
ورواه أبو داود الطيالمي (0) من هذا الوجه دون آخره وقال بعد قوله: اما أنا منهم): 
ولا أدركهم. سِيماهم التَحليقٌء يَمِرّقونَ من الدّين كا يَمرّق السهم من الرَِّيِّةه والله لو 
أمَرتِي أن أقوم ما فَعَدتَ. 

وني "طبقات ابن سعد» من وجه آخر (577/4): أنَّ ناساً من أهل الكوفة قالوا لأبي 
ذرٌ وهو بالويذة: إن هذا الرجل قَمَل بك وقعلء هل أنت ناصبٌ لناراية ‏ يعني فاته -؟ 
فقال: لاء لو أنَّ عثمان سَيّرنيِ من المشرق إلى المغرب لسمعتٌ وأطّعتٌ. 

قوله: ١اكنتث‏ بالشام» يعني: بدمشق» ومعاوية إذ ذاك عامل عثيان عليها. وقد بين 
السبب في سكناه الشام ما أخرجه أبو يَْلى'" من طريق أخرى عن زيد بن وهب: حدّئني 
و1 قال: قال لي رسول الله يك: «إذا بَلّعَ البناءً ‏ أي: بالمدينة ‏ سَلْعا فا رتل إلى الشام» 
0 الشام فسَكّنت بها... فذكر الحديث نحوه. 


عنده”؟ أيضاً بإسناد فيه ضعفٌ عن ابن عبّاس قال: استأدّنَ أبو ذرٌ على عثمان فقال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود 07777 والترمذي (2375. والنسائي (777): وهوعند الترمذي والنسائى مختصر. 

(0) تصحف في (س) إلى: جذلم» وما أثبتناه من الأصلين» وهو الصوابء وابن حذلم: هو الإمام العلامة 
مفتي دمشقء القاضي أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن داود بن عبد الله بن حَذَّل توفي سنة سبع 
وأربعين وثلاث مئة» انظر «سير أعلام النبلاء» 16/ 015. 

(') وأخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات؛ ' 777/4 من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين مرسّلاً. 

(؛) وأخرجه أيضاً ابن شبّة في «تاريخ المدينة» 4/٠‏ 06 


نذاتكف 
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نه يُؤذيناء فلمّا دخل قال له عثمان: أنت الذي تَرْعُمِ أنّك خير من أبي بكر وعمر؟ قال: 
لاء ولكن سمعت رسول الله يل يقول: إنَّ أحَبّكم إل وأقربكم مني من بَقيّ على العهد 
الذي عامّدئّه عليه» وأنا باق على عَهدهء قال: فأمَرَ أن يَلحَق بالشام. وكان يدهم ويقول: 
لا ييَنّ عند أحدكم دينادٌ ولا درهمٌ إِلّا ما يُنفِقّه في سبيل الله أو يُعِدّهِ لغَريم» فكَتَبَ 
معاوية إلى عثمان:/ إن كان لك بالشام حاجة فابعَتُ إلى أبي ذَرّ. فكَتّبَ إليه عثمان: أن اقدّم 

قوله: «في « ولد يكنروت ادهب وَالْفِصََةَ #) سيأتي في تفسير «براءة» (4170) 
من طريق جرِير عن حُصّين بلفظ: فقرأت لوَألْدِي يكرت آلذَهَبَ وَاليضَة 4 إلى 
آخر الآية. 

قوله: «نَرْنّت ني أهل الكتاب» في رواية جَرير: ما هذه فينا. 

قوله: «فكَرَ علِنَ الناس حتّى كأئّهم م يَرَوْني) في رواية الطبريّ :)177-171١/٠١(‏ أئَّم 
كوا عليه يُسألونه عن سبب خروجه من الشام» قال: فخشيّ عثمانٌ على أهل المدينة ما 
خشيّه معاوية على أهل الشام. 

قوله: «إن شِيْتَ تَنَكََيتَ) في رواية الطبريّ: فقال له: تَنَحّ قريب» وقال: والله لن أَدَعَ 
ما كنت أقوله» وكذا لابن مَرْدويه من طريق وَرْقاء عن حُصَّين بلفظ: والله لا أَدَعٌّ ما 

قوله: ١حَبَشِيًاً؛‏ في رواية وَرُقاء: «عبداً حَبَشياًه» ولأحمد )3١17887(‏ وأبي يَعْل من طريق 
أبي حَرْبٍ بن أبي الأسود عن عمّه عن أبي ذرٌ: أنَّ النبيّ يكل قال له: «كيف تَصِنَّع إذا 
أخرجت منه؟» أي: المسجد التََّويٌ» قال: آني الشام. قال: «كيف تَصنّع إذا أرجت 
منها؟» قال: أعود إليه أي: المسجد. قال: «كيف تَصئّع إذا أخرجت منه؟» قال: أضرِبُ 
بسَيفي. قال: «ألا أدلّك على ما هو خي لك من ذلك وأقرب دُشدا؟ قال: تسمعٌ وتطيع 
وتنساقٌ هم حيتٌ ساقولً». 
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وعند أحمد أيضاً (70/580) من طريق شهر بن حَوسَبٍ» عن أسماء بنت يزيد» عن أبي 
در تخوة: 

والصحيح أنَّ إنكار أبي ذرّ كان على السلاطين الذينَ يأحذونّ المال لأنفيهم ولا 
ينفقونه في وَجهه. 5 النَوّويٌّ بالإبطال؛ لذن السلاطين حينئذٍ كانوا مثل أبي بكر 
وعمر وعثان» وهؤلاء لم يخونوا. قلت: لقوله عَحْمَلء وهو أنّهِ أراد مَن يفعل ذلك وإن لم 
وجل ولك ادلم 

وني الحديث من الفوائد غيرُ ما تقدّم: أنّ الكفّار حاطَبونَ بفروع الشّريعة» لاتّفاق أبي 
ذرٌّ ومعاوية على أنَّ اللآية نزلت في أهل الكتاب. 

وفيه مُلاطفة الأئمّة للعلاء» فإنَّ معاوية لم يَسُر على الإنكار عليه حنَّى كاتّبَ مَن هو 
أعلى منه في أمره. وعثمان ل يَحَتَْ على أبي ذرٌّ مع كوه كان تخالفاً له في تأويله. 

وفيه التحذير من الشّقاق والخروج على الأثمّة» والترغيب في الطاعة لأولي الأمرء 
وأمدٌ الأفضل بطاعة المفضول حََشْيةً المَفسّدة وجواز الاختلاف في الاجتهادء والأخدٌ 
بالسّدّة في الأمر بالمعرونٍ وإن أدّى ذلك إلى فِراق الوّطَنء وتقديمٌ دفع المفسّدة على جَلُب 
المصلّحة لأن في بقاء أبي ذ بالمدينة مصلحة كبيرة من يت عله في ظالبي"" العلم» :ومع 
ذلك فرّجَحَ عند عثمانَ دَفحُ ما يُتَوفّع من المفسّدة من الأخذ بِمَذُهيه الشَّدِيد في هذه المسألة» 
وم يأمزه بعد ذلك بالجّجوع عنه لأنَّ كلا منهما كان مجتهداً. 

الحديث الثالث: 

- حدّئنا عيّاشُء حدَّثنا عبدٌ الأعلى. حدّئنا الجُرَيرِيٌ» عن أبي العلاء» عن الأختَفٍ 
ابن قيس» قال: جلستٌ. 

وحدّئني إسحاقٌ بن منصور, أخبرنا عبدٌ الصَّمَدِ قال: حدّئني أبي» حدّئنا الجَرَيرِي» 
حدّئنا أبو العلاء بن الشَّخيرِ أنّ الأحف بن قيس حدّئهمء قال: جلستٌ إلى مَل من قُرَيش» 


() ني (س): طالب» على الإفراد. 
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فجاء رجلٌ حَشِنُ الشّعَرٍ والنَاب والهيئةٍ حنَّى قامَ عليهم فسَلَّ : ثم قال: بَشرِ الكانزينَ 
برَضْفٍ يْمَى عليه في نار جهنم ثم يُوضَعٌ على حَلَمةٍ نَذي أحدهم حنّى برج من تُفْضٍ 
كََفهد ويُوضَعٌ على نُفْضٍ كَفِه حنّى يخرّجَ من حَلَمةٍ لَذه يَترلْرَلُ. م ول فجَلّسَ إلى سارية) 
وتَبِعنّه وجلستُ إليه وأنا لا أدري من هوء فقلثٌ له: لا أَرَى القوم إلا قد كَرِمُوا الذي قلت 
قال: إِنَّم لا يَعقِلُونَ شيئاً. 

- قال لي خليلي ‏ قال: قلتُ: ومن حَليلُكَ؟ قال: النبييٌ يك -: «يا أبا ذرٌ أتِصِرُ 
أحداً؟» قال: فترثُ إلى الشّمسِ ما يقي من التّهارء وأنا أَرَى أنَّ رسول الله يك يُرسِلّني في 
حاجة له قلت: نعم, قال: «ما لك أنَّلي ع أحد ذهبا أَنفِقه كلّه إلا ثلاث دنانيرَ)» وَإنَّ إن هؤ لاء 
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لا يَعِقِلُونَ | إنَّ) يجمعونَّ الدَّنْيا لا وال لا أسألهم نيا ولا أستفييهم عن دين حتَّى ألقى الله. 

قوله: «حدّثنا عيّاش» هو ابن الوليد الرّقَام وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى» 
وَالجُرَيريَ بضم الجيم: هو سعيد, وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشّخْير. وأردفٌ 
المصئف هذا الإسناد بالإسناد الذي بعده وإن كان أَنْرّلَ منه لتصريح عبد الصَّمّد ‏ وهو 
ابن عبد الوارث - فيه بتحديث أبي العلاء للجرَيريّ؛ والأحتّف لأبي العلاء. 

وقد روى الأسود بن شَّيْبِانَ عن أب العلاء يزيد المذكور عن أخيه مُطرّف عن أبي 
ذرّ طرفاً من آخر هذا الحديث أيضاء وأخرجه أحمد (71570)» وليس ذلك بعِلَّةِ لحديث 
الأحتّف. لأن حديث الأحنّف أتم سياقاً وأكثرٌ فوائده ولا مانع أن يكون ليزيدَ فيه شيخان. 

قوله: ١جلسث‏ إلى مَلِ! في رواية مسلم (445/ 24 والإسماعيلَ من طريق إسماعيل 
ابن عليِّة عن الجُريريٌ: قَدِمت المدينة» فبِينَا أنا في حَلّقة من قُرَيش. 

قوله: ١حَشِن‏ الشّعر...» إلى آخره؛ كذا للأكثر بمعجمتَينٍ من المُشونة» وللقاسيّ 
بِمْهمَلتَينِ من الحُسْنء والأول أصح. ووقع في رواية مسلم: اأخسَّن الثياب» أخسّن 
الجسّدء أخسّن الوجه. فقام عليهم»» وليعقوب بن سفيان”" من طريق ميد بن هلال عن 


.١١8 في «المعرفة والتاريخ» ؟/‎ )١( 


كتاب الزكاة باب4/ح1408-14007١‏ مم 





مسد 
ع 


الأحئف: قدمت/ المدينة فدخلت مسجدهاء إذ دخل رجل أآدَمُ طُوالُ بي الرأاس 
واللّحية» يُشبه بعضّه بعضاً فقالوا: هذا أبو ذرٌ. 
قوله: بَشّر الكانزينَ» في رواية الإسماعيل: بَشَّر الكَازينَ. 


قوله: «برَضْفيِ) به بفتح الراء وسكون المعجّمة بعدها فاء: هي الحجارة المحماة. 


تللق 


واحدها: رَضفة. 

قوله: «انُعْض) رد بضم النون وسكون المعجّمة بعدها ضاد معجمة: العَظّم الدّفيق الذي 
غل طرق الكيقن أو عل أغل الكيف» قال الخطار: هو الشاحض يمه واضل النشضن 
ال حرّكة» فسّمّيَ ذلك الموضع تُغْضاً لأنّهِيَتَحرّك بحرّكة الإنسان. 

قوله: «يُتَرَلْوَل) أي: يَضطرب ويتَحرّك في رواية الإساعيل: «فيتَجَلجَل) بجيمين» 
وزاد إسماعيل في هذه الرواية: فوَضَمَ القوم رُؤوسَهمء فا رأيت أحداً منهم رَجَعَّ إليه 
شيئاً. قال: فأَدبَرَ» فاتبَعنه حتّى جَلسٌَ إلى سارية. 

قوله: «وأنا لا أدري مَن هو) زاد مسلم (0/447) من طريق ليد العَصَريٌ عن 
الأحتف: فقلت: مَن هذا؟ قالوا: هذا أبو ذنٌ فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعدّك تقوله؟ 
قال: ما قلت إِلّا شيئاً سمعيُه من نبيّهم يل وفي هذه الزيادة ردّ لقول من قال: إِنَّه موقوف 
على أبي ذرٌء فلا يكون حجّة على غيره. ولأحمد )١١55١(‏ من طريق [عبد الله بن"" يزيد 
الباهيّ عن الأحّف: كنت بالمدينة» فإذا أنا برجلٍ يَفِرٌ منه الناسش حين يروتّه» قلت: مَن 
أنت؟ قال: أبو ذرٌ قلت: ما ئَقَّرَ الناس عنك؟ قال: إن أَحماهّم عن الكُنوز التي كان 
ينهاهم عنها رسول الله وَل 

قوله: «إنَّم لا يَعقِلُونَ شيئاً» بين وَّجه ذلك في آخر الحديث حيث قال: إن تمعون 
اننا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)» واستد ركناه من «مسند أحمد). 


د باب ه /رح ١105‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: «لا أسأهُم دُنْياا في رواية إسماعيل”" المذكورة: فقلت: ما لك ولإخوانك من 
فرَيشء لاتعرهم ولاتُصيب منه؟ قال: وريّك لآ أسأطم ذُنيا:.. إلى آخره: 

قوله: «وإِنَّ هؤلاء لا يَعقِلُونَ هو من كلام أبي ذرٌ» كَزَّرّه تأكيداً لكلامه ولِرّبطِ ما بعده 
عليه 

قوله: «قلت: ومن خليلّك؟ قال: النبيٌ كلا فاعل «قال» هو أبو ذرٌ والنبي يَكِ خيرٌ 
المبتدَأء كأنّه قال: خليل النبيٌ بكلل. وسَقَطَ بعد ذلك «قال: النبيّ لِ). أو «قال» فقطء 
وكأنَّ بعض الرّواة ظنّها مُكرّرة فَحَدَّمَها ولا بد من إثباتها. 

قوله: «يا أبا ذرٌ أبْصِرْ أحداً؟؛ وهو حديتٌ مُسيَقِلَ سيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في كتاب 
الرّقاق (5444)» وعلى ما وقع في هذه الرواية من قوله: «إلّا ثلاثة دنانير» إن شاء الله 
تعالى. وإلَّا أورّده أبو ذرٌ للأحتّف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال» وهو ظاهر في 
ذلك إِلّا أنه ليس على الوجوبء ومن دَمَ عَقَبَه المصنّف بالترجمة التي تَلِيه فقال: 

- باب إنفاق المال في حقّه 

- حدّئنا محمّدُ بن المثتى. حدّئنا يحبى. عن إسماعيل, قال: حدّثني قيسٌء عن ابن 
مسعودٍ ه. قال: سمعتُ النبيّ يِه يقول: ١لا‏ حَسَدّ إلا في اثنتّينٍ: رجلٍ آناه الله مالا فسَلَطه 
على مَلَكَيِهِ في الحنٌّ» ورجلٍ آنه الله حِكْمةٌ فهو يَقْضي بها ويُعلّمُهاا. 

وآوة فية البديك الدال عل الترغيثك ق ذلك وهو من ادل دليل عل أن انحاديك 
الوعيد محمولة على من لا يودي الزكاة» وأمّا حديث: (ما أَحِبّ أنَّ يي أحداً ذهباً»”' 
فمّحمول على الأولويّة» لأنَّ جمع المال وإن كان مُباحاً لكنّ الجامع مسؤولٌ عنه» وفي 
المحاسبة حَطَرٌ وإن كان التركُ أسلم وما وَرَدَ من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حَقَ 
)١(‏ أي: عند مسلم (095()991. 


(1) هذه الفقرة تأخرت في (س) إلى آخر شرح الحديث .)١509(‏ 
(؟) سلف برقم .)١508(‏ 


كتاب الزكاة باب »« الم 





فمَحمولٌ على مَن وَثْقّ أنه يجمعُه من الحلال الذي يأمَن حَطّر المحاسبة عليه» فَإنّه إذا 
أنفَقَه حَصَلٌ له ثوابُ ذلك التّفع الممَعَدَيء ولا يَتأنَّى ذلك لمن لم يُحصّل شيئاً ىا تقدّم 
شاهده في حديث (857): «ذهب أهل الدثور بلجو والله أعلم. وقد تقدّم الكلام 
على حديث الباب مُستوقٌ في أوائل كتاب العلم (77). 

قال الزّين بن المير: في هذا الحديث حُجّة على جواز إنفاق جميع المال وبَذِْه في الصّحّة 17/7 
والخروج عنه بالكليّة في وجوه اليرّء مالم يُؤدٌ إلى جرمان الوارث ونحو ذلك نما مَنَعَ منه الشَّعٌ. 

*- باب الرّياء في الصدقة 

لقولِه تعالى: « ييا لذن امبو لا ُو صَدَكَيَكُم يمن ولد © إلى قوله: «وَأمَه 
لا يَهَدى الْقَوْم الْكَفْرِينَ © [البقرة:14]. 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: «إصَلْدًا © [البقرة:174]: ليس عليه شيع 

وقال عكرمةٌ: ايل 4 [البقرة:554]: مطرٌ شديد» والطّل: النّدّى. 

قوله: «باب الرّياء في الصَّدّقة» قال الزَّين بن المنير: يحتمل أن يكون مراده إبطالٌ الرّياء 
للصّدّقة» فيُحمَل على ما تَسخض منها ُبٌ المَحمّدة والثّناء من املق بحيثٌ لولا ذلك لم 
يَتصدّق بها. 

قوله: «لقوله تعالى: :9 يَكأيهَا الَذنَ َاممُوأ لا بُِلُواْ صَدَقَنيَك بِألْمَنَ والْذّدَئ © إلى قوله: 
مه لَايهدى الْمَوْمالْكَفينَ 4 قال: الزّين بن المنيّر: وجه الاستدلال من الآية أنَّ الله تعالى 
شه مُقارّنة المنّ والأذَى للصّدّقة أو اتّباعها بذلك بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجِدٌ بين 
يديه شيئاً منه ومُقارنة الرّياء من المسلم لصَدَقتِهِ أقبَحُ من مُقارَنة الإيذاء» وأولى أن يُسَبّه 
بإنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه. انتهى. 

وقال ابن رُكّيد: اقتَصَرٌ البخاريٌ في هذه الترجمة على الآية» ومراده أن المشبّه بالشيء 
يكون أخمّى من المشّبّهِ به لأنّ الخفيّ ربّما شّبّه بالظاهر ليخرج من حَيّرَ الْحَمَاء إلى 
الطيون: ولما كان الإنفاق رياءً من غير المؤمن ظاهراً في إبطال الصّدّقة شه به الإبطال 


ِ- باب /ا-م فتح الباري بشرح البخاري 
بالمرجٌ والأدَىء أي: حالة هؤلاءٍ في الإبطال كحالة هؤلاء. هذا من حيث الجملة ولا 
يَبعْد أن يُراعَى حالٌ التفضيل أيضاًء لأنَّ حال المانَّ شبيةٌ بحال المرائي لأنّه لما من 
ظَهرَ أنّه م يتقصِدُ وج الله» وحالّ المؤذي يُشبه حال الفاقد للإيهان من المنافقينَ» لأنَّ مَن 
يَعلم أن للمُوذي ناصراً يَنضّره لم يُوذِهء فعُلِمَ بهذا أنَّ حالة المرائي أشدٌ من حالة المان 
والمؤذي. انتهى. 

ويَتلَخّص أن يقال: لما كان امه به أقوّى من اله وإبطال الصّدّقة بالمنّ والأدّى 
قد شَبَّه بإنطاها بالرّياء فيها كان أمرٌ الدّياء أشد. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: #صأدًا *: ليس عليه شيء» وَضَله ابن جَرير (/18) من طريق 
عللّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس هكذا في قوله: #مَرَكَه صَلَدَا 4 أي: ليس عليه شيء. 

وروى الطبريٌ (/17) من طريق سعيد عن قَتَادة في هذه الآية قال: هذا مَل صَرَبَه 
الله لأعمال الكمّار يوم القيامة يقول: لا يَقِرونَ على شيء مما كَسَبوا يومئذء كما ترك هذا 
المطرٌ الصّمًا قا ليس عليه شيء؛ ومن طريق أسباط عن السَّدّيّ نحوه. 

قوله: «وقال عكُرمة: وال 4: مطرٌ شديدء والطّل: التّدَى» وصله عبد بن حميد عن 
رَوْح بن عبادة عن عثان بن غِيَّاثْ: سمعت عكرمة قال في قوله: 2 وَايِلٌ * قال: شديدٌ 
والطَّل: التّدى. 

- بابٌ لا تثُقبّل صدقةٌ من غلُول ولا يُقبّل إلا من 
لقوله: « كول معروف ومغفرة حَيرمِّن صَدَ قد يَْبَعه] أذى وَأشّدعَوّ حَلِييٌ © [البقرة:7] 
8- باب الصّدقة من كسب طيّب 

لقوله تعالى: وبري الصَدَ قت وَأَلَّهُ ا يْحِ بل كَمَرِ يم 4 إلى قوله: «وَلَا حَوْفُ عَليْهِرَ 


وَلَاهُمْ يحورت 4 [البقرة:07-/71/0]. 


كتاب الركاة باب /ا-م /رح ١1٠١‏ وم 


- حدّئنا عبد الله بنُ مدير سمع أبا النَضْرِء حدَّئنا عبدٌ الرحمن ‏ هو ابن عبدٍ الله ؟//117 
ابن دينارٍ - عن أبيه, عن أبي صالحء عن أبي هريرةً ه قال: قال رسولٌ الله يَك: «مَن تَصِدَّقَ 
بعَذلٍ تمْرةِ من كسب طيّبٍ - ولا يقبلٌ الله إلا الطيّت - فإ اله تقبلها بيمينه ثم يُرييها 
يصاحبه كما ير أحدُكم فَلُوّهه حنّى تكون مِثلّ الجبل». 

تابه سليهانُ» عن ابن دينار . 

وقال وَرقاء : عن ابن دينار» عن سعيد بن يسارِء عن أبي هريرة 5ه عن النبيّ ككل. 

ورواه مُسِلِمْ بن أبي مريم وريد بن أسلّمَ وسَهَيلٌء عن أبي صالح. عن أبي هريرة ك» 
[طرفه في: ١57/ا]‏ 

قوله: «باب لا تُقبَلُ صدقةٌ من عُلُول» كذا للأكثر على البناء للمجهولء وفي رواية 
المُستَمْلي: «لا يقل الله. 

وهذا طرف من حديثٍ أخرجه مسلم (515) باللفظ الأولء وقد سبق باقيه في ترجمته 
في كتاب الظّهارة (170). وأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» عن أبي كامل ‏ أحد 
مشايخ مسلم فيه - بلفظ: ١لا‏ يقبلُ الله صلاة إِلَّا بطّهورء ولا صدقةٌ من غُُول)» ولأبي 
داود (59) من حديث أبي المَلِيح عن أبيه مرفوعاً: «لا يَقبلٌ اللّهُ صدقةً من عُلول؛ ولا 
صلاةٌ بغير طُّهورٍ)» وإسناده صحيح. 

قوله: "ولا يقبلٌ إلا من كَسْبٍ طيّبٍ» هذا للمُستَمْل وحدّه» وهو طرفٌ من حديث ث أبي 
هريرة الآ بعدّه .)١51١(‏ 


8 
4 


5 5 35 رو ماع الاق سح ور ل سه سه شه ل سح مه 1 5 - 
قوله: ١لقوله:‏ «قَولٌ مَعروفٌ وَمَغْفِرةٌ حي من صَدَقّةٍ يَتَبِهَآ أَذّى 4 إلى قوله: حلي 4 
قال ابن المنيّر: جرى الصف حل تمادلةاق ينار لحني عل ال» وذلك أنْ في الآية أن 


ع 


الْصَدَفَة لما تَبعتتها عه الأذى, تطلق»والخلوق أذئ نإف :فاون الشدافة انطلها ظرية 


8 باب /ا-م /رح 1١11١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الأؤلى» أو لأنّه جعل المعصية اللّاحقة للطّاعة بعدَ تَقرّرها تُبِطِل الطاعةٌ فكيف إذا كانت 
الصردقة كن الحصية لذن الغالّ في دَفعِه المالّ إلى الفقير غاصبٌ مُتَصَدّ ف في ملك الغير» 
فكيف تَقّمُ المعصيةٌ طاعةً مُعتبرة وقد أبطلّت المعصيةٌ الطاعةً المحقّقةٌ من أولٍ أمرها؟ 

وتعقبه ابن رُشّيد أنه ينبني على أن الأدَى أعمٌّ من أن يكون من جهة المتصدّق 
للمتصدّق عليه. أو إيذائه لغيره كما في الغُلولٍ فيكون من باب الأولى» وقد لا يُسَلَمُ هذا في 
معت الآنة ليُعدةه فإن الظاهر أن المراد بالك إلا هزعا يكرح من نحهة المنوول للسائلنة 
فإنَّه عَطِفَ على المنّ وجيِعَ معه بالواو. 

والذي يظهرٌ أنَّ البخاريّ قَصَدَ أنَّ المتصدَّقٌ عليه إذا عَلِمَ أن المتصدّقٌ به عُلول أو غَضْبٍ 
أو نحو تأذَى بذلك ولم يَرضَ به كما قاء أبو بكر اللَبّن لما عَلِمَ أنه من وجه غير طيّب”", 
وقد صَدَقٌ على المتصدّق أنه مُؤْذِ له بتَعْرِيضِه لأكل”" ما لو عَلِمّه م يقبله» والله أعلم. 

ا غ8 2ه« 2 ف 5 لسع الاق ءِِ و 

قوله: « قول مَعروفٌ © فسّره بالردّ الجميل» وقوله: « وَمَعْيَرَة # أي: عَفْوٌ عن السائلٍ 
إذا وُجَدَّ منه ما يقل على المسؤول. 

وقيل: المرادُ عفُو من الله بسبب الردٌ الجميل» وقيل: عفو من جهة السائل» أي: مَعذِرة 
منه للمسؤول لكونِهِ ردَّهِ ردًاً جميلاً. والثاني أظهَّرٌ. 

وظاهرٌ الآية أنَّ الصّدَقَةَ تبط بالمنّ والأدّى بعدّ أن تَقَعَ سالمة» لكن يُمِكِنٌ أن يقال: 
لعل قَبُولّها موقوفٌ على سلامتها من الممنّ والأدّىء فإن وقع ذلك عَدِمَ الشَّرط فْعْدِمَ 
المشروط. فعَبَّرَ عن ذلك بالإبطالء والله أعلم. 

تنبيهان: 

3 2 .. 
الأول: دل قوله: «لا تُقبَلُ صدقة من غُلول» على أنَّ | لغال لا تبرَأ ذ 


)١(‏ يشير إلى حديث عائشة الذي فيه قول أبي بكر: كنت تكَهّنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن الكهانة... 
إلخ» وسيأتي برقم (7841). 
(1) تحرفت في (س) إلى: لكل. 


الذي 


كتاب الزكاة باب /17-م رح ١ 15٠١‏ 





المغلول”" إلى أصحابه» ولا تبر" أن يَتصدَّقٌ به إذا جَهِلّهِم مثلآ» والسبب فيه أنه من 
الغانمين» فلو جهّت أعيانهم ل يكن له أن يتصرف فيه بالصَّدّقة على غيرهم. 

الثاني: وقع هنا للمُستَمْلٍ وَالكْشْمِيهنيٌ وابن صّبُويه: «باب الصّدّقة من كَسْبٍ طيّبٍ 
لقوله تعالى: وبري ألصَدَقَتٍ 4 إلى قوله: «وَلآهُمْ يروت 14 وعلى هذا فتَحْلُو الترجمة 
التي قبل هذا من الحديثء. وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على الآية» لكن تَرِيدٌ عليها 
بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة. 

وكناضة الحديث لهذه الترجمة ظاهرة» ومُنَاسَبته للتي قبلها من جهة مفهوم المخالّفة» 
لأنّه دل بمَنْطوقِه على أنَّ الله لا يقبلُ إِلّا ما كان من كَسْبٍ طيّبء فمَفهومُه أنَّ ما ليس 
بطيّبٍ لا يُقبَلء والغلول فردٌ من أفراد غير الطيّبٍ فلا يُقبَلء والله أعلم. 

عن هذه الترحمة إن كان «(باب» بغير تنوينٍ فالجملة خبر المبِتَدَأء والتقديرٌ: هذا بات 
فضل الصّدّقة من كسب طيّب» وإن كان مُنوّنا فيا بعدّه مُبِتَدَأْ والخبر مخذوف تقديره: 
الصَّدَقة من كسب طيّبٍ مقبولة أو يُكثرُ الله ثواتها. 

ومعنى الكَسُْب: المكسوبٌء والمرادُ به ما هو أعجٌ من تعاطي النَّكسّبٍء أو حصولٌ 
المكسوب بغير تَعاطٍِ كالميراث. وكأنّه دَكّر الكسب لكَونِه الغالتَ في تحصيل المالء والمرادٌ 
بالطيّب: الحلالء لأنّه صفةٌ الكسْبٍ. 

قال القُرطْبيّ: أصل الطيِّبٍ المستَلذٌ بالطّبع» ثم أُلِقٌ على المطلق بالشّرعَ وهوالحلال. 

وأمًا قول المصتف: «لقوله تعالى: «« وبرت أَلصَدَقتٍِ 4) بعد قوله: «الصّدّقة من كسب 
طيّبٍ»» فقد اعتّرّضّه ابنُ النّن وغيرُه بأنَّ تكثير أجر الصَّدَقة ة ليس عِلَّةَ لكون الصَّدّقة 
من كسب طيّبء بل الأمر على عَكْسٍ ذلك. فإنّ الصَّدَقَةَ من الكسب الطيّبٍ سببٌ 
(1) في (س): الغلول. 


() قوله: «ولا تبرأ» من الأصلين» وفي هامش (س) أشار إلى وجود نقص وقال: «ولعله: 555 
وما أثبتناه من اللأصلين يُعْنى عنه. 


:1 باب /ا-م /رح 1١4٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لتكثير الأجر. قال ابن التّينَ: وكان الأيين أن يستدِلٌ بقوله تعالى: «أَنْفِمُوا من يبت ما 
حسَبْثُمٌ 4 [البقرة:1717]. 

وال ابن بَطَالَ: لما كاف الذبة مشتيلة عل أن الريا مق يَمِحَقه الله لأنّه حرام دَلّ ذلك 
على أنَّ الصّدَقَةٌ التي يُتَقبّلُ لا تكون من جنس الممحوق. 

وقال الكِرْمانّ: لفظ «الصَّدَقات» ول كان اعم و د يرد ركسي الطيّبٍ ومن 
غيره؛ لكنّه مُقيّدٌ بالصّدّقات التي من الكَسْب الطيّبٍ بقّرِيئة السياق» نحو: « ولا تَيَمَمُوا 
ا 1 4 ا 

قوله: ١بِعَدّل‏ تَمْرة» أي: بقيمتها لأنّهِ بالفتح: المثل» وبالكسر: الْجمْلء بكسر المهمّلة» 
هذا قول الجمهورء وقال المَرّاء: بالفتح: المثل من غير جنسه» وبالكسر من جنسه. وقيل: 
بالفتح: مثلّه في القيمة» وبالكسر: في التّظّر. وأنكرٌ البصريُونَ هذه التّفرقة» وقال الكسائيّ: 
هما بمعتّى» كم أنَّ لفظ الِذْلِ لايختلف. وصُبِطً في هذه الرواية للأكثر بالفتح. 

قوله: «ولا يقبلٌ الله إلّا الطيّبَ» في رواية سليهان بن بلال الآتي ذكرّها: «ولا يَصعَدٌ إلى 
الله إِلّا الطيّب»» وهذه جملة مُعتّرضة بين التَّرطٍ والجزاء لتقرير ما قبله» زاد سُهَيل في 
روايته الآنٍ ذكرّها: «فيَضَعها في حَقها». 

قال القرطبيٌ: َإِنَّا لا يقبلٌ الله الصَّدَقةَ قةَ بالحرام ؛ لأنَّه غيدُ مملوكِ للمتصدّق» وهو ممنوعٌ 
من التصرٌّفٍ فيه والمتصدّق به مُتَصَرّف فيه فلو قَبِلَ منه لَزِمَ أن يكون الشيء مأموراً مَنهيا 
من وجه واحدٍء وهو مُحال. 

قوله: «يتقبلها بيّمِينِه) في رواية سُهيل: (إلّا أخدّها بيّمينِه» وفي رواية مسلم بن أبي مريم 

الآتي ذكرّها : افيتقبضُهااء وفي حديث عائشة عند البَزّار"©: «فيتلقاها الرحمنٌ بيده». 

قوله: «قَلّوٌّها بفتح الفاء وضم اللّام وتشديد الواو: وهو المُهْرء لأنّهِ يُفل» أي: يُفطّمء 
وقيل: هو كل فَطِيم من ذات حافرء والجمع أَفلاء كعدرٌ وأعداء. وقال أبو زيد: إذا 


.)931( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 


كتاب الزكاة ياب 86-1 /اح لقال م 





فتحتٌ الفاء شَّدَّدتَ الواوء وإذا كَسَرتها سَكّنت اللّام كجزو. وضرب به المَكّل لأنّه يزيد 
زيادة بيه ولأنَّ الصَّدَقةَ تاج العمل» وأحوَّحٌ ما يكون اتاج إلى التربية إذا كان قَطِياً» 
فإذا أحسنّ العناية به انتهى إلى حَدٌ الكمال» وكذلك عمل ابن آدمَ ‏ لا سيّا/ الصَّدَقَةٌ ‏ إن ١0”‏ 
العبد إذا تَصدَّقٌ من كسب طيّبء لا يزالُ نظرٌ الله إليها يُكيربُها نَعْتَّ الكمال حبَّى تنتهيّ 
بالتّضعيف إلى نصاب تَفَعُ المناسبةٌ بينه وبين ما قَدَّمَ نسبةً ما بين التُّمرة إلى الجبل. 
ووقع في رواية القاسم عن أبي هريرة عند الَّمِذيٌّ (317): «فَلُوّهِ أو مُهره2”0 
ولعبد الرزاق )3٠١5٠(‏ من وجهٍ آخرٌ عن القاسم: «مُهْره أو قصيله»» وفي رواية له عند 
البَزّار: ١مُهرَهِ‏ أو وَصِيفّه" أو قَصِيلّه» ولابن خرّيمة (147) من طريق سعيد بن يسار 
عن أبي هريرة: «قَلّوّه أو قال: قَصِيلّه؛ وهذا يُسْعُ بأنَّ «أو» للشكٌ. 
قال المازّرِيّ: هذا الحديث وشبهُه إنَّا عُبَّرَ به على ما اعتادوا في خطابهم ليَقهموا عنه. 
فَكَنَى عن قَبُول الصّدَّقة باليمين وعن تضعيفي أجرها بالثّربية. 
وقال عياض: لما كان الشيءٌ الذي يُرتَمَى يُتلقَى باليمين ويُوحَذٌ مباء استعوِلَ في مثل 
هذا واستعيرَ للقَبُول» لقول القاتل: 
تَلقَاهاعَرَابة باليمين" 
أي: هو مُوَمَلٌ للمَجدٍ والشَّرَفِه وليس المراد بها الجارحة. وقيل: عَبَّرَ باليمين عن جهة 
القَبُولء إذ الشَّمالُ بِضِدَّه. وقيل: المرادٌ يمين الذي تُدقَمٌ إليه الصّدَقَةُ وأضاقّها إلى الله 
تعالى إضافة ملك واختصاصء لوضع هذه الصَّدّقة في يمين الآخذٍ لله تعالى. وقيل: المرادٌ 
سرعة القَبُول» وقيل: حسنه. 
)١(‏ ليس فيه: «فلوه»» ولكن وقع عنده من رواية سعيد بن يسار عن أبي هريرة (111): اقَلُوَّه أو فصيله»» 
والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
(؟) في (أ) و(س): رضيعه. وما أثبتناه من (ع) وهو الموافق لما في رواية عائشة عند البزار» أما رواية القاسم 
عن أبي هريرة عنده في (مسنده» )8١77(‏ فهي كروايته عند عبد الرزاق. وفي السان العرب» (وصف): 
وَصَفَ المَهْرٌ: إذا جاد مشيه. 


(7”) هذا عجز بيت للشّماخ» وصدره: (إذا ما رايةٌ رُفعت لمجل). انظر «ديوانه» /١‏ ١الا.‏ 
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وقال الرّين بن المميّر: الكناية عن الرّضا والقَبُول بالتَلقّي باليمين» لتثبيت المعاني 
المعقولة من الأذنعان وتحقيقها في لوس تمق المَحسوسات» أي: لايد في الول 
كا لا يَتَشْكَّكٌ مَن عاينَ التَلَقَىَ للشى ا يتفيية' لا أن التّناوُل كاليّتاول المعهود. ولا 5 
المتتاوّل به جارحة. 

وقال التَرْمِذيَ في «جامعه» (517): قال أهل العلم من أهل السَّنَّة والجماعة: تُؤْمِنُ 
بهذه الأحاديثٍ ولا تَتَوَهُمُ فيها تشبيهاً ولا نقول : كيفء. هكذا روي عن مالك وابن عيّينة 
وابن المبارّك وغيرهمء زالكدك الفَهمنة هله الرؤايات: انته: .وساي الردٌ عليه 
مُستوقٌ في كتاب التوحيد (17570) إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١حتّى‏ تكونّ مث الجبل»؛ ولمسلم )71/1١15(‏ من طريق سعيد بن يُسار» عن 
أبي هريرة: ١حتّى‏ تكون أعظّمّ من الجبل»» ولابن جَرير (7/ 23١5‏ من وجهٍ آخرّ عن 
القاسم: احنّى يُوافى بها يوم القيامة وهي أعظمٌ من أحده يعا يغكول : العمرة . وهي في رواية 
القاسم عنة الذي (51) بلفظ: احبّى إن امه لتصية مل أحده قال: وتصديق ذلك 
في كتاب الله :3 يمحى الله لبأ ودرَن ألصَدَقتِ #[البقرة:777]» وفي رواية ابن جَرير (7/ )٠١5‏ 
التصريح بأنّ تلاوةً الآية من كلام أبي هريرة. وزاد عبد الرزاق في روايته )5٠١00(‏ من 
طريق القاسم أيضا: «قتَصِدَّقوا»» والظاهر أن المراد يعظمها: أنَّ عيتها تعظمُ لتَثقّل في 
الميزان» ويحتمل أن يكون ذلك مُعْيراً به عن ثوامها. 

قوله: «تابّعه سليمان» هو ابن بلال «عن ابن دينار» أي: عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
وهذه المتابَعة ذَكَرَها المصنّف في التوحيد (7470) فقال: وقال خالد بن تلد عن سليهمان 
ابن بلال» فساقٌ مِثلهء إِلَّا أنّ فيه ححالمَةَ في اللّفْظٍ يسيرةٌ وقد وَصَلَّه أبو عَوَانَة والجَوْرّقيّ 
فخ طريق محمد بن مغاذ بن يوس عن خالد ين خلّد | الإسناد: 

ووَقَمَ في «صحيح مسلم» :)14/1١14(‏ حدَّئنا أحدُ بن عثماله حدّثنا خالد بن حلّدء 
ووس د العو شو وم أل انس يَكق لفله كله وهذا إن كان امد بن عفان 
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حَفِظه فلسّلِيمانَ فيه شيخان: عبد الله بن دينار وسّهيلء عن أبي صالح, وقد عَمَلَ صاحبٌ 
«الأطراف» فسوّى بين روايتي (الصّحيكَين» في هذا وليس بحجيد. 

قوله: «وقال وَرْقاء هو ابن عمر «عن ابن دينار عن سعيد بن يّسَار عن أبي هريرة» 
يعني أن وَرْقاءَ الَف عبدَ الرحمن وسليرانَ» فجعل شيم ابن دينار فيه سعيد بن يسار بدلّ 
أبي صالحء ولم أقف على رواية وَرْقاءَ هذه موصولة» وقد أشارٌ الداووديّ/ إلى أئَّا وهم ١81/0‏ 
لتَوارّد الرّواة عن أبي صالح دون سعيد بن يسار وليس ما قال بجيّده لأنّه محفوظٌ عن 
سعيد بن يسار من وجهٍ آخرٌ ى| أخرجه مسلم )1/٠١15(‏ والتَُرَمِذَيّ (171) وغيدهما. 
نعم رواية وَقاء شادَةٌ بالنّسبة إلى محالّفة سليمان وعبد ال رحمنء والله أعلم. 

تنبيه: وَقَّفت على رواية وَرْقاء موصولة؛ وقد بيّنت ذلك في كتاب التوحيد (7470). 

قوله: «ورواه مسلم بن أبي مريم» وزيد بن أسلم وسُهيل» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» 
أمَا رواية مسلم فرُويناها موصولة في كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضيء قال: 
دالاضمو رن انارو اد قا مم بقل دجوا اشام عل بو انا 
رواية زيد بن أسلم وسّهِيلء فوَصَلّهما مسلم /٠١١5(‏ 14)» وقد قَدّمت ما في سياق الثلاثة 
من فائدة وزيادة. 

9- باب الصدقة قبل الرّد 

-١‏ حدّئنا آدمُ حدّئنا شُعْبة حدّثنا مَعبَدُ بن خالدء قال: سمعتُ حارثةٌ بنَ وَهْب» 
قال: سمعتٌ النبيّ كه يقول: «تَصدَّقُواء فإ يأني عليكم زمانٌيَمْشي الرجلّ بصَدَّقيه فلا يد 
من يَقبلُّهاء يقول الرجلُ: لو جئتٌ بها بالأمس لَمَأْمُهاء فأمًا اليوم فلا حاجةٌ لي بها». 
[طرفاه في: 5 2١55‏ ١١١ل]‏ 

5- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌء حدَّئنا أبو الزّناد عن عبد الرحمن؛ عن أبي 
هريرةً ف قال: قال النبيٌيكلِ: «لا تقومُ الساعةٌ حنّى يكثْرٌ فِيكُمُ المالّ فيَفِيضٌ» حتَّى يَهُمَّ رَبّ 
المال من يقبلٌ صَدَّقتَه وحنَّى يَعْرضَهء فيقول الذي يَعْرضُه عليه: لا أرب لي). 


لكك 
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قوله: «باب الصَّدَّقةٍ قبل الرد» قال الزّين بن الميّر ما مُلخّصه: مَقْصُودُه بهذه الترجمة 
الحَت على التََحْذِير من النََسُويفٍ بالصَّدَقَةٍ لل في المسارّعة إِلّيها من تحصيل النْمُوٌ المذّكُورٍ. 
قيل: لأنَّ النَسُويف بها قد يكونٌ ذَّريعةَ إلى عَدَم القابل لهاء إذ لا يَتِمَ مَفُْصُودُ دُ الصَّدّقة إلا 
لعا اح ارام ارود ق أنه سَيْقَعُ ققد الفقراء المختاجينَ إلى الصَّدَّقةِ بأن 

6 00 9 كر جا قت 7 

فإن قيل: إن مَن أخرج صَدقته مُئاب على نيتّه ولو لم يجد مَن يقبلهاء فالجَواب: أن 
الواجد يات ثوات المجازاة والمَضْلء والناوي ياب واب المَضل فقطء والأوّل أربخ» 
والله أعلم. 

َّ 2 المصّفٌ في الباب أربعة أحاديتٌ في كل منها الإنذار بوقوع نان قن يقبل 
الصَدَقة. 


أولها: حديث «حارئّة بن وَهُب» هو الخُرّاعيّ. 

قوله: «فإنّه يأ عليكم زمان» سيأقي بعدَ سبعة أبواب )١575(‏ من وجه آخرٌ بلفظ: 
فسيأقي». 

قوله: «يقول الرّجل» أي: الذي يريد المتصدّق أن يُعطيّه إيّاها. 

قوله: «فأنَا اليو فلا حاجةً لي بها» في رواية الكشْمِيهنيٌ: «فيها»» والظاهر أنَّ ذلك يقعٌ 
في َّمَنِ كَْرة المال وقيْضِه قُربَ الساعة كما قال ابن بَالء ومن كَمَّ أورّده المصتّفُ في كتاب 
الفتن كما سيأتي .)72١7١(‏ وهو بِيّنُ من سياق حديث أبي هريرةً ثاني حديئي الباب» وقد 
ساقه في الفتن )07١7١(‏ بالإسناد المذكور هنا مطوّلاًء ويأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك إن 
شاء الله تعالى. 

وقوله: ١حتّى‏ يَهُمَّ) بفتح أوله وضم الماء. و«رّبّ المال» منصوب عل المفعوليّة وفاعله 
قوله: «مَن يقبله) يقال: هَمّه الشيةٌ: أحرّئه. ويُروّى بضم أوله؛ يقال: أهمّه الأمرٌ: أقلقه. 


وقال النَوَويّ في "شرح مسلم): ضبطوه بوجهين» أشهَرٌهما: بضم أوله وكسر الاء» 


كتاب الزكاة باب 9 / ح ١41١‏ ا 





و«رّبّ المال» مفعولء والفاعل: ١مَن‏ يقبلٌ» آي: ْله والثاني: بفتح أوله وضم الماع 
ورت الملل» فاعل» و«مَن» مفعولء أي: يقصِدء والله أعلم. 

قوله: «لا أرب لي) زاد في الفتن :)9/1١71(‏ ((به») أي: لا حاجة لي به لاستغنائي عنه. 

داواي الايد متو سنا برعاي االو خرن عاد ب حر تلت 
أبو مجاهيء حدّئنا يل بن ليف الطائيُ قال: سمعتُ عَدِي بنّ حاتم ظله نقول: كنث عند 
رسول الله يكلم فجاءه رَجلانِ: أحدّهما يَشْكُو العيْلة والآخَرُ يَشْكُو قَطْمَ السّبِيلِ فقال 
رسولٌ الله يكلة: نا َل التيل» له لايآني عاك إلا فلي حثى رع الور إلى مة بغ 
حَفِيرِ وأمّا العيلةٌ» إن الساعة لا : تقوم حنَّى يَطُوفَ أحدّكم بِصَدَقِه لا يحِدٌ من يقبلُها من م 
يََنَّ أحذكم بين بدي الله ليس بينه وببنه حجابٌ ولا ترما يرج له ثم ليقو 0 
أُوتِكَ مالا؟ فليقولنَ: بى» ثم ليقولنٌ: اللأرفل إليكَ رسولاً؟ فلَيقولنَ: بل, فينظرٌ عن يمينه 
فلايَرَى | لاندع سم عند ب إلا عار لوم لحلك ماكر رويد تارق 
[أطرافه في: /11 5 ل 16 هلل 77 04ت +4 هت مت "111لا 17ملا] 

ثالثها: : حديث عَديَ بن حاتم؛ وقد أورَّدّه المصنّفٌ بأتمّ من هذا السياق (2)7095 ور ويأتي 
الكلام عليه مُستوقٌ. 

وشاهدٌه هنا قوله فيه: «فإنَّ الساعةً لا تقومٌ حنَّى يَطُوفٌَ أحدّكم بِصَدَقِتهِ لا يد 
من يقبلُها منه» وهو موافنٌ لحديث أبي هريرة الذي قبله» ومُشهِرٌ بأن ذلك يكون في آخر 
الزمان» وحديث أبي موسى الآني بعدّه مُشعِر بذلك أيضاًء وقد أشارٌ عَديّ بن حاتم كما 
سيأي في علامات التْبوّة  )*044(‏ إلى أنَّ ذلك لم يقع في زمانه» وكانت وفائّه في خلافة 
معاوية بعد استقرار أمر الفُتوح» فانتّفى قولٌ مَن رّعَمَ أنّ ذلك وقع في ذلك الزمان. 


3 5 حك ع‎ - 5 5 3 2 ٠. 
قال ابن التين: إَِّا يقعٌ ذلك بعد نزولٍ عيسى» حينّ تحرج الأرض بَركاتها حتّى تُشبع‎ 


1:4 باب ٠١‏ /رح ١410-1414‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الرّمَانةٌ أهلّ البيتٍ ولا يَبِقَى في الأرض كافر”". ويأتي الكلام على اتّقاء النار ولو بِشِقٌّ تمرةٍ 
في الباب الذي يليه .)١5117(‏ 

رابعها: حديث أبي موسى. 

عدن عكدية العلار حتنا ابو أسامة عن دبي عن أن تزذة عن أن موي 
ضف عن النبيّ يل قال: «لَيأَنٌ على الناس زمانٌ يَطُوفُ الرجلٌ فيه بالصَّدَّقةٍ من اللّهب, ثمّ 
لا يد أحداً يأحُذُها منه» ويُرّى الرجل الواحد يَتْبَعْه أربعونّ امرأةً يَلُلْنَ به من قِلَّةِ الآجال 
وكثرة النساء». 

قوله: امن الذّهب» خصَّه بالذّكر مُبالّغة في عَدَم مَنْ يَقَبلُ الصَّدّقة» وكذا قوله: «بطوفٌ 
لم لايِِدٌ من يقبلُّها». ١‏ 

وقوله: «ويُرَى الرجل...2 إلى آخره. تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ في «باب رفع العلم» 
من كتاب العلم (81). 

كك 0 قو النار ولو بِشِقٌ تمرةٍ ا 
(متكل ان ينث ب أَولهم أبيضاآء مرَصكابب أله وَتَيِيًِا مَنْ أَنفْسِهِمَ 4 الآ إلى 
قوله: كل التّمررَتِ 4 [البقرة:55-154؟]. 

6- حدّئنا عُبِيدُ الله بنُ سعيدء حدّئنا أبو النمْمان الحَكَمُ ‏ هو ابن عبد الله البَضْرِي - 
حدّئنا شُعْبةٌ عن سليهمانَ» عن أبي وائل» عن أبي مسعودٍ » قال: لما نَرلّت آبةٌ الصَّدَّقةٍ كنا 
تُحاملٌ» فجاء رجلٌ فِتَصدَّقٌّ بشيءٍ كثيرء فقالوا: مُرائي» وجاء رجلٌ فتَصدَّقّ بصاع. فقالوا: 
إنَّ الله لَمَيّ عن صاع هذا فنزلث: « الدب بَلْمرُوت الْمُطْوّعت و سَالْمُؤْنِيهَ ف 
دكت وَأليرت لا يدون إِلَاجُهْدَعْرْ » الآية [التوية:و]. 


هو- 
ءََ 


[أطرافه في: 3517 7/ا/71 4539:4774] 


(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (1417) وغيره مطوّلاً من حديث النواس بن سمعان #5 وفيه: 
(فيومئذ تأكل العصابة من الّمانة» ويستظلون بقِسْفهاء ويبارك في الّسْل (أي: اللبن) حتى إن اللّفّحة 
لتكفي الفئام من الناس... » إلى آخره. 


كتاب الركاة باب /٠١‏ ح ١41١6‏ : 





قوله: «باب انَّقُوا النار ولو بِشِقٌّ تمْرة والقليل من الصَّدَقق #وَمَثلُ ألَذنَ يُنَفِفُوت ١0/«‏ 
أمَوْلَهُم » إلى قوله: #إؤيها مِن كل اَلتَمررْتِ 4 [البقرة :4155-6 قال الرّين بن المنيّرٌ وغيره: 
وا ل ل ل 
وكثيرهاء فإنَّ قوله تعالى: لأَموكَهُمُ 4 يَسْمَلٌ قليل التققة وكثيرهاء ويَسْهَدُ له قولّه: لايل 
مال ام مسلم إِلّا عن طيب نفس»! '"» فإنَّهِ يتََاوَلُ القليل والكثير» إذ لا قائل بحل القليل 
دون الكثير. 

وقوله: «انّقوا النارّ ولو بِشِةٌ بق رة» اَل الكثير والقليل أبضأء والآية أيضا مُشتّولة على 
قليل الصَّدَّقة وكثيرها”" من جهة التّمثيل الذكون فيها بالطل والوابل» فشُيَّهَت الصَدَقةُ 
بالقليل بإصابة الطَّلّ والصَّدَقَةٌ بالكثير بإصابة الوابل. وأمًا ذِكرٌ انمو لكي 
ذكر شِقٌّ التّمرة فهو من عطف العام على الخاصٌء ولهذا أورّدَ في الباب حديتٌ أبي مسعود 
الذي كان سبباً لنزولٍ قوله تعالى : «والديت لا َدُونَ إلا جَهْدَهْر 4 [التوبة:9/]. 

وقال الشّخ عِرّ الدّين بن عبد السلام: تقدير الآية: مَكَلُ تضعيفف أجور الذين يُتفقونَ 
كمَئّلٍ تضعيف ار الجنّة بالمطرء إِنْ قليلاً فقليل» وإِنْ كثيراً فكثير. 

وان البخاريّ أتبّمَ الآية الأولى التي ضُرِبّت مثلاً بالرّبُوة بالآية الثانية التي تَصَمَنَت 
حك لحر ا ررس لل ار لكا لمر لساك اام 
الصّدقةء ولأنَّ قوله تعال: «وَآهّهُ يمَا تَْمَنُونَ بَصِيرٌ 4 [البقرة:1>0] يُشْعِرٌ بالوّعيد بعد 
الوَعْدء فأوضحه بِذْكْر الآية الثانية» وكأنَ هذا هو السّدٌ في اقتصاره على بعضها اختصاراً. 


سدس 2 


0 م 200 
ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 
أحدها: حديث أبيى مسعود. وَرَدَ من وجهّين تامًا ومختصرا. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم )١944/(‏ من حديث عمرو بن يثْربيه وبرقم )7١790(‏ من حديث عم أبي خرّة 


الرّقَائِى» وبرقم (71700) من حديث أبي حميد الساعدي بنحوهء وهو أصحها. 
(0) تحرّفت في (س) إلى: وغيرها. 


1 


0 باب ٠١‏ /ح ١415‏ فتح الباري بشرح البخاري 


5- حدَّئنا سعيدٌ بن يحبى» حدَّثنا أي» حدّئنا الأعمشُ. عن شَّقِيقَ» عن أبي مسعود 
الأنصاريّ ه» قال: كان رسولٌ الله بكِ إذا أمَرَنا بالصَّدَّقَةٍ انطلقٌ أحدّنا إلى السّوق فبُحايِلٌ» 
فيُصِيبٌ المدّه وإنَّ لبعضهم اليو لَمِئْةَ ألفٍ. 

قوله: اعن سليمان» هو الأعمّشء و«أبو مسعود»: هو الأنصاري البَدْريّ. 

قوله: «لما نزت آيةٌ الصّدّقة؛ كأنّه يشير إلى قوله: « خُذْ من أَمَوِم صَدَقَةٌ 4 الآية 
[التوبة:7١٠١].‏ 

قوله» «كدًا تحايل» آي: تحمل عل طهوونا بالأجرف يقال حاملث يمدق ملت 
كسافرت. 

وقال اقطان يزيد تكلك تقد الأ ره للككرب ما تددن ب ويوينه قله ف 
الرواية الثانية التي بعدَ هذه حيثٌ قال: «انطلقٌ أحدنا إلى السوق فيُحامِلٌ» أي: يَطلّب 
لل 

قوله: «فجاء رجلٌ فتَصدَّقٌّ بشيءٍ كثير» هو عبد الرحمن بن عَوْف كما سيأتي في التفسير 
(5574».» والشيء المذكور كان ثانية آلاف أو أربعة آلاف. 

قوله: «وجاء رجل» هو أبو عقيل - بفتح العين ‏ كما سيأتي في التفسير (/577)» ونذكر 
هناك إن شاء الله تعالى الاختلاف في اسيه واسم أبيه ومّن وقع له ذلك أيضاً من الصحابة 
كأبي حَيّمة» وأنَ الصاع إِنَّ) حَصَلٌ لأبي عقيل لكونِه أجّرَ نفسَه على النّزْع”" من الب بالحبل. 

قوله: «فقالوا؛ سمي من اللّامِزِينَ في «مَغازي» الواقديّ: مُعتّبِ بن قشر وعبد الرحمن 
ابن تل بنون ومُتنَاة مفتوحتَينٍ بينهم| موحّدة ساكنة ثم لام. 

قوله: # يَلُمرُورت * أي: يَعِيبون» وشاهدٌ الترجمة قوله: 9 وَألَييت لا يحَدُونَ | 


وس سا يرم 


جَهِدَهرَ ‏ [التوبة:79]. 


م 


)١(‏ تحرّفت في (س» إلى: النزحء والنّْع: هو استخراج الماء من البثر بواسطة الحَبْلء وهو المعنى المراد هناء 
وأما النزح: فهو استقاء ماء البئر كله حتى يَنقّد. 


كتاب الزكاة باب ٠١‏ / ح 6١ ١51١7‏ 








قوله: «سعيد بن يحيى) أي: ابن سعيد الامو 

قوله: «فيُحايلٌ) بضم التحتانيّة واللّام مضمُومة بلفظ المضارع من المفاعلة» ويَروّى 
بفتح المثنّاة وفتح اللّام أيضاً""» ويؤيّدُه قولّه في رواية زائدةً الآنية في التفسير (5159): 
فيال اخذناحتى يجء بالمد: 

قوله: «فيُصِيبٌ المُدَّا أي: في مُقابّلة أجرته مكف قن 

قوله: «وإِنَّ لبعضهم اليومَ لَه ألفي» زاد في التفسير (4579): «كأنّه يعر بنفسسه)» 
وأشارَ بذلك إلى ما كانوا عليه في عهد النبيّ بلِ من قِلّة الشيء؛ وإلى ما صاروا إليه بعدّه 
من التوسّع لكثرة الفتوح» ومع ذلك فكانوا في العهد الأولٍ يَتصدّقونَ با يجٍدونَ ولو 
جهدواء والذينَ أشارَ إليهم آخراً بخلاف ذلك. 

تنبيه: وقع بخَط مُكَلُطاي في اشر حه): «وإنَّ لبعضهم اليومَ ثانية آلاف» وهو تصحيف. 

-١‏ حدَّئنا سليانٌ بن حَرْبٍ» حدّثنا شعْبَة عن أي إسحاقٌ» قال: سمعثٌ عبد الله 
ابنّ معْقِل» قال: سمعثُ عَدِيّ بنَ حاتم 5ه» قال: سمعتٌُ رسول الله يل يقول: «اتَّهُوا النار 
ولو بشن تَمْرة». ا 

ثانيها: حديث عديٌ بن حاتم وهو بلفظ الترجمة» وهو طرفٌ من حديثه المذكور في 
الباب الذي قبله .)١517(‏ 

وووق» بكم اللمتكمة ننه أرجامياة آى 3 تر كان الاتقاءوالتصدق يفن ره 
واحدقء فإنّهِ يُفيد. 

وفي الطبرانّ (16/ /الا/) من حديث قضَالة بن عبيد مرفوعاً: «اجعَلوا بيكم وبين 
النار ججاباً ولو بِشِقّ تمْرةِ»» ولأحمد (7104) من حديث ابن مسعود مرفوعاً بإسناد 


صحيح”": ء١لَسَ‏ أحذكم وجهه القان ولو شق قر وله من حديث عائشة (١1٠565؟)‏ 


)١(‏ أي: فتَحامّل. 
(؟) بل إسناده ضعيف للين إبراهيم بن مسلم المجريء وفيه أيضاً عمار بن محمد - وهو شيخ أحمد ‏ مختلف 
فيه» لكن الحديث صحيح بشواهده. ولتمام الفائدة انظر التعليق عليه في «المسند». 


اه باب ٠١‏ /ح ١418‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بإسناد حسن: اليا عائشة» استتري من النار ولو شق تمرة» فإئها سد من الجائع مَسَدّها من 
الشّبعان»» ولأبي يَعْى (85) من حديث أبي بكر الصَّدّيقء نحوه وأتمٌ منه بلفظ: : اتَقَعٌ من 
الجائع مَوقِعَها منّ الشّبعان» وكأنَ الجامع بينهما في ذلك حَلاوَتها. 

وفي الحديث: الحَتٌ على الصَّدّقة ب) قَلّ وما جل وأن لا مُحتَقَدٌ ما يُتصَدَّقٌ به 
السيد من الصّذفة عد التصدق هن الناد. 

الثها: حديث عائشة 


5-5 


4- حدَّئنا بِشْرٌ بِنُ محمد قال: أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا مَعمَرٌ عن الزُهْريّ قال: 
حدّثني عبدٌ الله بن بي بكر بن حَرْم. عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: دَكَلَّتِ 
امرأةٌ معها ابئان ها َسألُ» فلم تدْ عندي شيثاً غير تمْرةٍ ة فأعطيتها إيّاهاء فَقَسَمَتْها بين ابتتيها 
وم تَأكُل منهاء ثم قامت فكَرَجَتْء فدخل النبيٌ يكل علينا فأخيرتُهء فقال: «مَنِ ابثُلّ من هذه 
البَناتِ بشيء» كُنَّ له سِثْراً من النار». 
[طرفه في: 5466] 

وسيأتي في الأدب (5440) من وجو آخرٌ عن الزْهْرِيٌ بسنده؛ وفيه التقييدُ بالإحسان» 
ولفظه؛ من ابل من البنات بشيءٍ فأحسنّ إليهنٌَ» كُنَّ له ستراً من النار»» وسيأتي الكلام 
عليه مُستوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. 

ص ع لل ا و 
واحدةٍ منهما شق تمرة» وقد دَحَلَت في عُمومٍ خبر الصادق أنَّا ممْن سير من النار» لأنّها من 
ابتلّ بشيءٍ من البنات فأحَسَن. 

ومُنَاسَبةٌ فعلٍ عائشة للترجمة من قوله: «والقليلٍ من الصّدَّقة»» وللآية من قوله: «إوَألدِيت 
جَهَدَهرَ 4 لقولها في الحديث: فلم تَجَدٌ عندي غير تمرة. 
وفيه شِدَّة حِرْص عائشة على الصّدّقة ة امتثالاً لوّصيّته يكل لا حيث قال: «لايَرجِعْ من 


عندك سائلٌ ولو بشِقٌّ تمرة» رواه البَزّار )81١1(‏ من حديث أبي هريرة. 


لا يحون َّ 


كتاب الزكاة باب ١١‏ رح ١1١9‏ :0 


-١‏ باب فَضْل صَدَقَةِ الشّحبح الصّحبح 
لقوله: «! وَأَنِِشُوا من نَاررَقنكح ين قَبلٍ أن يق أَحَدمْه اموت # الآية [المنافقون: .]٠١‏ 
0 ررس سرهفل 2 ماه 


وقوله: :3 ينها ألْذِنَءامنوا أَنفِمُوأْمِمًا رَرَقسَكُم من قبل أن يَأَق يوم لا 





#[ مه 


ع فِيدِ * [البقرة: 84 7]. 


89 - حدّئنا موسى بن إسم|عيلّ, حدَّئنا عبد الواحدء حدَّئنا عُهارةٌ بن القَْقاع» حدّئنا ١85/7‏ 


أبو رُرْعة حدّئنا أبو هريرةً 5 قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ بك فقال: يا رسولَ الله. أي الصَّدّقَةٍ 
أعظمٌ أخراً؟ قال: «أن مَصَّدَّقّ وأنتَ صَحِيِحٌ شََحِبِحٌ تَسََى الفقرٌ وتَمُلُ الغتى. ولامْهِلٌ حبّى 
إذا بَلَّتِ الحُلْقُومَ قلت: لِفُلانِ كذا ولِفُلانِ كذاء وقد كان لِقُلانِ). 
[طرفه في: 7١/58‏ ] 

قوله: «باب فضل صدقة الشّحبح الصّحيح» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «أَيّ الصَّدَقة 
أفضل» وصدقة الشّحيح الصّحيحء لقوله تعالى: « وَأنفِشوا ين رفح ين مَل أن أت 
كوم َلْمَوَتُ # الآية [المنافقون:١٠2»‏ فعلى الأول المرادٌ: فضل من كان كذلك على غيره» 
وهو واضحء وعلى الثاني: كأنّه تَرَدّدَ في إطلاق أفضليّة من كان كذلكء فأورَدَ الترجمة 
بصيغة الاستفهام. 

قأل الزن بن الك عا امخض : قاضةٌ الآية للترة :أن مق 'الآية التحديز من 
التّسويف بالإنفاق استبعاداً لحُلول الأجل واشتغالاً بطول الأمّل» والترغيبٌ في المبادّرة 
بالصّدَقة قبل هجوم المنيّة وقّواتٍ الأمنّة. 

والمرادُ بالضّحّة في الحديث من لم يَدحُل في مرض عَموفٍ فيتصدَّقٌ عند انقطاع أمَله من 
الحياة» كا أشارَ إليه في آخره بقوله: «ولا مهِلُ حنَّى إذا بَلَعّت الخُلقوم). 

ولمّا كانت مُجامدة النّمس على إخراج امال مع قيام مانع الشّحٌ» دالا على صِحّة القَصدٍ 
وك الشغة اق النقيق كان ذلك انل عن غيوه ولس اراد اش الح هر الس 
في هذه الأفضليّة» والله أعلم. 
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5 5-4 


تنبيه: وقع في رواية غير أبي ذرٌ تقديم آية المنافقينَ على آية البقرة» وفي رواية أبي ذرٌ 
بالعكص: 


قوله: «حدّثنا عبد الواحد» هو ابن زياد. 


قوله: «جاء رجل» لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون أبا ذْرّء ففى «مسند أحمد» 
)2١947(‏ عنه أنه سأل: أي الصَّدّقة أفضل؟ لكن في الجواب: هد من مُق أو يم إلى 


سه 
2 


: 0 
فقير»» وكذا روى الطبرانٌ (9/4171) من حديث أب أمامة: أن باذ سال فا حي 


2 


قوله: «أي الصَّدَّقَةٍ أعظمْ أجْراً؟» ني الوصايا (7744) من وجه آخرٌ عن عمارة بن 


القعقاع: أي الصّدّقة أفضلٌ؟ 


2 5ه 


اك ا 7 2 7 
قوله: «أن تصدق) بتشديد الصاد. وأصله: تتصدق. فادغمّت إحدى التاءين. 


قوله: «وأنتَ صحيحٌ شَحيحٌ) في الوصايا: «وأنت صحيحٌ حَريصٌ». 

قال صاحب '«المنتَهَى): ال كر لمن وقال صاحب «المحكّم) : الشّحّ مُثلّث 
الشين» والضمٌ أعلى. وقال صاحب «الجامع»: كأنّ الفتحَ في المصدر والضمٌ في الاسم. 

وقال الخطان :“فيه أن المرعن تقظة يد امالك عن عفن ملكا وأنّ شاوه بامال في 
مرضه لا تحو عنه يسم السْخْلء فلذلك كم شَرَط صِحّة البَدَنِ في الشَّمٌ بالمال» لأنّهِ في الحالتين 
يبد لال رَفعا في قلبه لما يمه من البقاء فِيَحدَّرُ معه الفقر» وأحد الأمرينٍ للمُوصي 
والثالث للوارثء لأنّه إذا شاءً أبطّله. 

قال الكرْمانٌ: ويحتملٌ أن يكون الثالث للمُوصي أيضاً لخروجه عن الاستقلال باللتصبّفٍ 
فيها يشاءً» فلذلك تَقَصّ ثوابه عن حال الصّحّة. 

قال ابن بَطّال وغيره: لما كان الشّحّ غالباً في الصّحّة فالسماح فيه بالصّدّقة أُصدَقٌ في 
النيّة وأعظّمٌ للأجرء بخلاف مَن يَئِسَ من الحياة» ورأى مَصِيرَ المال لغيره. 


قوله: «وتأمُل) بذ بضم الميم» أي: تطمّع. 


كتاب الزكاة باب /رح ١17٠١‏ مم * 


قوله: «إذا بَلَعّت) أي: الرُوحء والمراد قاربّت بُلوعَه إذ لو بَلَعَته حقيقة لم يَصِحَّ شيء 
من تصرّفاته. وم يِجْر للرّوح ذكرٌ اغتناءً بدلالة السياق. وَالحُلقومٌ: يجَرَى النفس. قاله أبو 
عبيدة» وقد تقدّم في أواخر كتاب العلم'". وسيأتي بقيّة الكلام على هذا الحديث في كتاب 
الوصايا (517/4) إن شاء الله تعالى. 


باب 


- حدَّثنا موسى بن إساعيل» حدّئنا أبو عَوَانَ عن فراسء عن الشَعْبيٌ عن 787/9 
مسروقء عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ بعضٌ أزواج النبيّ يك قُلْنَ للنبي يكلي: أيّنا أسرَعٌ بك 


لُحوقاً؟ قال: «أطوَلْكنَ يدأً» فأخذُوا قَصَبةَ يَذْرَعُوتَاء فكانت سَوْدةٌ أطْوَلَهُنَ يدأ فَعَلِمْنا بعد 
أنَّ) كانت طُولٌ يدها الصَّدَقَةٌ وكانت أسرَّعَنا تُحوقاً به. وكانت تُحِسّ الصَّدَّقةً. 

قوله: «باب» كذا للأكثر وبه جَرّمَ الإسماعيل» وسَقَط لأبي ذرٌّ فعلى روايته هو من 
ا ار ا ام 

وأورة قنه اعرسم قصرة قصّة سؤال أزواج النبيّ وك منه: يهن أسرّع لحوقاً به وفيه قوله 
هنً: «أطوّلْكنَ يداً» الحديث. 

رعو 1 قدا اليك يي أن الإيثارٌ والاستكثارٌ من الصَّدّقة في 
رمن القدرة على العمل سبب للّحاق بالنبيّ بك وذلك الغايةٌ في الفضيلة» أشارٌ إلى هذا 
الزين ين المنشى: 

الاي لكين وبح المناسية لدان اشوا ارإ ا ب اي لحان 
الطؤل5) وذلك إن يتان للصحيح لا: 
المراد» والله أعلم. 


7 أ 


2 
نه[ 


يحصْل بالمداوّمة في حال الصّحَّةء وبذلك يَتِمُ 


.)597”0( وانظر ما سيأتي في كتاب استتابة المرتدين تحت رقم‎ »)37١( تحت حديث رقم‎ )١( 
(؟) أي: الجود وسّعَة العطاء.‎ 
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قوله: «أنَّ بعض أزواج النبيّ يكل لم أقفف على تعيين السائلة منهنّ عن ذلك إِلَّا عند 
ابن حِبَّان (706) من طريق يحبى بن حمّاد عن أبي عَوّانة بهذا الإسناد: «قالت: فقلت» 
بالمشنّاة» وقد أخرجه النّسائً ئيّ (350541) من هذا الوجه بلفظ: ١(فة‏ َ» بالنون» فالله أعلم. 

قوله: «أسرّع بك لحوقاً» منصوب على التّمِييز وكذا قوله: «يدأً» و«أطولُكنً» مرفوع 
على أنه خبرٌ مُبتَدَْمحذوفٍ. 

قوله: «فأخذُوا قَصَبةَ يَذْرَعُوتها» أي: يُقدّروتها بذراع كل واحدةٍ منهنً» وإنَّما ذكره 
بلفظ جمع المذكر بِالنَظَر إلى لفظ الجمع لا بلفظ جماعة النّساءء وقد قيل في قول الشاعر: 

إن قلعت حَوّهْت النساء سن :10 

أن ذكره بلفظ جمع المذكّر تعظيراً» وقولّه: «أطولّكنٌ» يناسبٌ ذلكء وإِلّا لقال: طُولاكُنَ. 

قوله: «فكانت سّودة» زاد ابن سعد (8/ 5 56-65) عن عَفَانَ عن أبي عوّانة مهذا الإسناد: 
بنتٌ رَّمْعَةَ بن قيس. 

قوله: ١أطْوَهُنَ‏ يدأً؛ في رواية عَفَانَ: «ذراعاً» وهي تعيّنٌ تمن فَهِمْنَ من لفظ اليد 
الخاوسة, 

قوله: «فَعَلِمْنا بعد أي: لما ماتت أولٌ نسائه به لحوقاً. 

قوله: «أنَّ)» بالفتح, و «الصَّدَقَة» بالرفع» طول يَدها» بالنصب لأنَّه الخير. 

قوله: «وكانت أسرّعَنا» كذا وقع في «الصحيح» بغير تعيين» ووقع في «التاريخ الصّغير) 
للمضتكف" عن موس بن إنتاغيل ببذا الإستاد فكانتشؤدة أشدعناء.. إل اخره: 

وكذا أخرجه البيهقيّ في «الدّلائل» )”17/١/7(‏ وابن حِبَّانَ في (صحيحه» من طريق 
(1) صدرٌ بيت للشاعر الأموي عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان الملقب بالعَرْجي» وعجزه: «وإن شئت لم 


أطعم تقاخاً ولاب ذا»ة انظر السان العرف» (نقش) والتقاخ: الماء النارد العذب الضاف الخالص. 
بر حرتقا والتقاع لناعاد ب الصاق 
)١(‏ وهو أيضاً في «الأوسط» له (المطبوع خطأ باسم «الصغير») /١‏ 70-1/5 بالإسناد ذاته. 


كتاب الزكاة باب /رح 1١57١‏ /اه 





الاين الدووق عن بموسى 21 وكذا: في«رؤاية "عفان عدن نعف 07444 بابق تخد 
(8/ 20-04) عنه» قال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمر ‏ يعني الواقديّ : هذا الحديث 
وَهُلٌّ في سَؤْدة» وإنَّا هو في زينب بنت جحْشء فهي أولُ نسائه به لحوقاً وتُوفيَت في خلافة 
عمرٌ وبقيّت سَؤْدة إلى أن تُوفْيّت في خلافة معاوية في شّوّال سنة أربع وخمسين. 

قال" اب تطال :هذا لووك مكطا امع وكوي لاقاق اهن الشريعل أن رينت اول 
من مات من أزواج النبيٌ ل يعني أن الصواب: وكانت زينبٌ أسرّعَنا... إلى آخره. 

ولكن يُعكٌرٌ على هذا التأويلٍ تلك الروايات المتقدّمة المصرّح فيها بأنّ الصَّميرَ لسَؤدة. 

وقرأت بخط الحافظ أبي عل الصَّدَفّ: ظاهرٌ هذا اللفظ أنَّ سَؤْدة كانت أسرّعٌَ» وهو 
خلافٌ المعروٍ عند أهل العلم أنَّ زينب أولُ مَن مات من الأزواجء ثم نقله عن مالك 
من روايته عن الواقديّ» قال: ويُقَويه رواية عائشة بنت طلحة”". 

وقال انق لوزي :"هذا الحديث علط من يعضن الرّواة: والتك من البتخارئ كيت 
ل يبه عليه ولا أصحابُ التّعاليق» ولا عَلِمَ بفساد/ ذلك الخطَّابيء فإنَّهِ فسّره وقال: لحوق 
سَؤْدة به من أعلام التوّة. كل ذلك وَهْمٌ وإنّا هي زينب» فإئَّا كانت أطوكَنٌ يدا 
بالعطاء ى) رواه مسلم (؟1055١)‏ من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ: فكانت 
أطوَلّنا يدا زينبٌُ» لأئها كانت تَعمَلُ وتَتَصدَّق. انتهى, وتَلقَى مُعَلْطاي كلامَ ابن الْجَوْزِيٌ 
فَجَرّمٌ به ول يَنسبه له. 

وقد جمع بعضهم بين الروايتين» فقال الطَّيبيّ: يُمكِنٌ أن يقال فيه| رواه البخاري: المراد 
الحاضرات من أزواجه دونٌ زينب» وكانت سَوْدة أَوَّطَنّ موتاً. 
(1) لم تقف عليه من هذا الطريق عند ابن حبانء ولم يعزه إليه الحافظ نفسه من هذا الطريق في «إتحاف المهرة» 

لكن هو عنده من طريق يحيى بن حماد عن موسى برقم (7715): وسيأتي عزؤه له على 


الصحيح قريباً. 
(5) عند مسلم برقم .)519١(‏ 


للا 
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قلت: وقد وقع نحو في كلام مُغَلْطايء لكن يُعَكّرُ على هذا أنَّ في رواية يحيى بن حمّاد 
عند ابن حِبَّان (10”) أنَّ نساءً النبيّ يلِ اجتمعنَ عندّه لم تادر منهنّ واحدة, ثمَّ هو مع 
ذلك إِنَّا يَتأنّى على أحد القولين في وفاة سَوْدةء فقد روى البخاري في «تاريخه»”" بإسناد 

صحيح إلى سعيد بن أبي هلال أنَّه قال: ماتت سَوْدة في خلافة عمرء وجَرّمَ اذهب في 

«التاريخ خ الكبير»”" بِأَنََا ماتت في آخر خلافة عمر. 

وقآن ا سيكت الناس :اله المكهور 

وهذا يخالفُ ما أطلقّه المَّيخُ محيي الدّين حيثٌ قال: أجمع أهل السَّير على أن زينب 
أول من مات من أزواجه. وبق إل نقل الاتّفاق ابن بعال كم تقدّم؛ ومن الحواب بأل 
الل مُقيّد بأهل السّيره فلا يَرِدُ نقل قول من خالَمَهم من أهل التّقل ممّن لا يَدحَلُ في زُمْرة 
اهل الست 

وأمّا على قول الواقديّ الذي تقدّم فلا يَصِح. . وقد تقدَّم عن عن ابن بَطَّالٍ أن الصَّمِيرَ في 
قوله: «فكانت» لزينب» وذكرتٌ ما يُعكّرٌ عليه» لكن يُمِكِن أن يكون تفسيره بسَؤْدة من 
بعض الرُّواةء لكَونٍ غيرها لم يتقدَّم له ذكرء فلم م يَطَّلِمْ على قضَّة زينب وكونها أولّ 
الأزواج لحوقاً به جعل الصَّمائر كلّها لسَؤْدةء وهذا عندي من أب عَوَّانَ فقد خالقّه في 
ذلك ابن عُيَينةَ عن راس كما قرأت بخطٌ ابن رُشّيد: أنه قرأه بخَط أبي القاسم بن الوَرْد 
ول أقف إلى الآنَّ على رواية ابن عيّينةَ هذه. لكن روى يونس بن يكير في «زيادات 
المغازي»). والبيهقي ف «الدّلائل» (5/ 77/5) بإسناده عنهء» عن زكريًا ب بن أبي زائدة عن 
الشَّعْبِيَ التصريح بأنَّ ذلك لزينب» لكن قَصَّرَ زكريًا في إسناده فلم يَذكٌر مسروقاً ولا 
عائشة» ولفظه: قُلنَ النّسوةٌ لرسول الله كل: أيّنا أسرّع بك لحوقاً؟ قال: «أطوَلكُنَ يدأ» 
فأحدن كذاتعن اهن أطول يدا هلما توفيتك وننب علي عا كانت أطوفن يدا فى 
الخو والصدقة 
)١(‏ هوني «التاريخ الأوسط» .74/١‏ 
(7) يعني تاريخ الإسلام» ”/ .17١‏ طبعة دار الغرب الإسلامي. 
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ويويدة أ ه أيضاً ما روى ال حاكمٌ في المناقب من «مُستدرَكه) (5/ 10) من طريق يحبى بن 
سعيد» عن عمْرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله َلهِ لأزواجه: ١أْسرَعكن‏ لحوقاً بي 
أطوَلْكٌنَّ يدأً» قالت عائشة: فكنًا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله ب تَمُدٌ 
أيديّنا في الجدار تطاوّل» فلم َل نفعل ذلك حتّى وفيت زينبُ بنث بجخش - وكانت امرأة 
قصيرةً ولم تكن أطوَّلّنا - فعَرَفْنا حينئذٍ أن النبيّ يل نا أراد بطول اليد الصَّدَقدّ وكانت 
روكت امرأة ضتاعا"" بالندة وكانت تَدِبُعْ وتَحْرَرُ وتَصَّدَّقٌ في سبيل الله. قال الحاكم: على 
شرط مسلم. انتهى» وهي روايةٌ مُفسّرة مُيةٌ مجح لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. 

قال ابن رَشّيد: والدليل على أنَّ عائشة لا تعني سَودة قوهًا: «فعلمنا بعدٌ» إذ قد 
أخبَّرّت عن سَوْدة الول الحقيقيٌ ول تذكّر سب الرّجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
الموتَ» فإذا طلبَ السامعٌ سبب العُدولٍ لم يد إِلّا الإضمارء مع أنه يَصلّحُ أن يكون المعنى : 
تعلمنا مذ أن المخدر عنها إل هي هي الموصوفة بالصّدّقة لموتها قبل الباقيات» فينظرٌ السامع 
ديحت فلا يد إلا زينب» فتن الحم عليه وهو من باب إضهار ما لا يَصلُحُ خيئه 
كقوله تعالى: ## حََّ نوات يلسا 4 [ص:؟]. 

قال الزَّين بن المنيّر: وجه الجمع أنَّ قولها: «فعَلِمنا بعدٌ؛ يُشَعِرُ إشعاراً قويّاً أتَنَ حمَنَ 
طول اليد على ظاهره ثمَّ عَلِمنَ بعد ذلك خلاقّه وأنّه كنايةٌ عن كَثْرة الصَّدَّقة» والذي 
عَلِمنَه آخراً خلافٌ ما اعتَمّدّه أولآه وقد انحَصّرَ الثاني في زينب للاتّفاق على أنَا 
أرشن راونا فتعيّن أن تكون هي المرادةً. وكذلك بقيّة الضّمائر بعد قوله: «فكانت» 
واستغنى عن تسميتها لشهرّتها بذلك» انتهى. 

وقال الكِرْمانٌ: يحتملٌ أن يقال: إِنَّ في الحديث اختصاراً أو اكتفاء بشّهرة القصّة 
لزينب. ويُوّوٌلُ الكلام بأنّ الصَّميرَ رَجَمَ إلى المرأة التي عَلِمَ رسول الله يكل أنا أول مَن 
يَلَحَقٌ به» وكانت كثيرةً الصَّدّقة. 


(1) تحرّفت في (ع) و(س) إلى: صناعة» بزيادة التاء في آخرهاء وصوّبت على هامش (أ)» يقال: امرأة صَنَاع: 
إذا كان لها صنعة حاذقة بها. انظر «اللسان» (صنع). 


ا 
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قلت: الأول هو المعتمّد وكأنَّ هذا هو السِّدٌ في كون البخاري حَدَّفَ لفظ سَوْدة من 
سياق النديك لما أخر جه في «الصحيح» لعليه بالوهم فيه» والدلما ساقه في «التاريخ» 
بإثبات ذكْرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشَّعْبِيَ أيضاً عن عبد الرحمن بن أَبْرّى قال: 
صَلَيثُ مع عمرٌ على أمّ المؤمنين زينب بنت جَحْشء وكانت أول نساء النبيّ كل لحوقاً 
0 '» وقد تقدَّم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجنائز' لاوأ اسسكة عفري 

وروى ابن سعد )١١١-1١4/8(‏ من طريق بَّرْزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاءً 
أَرسَلَ عمر إلى زينب بنت جَحْش بالذي هاء فتَعَجّبّت وَسَئَرته ثوب وأمَرَت بتفرقتِه» إلى 
أن كُشِفَ النَّوبُ فَوَجَدّت تمحتّه خمسةً وثمانينَ درهماً ثم قالت: اللهمّ لا يُدرِكُي عطاءٌ لعمرٌ 
بعدَ عامي هذاء فماتت فكانت أولّ أزواج النبيٌ يك لحوقاً به. 

وروى ابن أب حََيثَمَةَ من طريق القاسم بن مَعْن قال: كانت زينب أولّ نساء النبيّ ككل 
لحوقاً به. 

هذه .رؤاياف فقن ينها بها وقغل مى غنوعياة أن فارواية أن عران 
وَهْماً. وقد ساقه يحيى بن حمّاد عنه مختصراً ولفظه: فأخذنّ قَصَبَةٌ يَتَذارَعتّهاء فهاتت سَوْدةٌ 
بنت رّمعة وكانت كثيرةً الصَّدَقَةء فعَلمنا أنَّه قال: أطوَّلكُنَ يداً بالصَّدَقة. هذا لفظه عند 
ابن حِبّان (116©) من طريق الحسن بن مُدرك عنه» ولفظه عند النّسائيّ (١04؟)‏ عن 
أي داود ‏ وهو الحَرَّانَ ‏ عنه: فأخذّنَ قَصَبَةَ فجعأنَ يَدْرَعْتَهاء فكانت سَوْدة أمرَعَهُن 
هلوقا وكانتت أطوطر يذاء وعان ذلك هن 8015 "الضدفة هذا السياف لاتتمل 


َ 


ع ص7 ا وه د - 
التأويل إلا أنه محمول على ما تقدم ذكرّه من دخول الوه على الراوي في التسمية 
خاصّة. والله أعلم. 

وفي الحديث عَلَم من أعلام النبوّة ظاهرء وفيه جوازٌ إطلاق اللفظ المشمَرَكِ بين 
الحقيقة والمجاز بغير قَرِينةٍ إذا لم يكن هناك محذورء وهو لفظ: «أطولَكُنٌ». 


.74-1/7 /١ أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط»‎ )١( 
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قال الزَّين بن المنيّر: لما كان السّؤال عن آجال مُقدّرة لا تُعلَمُ إِلّا بالوحيء أجابينَ 
بلفظٍ غير صريح وأحاهَن على ما لا يَتَيَنْ إلا بآخَرَّه وساعً ذلك لكُونِه ليس من الأحكام 


وفيه أن من حَمّل الكلامٌ على ظاهره وحقيقيه م يُلَمْ وإن كان مرادٌ المتكلّم يجار لأن 
نسوةً النبيّ ول حَمَلْنَ طول اليد على الحقيقة فلم يُْكِرْ عليهنَ. 

وأمّا ما رواه الطبران في «الأوسط» (51917) من طريق يزيد بن الأَصَمٌّ عن ميمونة 
أنَّ النبئّ كللةِ قال طن: «ليس ذلك أغنىء إِنَّا أعق: اصتسكن يداه فهو ضفف جذا ولو 
كان ثابتاً ل يحتَجنَ بعد النبيّ كل إلى ذَرْع أيدِيِنَ كما تقدَّم في رواية عَمْرة عن عائشة!". 

وقال المهلّب: في الحديث دلالة على أنَّ الْحُكْمَ للمعاني لا للألفاظ؛ لأن النسوةً فَهِمْنَ 
من طول اليد الجارحة» وإنَّا المراد بالطول كَثْرَةٌ الصّدقةء وما قاله لا يُمكِنُاطَرادُه في جميع 
الأحوالء والله أعلم. 


2 


- باب صَدقة العلانية 
«وَلَاهُمْ يحورت 4 [البقرة:074؟]. 
قوله: «باب صدقةٍ العّلانيّة» وقوله عزَّ وجل : «( ارح يُنفِشُورت أَمْوالَهُ الكل وَالتهكارٍ ١+‏ 
سر وَعَكَانسةٌ مله مْأَجْرْهُمْ عِندَرَيَهمَ وَكاعَوَْفٌ عَلِتوْ ولاه يحورت 14. 
سَقَطّت هذه الترجمة للمَستَمْلٍ وثبتت للباقين» وبه جَرّمَ الإساعيل» وم يَثيّت فيها لمن 
بها حديثٌ» وكأنّه أشار إلى أنَّهِ يضح فيها شيءٌ على شر طِه. 
وقد اليف في سبب نزول الآية المذكورة» فعندَ عبد الرزاق بإسنادٍ فيه ضَعفٌ إلى ابن 


عبّاس: أّا نزلت في عل بن أبي طالبء كان عنده أربعةٌ دراهم. فأنمَقَ بالليل واحداً 


.78 /4 تقدمت قريب وهي عند الحاكم‎ )١( 
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وبالنهار واحداًء وفي المّجٌ واحداً وفي العّلانية واحداً"» وذكره الكَلْبِيَ في «تفسيره؛ عن 
أبي صالح عن ابن عبّاس أيضاًء وزاد: أن النبيّ يكل قال له: «أمَا إن ذلك لك). 

وقيل :اتزلت في أصبحاب الخبل الذين يريطوتها في مني اله أخرجه ابن أبي بي حاتم من 
حديث أب أمامة» وعن قََادةَ وغيره : نزلت في قوم نموا في سبيل الله من غير ! تراك ولا 
تقتير» ذكره الطبريّ وغيره'" 

قال ناورم ميل انا رق إنائعة الا قاف زالر وروا لكايه لاله رقف هيا كن 
مار في ليل أو نهار في يِرٌّ وعَلانيّة وكانت أعم. 

-١‏ باب صدقة السّرّ 

وقال أبو هريرة #» عن النبيّ يكيِ: اورجلٌ تَصِدَّقّ بصدقةٍ فأخفاهاء حنّى لا تعلمَ شِماله 
ما صَبَّعَت يميئه). 

وقوله تعلق: طإإن موا الصَدَعتِ منِكًا ب ون مُعمُها وها الشئرة مهو خر” 
ا 

وإذا تَصِدَّقٌ على غنِيّ وهو لا يَعلَمُ 

قوله: باب صدقة السِّدٌ . وقال أبو هريرة عن الي قن «ورجل َصدّقٌ بصدقة أخفاها 
حنَّى لا تعلم شِمالَه ما صَبَعَت يميئه». وقولّه تعالى: # إن تِْدُوا أَلصَّدَقَاتِ مَنِعِمًا هىَّ وإن 
ُحَفُوها وَُوَبُهَا الْمُقَرة هَهُوَ حَيْرُ لَحكُمْ 4 الآية. وإذا تَصدَّقّ على غنيّ وهو لا يَعلّم) ثم 
ساق حديث أبي هريرة في قضّة الذي خرج بِصَدَقتِهِ فوَضَعَها في يد سارقٍء ثم زانية» ثم 
عَنيّ كذا وقع في رواية أبي ذرٌ ووقع في رواية غيره: «باب إذا تَصدّقٌ على غَنِيٌّ وهو لا 
يَعلَّمُ»» وكذا هو عند الإسماعيل» ثم م ساق الحديث. 

ومنَاسَبيُه ظاهرة ويكون قد اقتَصَرٌ فى ترجحة صدقة الدد عل الخديث المعلّق وغل 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» .١1١8/1١‏ 
(1) ابن جرير الطبري في «تفسيره» ٠٠١/5‏ عن قتادة. 
(") في (س): المعلّق على الآية» بإسقاط الواو» وهو خطأ. 
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الآية وعلى ما في رواية أبي ذرٌ فيحتاحٌ إلى مُناسَبةٍ بين ترجمة صدقة السّرٌّ وحديث المتصدّق. 
َوّجْهها أن الصّدّفة الذكورة وفعت باللين تقول الريك «اقاصيكوا يد نونف بل 
وقع في (صحيح مسلم) (؟7١٠)‏ التصريح بذلك لقوله فيه: «لأتصَدَّقَنَ الليلة» ىا 
ا دل عل أذ ضدض كانت يز3ا ]3 لو كانت باججهر تجار لما تو عنة سنال الغني؛ 
لأئّها في الغالبٍ لا تَحْقَىء بخلاف الزّانية والسارق» ولذلك خصّ الغنيّ بالترجمة دوتهما. 

وحديثُ أبي هريرة المعلّق طرفٌ من حديثٍ سيأتي بعد باب بتامه» وقد تقدّم مع 
الكلام عليه مُستوقٌ في «باب مَن جلس في المسجد ينتظرٌ الصلاة» (170)» وهو أقوّى 
الأدلة عل انغناكة إعفاء المدقة 

وأنانالآ. ككاهرة فى فيا ضندقة القن عاك كن قت التهيوة إن كانت 
في صدقة التطوّع. وبَفَلَ الطَرَيٌ وغيئه الإجماعَ على أنَّ الإعلانَ في صدقة الفرض أفضلٌ 
من الإخفاءء وصدقة التطوع على العكس من ذلك. وخالّف يزيدٌ بن أبي حَبيب”" فقال: 
إِنَّ الآبدَ نزلت في الصّدّقة على اليهودٍ والتصارى. قال: فا معنى: إِنْ يُؤتوها أهلّ الكتابين 
ظاهرةً فلكم فَضْلء وإن تُؤتوها فقراءكم سِرَاً فهو خيدٌ لكم. قال: وكان يأمرٌ بإخفاء 

وتَقَلَ أبو إسحاق الزَّجَاجٍ أنَّ إخفاء الزكاة في رَمَن النبيّ بل كان أفضل» فأمّا بعدّه فإنَّ 
الظّنَ يُساءُ بمن أخفاهاء فلهذا كان إظهارٌ الزكاة المفروضة أفضلء قال ابن عَطيَّة: ويُشيه 
في زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضلء فقد كَثْرَ المانمٌ لما وصار إخراجُها 
عرضة للرّياء» انتهى. 

وأيضاً فكان السلف يُعطونَ زكاتهم للسّعاة وكان مَن أخفاها امهم بِعَدَم الإخراج» 
وأمًا الوم تستاوكل اعد رع زكاتة يفيه قار إسفاوها افضل: والله أعلم. 


.)١57١( عند شرح الحديث‎ )١( 
.97 /7 انظر «تفسير الطرري»‎ (0 
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وقال الرّين بن الممر: لو قيل: إِنَّ ذلك يختلفٌ باختلاف الأحوال لما كان بعيداًء فإذا 

7 32 1 1 سم 1 .6 58 0 26 
كان الإمام مثلاً جائرا ومال من وَجَبّت عليه محفيًا فالإسرارٌ أوؤلى» وإن كان المتطوع 
2 اب سه وةرو 1 5 1-1 2 2 2 و 5 8 0 
من يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمّم على التطوع بالإنفاق وَسَلِم قصده. فالإظهار أولى» 
والله أعلم. 

4- باب إذا تَصدّق على غنىّ وهو لا يَعلم 

-0١‏ حدّثنا أبو اليّمَانَ أخبرنا شعيبٌ حدّثنا أبو الرّناد عن الأعرّج. عن أبي هريرة 
ذه أنَّ رسولٌ الله يكلِ قال: «قال رجلٌ: لأتصَدَّكنّ بصدقة فحَرَّجَ بِصَدَّقِتِه فوَضَعَها في يد 

5 2265 00.؟ اشير د تخ م يرو دهع د > 2 عو‎ ٠ 
سارقء» فاصبحوا يَتحدئون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد. لاتصدقن بصدقة.‎ 


3 #رسض صض دس وسماه م وه و 0 “2 رمر هي مل برو كي 2 له‎ ٠ 
فْكَرّجَ بِصَدَّقِتَه فوَضَعَها في يد زانية» فأصبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تَصَدَقَ الليلة على زانية. فقال: اللهم‎ 


لك الحمك على زانية! لأنصَدَّكنَ بصدقة فكَرَحَ بِصَدَّقِيِه فوَضَعَها في يَدَي غَنيّ فأصبحوا 

ه١‏ / 
ل 8 سا واه م وما .لاز > لل 2 0 00 َثاناه 
يتحَدئون: تَصدق على عَنيّ. فقال: اللهم لك الحمد. على سارقء وعلى زانيةِ» وعلى غني! فاق 


0 


و درةه 
- 


فقيلَ له: أما صَدَقتُكَ على سارقء فلَعَلّه أن يَسْتَعِففٌ عن سَ َيِه وأا الرّانيةٌ فلَعَلّها أن تَسْتَعفٌ 
عن زناهاء وأمًا العَنن لعل أنْيَْتَرَ فيْنِِقَ من أعطاة الله». 

قوله: «باب إذا َصِدَّقٌ على غَننّ وهو لا يَعْلّم) أي: فصَدَقنّهِ مقبولة. 

قوله: «عن الأعرّج عن أب هريرة» في رواية مالك في «الغرائب» للدّارَقَطنيّ: عن أبي 
الرّنادء أن عبد 56 هرمُرٌ أخبّرّه أنَّه سمع أبا هريرة. 

قوله: «قال رجلٌّ) لم أقف على اسيه. ووقع عند أحمد (8707) من طريق ابنٍ لّهيعة عن 
الأعرّج في هذا الحديث: أنّه كان من بني إسرائيل. 

قوله: «لَأْتصَدَكَنّ بصدقة» في رواية أبي عوَانة عن أبي د عن أبي اليّمَان بهذا الإسناد: 
«لَأتصَدَّكَنَّ الليلة»» وكرَّرَ كذلك في المواضع الثلاثة. وكذا أخرجه أحمد (4587) من طريق 
وَرْقَاءَ» ومسلم )09١75(‏ من طريق موسى بن عَقَْبِة والدارقطنيّ في «غرائب مالكِ»؛ كلهم 


كتاب الرزكاة 2 . باب ١5‏ /رح ١417١‏ 06 





-1 


: الْأتصَدَّقَنَ) قَنَّ من باب الالتزام كالئَذْر مثلا» والقَسَم فيه مُقدّر كأنّه قال: والله 


- 


0 


لأتصَد 

00 0 

قوله: «فأصبَحُوا يَتَحَدَّنُون: تُصُدّقَ على سارق» فووا أي اكه تعدق 
على سارق»» وفي رواية ابنٍ لهيعة”": «تُصٌدَّقَ الليلة على فلانٍ السارق». ولم أرّ في شيءٍ 
مق عرق تسميةً أحدٍ من الثلاثة المتصدّق عليهم. وقوله: «تُصُدّقَ بضم أوله على 
الكاة للمقع ول 

قوله: «فقال: اللهمّ لك الحمد» أي: لا لي» لأنَّ صَدَقتي ولعي ل سي 
فلك الحمدٌ حيثٌ كان ذلك بإرادتِك؛ أي: لا بارادتيء فإنَّ إرادةً الله كلها را 

قال الطَيبىّ: لما عَرَمَ على أن يَتصدّقٌ على مسد مُستَحِقٌ فوَضَعَها بيد زانية حيِدَ الله على أنّهِ ل 
- يقدِرُ أن يَتصدَّقٌ على من هو أسوأ حالاً منهاء أو أجرّى الحمد جَرَى النّسبيح في استعماله 
عند مُشاهّدة ما يُنَعَجَّبُ منه تعظياً لله» فلم تَعَجّبوا من فعله تَحَجَّبَ هو أيضاًء فقال: 
اللهمّ لك الحمد. على زانية! أي: التي تَصدَّقتٌ عليهاء فهو مُتَعلّقٌ بمحذوفٍ. اكه 

ولأاعتى تعد هذا الويجهه راكاالدى قله فابعك معة والذى :يظهة الأول واتاسل 
وفَوّص ورَضِيَ بقضاء الله فحَوِدَ الله على تلك الحال, لأنّه المحمودُ على جميع الحال» لا 
يحمَدُ على المكروه سوا وقد تَبَتَ أنَّ النبّ يل كان إذا رأى ما لا يُعجِبّه قال: «اللهمٌ لك 
مدعل كل يا 


1١ 
5 


00 ظ 
قوله: «فأتى فقيلٌ له» في رواية الطبرانيّ في «مسند الشاميّينَ» (715) عن أحمد بن 
03 1 8 1 03 
عبد الومّابٍ عن أب اليّمَان بهذا الإسناد: «فساءه ذلك فأَقّ في منامه»» وأخرجه أبو نُعَيم 
في «المستخرّج» عنه» وكذا الإسماعيلٌ من طريق علّ بن عيّاش عن شعيب» وفيه تعيين 
أحد الاحتمالات التى ذكرها ابن التَين وغيره. 


.)8705( عند أحمد في «المسند» برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7807) من حديث عائشة رضى الله عنها» وهو حديث حسن.‎ 


نلك 
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و 


قال الكِرّمانٌ: قولّه: : «أي» أي: أريَ في في المنام أو سمع هاتفاً ملكا أو غيره» أو أخبّرّه 
نب أو أفتاه عاك وقال غيره: أو أتاه مَلَكُ فكَلَّمَه فقد كانت الملائكة تُكَلَّمُ/ بعضّهم في 
بعض الأمور. وقد ظَهَرَ بالل الصحيح أثّها كلّها م تمع إلا لتّقْلَ الأول. 

قوله: «أمَا صَدَقدُك على سارق» زاد أبو أميّة: «فقد قُلَتْ)» وفي رواية موسى بن عُقْبة 
وابن هيعة”"©: «أمَّا صَدَقَئّك فقد قُبلَتْ»» وني رواية الطبرانٌ د : "إن الله قد قبل صَدَقتك). 

وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الصَّدَقةَ كانت عندّهم مضه بأهل الحاجة من أهل الخير» 
وهذا تَعَجّبوا من الصَّدّقة على الأصناف الثلاثة. 

وفيه أنَّ نيّة المتصدّق إذا كانت صالحةً قُبِلّت صَدَقَّه ولو لم تَقَع الموقِم. واختّكف 
الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرضء ولا دلالة في الحديث على الإجزاء. ولا 
على المنع» ومن نّم أورَدَ المصئّفٌ الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحُكم. 

فزن قبل إن نشي ات نَصَمّنَ قصّة خاصّة وقع الاطّلاعٌ فيها على قَبُول الصّدَّقة روي 
صادقة 3 اثفاقيكة, فون أبن يقع كه تَعْمِيمٌ الحكم؟ فالخؤات: أن التنصيصٌ في هذا الخبر على 
رجاء الاستِعْفاف هو الدالّ على تَعْدية الحُكُم» قيقتضي انقاط الفكول ذه الأميناية 

وفيه فَضل صدقة السَّرّ وفضل الإخلاصء واستحبابٌ إعادة الصَّدّقة إذا ل تَقَع 
الموقِع» وَأن الحَكمَ تلام حت ا ويوااة واكة التسليم والرّضاء وذمٌ م التَضَجِّر 
بالقضاء | قال بعضُ السلف: لا تقطع الخدمة ولو ظَهَرَ لك عدمٌ القَبُول. 

6 - باب إذا تَصدّق عل ابه وهو لا يَشعر 

7- حدّثنا محمد بن يوسف؛ حدّئنا إسرائيل حدّثنا أبو الجوّيرية» أنَّ مَعْنَّ بن يزيد 
ده حدّئه قال: بايعثُ رسو الله بك أنا وأبي وجَدّيء وحَطّبَ عل فألْكَحَنيء وخاصَمتُ 
)١(‏ رواية موسى بن عقبة عند مسلم »23١717(‏ ورواية ابن لهيعة عند أحمد (؟8701)» وأما رواية أبي أمية 


فقد سلف تخريجها عند الحافظ عن أبي عوانة. 
() في «مسند الشاميين» (7716). 
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إليه؛ وكان أبي يزيد اخرج دنانيرٌ تتصدق بهاء فوَضَعَها عندٌ رجل في المسجدٍ فجئتثٌ فأخذتهاء 
فأتيته مها فقال: والله ما إيَاكَ أرَدْتٌء فخاصَمُئه إلى رسول الله كل فقال: «لَكَ ما نَوَيتَ يا يزيد 


ولك ما أخذْتٌ يا مَعْنٌ). 

قوله: «باب إذا تَصِدَّقٌّ» أي: الشّخْص «على ابنه وهو لا يَشْعْر) قال الزَّين بن المنيّر: ‏ 
يَذكّر جواب الشّرط اختصاراء وتقديره: جازء لأنّه يصيدُ لعَدَم شُعوره كالأجنبي. 
ومُناسبةٌ الترجمة للخير من جهة أن يزيد أعطى مَن يَتصدَّقٌ عنه ولم يُحجّرْ عليه وكان هو 
السببَ في وقوع الصَّدّقة في يد ولده» قال: وعبَّرَ في هذه الترجمة بنفي الغو وفي التي 
قَبْلها بف العلم؛ لأنَّ المتصدّقٌ في السابقة بَدَلَ وُسْعَهِ في طلبٍ إعطاء الفقير فأخطأ 
اجتهاده؛ فناسّب أن يَنْفِيَ عنه العلم» وأمًا هذاء فباشّرَ التصدّقٌ غيره» فناسب أن يَنْفِيَ عن 
ملحن الكدنة النفوة 

قوله: «حدَّئنا محمّد بن يوسف» هو الفِرْيايَ» و«أبو الجُوَيريّة» بالجيم مصغَّرا اسمه 
حِطَان ‏ بكسر المهمّلة - وكان سماعه مِن مَعْنِ ومعنٌ أمير على غَزاة الروم في خلافة 
معاوية» كا رواه أبو داود (71/51) من طريق أبي الجويرية. 

قوله: «أنا وأبي وجَدّي) اسم جَدَّه الأخبّسٌ بن حَبيب السَّلّميَ كا جَرّمَ به ابن حِبّان 
وغيرٌ واحد» ووقع في «الصحابة» لمَطيِنٍِ وتَبِعه الباوّزْدي والطبرانٌ وابن مَندّه وأبو تُعيم: 
أن اسم جَدّ مَعْن بن يزيد ثوٌ فتَرجموا في كتبهم بثور» وساقوا حديث الباب من طريق 
براح والد وكيع عن أب الجُوّيرية عن مَعْن بن يزيدَ بن ثور السَلّمِيّ؛ أخرجه مُطيّن عن 
سفيان بن وكيع عن أبيه عن جَدَّهء ورواه الباوّزدي والطبرانّ عن مُطِيِّنَء ورواه ابن مَنْدَه 
عن الباوَّزدي» وأبو نيم عن الطبرانٌ» وجمهور الرّواة عن أب الْجُوّيريّة م يُسمّوا جَدَّ مَعْنَ 

2 و داعال 5 ع هم 
بل تفرّد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف. وأظنه كان فيه: ١عن‏ معن بن يزيد أبي ثور 
السّلَمِّ فتصَكّفت أداة الكنية بابن» فإِنَّ مَعْناً كان يُكْتَى أبا ثور» فقد ذكر نََليفةٌ بن حياط 


2 5 0 6 ره 04 1 مره اس 
في «تاريخه» أن معن بن يزيد وابنه ثورا قتلا يوم مَرْجٍ راهط مع الضحاك بن قيس. 
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0 وجمع لبن جب ين لقو يوج آخ»فقال ي/ «الصحابة» ال الس دمن 

ابن يزيد بن الأحتّس السَُّلّمِيَ لأمّه. فإن كان صَبَطَه فقد زالّ الإشكالٌء والله أعلم. 

وروي عن يزيد بن أبي حبيب: أنَّ مَعْن بن يزيد شَهِدَ بدراً هو وأبوه دم ولم يتاع 
على ذلك» فقد روى أحمدٌ والطبرانّ”'" من طريق صَفُوان بن عَمْروه عن عبد الرحمن بن 
جُبير بن تُمَير عن يزيد بن الأتّس السّلَمِيّ: أنه أسلّمَ فأسلّم معه جميمٌ أهلِه إِلّا امرأةً 
واحدةً أَبَثْ أن تَُلِمَ» فأنرَلَ الله تعالى على رسوله كَل: « ولا مُتيكوأ بصم الْكوار » 
اقح سد نهنا ذال على أنَّ إسلامه كان مُتأحُرا؛ لأنَّ الآية مُتأخرةٌ الإنزال عن بدر 
قطعاً. وقد فرَّقٌّ البَعَويٌ وغيره في الصحابة بين يزيد بن الأخنّس وبين يزيد والد معن 
والجمهور على أنّه هو. 

قوله: «وخَطّب ع فأنكَحَني» أي: طلبٌّ لي النكاح ناه يقال: طب المرأة إلى 
وليّها: إذا أرادها الخاطبٌُ لنَفْسهء وعلى فلان: إذا أرادها لغيره» والفاعل النبيّ يك لأنَّ 
مقصوة الراوي بيانُ أنواع عَلاقاته به من المبايّعة وغيرها. ولم أقف على اسم المخطوبة» 
ولووَرَة نما ولدّت منه لَضامّى بِيتَ الصّديق في الصّحبة من جهة كونهم أربعةً في تَسَقء 
وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة» فروى الحاكم في «المستدرّك) (0/ 10-11؟) 
أن حارثة َدِمَ فأسلّم؛ وذكر الواقدي في «المغازي»: أن أسامة ولد له على عَهِدِ رسول اله 
ل وقد تَتبّعتٌ نظائر لذلك أكثرُها فيه مقالٌ ذكرتها في «النْكَتِ على عُلوم الحديث» 
لابن الصّلاح. 

قوله: «وكان أَبي يزيدٌ» بالرفع على البَّدَليّة. 

قوله: «فوّضَعَها عند رجل» لم قف على اسمه. وني السياق حَذْفٌ تقديرٌه: وأذِنَ له أن 
يَتصدَّقٌ بها على محتاج إليها إِذناً مُطلقاً. 


)١(‏ الطبراني في "مسند الشاميين» (977). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1597). ولم 
يخرجه أحمد في «مسنده»» فالعزوٌ إليه ذهولٌ خصوصاً أن الحافظ نفسه لم يعزّه إليه في «أطراف المسند». 
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قوله: «فجئت أذ »أ أي: من المأذونٍ له في التصدّق ها بإذنه لا بطريق الاعتداء. 


ووقع عند البيهقيّ (/ 74) من طريق أبي حمزة السّكّرِيّ عن أب الجُوَيريّة في هذا الحديث: 

قلتُ: ما كانت خصومَتُك؟ قال: كان رجلٌ يَعْسََّى المسجد فيَتصدَّقٌ على رجال يَعرِفْهم» 

فظن أن بعض من يَعرف. .. فذكر الحديث. 
قوله: «فأتيئه» الصَّمير لأبيه. أي فأ 
قوله: «والله ما إيَاكَ ا ا أن تأحُذُها لناوّلتُها لك ول أَوَكّل فيهاء أو 

كأنّه كان يرى أنَّ الصَّدَقَةَ على الولدٍ لا تجزئ» أو يرى أنَّ الصَّدَقَةَ على الأجنبيٌ أفضل. 
قوله: «فخاصَمْته) تفسير لقوله أولاً: وخاصّمتٌ إليه. 


تيت أبي بالدّنانير المذكورة. 


قوله: «لكَ ما نَوَيتَ» أي: إِنّك نويتَ أن تَتَصدَّقٌ بها على مَن يحتاحٌ إليهاء وابئكٌ يحتاج 
إليهاء فوَقَعتٍ الموقم» وإن كان لم يخطر ببالِكَ أنّهِ يأدّها. 

قوله: «ولك ما أخذْتٌ يا مَعْنُ» أي: لأنّك أخذتها محتاجاً إليها. 

قال ابن رسيْد: : الظاهرٌ أنّهِ لم يرد بقوله: «والله ما إِيّاك أرَدثُ؛ أي : إني أخرجتك بنيّتي» 
وإنَّا أطلقثٌ لمن تُجْرَئٌ عثي الصَّدَقَةُ عليه ول تَحَطْر أنت ببالي» فأمكّى النبيُ كل الإطلاق؛ 
لأنه فوّض للوكيلٍ بلفظٍ مُطَلَقٍ فتقَدّ فعله. 

وفيه دليلٌ على العمل بالمطلقات على إطلاقهاء وإن احتُلٌ أن المطلقّ لو حَطَرٌ بباله قَرْدٌ 
من الأفراد لَقَيّدَ اللفظ به. والله أعلم. 

واستُِلٌ به على جواز دفع الصَّدّقة إلى كل أصلٍ وفَرْعِ ولو كان من تَلرّمُه نفقته» ولا 
كه فين لأكها بوافلة حال فاسخول أن وكرن عفرة كان منككلة لا تلو أبافيزية لتقت 
وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطاً في «باب الزكاة على الزّوج» )١577(‏ بعدّ ثلاثين 
باباً إن شاء الله تعالى. 


وفيه جوارٌ الافتتخار بالمواهب الرّبَائيِّة والتحدّثِ بنِعَم الله. وفيه جواز التّحاكّم بين 


يذكرن 
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الأب والابن وأنَّ ذلك بمجرّده لا يكون عُقوقاً. وجواز الاستخلاف في الصَّدَّقة ولا سيّ) 
صدقةٌ التطوّع لأنَّ فيه نوعٌ إسرار. 

وفيه أنَّ للمتصدّق أجرٌ ما نَوَاه سواءٌ صادف المستَحِقٌ أو لاء وأنَّ الأبّ لا رُجوعٌ له 
في الصّدّقة على ولده بخلاف المبّة» والله أعلم. 

١16‏ باب الصّدقة باليمين 

-١47‏ حدّئنا مُسدَّدٌ حدَّئنا يحبى» عن عُبِيدٍ الله قال: حدّئني بيب بن عبدٍ الرحمن. 
عن حفص بن عاصم. عن أبي هريرةً 4» عن النبي يك قال: «سَبْعةٌيُظِلّهم الله تعالى في ظِلّه 
يوم لا ظِلَ إلا ظِلّه: مام عَذْلٌء وشابٌ نَمَا في عبادةٍ الله. ورجلٌ قلبّه مُعلَقٌ في المساجد. 
ورجلان تَحابًا في الله اجتّمعا عليه وتَمَرّقا عليه. ورجلّ دَعَنْه امرأةٌ ذاثٌ مَنْصِبٍ وجمالٍ فقال: 
إن أخافٌ الله ورجلٌ تَصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتَّى لا تعلم شماه ما تُنَِقُ يميثه» ورجل ذَكْرَ 
الله خالياً ففاضَت عيناة». 

4- حدّئنا علنٌ بِنُ الجَعْدِء أخبرنا شُعْبة قال: أخبرني مَعِبَدُ بنُ خال» قال: سمعثٌ 
حارثةٌ بنَوَهْبِ الخُرّاعيَّ ‏ يقول: سمعثُ النبيّ يكل يقول: ١نَصِدَّقُواء‏ فسيأتي عليكم زمانٌ 
يَمْشي الرجلٌ بصَدَقتِهِ فيقول الرجلٌ: لو جئتٌ بها بالأمس لقَِلنُّها منكٌ فأما اليوم فلا حاجة 
لي فيها). 

قوله: «باب الصَّدَقةٍ باليمين» أي: حكمء أو «بابٌ» بالتنوين» والتقدير: أي فاخو أن 
يُغَبُ فيها. 

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة: «سبعة يُظِلّهم الله في ظِلّه» وفيه قوله: «حنّى لا تَعَلَمَ 
شمالّه ما تُنفِقُ يمينه»» وقد تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ كا بيّنته قريب" 


)١(‏ حديث أبي حزيرة للف متلقا فى البانت رقم )ل وأحال هناك إلى شرحه في «باب من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة» برقم (57). 
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ثم أورد فيه أيضاً حديث حارثة بن وهب الذي تقدَّم في «باب الصَّدّقة قبل الردً) 
)١1511(‏ وفيه: ايمشي الرجل بِصَدَقتِهِ فيقول الرجل: لو جئت بها أمس لقَبِلتُها منك». 

قال ابن رُكَيد: مُطابقةٌ الحديث للترجمة من جهة أنه اشكَرّك مع الذي قبله في كونٍ كل 
منهما حاملاً لصَدَّقتِه لأنّه إذا كان حاملاً لها بَنفْسِه كان أخمّى طاء فكان في معنى: ١لا‏ تَعَلَمُ 
شِمالّه ما تُنفِقٌ يميئه)» ويُحَمَلٌ المطلّق في هذا على المقيّدِ في هذاء أي: المناوّلة باليمين» قال: 
ويُقرّي أنَّ ذلك مَقِصِدَّه إتباعٌه بالترجمة التي بعدّها حيثٌ قال: «مَنْ أَمَرَ خادمّه بالصّدَّقة 
ول يُناول بتفْسِه؛ وكأنّه قَصَدَّ في هذا مَن حَمَلها بنفسه. 

-١‏ باب من أمر خادمه بالصدقة ول يُناول بنفْسه 

وقال أبو موسى عن النبيّ به هو أحدٌ المتصدَّقَينٍ. 

6 - حدّئنا عثمانٌ بن بي شَّيبة حدّئنا جَرِيرٌ عن منصور» عن شَّقِيقَ» عن مسروقٍ» 
عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله يكلِ: «إذا أنمَقَتِ المرأةٌ من طعام بيتها غير 
مُفْسِدة كان لا أجرٌها با أنقَقّتء ولزوجها أجْرٌه بها كَسَبَ» وللخازنٍ مِثِلّ ذلكء لا يَنقَضُ 
بعضهم أجْرَ بعض شيئاً». 
[أطرافه في: /"537 ]5١580015531 1550-1 53"94 ١1‏ 

قوله: اباب مَن أمَرَ خادمه بالصَّدَقَةٍ ولم يُناول بنفسه» قال الزّين بن الميّر: فائدة قوله: 
«ولم يُناول بنفسه» التَّبِيهُ على أنَّ ذلك مما يُْتَمّره وأنّ قولّه في الباب قبله: «الصَّدَّقَةٌ باليمين» 
لا يَلرّمُ منه المنٌ من إعطائها بيد الغيرء وإن كانت المباشّرةٌ أولى. 

قوله: «وقال أبو موسى» هو الأشعريّ. 

قوله: «هو أحدٌ المتصدَّقَينِ؛ ضْبط في جميع روايات «الصحيحين» بفتح القاف على 
التَّنية» قال القُرطِْيّ: ويجورٌ الكسرٌ على الجمع؛ أي: هو متصدّقٌ من المتصدّقِينَ. 

وهذا التعليقٌ طرفٌ من حديث وَصَلَّه بعد سنّة أبواب (14) بلفظ: «الخازن» 
والخازن: خادم المالكِ في الْحَرْنِ وإن لم يكن خادمّه/ حقيقة. 


1 
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ثم أورَدَ المصدّفٌ هنا حديتٌ عائشة: «إذا أَنْمَقَّتِ المرأةٌ من طعام بيتِها» الحديث. 

قال اين كنيكة كك بالرحة عل أن هذا الحديت مفكة براه لأنّ كلذ من 'اخارن 
والخادم والمرأةٍ أمِينٌ ليس له أن يتصرف إِلّا بإذن المالكِ نضا أو عُرْفاً إجمالاً أو تفصيلاً. 
انتهى» وسيأتي البحث في ذلك بعد سبعة أبواب .)١579(‏ 


- باب لاصَدقَةً إلاعن ظَهْر غِنَى 

ومن تَصِدَّقّ وهو محتاجٌ أو أهلّه محتاجٌ أو عليه دين فالدِّينُ أَحَقّ أن يُقضَى من الصَّدَقةٍ 
والعِنّقٍ والهبة» وهو ردٌّ عليه» ليس له أن ب يُتلِفَ أموالٌ الناس. 

وقال النبيّ يكلِ: «ممن أخلٌّ أموال الناس يريدٌ إتلاقّهاء أتلَمّه الله». إلا أن يكونَ معروفاً 
بالصّيرِ فيُؤئْرَ على نفسه» ولو كان به خَصَاصةٌ. 

كفِعْلٍ أبي بكر #5 حنَ تَصِدَّقٌ بماله. 

وكذلك آثَرَ الأنصارٌ المهاجرينٌ. 

تبى النبيٌ بك عن إضاعةٍ المال» فليس له أن يُضَيّعَ أموال الناس بِعِلَةِ الصّدّقةِ. 

وقال كَمْبٌ 5ه: قلتُ: يا رسول الله إنَّ من تَوْتي أن أَنحَلِعَ من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله يد قال: «أميك عليكٌ بعضّ مالِكَ فهو خيد لكَ قلتُ: فإنٍ أَمْسِكُ سَهُمي الذي 

قوله: «باب لا صدقةً إلا عن ظَهْر غِنَى) أورّدَ في الباب حديث أبي هريرة بلفظ: اخير 
الصَّدّقة ما كان عن ظهر غِنَّى) وهو مُشْعِرٌ بأنّ النَميّ في اللفظ الأول للكال لا للحقيقة» 
فالمعنى: لا صدقةً كاملةً إِلّا عن ظهر غِنّىء وقد أورَدّه أحمد (474/) من طريق أبي صالح 
بلفظ: (إنَّا الصَّدَقةُ ما كان عن ظَهْر غِنَىَ؛ وهو أقربٌ إلى لفظ الترجمة» وأخرجه أيضاً 
(2155) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن أبي هريرة بلفظ الترجمة قال: 
«لااصدقة إلٌاعن ظهر غِنَى) الحديث. 
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وكذا ذكره المصئّف تعليقاً في الوصايا (71/50)» وساقه مُعَلْطاي بإسنادٍ له إلى أبي ره ١‏ 
وس اي ارا مارو كا لمويا بالا تر به ولا مخ 

قوله: «ومن تَصَدّقّ وهو محتاجٌ» إلى آخر الترجمة, كأنّه أراد تفسير الحديث المذكور بأنّ 
شرط المتصدّق أن لا يكون حتاجاً لنفسه أو من تَلرَمُه تققك وكلكدن بالتضيد واعنانة 
التبدّعات. 

وأما قوله: «فهو رد عليه» فمُقتّضاه أنَّ ذا الدّين المستغرق لا يَصِحّ منه التبرّع» لكنّ 
عل حاف انعا راع قلي الراك لمكي ود نيه لاطي الذي ره 
الإجماع, فيْحمَلٌ إطلاقٌ المصتّف عليه» واستَدَلٌ له المصنّفُ بالأحاديث التي عَلَقّها. 

وأمّا قوله: «إلّا أن يكونّ معروفاً بالصّير» فهو من كلام المصنّفء وكلام ابن التّين يوهم 
أنه بقمّة ّةُالحديث فلا يُعْمَرُ به وكأنَ المصتّف أراد أن يَخْصّ به عمو الحديث الأول 
والظاهرٌ أنّه ينص بالمحتاج» ويحتملٌ أن يكون عاماً ويكون التقدير: إِلّا أن يكون كل من 
المحتاج أو مَن تَلرَمُه التّفقةٌ أو صاحب الدَّينِ معروفاً بالصّبر. 

ويُقرّي الأول التَّمثيلُ الذي مَثّلَ به من فعل أبي بكر والأنصارء قال ابن يَطَّال: أجمعوا 
على أنَّ الذْيانَ لا يجورٌ له أن يَتصدَّقٌ بماله ود يدك قضاء الدَّينء فتَعيّن حمل ذلك على 
اعنام وتتكى ابن زد من ياقدتهم أله يتصر زفي امنيا فيا إذا عامل العزياء على ان 
يأكلّ من المال» فلو آثْرَ بقَوَّتَه وكان صَبُوراَء جارٌ له ذلك. وإِلّا كان إيثاره سبباً في أن يَرجِعّ 
لاحتياجه فيأكلٌ فَيْتِِفَ أموالهم فيُمنّع. 

وإذا تَقرّرَ ذلك» فقد اشتملت الترجمةٌ على خمسة أحاديتٌ ا وف الباب أربعة 
أنتاؤيت موسيؤلة: فنا العلقة: 

فأوها: قوله: «وقال النبيّ يلِ: مَن أخدّ أموال الناس» وهو طرفٌ من حديثِ لأبي 


هريرة موصول عنده في الاستقراض (77417). 
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ثانيها: قوله: «كفعل أبي بكر حينَ تَصِدَّقَ باله؛ هذا مشهور في السَّير ووَرَّدَ في 
حديث مرفوع أخرجه أبو داود (17174) وصَححَه التَّرّمِذَيّ (271) والحاكم )4١15/١1(‏ 
عن طرق يدي اسلعوعو أن4؟ ممعت خبرييتول: أقزنا رمي ول الاك ان تتضد وه 
َوائَقَ ذلك مالاً عندي فقلت: اليو أسبقٌ أبا بكر إن سَبَقتّه يوم» فجئت بنصفي مالي» 
وأتى أبو بكر بكلّ ما عندّه» فقال له النبيّ يلِ: «يا أبا بكر ما أَبِقَيتَ لأهلك؟؟ قال: 
أبِقَيتَ لهم الله ورسولّه... الحديثء تفرّد به هشام بن سعد عن زيد» وهشام صدوق فيه 
مَعَالُ من جهة حفظه. 

قال الطبريّ وغيره: قال الجمهور: من تَصدّقٌ اله كله في صِحَة بَدَنِهِ وعقله حيثُ لا 
دَينَ عليه» وكان صَبوراً على الإضاقة, ولا عيال له أو له عيالٌ يُصبرونَ أيضاً فهو جائزء 
فإن فُقِدَ شيءٌ من هذه الشّروطٍ كره. 

وقال بعضهم: هو مردودٌ ورُوِيَ عن عمرٌ حيثُ رد على غَيلان الشمَفيٌ قسمة ماله”". 
ويُمكِنٌ أن يتح له بقصّة المدبّر الآ ذكرُه”", فإنّه كل باعَه وأرسَلٌ ثمنه إلى الذي دَبّرَه 
لَكَونِه كان محتاجاً. 

وقال آخرون: يجوز من اثلث ويُرَدٌ عليه العلئان» وهو قول الأوزاعيٌ ومكحول. 
وعن مكحول أيضاً: يُرَدُ ما زاد على النّصف. 

قال الطبريّ: والصوابٌ عندنا الأول من حيثٌ الجوازء والمختار من حيثٌ الاستحباب 
دعل ذلك من الثلكه جمعا رين قضّة أي كر وتحذيك كفب واللة أعلم: 

ثالثها: قوله: «وكذلك آثْرَ الأنصارٌ المهاجرينَ» هو مشهورٌ أيضاً في السَّيّرء وفيه 
الحاديك رفوع :نينا شد يف أندن: قَدِمَّ المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء» فقاسمّهم 
الأنصار» وسيأتي موصولاً في الهبة (770)» وحديثٌ أبي هريرة في قصّة الأنصاريّ الذي 
تر ضيفه بعشّائه وعَشْاءِ أهله» وسيأق موصولاً في تفسير سورة الحَشّْر (4889). 


اع مه 


)١(‏ قصة عمر مع غيلان الثقفي أخرجها أحمد في «مسنده» (471751) بإسناد صحيح. 
(؟) عند باب «بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم», ح (07147. 
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رابعها: قوله: «وكبى النبيّ يكلِ عن إضاعة المال» هو طرف من حديث المغيرة» وقد 
تقدّم بتمامه في آخر صفة الصلاة (855). 
خامسها: قوله: "وقال كعب - يعني: ابن مالك -... إلى آخره» وهو طرف من حديثه 
الطُويلٍ في قصّة توبته» وسيأتي بتمامه في تفسير سورة التوبة (4715). 
وأما الموصولة: 
فأوها: حديث أبي هريرة: «خير/ الصَّدّقة ما كان عن ظهر غِنَى). بالك 
475- حدَّئنا عبدانٌ أخبرنا عبدٌ الله. عن يونسء عن الزّهْريٌ» قال: أخبرني سعيدٌ بن 
المسيّب أنه سمع أبا هريرة 5 عن النبيّ يكل قال: «خيد الصَّدَقةٍ ما كان عن ظَهْر غِتَى» وابداً 
[أطرافه في: ١574‏ 0ه "اه 0805] 


فعبدٌ الله المذكور في الإسناد: هو ابن المبارّك» و«يونس»: هو ابن يزيد. ومعنى 
الحديث: أفضل الصّدّقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يَتصدّقٌ به لنفسه أو لمن تَلرَّمُه َمَقتّه. 

قال الخطّانَ: لفظ الظّهر يَرِدُ في مثل هذا إشباعاً للكلام» والمعنى: أفضل الصَّدَقة ما 
أخرجّه الإنسانُ من ماله بعدَ أن يستبقيّ منه قَدْرَ الكفاية» ولذلك قال بعدّه: «وابدَأ بمن 
تعول). 

وقال البَعَويّ: المراذ غِنَى يستظهرٌ به على النّوائب التي تَنوبّه. ونحوه قولهم: رَكِبَ مَثْنَ 
السلامة. والتدكيرٌ في قوله: (غِنى) للتعظيم, هذا هو المعتمَدٌ في معنى الحديث. 

وقيل: المرادٌ خير الصّدّقة ما أَغنّيتَ به مَن أعطيته عن المسألة» وقيل: «عن» للسبَينّة 
والظّهر زائد» أي: خب ر الصَّدّقة ماكان سَبِيّها عَنّى في المتصدّق. 

وقال النَّوَويّ: مذهيّنا أن التصدِّقٌ بجميع المال مُستَحَبٌ لمن لا دَينَ عليه ولا له عِيالُ 
لا يُصبرون. ويكون هو مم يَصِرُِ على الإضاقة والفقر, فإن لم يجمغ هذه الشّروطً فهو 
مكروةٌ. ظ 
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وقال الفُرطبِيّ في في اللقهم:: يَرَدُ عل تأويل الخطَّابي بالآيات والأحاديث الواردة في 
فضل المؤثْرينَ على أنفسهم ومنها حديتٌ أبي ذرٌ: «أفضل الصَّدَّقةِ جُهْدٌ من مُقَِل)"2, 
والمختار أن معنى الحديث: أفضل الصَدّقة ما وقع بعد القيام بحقوق التْفس والعيال» 
بحيث لا يصي المتصدّق محتاجاً بعدَ صَدَقِتِهِ إلى أحد» فمعنى المِْنّى في هذا الحديث: 
حصول ما تُدقَمٌ به الحاجة الصّرورية: كالأكلٍ عند الجوع المشرّش الذي لا صَبِرَ عليه 
وسَيْرِ العَؤرة» والحاجة إلى ما يدقع به عن نَفْسه الأدّى» وما هذا سبيلّه فلا يجورٌ الإيثارٌ به 
بل يحرم وذلك أنه إذا آثرَ غيره به أذَّى إلى إهلاك نَفْسِهء أو الإضرار بهاء أو كَشفِ عَورَتِه 
فمُراعاة حَقّه أو على كلّ حالء فإذا سَقَطَت هذه الواجباتٌ صَّمَّ الإيثا وكانت صَدَقنه 
هي الأفضل لأجلٍ ما يَتحمّلُ من مَضَض الفقر وشِدّة مَشَقَته مَشَقَيِه فبهذا يَندَفِمُ التَعارصُ بين 
الأدلّة إن شاء الله. 

قوله: «وابدأ بمَن تَعُول» فيه تقديم تَقَّقة نفْسِه وعياله؛ لأا مُنحَصرة فيه بخلاف تَمَقة 
غيرهم» وسيأتي شرحه في النّفقات (0700) إن شاء الله تعالى. 

ثانيها: حديث حكيم بن حِرَّام: اليد العُليا خير من اليد السَّفلى» الحديث. 

- حدّثنا موسى بِنُ إسماعيلٌ» حدّئنا وُهَيبٌ» حدّثنا هشامٌ عن أبيه عن حَكِيم بن 
حِرَام 4# عن النبي كه قال: «اليدٌ العليا خيرٌ من اليد السّفْلء وابرأ بِمَنْ ل وخيرٌ 
الشدقة عن ور غتوه ومن يَستَعقِف يُِفّه اله ومن يَستَغْن يفيه الله). 

وشاهد الترجمة منه قوله فيه: «وخير الصَّدّقة عن ظَهْر غِنَى) وهشام المذكور في الإسناد: 
هو ابن عُرُوة بن الزبير. 

وقوله فيه: ١ومن‏ يستعف يُعِفَه الله» يأتي الكلام عليه في حديث أبي سعيد بعد أبواب 


.)١:59( 


)١(‏ أخرجه أحمد .)73١61557(‏ والطبراني (728171)» كما أشار إليه الحافظ ابن حجر فيها سلف عند: باب فضل 


صدقة الشحيح الصحيح. 





ثالثها: حديث أبي هريرة. 


- وعن وكَيبء قال: أخبرنا هشامٌ عن أبيه» عن أبي هريرة #5 بهذا. 

قال: «بهذا» أي: بحديث حَكِيم» أورّدّه معطوفاً على إسناد حديث حكيم بلفظ: (وعن 
ويب والظاهر أنه حَمّله عن موسى بن إسماعيل عنه بالطَريقَينِ معاء وكأنَ هشاماً حدّث 
به وَهَيباً تارةٌ عن أبيه عن حكيم, وتارةً عن أبيه عن أبي هريرة» أو حدّئه به عنهما مجموعاً 
فمرّقَه وَمَيبٌ أو الراوي عنه. 

وقد وَصَلَّ حديثٌ أب هريرة من طريق وَمَيبٍ الإسماعيلٌ قال: أخيرني ابن ياسين» 
حدّئنا محمد بن سفيان» حدَّثنا حِبّان ‏ هو ابن هلال حدّثنا وُهَيبٌ» حدّثنا هشام بن 
عَرُوةء عن أبيه» عن أبي هريرة قال؛ مثلّ حديث حكيم. 

رابعاً: حديث ابن عمر من وجَهَّينٍ في ذِكر اليد العليا. 

4 - حدّثنا أبو الدّممان» قال: حدّئنا حمّادُ بن زيده عن أيوبّ» عن نافع؛ عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: سمعث النبيّ نه (ح) 

وحدّئنا عبدٌ الله بن مَسلّمة عن مالك عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهم|: أنَّ 
رسولٌ الله يكل قال وهو على المنبر ‏ ودَكرٌ الصَّدَقَةٌ والتعفُف والمسألةٌ .: «اليد العُلْيا خيتٌ من اليد 
السّفْق»» فاليدُ العُليا هي المُنفِقةٌ والسّفْلَ هي السائلةُ. 

وإنّا أورّده ليُفسر به ما أجل في حديث حكيم. 

قال ابن رُشّيد: والذي يظهرٌ أنّ حديتٌ حكيم بن حِرَّامِ لما اشْتَمّل على شيئين: 
حديث «اليد العُلياك» وحديث «لا صدقةً إِلّا عن ظهر عِنَّى)ء ذكر معه حديتٌ ابن عمرٌ 
المشتمل على الشيء الأول تكثيراً لطرقِه. 

ويحتمل أن يكون مُناسَبة حديث: «اليد العُليا؛ للترجمة من جهة أنَّ إطلاق كَوْنْ اليد 
العليا هي المنفقة» حَله ما إذا كان الإنفاق لا يمع منه بالشرحع كالمدذيان المخجور علي 
فعمومّه محصوص بقوله: «لا صدقةً إلا عن ظَهِر غِنَّى)» والله أعلم. 


وال 
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تنبيه: لم يَسّق البخاري متنّ طريق حمّاد عن أيوبء وعَطّفَ عليه طريقٌ مالك» فربّ) 
أُوهَمَ أئّّما سوا وليس كذلك لما سنذكره عن أبي داود. 

وقال ابن عبد البَّرٌ في «التمهيد» : لم تحتف الرّواة عن مالك؛ أي في سياقه. كذا قال» 
وفيه نظرٌ كا سيأتي. 

وقال الفرطْبيّ: وقع تفسير اليد العُليا والشّفل في حديث ابن عمر هذاء وهو نص 
يَرَفَعٌ الخلاف ويَدقَعٌ تَعسّف مَن تَعسّفَ في تأويل يله ذلك» انتهى. 

لكن اذَّعَى أبو العبّاس الداي في «أطراف الموطَا» أ التفسيرَّ المذكورّ مُدرَحٌ في الحديث» 
ولتذكر كد لذللق: ثمّ وجدت في كتاب العَسكّريٌ في الصحابة بإسناد له فيه انقطاع 
عن ابن عمرء أنه كَتَبَ إلى بشر بن مروان: «إني سمعت النبيّ كل يقول: اليد العُليا خيرٌ منَ 
البذا الشفل > ولة العيث لد الكفل إلا التبافلة »وله الخلا إل العطيةة فهذا شود أن 
التفسيرٌ من كلام ابن عمرء ويؤيّده ما رواه ابن أبي شَيْبة (517-711/6) من طريق 
عبد الله بن دينار عن ابن عمرء قال: كنا َتَحَدَّثُ أن اليد العُليا هي المنفقة”". 

قوله: «وذَّكَرَ الصّدقة والتعقّف والمسألة» كذا للبخاريٌ بالواو قبل المسألة» وفي رواية 
ا )١”0(‏ عن قتيبة عن مالك: (والتعيف عن المسألة» ولأبي داود :)١155/8(‏ 
(والتعقت ميا أى ةميخ أخذ الصَّدَّقَةَ والمعنى: أنه كان 0 الغنيّ على الصَّدَّقة 
والفقير على التعمفِ عن المسألة» أو يحضّه على التعففي ويَذُمٌ المسألة. 

قوله: «فاليد العُلْيا هي المنفقة» قال أبو داود: قال الأكثر عن حمّاد بن زيد: المنفقة» وقال 
واحد عته: المتعقفة: وكذا قال عبد الوارث عن أيوبٌ» انتهى. 

فأمًا الذي قال عن حمّاد: المتعمّفة بالعين وفاءين» فهو مُسدَّ5ٌ كذلك رُوّيناه عنه في 
«مسنده» رواية معاذ بن المثنّى عنه» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البّرّ في «التّمهيد» /١5(‏ 
1» وقد تابَعه على ذلك أبو الربيع الزَّهْرانٌُ ىا رُؤٌيناه في كتاب «الزكاة» ليوسف ابن 
يعقوب القاضي: حدَّثنا أبو الربيع... وأمّا رواية عبد الوارث فلم أقفْ عليها موصولة. 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): المنفقة. وفي النسخ المطبوعة من «المصنئف»: المتعقّفة! 


كتاب الزكاة باب 18 /ح ١459-1478‏ ون 





وقد أخرجه أبو نُحَيم في «المستخرّج» من طريق سليمان بن حَرْب عن حمّاد بلفظ: «واليد 
العُليايد المعطي»» وهذا يدل على أنَّ من رواه عن نافع بلفظ: «المتعقّفة»» فقد صَحّف. 

قال ابن عبد البَرٌ"2: ورواه موسى بن عُقْبة عن نافع؛ فاختّلفَ عليه أيضاء فقال حفص 
ابن مَيسّرة عنه: «المنفقة» | قال مالكٌ. 

قلت: وكذلك قال فضّيل بن سليران عنه: أخرجه ابن حِبّان (7*14") من طريقه قال: 
بور راي ودع بر سراي 

قال ابن عبد الْبَرٌ: نول كاللك انلو انه بالأهيول: ويؤيّده حديث طارق المُحَاربيٌ 
عند النّساء ئيّ (1077) قال: قَدِمْنا المدينة) فإذا ليق قائم على الدب يخطْبُ اناس وهو 
يقول: فيد امعط الشليا» . انتهى» ولابن أبي شَيّبة / )75١7‏ والبَرَّار” من طريق تَعْلبة 
0 
المعطي» الس قر بلجل ري مد عل اي وللصَّرَانَ 139/10) 
من حديث عَديّ الْجُدَامِيَ مرفوعاً مثلّهه ولأبي داود 077 ) وابن خرّيمة )١44(‏ من 
حديث أبي الأحوّص عَوف بن مالك. عن أبيه مرفوعاً: «الأيدي ثلاثةٌ: فيد الله العُلياء ويد 
المعطي التي تليهاء ويد السائلٍ السّفى». 

ولأحمد والبَرّار من حديث عطيَّة السعديّ: اليد لمعطية هي الُلياء والسائلة همي 
السّغا انه 


)١(‏ لعل في نسبة هذا الكلام إلى ابن عبد البر ذهولاً من الحافظ رحمه الله» فنحو هذا الكلام في «طرح التثريب» 
5 6" وعزاه فيه أبو زرعة بن العراقي إلى أبيه في شرح الترمذي» عَرّجأً إياه من «البيهقي؟ 54/ /19. 
وانظر «التمهيد) 6١//ا5‏ 760-17. 

(0) يرقم (911-كشف الأستار). 

)لم يرد مهذا اللفظ عند أحمد والبزار» وانظر تخريجه في المسند أحمد) (17/9417). 


١ 
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فهذه الأحاديث مُتضافرة على أنَّ اليدَ العُليا هي المفِقةٌ المعطيةٌء وأنَّ السّفل هي 
السائلة» وهذا هو المعتمّدء وهو قول الجمهور. 

وقيل: اليد السّفى: الآَخِدَّة سواء كان بسؤالٍ أم بغير سؤال» وهذا أَباهُ قوم؛ واستّتّدوا 
إلى أن الصَّدَقة تَقَعُ في يد الله قبل يد المتصدّق عليه. 

قال ابن العريّ: التحقيقٌ أن السّفْلى يد السائل» وأمًا يد الآخذٍ فلاء لأنَّ يدَ الله هي 
المعطيةٌ ويّدَ الله هي الآخذةٌ وكلتاهما عُلْيا وكلتاهما يمينٌ. انهي) افا انا لببحث 
نا هو في أيدي الآدميّين» وأمّا يدٌ الله تعالى فباعتبار كُونِهِ مالِكَ كل شيء يبت يده إلى 
الإعطاءء وباعتبار قَبُولِهِ للصّدّقة ورضاه بها نُسِبّت يذه إلى الأخذء ويدّه العُليا على كلّ 
حالء وأمّا يد الآدميّ فهي أربعة: يد المعطيء وقد تضاقرَت الأخبار بأئَّا عليا. ثانيها: يد 
السائل» وقد تضافرت بأئَّا سف سواء أخدّت أم لاء وهذا موافق لكيفيّة الإعطاء 
والأَحَذٍ غالبا» وللمُقابَلة بين العُلوٌ والمٌّفْل المشتَىٌ منهما. ثالثها: يد/ المتعمّف عن الأخذٍ 
ولو بعد أن تُمَدَ إليه يدّ المعطي مثلاًء وهذه توصففٌ بكونها علا علوَاً معتوياً. رابغها: يذ 
الحابضو كوك ووه ارد وها نوي ل واج شمر واد بسار إل اا 
المخسوسء وأمًا المعتويّ فلا يَطَرِدُ فقد تكون عُلْيا في , بعض الصّوّرء وعليه يُحَمَلُ كلامُ 
مَن أطلقٌ كونها عليا. 

قال ابن حِبّان: اليدٌ المتصدّقةٌ أفضل من السائلة لا الآخذةٌ بغير سؤالء إذ محال أن 
تكون اليد التي ببح لها استعمال فعلٍ باستعراله. دون مَن فض عليه إتيال شيءٍ فأتى 
بف او تقكنت إلازنه مفاف قر يق كان الكعد كما أ له أفضلٌ وأورعٌ من الذي 
يَعطِي. انتهى. 

وعن الحسن البصريّ: اليد العلا المعطيةٌ» والسَّ المانعة» ولم يواقق عليه. 

وأطلقٌ آخرونَ من المتصوّفة أن اليد الآخذة اقضل من العطية خطلف وف حكى ابن 
قتّيبة في «غريب الحديث» ذلك عن قوم ثم قال: وما أرى هؤلاء إِلّا قوماً استّطابوا 


كتاب الزكاة. باب18 /ح 1١459-1١478‏ ١م‏ 





السّؤال فهم يحتجُونَ للدّناءة» ولو جارٌ هذا لكان المولى من فوقٌ هو الذي كان رَقيقاً 
فأَعيقّ» والمولى من أسمَّلَ هو السيِّدٌ الذي أَعتقّه انتهى. 

وقرأت في «مطلّع الفوائد» للعلامة جمال الدّين بن ثُباتةَ في تأويل الحديث المذكور معنى 
آخر فقال: اليدٌ هنا هي التعمة» كان المعنى أن التمكة الحريلة خير من الغطكة"القليلةة 
قال: وهذا حَثٌّ على المكارم بأوجَز لفظء ويَشْهَدُ له أحدٌ التأويلّينٍ في قوله: «ما أبقّتْ خِنّى 
معنا خم ب للسائل عت تن سوالم كفن :اراد أن سدق بالقفه فار اكلام الي 
إنسانٍ لم يظهر عليهم الغِنّىء بخلاف ما لو أعطاها لرجل واحدٍ. قال: وهو أولى من عمل 
اليد على الجارحة, لأنَّ ذلك لا يستورٌ إذ في مَن بأد مَن هو خيدٌ عند الله من يُعطي. 

قلت: التَمَاصْلُ هنا يَرجِعٌ إلى الإعطاء والأخذ, ولا يَلرّمُ منه أن يكون المعطي أفضلٌ 
من الآخَذٍ على الإطلاق. وقد روى إسحاق في «مسنده» من طريق عمر بن عبد الله بن 
عُرُوة بن الزَبَير: أنَّ حكيم بن حِرَّام قال: يا رسول الله ما اليدُ العُليا؟ قال: «التي تُعطي 
ولأتاحذة ققولة: :زؤلة تاحذة صريح في أنَّ الآخذةً ليست بِعُلْياء والله أعلم. 

0-7 هذه التأود َلك التحكفة تيع عند الأحاديث المتقدّمة المصبٌ حة بالمراد» فأولى ما 
قُسّرَ الحديثٌ بالحديث. ومُحصّل ما في الآثار المتقدّمة: أن أعلى الأيدي المنفِقة ثم المتعقفة عن 
الأخذء ثم الآخذة بغير سؤال. وأسفَلَ الأيدي السائلةً والمانعة» والله أعلم. 

قال ابن عبد البَر: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكلٌّ ما يَصِلّحُ من مَوعِظة 
وَعِلْم وقُرْبة. وفيه الحَتْ غل الإنفاق في وجوه الطاعة..وفيه تفضيل الغِتّى مع القيام 
بحقوقه على الفقر» لأنَّ العطاء إنَّا يكون مع الغِنّى» وقد تقدّم الخلاف في ذلك في حديث: 
«ذهب أهل الدّثور» في أواخر صفة الصلاة (847). ظ 

وفيه كراهةً السّؤال والتَّفير عنه» وله إذا لم تَدْعٌّ إليه صَرورةٌ من خوفٍ هلاكُ 
ونحوه. وقد روى الطبرانٌ )١107٠ /1١7(‏ من حديث ابن عمر بإسناد فيه مقال مرفوعاً: 
«ما المعطي من سّعة بأفضلٌ من الآخذٍ إذا كان محتاجاً»» وسيأي حديث حكيم مطوّلاً في 
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قياف الاسعفاق ظه اللنا 199 وقه دان سي ال كاه الله كمال 
باد عن وفيه بيان سببه | 


لقوله تعالى: « أَلَدِنَ ينفِفُونَ أموالهم في سيييل أله ثُمَّ لا تْبِعُونٌ مآ أنَمَهُوا مَنّا وَل أَذى » 
الآيةَ [البقرة: 7557]. 

قوله: «باب لمان بي| أعطى» لقوله تعالى: «( الِب يُنفِهُونَ أموالهم في سل أله تم لا مُتِعُونَ 
ما أتسفوا ئا 5 ل أذّى > الآية» هذه الترجمة ثب ا راي لاه 
وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم )٠١5(‏ من حديث أب ذرٌ مرفوعاً: «ثلاثة لا يُكلمُهم الله يوم 

3/7 القيامة: : المنّان الذي لا يُعطي شيئاً إلا م مَنَّ به» الحديث» ولما لم يكن على شرطه/ اقِتَصَرٌ صَمَ على 

الاشارة إلية: 

وكناشي الكبة للق حةواضجة من هة أن التفقة ق سبيل الله لما كان لان جا تقوم 
كان ذَمٌ المعطي في غيرها من باب الأؤلى. 

قال القُرطْبيّ: امن غالباً يقعٌ من البخيلٍ والمعجّبء فالبخيل تَعظُمُ في نفسه العَطيّة وإن 
كانت حَقيرة في نفسهاء والمعجب يحمِلُه الحُجْبُ على النَّظَرِ لنفسه بعَين العَظّمة, وأنَّه مُنعِمٌ 
باله على المعطّى وإن كان أفضل منه في نفس الأمرء وموجبُ ذلك كلّه الجهل ونسيان نِعمة 


00107 


الله فيا أنعَم به عليه» ولو نظرٌ مَصِيرَه لِعَلِمَ أنَّامنَةَ لللآخذٍ لما يَترَنِّبُ له من الفوائد. 
٠‏ باب من أحبّ تعجيلٌ الصدقة من يومها 
4- حدَّئنا أبو عاصمء عن عمرٌ بنِ سعيده عن ابن أي مُليكة» أنَّ عقب 
5ه حدّثه قال: صَلُ بنا الي كل العصرّ فأيرع. فم دخل البيت فلم يبت أن حرج فقلُ 
أو قِيلَ ‏ له! فقال: «كنتُ حَلَفْتُ في البيت يَبْراً من الصَّدّقة» فكَرهْتُ أن أَبيتَه فقَسَمْتُه). 
قوله: «باب من أَحَبَّ تعجيل الصّدّقة من يومها» ذكر فيه حديث عَقبة بن الحارث: 
«صَلَّ بنا النبيّ يل العصر فأسرّعء ثم دخل البيت» الحديث» وفيه: «كنت حلفت في الببت 


7 ابي يمد تع عسمده 6ه و 
ترا من الصدقة» فكرهت أن أبيته فقسمته». 


د 


عُقبةَ بنَ الحارث 


كتاب الزكاة باب 7١‏ /ح 41١-مم:١‏ ىم 


قال ابن بَطَّال: فيه أنَّ اخيرَ ينبغي أن يُبادَرَ به فإنَّ الآفاتٍ تَعِرِضٌ والموانم مَنُه والموتَ 
ا 70 
المطل المذموم» وأركّى للرّبّ» وأعحى للذّنب. وقد تقدَّمت بقيّة فوائده في أواخر صفة 
الصلاة (661). 

وقال الزَّين بن المنيرٌ: ترجم المصبّف بالاستحبابء وكان يُمكِنُ أن يقول: كراهة 
نَبِْيتِ الصَّدّقة لأنَّ الكراهةً صريحة في الخبر» واستحباب التعجيل مُسَتَنبط من قرائن سياق 
الخبر»ء حيثٌ أسرّع في الذَّخولٍ والقِسْمة» فجَرّى على عادته في إيثار الأخمّى على الأجلى. 

قوله: «أن أَبِيتهه أي: أتدكّه حبَّى يدل عليه الليل» يقال: بات الرجل: دخل في الليل» 
وبيّته: تَرَكَه حتّى دخل الليل. 

-١‏ باب التّحريض على الصدقة والشفاعة فيها 

-١‏ حدّئنا مُسلِمٌ حدّثنا شُعْبةُ حذّثنا عَدِي عن سعيد بن جُبَي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: َرَجَ النبيٌ بك يوم عِيدٍ فصَلّ رَكْعينِ م يُصِلّ قبل ولا بعد ثمّ مال على 
النّساء ‏ ومعه بلال ‏ فَوَعَظَهُنَّ وأمَرَهُنَّ أن يَتصدَّفْنَ فجَعَلّتٍ المرأةٌ لقي القَلْبَ والخُرْص. 

-١ 87‏ حدَّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا عبدُ الواحدء حدّئنا أبو بُريدةَ بن عبد الله بن 
أي بُرْدقَ حدّثنا أبو بُرْدةَ بن بي موسىء عن أبيه 4ه قال: كان رسولٌ الله يكل إذا جاءه السائل» 
أو طَلِبَت إليه حاجةٌ» قال: «اشفَعُوا تُؤْجَرُوا' ويَقضي الله على يسان نبيّه يكل ما شاء. 
[أطرافه في: 7-717 57/750378 /ا] 

-١ 40‏ حدَّئنا صدقةٌ بن المَضْلِ أخبرنا عَبْدهُ عن هشام» عن فاطمةٌ» عن أسماءة رضي 
الله عنها قالت:/ قال لي النبئّ يِْ: «لا توكي فيُوكَى عليكِ». ّ ١‏ 

حدّئنا عثمانٌ بن أبي شَّيبقَ عن عَبّدة وقال: «لانخصي فيخْصيَ الله عليك». 


[أطرافه في: 575 7569٠.١1‏ 7091] 


3 باب 3١‏ رح 1١1-141‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب التّحُْريض على الصَّدَقةٍ والشَّفاعةٍ فيها» قال الزَّين بن المثر: يجتمعٌ التحريض 
والشّفاعة في أنَّ كلا منهما إيصالٌ الرّاحة للمحتاجء ويّفئرقان في أنَّ التحريض معناه: 
الترغيب بذكر ما في الصّدّقة من الأجر, والشّفاعة فيها معنى السّؤال والتّقاضي للإجابة. 
انتهى» ويفتَرقان بأنَّ الشَّفاعةَ لا تكون إِلّا في خير بخلاف التُحريضء وبِأتَّها قد تكون 

وذكر المصف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أوها: حديثٌ ابن عبّاس في تحريض النّساء على الصّدّقة؛ وقد تقدّم مبسوطاً في العيدين 
(//ا1ة). 

وقوله هنا: ١عن‏ عَديُ) هو ابن ثابت. 

وقوله: «القُلْب» بضم القاف وسكون اللّام آخرها موحّدة: هو السّوارٌ وقيل: هو 
مخصوص با كان من عَظّم. 

والخُرصء بضم المعجّمة وسكون الراء بعدّها مُهمّلة: هي الحَلقة. 

انيها: حديث أبي موسى: «اشمّعوا تُؤْجَروا»» قد أُوردَ في اباب الشّفاعة» من كتاب 
الأدب (7077و5078)» ويأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. 

وعبد الواحد في الإسناد: هو ابن زياد. 

قال ابن بَطَّال: المعنى: اشفَّعوا يحصّل لك الأجر مُطَلَقاء سواءٌ قُضيّت الحاجة أو لا. 

الثهما: حديث أسماء» وهي بنت أبي بكر الصّدّيق: «لا تُوكي فيُوكَى عليك» كذا عندّه 
بفتح الكاف ول يذْكّر الفاعل» وفي رواية له: «لا تحص فيُحصِيَ الله عليك» فأبرّرٌ الفاعل» 
وكلاهما بالنصب لكونْه جوابٌ النّهي وبالفاء. 

قوله: «عَبّدة» هو ابن سليان» وهشام: هو ابن عرُوة» وفاطمة: هي بنت المنذر بن 
الي وهي زوج هشامء وأساء جَدَّمهما لأبويهما. 


كتاب الزكاة باب 7١‏ رح 14194 هم 





وقوله: «حدَّئنا عثمان عن عبدّة» أي : بإسناده المذكور» ويحتملٌ أن يكون الحديث كان عند 
عبدة عن هشام باللفظين» فحدَّث به تارةٌ هكذا وتارةً هكذاء وقد رواه النّسائيٌ (ك4151) 
والإسماعيلٌ من طريق أبي معاوية عن هشام باللفظينٍ معاء وسيأتي في المبة (1091) عند 
المصئف من طريق ابن ثُمَيرِ عن هشام باللفظين» لكن بِعَينٍ مُهِمَلةٍ بدلٌ الكاف» وهو بمعناه» 
يقال: أَوعَيْتٌ المتاع في الوعاء أوعِيه: إذا جَعلتُه فيه» ووَعَيثٌ الشيء: حَفِظيه وإسناد الوّعي 
إلى الله تجارٌ عن الإمساك. 

والإيكاء: شد رأس الوعاء بالوكاءء وهو الرّباطٌ الذي يُربَطُ به والإحصاءٌ: معرفة 
قَذْرِ الشيء وَرْناً أوعدداًء وهو من باب المقابّلة» والمعنى: النّهي عن مَنع الصّدّقة حَشْية 
التّمَاِ فإنَ ذلك أعظّمٌ الأسباب لقَطع مادّة البَرّكة» لأنَّ الله يتيب على العطاء بغير 
جسابء ومن لا تُحَاسَبٌ سب عند الجزاء لا يجبُ عليه عند العطاء» ومن عَلِمَ أن لله ردقه 
فو حيث لااعتربت) فحت أن علولا يه 

وقيل: المرادُ بالإحصاء عَذٌ الشيءٍ لأنْ يُدَّحَرَ ولا يُنفَنّ منهه وأحصاه الله: قَطَمَّ البَرَكة 
عنه» أو حَبّسَ مادّة الرّزْقء أو المحاسّبة عليه في الآخرة. وسيأتي ذكر سبب هذا الحديث 
في كتاب الهبة )١1011(‏ مع بقيّة الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

قال ابن رُشَيد: قد تَحْمَى مُناسَبة حديث أسماء لهذه الترجمة» وليس بخافٍ على المَطِنٍ ما 
فيه من معنى النّحريض والشّفاعة معأء فإنَّهيَصلّحُ أن يقال في كلّ منهماء وهذه هي الكت 
في حنم الباب به. 

7 باب الصّدقة في) استطاع كن 

- حدّئنا أبو عاصمء عن ابنٍ جرَيج. وخدض بعل بهد التحى عن عماج 
ابن محمد عن ابنٍ جُرَيج» قال: أخبرني ابنٌ أي مُلَيكةٌ عن عبّاد بن عبد الله بن الرُيير أخبرهء 
عن أسماء بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهماء أنَّا جاءت إلى النبيّ يكل فقال: «لا تُوعِي فيُوعِيّ الله 
عليكِ, ارْضّخي ما استَطّعْت)». 


65م باب 51-5 /رح ه"4 ١195-1‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب الصَّدَّقَةٍ فيها استطاع» أورّدَ فيه حديث أسماء المذكور من وجهٍ آخرٌ عنها من 
وجهّينء وساقه هنا على لفظ حَجَاجٍ بن محمد لُلْرٌ طريق أبي عاصم من التّقييد 
بالاستطاعة» وسيأتي في المبة (54؟) بلفظ أبي عاصم وسياقه أتم. 

قوله: «ارضخي» بكسر الهمزة من الرَّضْخ بمعجمتين: وهو العطاءٌ اليسير» فالمعنى: 
ا 0 ) 

88- باب الصدقة تكفّر الخطيئة 

-١‏ حدّئنا قُتَيبةُ حدّثنا جرِيرٌ عن الأعمّش» عن أب وائل» عن حُذّيفةَ 4 قال: قال 
عمرٌ ك: أيُكم يخْفَُ حديتٌ رسولٍ الله يكل عن الفِئةِ؟ قال: قلتٌ: أنا أحفظه كما قال» قال: 
إِنّتَ عليه َي فكيفَ قال؟ قلت فِتْنٌَ الرجل في أهله ووَلَدِه وجاره تُكفَرّها الصلاهٌ 
والصَّدَّقَة والمعروفٌُ - قال سليانُ: قد كان يقول: الصلاةٌ والصّدَقَةُ والأمرٌ بلمعروففٍ والنهِي 

عن المذكر - ل لبس هذ أ ولكني ري لي توح كتؤج البحره قلا قلتٌ: ليس عليكٌ 
بها يا أمِيرَ المؤمنينَ بأسٌء بِينَكَ وبينها بابٌ مُعْلَقٌّ. قال: فيِكْسَرُ البابٌ أو يُفتَح؟ قال: قلتُ: لا 
بل يُكْسَدْ قال: فإنّه إذا كُيِرَ لم يُغْلّق أبداً؟ قال: قلتُ: أجل فهبّنا أن تَسْألَه مَنِ البابٌ. فقلنا 
لمسروق: سَلَّه قال: فسأله. فقال: عمرٌ » قال: قلنا: فعَلِمَ عمرٌ مَن تعني؟ قال: نعم؛ كما أنَّ 
دُونَ غَدِ ليله وذلك أن حَدَّئنُه حديثاً ليس بالأغاليط. 

قوله: «باب الصَّدَّقةِ تُكفّرُ الخطيئة» أورَدَ فيه حديث حُدّيفة: افتنة الرجلٍ في أهله 
وَوَلَده تكددها الصلاة والصَّدّقة» الحديث. وقد تقدّم في «باب الصلاة كفارة”") (010), 
وسيأتي الكلام عليه مبسوطاً في علامات الُبوّة (07*) إن شاء الله تعالى. 


4- باب من تصدّق في الشرك ثم أسلم 
ال ا 0 عن الزّمْريٌ عن غُرْوة 
عن حَكيم بن حِرَّام #5 قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله أرأيتَ أشياة كنت أَتحنَّتُ بها في الجاهليّة 


)١(‏ قوله: «كفارة» سقط من (س). 


كتاب الرزكاة . . باب ؛» / ح ١155‏ لا 





من صدقةٍ» أو عَتاقةٍ ومن صِلَةٍ رَحمِه فهل فبها من أجرِ؟ فقال النبِيٌ يك: «أسلَمْتَ على ما 
سَلف من خير». 
[أطرافه في: 0757857١٠‏ 5497] 


هي هات 2 


قوله: «باب من تَصِدَّقّ في الشّرْكِ ثم أسلّمَ) أع: هل يعمد له بثواب ذلك أو لا؟ قال 
ارين بن امّر.: لم يبْتَّ الحَكُمَ من أجل قوّة الاختلاف فيه. 

قلت: وقد تقدّم البحثٌ في ذلك مُستوقٌ في كتاب الإيمان )4١(‏ في الكلام على حديث: 7/7 
إذا أسلّمَ العبدٌ فحَسّنَ إسلامّه» وأنَّهِ لا مانم من أنَّ الله يُضِيفُ إلى حسناته في الإسلام 
ثواب ما كان صَدَرٌ منه في الكفر تَمَصّلاً وإحساناً. 

قوله: «أتحنّث) بالمثلّئةء أي: أتقرّبء والجدْث في الأصل: الإثم, وكأنّه أراد: ألقي عنّي 
الإثم. ولما أخرج البخاري هذا الحديث في الأدب (24947) عن أبي 500 
عن الزُهْريّ» قال في آخثره: ويقال أيضاً عن أي اليّمَان: أتحدَت؛ يعني: بالمثتّاة. وتقلّ عن 
ابن إسحاق: أن النَّحَنْتَ التبرّرء قال: وتابّعه هشام بن عُرْوة عن أبيه. وحديتٌ هشام 
أورّدّه في العتق (7518) بلفظ: «كنت أتحدّتُ بها؟ يعني: أَتبَرَّرٌ بها». 

قال عياض: رواه جماعةٌ من الرّواة في البخاريّ بالملّئة وبالمثنّاة وبالمئلّئة أصحٌ رواية 
شعني 

قوله: «من صدقةٍ أو عَتاقة أو صِلَّةَا كذا هنا بلفظ: «أو)» وفي رواية شعيب (09197) 
المذكورة بالواو في الموضعينء وسَقَط لفظ: «الصَّدّقة» من رواية عبد الرزاق عن 1 
(205745)» وفي رواية هشام المذكورة: أنَّهِ أعتّقٌ في الجاهليّة مئتي رَقَبقه وحمل على مني 
بعير. وزاد في آخره: فوالله لا أدَعٌ شيئاً صَبَنُه في الجاهليّة إِلّا فعَلتٌ في الإسلام مثله 


08 


قوله: «أسلَّمْتٌ على ما سَلَفَ من خير» قال المارّرِيّ: ظا ا 


1 0 - 1 كادي اف .6ه 
له» والتقدير: أسلمت على قبولٍ ما سَلف لك من خير. 


84 باب 5؟ /رح 1430-م1١1‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال الْحَرْيَ: معناه: ما تقدَّم لك من الخير الذي عَيِاتَه هو لك كما تقول: أسلمتُ 
على أن أحورٌ لنفسي ألفَ درهم 

وتاك قالع رن العاد انارت فقن مين اديه عل وحتر أخخرى امنيا أن 
يكون المعنى: أنَّكَ بفعْلِك ذلك اكتّسَبت طباعاً جميلة فاتتمّعت بتلك الطُباع في الإسلام» 
وتكون تلك العادة قد مَهّدَت لك مّعونة على فعْل الخير» أو أنّك اكتّسَبت بذلك ثَّناءً جميلاً 
فهو باق لك في الإسلام» أو الف ببَرّكة فعْل الخير هديتٌ إلى الإسلام» لأنّ المبادىَ عنؤان 
الغايات, أو أنَّكْ بتلك الأفعال رُزْقتَ الرّزْق الواسع 

قال ابن الْجَؤْزيّ: قيل: إن النبيّ يل ورَّى عن جوابه. فإنَّه سأل: هل لي فيها من أجر؟ 
فقال: «أسلمتٌ على ما سَلّفَ من خير». والعتقٌ فعْل خيرء كأنّه أراد: أنّك فلت الخيرَء 
والخيرُ يُمدَحٌ فاعلّه ويُجارّى عليه في الدنياء فقد روى مسلم (5808) من حديث أنس 
مرفوعاً: (إنَّ الكافرٌ يتَابٌ في الدنيا بالرّزق على ما يفعلّه من حَسنة». 

8 باب أجْر الخادم إذا تصدّق بأمر صاحبه غير مفسل 

-١ 437‏ حدّئنا قُتَيبةٌ بن سعيدٍء حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» عن أبي وائل» عن مسروقٍ» 
عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله بكلِ: «إذا تَصِدَّكَتِ المرأةُ من طعام زوجها غير 
مُفْسِدةٍ كان ها أجَرٌهاء ولزوجها با كَسَبَ» وللخازْنٍ مثلُ ذلك». 

اا عا ابمو يداف و اده بعر اي بعر الاين ارابزة ين 
أي موسىء عن النبيّ يَكِْ قال: الخازنُامسلم الأين الذي ين يُنَفِذٌ اوري قال مقط ها امت 
به كاملا مُوَفّرا يبا به نفسُه. فَيدْكَمُه إلى الذي أَمِرَ له به أحدٌ المتصدَينِ). 


[طرفاه في: ال 4 ] 


)١(‏ هذه المحامل ضعيفة والصواب ما قاله المازري والحربي في معنى الحديث» وهو دليل على أن ما فعله 
الكافر من الحسنات يقبل منه إذا مات على الإسلامء والله أعلم. (س) 
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قوله: «باب أجر الخادم إذا تَصدَّقٌ بأمر صاحبه غير مُفْسِدِ) قال ابن العريّ: اختَلّفَ م.م 
. السلف فيه إذا تَصِدّقَت امرأة من بيت زوجهاة فمنهم من جار لكن في النيء ء اليسير 
الذي لا يُؤيَه له ولا يظهيٌ به النقيصان. 

ومنهم مَن مله على ما إذا أَِنَ اوج ولو بطريق الإجمال» وهو اختيار البخاريء 
ولذلك قد الترخة بالأمرية, تومل أن يكرن ذلك عدولا غلن العادةة وأعا التقييد بكم 
الإفساد فمُتَّمَق عليه. ٠‏ 

ومنهم من قال: المراد بتَقّقة المرأة والعبد والخازن التّفق على عِيال صاحب امال في 
مَصالحه. وليس ذلك بأن يفوا على رَبّ البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إِذنٍ. 

ومنهم من فرَّقّ بين المرأة والخادم» فقال: رآ لها حقّ في مال الزّوج والتّرِ في بيتهاء 
فجارٌ لها أن تَتَصدَّقء بخلاف الخادم فليس له تصدّف في متاع مولاه فيُشْتَرَط الإذن فيه. 


1 


6 


وهو معدت بأن الرلة 3 :استرفك نه قتع تت مه ققد كم ضيه يه إن تسد دف 
من غير حَقّها رَجَعَت المسألةٌ كما كانت» والله أعلم. 

ثم أورد المصنفٌ في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث عائشة وسيأتي في الباب الذي بعده. 

ثانيهها: حديث أبي موسىء وقد قَيّد الخازنَ فيه بكَونِه مسلمأء فأخرج الكافرٌ لأنّه لا نّة 
لىء 0 أمينا» 0 00 3 ا ورَنْبَ 0-0 إعطائه ما يمر به غير 


ةلال ما 
قوله: «الّذي يُنفِذا بفاءِ مكسورة مُثقّلة ا 
5- باب أجر المرأة إذا تصدّقت أو أطعمت من بيت 
زوجها غير مُفسِدةٍ 
-١‏ حدّئنا آدى حدّثنا شُعْبكَ حدّثنا منصورٌ والأعمَشُء عن أب وائل» عن مسروقٍ» 
عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ وك د تعني إذا تَصِدَّكَتِ المرأةٌ من بيتِ زوجها. 


0. 
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- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفصء حدّئنا أي» حدّئنا الأعمش؛ عن شَّقِيقِ» عن مسروقٍ. 
عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال النبيٌ كلِْ: «إذا أَطعَمَتٍ المرأةٌ من بيتٍ زوجها غير 
مُفْسِدقٍ ها أجْرٌهاء وله مله وللخازنٍ مِثلُ ذلك له با اكْتَسَبَ» وها با أنقَقت). 

-0١‏ حدّئنا بحبى بن يحبى» أخبرنا جَرِيرٌ عن منصورء عن شَّقِيقَ عن مسروقٍ» عن 
عائشةً رضي الله عنهاء عن النبيّ بك قال: «إذا أنْقَقَتِ المرأةٌ من طعام بيتِها غيرَ مُفْسِدَة فلّها 
أجْرٌهاء وللرَّوْج با اكتسَبَء وللخازن مِثلّ ذلك». 

قوله: «باب أجر المرأةٍ إذا َصدَّقت أو أطعمّت من بيتِ زوجها غير مَفْسِدَة» قد تقدّمت 
ماحل الذئ تبلهوول / يُقيّده بالأمر كا قَيّدَ الذي قبله» فقيل: إِنَّه فرق بين المرأة والخادم 
أن المراة لا آن 7 تعرف ني بيجا زرجها ها لبس فيه إفنناة لارضا بذلك في العالب: 
بخلاف الخادم والخازن. ويدلٌ عل ذلك ما رواة الصف من عدي هام عن أي هريرة 
بلفظ: («إذا أنقَقَت ار امن كمه روعي مح كر اغوي دلوا لعف عر وسيأتي في 
البيوع .)5١055(‏ 

وأورَدَ فيه المصّفُ حديتٌ عائشة المذكورٌ من ثلاثة طرق تّدورٌ على أبي وائل شّقيق بن 
سَلَمَةَ عن مسروق عنها: 

أوها: شعْبة عن منصور والأعمّش عنه. ول يَسُّق لفظه بتمامه. 

ام ين ال 

ثالثها: جرير عن منصور وحده. ولفظ الأعمّش: (إذا أَطعَمّت المرأة من بيت زوجهااء 
ولفظٌ منصور: «إذا أنمَقّت من طعام بيتها». 

وه زه الأسؤافيال يو عديث شذة ولنط؟ولةا تسقكا لمر موييت زويجها كيت 
ها أجرّء وإزوجها مثلُّ ذلكء وللخازنٍ مثل ذلك لا ينم تع كل واحل مني من أجر صاحبه 
شيئا للزّوجٍ با اكتَسَبَء وها با أَنفَقَت غير مُفْسِدة). ولِسُّعْبة فيه إسناد آخر أُورَدَه 


الإسماعيلٌ أيضا من روايته عن عمْرو بن مُرّة عن أبي وائل» عن عائشة ليس فيه مسروق. 
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وقد أخرجه التَرمِذَيّ (1771و775) بالإسنادين وقال: إِنَّ رواية منصور والأعممش 
بذكر مسروقٍ فيه أصحٌ. 

قوله في هذه الرواية: «ولّه مِئلّه؛ أي: مثل أجرها «وللخازن مثل ذلك» أي: الوط 
المذكورة في حديث أبي موسىء وظاهره يقتضي تُساويهم في الأجرء ويحتملٌ أن يكون المراد 
بالمئل حصول الأجر في الجملة» وإن كان أجر الكاسب أوقْرٌَء لكنّ التعبيرٌ في حديث أبي 
هريرة الذي ذكرته بقوله: «فلها نصف أجره) يشعِرٌ بالنّساوي. 

وقد سَبَقٌ قبل بسنّة أبواب )١1475(‏ من طريق ججرير أيضاً وزاد في آخره: «لا يَنقَصُ 
بعضُهم أجرٌ بعض» وامراد عَدّم المساهمة والمزاكمة في الأجرء ويحتملٌ أن يُراد مُساواة 
بعضهم بعضاً والله أعلم. 

وفي الحديث قَضْل الأمانة» وسَّخاوة النَفْسء وطيبٌ النَفْسِ في فعل الخير, والإعانة 
على فعل الخير. 

- باب قول الله تعالى: : دما من أعطئن وال (5) وَصَدَّقٌ بلخدق (0) 
فَمْيسرهه سرك () وَأمَامنْ يحل وأَستَفْقٌ ((4) ركذب بلق (0) 
00 سيره إلصشرئ (10) 4 
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اللهمّ أعط مُفِقَ مال حَلَفاً. 

1- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني أخي. عن سليرانَ» عن مُعاويةَ بن أبي مُرَرِ عن 
أبي الحُبَاب» عن أبي هريرةً كف أنَّ النبيّ بل قال: «ما من يوم يُصبحٌ العِبادُ فيه. إلا مَلَكانٍ 
يَنْزلانِ فيقول أحدّهما: اللهمّ أعط مُنفِقٌَ مال حَلَفا ويقول اله : اللهمّ أعط كا تَلّفا». 

قوله: «باب قول الله تعالى: «ل فَأمَا مَنْ أَعْطَئ وق * الآية [الليل:0]» قال الرّين بن المدّر: 
أَدحَلٌ هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصّدّقة لِيُفِهِمَ أنَّ المقصود الخاصٌ بها 
الترغيبٌُ في الإنفاق في وجوه الب وأنّ ذلك مَوعودٌ عليه اَلَف في العاجلٍ زيادة على 
التّواب الآجل. 


؟ره .”7 
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قوله: «اللهمٌ أعطٍ مُه مُنْفِقَ مال حَلّفاً» قال: الكِرمانَ: هو معطوفٌ على الآية» وحَذْفٌ أداة 
العطني كثير» وهو مذكورٌ على سبيل البيان للحُستّىء أي: تيسير الحُسِنَى له إعطاء الَلّف. 

قلت: قد أخرج الطبريّ (7194/0و١11)‏ من طرقٍ مُتَعَدَّدةٍ عن ابن عبّاس في هذه 
الآية قال: أعطى نما عنده» وانّقَى رَبّهه وصَّدَّقٌ بالْخَلَفٍِ من الله تعالى. ثمّ حكى عن غيره 
أقوالاً أخرى» قال: وأشبَهُها بالصواب قولٌ ابن عبّاس. 

والذي يظهرٌ لي أنَّ البخاريّ أشارٌ بذلك إلى سبب نزول الآية المذكورة» وهو بين فيا 
أخرجه ابن أبي حاتم )441/٠١(‏ من طريق قَمّادة: حدّئني ليد العَصَريّ عن أبي 
الدّرداء مرفوعاً؛ نحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وزاد في آخره: «فأنرّلَ الله في 
ذلك 8 كما مَنْ أَعطَن وأنّقَ 4 إلى قوله: ظلِلْمُسَرئ 4 وهو عند أحمد )8١55(‏ من هذا الوجه 
لكن ليس فيه آخره. 

قوله: «مُنفِقَ مال بالإضافة» ولبعضهم: «مُنَفِقاً مالا حَلَّفاه و«مال» مفعول «مُنَفِقَ) 
بدليلٍ رواية الإضافة» ولولاها احبّمَلَ أن يكون مفعولٌ أعطّىء والأول أولى من جهة 
أخرى: وهي أنَّ سياق الحديث للحَضٌ على إنفاق المال» فناسّبَ أن/ يكون مفعول امُنفِقَ), 
وأمّا اْحَلَففٌ فإمهامٌه أولىء ليتارَل المال والتّواب وغيرهماء وكم من مُنفقٍ مات قبل أن يقمَ له 
الحَلَفُ الماليّ» فيكون حَلَمُه الّوَابَ امعد له في الآخرة, أويدقَمُ عنه من السوء ما يُقابلُ ذلك. 

قوله: «حدَّئنا إسماعيل» حدثني أخي) هو أبو بكر بن أبي 5 وسليان: هو ابن 
بلال» وأبو الحُبّاب: خاي وموحّدتّين الأولى خفيفة. 0 )٠٠١(‏ في 
روايته سعيدٌ بنَّ يسارء وهو عَم معاوية الراوي عنه. ومُرَرّد): , بضم الميم وفتح الزاي 
وتساديك لراة الأقيلةه انيم أن ركعي الرضروءارهكا الإبجاة كله مدبيرن. 

قوله: «ما من يوم» في حديث أبي الذّردا”": «ما من يوم لَك فيّه اسمس إلا 
وبِجنبتيها مَلَكانٍ يُناديان» يَسْمعُه تلق الله كلّهم إِلّا التقلّين: يا ااانا لكر ري 


)١(‏ أشار إليه قبل أسطر ونسبه إلى ابن أبي حاتم» يعني: في«تفسيره». 
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إن ماكَلٌ وكََى خير مما َثْرَ وأى» ولا غَرَبّت شَّمِسُّه إلا وبجَْتها مَلكان يُناديان» فذكر 
مثلّ حديث أبي هريرة. 

قوله: «إلا مَلَكَانِ) في حديث أبي الدّرداء: «إلّ وبجَنبَتّيها ملكان» والجنبة» بسكون 
النون: الناحية. 

وقوله: «حَلفاً» أي: عِوَضاً. 

قوله: «أعطٍ سكا تَلَفاً» التعبير بالعطيّة ف هذه للمُشاكَلة» لأنَّ اليف ليس بعطيّة. 
وأفاد حديث أبي هريرة أنَّ الكلام المذكورٌ موَزَّع بينهماء فتسبٌ إليهما في حديث أبي الدّرداء 
نسبة المجموع إلى المجموعء وتَصَمّنَت الآية الوعد بالتَّيْسير لمن يُنفِقُ في وجوه الب 
وَالوعيد بالتعسين لعكييه: والتَِسِيرُ المذكورٌ أعمٌ من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوال 
الآخرة. وكذا دعاء المَلَكِ بِالخَلّفٍِ يحتمل الأمرين. وأمّا الذّعاءٌ بِالتَّلَفٍ فيحتملٌ تَلَفَ 
ذلك المال بعينه أو تَلّففَ نفس صاحب المالء والمراد به قَواتٌ أعمال الرٌ بالتّشاغْل بغيرها. 

قال التّوّويّ: الإنفاقٌ الممدوحٌ ما كان في الطاعات وعلى العيال والضّيفان والتطوّعات. 

وقال القرطْبيّ: وهو يَحُمٌ الواجباتٍ والمندوباتٍء لكنّ المُمْسِك عن المندوبات لا 
يستحِقٌٌ هذا الدّعاء إلّا أن يَعِْبَ عليه البخل المذموم؛ بحيثٌ لا تَطيبٌ نفسّه بإخراج الحقّ 
الذي عليه ولو أخرجّه. وقد تقدَّمت الإشارة إلى ذلك”" في قوله في حديث أبي موسى: 
اطيّة نيا تنشة» والله أعلم. 

8- باب مثل المتصدّق والبخيل 

١ 4 4‏ - حدّثنا موسىء حدَّئنا وُكَِيبٌ» حدّئنا ابن طاووس» عن أبيه. عن أبي هريرً ف 
قال: قال النبيّ كله «مك البَخِيلٍ ولمتصدَّقٍ. كَل رجلينِ عليها جيَانٍ من حَدِييِه. 

وحدّثنا أبو اليَمَانء أخبرنا شعيبٌ» حدّئنا أبو الرّناد أنَّ عبد الرحمن حدّثه أنه سممٌ أبا 


3 3 - عط مات »م بر َه ٠‏ أ 1 3 
هريرةً ؛ أنه سمعَ رسولٌ الله كل يقول: «مَثَلٌ البَخِيل والمُنفِق كمَكّل رجِلَينٍ عليها جُبَّان 


.)1١578( في آخر شرحه للحديث‎ )١( 


م 
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من حَدِيد من نيما إلى تراقيهماء » فأمًا المُنفِقٌ فلا يُنفِقٌ قَّ إلا صَيَعَتَ + أووقرت - على جِلْدِه حبّى 
في بنانه» وتَعْفُوَ أَرَ وأمّا البَخِيلُ فلا يريدٌ أن يُنفِقَ شيئاء إلا زفت كل حَلْقَةٍ مكاتهاء فهو 
يُوَسّعُها ولا تَتَِعٌ 

تابّعه الحسنٌ بِنُ مُسلِم عن طاووس في الجبَتَينٍ. 
[أطرافه في: 4144 0799:8911 /0/41] 

4 - وقال حَنْظّلةُ عن طاووس: جُتان. 

وقال الليث: حدّئني جعفرٌ عن ابن هُرْمُنَ سمعثٌ أبا هريرةً طفه, عن النبيّ يَكة: اجْسَنَانِ). 

قوله: «باب مَل المتصدّق والبخيل» قال الرَّين بن |1 لنيّر: قام لثميل في خبر الباب مقام 
الدليل على تفضيل المتصدّق على البخيلء فاكتمّى المصنّف بذلك عن أن يُضمُّنَ الترجمة 
مقاصدّ الخبر على التّفصيل. 

قوله: «حدّئنا موسى» هو ابن إساعيل التَّبُودَكىّ» و«ابن طاووس»: اسمه عبد الله. 
ولم يَسْقٍ المتن من هذه الطَّرِيقَ الأولى هناء وقد أورّدّه في الجهاد (1917) عن موسى بهذا 
الإسناد. فساقه بتهامه. 

قوله: «أنَّ عبد الرحمن» هو ابن هُرّمُر الأعرّج. 

قوله: 0 البخيلٍ والمنفق» وقع عند مسلم 00/٠٠6١7١(‏ من طريق سفيان عن 
الرّناد: «مَكَلَ المنفق والمتصدّق» قال عياض: وهو وَهُمٌ م ويُمكِن أن يكون حَذِفٌ انأ 
ارال اجات لي 
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قلت: قد رواه الُميدي )٠١71(‏ وأحمد”" وابن أي عمر وغيرهم في مُسانيدِهم عن ابن 
عيَينة فقالوا في روايتهم: «مَثَلُ المنفق والبخيل» كا في رواية شعيب عن أب الزّناد وهو 
الصوابء ووقع في رواية الحسن بن مسلم عن طاووس: عَرَبَ رسول الله وه مُئل 
البخيل والمتصدّق. أخرجها المصنّفٌ في اللباس (010/97). 


)١1(‏ لم يخرجه أحمد عن ابن عبيئة» وإنم| أخرجه عن يزيد عن محمد بن إسحاق عن أب الزناد عن الأعرج عن 


أبي هريرة» وهو فيه برقم (075/7). 
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قوله: «عليهما جبّتان من حَديدٍ» كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدّها موحّدة» ومن 
رواه فيها بالنون فقد صَحَّفء وكذا رواية الحسن بن مسلمء ورواه حَنظلة بن أبي سفيان 
الجمّحي عن طاووس”» بالنون» ورُجححّت لقوله: «من حديل») وان فق الأصل: 
الحضنء وسَميّت بها الدّرع» لأئها تحن صاحبّهاء أي: تَُصّئْه واجبّة بالموحٌدة: ثوب 
ري غزا 5 - لله 5 3 م 5 ع 
مخصوصء ولا مانعَ من إطلاقه على الدرع. واختلِف في رواية الأعرّجء والأكثرٌ على أنَّا 
الموخدة أيضاً. 

0 #  ا‎ 3 وم 0 ني‎ 0 ٠ 2 ٠. 4 

قوله: «من ثُدِيّهما» بضم المثلثة جمع ثدي. و«تراقيه)» بمثناة وقاف: جمع ترقوة. 

قوله: «سَبَعَْتَ) أي: امتدّت وغَطت. 

1 000 8 000 4 عر 

قوله: «أو وَفَرَتْ) شك من الراوي» وهو بتخفيف الفاء من الوفور. ووقع في رواية 
الحسن بن مُسَلِم (0147): «انبَسَطّت»» وفي رواية الأعرّج": «انَسَعَت عليه»» وكلّها 
متقاربة. 

5-5 2 5 ع 0 لابلاع 2 ٠.‏ 3 2 0 

قوله: ١حتى‏ تخفي يّنانه» أي: تستر أصابعه» وفي رواية الّميدي :)3١75(‏ ١حتى‏ نحِن) 
بكسر الجيم وتشديد النون» وهي بمعنى تُخفيء وذكرها الطاب في «شرجه؛ للبخاريٌ 
كرواية الحُميدي. 

71 4 0-4 3 5 2 

و(ابنانه» بفتح الموحدة ونوئين الآولى خفيفة: الإصبّع» ورواه بعضهم: «ثيابه» بمثلثة 
وبعدٌ الألف موحّدة» وهو تصحيف. وقد وقع في رواية الحسن بن مسلم (01417): احتّى 
15م مهسب أنامل». 

قوله: «وتَعفْوَ ره بالنصب» أي: تسر ارو يقال: عَمَا الشيىء وعَفُونّه أناء لازم عل 

و 0 2 عاك ل 2 0 

ويقال: عَمَْت الدار: إذا غَطَاها الثّابء والمعنى: أنْ الصَّدَقَةَ تَسبّر خطاياه كا يُغَطَى الثوب 


الذي ير على الأرض أثر صاحبه إذا مَكَّى بمُرور الذَّيل عليه. 


.)01/41( ستأتي عنده معلقة في آخر الحديث رقم‎ )١( 
الآتية برقم (279411» وأما روايته في هذا الباب فهي «سبغت أو وفرت».‎ )( 


ل 
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قوله: «لََْت) في رواية مسلم :)7/1١71(‏ «انقبَضّت»» وفي رواية همّام”": ١عَضْتْ!"‏ 


كل حَلْقة مكانها»» وفي رواية سفيان عند مسلم /1١71(‏ 275): «قَلَصّت» وكذا في رواية 
الحسن بن مسلم عندٌ المصنّف (0147)» والمَفادٌ واحدء لكنّ الأولى نظرٌ فيها إلى صورة 
الخبوو و الاخيزة انها إن يقبي الضيق: 

ورَّعَمَ ابن التَّين أنَّ فيه إشارةً إلى أن البخيلٌ يُكوى بالنار يوم القيامة. 

قال المخطَابي وغيره: وهذا مَكَلُ َرَبَه النبيّ يكل للبخيل والمتصدّق» فشَّبّهَهه| برجلينٍ 
أراد كلّ واحد منهما أن يَلِبَسَ درعاً يستترٌ به من سلاح عَدوٌه فصّبّها على رأسه ليَلبّسهاء 
والذّروع أول ما تَقَعُ على الصَّدرٍ والتَّديينِ إلى أن يُدخلَ الإنسانٌ يَدَيهِ في كُمّيهاء فجّعل 
المنفقٌ كَمَن لَِسَ درعاً سابغة» فاسرَرسَلَت عليه حبَّى سَثَرَت جميمَ بَدَنهه وهو معنى قوله: 
١حنّى‏ تَعفُرَ أثره» أي: تسر جميع بَدَنِه. وجُعل البخيل كَمَفَلٍ رجلٍ غُلت يّداه إلى عَنقِه؛ 
كل أراد ع اجتمعت في عنقه فَلَرِمَت 7 وهو معنى قوله: «قَلَصَت) أي: 
تَضامئّت واجتمعت. والمراد أنَّ الجواد إذا هَمَّ بالصَّدَقة انفَسَحَ لها صَدرٌه وطابّت نفسّه 


و عل وخر 
.- 


فتَوَسَّعَت في الإنفاق» والبخيل إذا حدَّث نفسّه بالصَّدّقة شَحَّت نفسّه فضاق صَدرَه 
وانقبضّت يّداهء «وَمن بُوْقٌ سم تقَيِيء َأَوْليِكَ هْمُ ألْمُفْيمُت © [الحشر:ة]. 

وقال المهلّب: المرادٌ أنَّ ليسي المنفقٌ في الدنيا والآخرة» بخلاف البخيل فإنّه/ يَفضَحُه. 
ومعنى ١تَعفُوَ‏ أثرّها: حو خطاياه. 


3 
- 


وتعقبه عياض بأنْ الخبرَ جاء على التّمثيل» لا على الإخبار عن كائن. قال: وقيل: هو 
قَثِيلٌ لنّاء المال بالصّدّقة» والبخل بِضِدّه. وقيل: مَثِيلٌ لكَدْرة الجودٍ والبّخْلء وأن المعطيّ 
إذا أعطّى انبَسَطّت يّداه بالعطاء وتَعَوَّدَ ذلك» وإذا أمسّك صار ذلك عادة. 


.)١1099( عند ابن حبان في «صحيحه» (7"7)» والبغوي في #شرح السنة»‎ )١( 
تحرّفت في (س) إلى: غاصتء. و 2 سقطت من (أ)) وما أثبتناه من (ع) وهو الموافق لما جاء في مصادر‎ )0( 
التخريج المذكورة.‎ 
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وقال الطَّبيّ: قيدَ المشّبّهَ به بالحديد إعلاماً بأنَّ القَضَ والسَّدَةَ من جِبلّة الإنسانء 
وأوقع المتصدّقٌ مَوقِع السّحْيٌّ لكَونِه جعلّه في مُقابّلة البخيل» إشعاراً بن السخاءَ هو ما 
أَمَرَ به الشارع. ونَّدَبَ إليه من الإنفاق» لا ما يتعاناه المسرفون. 

قوله: «فهو يُوَسَّعُها ولا تَدَ تتسع»» وقع في رواية سفيان عند مسلم (١؟ 0/٠‏ :: «قال 
أبو هريرة: فهو يُوَسَّعُها ولا تَنّسع» وهذا يُوهم أن يكون مُدرَّجِأَ وليس كذلكء وقد وقع 
التصريح برفع هذه الجملة في طريق طاووس عن أب هريرة: ففي رواية ابن 0 
المصف في الجهاد (7411): «فسمع النبيّ بك يقول: فِيَجِتَهِدٌ أن يوّسّعها ولا تَتسِعُ»؛ وفي 
و ره ب احا 
عندّهما”": «فأنا رأيت رسولٌ الله يك يقول بإصبّعه هكذا في جَيبهء فلو رأيته يوَسّعها ولا 
تَنّسع"» ووقع عند أحمد (1247) من طريق ابن إسحاق عن أب الزّناد في الحديث: «وأمًا 
البخيلٌ فإئَّا لا تَْدادُ عليه إِلّا استحكاماً» وهذا بالمعنى. 

قوله: «تابَعه الحسن بن مُسلِم عن طاووس» وَصَلّه المصئّف في اللباس (0141) من طريقه. 

قوله: «وقال حَنْظّلة عن طاووس» ذكره في اللباس أيضاً تعليقاً (01/900) بلفظ: وقال 
حَنظّلة: سمعت طاووساًء سمعت أبا هريرة» وقد وَصَّلَّه الإسماعيلٌ من طريق إسحاق 
الأزرّق عن حَنظلة. 

قوله: «وقال الليث: حدّئني جعفر» هو ابن ربيعة» وابن هُرمّز: هو عبد الرحمن الأعرّجء 
ولم تقع لي رواية اللبث موصولة إلى الآن» وقد رأيته عنه بإسناد آخرٌ أخرجه ابن حِبّان 
(1) من طريق عيسى بن حمّاد. عن الليث» عن ابن عَجلانَ» عن أب الرّناد بسنده. 

8- باب صدقة الكَسُب والتجارة 
لقوله تعالى: «( ييه أَلَِينَ َامنْوَا أَنَفِهُأ من طِيْبتِ مَا كسَبَُمَ © إلى قوله: « أن أله 
ع حسمي 46 [البقرة:17107]. 


.)08()١١51١( البخاري برقم (01/910)» ومسلم برقم‎ )١( 
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0 


قوله: «باب صدقة الكَسُب والتّجارة» لقوله تعالى: 92 يَكأيها أَلذِنَءَامَنْوَا أَنفِهُوا من طِيْبَتِ 
على 
الآية بغير حديثء وكأنّه أشارٌ إلى ما رواه شُعْبة عن الحكم عن مجاه في هذه الآية 


- - 
| 34 


مَاكسَبَمَ 4 الآية إلى قوله: 2 أن أله ع حيِيدٌ 4 هكذا أورَدَ هذه الترجمة مُقَتَص 


< يأيْهَا ألَذِنَ َامَنْوَا أنْفِمُوا من عَلِيَياتِ مَا حَسَبَشُم 4 قال: من التّجارة الخلال. أخرجه 
الطبريّ (7/ )8١‏ وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه. وأخرجه الطبريّ )8١/(‏ من طريق 


7 2050-8 0 200 م د سل 5 9 ا 4 
هَسَيمِ عن شعبة ولفظه: #من طَيَبتٍِ ما كَسَبْثُمْ # قال: من التجارة. «أومِمَا حرجنا 


و 
سك 5 


--- 


من الأَرْضٍ # قال: من التار. 
و(7/١41)‏ من طريق أب بكر الذي عن محمد بن سيرينَ» عن عَبيدة بن عَمْروء عن 
عل قال في قوله: وكا أََتتَالَُّ ين الآ © قال: يعني: من الحَبٌ والثّمَر كل شيء 
عليه زكاة. 
قال الزّين بن المنّر: لم يُقيّد الكَسْبَ في الترجمة بالطيِّبٍ كما في الآية» استغناءً عن ذلك 
ها قَدّمَ في ترجمة اباب الصَّدّقة من كسب طيّبٍ». 
-٠‏ باب على كل مسلم صدقةٌ فمن لم تجد 
فليَعمّل بالمعروف 
6 - حدّثنا مُسِلِمُ بن إبراهيج. حدّثنا شُعْبةٌ حدّثنا سعيدٌ بن أبي يُرْدة عن أبيه عن 
جَدّه عن النبيّ بل قال: «على كلّ مُسِلِم صدقةٌ» فقالوا: يا نبيّ الله فمّن ل يِحِدٌ؟ قال: 
004/5 ١يَعْمَاً‏ بيده فَِْمَعٌ نفسّه. ويتصدّق)/ قالوا: فإن لم يِجِذ؟ قال: ١يعِينُ‏ ذا الحاجة الملهوف» قالوا: 
فإن ل بِد؟ قال: «فلْيَعْمَل بالمعروفيء ولْيّمْسِكُْ عن الشَّرٌ ئها له صدقةٌ). 
[طرفه في: ]1١7١‏ 
قوله: «باب على كلّ مُسلِم صدقةٌ» فمن ل يج فَليَعْمَلُ بالمعروف» قال الزَّين بن المّر: 
تَصَبَ هذه الترجمة عَلََّاً على الخبر مُقتّصراً على بعض ما فيه إيجازاً. 
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قوله: «سعيد بن أب بُرْدّة) أي: ابن أبي موسى الأشعريّ. ووقع التصريح به عند أبي 
عوّانة في (صحيحه). 

قوله: ١على‏ كلّ مُسِلِم صدقة» أي: على سبيل الاستحباب المتأكّد, أو على ما هو أعم من 
ذلكء. والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام: «على المسلم 
مث خفن 33عة سيا جهو تك الافاؤؤاة ابو حزيرة ق حدر تين ذللت 
بكلّ يوم» ا سيأتي في الصّلح (707؟) من طريق هما عنه» ولمسلم 017٠0(‏ من حديث 
أي ذرٌ مرفوعاً: «يصبح على كل سَلامى من أحيكم صدقة» والسّلامى» بضم المهمّلة 
وتخفيف اللّام: المفصلء وله )2٠٠١17(‏ في حديث عائشة: احَلَقّ الله كلّ إنسانٍ من بني آدمَ 
على سنّينَ وثلاثِ مئةٍ مُفصل". 

قوله: «فقالوا: يا نبي الله» فمّن لم يجدُ؟» كأئََّم فهموا من لفظ الصَّدّقة العَطيِّة فسألوا 
عَمَّن ليس عندّه شيء» فين لهم أنَّ المراد بالصّدَقة ما هو أعمٌ من ذلكء ولو بإغائة الملهوف 
والأمر بالمعروف. 

وهل تَلمَحِقٌ هذه الصّدّقة بصدقة التطوّع التي ُحسَبُ يوم القيامة من الفرض الذي 
أخل به؟ فيه نظ الذي يظهدٌ أئَها غيدها لما تين من حديث عائشة المذكوز آنا شُرعَتَ 
بسبب عتق المفاصل حيتُ قال في آخر هذا الحديث: افإنَهِ يُمْسِيٍ يمي وقد رَحرّحَ نفسّه 
عن النار). 

قوله: «الملهوف» أي: المستغيث» وهو أعٌ من أن يكون مظلوماً أو عاجزاً. 

قوله: «فلِيَعمّل بالمعروف» في رواية الضف ف الأدب )5١77(‏ من وجهٍ آخرٌ عن 
كة «فليأمرُ بالخير أو بالمعروف»» زاد أبو داود الطّيالسِيَ في المسنده» (491) عن شُعْبة: 


الوينهّى عن المنكر». 


)١1(‏ أخرجه أحمد في «مسنده) برقم (871/1) من حديث أبي هريرة» وانظر تمام تخريجه فيه. 
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قوله: «وَلْيُمْيِك» في روايته في الأدب (5077): «قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليُمسيك 

عن الشّرّاء وكذا لمسلم )٠٠١8(‏ من طريق أبي أسامة عن شّعْبة وهو أصحٌ سياقاء فظاهر 
مياق الاب أن الأمد بالمعررق و الإبيناة عن إلذة وج واتندةه:ولبين #ذللقة يل 
الإمساك هو الرّئْبة الأخيرة. 

قوله: «فإئَّا2 كذا وقع هنا بضمير المؤنَّثء وهو باعتبار الْحَضْلة من الخير» وهو 
الإمساك ووقع في رواية الأدب: «فإنّه؛ أي: الإمساك «له؛ أي: للمُمْسِك. 

وقال الزّين بن المنر: إنَّا يحصُلٌ ذلك للمُمْسِكِ عن الشَّرٌ إذا تَوَى بالإمساك القربة 
بخلاف عَخْض التَّرْك والإمساك أعمٌ من أن يكون عن غيره؛ فكأنّه تَصِدَّقٌ عليه بالسلامة 
منه» فإن كان شَرّه لا يَتَعَدّى نفسّه فقد تَصِدّقٌ على نفسه بأن مَنَعَها من الإثم. 

قال: وليس ما تَصَمّئَه ا خيرٌ من قوله: «فإن لم يجد» رتيب وإنَّا هو للإيضاح لما يفعله 
من عَبجرٌ عن حَضّلةٍ من الخضال المذكورة فاه يُمَكله حضْلة أخرى؛ فمن أمكتة أن يَعَمَلّ 
بيده فيتصدَّقٌ وأن يُعيتٌ الملهوفء وأن يأمرٌ بالمعروفٍ ويَنْهَى عن المنكّر ويمسك عن 

ومقصود هذا الباب أنَّ أعمال الخير تُيرّلُ منزلة الصَّدَّقات في الأجر, ولا سيا في حَقٌّ 
من لا يَقِدِرٌ عليها. ويّفَهَمُ منه أنَّ الصَّدَقَةَ في حقّ القادر عليها أفضلٌ من الأعمال 
القاصرة. 

وححصَّلُ ما ذُكِرَ في حديث الباب أنه لا بد من الشَّمَقة على تلق الله. وهي إِمّا بالمال أو 
غيره» والمال إِمّا حاصل أو مُكتّسَّبء وغير المال إِمّا فعْل: وهو الإغائةٌ وما تَْكُ: وهو 
الإمساكء انتهى. 

وقال الشَِّحُ أبو محمد بن أبي جمْرة تَقَمّ الله به: تَرتِيبُ هذا الحديث أنه تَدَبَ إلى 
الصَّدَّقة» وعندَ العَجْزْ عنها نَدَبَ إلى ما يُرّبُ منها أو يقومٌ مَقامّها: وهو العمل والانتفاع» 

7 وعند العَجْزْ عن ذلك نَدَبَ إلى ما يقومٌ مقامه: وهو الإغاثة» وعند عَدَم ذلك/ نَدَبَ إلى 


كتاب الزكاة باب + ةا ١١١‏ 





فعل المعروف» 1 سوى ماتقدّم كإماطة الأذى» وعند عَم ذلك تدب إلى الصلاة. 
فإن لم يُطِق فتَرْكُ الشَّرّه وذلك آخِرٌ المراتب. قال: ومعنى الشَّرٌّ هنا: ما مَنَعَه الشَّرِع» ففيه 
تسليةٌ للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عَجِرْه عن ذلك من غير اختيار. 

قلت: وأثما بالصلاء إل .نا ولع في لخر عخديت يندز عند طلم ١١‏ 0 اويجزئ 
عن ذلك كلّه ركعتا الضُْحى» وهر يزتةأنا قدمتاة ان عله لظدقة لاك مدان قل 
من الفزضء لأنَّ الزكاءً لا تُكَملٌ الصلاةً ولا العكسٌُء فدَلٌّ على افتراق الصَّدَقْتّين. 

واستٌّشكِلٌ الحديث مع تقدّم كر الأمر بالمعروف. وهو من فروض الكفاية» فكيف 
زح عنه صلاة الشُحى وهي من التطوّغات؟ 

وجيب بَمْل الأمر هنا على ما إذا حَصّلّ من غيره فط به الفْض» وكأنَ في كلامه 
هو زيادة في تأكيد ذلكء فلو ب تَرَكَه أجزأت عنه صلاة الضُحَىء كذا قيل» وفيه نظرّء والذي 
نكلية أن اكراة أن خلا المح حقو م مقام النَّاث مئة وسنّينَ حسنةً التي يُسمَحبٌ لمر 
أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليع ماله التي هي بعديهاء لا أن اراد أنَّ صلاةً 
الضُحى تُغني عن الأمر بالمعروفٍ وما ُكِرَ معه» وإنَّا كان كذلك؛ لأنّ الصلاءً عمل 
بجميع الْحَسَد القاميا كلها قهابا لعاف 

ويحتملٌ أن يكون ذلك لكون الركعيَنْ تَسْتّملان على ثلاث مئةٍ وسنّينَ ما بين قولٍ 
وفعلي إذا جعلتٌ كلّ حرف من القراءة مثلاً صدقة؛ وكأن صلاةً الضُحى حصّت بالذكر 
لكونها أولّ تطوّعات النهار بعد الفرضي وراتيته» وقد أشارٌ في حديث أب ذرٌ إل أن 
صدقة السّلامى تهاريّة» لقوله: «يُصبحٌ على كلّ سُلامى من أحدكم»؛ وفي حديث أبي 
هريرة”": «كل يوم تَطلَمُ فيه الشسين7 وفي حديث عائشة”": ١فيُمسي‏ وقد رَحَرّحَ نفسَه 
عن النار». ْ 
(1) عند مسلم برقم (0770. 


(؟) سيأ في الصلح برقم (7101). 
(؟) عند مسلم برقم »)2٠١١1(‏ بلفظ: «فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار». 


١٠١!‏ باب الاح ١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفي الحديث أنَّ الأحكام تُجْرى على الغالب, لأنَّ في المسلمين مَن بأد الصَّدَّقَة 
المأمور بِصَرْفِهاء وقد قال: «على كل مسلم صدقة»؛ وفيه مُرَاجَعةٌ العالم في تفسير المجمّل 
و تخصيص العام. 
وفيه فضل التَّكَسّب لما فيه من الإعانة» وتقديم النَّمْسِ على الغير» والمراد بالتّمس: 
ذاتُ الشّخص وما يرم والله أعلم. 
مان و - موس ام 5 0 7 
-"١‏ باب قدر كم يُعطى من الزكاة والصدقة ومّن أعطى شاة 
5- حدّثنا أحمد بن يونس» حدّئنا أبو شهابٍ, عن خالدٍ الحَذَّاءِِ عن حفصةً بنتٍِ 
سِيِرِينَ عن أُمّ عَطيّة رضي الله عنها قالت: بعك إلى نسية نَسَيبةَ الأنضارد به بشاق» فأَرسَلّت إلى 
عائشة رضى الله عنها منهاء فقال النبئٌ عَكل: اعندكم شي8؟) فقلتٌ: لاء إلا ما أرسَلّت به 
نُسَيبةٌ من تلكٌ السَاقٍ فقال: «هاتء فقد بَلَمَت حَحلّها). 
[طرفاه في: 595 ١؛‏ 51/4 7] 


قوله: «باب قَدْرٌ كم يُعْطَى من الزكاة والصَّدَّقَةَ ومن أعطى شاة» أورَّدَ فيه حديث 
عطيّة في إهدائها الشاءً التي تُصّدَّقّ بها عليها. 

قال الزّين بن المتيّر: ماف عه عل الكان ير عات الاعاة على لاس إذلو 

قتصّرّ على الركاة لَأفَهَمَ م أن غيرّها بخلافهاء وحَدَّفَ مفعول ايعطي) اختصاراً لكونهم 

ال ا لب اد 
وهو تحكي عن أبي حنيفة. وقال محمد بن الحسن: لا بأس به. انتهى. 

سرع حو ا ل ا نا 
على المفروض دون التطوع. فهي أخصٌ من الصّدّقة من هذا الوجه. ولفظ الصَّدّقة من 
حيثٌ الإطلاق على الفرض مرادف الزكاة؛ لا من حيثٌ الإطلاق على ْله وقد تكور في 
الأحاديثٍ لفظ الصّدَقة على المفروضة:؛ ولك الأغلّب التَفرِقةٌ والله أعلم. 


0 
ا 


ع 


كتاب الزكاة باب 7" / ح ١. ١447‏ 





قوله: ابْعِتَّ إلى نُسَيبةَ الأنصارية» هي أ عطيّة» كذا وقع في رواية ابن السَّكَّنِ عن 5٠١/7‏ 
الفْرَبْريِء عن البخاري في آخر هذا الحديث؛ وكأنّ السياقٌ يَقُتضي أن يقول: «بُعِتَ لي 
بلفظ ضمير المتكلّم المجرور ى] وقع عند مسلم )1١15(‏ من طريق ابن عُليِّة عن خالد. 
لكنّه في هذا السياق وَضَمَّ الظاهرٌ موضمٌ المضمّرء إِمَا تجريداً وما التفاتًء وسيأتي الكلام 
على بقيِّة فوائد هذا الحديث في «باب إذا حولت الصَّدَة قة» في أواخر كتاب الزكاة )١595(‏ 
إن شاء الله تعالى. 

- باب زكاة الورق . 

١1‏ - حدّثنا عبدٌ الله بن يوسفف» أخبرنا مالك عن عَمرِو بن يحبى المازِنٌ عن أبيه 
قال: سمعث أبا سعيدٍ الخُذْريً قال: قال رسولٌ الله كل: اليس فيما دُونَّ حمس ذَّوْدٍ صدقةٌ من 
الإبلٍ؛ وليس فيهما دُونَ حمس أواقٍ صدقةٌ وليس فيما دُونَ خمسة أوسّق صدقةٌ). 

حدّثنا محمد بن المنتى» حدّثنا عبدٌ الومّاب» قال: حدّئني يحبى بن سعيدٍ, قال: أخبرني 
عَمرّو سمع أباه» عن أبي سعيدٍ 5ه سمعت النبيّ لِك ببذا. 

قوله: «باب زكاة الوّرق» أي: الفضّةء يقال: (وَرق) به بفتح الواو وبكسرها ويكسر الراء 
وسكونها. 

قال ابن المر: لما كانت الفضّة هي امال الذي يكنْرٌ دَوَرائّه في أيدي الناس» ويَرُوجُ 
بكلّ مكانٍء كان أولى بأن يقد َم على ذكر تفاصيل الأموال الزّكّوية. 

قوله: «عن عَمْرو بن يحبى المازني) في «موطًً اننا وشت عرووالك: أن عتروية ين 
عا 

قوله: «عن أبيه» في (مسند الحُميدي» (5"/) عن سفيان: «سألت عَمْرو بن يحيى'" بن 


عمارة د بن أبي الحسن المازني فحدّثني عن أبيه»» وفي رواية يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - 


)١(‏ في المطبوع: عن سفيان حدثني عمرو... 


ايا با ا 10 فتح الباري بشرح البخاري 





ات جكرما لكك حت هذ الإ ساد اريم ببراء فز ومو الس اد وال 
من أبيه» وهذا هو السّرٌ في إيراده للإسناد خاصّة 

وقد حكى ابن عبد البَرّ عن بعض أهل العلم: أنَّ حديتٌ الباب لم يأتِ إِلّا من حديث 
أبي سعيد الحُدْرِيء قال: وهذا هو الأغلّب. إِلَّا أنّي وجدثّه من رواية سُهَيل عن أبيه عن 
أبي هريرة» ومن طريق محمد بن مسلم عن عَمْرو بن دينار عن جابر» انتهى. 

وروايةٌ سُهَيل في «الأموال» لأبي عُبيد )١57(‏ ورواية محمد بن مسله”" في «المستدرّك) 
(505-401/1)) وقد أخرجه مسلم (480) من وجهٍ آخرٌ عن جابر» وجاء أيضاً من 
حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جَحْش» 
أخرج أحاديتٌ الأربعة الدارَقُطّني (1407و2"707079919104) ومن حديث أبن عمر 
أخرجه ابن أبي شيب (/ 5 »)١7‏ وأبو عبيد أيضاً .)١47(‏ 

قوله: اخمس ذَوْدِ؛ بفتح المعجّمة وسكون الواو بعدّها مهمّلة» وسيأتي الكلام عليه في 
باب مُفْرّد .)١559(‏ 

قوله: «خمس أواق» زاد مالك )510-1755/١(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
صَعصّعة» عن أبيه» عن أبي سعيد: «حمس أواقٍ من الوّرِق صدقة»». وهو مُطابقٌ للفظ 
الترجمة» وكأنَّ المصنّف أراد أن يُبينَ بالترجمة ما أَهمَ في لفظ الحديث اعتماداً على 
الطّريق الأخرى. 

و«أوافي» بالتنوين» وبإثبات التحتانية نية مسد مُشدّداً وحُففاً: جمع أوقيّة» بضم الهمزة وتشديد 
التحتانية» وحكى النُّحياني «وَقنَّة» بحذف الألف وفتح الواو. ومقدارٌ الأوقية في هذا 
الحديث أربعون درهماً بالاتّفاق, والمراد بِالدَّرهَم: الخالصٌ من الفضّة سواء كان مضروباً 
أو غير مضروب. 
)١(‏ قوله: ( محمد بن» سقط من (أ) و(س). 
(1) ولم نقف في المطبوع من «سنن الدارقطني» على حديث أبي رافع. 


كتاب الزكاة فلن و٠١‏ 





قال عياض: قال أبو عبيد: إن اله م يكن معلوم قد حتّى جاء عبد املك بن/ 
مروان فجَمّع العلماء فجعلوا كلَّ عشرة دراهمَ سبعةً مثاقيل» قال: وهذا يَلرَمُ منه أن م 
يكون يَكةِ أحالٌ بنيصاب الزكاة على أمر مجهولٍ وهو مُشْكِلء والصواب أنَّ معنى ما يُقَلّ 
من ذلك أنه ى يكن شيءٌ منها من صَرْبٍ الإسلام؛ وكانت مختلفة في الوَزْنِ بالثسبة إلى 
العدذء فعشرةٌ مثلاً وَرْنَ عشرة» وعشرةٌ وزن ثانية» فانَّمَّق الرّأي على أن تُنقَشٌ بكتابة 
عربيَّة ويصيرَ وزثها وزناً واحداً. 


ته 


وقال غيره: لم يتغير المثتقال في جاهلية ولا إسلام؛ وأما الدَّرِهَمُ فأجمعوا على أنَّ كل 
سبعة مثاقيلٌ عشرةٌ دراهم, ولم يُالِفْ في أنَّ نِصابّ الزكاة ميّنا درهم يَبلُعْ مئة وأربعينَ 
مثقالاً من الفِضّة الخالصة: إِلَّا ابن حَبيب الأندلسي فإنّه انفد بقوله: إِنَّ كلّ أهل بلدٍ 
يتعاملونَ بدراهمهم. ا 

وذكر ابن عبد البَّرّ اختلافاً في الوزن بالنّسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم 
البلاد وكذا حََرّقَ المريسي الإجماعَ فاعبِبَرٌ التّصاب بالعدد لا الوزن وانقَرَدَ السّرَخسِي 
من الشافعية بحكاية وجو في المذهب: أنَّ الدّراهمَ المغشوشة إذا بَلَعَت قَذْراً لو ضُمٌ إليه 
قيمة الِْشٌ من تُحاس مثلاً لَبَلّعَ صاب فإنَّ الزكاة تجبُ فيه كا ثُقَلَ عن أبي حنيفة» 
واستّدلٌ بهذا الحديث على عَدَم الوجوب فيه إذا تقض من التّصاب ولو حَبَةٌ واحدة 
حلاف إن سات ينض بسيزاكن] تقل غن يحض امالئقية. 

قوله: «أوسُق» جمع وَسْقٍ بفتح الواو» ويجورٌ كسرّها ى) حكاه صاحبٌ «المحكّم» وجمعه 
حينئذ: أوساقٌ» كَحِمْلٍ وأحمال» وقد وقع كذلك في رواية لمسلم (915/ 4)؛ وهو سسُونَ 
صاعاً بالاتّفاق» ووقع في رواية ابن ماجَهُ (187) من طريق أب البَختَرَي عن أبي سعيد نحو 
هذا الحديث وفيه: «والوَّسْق ستّونَ صاعاً». وأخرجها أبو داود أيضاً (1559) لكن قال: 
استّونٌ ختوماً)”"2 والدارَقطي )١74(‏ من حديث عائشة أيضاً. والْوَّسْقٌّ: سنّونَ صاعا, 


)١(‏ المختوم: هو الضاع. 


لم 


٠‏ باب 7" فتح الباري بشرح البخاري 


ولم يقع في الحديث بيان المَكيل بالأوسّقء لكن في رواية مسلم: «ليس فيه| دون خمسة 
أوسّق من تمر ولا حَبٌ صدقةٌ»» وفي رواية له: «ليس في حَبٌ ولا تمر صدقةٌ حتّى بلع 
خمسة أوسُق»» ولفظ: «دونَ في المواضع الثلاثة بمعنى: أقلّ» لا أنَّهِ نَى عن غير الْخَمْس 
الصَّدَقةَ كا َعَم بععض من لا يُعَدٌ بقوله. 

وامثذل: بيذ الخلديت عل وجوت الزكاةق الأمون العلفة واستدل بيه على أن 
الزْروعَ لا زكاةً فيها حنّى تَبلُعَ خمسة أوسُّق» وعن أبي حنيفة: تجبُ في قَليلِهِ وكثيره لقوله 
لِ: «فيا سَقَتِ السماءٌ العْشْرٌه وسيأتي البحث في ذلك في باب مُفْرَدٍ )١58(‏ إن شاء 
الله تعالى. 

وم يتعرّض الحديثٌ للقَّدْر الزائد على المحدود. وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا 
وَقْص فيهاء وأما الفضَّةٌ فقال الجمهورٌ: هو كذلك» وعن أبي حنيفة: لا شيء فيها زاد على 
مسي دره و حتى بلع النصاتةاوهو أريعوك: فجعل اوقا كالاشية»:واحتع ع لطر 
بالقياس على الثّار والحبوب, والجامعٌ كُونُ الذّهبٍ والفضّة مُستَخْرّجَينِ من الأرض 
بَكُلفَةٍ ومَؤونة» وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسّقٍ فا زاد. 

فائدة: أجمع العلماء على اشتراط الحَوْلٍ في الماشية والتَّقدِ دونَ المعََّرات”" والله أعلم. 

3 باب العرض في الزكاة 

وقال طاووس: قال معاد 5 لأهلٍ اليمن: اد تتوني بِعَرْضٍ ثياب حوِيصٍ أو لَيِيسٍ في 
الصَّدَقة قةِ مكانّ الشّعِيرِ والذّرقِ أهوَنُ عليكم. وخيدٌ لأصحاب النبيٌ كله بالمدينة. 

وقال النبيّ يِِ: «وأمّا خالدٌ احتّبس أدراعه وأعتّدّه قِ سبيلٍ اللّه» . 

وقال النبي يكل: «تَصدَّهنَ ولو من حُلِيكُنَ؛ فلم سن صدقةً الفَرْضٍ من غبرهاء فجَعَلتٍ 
المرأة تُلْقي خُرْصَها وسسخاتباء ول يخْصّ الذَّهبّ والفضّةً لفضّة من العروض. 





)١(‏ كذافي الأصلين على الصواب» وتحرف في (س) إلى: واحتج عليه الطبراني! 
)١(‏ المعشّرات: هي التي يجب فيها زكاة العشر أو نصفه كالبرٌ والشعير والتمر والزبيب ونحو ذلك من الثهار» 
سميت بذلك لأن فيها العُشر نظراً للغالب من سقيها بلا مؤنة» ونصف العُشر فيا سُقي بمؤنة. 


كتاب الزكاة باب 70 رح ١444-١448‏ و١١‏ 





4- حدّثنا محمد بن عبد الله. قال: حدثني أي؛ قال: حدّثني تام أنَّ أنساً طله 
حدّثه: لج ا موي ارد ا مده ترمو 
وليست عندّه وعندّه بن لَبُونِء فإمها تُقبَلُ منه. ويُعْطيه يه المصَدّقٌ عشرينَ درهماً أو شاتينء فإن 
م يكن عندّه بنثُ مَخَاضٍ على وَجْهِها وعنده ابن لَبُونِ» فإنّه بل منه وليس معه شيء. 


[أطرافه في: 1462404470050١ 20156٠‏ 566لا441 37 5١اثل‏ 4لامرم 19400] 


ف 
66 
6 


- حدّئنا مُومّلٌ» حدّئنا إسماعيلٌ» عن أيوب. عن عطاء بن أب رَباح قال: قال ابنُ 
عبّاس: أشهَدُ على رسولٍ لله يك َصَلٌ قبل اطي فرأى أنه م يُشع النّاء امن ومعه 
بلال ناشرّ نَوْبه فوَعَظَهَنَّ وأمَرَهُنَ أن يَتصِدَّفَْ فجَعَلَتٍ المرأةٌ لقي وأشارٌ أيوبٌ إلى أَدد 
وإلى حَلّقِه. 


06 


. قوله: «باب العَرْض في الزكاة» أي: جواز أخذ العَرّضء وهو بفتح المهمّلة وسكون 
الزاءتيئدها معحية والراد يها عدا الفد يو 


لك 


قال ابن رُشّيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفيّة ة مع كَثْرة حالَمَيه لهم » لكن قاده 
إلى ذلك الدليل: وقد أجاب الجمهورٌ عن قصّة معاذ وعن الأحاديثٍ كما سيأت عَقِبَ 
كل منها. 

قوله: «وقال طاووس: قال معاذ لأهلٍ اليمن» هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس» 
لكنّ طاووساً لم يسمع من معاذ فهو مُنْقَطِع» فلا يُعْتَرٌ بقول مّن قال: ذكره البخاري 
بالتعليق الجازم فهو صحيحٌ عنده؛ لأنَّ ذلك لا يفيدٌ إِلّا الضّحّة إلى مَن عُلّقَ عنه» وأمًا باقي 
الإسناد فلاء إِّا أنَّ إيراده له في مَعرض الاحتجاج به يقتضي قوَّتّه عنده» وكأنَّه عَضَّدَّه عنده 
الأحاديث التي ذكرها في الباب. وقد رونا أثر طاووس المذكور في كتاب «القراج» ليحهى 
ابن آدم (017) من رواية ابن عَيينةَ عن إبراهيم بن مَيسَرة وعَمْرو بن دينار فرّقَهما كلاهما 


عن طاووس. 


ذافن 


١٠١‏ باب ع /ح ١444-1444‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: اححوِيصٍ) قال الداوودي والجَؤهري وغيرهما: ثوبٌ حَمِيسٌء بسينٍ مُهمَلةٍ: 
هو ثوب طوله خمسة أذرٌّع» وقيل: سمي بذلك لأنَّ أولّ مَن عَمِله الخميس مَلِكّ من ملوك 
اليمن. 

وقال عياض: ذكره البخاري بالصاد. وأمًا أبو عبيدة فذكره بالسّينء قال أبو عبيدة: 
كان معاذا عت الصفيق مق الشاتنة ؤقال عافن قدريكون المرزاد كوين عيض» أى؛ 
تميصة» لكن ذكره على إرادة الّوب. 

وقوله: الّييس» أي: ملبوس» فعيل بمعنى مفعول. 

وقوله: «في الصّدّقة» يَرُدُ قول مَن قال: إِنَّ ذلك كان في المتراج» وحكى البيهقي 
)1١7/4(‏ أن بعضهم قال فيه: «من الجزية» بدل الصّدّقة. فإن تَبَتَّ ذلك سَقَط الاستدلال» 
لكنّ المشهورٌ الأول» وقد رواه ابن أبي شَيْبة (5/ )18١‏ عن وكيع» عن الثّوري» عن إبراهيم 
ابن مَيسَرَةء عن طاووس: أن مهاذا كان ياخد العروص في الصّدّقة». وأجاب الإساعيلٍ 
باحتمال أن يكون المعنى: ائتوني به آحَدَُه منكم مكانّ الشّعير والذّرة الذي آحدُه شراءً بها 
آذه فيكون بِقَبْضِه قد بَكَعَ يل ئمّ أذ مكائّه ما يشتريه مما هو أُوسَمٌ عندهم وأنفَعُ 
للآخذ. قال: ويؤيّده أئَّا لو كانت من الزكاة لم تكن مردودةً على الصحابة» وقد أمَرّه النبي 
كلِ أن يأخدّ الصَّدَقةَ من أغنيائهم فيَرُدّها على فقرائهم. 

وأجيب بأنّه لا مانم من أنه كان يَحَملٌ الزكاةً إلى الإمام ليتولّ قِسمَتّها. وقد احج به 
مَن ييز تقل الزكاة من بلدٍ إلى بلدء وهي مسألةٌ خلافية أيضاً. 

وقيل في الجواب عن قصّة معاذ: إِنََّا اجتهادٌ منه فلا حُجَةَ فيهاء وفيه نظرٌ؛ لأنّهِ كان 
أعلمَ الناس بالحلال والحرام» وقد بين له النبيٌ يك لما أرسلّه إلى اليمن ما يَصنع. 

وقيل: كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيهاء لاحتمال أن يكون عَلِمَ بأهل المدينة حاجة 
لذلكء وقد قام الدليلٌُ على خلاف عَمَلِهِ ذلك. 


كتاب الزكاة باب 30 / ح 1444-1448 ا١‏ 





وقال القاضي عبد لواب المالكي: كانوا يُطلِقونَ على الجزية اسم الصّدَّقةه فلع هذا 
متها وتُعفي بقولة: امكان الشّعير والذّرة» وما كانت المزية حيتئذ من أُولَئِك من شعي 
ولاذرة الافوالمدين: 

وقوله: «أهوّنُ عليكم؛ أراد معنى تَسَلُط السّهولة عليهم؛ فلم يُقَل: أهوّن لكم. 

وقوله: «وخير لأصحاب محمّد) أي: أرق بهم؛ لأنَّ مُؤنة التّقل تّقيلة» فرأى الأخفٌ في 
ذلك خيراً من الأثقّل. 

قوله: «وقال النبي كَلِ: وأمّا خالدٌ» هو طرفٌ من حديث لأبي هريرة أوله: «أمَرَ النبي كَكِل 
بصدقة» فقيل: مَنَمَ ابن جميل» الحديث» وسيأتي موصولاً في «باب قول الله تعالى: في 
ألرقَابٍ *» )١174(‏ مع بقيّة الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال النبي ككلِ: تَصِدَّفْنَ ولو من حُليْكُنَ» فلم يَسْتَئِن صدقةً المَرَْض من غيرهاء 
فجَعَلّت المرأة تُلْقي خُرْصَها وسخابهاء ول يخْصّ الذّهبَ والفِضَّة من العُروض» أمّا الحديث 
فطرفٌ من حديث لابن عبّاس أخرجه عات دوعناف رقن تقدّم في العيدين (454)؛ 
وهو عند مسلم (17/845) بلفظه من طريق عدي بن ثابت» عن سعيد بن جُبَيرِ» عن ابن 
عبّاس وأوله: خرج النبي يكل يوم فِطر أو أضحى... الحديثء وفيه: فجعلت المرأة تُلقي 
خُرْصّها وسخابها. والحُرْصُء بضم المعجّمة وسكون الراء بعدّها مُهمّلة: الْحَلّقة التي 
جحل في الأَدّنء وقد ذكره المصيّفٌ موصولاً في آخر الباب )١444(‏ لكن لفظلّه: «فجعلتِ 
المرأة تُلقي» وأشارٌ أيوبٌ إلى أَدي وحَلّقِه وقد وقع تفسيرٌ ذلك با ذكره في الترجمة من 
قولوثل - خرضها :زايا الأن انقو من الأذنه بالقناب من اتخلق: 
والسّحابٍ بكسر المهمّلة بعدّها معجمة وآخرٌه موحّدة: القلادة. 

وقوله: «فلم يستشن» وقوله: «فلم يخُصّ كل من الكلامينٍ للبخاري ذكرهما بياناً لكيفية 
الاستدلال على أداء العَرْضٍ ل الوكاق وس مص معاإل آن صبرت المدقة الراضنة 
كمصارفٍ صدقة التطوّع بجامع ما فيهها من قَضْد القَْبةه والمصروف إليهم بجامع الفقرٍ 
والاحتياجء إِلّا ما استثناه الدليل. 


ام 


١٠‏ باب 4" /ح ١165١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأمّا مَن وَجَهّه فقال: لما أَمَرَ النبي بك النّساءَ بالصَّدّقة في ذلك اليوم؛ وأمرّه على 
الوجوب. صارت صدقةً واجبة» ففيه نظرٌ؛ لأنّهِ لو كان للإيجاب هنا لكان مُقدّرأ وكانت 
العاف وو ولاج كر ع با 

ويُمكِنٌ أن يكون قسَّك بقوله: «تَصدَّقنَ» نه مُطلّق يَصِلّحُ لجميع أنواع الصَّدَّقات 
واجيها وتَفلِهاء وجميع أنواع المتصدّق به عَيناً وعَرْضاَء ويكون قوله: «ولو من حُلِيُكُنً) 
للمبالّغة» أي: ولو لم تَجِدنَ إل ذلك وموضع الاستدلال منه للعَرْضٍ قوله: «وسخابها» 
أنه قِلادةٌ تُتَخَذُ من سك" وقَرَنْفْل ونحوهها مل في العُنق» والبخاري فيا عرف 
بالاستقراء من طريقته يَتمسّكُ بِاُطلّقات تَسّكَ غيره بالعُمومات. 

ثم ذكر المصنّف في الباب حديتٌ أنس: أنَّ أبا بكر كَتَبَ له» فذَّكّر طَرفاً من حديث 
الصَّدقات» وسيأتي مُعظّمُه في «باب زكاة الغنم» :)١555(‏ وموضع الدّلالة منه قَبُول ما 
هو أَنَفَّسٌ مما يحبُ على المتصدّق» وإعطاوؤٌه التََاوْتَ من جنس غير الجنس الواجبء وكذا 
العكسٌُء لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنّهِ لو كان كذلك لكان يُنظر إلى ما بين السَّييّنِ 
في القيمة» فكان العَرْضٌ يزيدُ تارءٌ ويَنقّصٌ أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة 
فلم قَدّرَ الشارعٌ التَفاوتَ بوقدار مُعيّنِ لا يزيدٌ ولا يَنقصٌُ كان ذلك هو الواجبّ في/ 
الأصلٍ في مثلٍ ذلك, ولولا تقديرٌ الشارع بذلك لتَعيّتْ بنتّ المّخاض مثلاً» وم يِجْر أن 
ُبَدَلَ ببِنْتِ لبون مع التّفاوّتء والله أعلم. 

4 *- باب لا يجمع بين مُفئرِق ولا يفرّق بين مجتَمِع 

ويُذكَرٌ عن سام عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهم| عن النبيّ يل مثله. 

- حدّئنا محمد بن عبد الله الأنصاريٌ» قال: حدّئني أي» قال: حدّئني تامة أنَّ 
(1) تحرّف في الأصلين و(س) إلى: مسك. والشّك: طيب يُتخذ من مِسْك ورامك. والرامك: شيء أسود 


كالقار يخلط بالمِسْك فيُجعل سكا انظر «الصحاح» للجوهري. و«المحيط في اللغة» للصاحب ابن عبّاد 
(سكك) و(رمك). 


كتاب الزكاة باب 4" / ح ١1١١ 1١16٠١‏ 


6 ” كي 0 46م م 20 1 ا لات 1 3-7 
أنسا 5ه حدثه: أن أبا بكر د كَنَبَ له التي فَرَض رسول الله بَكِِ: «ولا يِجِمَعْ بين مُفئَرق» ولا 
- : . له 
و.جع2 عرس و 2# 520000 
ق ببن محتمع. خشية الصدقة». 
بعر ٍ جنوج 


)_- ا 


قوله: «باب لا يُجْمَعٌ بين مُفْئَرِق ولا يُفرّقُ بين مُجتمِع» في رواية الكشييهني: 1 متعرق) 


بتقديم التاء وتشديد الراء. 

قال الزّين بن المنّر: لم يُقيّد المصدّفٌ الترجمة بقوله: حَشية الصَّدّقة» لاختلاف نظر 
العلماء في المراد بذلك كما سيأتي. 

قوله: «ويُذَكَرٌ عن سالم عن ابن عُمَر عن النبي يل مئله؛ أي: مثلّ لفظ هذه الترجمة» وهو 
طرفٌ من حديث ار أبو داود )١1518(‏ وأحمد (75) والتَّرمِذي (171) والحاكم 
(697-47/1) وغيرّهم من طريق سفيان بن حسين عن الزّهْرِي عنه موصولأ وسفيان 
ابن حسين ضعيف فق الرُهْرئء وقد خالقه من .هو احفظ منه في الرشري» فأرسِله( أخرجه 
الحاكم (1/ 04-9 من طريق يونس بن يزيد عن الزّهْريء وقال: إنَّ فيه تقويةٌ لرواية 
سقيان ين حنينء لأنه :قال عن الزُّهْري: قال: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمرء فوَعَيتها 
0 
لكن أورّدّه شاهداً لحديث السن لذ وَصَلَّه البخاري في الباب» لمعل «ولا يجِمَعٌ بين 
مُتَْرّق2 بتقديم التاء أيضاًء وزاد: «حَشْية الصّدَّقة» واختلِفَ في المراد باحقشية | سنذكره. 

وفي الباب عن علنّ عند أصحاب «السَّئّنَ)”"» وعن سويد بن غَمَلةَ قال: أتانا مُصدَّق 
النبي بَهِ فقرأت في عَهِدِهء فذّكر مثلّه» أخرجه النّسائي" (7451)؛ وعن سعد بن أبي 
وقّاص أخرجه البيهقي (2307/4). قال مالك في «الموطًً» /١(‏ 714): معنى هذا الحديث 
أن يكون التَّْرُ الثلاثة لكل واحدٍ منهم أربعونَ شاةً وَجَبّت فيها الزكاة» فيجمعوتها حنّى 
)١(‏ قوله: فأرسله. سقط من (س). 


(؟) أخرجه أبو داود برقم (؟/151). 
(*) وهو في «المسند) برقم »)١18/701/(‏ وإسناده حسن, وانظر تتمة تخريجه فيه. 


١1‏ باب 0" /رح 1١40١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لا تجب عليهم كلَّهم فيها إلّا شاة واحدة؛ أو يكون للخَليطَنِ منّنا شاة وشاتان» فيكون 
علبينا فيها علا كاده فقف رك انح لا يقوة غلل كل وانعن إلاشاة واحدة: 

وقال الشافعي: هو خطابٌ لرَبّ امال من جهة» وللساعي من جهة. فَأَمَرَ كلّ واحدٍ 
منهم أن لا يدت شيئاً من الجمع والتّفْريقَ حَشْية الصَّدَقة فرَبّ المال يخشى أن تكثْرٌ 
الصّدَقَةٌ فيَجممَ أو يُفرّقٌ لبَقلّ والساعي يخشى أن تَقِلّ الصّدَقةٌ فيتجمعَ أو يُفرّقٌ لتكت 
فمعنى قوله: احَشْية الصّدَقة) أي: حَشّية أن تكدُرٌ الصَّدَقَةٌ أو حَشْية أن تقل الصَّدَقةء فلم 
كان مُحتملاً للأمرين؛ لم يكن الحَمْلُ على أحدهما بأولى منّ الآحَرء فَجُِلَ عليهما معاء لكن 
الذي يظهرٌ أنَّ حمْلَه على المالكِ أظهَرٌ والله أعلم. 

والنكول وهل أن كن كان عند ؤذون امات فين النقةزدرة اللسات من الذهن 
مثلا أنه لا يبُ ضَمٌ بعضه إلى بعضء حنَّى يصيرَ نصاباً كاملاً فتجب فيه الزكاة» خلافاً 
لمن قال: يُضَمّ على الأجزاء كالمالكية» أو على القِيّم كالحنفيّة. 

واستُدِلٌ به لأحمد على أنَّ مَن كان له ماشيةٌ ببلدٍ لا تَبلُعْ التّصابء كعشرينَ شاةً مثلاً 
بالكوفة» ومِدْلُها بالبصرة أتّها لا نضَم باعتبار كُونها ملك رجلٍ واحدء وُوْحَلٌ منها الزكاة 
لبلوغها التّصاب. قاله ابن المنذرء وخالمه الجمهورٌ» فقالوا: يجِمَعٌُ على صاحب المال أموالّه 
ولو كانت في بُلدانٍ شَنَى وجْرَحُ منها الزكاة. 

رق" . :وابثول امل إطال اخير»:والشبررعل الناضد تقذ لعليها بالقراك له وان رك 
لعن لا تفط بالبّة معلآ» والله أعلم. 
ه"- باب ما كان من خحليطَ)ن فإنََّما يتراجعان بينهما بالسّويّة 
وقال طاووسٌ وعطاءٌ: إذا عَلِمَ الَلِيطان أموالهما فلا يُجِمَعٌ مالّهها. 
وقال سفيانٌ: لا نبٌ حتّى بَيَمّ لهذا أربعونَ شاةً وهذا أربعونَ شاةٌ. 


0 0 0 


١ 2 1‏ < 2 3 وار وهوءع 
١‏ - حدّئنا محمد بن عبد الله. قال: حدّئنى أبي» قال: حدّثنى ثهامة» أنَّ أنساً حدَّئه: أنَّ 


كتاب الزكاة باب ه" / ح ١1 1١101١‏ 





أبا بكر 5 كنب له التي فَرَض رسولٌ الله يكليْ: «وما كان من حَلِيطَنٍ فَئهما يَتراجعان بيتهها 
بالسّويّةا. 

قوله: «باب ما كان من حَلِيطَينٍ ّم يَتراججعان بينهم| بالسّوية» اختُلِفَ في المراد بالْحَلِيط 
كم| سيأتي. 

فعند أبي حنيفة أنَّهُ الشّرِيكُء قال: ولا يحب على أحدٍ منهم فيا يَملِكُ إلا مل الذي 
كان يجبُ عليه لولم يكن خلِط. 
وتعقّبه ابن جرير بأنّه لو كان تفريقها مثلّ جَنْعِها في الحُكْمء لَبَطَلَت فائدة الحديث» 
وإنَّا نجى عن أمر لو فعَله كانت فيه فائدةٌ قبل النّههيء ولو كان كم قالء لما كان لتراججع 
الْحَلِيطَينٍ بينهم| بالسّوية معتى. 

قوله: «يترابجعان» قال الخطَّابي: معناه أن يكون بينهما أربعون شاةً مثلأ» لكل واحدٍ 
قا جور ا عزد عل ناه نك اد لمان ص الحؤطا انج 
المأخودٌ من ماله على حَلِيطِه بقيمة نصف شاة» وهذه تُسمّى خأطة الجوار. 

قوله: «وقال طاووس وعطاء...2 إلى آخره؛ هذا التعليق وَصَلّه أبو عبيد في «كتاب 
الأموال» )1١74(‏ قال: «حدَّئنا حَجّاجء عن ابن جُرَيجء أخبرني عَمْرو بن دينار عن 
طاووسء قال: إذا كان الحَلِيطان يَعلَّان أموالكهما لم تُجْمَعْ ماما في الصّدّقةء قال يعني ابن 
جُرَيج -: فذكرُه لعطاءء فقال: ما أراه إلا حَنَا» وهكذا رواه عبد الرزاق (3874) عن ابن 
جُرَيجٍ عن شيخه» وقال أيضاً عن ابن جُرَيج: قلت لعطاء: ناس خخلّطاء لهم أربعونَ شاةً؟ 
قال: عليهم شاة. قلت: فلواجد تسعة وثلاثونٌ شاةً ولآخرٌ شاة؟ قال: عليهما شاة. 

قوله: «وقال سفيان: لا كِب حتّى يتم لهذا أربعُونَ شاةً ولهذا أربعونَ شاةً؛ قال 
عبد الرزاق (54) عن الَّوري: قولنا لا يبُ على الخَلِيطَينٍ شيء إلا أن يدم لهذا أربعونَ» 
وهذا أربعونَ. انتهى» وبهذا قال مالكٌ» وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا 
بَلَفَّت ماشيتهه| النُصاب رّكَياء والمخلطة عندهم أن يجتمعا في المَسرّح والمّبيت والحوض 
والقَحْلء والشّركة أخصٌ منها. 


ذه دنا 


١1‏ 1 باب 6" /رح ١409‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وني "جامع سفيان الثُوري» عن عُبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر» عن عمرٌ: 
ما كان من حَلِيطَينٍ فإنَّما يَتراجَعان بالسّوية. قلت لعُبيد الله: ما يعني بالْخَلِيطَينٍ؟ قال: إذا 
كان المَراحٌ واحداً والرّاعي واحداً والدَّلُو واحداً. 

ثم أورَد المصنْفٌ طرفاً من حديث أنس المذكورء وفيه لفظ الترجمة. 

واخملِف في المراد بالحإيط» فقال أبو حنيفة: هو الشَّريكء واعتُّرِضَ عليه بأ الشّريك 
قذ لايَعرفُ عَبن ماله وقد قال كنا يتراجّعآن بينهها بالشويةة وغ يدل عل أن الحلييل :لا 
يستلزمٌ أن يكون شّريكاً قوله تعالى: #وَإنَّ كيرا من الآ * وقد بيّنه قبل ذلك قوله: 8 إنَّ 


عر سي دع مه 0 م سؤر 


هذا أ لَه و رسع وشعون ع نممة ولى نتجة وده #[ص :7 ]. 

واعتَدّرَ بعضهم عن الحنفيّة بأتهم لم يَبلُغْهُم هذا الحديثء أو رأوا أنَّ الأصلّ قوله: ليس 

فيها دون حمس ذَودٍ صدقة0”", وحُكمُ الخلْطة , بغير هذا الأصل» »فلم يقولوا به. 
#5 _ باب زكاة الإبل 

د كَرّه أبو بكر وأبو ذرٌ وأبو هريرةً رضي الله عنهم, عن النبيّ ككللة. 

7 - حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّثنا الوليدٌ بن مُسلِمء حدّئنا الأوزاعيٌ» قال: حدّئني ابن 
شهاب,. عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيدٍ الخُذْريً : أ أعرابياً سأ رسول الله كلل عن 
المخرة فقال: «وَنُحَكَ إِنَّ سَأهَا شديكٌ فهل لك من إبلٍ ُوَدَي صَدَقتها؟» قال: نعم. قال: 
«فاعمّل مِنْ وّراء البحار, فإنَّ الله آن يَترَكَ من عَمِلِكَ شيئاً». 
[أطرافه في: “7101 “9717ل 1176] 

قوله: (باب زكاة الإبل» سَقَط لفظ «باب» من رواية الكشميهنى والتموي: 

قوله: «١ذكرَه‏ أبو بكر وأبو ذرٌ وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي كَلِدِ) أمَا حديث أبي 
بكر فقد ذكره مطروٌَ لأى) سيأ بعد باب من رواية أنس عنه »)١555(‏ ولأبي بكر حديث 


آخر تقدّم أيضاً فيما يَتعلّقٌ بقتال مانِعي الزكاة (1749و500١).‏ 


.)١505( سلف برقم‎ )١( 


١16 


باب /ا” / ح ١101“‏ 


كتاب الزكاة 
114 م 007 3 ع - ىاع 5 عر '8 و لس 
وأمّا حديث أب ذرٌء فسيأتي بعد ستة أبواب )١570(‏ من رواية المّعرور بن سَويدٍ عنه 








0 2 5 2 1 ع اع ع 00 
في وَعِيد من لا يودي زكاةً إبله وغيرهاء ويأى منه حديث أبي هريرة أيضا في ذلك إن شاء 


الله تعالى. 
ثم ذكر المصئفٌ حديتٌ الأعرابي الذي سألّ عن شَّأن ا هجرة» ومَوضعٌ الحاجة منه 
قوله: «فهل لك من إبل دي صَدَقتّها؟ قال: نعم»؛ وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في كتاب 


اجرف" إن شاه الله تعال. 
الال دف الاق سد الكجاديك لكام كوه تسل بيده التزهة اسه إغيات 
ين بن المنير: في يِ احكام : 


2 : 2 9 5 و 
الزكاة» والنّسوية بينها وبين الصلاة في قتال مانعيها حتَّى لو مَنَعوا عِقالاً: وهو الذي تُربط 
به الإبل» وتّسميثها فريضة وذلك أعلى الواجباتء وتُوعَدَ مَن لم يُؤدَّها بالعقوبة في الدار 


الآخرة ى! في حديثي أب ذرٌ وأبي هريرة. 
2 0-7 وار ع 5 و3 5 ان 
وي حديث أبي سعيد فضل أداء زكاة الوبل» ومُعادلة إخراج حق الله منها لفضل 


لجز كان في الحديث إشارةً إلى أنَّ استقرارّه بِوَطَنِه إذا أدَى زكاةً إبله» يقومٌ له مَقامَ 
ثواب هجرته وإقامته بالمدينة. 
”- باب من يَلغتُ عندّه صدقة بنتِ تخاض وليست عندّه 


3 - 5 032 ع 0 .0 عو ومع 7 43 
١ 407‏ - حدّثنا محمد بن عبدٍ الله» قال: حدّثنى أبي» قال: حذثني ثامة, أنْ أنسا كك حدثه: 
له فريضة الصَّدَّقِةٍ التى أْمَرّ الله رسوله كَلِ: مَن بَلَعَت عندّه من الإبل 


2 
3-3 


أنّ أبا بكر #5 كت 
0 5 ا الل ال .هزه بز 5-50 
صدقة الجَذعة. وليست عنذه جَذْعة وعنذه حقة فإنها تقبّل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن 


استيسّرتا لى أو عشرينٌ درهماً. 
>1م 1 ُ * ّ 2 : أ 7 0 0 0 2 
ومَن بَلَعْت عندّه صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجحذعة. فإنها تقبّل منه الجذعة. 
5 8 و 2 ظَ« ضر 
ويُعْطيه المُصَدَقَ عشرينَ درهما أو شاتين. 
)١(‏ في «باب هجرة النبي كَل وأصحابه إلى المدينة) حديث رقم (79717). 


لاض 
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ومن بَلَقَت عندّه صدقةٌ الحقّةٍ وليست عنده إلا بنثُ لَبُونِء فإئََّا ُقبَلُ منه بنثُ لَبُونِ 
ويُعْطي شائَينٍ أو عشرينَ درهماً. 

ومَن بَلَعَّت صَدَّقتُهِ بنتَ لَبُونِ وعنده حِقَةٌ فا تُقبَلُ منه القةٌ ويُعْطيه المُصَدّقُ عشرينَ 
درهماً أو شان 

ومن بَلَقّت صَدَقنُه بنتَ لبون وليست عنده» وعنده بنثُ مخَاضء فَإئََّا تُقبَلُ منه بنثُ 
مَخَاض ويُعْطي معها عشرينَ درهماً أو شائّين. 

قوله: «باب من بَلَعَتَ عنده صدقة بنتٍِ مَحَاضٍ وليست عنله» أورَدٌَ فيه طرفاً من 
حديث أنس المذكورء وليس فيه ما تَرْجِم به» وقد أورّدَ الحُكْمَ الذي تَرْجِمِ به في "باب 
(") العَرْض في الزكاة» وحذفه هناء فقال ابن بَطَّال: هذه غَْلة منه. 

وتعقّبه ابن رُشَّيد وقال: بل هي عَفْلةٌ مّن ظَنَّ به العَفْلة ونَّا مَقصِدٌه أن يستدِلٌ على 
من بَلَعَت صَدَقنّه بنتَ مََخَاضء وليست عنده هي ولا ابنُ لَبُون لكن عنده مثلاً حِقَةٌ 
وهي أرفَعٌ من بنت مََخَاض؛ أن يبنهيا بنت لَبُونه وقد تَقَرّرَ أنَّ بين بنتٍ اللّبُون وبنت 
المّخاض عشرينَ درهماً أو شائّينَء وكذلك سائر ما وقع ذكرّه في الحديث من سن يزيد 
أو يَنقْصٌ إِنَّا كر فيه ما يليهاء لا ما يقعٌ بينهما بتفاوّت درجةء فأشارٌ البخاري إلى أنه 
عي من الزائدٍ والناقص المتّصل”" ما يكون مُنفَصِلاً بحساب ذلك. فعلى هذا مَن 
بَلَعَتَ صَدَقَتَهِ بنتَ مَخَاضٍ وليست عنده إل حِقَة» أن يرد عليه المُصدَّقٌ أربعينَ درهماً 
أو أربع شيا جُبْراناً أو بالعكس. فلو ذكر اللفظً الذي تَرجَم به لما أفهمَ هذا العَرّض» 
فتَدبّرْة انتهى. 

قال الرّين بن الممّر: مَن أمعَنَ التَّظَرَ في تراجم هذا الكتاب وما أودَعَه فيها من أسرار 
المقاصدء اسِتَبعَدَ أن يَعْمَلَ أو يِل أو يَضَعَ لفظاً بغير معئّى» أو يسم في الباب حيرا يكون 


> 


غيره به أقِعَدَ وأؤلى» وإنما قصَد بذكر مالم يترجم به أن يقرّرَ أن المفقود إذا وَجَدَ الأكمّل منه 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: والمنفصل. 


كتاب الزكاة باب 58 /رح ١1 7/ ١404‏ 





0007 


أو الأنققصء شُرِعَ الْجُبْانُ كما شُرِعَ ذلك فيا تَصَمّنَه هذا الخبرٌ من ذكْر الأسنان. فإنّه لا 
فرقٌ بين ققد بنتِ المخاض ووجود الأكمّل منها. 
قال: ولو جَعَل العُمدةً في هذا الباب الخبرَ المستَمِل على ذِكْر قَقَدِ بنتِ المَخَاضِء لكان 
نَضَاً في التَّجمة ظاهراء فلم تَرَكَه واستَدَلٌ بَظِيره أفهمَ ما ذَكرناه من الإلحاق بنفي القَرْق 
وتسويتِه بين فَقَدٍ بنتِ المخاض ووجود الأكمَلٍ منهاء وبين قفد الحقّة ووجودٍ الأكمَلٍ 
منهاء والله أعلم. 
8"- باب زكاة الغنم 


22 بي ًُ و 


و 
١4‏ - حدَّئنا محمد بن عبد الله بن المثنّى الأنصاري» قال: حدّئني أبي» قال: حدث: ثني ثمامة 


ابن عبد الله بن أنسء أنَّ أنساً حدّثه: أنَّ أبا بكر كنب له هذا الكتابَ لما وَجَههِ إلى البحرّين: 


َه 


بسم الله الرحمن الرّحيم» هذه فريضةٌ الصَّدَقةٍ التي كَرَض رسولٌ الله كل على المسلمِينَ 
والتي أمَرّ الله بها رسوله. فمَن سُكْلّها من المسلمينَ على وَجْهها فَلْيعْطِهاء ومن سَيْلَ فَوْنّها 
فلا يعط: 

في أريع وعشربنَ من ابل في ذوتها من الغنم من كل حخس شاد فإذ لت مسا وعشري 
إلى خحس وثلائينَ ففيها بنتٌ مَحَاضضٍ نت فإذا بَلَعَت سِنَاً وثلاثينَ إلى خمس وأربعِينَ» ففيها 
بنث لَبُونٍ ني فإذا بَلَعَت سنا وأربعِينَ إلى سَِّنَ ففيها حِقَةٌ طَرٌوقةٌ الجَمَلِ فإذا بَلَعَت واحدةً 
وسِيَّنَ إلى حمس وسبعين» ففيها جَلّعةٌ) نالك نوع :رن رشيهن :ال ادق فنها نا 
َبُونِ فإذا بَلَمَت إحدّى وتسعينَ إلى عشرينَ ومن ففيها حِقّتان طَرُوقَّنا الجَمَلِ فإذا زات 
على عشرينَ ومئةء ففي كلّ أربعِينَ بنثُ لَبُونِ وفي كلّ حسينَ حِقَة ومن لم يكن معه إلا أربعٌ 
من الإبلٍ فلييس فيها صدقةٌ إلا أن يَشاء رياه فإذا بَلَعَت خمساً من الإبلٍ ففيها شاةٌ. 

وني صدقةٍ الغنم في سائمّتها إذا كانت أربِعِينَ إلى عشرينَ ومئةٍ شاف فإذا زات على 
عشرينٌ ومئةٍ إلى مِتكنِ شاتان» فإذا زادّت عل مِثتَيِنِ إلى ثلاثِ مئةٍ ففيها ثلاث فإذا زادّت/ 518/7 
على ثلاث مئةٍ ففي كلَّ مئةٍ شاد فإذا كانت سائمةٌ الرّجِلٍ ناقصةً من أربعِينَ شاةً واحدةً 
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وفي الرّقَةِ ربعٌ العُشْرء فإن ل تكن إلا تسعينَ ومئةٌ فليس فيها شي* إلا أن يَشاءَ رَيها. 

قوله: «باب زكاةٍ الغنم» قال الزَّين بن المنيّر: حَذَفَ وصف الغنم بالسائمة» وهو ثابت 
في الخبر» إِمَا أنه م يَعبَر هذا المفهوم» أو لتَرَددِه من جهة تَعارْضٍ وجوه النّظَرِ فيه عنده» 
وهي مسألةٌ خلافيةٌ شهيرة» والراجح في مفهوم الضّفة ئها إن كانت تناسبُ اللحكم مُناسَبة 
العِلّة لمعلولها اعثُيرت وإِلّا فلاء ولا شك أنَّ السَّوْمَ يُشهِرٌ بحِمّة المُؤنة ودزْء المشّقَة 
بخلاف العَلّفء فال راجح اعتبارٌه هناء والله أعلم. 

قوله: «حدّئني ثّامة» هو عَم الراوي عنه؛ لأنَّهِ عبد الله بن المثنّى بن عبد الله بن أنس بن 
مالكء وهذا الإسناد مُسَلسّل بالبصريينَ من آل أنس بن مالك. 

وعبد الله بن المثنّى اختَلف فيه قول ابن مَعِينء فقال مرّةَ: صالح, ومرَّة: ليس بشيء. 
واه أبو زُزْعة وأبو حاتم والعِجْلي. وأمًا النّسائي فقال: ليس بالقوي. وقال العْقَيلٍ: لا 
يتاع في أكثر حديثه. انتهى. 

وقد تابه على حديثه هذا حمّاد بن سَلَمةَ فرواه عن تُّامة: أنه أعطاه كتاباً رَحَمَ أنَّ أبا 
بكر كنَبّه لأنس وعليه خاتم رسول الله كَل حينَ بَعَنَه مُصدَّقا فذكر الحديث؛ هكذا 
أخرجه أبو داود )١1971(‏ عن أبي سَلَمَةَ عنه. 

ورواه أحمد في «مسنده» (75) قال: حدّثنا أبو كامل» حدّئنا حمّادء قال: أخذت هذا 
الكتات من ثإنة بو هبد انين اتن فهو أنبن أن نا بكر قذاكرة: 

وقال إسحاق بن راهويه في «مسنده»: أخبرنا النضر بن شُمَيلء حدّثنا حمّاد بن سَلَّمَة: 
أخذنا هذا الكتا من تامةَ يدنه عن أنس عن النبي كه فذكره. ضح أن حماداً سمعه 
من تافقو أفرأء الكعات:فاتقن تعليل من عله ركريه فك يده وانتقى تَعْليلٌ من أعَلّه 
بكَوْن عبد الله بن المثنى لم يُتابَع عليه 

قوله: «أنَّ أبا بكر كَبَ له هذا الكتابّ لما وجَّهّه إلى البحرين» أي: عاملاً عليهاء 
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وهي اسم لإقليم مشهور يَسْتَملُ على مدنٍ معروفةٍ قاعدَئها هَجَر وهكذا يُنطّقٌ به بلفظ 
التّثنية» والنسبة إليه: يَحُرانّ. 

قوله: ابسم الله الرحمن الرحيم هذه» قال الماوَردي: دل به على إثبات البسملة في 
ابتداء الكتب» وعلى أنَّ الابتداءَ بالحمد ليس بشرط. 


حت 


قوله: «هذه فريضةٌ الصَدّقة) أ : ع فريضة» فَحَدَّفَ المضاف للعلم به» وفيه 
اسم الصَّدّقة يقعٌ على الزكاة» خلافاً لمن مَتَعَ ذلك من الحنفيّة. 

قوله: «التي فَرَض رسول الله كيه على المسلمينَ» ظاهرٌ في رفع الخر إلى الني كَل و أنه 
ليس موقوفاً على أبي بكر» وقد صَرَّحَ بِرَفْعِه في رواية إسحاق المقدّم ذكرها. 

ومعنى «فرضً» هنا: أوجبء أو شَرَعَ يعني: يأمرٌ الله تعالى» وقيل: معنا كدر لآن 
إِيجابّها ثابت في الكتاب» فَمَرْضض النيّ يلها بيائّه للمُجمّل من الكتاب بتقدير الأنواع 
والأجناس. وأصل الفرضي: قَطمٌ الشيء الصّلْبِء ثم ف تعمل و النشذن لكري لقتل 

من الشيء الذي يُقدَّرُ منه» ويَرِدُ بمعنى البيان كقوله تعالى : « هد وض أَمّهُ لَك يله أَيَمْيِكُمْ » 
[التحريم: 7]» وبمعنى الإنزال كقوله تعالى: «إِنَّ الى فْرَض عَليلكَت هرات © [القصص:10]» 
وبمعنى الل كقوله تعالى: :9 ما كن عَلَ البَىَ من حرج فيمًا ورد نهلك [الأحزاب:8]» وكلّ 
ذلك لايخرح عن معنى التقدير. 

ووقع استعمال لَْضٍ بمعنى اللّزوم؛ حنّى كاد يَغلِبُ عليه وهو لا يخرحٌ أيضاً عن 
يي للدي وقد قلا اراي كل شي ورد في:الفرآنة رض على فلان» فهو بمعنى 
الإلزام» وكل شيء فُرِض له فهو بمعنى: لم رمه عليه. وذكر أنَّ معنى قوله تعالى: إإنَّ 
لِك فَرَض عَليلك الْرّئاى 4 أي: أوجَب عليك العمل به» وهذا يؤيّدٌ:قولٌ.الجمهور: 
إن افر مراك للوجوب.. وتفريٌالحفية ين لضي والواجب باعتبار مابجان به ل 
مُشاحَةَ فيه» وإنَّا التَرَاعٌ في تمل ما وَرَدَ من الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ لأنَّ اللفظ 
الات لحمل غل الاصطلاح الحادثء والله أعلم. 

قوله: فلن السلمين» امتدل لداعل أن الكافر ليس عاط بذلكه وَتَعَقت أن المراد *رلم 
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بذلك كونها لا نصح منهء لا أنه لا باَب عليها وهو حل التّراع. 

قوله: «والتي أمَرَ الله بها رسولّه» كذا في كثير من تُسَخْ البخاري» ووقع في كثير منها 
بِحَذْف «يها»» وأنكرّها النّوّوي في شرح المهدّب» ووقع في رواية أبي داود (15517) 
لمقدّم ذكرُها : «التي أم مرا بغير واو على أنه بَدَلْ من الأولى. 

قوله: «فمّن سيْلَها من المسلمينَ على وَجهها فليْعْطِها» أي: على هذه الكيفية المبّنة في هذا 
الحديث. وفيه دلالةٌ على دَفُع الأموال الظاهرة إلى الإمام. 

قوله: ومن سُيْلَ فوقّها فلا يْعْطِ) أي: مَن سَيِْلَ زائداً على ذلك في سِرنٌّ أو عدد. فلّه 
المنع. وتَّقَلَ الرّافعي الاتّفاق على تَرْجيحه. 

وقيل: معناه: فليمنع الساعي وليتَولّ هو إخراججه بَفْسِه أو بساع آخرّء فإن الساعي 
الى :ظل الريادة يكوك بذلك 22د وقرطه أن ايكون أمناء لفن عل بهذا رذا طلت 
الزيادة بغير تأويل. 

قوله: «ني كلّ أربع وعشرينَ من الإبل فا دُوتها» أي: إلى خمس. 

قوله: «من الغنم» كذا للأكثر» وني رواية ابن السَّكَنِ بإسقاط (من» وصَوَيها بعضهمء 
وقال عياض: مَن أَتْبَتّها فمعناه: زكاتهاء أي: الإبلٍ من الغنم» ومن للبيان لا للتبعييض. 
ومن حَذَّفَها 0 مبِتَدَأ والخبر مُضمّر في قوله: «في كلّ أربع وعشرينَ» وما بعدّه؛ وإنَّا 
قَدَمَ الخبر أن العَرَصَ بان المقادير التي تَجِبُ فيها الزكاةٌ والزكاة اما عل وعودت 
التّصاب. فحَسّنَ التقديمٌ. واستدلٌ به على تَعيّنِ إخراج الغنم في مثل ذلك» وهو قول 
مالك وأحمد, فلوأخرج بعيراً عن الأربع والعشرينّ لم تُجزِه. 

وقال الشافعي والجمهور: نه لأنّه ِئٌ عن مس وعشرين فم| دوتها أؤلى. ولأنَ 
الأصلّ أن يجب من جنْس الالء وإِنَّا عَدَلَ عنه رفقاً بالمالك» فإذا رَجَمّ باختياره إلى 
الأصل أجزأه؛ فإن كانت قيمة البعير مثلاً دود قيمة أربع شياء؛ ففيه خلافٌ عند الشافعية 
وغيرهم. والأقيّسٌ أنه لا جزى. 

واستُدِلٌ بقوله: «في كلّ أربع وعشرينّ» على أنَّ الأربع مأخوذةٌ عن الْجَمْع» وإن كانت 
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الأربع الزائدة على العشرينَ وَقْصِأَ وهو قول الشافعي في البُوَيطي» وقال في غيره: إِنَّه 
َف ويظهرٌ أثرٌ الخلاف فيمن له مثلاً تسم من الإبلء فمَلِفَ منها أربعة بعد الحَوْلٍ وقبل 
التمكنء حيتٌ قلنا: إِنَّه شرطٌ في الوجوبء وَجبّت عليه.شاة بلا خلاف: وكذا إن قلنا: 
التمكّنٌ شرطٌ في الضَّمانه وقلنا: الوَقْص عفوٌ وإن قلنا: يَتعلّقٌ به الفَرْض وَجَبَ خسة 
أتساع شاة» والأول قول الجمهور كا نقله ابن المنذر» وعن مالكِ رواية كالأول. 

تنبيه : الّقصء بة بفتح الواو والقاف. ويجوز إسكاءماء وبالسّين المهمّلة بدل الصاد: هو 
ما بين الفرضَينٍ عند الجمهور”"» واستعمّله الشافعي فيا دون التُصاب الأول أيضاء 
والله أعلم. 

قوله: «فإذا بَلَعَتَ حمساً وعشرينّ» فيه أن في هذا القَذْرٍ بنت مَخَاضء وهو قول 
الحمهود لاما عاد غن يقل أن ليخد وعترين خس ويام فإذاغيارت سنا وعكوين 
كان فيها بنتٌ مَخَاضِء أخرجه ابن أي شَّيْبة شيبة (7/ )١77‏ ا ومرفوعاء 
وإسناد المرفوع ضعيف'". 

قوله: «إلى حمس وثلائينَ» استُدِلٌ به على أنه لا يبُ فيا بين العددين شيء غيدُ بنتٍ 
مَخَاضء خلافاً لمن قال كالحنفيّة : نُستأئفُ الفريضة, فيجبُ في كلّ حمس من الإبلٍ شاةٌ 
مضافة إلى بنت المَخَاض. 

قوله: «ففيها بنتُ مَخَاضِ أنثى» زاد حمّاد بن سَلَّمةَ في روايته”": فإن لم تكن بنتٌ 
مخض فابرة لبون دكن وقوله: «أتى» وكذا قول:اذكره للتاكيد أو كيه وب امال 
لِيَطِيبَ ام وقيل: احير بذلك من الُيْتَى» وفيه بعدٌ. 

وبنت المخاض - بفتح الميم والمعيمة الخفيفة وآخره معجمة -: هن التي أتن عليها 
)١(‏ نحو أن تبلغ الإبل خمسأء ففيها شاة حتى تبلغ عشراًء فها بين الخمس إلى العشر وَقصٌء وبعض العلماء 

يجعل الوقص في البقر والغنم» وبعضهم يجعله في البقر خاصة: والشَّئّقَ في الإبل خاصة. انظر «القاموس 

.786 /١ الفقهي»‎ 


(7) أخرج المرفوع أبو داود (؟61١)‏ من وجهينء أحدهما ضعيف والآخر حسن. 
(9) عند أحمد برقم (05). وأبي داود (لاكهة١).‏ 
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حَوْلٌ ودَتَلّت في القاي: وكملت أمّهَاء والماخض: الحاملء أي: دخل وقتٌ عَمْلها وإن لم 
يل واد و الوق الت دغل فق الؤاسة فصارت أمه لبونا يوضع الحمل. 

قوله: «إلى مس وأربعينَ» «إلى» للغاية» وهو يقتضي أنَّ ما قبلّ الغاية يَشْتَمِلُ عليه الحَُكْمٌ 

ام المقصودٌ بيانه. بخلاف ما بعدّها فلا يَدحُلُ إِلّا بدليل»/ وقد دَحَلّت هنا بدليلٍ قوله بعدَ 

ذلك: «فإذا بَلَكّت سنا وأربعينَ» فعْلِمَ أنّ حكمّها حكمٌُ ما قبلّها. 

قوله: انه طاو حبر لبجل عرد اندرو تق وان امير 
والتخفيف. وطرٌوقة ‏ بفتح أوله ‏ أي: مطروقة» وهي فَعُولةٌ بمعنى مَفُعولة» كحَلُوبةٍ 
بمعنى تحلوبة» والمراد أنََا بَلَعَت أن يَطرّقَها المَحْلء وهي التي أتت عليها ثلاث سنينَ 
ودَكَلّت في الرّابعة. 

قوله: «جرّعة) بة بفتح الجيم والمعجمة: وهي التي أتت عليها أربعٌ ودَحَلّت في الخامسة. 

قوله: «فإذا بَلَعَتَ يعني: سِنَاٌ وسبعينَ» كذا في الأصلٍ بزيادة «يعني»)» وَكان العدة 
حذِفَ من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه» فذّكّره بعض رُواته وأتى بلفظ: يعني" لينبّه 
على أن مين أو شكٌ أحدُ رواته فيه. وقد كَبَتَ بغير لفظ: يعني في رواية الإسواعيلي من 
طريق أخرى عن الأنصاري شيخ البخاري فيه» فيحتملٌ أن يكون الشكٌ فيه من 
البخاري. وقد وقع في رواية حمّاد بن سَلَّمَة بإثباته أيضاً. 

قوله: «فإذا زات على عشرينّ ومئةِ) أي: واحدة فصاعداًء وهذا قول الجمهور. وعن 
الإصطخري من الشافعية: تَجبٌُ ثلاث بناتٍ لَبُون لزيادة بعض واحدةٍ لصدق الزيادة» 
وتُتَصَوّرٌ المسألة في الشّركة» ويَرُدَه ما في كتاب عمرٌ المذكور: «إذا كان إحدى وعشرينَ 
ومئة» ففيها ثلاثُ بنات لبون» حبَّى بلع تسعاً وعشرينَ ومئة»» ومُقتّضاه أنَّ ما زاد على 
ذلك فزكاته بالإبل خاصّة» وعن أبي حنيفة: إذا زادت على عشرينٌ ومئة» رَجَعَت إلى 
فريضة الغنم» فيكون في خمس وعشرينَ ومئة ثلاثُ بنات لَبونٍ وشاةٌ. 


قوله: «فإذا َلََّت حمسا من الإبلٍ ففيها شاة وني صدقة ة الغنم. إلى آخره. تنبيه: : اقتَطعّ 
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البخاري من بين هاتّين الجملتينٍ قوله: «ومّن بَلَّعَتَ عنده من الإبل 05 الجدّعة» إلى 
آخر ما ذكره في الباب الذي قبلّه وقد ذُكِرَ آخره في «باب (77) العَرْضٍ في الزكاة» وزاد 
بعد قوله فيه: قبل منه بنث مخض ويعطي معها عشرين درهاً أو شاتين»: «فإن م 
يكن عنده بنتُ مَخَاض على وَجِهها وعنده ابنٌ لَبُونْء فإنَّه يُقبَلُ منه وليس معه شيء» 
وهذا الحُكْم مُتَّمَّقَ عليه» فلو لم يِحِد واحداً منهماء فلّه أن يشتري أمَّّما شاء» على الأصحٌّ 
عند الشافعية. 


مي 


وقيل: يَتَعينْ شراءً بنتِ مَخَاضِء وهو قول مالك وأحمد, وقوله فيه: «ويعطي معها 
عشرينَ درهماً أو شائين» هو قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وعن الثُوري: عشرة» 
وهي رواية عن إسحاق» وعن مالك: يُلرّمٌ ربٌ المال بشراء ذلك السّنٌ بغير جُبران. 

قال الخطّابي: يُشبه أن يكون الشارع جعل الشائينٍ أو العشرينَ درهماً تقديراً في 
الجبران» للا يكل الأمرٌ إلى اجتهاد الساعي؛ لأنّهِ يدها على المياه حيثٌ لا حاكمٌ ولا 
مُقَوّمَ غالبا فضَبَطّه بشيء يَرَهَمُ التَّارُعَ كالصاع في المُصَرَّاةء والغرّة في الجنينٍ”"» والله 
أعلم. ويَلي'" هاتّين الجملتَينٍ قوله: «وفي صدقة الغنم» وسيأتي التنبيه على ما حَذّفَهِ منه 
أيضاً في موضع آخرٌ قريبً. 

قوله: «إذا كانت» في رواية الكُشمِيهني: «إذا بَلَّعَت). 

قوله: «فإذا زادّت على عشرينَ ومئة؛ في كتاب عمر: فإذا كانت إحدى وعشرينً» حنّى 
لع مئتينٍ ففيها شاتان. وقد تقدَّم قول الإصطّخْري في ذلك والتعقيب عليه. 

قوله: «فإذا زادّت على ثلاث مئة ففي كلّ مئةِ شاةً مُقتّضا أنه لا تجبُ الشاة الرابعة حبّى 
)١(‏ العضاة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرّى اللبن في ضَرْعها؛ أي: مْمَع ويجبس. والغرّة في الأصل: 

البياض الذي يكون في وجه الفرسء والمراد هنا: العبد الأبييض أو الأمة البيضاءء فلا يُقبل في الدّية عبد 


أسود أو أمة سوداء. انظر «النهاية في غريب الحديث» (صرر) و(غرر). 
0 تافت في (س) إلى: وبين. 


تفالمون 
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تُوقّ أربعَ مئة» وهو قول الجمهورء قالوا: فائدة ذكر الثلاث مئة لبيان النّصاب الذي بعدّه» 
لكَونِ ما قبله حُتلِفا وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح وروايةٌ عن أحمدَ: إذا زادت 
على القّلاث مئة واحدةٌ وَجَبَ الأربخ. 

قوله: «ففي كلّ مئةِ شاةٍ شاةٌ فإذا كانت سائمةٌ الرّجل» تنبيه: اقتَطّمَّ البخاري أيضاً من 
ِينِ هائّين الجملتَينِ قوله: «ولا ْرَحُ في الصّدَقة هَرِمَةً) إلى آخر ما ذكره في الباب الذي 
يليه واقتَطّمَ منه أيضاً قوله: «ولا ُجْمَعْ بين مُتَفْرّق» إلى آخر ما ذكره في بابه (5 7)» وكذا 
قوله: «وما كان من تخليطين» إلى آخر ما ذكره في بابه (70)) ويَلي هذا قوله هنا: «فإذا 
كانت سائمة الرجل...2 إلى آخره. 

وهذا حديث واحد يَشْتَّمُلُ على هذه الأحكام التي فرَّقها/ المصنّفٌ في هذه الأبواب» 
غير مراع للتَرتِيبٍ فيهاء بل بِحَسَب ما ظَهَرَ له من مُناسَبة إيراد التراجم المذكورة. 

قوه: دوف اله بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضّة الخالصة سواء كانت مفمروية أو 
غير مَضْروبة» قيل: أصلّها الوّرق» فَحُذِفَت الوارٌ وعُوّضَت الماء. وقيل: يُطلّق على 
الذّهبٍ والفضّة بخلاف الوَرق» فعلى هذا فقيل: إِنَّ الأصلّ في زكاة التَّقدَينِ يٍصاب 
الفضّة» فإذا بَلَعَ اللّهب ما قيمّه متنا درهم فضَّةٌ خالصة وَجَبّت فيه الزكاة» وهو رُبِعٌ 
العُشرء وهذا قول الزّهْرِي وخالمّه الجمهور. 

قوله: «فإن ل تكن» أي: الفضَّةٌ إلا نسعينَ ومثة» يُوَهِمُ أئّا إذا زادت على التسعينَ ومئةٍ 
قبل بلوغ المثتين» أنَّ فيها صدقةً» وليس كذلكء وإلَّا ذّكر التَسعينَ» لأنّه آخرٌ عَقَدِ قبلّ 
لمث والجسابُ إذا جاور الآحاد كان تركيبه بالود كالعَسّرات والمئينٍ والألوفٍ» فذكر 
الي اتدل هل آن اعدف فنا تتمق عن خوك ويل ان زول اماف 2024900 
«ليس فيها دونَ حمس أواق صدقةً». 


قوله: «إلّا أن يّشاء رَيُهاه في المواضع الثلا 


ع 


كتاب الزكاة باب 84 /رح ١” ١456‏ 





9 باب لا تؤخذ ني الصدقة هَرمةٌ ولاذاتٌ عَوارٍ ولا نيس 
إلاماشاء المصَّدَّقَ 

8 - حدّثنا حمّدُ بن عبد الله. قال: حدّثني أبي» قال: حدّئني تهامةٌ أنَّ أنساً له حدّثه: 
أنّ أبا بكر #5 كَتبَ له التي أمَرَ الله رسوله ككلِِ: ولا يجْرَحُ في الصَّدَّقةٍ مَرمةٌ ولا ذاثٌ عَوارٍ 
ولائَيسٌ إلا ما شاء المصَدّق. ٠‏ 

قوله: «باب لا يُوْحَذُ في الصَّدَّقَةٍ هَرمة ‏ إلى قوله ‏ ما شاء المصَّدّق) اخدّلِف في ضبطه 
فالأكثر على أنَّه بالتشديد والمرادُ المالك» وهذا اختيار أبي عبيدء وتقدير الحديث: لا 
ُوْحَذّ مّرمة ولااذاثٌ عَيبٍ أصلاًء ولا يُوْحَذَُ النّمس ‏ وهو قحل الغنم ‏ إِلّا برضا المالكِ 
لكَونِه يحتاحُ إليهه ففي أخزيه بخير اختياره إضرار به» والله أعلم. وعلى هذا فالاستثناء 
مختّصّ بالثالث. 

ومنهم من ضَبَطّه بتخفيف الصاد: وهو الساعي, وكأنّه يشير بذلك إلى التَفُويضٍ إليه 
في اجتهاده» لكويْه يجري مجرى الوكيل؛ فلا يَتصّفٌ بغير المصلّحة. فيتقيّدٌ با تقتضيه 
القواعدٌ» وهذا قول الشافعي في «البّوَيطي» ولفظه: ولا تُوْحَذُ ذات عَوَارٍ ولا تيس ولا 
هرمة» إِلّا أن يّرى المصَدَّقٌ أنَّ ذلك أفضلٌ للمساكين فيأحُدَّه على النَظرء انتهى. 

وهذا أشبَهُ بقاعدة الشافعي في تَناوّل الاستثناء جميع ما ذُكِرَ قبله فلو كانت الغنمُ كلّها 
مَعِيبةً مئلاً أو تيوس أجزأه أن يحرج منهاء وعن المالكية: يَلرّمُ المالك أن يشتري شاة ته 
تسّكاً بظاهر هذا الحديث؛ وفي رواية أخرى عندهم كالأول. 

قوله: ل ل 0 

قوله: «ذات غَوارِ» بفتح العين المهمّلة وبضمّهاء أي: معِيبة» وقيل: بالفتح: العَيبٌ 
وبالضمٌ: لواف ورميلي» ةاعر عل 11 تت بْتٌ به الرد في البيعه وقيل: ما 

يمنمٌ الإجزاء في الأضحيّة لحف رييخ فى التقعيب ريشن والدكورة بالسية إن الأنولةة 
والصَّخود ييا بالسبة إل يرك كبر منه. 


لذسدون 


١5‏ باب 41-1١‏ رح 5ه40١-مه؛١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





0 - باب أخذٍ العناق في الصدقة 

-١ 405‏ حدّثئنا أبو اليَمَانَ أخيرنا شعيبٌ عن الزَّهْري. وقال الليثُ: حدّثني عبدٌ الرّحمن 
ابن خاليء عن ابن شهاب, عن عُِيدِ الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ بنِ مسعود, أنَّ أبا هريرةً يمه قال: 
قال أبو بكر طفه: ولله لو مََُون تاق كانوا يوه تها إلى رسول الله بك لَقَائلتهم على مَْعِها. 

61 - قال عمرٌ 5: فا هو إلا أن رأيثُ أنَّ الله لله شَرَحَ صَدْرٌ أي بكر #ه بالقتالك 

قوله: «باب أخذٍ العتاق» بفتح المهمّلة, ورد فيه طرفاً من قصّة عمرٌ مع أبي بكر في قتال 
ماني الزكاة'". وفيه قوله: «لو مَتَعونٍ عَناقاً»» وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة السابقة 
إلى جواز أخذ الصّغيرة من الغنم في الصَّدّقة؛ لأنَّ الصَّغيرةَ لا عَِيبَ فيها سوى صِغَّر 
ادقن أرق أن توخدامن اقرمة إذا رأى الساعي ذلكء وهذا هو الس في اختيار لفظ 
الأخذ في الترجمة دونَ الإعطاء. وخالّف في ذلك المالكيةٌ فقالوا: معناه: كانوا يُودّونَ عنها 
ما يَلرّمُ أداؤه. 

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يُؤدَى عنها إلّا من غيرهاء وقيل: المراد بالعناق 
في هذا الحديث الْتدّعة من الغنمء وهو خلافٌ الظاهرء والله أعلم. 

قوله في أثناء الإسناد: «وقال الليث: حدّئني عبد الرحمن بن خالد.. » إل آخره ضيه 
اذهل في «الزّهْريات» عن أبي صالح عن الليثء وللَّيثِ فيه إسناد من طريق أأخرى ستأتي 
في كتاب المرتدّين (794375و1970) عن عقيل عن ابن شهاب. 

-١‏ باب لا تؤخذ كرائمُ أموال الناس في الصدقة 

4- حدّئنا أَميَهُ بن بسطامء حدّئنا يزيدٌ بنُ رُرَيع» حدّثنا رَوْحّ بن القاسمء عن 

إسماعيل بن أميّ عن بحى بن عبد الله بن صَيفِي عن أبي تعب عن ابن عباس رضي الله 


ار 


عنهما: أنَّ رسول الله يك لما بَعَءَ بَعَتَ معاذاً ه على اليمن قال: «إنَّ تَقْدَمُ على قَوْم أهلٍ كتاب. 


كتاب الزكاة باب 45 /ح ١7 / ١455‏ 





فلْيكن أوَلَ ما تَدْعُوهم إليه عبادةٌ الله. فإذا عَرَفُوا الله فأخيزهم أنَّ الله قد كَرَضّ عليهم خمسّ 
6 5 1 ا هيوه .5٠١‏ ده ا 
صَلواتٍ في يومهم وليلتهم؛ فإذا فعَلوا الصَّلاةَ فأخبزهم أنَّ الله كَرَضَ عليهم زكاةً من أموالهم 
وا 
قوله: «لا 7 ُؤْحَذٌ كرائم أموال الناس في الصَّدّقة» هذه الترجمة مُقيّدة لمُطلّق الحديث» 
لأن فيه: وتو كرائم أموال الناس» بغير تقييدٍ بالصَّدَقَة وأموال الناس بستوي الورقي 
لها بين الكرائم وغيرها فَقَيّدَها في الترجمة بالصّدّقة وهو بين من سياق الحديثء لأنّه وَرَهَ 
في شأن الصَّدّقة» والكرائم: جمع كريمة» يقال: ناقة كريمة» أي: غزيرة اللَبّء والمراد: 
نفائس الأموال من أي صِنفِ كان» وقيل له: نفيس»؛ لأن نَفْسَ صاحبه تَتَعلّقٌ به» وأصل 
ََ و 2 0 2 ٠.‏ َُ “21 ّ ا 
الكريمة كثيرة الخير» وقيل لال النفيس: كريم لكثرة مَنفعته. وسيأتي الكلام على بقيّة 
الحديث قبّيل أبواب زكاة الفِطّْر )١597(‏ إن شاء الله تعالى. 
00 هه ىه 
4 - باب ليس فيما دون حمس ذوَدٍ صَدقة 
48- حدَّثنا عبدٌ الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالك عن محمد بن عبدٍ الرحمن بن أبي 
صَعْصّعة المازي» عن أبيه. عن أبي سعيدٍ الحُذْريّ #. أنَّ رسول الله يكليِ قال: «ليس فيا دُونَ 
57 َه 2 0 72نم ك5نهس ساس ا ٠‏ م 
خمسةٍ أوسّقٍ من التمر صدقة وليس فيا دُونَ حمس أواقٍ من الوَرقٍ صدفه. وليس فيا دون 
خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة». 
قوله: اباب ليس فيها دُونَ حمس ذَوْدٍ صدقة» الذّؤْد: بفتح المعجّمة وسكون الواو بعدّها 777/7 
قال الزَّين بن المنر: أضاف «خمس» إلى «ذودِ) وهو مُذكٌنٌ لأنّهِ يقعُ على المذكَّر والمنّث» 
وأضاقه إلى الجمع لأنّه يقعٌ على المفرّدٍ والجمع. وأمّا قول ابن قُتّيبة: إِنَّه يقعٌ على الواحد 
فقطء فلا يَدقَعٌ ما نقله غيره أنه يقعٌ على الجمع. انتهى. 
والأكثرٌ على أن الذّوْدَ من الثلاثة إلى العشرة» وأنَّه لا واحدّ له من لفظه» وقال أبو عبيد: 
0ه 5 1 2ه د . م َ 
من الثنتِينٍ إلى العشرة» قال: وهو يَختَص بالإناث. وقال سيبويه: تقول: ثلاث ذُوْدِء لأن 


١8‏ باب 45 رح ١459‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الذَّوْدَ مؤنّث وليس باسم كُسّر عليه مُذكر". وقال القرطبي: أصلّه: ذاد يَذُودُ: إذا دَفَعَ 
شيئاء فهو مصدرء وكأنَ من كان عنده دهم عن نيه معرّة الفقر وشِدَةٌ الفاقة والحاجة. 

وقوله: «من الإبل» بيان للذَّوْد وأَنكَرَ ابن قيّيبة أن يراد بالذَّوْد الجمع» وقال: لا يَصِحٌ 
أن يقال: سٌ ذو ىا لا يَصِح أن يقال: حمُسٌ ثوب. وغَلَّطّه العلماء في ذلك» لكن قال 
أبو حاتم السّجستاني: تَرَكوا القياسٌ في الجمع» فقالوا: حمس ذُودٍ لخمس من الإبل» كا 
قالوا: ثلاث مئة» على غير قياس. 

قال القُرطِي: وهذا صَريحٌ في أنَّ الود واحدٌّ في لفظه. والأشهّرٌ ما قاله المتقدّمونٌ: 
إنَّهِ لا يقصَرٌ على الواحد. 

قال الدّين بن المي أيضاً: هذه الترجمة تتَعلّقٌ بركاة الإبل: وإنّ) اقتطعها من كي لأن 
الترحمة المتقدّمة مَسّوقة للإيجاب» وهذه للتّفي» فلذلك فَصَلَ بينهم| بزكاة ا 
كذا قال» ولا يخفى تكله والذي يظهرٌ لي أن ها تعلق بالغنم التي تُعطى في الزكاة من جهة 
أنَّ الواجب في المخمس شاة» وتعلّقها بزكاة الإبل ظاهر فلها تعلق با كالتي قبلها. 

قوله: «عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة المازني» كذا وقع في رواية مالك”"» 
والمعروف أنَّه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعصّعة» نُيبَ إلى جَدَه 
ونا جذه إل جده: 


أنا 


قوله: «عن أبيه» كذا رواه مالك. وروى إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن أبي أسا 
ا ا 
وتَقَلَ البيهقي عن محمد بن يحبى الذَّهْل: أنَّ محمداً سمعه من ثلاثة أنفْسِء وأنَّ الطَرِيقينِ 
محفوظان””". وقد سَبَّقَ باقي الكلام على حديث الباب في اباب زكاة الوّرق» .)١5517(‏ 


)١(‏ أي: أنه ليس من باب جمع التكسير» كونه لا واحد له من لفظه فهو اسم للجمع ومؤنث بمنزلة: نسوة» وإبل. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» /١‏ 4 5 50-17 7ء وفيه: عن محمد بن عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي صعصعة. 

(*) فقال: وصار الحديث عنه ‏ أي: عن محمد بن عبد الرحمن ‏ عن ثلاثة» عن أبيه ويحبى بن عمارة وعبّاد بن 
تميم. انظر «السنن الكبرىة 2/5" . 


كتاب الزكاة باب 49 /رح ١0 145٠‏ 





- باب زكاة البقر 

وقال أبو حُميد: قال النييٌ كِ: «لأع رقن ما جاء الله رجلٌ ببقرة ها خُوَارٌ. 

ويقال: جُوَارٌ؛ «يَجْتَرُونَ 4 [النحل:08]: تَرْفَعُونَ أصواتكم كم تَجْأرٌ البقرة. 

- حدَّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياثء حدّثنا أي» حدّئنا الأعمّشء عن المعْرُورٍ بن 
سُوَيدِ عن أبي ذرٌ كه قال: انَّهَيتٌ إليه قال: «والّي نفسي بيده أو والّذي لا إلة غيرُهء أو كما 
حَلْفَ ‏ ما من رجلٍ تكونٌ له بل أو بق أوغنمٌ يوي حمَّهء إلا أ بها يوم القيامة أعظمَ ما 
تكونُ وأسمته تَطَوٌه بأخفافها وتَنْطَحُه بقُروباء كلما جارّت أخراها رُدّت عليه أولاهاء حتّى 
يُقَصَى بين الناس». 

روا بكَينُ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرةً له عن النبي يكلة. 
[طرفه في: 77174] 

قوله: اباب زكاةٍ البقر» البقر: اسم جنس يكون للمُذكرٍ والمؤنّث» اشتق من: بَقَرتُ 
الي ذا شتقنه لعا عق الأرض اطرانة. 

قال الرّين بو اللي اع ركاة البق لأكيا أفل النَحَم وجخوذا ول وم يَذْكّر في 74/7 
الباب شيئاً مما تعلق بنِصابها لكَونٍ ذلك لم يقع على شرطه فتقدير الترجمة: إيجاب زكاة 
البقرء لأنَّ جملةً ما ذكره في الباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تٌركهاء إذ لا يتوعد 
على ترك غير الواجب. ظ 

قال ابن دُعَيْد: وهذا الدليلُ يحتاجٌ إلى مُقدّمة» وهو أنه ليس في البقرٍ حَقَّ واجبٌ سوى 
الزكاة» وقد تقدَّمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الزكاة حيثٌ قال: «باب ثم مانع الزكاة» وذكر 
فيه حديث أبي هريرة )١1107(‏ لكن ليس فيه ذكرٌ البقر» ومن نّم أورَد في هذا الباب حديتٌ 
أبي ذه وأشارَ إلى أنَّ ذِكرٌ البقر وقع أيضاً في طريق أخرى في حديث أبي هريرة”"» والله أعلم. 


)١(‏ جمع نصاب: وهو القَدْر الذي تجب فيه الزكاة. 
)١(‏ عند مسلم برقم (/481) (15). 


ا باب 49 /رح ١450‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ورَّعَمَ ابن بَطّال أَنَّ حديتٌ معاذ المرفوع: (إنَّ في كلّ ثلاثين بقرةً تع وفي كل أربعينَ 
مُسِنَةً) منّصل صحيح. وأنَّ مئلّه في كتاب الصَّدّقات لأبي بكر وعمره وفي كلامه نظر: أمّا 
ديت معاذ فأخرجه أصحابٌ «السَّئّن)”"» وقال التٌَرْمِذي: حسنء وأخرجه الحاكم في 
«المستدرّك» »)248/١(‏ وفي المُكْم بِصِحَيِه نظر؛ لأنَّ مسروقاً م يلق معاذاء وإنَّا حَسّنَه 
المَرّمِذي لشّواهدِهء ففي «الموظًاً» )2694/١(‏ من طريق طاووس عن معاذ نحو 
وطاووس عن معاذ مُنْقَطِعٌ أيضاء وفي الباب عن عل عند أبي داود (10171)» وأمّا قوله: 
إِنَّ مثله في كتاب الصّدّقة لأبي بكر فَوَهْمٌ منه؛ لأنَّ ذكر البتقر م يقع في شيءٍ من طرق 
حديث أبي بكرء نعم هو في كتاب عمرٌ والله أعلم. 

قوله: «وقال أبو حميد» هو الساعدي. وهذا طرف من حديث أورَّدَه المصنّفٌ موصولاً 
من طرق”"» وهذا القَدْر وقع عنده موصولاً في كتاب تَرْك الجيّل (19174) في أثناء الحديث 
المذكور. 

قوله: اَأعْر ف أ لَأَغْر نكم غَداً هذه الحالة» وفي رواية: الكخيريي: «لا أعرِفنً» 
بحرف التَّفيء أي: ما ينبغي أن تكونوا على هذه الحال» فأعرفكم بها. 

قوله: 'ما جاء الله رجلٌ» ما مصدرية» أي: حَيءٌ رجل إلى الله. 

قوله: الها ُحوار» بضمٌ المعجمة وتخفيف الواو: صَوْت البقر. 

قوله: «ويقال: جوار) هذا كلام البخاري» يربك يذلك أ هذا الخرفَ جاء بالخاء 
المعبّمة وتخفيف الواو وبالجيم والواو المهموزة» ثمَّ فسّره فقال: «تَجَأرونَ: تَرَفَعونَ 
أصواتكم». وهذه عادة البتخارى: إذا مرّت به لفظةٌ غريبةٌ ثُوافلٌ كلمةٌ في القرآنء نَقَلَ 
تفسيرٌ تلك الكلمة التي من القرآنء والتفسير المذكور رواه ابن أبي حاتم عن السُّدَيء 
وروى من طريق عللّ بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس في قوله: 9 يجتَرُوي 4 [المؤمنون:14] 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١1917(‏ و(//191) و(191/8)» وابن ماجه (1801).: والترمذي (571)» والنسائي 


(0هغ لاه 5), 
(؟) سيأتي )7١691/(‏ و(5775) و(1/101/5) و(91917). 


كتاب الزكاة باب 48 /رح 1١45١‏ ١م٠١‏ 








قال: يستغيثونَ”". وقال القَرّاز: الخُوارٌ بالمعجّمة وَالجُوارٌ بالجيم بمعئّى واحدٍ في البقر. 
وقال ابن سسدَة: خار الرجل: رفع صوئّه بمَصَرّع. 

قوله: ١عن‏ المَعرّورٍ بن سَوّيد) هو بالعين المهمّلة. 

قوله: «قال: انتَّهَيت إليه» هو مُقَول المعرور» والصّمير يَعودُ على أبي ذرٌ وهو الحالف". 

وقوله: «أو ىا حَلّفَ» يشير بذلك إلى أنه م يَضْبِطٍ اللفظً الذي حَلّفَ به. 

وقوله: «أعظمَ) بالنصب على الحال. «وأسمَئّه» عَطَّمَه عليه. 

وقوله: ١جارّت)‏ أي: مرّتء وَارُدّت) أي: ادكه 

قوله: ١لا‏ يُدّي حَقّها؛ في رواية مسلم (440) من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن 
الأعممش: «لا يودي زكاتها». وهو 2 في مقصود الترجمة. وقد تقدّم الكلام على بقيّة 
المت في أوائل الزكاة .)١5٠5(‏ 

واسيّدِلٌ بقوله: «يكون له إبلٌّ أو بقر» على استواء زكاة البقر والإبل في النّصابء ولا 
دلالة فيه» لأنّهِ قْرِنَ معه الغنمُ وليس نِصابها مثلّ نِصاب الإبل اتّفاقاً. 

تنبيه: أخرج مسلم (440) في أولٍ هذا الحديث قصَّة فيها: لهم الأكثرون أموالاً إل 
قالع شكد وهكةاء وقذ ادر ليحار هله القلعةتاشرحها ف كناب الأنادبوالدور 
(198) بهذا الإسناد ول يَذَكّر هناك القَدْرَ الذي ذَّكَره هنا. 

قوله: «رواه بكرا يعني: ابن عبد الله بن الأسَّحَ» ومراد البخاري بذلك موافقة هذه 
الرواية لحديث أب ذرٌ في ذكر البقر؛ لأنَّ الحديئَينِ مُستّويان في جميع ما ورّدا فيهء وقد 
أخرجه مسلم موصولاً )١7/4417(‏ من طريق بُكيرِ بهذا الإسناد مطوّلاً. 


.717//14 أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

)١(‏ وهذا يردٌّه ما جاء عند مسلم (440))» وأحمد (71151)» والترمذي (/111) وغيرهم؛ فقد وقع في 
روايتهم: أن أبا ذر قال: انتهيت إلى النبيّ بَكْهٌ وهو جالس في ظل الكعبة؛ فقال: «هم الأخسرون ورب 
الكعبة...»» وفي هذا دليل على أن قوله: «انتهيت» إنم| هو من مَقُول أبي ذر وليس من مقول المعرور» وأن 
الضمير في «إليه» يعود على النبي كَكِِه وهو الحالف لا أبو ذر. 


كلف 


م باب 44 /ح ١455-1451‏ فتح الباري بشرح البخاري 





5- باب الزكاة على الأقارب 

وقال النبيٌ يِِ: «له أخران: أَجْرٌ القرابةِ والصَّدَقةِ). 

-0١‏ حدَّئنا عبد الله بنُ يوسفت» أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحةَ 
أنه سمعَ أنس بنّ مالك #ه يقول: كان أبو طَلْحةً أكثر الأنصار بالمدينةٍ مالا من نَخْلِء وكان 
حب أمواله إليه برَحاء؛ وكانت مُستَقبلةَ المسجد» دكا رسول ا دورب من 
ماء فيها طيّبٍ قال أنسٌ: فلم أت هذه اآية: : 9 أن تتَالوأ لبر حَىّ تنِفِقُوا ًا يبور 4 
[آل عمران:47] قامَ أبو طَلْحَةَ إلى رسول الله بك فقال: يا رسول الله. إِنَّ الله تَبارَكَ وتعالى 
يقول: أن تنَالوأ لير حَىَّ تفقوا مِمَا يبو 4 وإِنَّ أحبٌ أموالي إل بَرَحَاءٌ ونا صدقةٌ لله 
الكو قاو 1زم اط دابا عطقي ربو الاصيفة را ا قال: فقال رسولٌ الله له 
«بَخ» ذلك مال رابحٌ» ذلك مال رابحٌ» وقد سمعتُ ما قلتَّ» وإ أرَى أن تَجْمَلها في الأقربينَ» 
فقال أبو طَلْحة: أفعَلٌ يا رسول الله. فقّسَمَها أبو طَلْحة في أقاربه وبني عَمّه. 

ابَعَه رَوْح. وقال يحبى بن يحبى وإسماعيلٌ» عن مالك: «رايحٌ». 
[أطرافه في: 7714ل 7 هلال همهلا 71/19 54401 0مهغ 11ده] 

- حدّئنا ابن أبي مريم» أخبرنا حمّدُ بن جعفر, قال: أخبرني زيدٌ» عن عياض بن 
عبد الله عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ #: خَرَجَ رسول الله يك في أضحَى أو فِطْرِ إلى المصَل» نّ 
انصَرَفَ فوَعَظ الناس وأمرّهم بالصَّدَّقةٍ فقال: «أيّها الناسٌ تَصِدَّقُوا» فمرّ على النّساءء فقال: «يا 
2 ل ا ويم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تُكيزنَ 
اللّمْنٌ ود ل ل ل 
إحداكنّ يا مَعضَرَ م النساء». ْ 

ثم ان نصَرَفَ» فلمًا صار إلى مَنزلِهِ جاءت زينبٌ امرأةٌ ابن مسعود تَسَْذِنُ عليه» فقيل: يا 
رسول الله هذه زينبٌ» فقال: «أي الرَّيانبِ؟' فقيلَ: امرأةٌ ابن مسعود. قال: «نَعَم؛ اذَنُوا لها» 
أن هاء قالت: يا نبي الله» إِنّكَ أمَرْتَ اليومَ بالصَّدَقت وكان عندي حل لي فأرَدْتُ أن أنصَدَّقَ 


كتاب الزركاة بببرع1 1459-1 سمل١‏ 





1 2”01011111ظص فقا اليك كل «صَدَقٌ ابن 
مسعونٍ زوجَكِ ووَلَدّكِ أحَقُ من تَصِدَّقْتِ به عليهم». 

قوله: «باب الزكاة على الأقارب» قال الرّين بن المنيّر: وَجَْهُ استدلاله لذلك بأحاديث 
الباب: أنَّ صدقة التطوّع على الأقارب لما م يَنقُص أجرّها بوُقوعِها مَوقِعَ الصّدّقة والصّلة 
معاء كانت صدقةٌ الواجب كذلكء لكن لا يّلرّمُ من جواز صدقة التطوع على م من يَلرْمٌ المرء 
نفقته أن تكون الصَّدّقة الواجبة كذلك. 

وقد اعتَرّضَّه الإسماعيٌِ بأنَّ الذي في الأحاديث التي ذكرها مُطلّق الصَّدَّقَة لا الصَّدَقة 
الواجبةٌ» فلا يَيِمُ استدلالّه إلا إن أراد الاستدلال على أنَّ الأقاربَ في الزكاة أحَنٌّ مباء إذ 
رأى النبيٌ يلِِ صَرْفَ الصَّدّقة ة امتَطرّع بها إلى الأقارب أفضل» فذلك حينئذٍ له وَجهٌ. 

قال ابن رُشّيد: قد يؤل ما اختارّه المصّفٌ من حديث أبي طلحة فيا فَهِمّه من الآية» 577/7 
وذلك أنَّ التّفقة في قوله: #إحَقٌّ تَفِقُوا 4 أعجٌ من أن يكون واجباً أو مَندُوبا فعَوِلَ بها أبو 
مألحة في ره من أفراده» فيجورٌ أن يُحْمَلَ بها في بقيّة مُفْرّداتهه ولا يُعارِضُها قوله تعالى: 
© إِنَمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْمْقَرَآءِ © الآية اترية 3 لأءها تَدُلُ على حَضر الصَّدّقة الواجبة في 
المذكورين. وأما صَيِيعٌ أبي ي طلحة فيدلٌ على تقديم ذوي القُربى إذا انَصَفُوا بصفةٍ من 
صفات أهل الصَّدّقة على غيرهم؛ وسيأتي ذكرٌ مَن يُستَئنى من الأقارب في الصّدّقة الواجبة 

قوله: «وقال النبي كَ: له أجُران: جر القرابة وأَجْرٌ الصَّدّقة؛ هذا طرف من حديث فيه 
قصّة لامرأة ابن مسعود وسيأتي موصولاً بعدّ ثلاثة أبواب (1413). 

ثم ذكر المصنّف في الباب حديئّين: جلي انين فى تسدف أن طلحة بأرضه» وحديث 
أبي سعيدٍ في قصّة امرأة ابن مسعودٍ وغير ذلك. 


فأمًا حديثٌ أنس فسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في كتاب الوقف (77017). 


١*6‏ باب 4: /رح ١155-١45١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله فيه: «بَيْرّحاء» بفتح الموخّدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهمّلة والمدّ» وجاء 
في ضبطه أوجةٌ كثيرة جمعها ابن الأثير في «النهاية» فقال: يروّى بفتح الباء وبكسرهاء 
ا ا «برِيحا) 
0 أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية» وف «س سن أبي داود» :)2١189(‏ «باريجحا» 
مثله لكن بزيادة ألف. وقال الباجيٌ: أفصَّحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء 
مقصورء وكذا جَرّمَ به الصَّعَانِء وقال: إِنَّهِ فَِعْلَ من البّراح» قال: ومن ذَكَره بكر 
الموحّدة وظَنّ أنََّا بئرٌ من آبار المدينة فقد صَكَّف. 

قوله: «تابَعه رَوْحٌ» يعني: عن مالكِ في قوله: «رابح» بالموحًّدة» وسيأتي من طريقه 
موصولاً في البيوع”". 

قوله: «وقال يحبى بن يحبى وإسماعيل؛ عن مالك: رايح» يعني: بالتّحتانية» أمّا رواية 
يحبى فستأتي موصولة في الوكالة (7716) وعزاها مُغَلْطاي لتخريج الدارقطني فأبعَدَ 
وأمّا روايةٌ إسماعيل: وهو ابن أبي أُوّيسء فوّصّلها المصيّف في التفسير (4004)» وقد وَهَمَ 
صاحب «لمطالع» فقا برواية فين رين معو تال ده كانه اشتَبّة عليه الأندلميٌ 
بالتسابُوري, فالذي عَناه هو الأندلسي» والذي عَناه البخاريٌ النمسابوري» قال الدَّان في 
«أطرافه»: رواه يحيى بن يحيى الأندلسي بالموحّدة وتابَعه جماعة» ورواه يحيى بن يحبى 
السابوري بامثنّاة وتابَعه إساعيل وابن وَهْبِء ورواه القعتّبي بالشك. انتهى» ورواية 
المَعنّي وصلها البخاري في الأشربة (2111) بالشكٌ كا قال. 

والرواية الأول واضحة من الرّبح» أي: ذو ربح» وقيل: هو فاعل بمعنى مفعول. أي: 
هو مال مربوحٌ فيه وأمّا الثائية فمعناها: رائصٌ عليه أجرّهء قال ابن بَطّال: والمعنى: أنَّ 
مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال» وقيل: معناه: يَروحٌ بالأجر ويّغدو به» واكتفى 
بالرّواح عن العُدو. وادّعى الإسم|عيلي أن مَن رواها بالتحتانية فقد صَحَّفَ, والله أعلم. 


.)57( )44/( أخرجها مسلم برقم‎ )١( 
.)١7 517 8( وانظر (مسند أحمد»‎ :)772١/( انظر ما سيأتي‎ )5( 


كتاب الزكاة ش باب 45-46 /ح 1454-1459 مم١‏ 





وأما حديث أبي سعيد فقد تقدّم الكلام على صَدره مُستوقٌ في كتاب الحيض (4 ٠‏ "07)» وبقيّة 
ما فيه من قصّة امرأة ابن مسعود يأتي الكلام عليه بعد بابِينٍ مُستوقٌ )١1577(‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيه: «فقيل: يا رسول الله. هذه زينب» القائل: هو بلال كما سيأتي .)١577(‏ 

وقوله: «اتدّنُوا ها فأذِنَ لها فقالت: يا رسول الله...» إلى آخره. لم يدن أبو سعيد من سمع 
ذلك» فإن يكن حاضراً عند النبي كَل حال المرابجّعة المذكورة فهو من مسنده؛ وإلّا 
فيُحتمَلُ أن يكون حَملّه عن زينبت صاحبةٍ القصّةء والله أعلم. 

48- باب ليس على المسلم في كر صدقةٌ 

-١ 7‏ حدَّئنا آدم حدّثنا شُعْبةٌ حدّئنا عبدٌ الله بن دينار. قال: سمعتُ سليمانَ بنَ يَسارِ 
عن عِراك بن مالكِ» عن أبي هريرةً #. قال: قال النبيٌ كله: «ليس على المسلم في فرسه 
وغُلامه صَدقَةٌ). 1 


[طرفه في: ]١575‏ 


5- باب ليس على المسلم في عبده صدقةٌ 

5- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا بحبى بن سعيد» عن نَم بن عراكِ قال: حدّثني أَبيء عن 
أبي هريرةً رضي الله عنه. عن اللَبِيّ يكللة. 

حدّئنا سُلَيانٌ بن حَرْبء حدَّثنا وُهِيبٌ بن خالد» حدّثنا خُنَيمُ بن عِراكِ بنٍ مالك عن 
أبيه» عن أبي هريرةً » عن النبيّ يل قال: «ليس على المسلم صَدقةٌ في عبده ولا في فَرسسه). 

قوله: «باب ليس على المسلم في فٌرسِه صَدقةٌ» وقال في الذي يليه: ليس على المسلم في +//م 
عل الست أي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعاً من طريقين» لكن في 
الأول بلفظ: «غلامه) ندل :عد 

قال ابن رسّيد: أراد بذلك الجنسٌ في المَرَسٍ والعبدٍ لا المَردَ الواحدّ» إذ لا خلافٌ في 
ذلك في العبدٍ المتصرّفٍ والمَرّسِ المُعَدَّ للرّكُوب» ولا خلاف أيضاً أئّا لا 
الرّقابء وإنَّا قال بعض الكُوفيين: يو حَذَ منها بالقيمة. 


2 


روي 
تؤخذ من 


١5‏ باب ا / ح 1١456‏ فتح الباري بشرح البخاري 





لعل البخاريّ أشارٌ إلى حديث عل مرفوعاً: «قد عقوت عن الخيلٍ والرّقيق فهانُوا 
صدقة الرّقَةِ) الحديث. أخرجه أبو داود )١51/5(‏ وغيره'”' وإسناده 5 والخلاف في 
ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكراناً وإناثاً نظراً إلى النّسْلء فإذا انقَرَدَت فعَنهُ 
روايتان» ثم عنده أنَّالمالكَ يتخيّرُ بين أن يحرج عن كلّ قَرَسٍ ديناراء أو يُقوّمَ ويحرجَ رُبعَ 
العُشرء واستَدَلٌ عليه بهذا الحديث. وأُجِيب ببحَمل الي فيه على الوب لا على القيمة. 

واتكدل يهان قال رامل السامر يك كوي كاز قي يلاها وار كنا للكجان.» 
وأَجيبُوا بأنَّ زكاءً النّجارة ثابتةٌ بالإجماع كما تَقَلّه ابن المنذر وغيكه فيُخَصٌ به عُمُوم هذا 
الحديث. والله أعلم. 

- باب الصدقة على اليتامى 

-١ 6‏ حدَّئنا معاذً بن نَضَالَ حدّئنا هشامٌ عن يحبى» عن هلال بن أبي مَيْمونة حدّئنا 
عطاءٌ بن يَسارِء أنّه سمعَ أبا سعيدٍ الحُذْريَ # يُحدْتُ: أنَّ النبيّ يكل جَلّسَ ذاتَ يوم على 
انبر وجَلّسْنا حَوْلّه فقال: قن ما اغعات عليكم وذ بقلي :ما منتع غليكة من شرو اليا 
وزِيتتها» فقال رجلٌّ: يا رسول الله. أويأني الخيرُ بالشَّرٌ؟ فسَكتَ النبيٌ بك فقيل له: ما سَّأنُكَ 
تكلم النبيّ بك ولا يُكلّمُكَ؟ فرئينا أنه يُرَلُ عليه» قال: فمَسَحَ عنه الرُحَضاءً فقال: «أينَ 
السائل؟ وكأنّه يده فقال: إن لا يأتي الخبرُ بالشَّرٌ وإنَّ مما يبت الرّبِيعٌ يَْثلُ أو يِه إلا 
آكلة الحضِرء أكَلّت حنّى إذا امتَدّت خاصرّتاها استفْبآت عَينَ السَّمِسِء فتَلَطَتْء وبالتْ 
ورَتَعَتْ» وإِنَّ هذا المالّ حَضِرةٌ حُلُوة فنِعُمَ صاحبٌ المسلم ما أعطَّى منه الِمسكينَ واليييمَ وابنَ 
السِّيلٍ - أو كبا قال النينٌ يله - وإنّه من أده بغير حَقَّهِ كالّذي يأكل ولا يَشْبَمُ ود نُ 
شَهِيداً عليه يوم القيامة). 

قوله: «باب الصَّدَّقةٍ على اليتامى» قال الرّين بن المنيّر: عَبَّرَ بالصَّدّقة دون الزكاة لتَرَدّد 
الخبر بين صدقة الفَرْضٍ والتطوع؛ لكونٍ ذكر اليّتيم جاء وشا بين المسكين وابن السبيلٍ 
وهمامن مصارف الزكاة. ْ 


)١(‏ وأخرجه أحمد في لمسنده» برقم »)2١1(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
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وقال ابن رفي ليا قال: «باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» عَلِمَ أنه يريلٌ /1 م 
الواجبة إذ لا خلافٌ في التطوّع» فلم قال: «الصَّدَقة على اليتامى» أحالٌ على معهود.. 

قوله: ١حدّئنا‏ هشام» هو الدَّستوائي «عن يحبى» هو ابن أبي كثير» وسيأتي الكلام على 
المتن مُستوق في الرّقاق (1471). 

وقوله في هذه الطّريق: «إنَّ مما أخاف» في رواية الحَمُوِيَ: «إن مما أخاف». 

وقوله: «فرئينا'" أنه يُنرَلُ عليه» في رواية الكتوهي: «فأرينا» بتقديم ا همزة. 

وقوله: «إلَا آكلّة الكَضِر» في رواية الكشويهنن: «الختضراء» بزيادة ألف. 

وقوله: «أو كما قال النبينٌ يكل شك من يحبى. وسيأتي في الجهاد (7847) من طريق 
فكَيح عن هلال بلفظ: اتجملدا ينيل ال .رائتاين والساكه وان اليل 

8 - باب الزكاة على الرّوج والأيتام في الجر 

قاله أبو سعيدٍ عن النبيّ يَكِِ. 

5- حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أي حدّئنا الأعمَشُ, قال: حدّئني شَّقِيقٌ» عن 
عَمِرِو بن الحارث. عن زينبٌ امرأةٍ عبدٍ الله رضي الله عنهما. 

قال: فذّكَرْئُه لإبراهيم» فحدّثني إبراهيم» عن أبي عبيدة» عن عَمِرِو بن الحارث» عن زينبٌ 
امرأةٍ عبد الله» بوئلِه سواءً» قالت: كنثُ في المسجدٍ فرأيتٌ النبيّ يكل فقال: ١نَصِدَّكُنَ‏ ولو من 
حَلِيّكنً). وكات رينت زغل عيو نابا ي هاه فقالت لعبزا اله. سَلْ رسول الله 
كلذ أبخزي عَنّي أن أَنِقّ عليكَ وعلى أيتام في حَجْري من الصّدَقةٍ؟ فقال: سَلِ أنتِ رسولٌ الله 
يك فانطلقْتٌ إلى النبيّ يك فوَجَدْتٌ امرأةٌ من الأنصار على الباب حاجَتها مل حاجني, فمرٌ 
علينا بلالٌ فقلنا: سَلِ النيّ يك: أبخِزي ني أن أن على زوجي وأيتام لي في حَجُري؟ وقلنا: 


)١(‏ في (س): فرأيناء وهي رواية الأكثرين من رواة «الصحيح». والمثبت من الأصلين الخطيّين» وهو الظاهر 
من شرح الحافظء وهي رواية أبي ذر ا حروي عن الحمّوي والمستمل. ' 


درون 
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لا تحر بناء فدخل فسأله فقال: «مَن هها؟) قال: زينبٌ. قال: «أيّ الزّيانب؟» قال: امرأةٌ 

عبد الله. قال: ١نَعَمْ‏ ولا أخران: أَجْرٌ القرابة وأَجْرٌ الصَّدَقَة). 
و 

07 دنا عون بن أرشيةء عزنا عند من عننار: نين أيه صن زوب بنره 1 
سَلَّمَةَ قالت: قلتُ: با رسول اله أ أي أن أَنِقَ على بتني أبي ي سَلَمة؟ إِنّْها هم بَنِيّ َّ. فقال: 
«أنفِقي عليهم؛ » فَلّكِ أجْرٌ ما أَنمَفتِ نفقتٍ عليهم». 
[طرفه في: 051759] 

قوله: «باب الزكاةٍ على الرَّوْج والأيتام في الجخر. قاله أبو سعيد عن النبي َكل ري يشير إلى 
حديثه السابق موصولاً في "باب الزكاة على الأقارب» )١577(‏ وسنذكر ما فيه في هذا الحديث. 

59 وه 08 4 5 # و 2 سر 

قال ابن رُشَّيْد: أعاد الأيتام في هذه الترجمة لعُموم الأولى وخصوص الثانية» وتَحْمّل 
الحديئَينٍ في وجه الاستدلال بها على العُموم؛ لأنَّ الإعطاءَ أعج من كوه واجباً أو مندوباً. 

قوله: «عن عَمْرو بن الحارث» هو ابن أبي ضرار ‏ بكسر المعجّمة ‏ الخُرَاعيء ثم 
المُصطلقي أخو جُوَيريّة بنت الحارث زوج النبي يِه له صحبة» وروى هنا عن صحابيّة 
في الإسناد تابعيٌ عن تابعيّ: الأعمش عن شّقيق» وصحابيٌ عن صحابي: عَمْروٌ عن 
زقت وك كف بشاودة تيقال توف عبد اللدرن سفارية عرق كات التتقية وينفالا 
أيضاً: رائطة» وقع ذلك في «صحيح ابن حِبَّان» (/475) في نحو هذه القصّةء ويقال: هما 
ثنتان عند الأكثر. وممّن جَرّمَ به ابن سعل» وقال الكلاباذي: زَافْطة اه المفزوفة يقي 
وبهذا جَرَّمَ الطّحاوي (15/7) فقال: رائطة هي زينبء لا يُعَلّمُ/ أن لعبد الله امرأةً في زَمَنِ 
رسول الله كَلِيِدِ غيرها. 

ووقع عند التَّرمِذي (1120) عن هناد عن أبي معاوية عن الأعمّش عن أبي وائل عن 
عَمْرو بن الحارث بن المُصْطَلق عن ابن أخى زينب امرأة عبد الله» عن امرأة عبد الله 
فزاد في الإسناد رجلاء والموصوف بِكونِه ابن أخي زينب: هو عَمُرو بن الحارث نفسّه 
وكأن أباوكان لحاووي لأثياء لأا نعف وهو تواعى: 
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ووقع عند التَرمِذي أيضاً (15) من طريق شُعْبَةَ عن الأعمّش عن أبي وائل عن 
عبد الله بن عَمْرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينبء فجَعلّه عبد الله بنَ 
لتروواكا حر لياو اناف بر استرو اي اد راف ا ردقيو بن 
ما في هذا الحديته ول النعل ذلك في الأروذية بل وقفث عل ذه : لخ بحن ينها 
الاعتروية الخارف: 

وقد حكى ابن القَطَّانَ الخلاف فيه على أبي معاوية وشُعْبة» وخالّف التَرْمِذي في 
ترجبيح رواية شُعْبة في قوله: عن عَمُرو بن الحارث عن ابن أخي زينب» لانفراد أبي 
معاوية بذلك. قال ابن القَطّان: لا يَشُتُه الانفراد لأنّه حافظ» وقد واقَقّه حفص بن غِياثِ 
في رواية عنه» وقد زاد في الإسناد رجلاًء لكن يَلزَمْ من ذلك أن يُتَوقّف في صكّة الإسناد؛ 
لأنّ ابن أخي زينب حيتئذٍ لا يُعَرَفُ حاله. وقد حكى التَرّمِذِي في «العلّل المفرّدات' أنه 
سألّ البخاريّ عنه فِحَكّمَ على رواية أبي معاوية بالوَهُمء وأنَّ الصواب روايةٌ الجماعة عن 
الأعمّش عن شَّقيق عن عَمْرو بن الحارث ابن أخي زينب. 

قلت: ووافقه منصورٌ عن شَّقيق أخرجه أحمد”"» فإن كان محفوظاً فلعلٌ أبا وائل حمله 
عن الأب والابن» وإِلّا فالمحفوظ عن عَمْرو بن الحارث» وقد أخرجه النّسائي (7581) 
من طريق شُعْبةَ على الصوابء فقال: عَمْرو بن الحارث. 

قوله: «قال: فَدَكَرْهِ لإبراهيم» القائل هو الأ عمّش» وإبراهيم: هو ابخ يزيد التحَعن» 
والوعيلة هو ابن عبد الله بن مسعود. ففي هذه الطرك قلكنة عن التابعين: ورجال 
الطَرِيفَنِ كلهم كوفيون. 

قوله: «كنت في المسجدٍ فرأيت...» إلى آخره» في هذا زيادةٌ على ما في حديث أبي سعيد المتقدّم 
(1577)» وبيان السبب في سؤالها ذلك. ولم أقف على تسمية الأيتام الذينَ كانوا في حَجْرها. 


)١(‏ هكذا قال الحافظ» وفي نسخ «المسند) (208) التي بين أيدينا: منصور عن عمرو بن الحارث» بإسقاط 
شقيق» والله أعلم. 


١5٠‏ باب 5448 تعن م53١1‏ تح الباري بشن البخاري 





قوله: «فوّجَدذت عانعن لطا و وزاية الطّيالسي )١17١(‏ المذكورة”": «فإذا امرأة 
من الأنصار يقال لما: زينب»» وكذا أخرجه النّسائي (ك4107) من طريق أبي معاوية عن 
الأعمّشء وزاد من وجوه آخرّ (ك4159) عن عَلقَمَةَ عن عبد الله قال: انطلقَتْ امرأةٌ 
عبد الله يعني: ابن مسعود ‏ وامرأة أبي مسعود, يعني: عقبة بن عَمْرو الأنصاري. 

قلت: ل يَذكُر ابنُ سعدٍ لأبي مسعود ‏ امرأةً أنصارية: سوى هُرّيلة بنت ثابت بن 
تَعْلبة المََرّجية فلعلّ ها اسمّينء أو وَهَمَّ من سّاها زينب انتقالاً من اسم امرأة عبد الله 
إلى اسوها. 

قوله: «وأينام لي في حَجُري' في رواية النّسائي المذكورة (ك4107): على أزواجنا وأيتام 
في حُجورناء وفي رواية الطّيالسي (170) المذكورة: هم بنو أخيها وبنو أختهاء وللنّسائي 
من طريق عَلقّمة (ك4104): لإحداهما قَضْلٌ مال وفي حَجْرها بنو أخ لها أيتام؛ وللأخرى 
قَضْلُ مال وزوجٌ خفيفُ ذاتٍ اليدٍ. وهذا القول كنايةٌ عن الفقر. 

قوله: «وها أجُران: أجْر القرابة وأجر الصَّدّقة؛ أي: أَجْر صِلَّة الرَّحِم وأَجْر منقّعة 
الصَّدَّقةَء وهذا اجات 0 هذه بالدوان ولا شافهّها بالجواب» وحديث أبي سعيد 
الايق ناية 0151 يدل عل انا عانيكه وشائيها لقذفا فه: ليا نر نبيّ الله نك أَمَرتَ» 
وقوله فيه: لان رلك لبن لكشتو سوسوي الال 
تحمَلُ هذه المراجّعة على المّجاز وإنَّا كانت على لسان بلالء والله أعلم. 

واسيّدِلٌ بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعي 
والقُوري وصاحبّي أبي. حنيفة وإحدى الزوايين عن مالك وعن. أده كذا اطلقٌ 
بعضهمء ورواية المَنْع عنه مُقيّدة بالوارث» وعبارة الجورّقي: ولا لمن تَلرَمُه مؤنته 

#/." فكرَحه ابن قَدَامَةَ بها فَيّدنُه» قال: 000 الجواز مُطلقا/ إل للأبوِينٍ والولد» وحمَلوا 

الصَّدَّقَةَ في الحديث على الواجبة لقوها: «أيجْزي عني»» وبه جَرَّمَ المازريٌ» وتعقّبه عياض 


)١(‏ كذا قال ولم يذكر الحافظ رواية الطيالمي سابقاًء لكنه سيذكرها لاحقاً. 
كر رواية الطيالسي ساب يذكر 
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أن قوله: «ولو من حُلِيكُنَ» وكون صَدَّقتها كانت من صناعتها يَدُلَان على التطوّع؛ وبه 
جَرَمَ النّوَوي وتأولوا قوله: «أيخْزي عني) أي: في الوقاية من الثازء كأئها حافت أن 
صَدَقتها على زوجها لا تُحَصَّلٌ لها اللقصود. وما أشارٌ إليه من الصّناعة احتّحٌ به الّحاوي 
لقول أبي حنيفة» فأخرج (77/7) من طريق رائطة امرأة ابن مسعود: أنَّا كانت امرأةً 
صَنعاء اليدين”"» فكانت تين عليه وعلى وليه. قال: فهذا يدل على أثها صدفةٌ تطوّع» 
وأمًا المُلي» فإنّ) يتح به على مّن لا يُوجِبُ فيه الزكاة» وأما من يُوحِبُ فلا. 

وقد روى التّوري» عن حمّاد عن إبراهيم» عن عَلقَمَةَ قال: قال ابن مسعود لامرأيّه في 
حليها: «إذا بَلّعَ منتي درهم. ففيه الزكاة»”": فكيف متخ على الطّحاوي با لا يقول به 
لكن تمسّك الطّحاوي بقوها في حديث أبي سعيد السابق :)١477(‏ «وكان عندي حلي لي 
فأرّدت أن أتصّدَّقٌ به» لأنَّ المنّ ولو قيل بوجوب الزكاة فيهء إلا أئَّا لا تب في جميعه» 
نوري لانو امار ع وق تدقف ديفي قار الات 
الذي وجب عليها إخراجه. 

واحتّجوا أيضاً أن ظاهرٌ قوله في حديث أب سعيد المذكور: اروك ورك لعن 
من كين به علي كال هلل مادعنا رد لأن الولة لذ تضرن من الركاة 
الواجبة بالإجماع كا نقله ابن المنذر وغيده» وفي هذا الاحتجاج نظر؛ لأنَّ الذي يمتنعٌ 
إعطاؤٌه من الصَّدَقة الواجبة مَن يَلرّعُ المعطي تَمَقنّه والأمّ لا يَلرَمُها تمه ولدها مع 
وجود أبيه. 

وقال ابن التَّيمي: قوله: «ووَلَدُكِ» عَدْمُولٌ على أنَّ الإضافةً للثّربية لا للولادة» فكأنّه 
ولده من غيرها. 
)١(‏ كذا وقع في رواية الطحاوي في "شرح المعاني»» وليس بمسموع عن العربء وإنما يقال: امرأة صَنَاعٌ اليد؛ 


أي: حاذقة ماهرة بعمل اليدين» وجاءت على الحادة عند أحمد في (مسنده) .)١15085(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) .)11١67(‏ 
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وقال ابن المنيّر.: ابل مَن مََعَها من إعطائها زكاتها لزوجها بها تَعودُ إليها في التّفقة» 
فكأئَهَا ما خرجت عنهاء وجوابه: أنَّ احتمالّ رُجوع الصّدّقة إليها واقعٌ في التطوع أيضاً 
ويؤيّدُ المذهب الأوّل أنَّ تَرْكَ الاستِفْصال يُتَزّلْ منزلة العُموم» فلمًا ذُكِرت الصَّدَقَةٌ وم 
يُستفصلها عن تطوّع ولا واجب, فكأئّه قال: تُجزِئُ عنك فَرْضاً كان أو تطوعاً. 

وأمّا ولدّها فليس في الحديث تصريح بأئََّا ُعطي ولدّها من زكاتهاء بل معناه: أئّها إذا 
أعطّت زوجّها فأنمَقَه على ولدها كانوا أَحَنَّ من الأجانب. فالإجزاء يقعٌ بالإعطاء للرّوجء 
والوصولٌ إلى الولدٍ بعد بُنُوع الزكاة علّها. 

والذي يظهرٌ لي أئَّما قٌضيتان: إحداهما في سؤاها عن تَصدّقِها بِحُليها على زوجها 
ووَلَّدِهء والأخرى في سؤاها عن التّفقةء والله أعلم. 

وق شيف المتاهل الصدفة قة على الأقارب» وهو محمولٌ في الواجبة على من لا يَلرَُّ 
الح صمو راسك رطسا كن لأنّ أخدّهم ها يُصَيدَهم أغنياءَ فتسقطٌ 
بذلك تَمَقتُّهُم عن المُعْطيء أو لأئّم أغنياءٌ بإنفاقه عليهم, والزكاة لا تُصرّفٌ لعَني. وعن 
الحسن وطاووس: لا يُعطي قرابته من الزكاة شيئاء وهو روايةٌ عن مالك. 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ الرجلّ لا يُعطي زوجَته من الزكاة» لأنَّتَقَّتّها واجبةٌ 
عليه فتَستّغني مها عن الزكاة» وأمّا إعطاؤها للزّوجٍ فاختُلف فيه كا سَبَّق 

وفيه الحث على صلة الرّحِمِ؛ وجواز تَبرّع المرأة بها بغير إن زوجها. وفيه عِظَةٌ 
النّساء؛ وترغيب ول الأمر في أفعال الخير للرجال والنّساءء والتحدِّتُ مع النّساء الأجانب 
عند أَمْنِ الفتنة» والتّخويف من المؤاحذة بالذّنوب وما يُتَوقّمْ بسبيها من العذاب. 

وفيه فنا العلم مع وجود من هو أعلمٌ منهء وطلبُ الثَرّّي في تحمل العلم. 

قال القَرطّبي: ليس إخبار بلال باسم المرأتِينٍ بعدَ أن استكتّمتاه بإذاعة بير ولا كُسْفٍ 
أمانة» لوجهين 


كتاب الزكاة باب 4غ مع ١‏ 


أحدهما: أئَّهما لم تُلزِماه بذلك؛ وإنَّا عَلِمَ أتهها رأتا أن لا صرورة تحوِحُ إلى كتمانهم|”. 

ناقي اله عن يذلات ران لسؤال النبي كَل لكُون/ إجابته أوجَبَ من التمشّك بها "01/٠‏ 
أمَرّتاه به من الكتمان» وهذا كلّه بناءً على أنه الئَرّمَ لهم بذلك. ويحتملٌ أن تكونا سآلتاهء ولا 
يب إسعافٌ كل سائل. 

قوله: «حدَّئنا عبدّة) هو ابن سلييان» وهشام: هو ابن عروة. وفي الإسناد تابعيّ عن 
تابعيٌ: هشام عن أبيه» وصحابيّة عن صحابيّة: زينب عن أُمّها. 

قوله: «على بني أب سَلَّمةَ؛ أي: ابن عبد الأسَدء وكان زوج م سَلَمَةَ قبل النبي كلل 
فتَرّوّجَها النبي كَكِةِ وما من أبي سَلَمَةَ عمرٌ ومحمد وزينب ودرّة» وليس في حديث أ هلم 
تصريمٌ بأنَّ الذي كانت تُنفِقّه عليهم من الزكاة» فكان القَدْرٌ المشتّرّك من الحديث حصولٌ 
الإنفاق على الأيتام» والله أعلم. 

قوله: «فْلّكِ أَجْرٌ ما أنَقَفْتِ عليهم» رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون «ما» موصولة» 
وجَورٌ أبو جعفر الِرناطي نزيلٌ حَلّبَ تنوينَ «أجر» على أن تكون اما" ظرفية» ذكر ذلك 
لنا عنه الشّيخ يُرهان الدّين المحدّث بحَلّب. 

4- باب قول الله تعالى: وف الرَِابٍ وَالْهَدرِمِينَوَفِ سبي ل ألو 4 

ويُذكَرٌ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهها: يُعيقُ من زكاة ماله ويُمْطي في الحج. 

وقال الحسنٌ: إن اشترَى أباه من الزكاةٍ جار ويمْطي في المجاهرِينَ» والّذي لم يحْجٌ : 
تلا: ‏ إِنّما ألصَدَقَتٌ لِلْمْمَراءِ > الآبة [التوبة:0٠‏ ]» في أمّها أعطّيتَ جَرَّتْ. 

وقال النبيّ يكِ: «إنّ خالداً احتَبس أدراعّه في سبيل الله». 

ويذَكرٌ عن أبي لاس : عفنا النبي بك على إبلٍ الصَّدّقةٍ للحَج. 


ع 


)١(‏ كذا وقع في الأصول: إلى كتمانهماء وهو خطأء والصواب ما في «المفهم» للقرطبي: «تحوج إلى ذلك»» 
والإشارة بذلك إلى الإخبار لا الكتمان. 


تذندرونا 


١‏ باب 4: /رح ١458‏ فتح الباري بشرح البخاري 





4- حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ» حدّثنا أ بو الزناد عن الأعرّج» عن أي هريرة 
طله قال: أمرَ رسول الله و بِصَدَكٍَ فقيلٌ: فخ ابن ويل وخالة : بن الوليد» وعبّاس بن 
عبد المطّلبِ» فقال لني كل: «ما > َِْمُ ابن جحي إلا أن كان فقيراً فأغناة الله ورسوله. وأما 
خالد فإنّكم تَظْلِجُونٌ خالداً قد احتّبس أدراعه وأعتدّه في سبيلٍ الله» وأمًا العبّاس بن عبد 
امطلِبٍ» فعَم رسولٍ الله يك فهي عليه صدقةٌ ووثلّها معها». 

تابَعه ابن أبي الرّناد عن أبيه. 

وقال ابن إسحاقٌ عن أب الزّناد: «هي عليه ومثلّها معها». 

وقال ابن جُرَيج: حُدَّنْتْ عن الأعرّج. مثلّه. 

قوله: «باب قول الله تعالى: إوَفي أَلرََاٍ وَالْمَرِمِينَ وَف سبل ألو 14 قال: الزّين بن 
المنيّر: اقتَطّمَ البخاري هذه الآية من التفسير للاحتياج إليها في بيان مصاريف الزكاة. 

قوله: «ويذْكَرَ عن ابن عبّاس: د يُْتِقُ من زكاة ماله ويُعْطي في الحجٌ) وَصَلَّهِ أبو عبيد في 
كتاب «الأموال» (1787) من طريق حسّان بن أبي الأشرّس عن مجاهدٍ عنه: أنَّه كان لا 
يَرى بأساً أن يُعطيّ الرجلٌ من زكاة ماله في الحجّ» وأن د يُعتِقّ منه الرّقبة. أخر جه عن أبي 
معاوية عن الأعمّشٍ عنه» وأخرج (1780) عن أبي بكر بن عيّاش» عن الأعمّشء عن ابن 
أبي تَحِيح؛ عن مجاهد» عن ابن عبَّاس قال: أَعيَقُ من زكاة مالِكٌ. 

وتابَعَ أبا معاوية عَبّدةٌ بن سليمانء رُوّيناه في «فوائد» يحيى بن مَعِين رواية أبي 0 
علّ المروّزي عنه عن عَبّْدةَ عن الأعمّش عن ابن أبي الأشرّس»ء ولفظه: كان مُحْرِحٌ زكاته : 
يقول: جَهُزُوا منها إلى الحج. 

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يَمْرَي الرجل من زكاة ماله الرّقاب فيُعِيَقٌ ويجعل 
في ابن السّبِيلٍ؟ قال: نعم ابن عبّاس يقول ذلكء ولا أعلمٌ شيئاً يَدْفعُه. 

الاح حامر راان قال أحمد: كنت أرى أن يُعْتِقَ من الزكاة» ثمّ 
كَمَفْتٌ عن ذلك لأني لم أرّهِ يَصِحّ خ. قال حَرب: : فاحّجّ عليه بحديث ابن عبّاس» فقال: هو 
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مُضْطَرِبٌ. انتهى» وإِنَّا وصَفّه بالاشطراب للاختلافٍ في إسناده على الأعمّشٍ كما ترى» 
وهذا ل تجزم به البخاري. 
وقد اختَلّفَ السَّلّفَ في تفسير قوله تعالى: 0 أَلرَقَابِ > فقيل: المرادٌ شراء الرّقَبة 


لتُعبَّقَء وهو روايةٌ ابن القاسم عن مالك واختيار أبي عُبيد وأبي تَوْر وقول إسحاقٌ» وإليه 
سال البخاري وابن المنذر» وقال أو عبيلة 000 ابن عَيا من وهو أوْلى 
بالاتباع وأعلمٌ بالتأويل. 


وروى ابن وهب عن مالكِ: أنََّا في المكاتّب» وهو قول الشافعي والليثِ والكوفيين 
وأكثر أهل العلم ورَجّحَه ا 

وفيه قولٌ ثالثٌ: أنَّ سَهُمَ الرّقاب مجِعَلُ نصمّين: نَصِففٌ لكل مُكائب يَدَّعي الإسلام» 
ونصفٌ يشتري بها رقاباً من صل وصامء أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في «الأموال» 
عا اطاتسحين عن الزّْري: أنه َب ذلك لعمر بن عبد العزيز» واحتّج للأولٍ 
بأئََا لو اختّصَّتَ ت بالمكابٍ لدخل في هم الغارمينَ لأنّه غارم؛ وبأنّ شرا الرّقيق لُق 
أؤْلى من إعانة المكاتّب» أنه قد يُانُ ولا يُعوَ» ولأنَ المكا عبدٌ ما بَقيّ عليه درهمٌ 
والزكاةٌ لا د لمرذ البتدرلاة الذراء يري كل وني يخلاف الكةء ولان ولان» 
يَرجِمٌ للسيّده فيأحْدُ المال» والوّلاءٌ بخلاف ذلكء فإنَّ عِتَقّه يَتَتَجّرُ ويصردٌُ ولاؤٌه 
للمسلمين» وهذا الأخير على طريقة مالكِ في ذلك. 

وقال أحمد وإسحاق: يُرَدٌ ولاؤّه في شراء الرّقاب للعتق أيضاً. وعن مالك: الوَّلاءٌ 
للمُعتِق تمسّكاً بالعُموم. وقال عُبيد الله العنبري: يُجعَلٌ في بيت المال. 

وأمًا سبيلٌ الله فالأكثر على أنَّه ينص بالغازيء غَنياً كان أو فقيراً إلا أنَّ أبا حنيفة قال: 
ينص بالغازي المحتاج. وعن أحمد وإسحاقٌ: الحجٌ من سبيل الله. وقد تقدّم أثرٌ ابن عبّاس» 
وقال ابن عمرّ: أمَا إن احج من سبيل اللهء أخرجه أبو عُبيد (191707) بإسنادٍ صحيح عنه. 


.948/7 في «تفسيره»‎ )١( 
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وقال ابن المنذر: إن تَبَتَ حديث أبي لاس - يعني: الآتي في هذا الباب ‏ قلت بذلك. 
وتُعقّب بأنّهِ يحتملٌ أنَّهُم كانوا فقراءً وحْلوا عليها خاصّة ول يَتَمَلُكوها. 

قوله: "وقال الحسن...) إلى آخره» هذا صحيح عنه» أخرج أوله ابن أبي شَيّْبة (/ 1179) 
من طريقه» وهو مَصِيرٌ منه إلى القول بالمسأَلئَينِ معاً: الإعتاق من الزكاة» والصَّرفٍ منها في 
الحجٌ إلا أن تتصيصّه على شراء الأب لم يُوافقَهُ عليه الباقون» لأنّهِيَعيِق عليه ولا يصيدٌ 
ولاوه للمسلمينَ فيستعيدٌ المتقّعة ويوفّرٌ ما كان مُحْرِجُه من خالص ماله لدَفْع عارٍ 
استزقاق أبيه. 

وقوله: «في يها أعطَيتَ جَرّتْ» كذا في الأصل بغير همز» أي: قَضَّتء وفيه مَصيرٌ منه إلى 
أنَّ اللّام في قوله: « لنْمُمَراءِ 4 لبيان المصرفٍ لا للتّمليك» فلو صَرّفَ الزكاةً في صِننِ 
واحدٍ كفي. 

قوله: «وقال النبي يَكِ: إنَّ خالداً...» إلى آخره؛ سيأتي موصولاً في هذا الباب. 

قوله: «ويُذكّر عن أبي لاس" بِسِنٍ مُهمَلةء خزاعيٌ اختُلِفَ في اسمه. فقيل: زياد 
وقيل: عبد الله بن عَنّمة ‏ بِمُهمّلة ونون مفتوحتّين - وقيل غير ذلكء له صحبةٌ وحديثان 
هذا أحدهما. 

وقد وَصَّلَّه أحد (1791) وابن خرّيمة (1/9”و7047) والحاكمٌ /١(‏ 55 5) وغيدهم 
من طريقه» ولفظ أحمد: على إبل من إبل الصّدّقة ضِعافٍ للحَجّء فقلنا: يا رسول الله ما 
ترق أن عمل هذ فقال؟ دنا نيل الله القديت,:ورجاله ثقاته لان ف عنمن اذ 
إمضحاف دان تف ابو امد فى بوه 

قوله: «عن الأعرّج» في رواية النّسائي (5574) من طريق عل بن عيّاش» عن شعيب 
ما حدّئه عبدٌ الرحمن الأعرّجء نما ذَكّر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال: قال عمر... فذكره» 
صَرَّحَ بالتحديث في الإسناد وزاد فيه عمرّء والمحفوظ أنَّه من مسند أبي هريرة» وَإِنَّا جَرَّى 
لعمرٌ فيه ذكرٌ فقط. 


كتاب الزكاة باب 191 / ح ١158‏ /ا ١5‏ 





قوله: «أَمَرَ رسولٌ الله يك بالصّدّقة» في رواية مسلم (181) من طريق وَرْقاءَ عن أي عم 
الزناد: يعت رسول الله ع ماص لص وهو شع بأنها صدقة المَرْضء 
لأنَّ صدقةً التطوع لا يبِعَتُْ انها لجعاةا 

وقال ابن القَصّار المالكي: الألِيَقٌ أئَا صدقة التطوع» لأنّه لا يُظَنّ بؤلاء الصحابة 
ام متعوا:المرض: عقب بأتهم ما متعوه كلهم ججخداً ولا ناد ا لبن جميل فقد قبل: 
إِنَّه كان مُنافقاً ثم تاب بعد ذلك؛ كذا حكاه اليلية وجَرّمَ رم القاضي حسين في «تعليقه) أ 
فيه نزلت: #ومنهم من عَلهَدَ ألَهَ 4 الآية [التوبة:7]. انتهى, والمشهورٌ أئّا نزلت في تغْلبة”"© 
وأمًا خالدٌ» فكان مُتأوٌلاً بإجزاء ما حَبسَّه عن الزكاة» وكذلك العبّاس لاعتقاده ما سيأتي 
التصريخ به وذ عَدرَ نين يل خالدا والمياس ول يَعَذَ اين جخيل: 

قوله: «فقيل: مع ابن جَوِيل» قائل ذلك عمرٌ ىم| سيأتي في حديث ابن عبَّاس في الكلام 
على قصّة العبّاس» ووقع في رواية ابن أبي الرّناد عند أبي عبيد (/189): «فقال بعض من 
اليو اى عبني 

وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث, لكن وقع في «تعليق» القاضي الحسين 
المروّزي الشافعي وبَبِعَه الرّوياني: أنَّ اسمّه عبد الله. ووقع في «شرح» الشّيخ راج الدّين 
ابن المُلقّن: أن ابن يزيز سنّأه ا وم أرَ ذلك في كتاب ابن بزيزة. ووقع في رواية ابن 
جرَيج'": أبو جَهم بن حُدّيفة بدلّ ابن جميل» وهو خطأً لإطباق الجميع على ابن جميل» 
وقول الأكثر أنّه كان أنصاريّاء وأمًا أبو جَهم بن حُدَّيفةَ فهو قُرَسيء فافتَرّقاء وذكر بعض 
لمتأحَرينَ أنَّ أب عُبيد البكري ذكر في "شرح الأمثال» له: أنه أبو جَهُم بن جميل. 

قوله: «والعئّاس» زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عُبيد (1894): أن يُعطُوا الصَّدَقَة 
قال فخطت رمول للفلل فَدَك عو انين: العتامن وشالد. 
)١(‏ سلفت الإشارة إلى حديثه ص ١5‏ من هذا الجزء؛ وأنه حديث ضعيف جداً لا يحتجٌ به. 


(؟) رواية ابن جريج أخرجها عنه عبد الرزاق في (مصنفه» (7877) من حديث أب هريرة. 


م١‏ باب 4: /رح ١154‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ما ب َنِم بكسر القاف. أي: ما ينكر أو يكرّه. 


وقوله: «فأغناه الله ورسوله» إِنَّ) ذَكَر رسولٌ الله ككل تَفْسَه؛ لأنّه كان سَبِباً لدخوله في 





الإسلام» فأصبح نا بعد فَفْره با أفاء الله على رسوله وأباح لأَمتِه من الغنائم» وهذا 
السّياق من باب تأكيد المدح بما يُشيه الذَّم؛ لأنّهِ إذا لم يكن له عُذرٌ إِلّا ما ذَكَر من أنَّ الله 
اغثاة قلا عو لهءتوفية التعريكن كدرل الت وتقريم بود الضدع في ققاكلة الإلعبان: 

قوله: «احتبس» أي: حبّس. 

قوله: «وأعئّدّه» بضم المثنّاة جم عند بفتحتين» ووَقَعَ في رواية مسلم (4817): «أعتادّه» 
وهو جمعه أيضاء قيل: عرنا بيتك ادر يسن الشوايةرالكلوع» وقيل قيل: الخيل خاصّة 
د ل ل ا ران رض 
زُواة البخاري: «وأعبدَه» بالموحّدة جمع عبد حَكَاه عياض. والأوّل هو المشهور. 

قوله: «فهي عليه صدقةٌ ومثلُها معها؛ كذا في رواية شعيبء ولم يقل وَرْقاءً"'» ولا موسى 
ابن عُقبة": «صدقة»» فعلى الرواية الأولى يكون يل ألرّمُه بتضعيفي صَدَقِيِهِ ليكون أرفّع 
لقَذِْه وأنبه لذِكره وأنْى للدّمٌ عنهه فالمعنى: فهي صدقة ثابتةٌ عليه سَيَصّدٌ مسد تيا وقيفت 
إليها مثلّها كَرَما ودَلّت رواية مسلم على أنّهِ ل اليَرّمَ بإخراج ذلك عنه لقوله: «فهي عل 
وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله: (إنَّ ال صيْوٌ الأب» تفضيلا له وتشريفا ومجتمل أن 
يكون تحمل عنه بهاء فيُستفادُ منه أن الزكاةً تََعلّقُ بالدّمّة ىا هو أحدٌ قوق الشافعي. 

وجمع بعضّهم بين رواية: «علً) ورواية: «عليه» أن الأصل رواية: «عللّ» ورواية: 
«عليه» مثلهاء إل أن فيها زيادة هاء السكت. حكاه ابن الجتوزي عن ابن ناصر. 

وقيل: معنى قوله: «علّ» أي: هي عندي فَرْضء لاني استَسلّفتٌ منه صدقة عامين» 
وقد وَرَدَ ذلك صريحاً فيا أخرجه التَرمِذي (11/4) وغيره من حديث علٌِ» وفي إسناده مَقالٌ. 


.)947( عند مسلم‎ )١( 
.)7779( (؟) عند ابن خزيمة‎ 


كتاب الزكاة باب 494 / ح ١.4 ١538‏ 





من/ العبّاس صدقةً ماله سنئّينِ؛ وهذا مُرِسَلء وروى الدارّقطني أيضاً )٠١11(‏ موصولاً 774/7 
بذِكْر طلحة فيه» وإسنادٌ المرسَلٍ أصحٌ وني الدارقطني أيضاً )75١15(‏ من حديث ابن 
عبّاس: أنَّ النبي كبحت عمر ساعياء فأتى العبّاسّ فأغلّظ له. فأخبر النبيٌ كل فقال: «إنَّ 
العبّاس قد أَسلَمَنا زكاة ماله العامء والعامَ المقبلٌ»» وفي إسناده ضعفٌ» وأخرجه أيضاً هو 
(5015) والطبراني”» من حديث أبي رافع نحوّ هذاء وإسناده ضعيف أيضاًء ومن حديث 
ابن مسعود”": أنَّ النبي كلل تَعَجُلَ من العبّاس صَدَقتَه ستتّينء» وفي إسناده محمد بن 
دَكُوانَ وهو ضعيفء ولو بت لكان رافعاً للإشكال ولرّجَحَ به سياق رواية مسلم على 
ينه الزواياتةاوقيهسر؟ لقرل تو قال ]دن قله لعجيل نوردت فى قنع غير الرقك 
الذي بَعَتَ فيه عمرٌ لأَخَذٍ الصّدَّقة» وليس ثبوتٌ هذه القصّة في تعجيل صدقة العبّاس 
ببَعيدِ في النّظَر بمجموع هذه الطَّرق» والله أعلم. 

وقيل: المعنى: استَّسلّف منه قَدْر صَدَّقة عامين. فَأمَرَ أن يُقاصٌّ به من ذلك» واستبعِدَ 
ذلك بأنَّه لو كان وقع لكان كك أعلمَ عمرٌ أنه لا يُطالبٌ العبّاس» وليس ببَعيدٍ. 

ومعنى «عليه) على التأويل الأولء أي: لازمة له» وليس معناه أنه يَقبضهاء أن 
الصَّدَقةَ عليه حرام لكونهِ مَن بني هاشم ومنهم مّن حمل رواية الباب على ظاهرها فقال: 
كان ذلك قبل تحريم الصّدّقة على بني هاشم, ويؤيّدُه رواية موسى بن عقبة عن أب الزناد 
عند ابن رٌيمة (37*19) بلفظ: «فهي له بِدَلّ: عليه. 

وقال البيهقي: اللّامُ هنا بمعنى «على» لتتِّنَ الروايات» وهذا أولى لأنَّ المخرّجَ واحده 
وإليه مال ابن حِبّان. 

وقيل: معناها: فهي له أي: القَدْر الذي كان يُرادُ منه أن يُحْرجَه لأنّي التَرّمت عنه 
بإخراجه؛ وقيل: إِنّهِ َخَرَها عنه ذلك العامً إلى عام قابل» فيكون عليه صدقة عامين» قاله 


.)78757( في «الأوسط»‎ )١( 
.)ل١‎ ٠( (؟) عند الطبراني في «الأوسط» أيضاً برقم‎ 


١6‏ باب 9: / ح ١558‏ فتح الباري بشرح البخاري 





أبو عبيد» وقيل: إِنَّه كان استّدانَ حينَ فادى عَقِيلاً وغيرّه» فصار من جملة الغارمِينَ» فساعً 
له أخدٌ الزكاة هذا الاعتبار. 

وأبِعَدُ الأقوال كلَّها قولُ من قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب با مال» فألرَمَ 
العبّاسّ بامتناعه من أداء الزكاة بأن يُؤدَيّ ضِعفَ ما وجب عليه لعَظّمة قَدْرِهِ وجَلالتِه ى) في 
قوله تعالى في نساء النبي يَكه: © يِصَْعَف لَها الْعَدَابُ صْعْمَيْنِ 4 الآية [الأحزاب:0]» وقد 
تقدّم بعضّه في أول الكلام. 

واستُدِلٌ بقصّة خالدٍ على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السّلاح وغيره من آلات 
الحرب والإعانة بها في سبيل الله بناءً على أنه عليه الصلاة والسلام أجارٌ لخالدٍ أن يحاسب 
نفسّه | حَبسَه فيها يجبٌ عليه كا سَبَّقَه وهي طريقة البخاري. 

وأجاب الجمهورٌ بأجوبة: 

أحدها: أنَّ المعنى: أنّهِ يك لم يَقبَل إخبارٌ مَن أخبَره بمنع خالد» تملاً على أنّهِ م يُصرّح 
بالمَئْع وإلَّا لوه عنه بناءً على ما فهموهء ويكون قوله: ١تَظلِموئّه»‏ أي: بنسيّيكم إيّاه إلى 
المع وهو لا يَمْنع» وكيف يَمْنعٌ المَرْصَ وقد تَطَوّعَ بتحبيس سلاحه وخيله؟ 

ثانيها: أئّم ظنُوا ها للتّجارة» فطالّبوه بزكاة قِيمَتِهاء فأعلمّهم عليه الصلاة والسلام 
أن لا زكاةً عليه فيها حَبَسء وهذا يحتاج لنقل خاصٌء فيكون فيه حُجّةٌ لمن أسقط الزكاة 
عن الأموال المُحيّسة» ولمن أوجَبّها في عروض التّجارة. 

ثالثها: أنه كان تَرَى بإخراجها عن ملكه الزكاةً عن ماله لأنَّ أحدّ الأصناف سبيل الله: 
وهم المجاهدون, وهذا يقوله من مُيرُ إخراج القِيّم في الزكاة كالحنفيّة» ومن تُجِيزُ التَعجيلٌ 
كالشافعية» وقد تقدّم استدلال البخاري به على إخراج العُروض في الزكاة. 

واسيْدلٌ بقصّة خالدٍ على مشروعية تحبيس الحيوان والسّلاحء وأنَّ الوقف يجوز بقاؤٌه 
تحت يد سه وعلى جواز إخراج العروض في الزكاة وقد سَبَقَ ما فيه وعلى صَرْف 
الزكاة إلى صِنفيِ واحدٍ من الثّمانية. 


كتاب الزكاة باب 5١‏ /ح ١١ ١1594‏ 

وتعمّب ابن دقِيق العيد جميعَ ذلك بأنَّ القصَّةٌ واقعةٌ عي مُتجِلةٌ لما ذُكِرَ ولغيره» فلا 
ينمض الاستدلال بها على شيء نما ذُكِ قال: ويحتملٌ أن يكون تحبيس خالد إرصاداً 
وعد تف ولا أ بلق على ذلك التحيش: فلا يَتَعيَنُ الاستدلالٌ بذلك لما 
0 

وفي الحديث بَعْثُ الإمام العيّالَ لحباية الزكاة» وتنبيه ُ الغافلٍ على ما أنعمَ م الله به من ره ؟؟ 
نِعمة الغنى بعد الفقر ليقومٌ بِحَقّ الله عليه» والعَتّبُ على مَن مَنَعَ الواجبّ» وجواز ذكره 
في غَيبيَه بذلك» وتحَُلُ الإمام عن بعض رَعِيِتِه ما يجبُ عليه: والاعتذارٌ عن بعض الرّعية 
ب يَسوعٌ الاعتذارٌ به. والله سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب. 

- باب الاستِعفاف عن المسألة 

85- حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن عطاء بن يزيد 
الليثي ٠‏ عن أي سعيدٍ الخْري له: أن ناساً من الأنصار سألُوا رسول الله يك أعطائهم ثم 
سألُوه فأعطاهٌمء ؛ م سوه أَعطاهُم حنّى د ما عندّهء فقال: «ما يكونُ عندي من خير فلن 
جره عنكم» ومن يَسْتَمْفِفْ يُعِفّه الله ومن يستغن يُغْنِه الله ومن يَتَصَبَرْ يُصِبّرٌه الله» وما 
أطي أحدٌ عطاءً خيراً وأو سَعٌّ من الصَّبْر). 
[طرفه في: ]5141٠١‏ 

قوله: «باب الاستِعُْفاف عن المسألة» أي: في شيءٍ من غير المصالح الدينيّة. 

وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أبي سعيد. 

قوله: «إنَّ ناساً من الأنصار» لم يَتَعيّن لي أسماؤٌّهمء إلا أن النُّسائي (040؟) روى من 
طريق عبد الرمن بن أبي سعيد الحُدْري؛ عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي هذا 
الحديث حوطِب بشيءٍ من ذلك وَلَفْظِه ففي حديثه: مَدَحَسْني أَمَي إلى النبي يلل يعني : 
لأسأله من حاجة شديدة» فأتيته وقعدتٌ» فاستقبَلني» فقال: «مَن استغنى أغناه الله) 


١‏ باب ١ه‏ /رح 141-114107١‏ فتح الباري بشرح اليخاري 





الحديتٌء وزاد فيه: «ومّن ال وله أرقكة فقن لكف فقلت: ناقتي خيرٌ من ا 
فرجَعتٌ ول أسألّه)» وعند الطبراني (41: و0917 و09) من حديث حَكيم بن حَرّام: 
أنَّه من نوطب ببعض ذلك. ولكنّه ليس أنصاريًا إلا بالمعنى الأعم. 

قوله: «حتّى نَفِدَ) بكسر الفاء» أي: قَرَغ. 

قوله: «فلن أدَّخْرَه عنكم» أي: أحبسّه وأخيرة وأمتعكم إِيَاه مُنفَرِداً به عنكم. 

وفيه ما كان عليه من السّحاء وإنفاذ أمر الله» وفيه إعطاءً السائل مرّتينء والاعتذارٌ إلى 
لماكل » بواعمى ها للستنهم و قشعو( التاق الساهة وان كان الأول وال ” 
حنّى يأتيه رزقه بغير مسألة. 

وقوله: اومن يَسْتَعِفِف) في رواية الكُشْمِيهنيَ: اليستعف». 

- حدّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسف» أخبرنا مالك عن أبي الرناد عن الأعرّجء عن أبي 
هريرةً د أنَّ رسول الله يك قال: «والّذي تَفْي بده لان أحُدٌ أحدُكم حَبله فَحتَطِتَ على 
ظَهْرِه خيرٌ له من أن يأنّ رجلاً فيَسْأَلّه أعطاة أو مَبَعَه». 
[أطرافه في: ١44٠‏ 0301/4 1/4؟] 

0- حدَّئنا موسى, حدّئنا ويب حدّئنا هشامٌ عن أبيه. عن لبر بنِ العَوّام م 
عن النبيّ يكل قال: ١لَآَنْ‏ أجل أحدُكم حَبْلَه فيأق بِحُرْمةٍ الحَطّب على ظَهْرِه فيِيعها فيكف 
الله مها وَجْهَه خيرٌ له من أن يَسْألَ الناس أعطؤه أو مَتَعُوه». 
[طرفاه في: ١ ١1/0‏ “ا/ا"8؟] 

ثانيها: عدت أبي هريرة در بن العوام بمعناه. وفي رواية بير زيادة: «فيبيعها 
فيكف الله بها وجهّه» وذلك مرادٌ في حديث أبي هريرة» وحذِفَ لدلالة السّياق عليه. 

وفي رواية أبي هريرة: يأي رجلاً»» وفي حديث الزير: «يَسألَ الناس» والمعنى واحد. 
وزاد في أول حديث أب هريرة قوله: «والذي نفسي بيده» ففيه القَسَمْ على الشيىء المقطوع 
بصدقه لتأكيده في تس السامع. 


كتاب الزكاة | باب ١ه‏ / ح ١07 ١47‏ 





وقد لخدي كل السدده غى الال واف و مها لو امو اارة لعن ات 
الرّزق وارتكَبَ المَقَةَ في ذلك؛ ولولا قُبِحٌ المسألة في تَظر التّرع لم يُقَضّل ذلك عليهاء 
وذلك لما يَدخْلُ على السائلٍ مَن ذل السّؤال ومن ذل الردٌّ إذا لم يُعطء ولمّا يَدخلُ على 
المسؤول من الضّيق في ماله إن أعطى كلّ سائل. 

وأمّا قوله: «خير له) فليست , بمعنى أفعل التَفُضيل» إلا واي الخوالى القدرة 
على الاكتٍساب. والأصحٌ عند الشافعية أنّ سؤال مَن هذا حالّه حرام» ويحتملٌ أن يكون 
المراد بالخير فيه بِحَسَّب اعتقاد السائلٍ وتَسْميتِه الذي يُعطاه خيراء وهو في الحقيقة شَرٌّ» 
والله أعلم. 

قوله: (إِنَّ هذا المالّ حضرة» أنَّتَّ الخر» لأنَّ المراد الدّنيا. 

الثها: حديث حَكِيم بن حِرّام: 

- حدّئنا عَبْدان أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا يونسُ» ا 0 
وسعيدٍ بن المسيّب» ؛ أن حَكِيمَ بنّ حرام كه قال: و ا ا 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: يا حَكِيمٌ إِنَّ هذا المالّ حَضِرةٌ حُلوة فمَن أخدّه 
بسخاوة تَفْسِ بُورِكَ له فيهء ومن أخدّه بإِشْراٍ تَفْسٍ ل يُبارَكْ له فيه. كالّذي يأكلٌ ولايَنْيمُ 
اليد العُلِيا خيث من اليد السّفْلَ). قال حَكِيم: فقلت: ا 
أحداً بعدّكَ شيئاً حبّى أقارقّ الدَّئيا. 

فكان أبو بكر يَدْعُو حَكِياً إلى العطاءء فيأبَى أن يَقْبِلّه منه. ثم إنَّ عمر #5 دَعَاه 
ليُْطيه: فأبى أن يَقْبِلَ منه شيئاء فقال عمرٌ: إن أَشْهدُكم يا : مَْشرَ المسلمينَ على حَكِيم أن 
أعرضٌ عليه حَقَّه من هذا المّيءِ فيأبّى أن يأخُدّه. فلم يَرْرّا حَكِيمٌ أحداً من الناس بعد 
رسول الله يك حتّى تُوفَيَّ. 
[أطرافه في: ٠ه/ا؟ى‏ 157" 51551] 


وه 8 100 ه وو 
قوله: ١حَضرة‏ خلوة» شَّبْهَهِ بالرّْبِةٍ فيه والمَيّل إليه وحِرص النفوس عليه بالفاكهة 7/7" 


١6:‏ باب .5 رح ١177‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الخضراء المُستََدّ فإنّ الأخضّرَ مرغوبٌ فيه على انفراده بالنّسبة إلى اليابسء والخلْوَ 
مرغوبٌ فيه على انفراده بالتّسْبة للحامض: فالإعجابُ بهم| إذا اجتّمعا أشد. 

قوله: «بِسَخْاوَةٍ نَفْس» أي: بغير شّرَءِ ولا إلحاح» أي: مَن أخدّه بغير سؤال» وهذا 
بالقنه إل الكقن. رعسل انديكرن بالشسية إن التقطي: اىابيسجارواتقين انط 
أي: انشراحه ب| يعطيه. 

قوله: «كالذي يأكلٌ ولا يَشْبَع؛ أي: الذي يُسمّى جوغه كذَابا لأنّه من عِلَةِ به وسَقَم 
فكلا أكل ازداد سَقَا ولم يحدْ شِبَعاً. 

قوله: «اليد العليا» تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ في اباب مدن ا عن ظَهِرٍ غِنَىا 
1470). 


عو 


قوله: «لا أَْرَا به بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزّاي بعدّها همزة» أي: لا أنقص ماله 
ال ل م 
العرت. وإنّا أمتتم حكية من أذ العطاء مع أنه حَقه؛ لاله خدي أن يَقبل من اح شيناً 
فيَعتادٌ الأخذ. فتَتَجِاوَرٌ به نَفسّه إلى ما لا يُرِيدُه» فَمَطَّمّها عن ذلك وئَرَّك ما يرِيبّه إلى ما لا 
مزييف و إن أشَيّدَ عليه غمر؛ لأنه آراد أن لا ينسية نسب أحد لم يعرف باطنّ الأمر إلى مَنْع حكيم 
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يي 


قوله: «حبَّى تُوْئّ» زاد إسحاق بن راهويه في ١مسنده»‏ من طريق عمر بن عبد الله بن 
عُروة مُرسلاً: أنه ما أخدّ من أبي بكر ولا عمرٌ ولا عثمانَ ولا معاوية ديواناً ولا غيره حتّى 
مات لعشر سِنينَ مع إمارة معاوية. 
قال ابن أبي جَمْرة: في حديث حكيم فوائك؛ منها: أنه قد يقحٌ الزّهد مع الأَخذ, فإنَ 
سَخَاوةً النّفْس هو زُهِدُّهاء تقولٌ: سَحَتُ بكذاء أي: جادّث؛ وسَحَتْ عن كذاء أي: / 
*//” تلت إليه. ومنها أنَّ الأخدّ مع سَخاوة النّمس تُحُصَّلُ أجر الزُهد والبَرّكة في الرّزقء فتَييّن 
أن الزُهدَ يحصَّلٌ خيري الدنيا والآخرة. 


كتاب الزكاة باب ١ه‏ /ح ١6 ١51016‏ 





وفيه ضربٌ المت لما لا يَعقِلّهِ السامعٌ من الأمئلة» لأنَّ الغالبَ من الناس لا يَعرِفٌ 
البَرّكة إِلّا في الشيء الكثير» فبيّن بالمثال المذكور أنَّ البَرَكة هي تلق من تلق الله تعالى» 
وصَرَبَ هم المتل با يَعهّدونء فالآكل إِنَّا يأكل ليَسْبّمَ فإذا كَل ولم يَسْبَع كان عَناءً في حَقّه 
بغير فائدة» وكذلك المال ليست الفائدة في عَيْيِهه وإنَّ) هي لما يَتَحَصَّلٌ به من المنافع» فإذا 
كَثرَ عند المرء بغير تحصيل مَنفَعةٍ كان وجوه كالعَدّم. 

وفيه أنه ينبغي للإمام أن للزي تجا فى مسالته مح الفقة ليه فضا 
حاجته لتَقَعَ مَوعِظَنه له الموقع» لئلًا يتَحَيّلَ أنَّ ذلك سببٌ لمَنْحِه من حاجته. 

وفيه جوازٌ تكرار الشّؤال ثلاث وجوارٌ المَنْع في الرّابعة» والله أعلم. 

وف الخيث أيضا أن متوال الكفل لسن يهاه وأن رد السائلٍ بعد ثلاثِ ليس 
بمكروه. وأنَّ الإجمال في الطَّلَبٍ مقرونٌ بالبَرّكة. وقد زاد إسحاق بن راهوَيهِ في المسنده) 
من طريق مَعمّرء عن الزْهْري في آخره: فهات حينَ مات. وإنّهِنْ أكثر ريش مالاً. 

وفيه أيضاً سَببُ ذلك: وهو أنَّ النبي كِ أعطى حَكيمَ بن حِرَّامِ دونَ ما أعطى 
أصحابّه» فقال حكيٌ: يا رسولً الله» ما كنت أظن أن تَقَصُرَ بي دونَ أحدٍ من الناس» 


قي 


دن 


فزاده» ثم استزاده حتى رَضِيَ... فذكر نحوّ الحديث. 
- باب من أعطاة الله شيئاً من غير مسألةٍ ولا إشرافٍ نفس 

« وف أَمَوبلِهمْ حَقٌ لْمَكيلٍ وللْسَرْوْوٍ 4 [الذاريات:15]. 

-١407‏ حدّثنا يحبى بن بكر حدَّئنا الليثُ» عن يونس عن الزّهْري عن سالمء أنَّ 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهياء قال: سمعتٌ عمرَ يقول: كان رسولٌ الله يه يُنطيني العطاة» 
نأقول: أعطه من هو أنمَرٌ إليه مئّي» فقال: «خُذْ إذا جاءكَ من هذا المال شيء وأنتَ غيد 
مُشْرِفٍ ولا سائلء فَحُذّهُ وما لاء فلا تُتِعْهُتَفْسَكَ. 


[طرفاهفي: 57 الاء ]21١55‏ 


١65‏ باب ١ه‏ /ح 1١478‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: عياب عن أعاة ال يناسن خزر ساوولا را نف تزف اروم حت لكا 
وَأَلْحْرُور 2*4 في رواية الميتملي تقديم الآية» وسَقَطت للأكثرء ومُطابَقتها لحديث الباب 
من جهة دلالتها على مَدّح مَن يعطي السائل وغيرٌ السائل» وإذا كان المعطي تمْدوحاً 
كلك قله راق عد مارم 

وقد اختكف أهل العلم بالتفسير في المراد بالمَحْروم: فروى الطَّّري (15/ 507؟) من 
طريق ابن شهاب: أنَّه المتعفّفٌ الذي لا يُسأل. وأخرجه ابن أبي حاتم من وجهٍ آخرٌ عن 
ابن شهاب أَنَّهِ َلَقَه فذَّكّر مثلّهء وأخرجه الطَّبّري )2١7/17(‏ عن قَتَّادة مثلّه» وأخرج 
فيه أقوالاً أَحَره وعلى التفسير المذكور تَنطَيُ الترجمة. 

والإشرافٌ ‏ بالمعجّمة -: التعرّض للشيء والحزص عليه؛ من قولهم: أشرفٌ على كذا: 
إذا تَطاوّلَ له وقيل للمكان المرتّفع: شَرَفٌ لذلك. 

وتقديرٌ جواب التّرط: فليقبَلء أي: مَن أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورَينٍ 
فليقبل. وإنَّا حَدَّقَه للعلم به» وأورّدّها بلفظ العُموم؛ وإن كان الخبر وَرَدَ في الإعطاء من 
بيت المال؛ لأنَّ الصَّدَقةٌ للفقير في معنى العطاء للعَنيَ إذا انتفى الشّرطان. 

قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النَّفْسء فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن محمد: 
سألت أحمدَ عنه. فقال: هو أن يقولٌ مع نفسه: يَبِعَتُ إِلّ فلان بكذا. وقال الأئرّم: م 
عليه أن يَرُدَّه إذا كان كذلك. 

قوله: «فأقولٌ: أعطه من هو أفقرٌ إليه مِئّي» زاد في رواية شعيب عن الزْهْرِي الآتية في 
الأحكام :07١54(‏ «حبّى أعطاني مرّة مالآ فقلت: أعطه مَن هو أفْقَرٌ إليه مئي» فقال: 

8/5" ذه فتَمَوّله وتَصدّق به» وذكر/ شعيب فيه عن الزّهْري إسناداً آخرٌ (0717) قال: أخبرني 

السنائث بو :يزيت أن خُوَيطْك بن عبد الك ؟ى اعدف أن عبد اشابن السعدي أخره: أنه 
ل ل ل 


ا من الصحابة في تسَق. وقد أخرجه مسلم )1١١/1١540(‏ من رواية عمْرو بن 


هناب ترك معنا ا فل /اه ١‏ 





الحارث عن الزّهْرِي بالإسنادين» لكن قال فيه: عن سالم عن أبيه: أنَّ رسول الله يَكِ كان 
يُعطي عمرٌ... فذكره» جعلّه من مسند ابن عمر. 

وأخرجه مسلم أيضاً )١١7/٠١54(‏ من وجدٍ آخرٌ عن ابن المّعدي عن عمرّء لكن 
قال فيه: ابن الساعدي, وزاد فيه: أنَّ عطيّة النبيّ يلل لعمرٌ بسبب العَمالّة» ولهذا قال 
اللّحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصَّدّقات, وإنَّا هو في الأموال التي يَقسِمُها 
الإمام» وليست هي من جهة الفقرٍ ولكن من الحقوقء فلم قال عمرٌ: أعطه مَن هو أفمَرٌ 
إليه مني لم يَرضَ بذلك. لأنّه نا أعطاه لمعتى غير الفقرء قال: ويؤيّدُه قوله في رواية 
شعن اله كتَمَرٌ لهاقدَلٌ ذلك على أنَّه ليس من الصَّدّقات. 

وقال الطَّري: اختلفوا في قوله: «فَحُده بعدَ إجماعهم على أنه أمرْ تَدْبِء فقيل: هو 
َذْبٌّ لكل من أعطيّ عطيّةٌ أبى قَبُوَا كائناً من كان» وهذا هو الراجحٌ» يعني: بالشَّر طن 
المتقدّمَين. وقيل: هو مخصوصٌ بالسّلطانء ويؤيّدُه حديث سَمُرة في السّتن(©: «إلّا أن 
اكه سلطاذة دكار يعقوم بكرل” يحرم قَبُول العطيّة من السّلطانء وبعضهم يقول: 
يُكرّه؛ وهو محمولٌ على ما إذا كانت العطيّة من السّلطان الجائر» والكراهة محمولةٌ على 
الوَرّع» وهو المشهورٌ من تصرّف السَّلّف. والله أعلم. 

والتحقينٌ في المسألة: أنَّ مَن عُلِمَ كُونُ ماله حلالاً فلا تُرَدٌ عَطيتهه ومّن عُلِمَ كّونُ ماله 
حراماً فتَحرُمُ عَطيئُهه ومّن شك فيه فالاحتياط رده وهو الوَرّع ومن أباحه د بالأصل. 

قال ابن المنذر: واحتّج من رخص فيه بأنَّ الله تعالى قال في اليهودٍ: إمستمورح إِلْكَزِبٍ 
حرق لِلسّحَتٍ » [المائدة:47]» وقد رَهَنْ الشارع درعه عند يودي مع علمه بذلك”, 


وكذلك أَحَحدَ الجزية منهم مع العلم بأنَّ أكثر أموالهم من ثمن المَمرٍ والخنزير والمعاملات 
الفاسدة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1774)» والترمذي (2381). والنسائي (5099؟). 
(1) انظر ما سيأتي برقم (59604؟) و(10:09). 


تذلدرننا 


م١‏ باب 1ه /رح ١476-1474‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وفي حديث الباب أنَّ للإمام أن يُعطيّ بعضّ رَعِيّيِهِ إذا رأى لذلك وَجْهِاء وإن كان 
غيده أحوّجٌ إليه منه» وأنَّ رد عطيّة الإمام ليس من الأدب ولا سيًّ) من الرَّسولٍ يكل لقوله 
تعالى: :9 ومآ الك الول فنَُْدُوه © الآية [الحشر:9]. 
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7- باب من سأل التّاس تكثراً 

8 - حدّئنا يحبى بن يُكبرء حدّئنا الليث» عن عُبِيدٍ الله بن أبي جعفرء قال: سمعثٌ 
حمزةً بنّ عبد الله بن عمرء قال: سمعثٌ عبد الله بنَ عمرٌ ه» قال: قال النبييٌ يل: «ما يزان 
الرجلٌ يَسْألُ الناسء حبَّى يأ يوم القيامةٍ ليس في وَجْهِه مُرْعَة لحم). 

- وقال: (إنَّ السّمسَ تَدْنُو يوم القيامة حنَّى يَبِلُعَ العَرَقُ نِضْفَ الأذْنِ فبيْنا هم 
كذلك استَغانُوا بآدم ثم بموسى, ثم بمحمّد يَكلو). 

وزا عبد الله بن صالح: حدَّئني الليثُ» حدّثني ابن بي جعفر : افيد َع لبقّى بين الحَلقٍ. 
فبمطي حب بأد بحَلْقة اباب فيومنذ كه له تقاماً حمويحمدُه أه الجمع كلهم؟. 

وقال مُعلّ: حدّئنا وُهَيبٌ» عن التممان بنِ راشده عن عبدٍ الله بن مُسلِم أخي الزّهْري» عن 
حمزة سمعٌ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبي يك في المسألةٍ. 
[طرفه في: 14١/ا5]‏ 

قوله: «باب مَن سألّ الناس تكثراً» أي: فهو مذمومٌ. 

قال ابن رُشَيْد: حديثُ المغيرة في النَّهَي عن كَثْرة السّؤال الذي أورّدّه في الباب الذي 


يَلِيه أصرّحٌ في مقصود الترجمة من حديث البابء وإنَّا آثرّه عليه» لأن من عادته أن يُترجمّ 


بالآخفى» أو لاحتمال أن يكون المراد بالسّؤال في حديث المغيرة النّي عن المسائل المشكلة 
كالأغنُوطات: أو السّؤال عا لا يَعْنيء أو عن لم يقع مما يُكرّه وُقوعهء قال: وأشارٌ مع ذلك 
إلى حديثِ ليس على شرطه» وهو ما أخرجه الَرِمِذي (107) من طريق حُبْشِي بن جْنَادةَ 
في أثناء حديث مرفوع وفيه: «ومَن سأل الناس ليتري مالّه كان خموشاً في وجهه يوم 
القيامة» فمّن شاء فلُقِلّ ومن شاء فليُكيِرٌ»» انتهى. 


كتاب الزكاة باب 5ه /رح 141/4-ه6/ا14 ١4‏ 





وفي (صحيح مسلم» )3١51(‏ من طريق أب زَُرْعةَ عن أبي هريرة ما هو مُطَابقٌ للفظ 
الترجمة» فاحتال كوه أشار اليد رن رلفطه وهال اللا كد رك شال عد 
الحديث. والمعنى: أنَّهيَسألُ ليجمّع الكثيرَ من غير احتياج إليه. 

قوله: «عن عُبيد الله بن أبي جعفر» في رواية أبي صالح الآتية: حدثنا عبيد الله. 

قوله: «مرْعة لَحُم) مُزعة بضم الميم» وحُكي كسرهاء وسكون الزّاي بعدّها مُهَل أي 
قلت وقال :اين الّن: مله بتضهم بف لدم والذاي+والذى احفظه عن المحلين الضنه: 

قال الخطابي: يحتمل أن يكون امراد ف أنه يأ شافط ل قدو لداولا جا أو يعدت 
وَجهِه حتّى , جم ادي ليت وله لعتر في في مواضع الجناية من الأعضاء لكَونِه أَدَلّ وَجِهّه 
كك يحت وواحقه قل عله فيكرن ذلك عازه الى تدر فاته 

والأول صَرفٌ للحديث عن ظاهره» وقد يؤيّدّه ما أخرجه الطبراني /١(‏ 0/40 
والبَرَار'" من حديث مسعود بن عَمْرو مرفوعاً: «لا يزالُ العبد يَسأل وهو غنيٌ» حتّى 
يلق وجهه. فلا يكون له عند الله وجةٌ». 

وقال ابن أبي جَمْرة: معناه: أله ليس في وَجهه من امسن شيء, لآل سن الوّجو هو 
بها فيه من اللّحم. 

ومال المهلّبٍ إلى حمل على ظاهره وإلى أنَّ ال فيه أنَّ السَّمس تدنو يومَ القيامة» فإذا 
جاء لا الحم بوَّجهِه كانت أَذْيّةٌ السّمسِ له أكثرٌ من غيره؛ قال: والمرادُ به: من سأل تكثراً 
ال 
انه ذا تَظهر مُناسبة إيراد هذا الطرفي :من معديف الشفاعة عقب هذا الحديث 

قال ابن المنير في «الحاشية» يفل ل دَمٌّ تكثير الشّؤْالء والترجمة لمن سألّ 
ا 
عن عِنَى» وأنّ سؤال ذي الحاجة مُباح نَزَّلَ البخاريٌ الحديتٌ على مَن يَسألُ ليُكثّر مالّه. 


)١(‏ برقم (419- كشف الأستار عن زوائد البزار). 


0 باب 01 /ح 1470-1474 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «بآدم ثم بموسى» هذا فيه اختصارء وسيأتي في الرّقاق (50505) في حديث 
الشّفاعة الطَويلٍ ذكر مَن يتقصدونه بين آدم وموسىء وبين موسى ومحمدٍ كك وكذا الكلام 
على بقبّة ما في حديث الشّفاعة ما يحتاحُ إلى الشّرح. 

قوله: «وزادَ عبدٌ الله بن صالح» كذا عند أبي ذرٌء وسَقَطٌ قوله: «ابن صالح» من رواية 
الأكثر ولهذا جَرّمَ حَلّف وأبو نُعَيم بأنّه ابن صالحء وقد رُويناه في «الإيهان» لابن مَندَهُ من 
طريق أب زُرْعة الرّازي عن يحبى بن بُكَير وعبد الله بن صالح جميعا عن الليث» وساقه بلفظ: 
اعبد الله بن صالح»» وقد رواه موصولاً من طريق عبد الله بن صالح وحدّه البَزَارُ عن محمد 
ابن إسحاق الصَّعَانء والطبرانٌ في «الأوسط» (481705) عن مطل بن شعيب» وابن مَندَه 
في كتاب «الإيهان» (885) من طريق يحبى بن عثمانء ثلاثتهم عن عبد الله بن صالحء فذكره 
وزاد بعد قوله: «استّغاثوا بآدم»: «فيقول: لست بصاحب ذلك»». وتابّعَ عبدَ الله بن صالح 
على هذه الزيادة عبدُ الله بن عبد الحَكَم عن الليث» أخرجه ابن مَندَّه أيضاً!". 

قوله: «بِحَلْقَةٍ الباب» أي: باب الجنّة أو هو حََارٌ عن القربٍ إلى الله تعالى» والمَقّام 
المخمود: هو الشّفاعة العُظمى التي اخيصٌ بهاء وهي إراحةٌ أهل الموقف من أهوال 

او دل النقناء يهو والشراء من جنا جمة والراة اهل الجن : أهل الحَشْر/ لأنّهِ يوم مُجْمَعْ فيه 

الناس 9 وسيأق 1 الكلام عل المُقام المحمود في تفسير سورة «سبحانٌ» 
(١7؟)‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: توقال قع[ 6 بضم الميم وفتح المهمّلة وتشديد اللّام المفتوحة: وهو ابن أُسَد 
وقد وَصَلَّه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» )”"”17١/١(‏ عنهء» ومن طريقه البيهقى 
»)١95/5(‏ وآخرٌ حديثه: «مُرْعة لحم» !"2 وفيه قصّةٌ لحمزة بن عبد الله بن عمر مع أبيه 
في ذلك. وهذا قَيّدَه المصنّف بقوله: «في المسألة» أي: في الشَّقّ الأول من الحديث دون 


)١(‏ طرق ابن منده في «الإيهان» لم نقف عليها في المطبوع منه سوى طريق يحبى بن عثمان! 
(1) وهي أيضاً عند أحمد (577)؛ ومسلم (50 )1١7( )٠١‏ من حديث معمر عن عبد الله بن مسلم أخي 
الزهري. 
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الزيادة» ورُويناه أيضاً في اامعجم) أبي سعيد بن الأعرابي (08) قال: حدّئنا حمدان بن 


عل عن مُعل بن أَسَدِ به. 
وفي هذا الحديث أنَّ هذا الوعيدَ يض بمن أكثر السَّؤالَ لا مَن نَدَرَ ذلك منه» ويُؤْحَدٌ 


موه 


منه جوارٌ سؤال غير المسلم لأنَّ لفظ : #الئاس» يحم قاله ابن أبي جَمْرة» وحكى عن بعص 
الصالحينَ: أنَّه كان إذا احتاج سأل ذْمَيَه لئلّا يُعاقبَ المسلمٌ بسَبيه لو ردّه! 
8ه- باب قول الله عزّ وجل : لا ستوب ألكّا نح إلْحسانًا 4 
وكم الغِتى 
وقول النبيّ يكلِ: «ولا يد غِنَى يُغْنيه» لقول الله عز وجل: «9 لِلمَهَرا 
ف محبيل َو 4 إلى قوله: مإ قَِتَ أله يوء عَلِمِك © [البقرة:777]. 
قوله: «باب قول الله عر وخَل: « لا علوت اتات إلحانا » [البقرة:"3777] وكّم 741/7 
الغِنى. وقول ابي يك: لا يَدُ غِنى يُغنيه يُغنيه» لقول الله عر وجل : « إِنَُقَراءِ اليرت تْحَصِرٌوا »4 
الآية) هذه اللّام التي في قوله: «لقول الله) لام التعليل؛ لأنّه أورَدَ الآية تفي لقوله في 
الترجمة: «وكم الِنى» وكأئّهِ يقول: وقول النبي ي: «ولا يدُ غِنَى يُغنيه' مين لقذر 
الغنى» لأنَّ الله تعالى جعل الصَّدَّقةَ للفقراء الموصوفينَ بهذه الصّفةء أي: مَن كان كذلك 
فليس بعَنيٌّ» ومّن كان بخلافها فهو عَنيّ» فحاصله أنَّ شرط السّؤال عَدَمُ وجدان الغِنى 
لوصف الله الفقراء بقوله: (لاتطظطيفررت ضري 4 [للقره 111 إذ من استطاع ضَرْباً 
فيها فهو واجدٌ لنوع من الغنى» والمراد بالذينٍ أحصروا: الذينَ حَصَرَهم الجهادٌ أي: 
مَنَحَهُم الاشتغال به من الضرب في اللأرضٍ عدا القّجارة - لاشتغالهم به عن التَكَشُب» 
قال ابن عَطِيّة": كل يط يِحَصُرٌ ‏ بفتح أوله وضم الصاد - والأعذارٌ المانعةٌ تُمصِرٌ ‏ بضم 
المثنّة وكسر الصاد ‏ أي: تَجِعَلُ المرء كالمحاط به» و8 لقره 4 يَتعلّقٌ بمحذوفٍ تقديره: 
الإنفاقٌ المقدّمُ ذكرٌهلهؤلاء» انتهى. 


ا 


2 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(س) إلى: ابن علية» والصواب ما أثبتناه من (ع)» وانظر «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» لابن عطية الأندلسى .777/١‏ 
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وأا قول المصنّف في الترجمة: «وكم الغنى» فلم يَذْكّر فيه حديثاً صريحاًء فيحتمل أنه 
أشارٌ إلى أنه لم يرد فيه شيءٌ على شرطه» ويحتملٌ أن يُستفاد المراد من قوله في حديث أبي 
هريرة: : «الذي لا يحِدٌ غِنَى يُغنيه» فإنَ معناه: لا يحِدٌ شيئاً يقعٌ مَوقِعاً من حاجته؛ فمّن وَجَدَ 
ذلك كان عَنيَاً. 

وقد وَرَدَ فيه ما أخرجه المَّرْمِذي (100) وغيره”"2 من حديث ابن مسعود مرفوعاً: من 
سألَ الناس وله ما يُغنيه جاء يوم القيامة ومسألتّه في وجهه حُموشٌ» قيل: يا رسول الله» وما 
2 قال: «خحسون درهماً أو قيميّها من الذّهب). وفي إسناده حكيم بن جبَير وهو 
ضعيفٌ» وقد تكلّم فيه شُعْبَةٌ من أجل هذا الحديث؛ وحدَّث به سفيان الثُوري عن حكيم 
فقيل له: إِنَ شُحْبةَ لا يدت عنه» قال: لقد حدّئني به رُبيد أبو عبد الرحمن عن محمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد» يعني: شيح حَكيم. أخرجه التَّرْمِذي أيضاً »)20١(‏ ونصّ أحمدٌ في «عِلّل 
الختَلال» وغيره عل أن رواية زُبيد موقوفة. 

وقد تقدّم حديث أبي سعيد قريباً عند النّسائي (545؟) في «باب الاستعفاف» وفيه: 

ع7 0 5 ع 4 ع 0-4 

«مَن سأل وله أوقيّةَ فقد ألحفَ»: وقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (750”) بلفظ: 
«فهو ملحف». 

وفي الباب عن عَمْرو بن شُعيبء عن أبيه» عن جَدَّه عند النّسائي (045؟) بلفظ: «فهو 
الخلحي». وين عطارين رصان عن رجز مز بي اعد لويضية ف الام ريب مرئوع 
قال فيه: من سألّ منكم وله ا أو عذهاء فقن سال إلحافاً» أخرجه أبو داود »)١55719‏ 
وعن سَّهل ابن الَنظليّة» قال: قال رسول الله وكِ: «مَن سألّ وعنده ما يُعْنيه فإنَّ) يستكير 
من النار» فقالوا: يا رسول الله» وما يُغنيه؟ قال: «قَدرُ ما يغديه ويُعشّيه) أخرجه أبو داود 


أيضاً )١1779(‏ وصّحّحّه ابن حِبَّانَ (744). 


)١(‏ منهم أحمد (751/0), وأبو داود 7 وابن ماجه ))١84855(‏ والنسائى 9ه والحديث يتقوى 
بمجموع طرقه وشواهده على ما هو مبدّن في المصادر المذكورة. 
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قال الرّمِذي (101) في حديث ابن مسعود: والعملٌ على هذا عند بعض أصحابنا 
كالنُوري وابنٍ المبارك وأحمدَ وإسحاقٌ. قال: ووّسّعَ قوم في ذلك» فقالوا: إذا كان عنده 
خسو درهماً أو أكثرٌ وهو محتاجٌ» فله أن يأخدٌ من الزكاة» وهو قول الشافعي وغيره من 
أهل العلم. انتهى» وقال الشافعي: قد يكون الرجلٌ عَنيَاً بالدّرهَمٍ مع السب ولا يُغنيه 
الأَفُ مع ضَعفِه في نفسه وكثرة عياله. 

وق لاشالةتدافب حر 

أحدها: قول أب حنيفة: إِنَّ المّّ مَن مَلَكَ نصاباًء و عل ارابك 
بحديث ابن عبّاس في بَعْثِ معاذ إلى اليمن» وقول النبيّ كلل له: الود من [غباتهم 
ره عل فقرائهم”" فرَصَفَ من يوعد الزكاة منه بالغنيّء وقد قال: الا عل الصَّدَقةُ 
لي 

انيه أن عد لين وج نا بعدية ويُحَشّيهه على ظاهر حديث سهل ابن الَنظَلية 
حكاه الخطّابي عن بعضهم» قال: ومنهم مَن قال: وَجِهّهِ مَن لا يِذ خَداءً ولا عَسْاءً على 
دائم الأوقات. 

الثها: أنَّ حَدَّه ريون دزضاء وهو قول أبي عبيد بن سَلَام على ظاهر حديث أبي 


كا 


سعيد» وهو الظاهر من تصرّف البخاري» لأنّه أتبَعَ ذلك قوله: لا علوت( كارت 
نكاما : وقد تَضَمَّنَ الحديث المذكور أنَّ مَن سألّ وعندّه هذا القَدْنُ فقد سأل إلحافاً. 
ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث: 
أوها: حديث أبي هريرة في ذكر المشكينء أورَّدّه من طريقين: 
-١ 5‏ حدّئنا حَجَاجُ بن منهال, حدَّئنا شُعْبةُ أخبري محمّدُ بن زيادء قال: سمعتٌ أبا 
)١(‏ سلف برقم »)١565(‏ وأخرجه مسلم .)١9(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (7070)» وأبو داود 2»)١575(‏ والترمذي (؟50) من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص» وإسناده قوي. 
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هريرةً #. عن النبيّ كت قال: «ليس المسكِينٌ الي ترد الأُكلهٌ والأكْلتان ولكن المسكينٌ 
الذي ليس له غِنَى ويَسْتَحْبِيء أو لا يَسْألٌ الناس إِلْحافاً». 
[طرفاه في: 2141/9 4079] 

9 - حدَّثنا إساعيلٌ بن عبد الله. قال: : حدّثني مالك عن أب الرّناد عن الأمرّج؛ عن 
أي هريرةً #» أنَّ رسول الله كه قال: «ليس المسكينٌ لني يَطُوفُ على الناس ؟ ترد اللّقْمةُ 
وَاللّقْمَنَانِ والتّمرةٌ والتَمرَانِ ولكن الِسكِينُ الذي لا يَِدٌ غِنَى يُغْنيهء ولا يُفْطَنُ به فيِتصَدّقٌ 
عليه. ولايقومٌ فيَسألَ الناس». 

والمسكينُ مفْعِيل من السّكون. قاله الُرطِيء قال: فكأنّه من قِلّة المال سَكَنّت حَرَكائه 
ولذا قال تعالى: 9 أَوْعِسَكينا ذا معرَيو © [البلد:15]» أي: لاصقٌ بالثّرّاب. 

قوله: «الأكلةٌ والأكلتان» بالضمٌ فيهماء ويؤيّدُه ما في رواية الأعرّج الآنية آخرٌ الباب 
(1509): «اللّقمةٌ واللّقَمتان والثّمرَةٌ والتّمرّتان» وزاد فيه: «الذي يطوفٌ على الناس» 
قال أهل اللّة: الأكُلة بالضمٌ: اللّقمة» وبالفتح: المرّة من العّداء والعشاء. 

قوله: «ليس له غِنَى) زاد في رواية الأعرّج (1574): ١عِنَى‏ يُغْنيها» وهذه صفة زائدة 
على اليّسار المنفيّ» إذ لا يَلرَمُ من حصول اليّسار للمَرءِ أن يَغنى به بحيثٌ لا يحتاحُ إلى 
شيء آكَرء وكأن المعنى نَفْيٌ اليسار المقيّد أنه يُغنيه مع وجودٍ أصل اليّسارء وهذا كقوله 
تعالى: و9 لا يسَعَلُوت ألكّاسى إلحساقًا 4. 

قوله: «وَيَسْتَحْبِي» زاد في رواية الأعرّج «ولا يفطن به)» وفي رواية الكُشِْيهنيَ: «له 
فيتَصدَّقَ عليه» ولا يقومٌ فيسألَ الناس» وهو بنصب «فيِتَصَدَّقَ) و«يسأل»» وموضع 
الترحمة منه قوله: «ليس له عِنّى» وقد أورَده المصنَّفُ في التفسير (4079) من طريقٍ أأخرى 
عن أبي هريرة يظهرٌ تله بهذه الترجمة أكثرٌ من هذه الطَّريق» ولفظه هناك: «إنّا سكين 
الذي يَتَحمَفُه اقرؤوا إن شِعتُم يعني قوله: «لا يستَُت الكّامت إنْكانًا ») كذا وقع 
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فيه بزيادة يعني)؛ وقد أخرجه مسلم )1٠١١/1١9(‏ وأحمد (4140) من هذا الوجه 
بدونهاء وكذلك ابن أبي حاتم في «تفسيره)!". 

ثانيها: حديث المغيرة. 

-١‏ حلّّثنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّئنا إسماعيلٌ ابن عُليّ حدّثنا خالدٌ الحَذّاُ عن 
ابن أشوّعَ» عن الشعْبِيٌ؛ حدّئني كاتِبُ المغيرة بن سُعْبةً قال: كتّبَ مُعاويةٌ إلى المغيرة بن شُحْبة: 
أن اكتّبْ إل بشيء سمعته من النبيٌ كل فكدبَ إليه: سمعث النبيّ كل يقول: «إنَّ الله كر 
لكم ثلاثاً: قِيلَ وقال» وإضاعة الأموالء وكَثْرةَ السّالِ». 

وابنُ أشوّعٌ بالشّين المعجمة» وَزْنْ" أخمد, في رواية الكُشْمِيهِنيٌ: «ابن الأشوّع)» وهو 
سعيد بن عَمْرو بن الأشوع؛ ثيب لحده» وكاتب المغيرة: هو وَرَادُ. 

قوله: «وإضاعة الأموال» في رواية الكُشْمِيِهنِيٌ: «المال». وموضع الترجمة منه قوله: «وكثرة 
السّؤال» قال ابن التَّين: فَهِمَ منه البخاريٌ سؤالٌ الناسء ويحتملٌ أن يكون المراد: السّؤال عن 
المُشْكلات. أو عدا لا حاجة للسائلٍ به ولذلك قال يَلِ: ١دَرُون‏ ما تَرَكتكم)””". 

قلت: وحَملّه على المعنى الأعمٌ أؤلى» ويستقيمٌ مراد البخاري مع ذلك. وقد مفى بعص 
شرحه في كتاب الصلاة (845).: ويأتي في كتاب الأدب (05917/8)) وني الرّقاق (14177) 
مُستوقٌ إن شاء الله تعالى. 

ثالثها: حديث سعد بن أبي 52507 أورّدَّه بإسنادين: 

8 - حدّلنا محمد بن ري زمري حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ عن أبيه. عن صالح 
ابن كَيْسانَ: عن ابن شهاب» قال: أخبرني عامرٌ بن سعل؛ عن أبيه قال: أعطى رسولٌ الله كلل 
)١(‏ في (أ) و(س): «وكذلك وقع فيه بزيادة ابن أبي حائم في «تفسيره»؛ وهو خلط لا معنى له وصوابه ما 

أثبتناه من (ع). 
(؟) حرفت في (س) إلى: وزاد. 
(') أخرجه بهذا اللفظ مسلم (171) من حديث أبي هريرة» وسيأتي عند البخاري برقم (7788) بلفظ: 


«دعرني ما تركتكم!. 


رذلران 
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رَمْطاً وأنا جالسٌ فيهم, قال: فتَرَكَ رسولٌ الله يل منهم رجلاً م يُعْطِهِ - وهو أعجَبُّهم إن - 
فقمتٌ إلى رسول الله كِكِ فسارَرْنُه فقلثُ: ما لك عن فُلانِء والله إن لأراه مُؤّْمناً! قال: «أو 
مُسلاً» قال: فسَكَتٌ قليلاً ثمَ عَلَبَّتي ما أعلمُ فيه فقلتُ: يا رسول الله. ما لكَ عن قُلانِ والله 
إن لأراه مُؤْمناً! قال: «أو مُسل))» قال: فسَكَتٌ قليلاٌ م غَلْبني ما أعلم فيه فقلت: يا 
رسول الله ما لكَ عن قُلانِء والله إن لأراه مُؤْمناً! قال: «أو مُسلِياء إن لأعطي الرجل وَغدِه 
اح إن منه. كَشْيةَ أن يُكبٍّ في النار على وجهِه). 

وعن أبيه. عن صالح؛ عن إسماعيلٌ بنٍ محمد أنه قال: سمعتٌ أبن يَدّتُْ بهذا فقال في 
حديثه: : فَضَرَبَ رسولٌ الله وك بيده فبمعَ بين عُدْقي وكتفي. ثم قال: قبل أي سعد إن 
لأعطي الرجلّ». 

قال أبو عبد الله:« مَحْبَكيْواً 4 [الشعراء:44]: قُلِبُواء «(بمكيًا 4 [الملك:57]: أكَبّ الرجلٌ: إذا 
كان فِْلّه غير واقع على أحد فإذا وَََ لعل قلت : كه الله لوَجههء وكببته أنا. 


قال أبو عبد الله: صالحٌ بن كَبْسانَ أكيد من الزّهْريٌ» وهو قد أَدرَك ابنَ عمرٌ. 


وموضمٌ الترجمة منه قولّه في الرواية الثانية: : افجَمّع بين علقي وكتفي» ثم قال دن 
أي سعد وقد تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ في كتاب الإيهان (707), ونه أمة بالإقبال أو 


بالقبول» ووقع عند مسلم :)571//1١00(‏ (أتِتالاً"" أَيْ سعد غل أنه مصدرٌ. أي قات 
قتالا؟" بهذه المعارّضة؟ وسياقه يُشْعِرُ بأنّهِبلِِ كره منه إلحاحه عليه في المسألة» ويحتملٌ أن 
يكون من جهة أنَّ المشفوع له ترك السّؤالَ فمُيِح. 

قوله: وعن أبيه عن صالح» هو معطوفٌ على الإسناد الأول» وكذا أخرجه مسلم 
800 به اع عن تقار رون وتفر ريون إزر اهن ون تند 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: إقبالاً. 


(؟) تصحف في (س) إلى: «أتقابلني قبالاً» وما أثبتناه من الأصلينء وهو الموافق لما في اصحيح مسلم»» 
ومعنى القتال هنا: الدفع والمكابدة» ىا قال القاضي عياض والقرطبي وغيرهما من شرّاح ا(مسلم). 


كتاب الزكاة باب ناه /رح 1١ / 1١48٠‏ 

قوله: «أبو عبد الله) هو المصئف. 

قوله: « مَحْبَكيْوا...> إلى آخره» تقدّمت الإشارة إليه في الإيهان (77)» وجرَّى المصدفٌ 
على عادته في إيراد تفسير اللفظة الغريبة» إذا وافق ما في الحديث ما في القرآن. 

وقوله: «غيرَ واقع» أي: لازماً «إذا وَكَعَ أي: إذا كان مُتَعَدّيا والعّرض أنَّ هذه الكلمةً 
مو اللو اهو كيت كان الثلائي مُتَعَدّيا والمَزِيدٌ فيه لازم عَكْس القاعدة التضريفية: 
قيل: ؤيجورٌ أن يكون أَلِف «أَكَبَّ) للصّيرورة. 

قوله: «صالح بن كَيُسان» يعني : المذكورَ في الإسنادين. 

قوله: «أكبر من الزّمْري» يعني: في السّنّ ومثل هذا جاء عن أحمد وابنٍ مَعِينَء وقال 
عل بن المديني: كان أسَنَّ من الزّهْرِيء فإنَّ مَولِدَّه سنة حمسينَ» وقيل: بعدّهاء ومات سنة 
ثلاث وعشرينّ ومئة» وقيل: سنةً أربع» وأمّا صالح بن كَيْسانء فهات سنة أربعينَ ومئة» 
وقيل: قَبلّها. وذّكر الحاكمٌ في مقدار عمره شيئاً تعقبوه عليه. 

وقوله: «أدرّك ابنَ عُمرَ؛ يعني: أدرّك السماع منهء وما الزَهْري فمُختلّف في لَقِيّه له 
والصحيح أنه م يلق وإنَّا يروي عن ابنه سالم عنه» والحديثان اللّذان وقع في رواية مَعمَرِ 
عن ]توكو من ارح عدر كيك وك سال يدهي 3 روافة غارهة وال أعلم: 

رابعها: حديث أبي هريرة الذالعل 5 الشّؤال ومَدْح الاكتتساب. 

- حدَّئنا عمرٌ بن حفص بن غِياث» حدّثنا أي حدَّئنا الأعمَشُ» حدّئنا أبو صالح؛ 
عن أي هريرفً عن النئ كي قال: «لأنْ بأد أحدكم له ثمَ بدو أحيبه قال: إلى الجبل - 
فيَحْتَطِبَ فيَبِيَ فيأكل ويتصدَّقٌ. خيرٌ له من أن يَسْأَلَ الناس». 

قال أبو عبد الله: صالحٌ بن كيسان أكبَد من الزهْريٌ وهو قد أدرّكَ ابنَ عمرٌ. 

وقد تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ في «باب الاستعفاف عن المسألة» .)١807١(‏ 


وني الحديث الأول أنَّ المسكّنة إنَّ) تحمَدُ مع العفّة عن السّؤال والصّيرِ على الحاجة. 
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وفيه استحبابٌ الحياء في كلّ الأحوال؛ وحُسْنُّ الإرشاد لوّضع الصّدّقة وأن يُتَحَرّى 

وضَعَها فيمن صِمَنُه التعمّف دون الإلحاح. 

وفيه دلالةٌ لمن يقول: إِنَّ الفقيرَ أسواً حالاً من المسكين, وأنَّ المسكينَ الذي له شيء 
لكنّه لا يكفيه والفقير الذي لا شي له كما تقدّم توجيهّه» ويؤيّدُه قوله تعالى: « آَم 
لسَّفِيِئَةٌ فَكَانتْ لِمَدْكينَ يَعمَنُونَ في الْبَحْرٍ» [الكهف:74]» فسّاهم مساكينَ مع أنَّ لهم سَفينة 
يَعمّلونٌ فيهاء وهذا قول الشافعيّ وجمهورٍ أهلٍ الحديث والفقه» وعَكَسٌ آخرون» 
فقالوا: المسكينُ أسوأ حالاً من الفقير» وقال آخرون: هما سواءٌ» وهذا قول ابن القاسم 
وأصحاب مالك. ْ 

وقيل: الفقيرٌُ: الذي يَسألُ» والمسكينٌ: الذي لا يَسألُء حكاه ابن بَطّالء وظاهرّه أيضاً 
أنَّ المسكينَ مَن انّصَفَ بالتعفف وعَدَّم الإلحاف في السّوالء ولكن قال ابن بَطّال: معناه: 
المسكينُ الكامل» وليس المراد نَفْيَ أصل المسكنة عن الطّرّافء بل هي كقوله: «أتدرونّ مَنِ 
المُفْلِسٌ) الحديث”, وقوله تعالى: 9 يَّنيَ أي 4 الآية [البقرة:170]» وكذا قَرَّرَه القُرطْبي 
وغير واحدء والله أعلم. 

4- باب حرص التّمر 

-١‏ حدَّئنا سَهُلُ بن يكَاِ حدّئنا وُيبٌ» عن عَمرِو بنِ يحبى» عن عباس الساعدِي» 
عن أب مُميدٍ الساعديّ» قال: غَرّوْنا مع النبيّ يك غَرُوةَ تَبُوكَ فلم جاء وادي القَرّىء إذا امرأةٌ 
في حَدِيقةٍلهاء فقال النبيُ يكل لأصحابه: «اخرّصُوا» وحَرَصٌ رسولٌ الله يك عشرة سق 

44/5" فقال ها: «أحصي ما يرج منها». فلمًا أتينا تَبُوكَه/ قال: «أما إنَّا ستَهبُ الليلةً ربح شديدقٌ 

فلا يقومنّ أحدٌ ومن كان معه بعر فلْيَعِقِلُ» فعَقَلناها وهَبّتْ رِبحٌ شديدةٌ فقا رجلّ فألقَنثه 
بجبل طني وأهتى مَلِكُ أَْلهَ للنبيّ يكبل بيضائ» وكسَاه برد وكتب له ببَحُرهم. 


فلم أتى واديّ القَرَى» قال للمرأة: «كم جاء حَدِيقتُكِ؟» قالت: عشرة أَوسْقَ؛ حَرْصَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (5081) من حديث أب هريرة. 
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رسول الله يك فقال النبي يكل: «إني مُتَعجُلٌ إلى المدينة» فمن أراد ل 5 َتَعَجَلَ معي 
َلَعَج فلما قال أبن بكار علمة عثناها: أشرّفَ على المدينة - قال: «هذه طابةٌ» فلم رَأى 
أحداً قال: «هذا 0 نينا ونحِبّه ألا أخرذكم بَخَير دور الأنصار؟» قالوا: بلى» قال: 'دورٌ 
بني التّجَار ثمَّ دُورٌ بني عبدٍ الأشهّلٍ» ثمّ دُورٌ بني ساعدة أو دُورٌ بني الحارث بن الخَزْرَج) 
وفي كل دُورٍ الأنصار - يعني خيراً». 
[أطرافه في: 2141/7 7171 91لا 1177] 

١‏ - وقال سليمان بن بلالٍ: حدّثني عَمرّو: اشم دار بني الحارث» ثم بني ساعدة». 

وقال سليهانُ: عن سعدٍ بنِ سعيد, عن عُمارةً بن غَريّة عن عبّاس» عن أبيه. عن النبيّ ل 
قال: «أحدّ جبلٌ تيا وتحيه», 

قال أبو عبد الله: كل بُسْتانٍ عليه حائطٌ فهو حَدِيقةٌ وما يَكٌنْ عليه حائطٌ» ل بُقل: حَدِيقةٌ 

قوله: «باب خَرْص الثّمرا أي: مشروعيّتِهء والَرْص - بفتح المعكمة وحكي كسرٌهاء 
وبسكون الراء بعدّها مُهمّلة : هو حَزْرٌ ما على النَخلٍ من الرَّطَبٍ تمرأء حكى لتِذي”" 
عن بعض أهل العلم: أن سيره أن العَارَ إذا أدرَكَت من الزَّطَبٍ والعِتّبِ ما تَجِبُ فيه 
الرَكَاقٌ يَعََتَ الّلطان خارصا ينه فيقول: ترح من هذا كذا وكذا زَبيبأ وكذا وكذا تمرأء 
فيُحصيه ويَنظرٌ مَبلّغْ العُفْر فيكبتُه عليهم, ويل بينهم وبين الثّارء فإذا جاء وقتٌ الجُدَاذِ 
أخدّ منهم العْشْىٌ انتهى. 

وفائدة الْحَرْص التوسعة على أرباب الثُّار في التَّاوٌْلٍ منها والبيع من رَهْوهاء وإيثارٌ 
الأهل والجيران والفقراء» لأنَّ في مَنعهم منها تضبيقاً لا يخْفى. 

وقال الخطّابي: أنكرٌ أصحاب الرَّأي الَرْصٌ. وقال بعضُهم: إِنَّا كان يُفْعَلٌ تخويفاً 
للمُزارعينَ لئلًا يحُونواء لا ليَلرّمَ به الحكجٌ» لأنّهِ تحمين وعُرورء أو كان يجوز قبل تحريم 
الَرّبا والقمار. 


.)5147( في «جامعه» تحت حديث‎ )١( 


؟رهع م 
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تعقبه الخطَابي بأنّ تحريم الرّبا والميِْر مُتقدّم» والْحَرْص عُوِلَ به في حياة النبيّ يلل 

ال ل 
إلا عن الشَّعْبِي» قال: وأمّا قوهُم: إِنَّهِ تحمينٌ وعُرورٌ فليس كذلك» بل هو اجتهادٌ في 
معرفة مقدار التّمرِهِ وإدراكّه بال حَرْص الذي هو نوعٌ من المقادير. 

وحكى أبو عُبيد عن قوم منهم أنَّ ال حَرْصٌ كان خاصّاً بالنبي كَل لأنِّ كان يُوَفْقَ من 
لصّواب مالا بودن له غيثه» وتعبه به ايوم من كو غيره لايس لم كان سد له 
مرواتة أن كيت ذلك صوص ولق كاك اللا مك ادوع إلا فيا يَعلَمُ أنه 
يُسَدَّدُ فيه كتسديد الأنبياء لَسَقَطَ الاتباع» وُرَدٌ هذه الحُجَّةُ أيضاً بإرسال النبيّ ككل 
الخُرّاص في زمانه. والله أعلم. 

واعتَلٌ الطّحاوي بأنّه جور أن يَصّل للتّمَرة آفةٌ فتتِفّهاء فيكون ما يُوْحَذُ من صاحبها 
مأخوذاً بَدَلا من م يَسْلَمْ له وأجيبَ بأنَّ القائلينَ به لا يُضمّنونَ أربات الأموال ما تَلِف 
بعدَ الْحَرْصء قال ابن المنذر: أجمع مَن مُحَمَظُ عنه العلمُ أنَّ المَخْروصٌ إذا أصابته جائحةٌ 
قبل الجُذاذٍ فلا ضَهانَ. 

قوله: ١عن‏ عَمْرو بن يحبى» هو المازني» ولمسلم )١١/7781(‏ من وجهٍ آخرٌ عن وَهَيب: 
حدّئنا عَمْرو بن يحبى. 

قوله: ١عن‏ عباس الساعدي» هو ابن سَهل بن سَعْدء ووقع في رواية أبي داود (70179) 
عن/ سَهْل بن بَكَارٍ شيخ البخاري فيه عن العبّاس الساعديء يعني: ابن سّهل بن سَعْد 
وني رواية الإسماعيلي من وجهٍ آخرٌ عن وُهَيبٍ: حدَّثنا عَمْرو بن يحبى» حدّثنا عبّاس بن 
سَهل الساعدي. 

قوله: ١غَرْوَة‏ تَبُوك) سيأتي شرحها في المغازي (4477). 

قوله: «فلمًا جاء وادي القرى» هي مدينة قديمة بين المدينة والشام» سيأتي ذكرُها ف 
البيوع”"2» وأغرّب ابن قُرٌقول؛ فقال: مها من أعمال المدينة. 


)١(‏ بين يدي الحديث :)75١١5(‏ باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرٌّقا. 
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قوله: «إذا امْرأة في حديقةٍ لها» اسيّدِلٌ به على جواز الابتداء بالتّكِرة لكن بشرط الإفادة» 
قال ابن مالك: لا يمتنعٌ الابتداءٌ بالنَكِرة المَحْضّة على الإطلاق» بل إذا لم تَحصّل فائدة» 
فلو اقتَرّنَ بالنّكِرة المَخضة قَرِينةٌ تتَحصّّل بها الفائدةٌ جار الابتداء مهاء نحو: انطلقت فإذا 
كيم فى الطريق: .. إلى آخره. 

ووقع في رواية سليمان بن بلال» عن عَمْرو بن يحبى عند مسلم )١١/7781(‏ «فآتينا 
عل حديقة امرأقة ول أقف عل اسوها في شي من الطرق. 

قوله: «اخرصوا» بضم الراء» زاد سليوان: «فحَرّصّنا)”" ولم أقف على أسماء من حرص 
منهم. 

قوله: 'وكَرَصٌ» في رواية سليانَ: (وحَرّصّها». 

قوله: "أخصي» أي: احمّظي عدد كيلهاء وني رواية سليانَ: «أحصيها حنّى تَرجِعٌ إليك 
إن شاء الله تعالى». وأصلٌ الإحصاء: العَدٌ بالحصى؛ لأئَّهم كانوا لا يُيِنونَ الكتابة» فكانوا 
يَضْبْطونَ العدد بالحصى. 

قوله: «سَبَهُبٌ الليلةً» زاد سليان: «عليكم». 

قوله: «فلا يقومَنَ أحد في رواية سليمان: «فلا يه قم فيها أحدٌ منكم). 

قوله: «فلْيّعِقِلَه؛ أي: يَشّدَهِ باليقال وهو الْحَبّْلء وفي رواية سليانَ: «فليَشُدَ عِقاله؛, 
وفي رواية ابن إسحاق في «المغازي» عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم» عن عباس بن سَهل: 
«ولا يحْرّجَنَ أحدٌّ منكّم الليلة إلا ومعه صاحبٌ له). 

قوله: «فقام رجل فآلقَنْه بجبل طَبَّى) في رواية الكلمييتي: «بجبلٍ طَيّع). وفي رواية 
الإسماعيلي من طريق عَفَانَ عن وهّيب: وم يَقَم فيها أحدٌ غير رجِلَينٍ ألقتها بِجَبَلِ 
طَيَّى) وفيه نظرٌ بِيّمْهُ رواية ابن إسحاق ولفظه: «فمَعلَ الناس ما أْمَرَهم إل رجلَينِ من 
بني ساعدة خرج أحدّهما لحاجته» وخرج آخر في طلب بعير له فأمًا الذي ذهب لحاجته. 


)١(‏ كذا وقع في الأصولء وفي المطبوع من «صحيح مسلم»: فخرصناها. 
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له َْ عل ذه وأمًا الذي ذهب في طلب بعيرء فاحتمك الزيح حنّى طعت 
ِجَبَلِ طَيّى» فأخيرَ رسولٌ الله يل فقال: ألم أنيكم أن يخرج رجلٌ إِلَّا ومعه صاحبٌ له. 
نم دَعَا للذي أصيب على مَذْهِبِهِ فشّفيّ» وأمًا الآخر فإنّهِ وَصَلَّ إلى رسول الله يكل حينَ 
قدِمَ من تبوكَ»» والمراد بجبي طَبّيْ: المكانُ الذي كانت القبيلةٌ المذكورةٌ تله واسم 
الجبلّين المذكورّين: «أجَأ» بهمزة وجيم مفتوحبَّينِ بعدّهما همزة» بوّزن قَمَرهِ وقد لا مُهِمَرُ 
فيكون بِوَّرْنٍ عَصاء و«اسَلُمى). وهما مشهوزانة ويقال: إِنَّما سما باسم رجلٍ وامرأةٍ من 
العهاليق. 

وم أقف على اسم الرجكّين المذكورين» وأظنْ تَركَ ذِكْرهما وقع عمد فقد وقع في آخر 
اريك ابن إتحاق: أن عن اشدين. أي بكر صدثه أن العتاس بين شهل .سكن الرجلين» 
ولكنّه استَكتّمَني إياهماء قال: وأبى عبدٌ الله أن يُسمّيّهها لنا. 

قوله: «وأهدى مَلِك أَيْلَةَه بفتح ا همزة وسكون التحتانية بعدّها لام مفتوحة: بلدة قديمة 
بساحل البحرء تقدّم ذكرُها في «باب الجمعة في القرى والمن» (447)» ووقع في رواية 
ايان :2001111 وعم نيول اي العلاء داعت أبلة إل ربيول اله 175 
بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء» وفي «مغازي ابن إسحاق»: ولما اتتهى رسولٌ الله يل إلى 
تبوك أتاه يوْحَنًا بن رُوبّة صاحب أيْلدَ فصالحَ رسول الله بك وأعطاه الجزية. وكذا رواه 
إبراهيم الحربي في «الهدايا؛ من حديث عل فَاستّفيدَ من ذلك اسمّه و ٍ أبيه» فلعلٌ العَلَّاءَ 
نسم مده ومُوكنًا: بضم التحتانية وفتح المهمّلة وتشديد النون» وروية: به بضم الراء وسكون 
الواو بعدّها موحّدة. 

واسم البغلة المذكورة: ذُلْدُّلء هكذا جَرّمَ به النَوّويء وتَقَلَ عن العلماء أنّهِ لا يُعَرَفٌ له 
بغلة سواهاء وتُّعمّبَ بأنَّ الحاكم أخرج في «المستدرّك» (/041) عن ابن عبّاس: أنَّ 

5/7 كسرى أهدى للنبي كَل بغلة» فرَكبَها بِحَبْل من شعَرٍ ثم أردفني تخلقه... الحديث»/ وهذه 

غير ُلْدّل. ويقال: إِنَّ النّجاشي أهدى له بغله وَأ صاحب ذُومَّة كندل أهدئ لعلف 
أن دُلدقإن أهذاهالة الخترقين 


كتاب الزكاة باب 6ه رح 1185-1441 و 





وذكر السُّهَيلٍ أن التي كانت تحتّه يوم حُبَيْنِ تُسمّى فضّة وكانت شَّهِباء» ووقع عند 


مسلم (77/117/5) في هذه البغلة: أن فَرُوةً أهداها له. 


قوله: «وكَتبَ له ببَحْرهم» أي: ببلدهم, أو المراد: بأهلٍ بَحْرهم؛ لأئَّم كانوا سُكَاناً 
بساحل البحرء أي: أنه أقرّه عليهم" با الترّمُوه من الجزية» وني بعض الروايات: 
«ببخرتهم)”" أ بلدتهم» وقيل: البحرة: الأرض. 

وذكر ابن إسحاق الكتابّء وهو بعد البسملة: «هذه أُمَنةٌ من الله ومحمدٍ النبيّ 
رسول الله ليوحَنا بن رُوبّة وأهلٍ أيلة سُفتَهم وسَيّارَتهم في البَرّ والبحر» لهم ِمَةَ الله 
ومحمدٍ النبي» وساق بقيّة الكتاب. 

قوله: ١كم‏ جاء حديقتك؟» أي: تهَرُ حديقتك» وفي رواية مسلم :)١١/7741(‏ فسأل 
المرأةَ عن حديقتها: «كم بَلَعْ تَمَرّها؟). ظ 

وقوله: «عشرةً» بالنصب على تزع الخافضء أو على الحال. 

وقوله: «كحرص» بالنصب أيضاً إِما بَدَلاً وإمّا بيانء ويجوزٌ الرفعٌ فيهماء وتقديره: 
الحاصل عشرةٌ أوسّق» وهو حََرْصٍ رسول الله يكلله. 

قوله: «فلماء قال ابن بَكّار كلمة مَعْناها: أشرّفَ على المدينة» ابن بكار: 0 شيخ 
البخاريء فكأنَ البخاري شك في هذه اللفظة» فقال هذاء وقد رواه أبو نحم في «المستخرّج) 
عن فاروق» عن أبي مسلم وغيره عن سَّهلِ فذكرها بهذا اللفظ سواءء» وسيأتي الكلام على 
بقيّة الحديث وما يَتعلّنٌُ بالمدينة في فضل المدينة (1477)» وما يَتعلّقٌ بالأنصار في مناقب 
الأنصار (17/41) فَإنّه ساق ذلك هناك أتمّ مما هنا. 


وقولّه: «طابة» هو من أسماء المدينة كطَّيّبة. 


)١(‏ في (ع): أقرّهم عليه. 
(؟) لعله يريد إحدى روايات «صحيح البخاري»» إذ لم نقف على هذه الرواية فيم| بين أيدينا من المصادر. 


01 باب 4ه /رح 1١441-144١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال سليهان بن بلال: حدّئني عَمْرو) د يعني: ابن يحبى بالإسناد المذكورء وهذه 
الطّريقَ موصولة في فضائل الأنصار (0710/41. 

قوله: «وقال سليمان» هو ابن بلالٍ المذكور» وسعد بن سعيد: هو الأنصاري أخو يحبى 
ابن سعيد؛ وعبّاس: هو ابن سهل بن سعد. 

وهي موصولة في افوائد' أبي عل بن ُرّيمة قال: حدَّئنا أبو إسماعيل التَرّمِذي حدّثنا 
ايوضابن ليان ائ: اتن يلال حدتي بوكر بن أن أرس» عن سلهان بن باذل؛ 
فذكره. وأولّه: أقبلنا مع رسول الله كل حبَّى إذا دَنَا من المدينة أخدٌ طريق عُراب» لأنّها 
أقربُ إلى المديئة ورك الأخرى؛ فساق الحديث ول يَذكُر أولّه. 

وَاستفيدٌ مته ينان قوله: إن مُتحَجُلٌ إلى المدينة» فمّن أحَبٌ فلِيَتَعَجَّل معي) أ ي: إن سالك 
الطَّرِيقَ القريبةَ فمّن أراد فليأتِ معي؛ يعني: مم له اقتدار على ذلك دون بقيّة الجيش. 

وظَهْرٌ أنّ عُمارة بن غَزِيّة خالّف عَمْرو بن يحبى في إسناد الحديث فقال عَمْرو: اعن 
عبّاس عن أبي حميد» وقال غمارة: عن عبّاس عن أبيه»» فيحتملٌ أن يُسلَّكَ طريق الجمع 
بأن يك عباس اعد القَدز المذكوو وهو «أحد جل عا وتجه# عن أبية وعن أن ميد 
معاء أو حمل الحديث عنهما معاء أو كلّه عن أبي ميد ومُعظّمه عن أبيه. وكان يُحَدّتُ به تارةً 
عن هذا وتارةً عن هذاء ولذلك كان لا يجمعهما. 

وقد وقع في رواية ابن إسحاق المذكورة: «عبِّاس بن سّهل بن سعد, أو عبّاس عن 
سَهل' فتَرَدّدَ فيه هل هو مُرسَلٌ» أو رواه عن أبيه فيوافقٌ قولّ عُمارة» لكنّ سياق عَمْرو بن 
يحبى أتمٌ من سياق غيره. والله أعلم. 

وني هذا الحديث مشروعية الْمَرْصء وقد تقدّم ؤكر الخلاف فيه أول الباب. واخبَلّفَ 
القائلونَ به هل هو واجب أو مُسِتَحَبَ فحكى الصَّيْمَري من الشافعية وجهاً بوجوبه 
وقال الجمهورٌ: هو مُستَحَبٌّ إِلّا إن تَعلَّقَ به حقّ لمخُجور مثلاً أو كان شُرَكاؤٌه غير 
مُوْتَمَنِينَ فيجبُ لحفظ مال الغير. 


كتاب الزكاة باب 6ه /رح 1445-144١‏ م١‏ 





واخدِّف أيضاً: هل يخمصٌ بالنّخْلٍ أو يُلحَنُ به الِتّبء أو يَحُمٌ كلّ ما ينَقَحُ به رَطبا 
وجافاً؟ وبالأول قال شُرَيح القاضي وبعضٌ أهل الظاهر, والثاني قول الجمهورء وإلى الثالث 
نَحَا البخاري. 

وغل تنفن :قزل اخارمنة انر جَعْ إلى ما آل إليه الحال بعدّ الْجَقّاف؟ الأول قول 
مالك وطائفة» والثاني قول الشافعي ومن تَبِعَه. 

وهل يكفي خارصٌ واحد عارف ثقة» أو لا بُدَّ منّ/ اثنينٍ ن؟ وهما قولان للشافعي» 407/9 
والجمهور على الأول. 

واختلف أيضاً: هل هو اعتبارٌ أو تَضمين؟ وهما نرلان للشائعي أو ره الثاني» وفائدته 
جواز التصرّفٍ في - جميع الثَمَرة ولو انلف المالك لمَرةَ بعدَ الْحَرْصٍ أُخَدَّت منه الزكاةٌ 
بحساب ما خرِصٌ. 

وفيه أشياءُ من أعلام النبوّة: كالإخبار عن الرّيح وما ذُكِر في تلك القصّةء وفيه تدريبُ 
الام وسكي :21 قر 5 قرز الوك مه ومفدل المتيكةاوالالصان وسقت وميه 
المفاضّلة بين الفُضَلاء بالإجمال والتعيين» ومشروعية الهديّة والمكاقأة عليها. 

تكميل: في «السّتن00 و ضحي ابن حبّان)» ( من حديث سهل بن أبي حَشْمة 
مرفوعاً: (إذا حَرَصِتُم فخذوا ودعوا اثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربْعَ)» وقال 
بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرُهم, وفَهمَ منه أبو عبيد في كتاب «الأموال» )١4148(‏ 
أنه القَدْدُ الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه» فقال: يُترَكُ قَدْر احتياجهم. وقال مالك 
وسفيان: لا يُترَكُ لهم شيء» وهو المشهورٌ عن الشافعي. 

قال ابن العربي: والمتَحصّلُ من صحيح النّظَرِ أن يُعمَلَ بالحديث وهو قَذْر امون ولقد 
جَربناه فوجَدناه كذلك في الأغلّب ما يُؤكلُ رَطباً. 


)١(‏ عند أبي داود ,)١5٠96(‏ والترمذي 255 والسائي (5451)):وانظر هام تخريجه والكلام عليه في 
(مسند أحمد) برقم ))١01/11(‏ ووقع عند بعضهم: «فِجُزُوا» بدل: فخذوا. 


7 باب 5ه / ح ١487‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال أبو عُبيد)”" هو القاسم بن سَلَام الإمامٌ المشهور صاحب «الغريب»» 
وكلامه هذا في «غريب الحديث» له. وقال صاحب «المحكم)»: هو من الرّياض 0 أرضٍ 
استّدارّت» وقيل: كل أرض ذاتٍ شجر مُنْمِر وتَخْله وقيل: كل حُفْرةٍ تكون في الوادي 
سس قبها الات فإذا لم يكن فيه ماءٌ فهو حديقة» ويقال: الحديقة :عمل مين الخديرة 
والحديقة: القطعة من الزَّرْع» يعني: أنَّهِ من المشكرٌّك. 

- باب العُشر فيها يُسقى من ماء السّماء وبالماء الجاري 

و يَرَ عمرٌ بن عبد العزيز في العَسَلٍ شيئاً. 

-١48‏ حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريم» حدّئنا عبدٌ الله بِنُ وَهْبِء قال: أخرق يونس بن 
يزيد عن الزمْريّ عن سالم بن عبد الله عن أبيه , عن النبيّ» يك أنه قال: «فيها سَقَتِ 
الما والمبُوُ أو كان عرب اص وما شي بلتطح يضف الفر». 

قال اوعد ناهذا ليزن الأول لأله ل بوفكاق الأولم بعتي اخديت اب مرا «فييا 
سَقَتٍِ المَّماءٌ العُمْرُ». ويئتَ في هذا ووَقّتَ, والرّيادة م مَقْيُولةٌ والممَسّمْ يَقْضى ي على الهم إذا رواء 
أهلُ الت كما روى القَضْلُ بن عبّاس: أنَّالنبّ يكل يُصلٌّ في الكَعبةٍ. وقال بلال: قد صَل» 
أَخْدٌ بقول بلالٍ ويرك قول المَضْلٍ. 

قوله: «باب العُشر فيها يُسْقى من ماء السَّماء وبالماء الجاري» قال الرَّين بن المنير: عَدَلَ 
عن لفظ العيون الواقع في الخبرٍ إلى الماء الجاري» لَيَجْرِيّه تحرى التفسير للمقصود من ماء 
العيون؛ وأنّه الماءُ الذي يجري بنفسه من غير نَضْحء وليبيّن أنَّ الذي يجري بنفسه من تمر أو 
عَدير كمه ُكم ما يجري من العُيون. انتهى» وكأنّه أشارٌ إلى ما في بعض طرقِه فعند أبي 
داود :)١597(‏ «فيها سَقَّت السماءٌ والأنهارٌ والعٌيون» الحديث. 

قوله: «ولم يَرَ عُمَرٌ بن عبد العزيز في العَسَلِ شيئاًا أي : زكاة» وَصَّلّه مالك في «الموطًً» 


)١(‏ كذا وقع للحافظء والذى فى نسخ اليونيئية كافة: أبو عبد الله؛ يعنى البخارى. وأما عزوه هذا الكلام إلى 
ع ي في نسح اليوني بو عب يعني البخاري عز م 
كتاب أبي عبيد» فلم نقف عليه في المطبوع منه. 


كتاب الزكاة باب هه /ح ١587‏ يفن 





ا ل و ل تر 
إلى أي وهو بو بنّى: أن لا تأَحذُ من الخيل ولا من العَسَّلٍ صدقة. وأخرج ابن أبي شَّيْبة ؟/48" 
)١57 /*(‏ وعبد الرزاق (5974و1955) بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر قال: 
بعل شر رز تعفد العريو ط النديزم قات ااانه من لفطل القدر قال خغيرة بق 
حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء؛ فكبَبت إلى عمر بن عبد العزيزء فقال: صَدَّق» هو عَدْلٌ 
رضاء ليس فيه شيء. 

وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يُخالفُه» أخرجه عبد الرزاق (1474) عن أبن جْرَيجٍ 
عن كتاب إبراهيم بن مَيسّرة قال: ذَكّر لي بعض من لا أنَّم من أهلي: أنه تَذاكَرَ هو وعرُوة 
ابن محمد السَّعْدي فرّعَمَ عُرُوة أنه كَتَبَ إلى عمر بن عبد العزيز يَسألُه عن صدقة العَسَلء 
فرَعَمَ عرُوة أنه كَتَبَ إليه: إن أقدوَجدَنَا باق صندقة العتتل بأرهن الطاتفتة فخل مئه 
العُشُورَ”". انتهى» وهذا إسناد ضعيف لتهالة الواسطة» والأول أثبّت 

وكأنَ البخاري أشارٌ إلى تضعيفٍ ما رُوي: «أنَّ في العَسَّل العُشر؛ وهو ما أخرجه 
عبد الرزاق (597/7) بسنده عن أبي هريرة قال: «كَتَبَ رسول الله يك إلى أهل اليمن: أن 
تُوَعَدامن الصْكل الشرف ؤق إسناده عبد الله بن كر وهو بتهعلات وون عمد د قال 
البخاري في «تاريخه»: عبد الله متروكٌ ولا يَصِحٌ في زكاة العَسّل شيء. 

قال الرّمِذي: لايَصِحٌ في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم: حديثٌ أنَّ في العَسّل 
العُشْرَ ضعيفء وفي أن لا يُوْحَذُ منه العُشر ضعيف إِلّا عن عمر بن عبد العزيز» انتهى. 

وروى عبد الرزاق (1474) وابن أبي ئْة (187/6) من طريق طاووس: 0 
تمااق اليم قال: وق شه ءاد يعني: العَسَل وأؤقاص البقرء وهذا مُتْقَطِع» وأ 
ذا أي جناب ةا اووا ساي 440 الوط ول قا وير لمر اما 
جَدّهء قال: جاء هلال أحد بني مُْعانَ ‏ أي: بضم الميم وسكون المثنّاة بعدّها مُهمَلة ‏ إلى 


)١(‏ في (س): العُشر. 


لفالحيةنا 


١/4‏ باب ده /رح ١18‏ فتح الباري بشرح البخاري 





رسول الله كَل بعْسُورٍ نحل له وكان سأله أن يحَوِيَ له وادياً فاه له» فلما وُلّيَ عمرٌ كتب 
إلى عامله: إن أدّى إليك عُشُورٌ تَحلِهء فاخم له سَلَبَهِ وإِلّا فلا. وإسناده صحيح إلى عَمْرو 
وترجمة عَمُرو قوية على المختار» لكن ع لا تعاررض. 

وقد وَرَد ما يدل على أن هلالاً أعطى ذلك تطرّعاًء فعند عبد الرزاق (1871) عن صالح 
ابن دينار: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن حمد ينهاه أن يأل من العَسَّلٍ صدقة إل 
إن كان النبي كك أخذّهاء فجمع عثمان أهلّ العَسّل فشّهدوا أنَّ هلال بن سعد قَدِمَ على النبي 
كل بعَسَلء فقال: «ما هذا؟» قال: صدقة: فأمرٌ برفها وم يَذكّر غشوراً. لكنّ الإسناد الأو 
أقرق: الاآانه عير لعل انا عدن لني دل عاناكات فمرتيا حملت 
وقال ابن المنذر: ليس في العَسَلِ خبر يَثْْتَ ولا إجماع» فلا زكاةً فيه وهو قول الجمهورء 
وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق: يِب العُشر فيها أَخْدَّ من غير أرض الخراج. وما نقله عن 
الجمهور مُقابلّه قول الَرّمِذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه (515): والعملٌ على هذا 
عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: ليس في العَسَلٍ شيء» وأشارٌ شيحْنا في 
«شرجه) إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. 

قال ابن امنيّر: مُناسَبةٌ أ عمرٌ في العَسَلٍ للترجمة من جهة أنَّ الحديتٌ يدل على أن لا 
عُشْرَ فيه؛ لأنّه نحص العُشر أو نصمّه با يُسقىء فَأفهَمَ أنَّ ما لا يُسقى لا يُعشَّر. 

زاد ابن رُشَّيْد: فإن قيل: المفهوم إِنَّا يَنفي العُشر أو نصمّه لا مُطْلَقٌ الزكاة» فالجواب: 
أن الناس قائلان: مُثِبتٌ للعُشْرِء ونافٍ للرّكاة أصلاًه فتَمّ لمرادء قال: ووّجِةٌ إدخاله العَسَل 
أيضاً للتنبيه على الخلاف فيه. وأنّه لا يَرى فيه زكاةٌ وإن كانت التّحلٌ تَتَهَذَى ما يُسقى من 
السماء. لكن اليلد بالمباهّرة كالرّرع» ليس كالموَلّدِ بواسطة حيوان كاللّبّن فإنّه مُتوَلّدٌ عن 
الرّعي ولا زكاةً فيه. 

قوله: 'عََريًا بفتتح المهمّلة والملّاة وكسر الراء وتشديد التحتانية» وُكي عن ابن الأعرابي 


ينه عست 


تشديد المثلثة» ورّدَّه تُعلّب. وحكى ابن عدّيس في «المثلّث» فيه ضَمَ أوّله وإسكان ثانيه. 





قال الخطّابي: هو الذي : يشرَبُ بعُروقِه من غير سَفيء زاد ابن قُدَامةَ عن القاضي أبي 
يَغْل: وهو السسََمُ في يك ونحوها يُصَبُ إليه من ماء امطر في سَواقِ مُه له قال: 
واشتقاقه من العاثور: وهي الساقيةٌ التي يجري فيها الما لأنَّ الماشي , يَعثْرٌ فيها. قال: ومنه 
الذي يَشْرّبٌ من الأهار بغير مُؤْنة» أو يَشْرّبٌ بعروقه كأن يُعْرّسٌ في أرضٍ يكون الماءٌ قريباً 
من وجهها فيَصِلُ إليه عُروق الشجر فيستغني عن السّقي» وهذا التفسير أولى من إطلاق 
أبي عبيد أنَّ العكّري ما سَقّته َ كه دياف لكأن ساق ديك يدغ الطائرة ركذا فول 2 
فيّرَ العَتّرِيٌ بن الذي لا عَمْلَ له. لأنَّهِ لا زكاءً فيه قال ابن قُدَامة: لا نعل في هذه التفرقة 
التي ذَّكّرناها خلافاً. 

قوله: «بالتّضْح» بفتح تح النون وسكون المعجمة بعدّها مُهمّلة أي : بالسانية» وهي رواية 
مسلم (481) والمراد بها: الإبل التي يُستقى عليهاء وذكرٌ الإبل كالمثال» وذ فاليكر ضهنا 
كذلك في الحكم. ْ 

قوله: «قال أبو عبد الله: هذا تفسيرٌ الأوّل...» إلى آخره. هكذا وقع في رواية أبي ذرٌ هذا 
الكلام عقب ديت ابن عغو ي الخترية ورقع ف وواية خيرم عقت مبديث إن سيد 
المذكور في الباب الذي بعدّه »)١154(‏ وهو الذي وقع عند الإساعيلٍ أيضاًء وجَرّمَ أبو 
علّ الصَّدَف بن ذِكرّه عَقِبَ حديث ابن عمر من قِبّلِ بعض تُسَاخ الكتاب. انتهى» وم 
يَف الصَّعَانِ على اختلاف الروايات. فجَرّمَ بأنّهِ وقع هنا في جميعهاء قال: وَحَقّهِ أن لد 
في الباب الذي يليه. 

قلت: ولذِكره عَقِبَ كل من الحديثين وَجةٌ» لكنّ تعبيره بالأول يُرِجحُ كوه بعد 
حديث أبي سعيدء لأنّه هو المفمّرٌ للذي قبله» وهو حديث ابن عمرّء فحديث ابن عمر 
بعُمومِه ظاهر في عَدَّم اشتراط التُّصابء وفي إيجاب الزكاة في كلّ ما يُسقى بمُّؤنة وبغير 
مُؤنة» ولكنّه عند الجمهور منص بالمعنى الذي سِيقٌ لأجله وهو التَّميرٌ بين ما يجب فيه 
العُمْر أو نصف العُشرِء بخلاف حديث أبي سعيد. فإنَّه مُساقٌ لبيان جنس المُخْرّج منه 
وقَذْرِه فأخدّ به الجمهورٌ عملاً بالدَّليلِين» كما سيأتي بسط القول فيه بعدٌ إن شاء الله تعالى. 


م١‏ باب 5ه / ح 1١147‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد جَرّمَ الإساعيلٍ أن كلام البخاري وقع عَقِبَ حديث أبي سعيد. 

وَدَلٌ حديث الباب على التفرقة في القَدْر المُخرّج الذي يُسقى بتَضْح أو بغير نَضْحء 
إن 7جكاها عقن بي افااعنء اندقف وتوا أزياء القع [ذا تاوس ذللفة وهو كرن 
أهل العلم. 

قال ابن قُدَامةَ: لا نعل فيه خلافاً وإن كان أحدهما أكثرٌ كان حُكم الأقل تَبَعاً 
للأكثر» نصّ عليه أحمدء وهو قول الثُوري وأبي حنيفة وأحد قوق الشافعي, والثاني يُوحَذُ 
بالقسط» ويحتملٌ أن يقال: إن أمكَنَ فصل كلّ واحد منه] أَخَدّ بحسابه. 

وعن ابن القاسم صاحب مالك: العبرة با نَم به الزَّرِعٌّ وانتهى ولو كان أقلَّ قاله ابن 
ان عن حكاية أبي محمد بن أبي زيد عنه» والله أعلم. 

تنبيه: قال سئي (ك2174) عَقِبَ عقب تخريج هذا الحديث: رواه نافع عن ابن عمر عن 
عمر قوله. قال: وسالم أجل من نافع» وقول نافع أؤلى بالصواب. 

وقوله بعدّه: هذا تفسيرٌ الأوّل لأنّه م يُوَقّت في الأوّلٍِ» أي: لم يَذكّر حَدَاً للتصاب. 

وقوله: «وبيّنَ في هذا» يعني: في حديث أب سعيد. 

قوله: «والرّيادَة مَقْبُولَةه أي: من ال حافظ. والتَبَتٌء بتحريك الموحّدة: الئََّات والمجّة. 

قوله: «والمقَسّر يَقْضِ على المبهّم»: أي: الخاصٌ يقضي على العام لأنَّ «فيا سَقَت) عام 
تكمل التضاك:ودوة ولس بدو قي أرشى سندنة كام بنذو السبات: 

وأجاب بعض الحنفيّة: بأنّ َل ذلك ما إذا كان البيان وَفْنّ المييّنِ لا زائداً عليه ولا 
ناقصاً عنه. أمّا إذا انتفى شيء من أفراد العام مئل» فيُمكِنٌ التمسّكُ به كحديث أبي 


فا 


عند هذا :فإنه 5 كل عل التصاب فها يقب الُوسينٌ» وسكت عئا ل يقيل التوسيقه 
فيُمكِنُ التمشّكُ بعُموم قوله: «فيا سَقَت السماء العشر» أي: ما لا يُمكِرْ التوسيقٌ فيه 
غيل بالدلملن. 


هدب ار باب بده رج عمف 14١‏ 





وأجات الجمهوريا روي مرفوعا: 271101111111 رَقُطني 1١4037(‏ 
و1404و١19))‏ من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعاًء وقال المَرْمِذي”": لا يَصِحّ فيه 
شيء إلا مُرسَل موسى بن طلحة عن النبي يل وهو دالٌ على أن الزكةً إن هي فيا يكال 

ا يُدّكَرُ للاقتيات في حال الاختيار. وهذا قول مالك والشافعي. وعن أحمد: مُْرَحٌّ من 
جميع ذلك ولو كان لاقتياتِ» وهو قول محمد وأبي يوسف. وحكى ابن المنذر الإجماع على 
أنَّ الزكاء لا تجث في دون خمسة أوشق ما أخرجت الأرضء إِلّا أن أبا حنيفة قال: تجِبُ 
في جميع ما يُقصَّدٌ بزراعته نما الأرضي إل الطب والقَصَبَء والحشيشٌ والشجرٌ الذي 
ليس له ثّمَر 

يكن عاق قن داوةة أن يز اتيك يه كيل ترف ف« النساتهه زيانلا 
يَدَحْلٌ فيه الكَيلُ» ففي قليله وكثيره الزكادٌ وهو نوع من الجمع بين الحديئّين المذكورين» 
والله أعلم. 

وقال ابن العربي: أقوى المذاهب وأحوَطُها للمساكينٍ قول أبي حنيفة» وهو التمسّكُ 
بالعٌموم» قال: وقد رَعَمَ عَمَ الجُوّيني أنَّ الحديتٌ إن جاء لتفصيل ما يقل نا تكثرٌ مُؤْنّه قال 
ابن العربي: لامانم أن يكون الحديثٌُ يقتضي الوجهين, وا . لله أعلم. 

قوله: «كما روى... إلى آخره» أي: كما أن المثبِتَ مُقدّم على النافي في حديئي المَضْل 
وبلالء وحديث القَضْلٍ أخرجه أحمد (140) وغيرُهء وحديث بلال سيأتي موصولاً في 
كتاب الحج (5948١1و1514)‏ إن شاء الله تعالى. 

تكميل: اختّلفَ في هذا التُصاب: هل هو تحديدٌ أو تقريب؟ وبالأول جَرّمَ أحمد. وهو 
أصحٌ الوجهين للشافعيةه إلا إن كان نقصاً يسيراً جا مما لا يَنضَبِطٌ فلا يَمُرٌ قاله ابن 
دَقِيق العيد» وص صَحَّحَ النَووي في ااشرح مسلم) أله تفرم نواكفقؤا اقل وجوت الزكاة 
فيه) زاد على الخمسة أَوسُقٍ بحسابه ولا وَقصٌ فيها. 


.)578( بعدما أخرج حديث معاذ بن جبل برقم‎ )١( 


ل 
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05 - باب ليس فيها دون خمسة أُوسُقٍ صدقةٌ 

64 - حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى؛ حدّئنا مالك قال: حدّئني محمّدُ بن عبد الله بن 
عبدٍ الرحمن بن أبي صَعْصَعة عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ . عن النبيّ يك قال: «ليس 
فها أقلّ من خسةٍ أوسّتٍ صدقةٌ ولا في أقلَّ من خسةٍ من الإبلي الذَّوْدِ صدقةٌ ولاني أقلّ من 
خمس أواقٍ من الوّرِقِ صدقةٌ». 

قال أبو عبد الله: هذا تفسيدٌ الأوَّلِ؛ إذ قال: اليس فيا دُونَ خمسةٍ أوسُقٍ صدقةٌ). ويُوْحَذٌ 
أبداً في العِلّم با زادَ أهلٌ النَتِ أو بيُّوا. 

قوله: «باب ليس فيا دُونَ خمسة أوسشق صدقة» أورّدَ فيه حديث أبي سعيد؛ وقد تقدّم 
ذكرّه في «باب زكاة الوّرق» )١5417(‏ وذَكّر فيه قَذْرٌَ الوّسَق. 

وقوله هنا: «ليس فيا أقلَّ) «ما» زائدة, و«أقلّ» في موضع جَرٌ بفي» وقد ذكره بعدّه 
بلفظ: «وليس في أقل». 

0 - باب أَحَدٍ صدقةٍ التمر عند صِرّام النخل» وهل يُترَك 
الصبئٌ فيمسٌ تمر الصدقة؟ 

6- حدَّئنا عمرٌ بن محمّدٍ بن الحسن الْأسَدِيُ حدَّثنا أي حدّئنا إبراهيمٌُ بن طَهْهانَ 
عن محمد بن زياد عن أبي هريرةً » قال: كان رسولٌ الله كل يُونَى بالثّمِرٍ عند صرام النَحْلِ 
فِيَحِيءٌ هذا بِتَمْرِهِ وهذا من تَمْرِهه حنّى يَصِيرَ عندّه كَوْمٌ من تَمْرِِ فجَعَلَ الحسنٌ والحسينُ 
رضي الله عنهما يَْعبِانِ بذلك التَّمرِ فأخدٌ أحدّهما تَمْرة فجَعَلّه في فيد فتَظرٌ إليه رسولٌ الله يكلله 
فأخرّجها من فيد, فقال: «أما عَلِمْتَ أنَّآلّ محمد لا يأكنُونَ الصّدَقَة». . 
[طرفاه في: ١1/75 2159١‏ 7] 

02077 قوله: «باب أَخَذٍ صدقة الثّمر عند صرام النّْل وهل يَُرَكُ الصبي فَيَمَسّ تمر الصّدَقةا 
الصّرامء بكسر المهمّلة: الجدّاد والقطّاف. وزناً ومعتى. 


كتاب الزكاة : باب لاه / ح ١486‏ وكا 





وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتَين: 

أمَا الأولى: فلها تعلَنٌ بقوله تعالى: 8 وَءَاتُوأْ حَقَّهُء يَوَمَ حصكادو 4 [الأنعام:141]؛ 
واختلفوا في المراد بالحقٌ فيهاء فقال ابن عبّاس: هي الواجبة» وأخرجه ابن جَرير (8/ 07) 
عن أن وقال ابن عمن: هو شيءٌ سوى الزكاة» أخرجه ابن مَرٌّدويهء وبه قال عطاء 
وغيره» وحديث الباب يُشْعِرٌ بأنّهِ غير الزكاة» وكأنّه المرادُ بها أخرجه أحمد )١5877(‏ وأبو 
داود )١135(‏ من حديث جابر: أنَّ النبي يل أمَرَ من كلّ جادٌ عَكَرةِ أُوسُّقٍ منّ الثّمر بقَنْو 
يُعلَّقّ في المسجد للمساكين» وقد تقدَّم كره في اباب القسمة وتعليق القِنُو في المسجد؛ من 
كتاب الصلاة .)551١(‏ | 

وأمًا الترجمةٌ الثانية: فرَبَطّها باليّْكِ إشارة منه إلى أنَّ الصّباء وإن كان مانعاً من توجيه 
الخطاب إلى الصَّبِيء فليس مانعاً من توجيه الخطاب إلى الوَّيّ بتأديبه وتعليمه. وأورّدّها 
بلفظ الانسنهاء لاخال أنايكوة النهن خاضا بمن لا تل له تتاز ل الصدقة. 

قوله: «كَوْم) بفتح الكاف وسكون الواوء معروف» وأصله القطعة العظيمة من الشيء؛ 
والمراد به هنا: ما اجتمع من الثّمر كالحُرْمة”"» ويُروى «كُوماً» بالنصبء أي: حبَّى يصير 
الثّمر عنده كوماً. 

قوله: «فأخلٌ أحدهما» سيأتي بعد بابين )١591(‏ من رواية شُعْبَةَ عن محمد بن زياد 
بلفظ: فأخدٌ الحسن بن علٌّ. 

قوله: «فجَعَله أي: المأخوذ وفي رواية الكُشّميهني: «فجعلها» أي: الثّمرة. وسيأتي 
بيه الكلام عليه قريباً. 

قال الإسماعيلي: قوله: «عند صرام التّخل» أي: بعد أن يصيرّ تمراً؛ لأنَّ النّخْلَ قد 
يُصِرّمُ وهو رَطْبٌ» فيُنورٌ في المربّده ولكنّ ذلك لا يَتَطاوَلٌ فحَسُّنَ أن يُنسَبَ إلى الصّرام كا 
فقأقوله تغالى :راثا حَه يود حصكاووا 46 فإنَ المزادة بعد آن يداس وينقئ#والله أعدم: 


)١(‏ العرّمة: المجموع من حصيد الزرع إذا 0 قبل آن يذرى. «المصباح المنير) (عرم). 


ام 
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عر ل د 
وَجَبَ فيه العُشّدٌ أو الصدقة فأدّى الزكاة من غيره» 
أو باع ثمارّه. ولم تَجبْ فيه الصدقة 

وقول النبي كَل: «لا يعوا النّمَرةَ حبّى يَبْدُوَ صلاحُها) فلم يِحْظْر البيعَ بعد الصَّلاح على 
أحدٍء ول يِحُضّ مَن وجب عليه الزكاةٌ ممّن لم تجِبْ. 

5- حدّئنا حَجَاجٌ حدّثنا شُعْبِك أخبرني عبدٌ الله بن دينان سمعتٌ ابنَ عمرٌ رضي 
الله عنهها: تبى النبي يكل عن , بيع الَمَرةِ حتّى يَبْدُوَ صلاُهاء وكان إذا سَئِلَ عن صلاحهاء 
قال: حتّى تَذْهَبَ عاكته. 
[أطرافه في: "27141 77517/71949519 1714] 

-١ 7‏ حدَّئنا عبد الله بن يوسف, حدّئني الليثُ» حدّئني خالدٌ بن يزيكٌ عن عطاء بن أبي 
باح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: تبجى النبي يكل عن بيع الثّار حتّى يَبدُوَ صلاحها. 
[أطرافه في. 011957144 1741] 

- حدَّئنا فبك عن مالك عن حُميدٍ عن أنس بن مالكِ #5: أنَّ رسول الله يك جتى 
[أطرافه في: 237196 519427191 ]1١١8‏ 

قوله: «باب من باع ثِارَه أو أرضّه أو تَخْلّه أو رَرْعَه وقد وجب فيه العُشْر أو الصَدّقة 
فأدّى الزكاةً من غيره؛ أو باعَ ثاره ولم تجب فيه الصَّدّقة...» إلى آخره؛ ظاهر سياق هذه 
الترعة أن الصف يري اق د بيع الثّمَرة ة بعد بدو الصَّلاحء ولو وَجَبّت فيها الزكاة 
بِالْحَرْصٍ مثلاً لعُموم قوله: ١حتّى‏ يَبدُوَ صلاحُها» وهو أحدٌ قولّ العلماء» والثاني: لا يجورُ 
بِيعها بعد الحَرْصٍِ لتعلق حقٌّ المساكينٍ بهاء وهو أحدٌ قوتي الشافعي» وقائل هذا عمل 
الحديتٌ على الجواز بعد الصّلاح وقبلّ الْحَرْصء جمعاً بين الحديئّين. 


كتاب الزكاة باب مه 6 1488-45 هما 





جعل في سيا ام 

وأمّا قوله: «فأدَى الزكاةً مِن غيره» فلأنّه إذا باح بعدَ وجوب الزكاة» فقد فعل أمراً 
جائزاً ى| تقدّم فتَعلّفّت الزكاة بِذِمتِه فله أن يُعطيّها من غيره» أو يحرج قيمتها على رأي 
مَن يزه وهو اختيار البخاري كا سَبّقَ 

وأا قوله: «وم ينص من وَبجبت عليه الزكاة عل ل تجبْ' فينو ع تاغل قد أخرنة 
وهي 3 الحقّ يَتَعلّقٌ بالصلاح» وظاهر القرآن يقتضي أنَّ وجو تَ الإيتاء إنَّا هو يومَ 
الخصاد على رأي مَن جعلّها في الزكاة. إِلّا أن يقال: نَّا تَعدَضَت الآية لبيان رمن الإيتاء لا 
باق ركان الرحوب: 

اوالظاهر أنَّ المصنّف اعِتَمَدَ في تصحيح هذه المقدّمة استعمال الَرْصٍ عند الصَّلاح 
لاوجل مسقيو انطلراها عدبي شي لكر فيا سَبَىّ» أشارٌ إلى ذلك أبن رُشيد. 

وقال ابن بَطّال: أراد البخاري الردَّ على أحدٍ قوق الشافعي بفساد البيع كا تقدّم؛ وقال 
أبو حنيفة: المشئري بالخيّارء ويُوْحَذُ العُشر منه ويَرجِمٌ هو على البائع» وعن مالك: العُشر 
على البائع إلّا أن يشترطه على المشتري» وهو قول الليثء وعن أحمد: الصَّدّقة على البائع 
مُطلَقا وهو قول الثُوري والأوزاعي. والله أعلم. 

قوله: «وقول النبي ككلكِ: لا تِيعُوا الثَمَرَ أسئدّه في الباب بمعناه» وأمّا هذا اللفظٌ 
فمذكور عنده في موضعَينٍ من كتاب البيع من حديث ابن عمر (*141١7و71494)»‏ وسيأتي 
الكلام هناك على حديثه» وعلى حديث أنس (17190و141١1)‏ أيضاً. 


3 


وقوله: «وكان إذا سّيْلَ عن صلاحهاء قال: حنَّى تَذْهَبَ عاكته» أي: الثمّرء وفي رواية 
الكُشْمِيهنيٌ: «عامَيُها؛ وهو مَقُول ابن عمر ّنه مسلم في روايته (1074/ 07) من طريق 
محمد بن جعفر عن شُعْبة ولفظه: فقيل لابن عمر: ما صلاحٌه؟ قال: تذهبُ عاهته. 


ا 


145 باب 9ه /رح 1١44:1449‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- باب هل يشتري الرجلٌ صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقةٌ غيره» 
لأنّ النبيّ بك إنّ) ته المتصدّق خاصّةً عن الشراء ول يَنْهَ غيرَه 
8- حد حدّئنا يحبى بن بكر حدّئنا الليثُ؛ عن عُميلِء عن ابن شهاب» عن سال أن 
ا يحَدٌّث: أ أنَّ عمرٌ بنّ الخطّاب تَصدَّقٌ بفَرَس في سبيل الله» 
فوَجَدّه يُباعٌ» فأرادٌ أن يشريه ثم َأ تى النبيّ يَكِ فاستَأمَرَ ده فقال: ا 
كان ابن عمرٌ رضي الله عنهما لا يَثرُ كُ أن يَبْتاَ شيئاً تَصِدَّقٌ به إلا جَعَلّه صدقةً. 


[أطرافه في: هللاا 41/1 ال 9"007] 


- حدَّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك بن أنس» عن زيد بنٍ أسلّم؛ » عن أبيه» 
قال: سمعث عمرٌ 4 يقول: حَمَلتُ على قَرَسِ في سبيلٍ الله فأضاعه الذي كان عندّه 
فأَرَدْتٌ أن أَسْئريه - وظَددْتُ أنه يبه رخص - فسألتٌ النبي كه فقال: ١لا‏ تَشْئر ولا تَعْدْ في 
صَدَفْتِكَ وإن أعطاكةُ بدرهم, فإنَّ العائد في صَدّقته كالعائد في قَيئِه». 


[أطرافه في: 77077 371ل الول 0038 78] 
قوله: «باتث هل يَشْرَ يثري الرجلٌ صَدَّقته) قال ارين بن المدير: أورَدَ الترحمة بالاستفهام؛ 


لأن تنزيلٌ حديث الباب على سَبِبه يَضعُفٌ معه تَعمِيمٌ المَنْع؛ لاحتمال تخصيصه بالشّراء 
بدون القيمة لقوله: «وظتنت أنه يبيعُه برُخْصٍ». وكذا إطلاقٌ الشارع العَوْدَ عليه بمعنى 


ذ سي 


نه في معنى رُجرع بعضها إليه بير موّض» قال: وقَصَدَّ ببذه الترجمة التنبية على أنْ الذي 


00 


َصَمئته الترجمة الي بلهاامن جوارربيع الثمرة قبل [تخراج الزكاة» ليس من جنس شراء 
الرجلٍ صَدَقتَه والمَرقُ بينهما دَقِيقٌ 

وقال ابن المنذر: ليس لأحدٍ أن يُتصدّقٌ ثمّ يشتريها للنّهي الثابت» ويَلرّمُ من ذلك 
فسادٌ البيع إِّا إن تَبَتَ تَبَتَ الإجماعٌ على جوازه. 

قؤله: دولا بام أن يشي 'ضدقة غيرة قن استدل لدبا دكن وفرادة 07 
الحديث: «لا تَعْدٌ) وقوله: : «العائدٌ في صَدَقِتِه) ولو كان المرادٌ : تعميمٌ المَنْع لقال: لاتَشْرّو 
الصَّدَقَة مثلآء وسيأتي لذلك مزيدٌ بيانٍ في "باب (11) إذا حولت الصّدّقة». 


كتاب الزكاة باب وه /رح 1١150: -1١449‏ /ام/ ١‏ 

ثم أورَد المصيّفُ حديتٌ عمرٌ في تَصدَّقِه بالمّرّسء واستئذانه في شرائه بعد ذلك من 
طريون» فسيانٌ الأول يقتضي أن من حديث ابن مره والثانيٌ أله من مسند عمر, وجح 
الدارقُطني الأولى» لكن حيثٌ جاء من طريق سالم وغيره من الرّواة عن ابن عمرٌء فهو من 
مسنده. وأمّا رواية أسلّمَ مول عمرٌء فهي عن عمرٌ نَفْسِهء والله أعلم. 

قوله: انَصدّقٌ بمَرَسِ» أي: حمل عليه رجلاً في سبيل الله كا في الطَّريق الثانية» والمعنى: 
أنه ملّكّه له ولذلك ساعً له بيع ومنهم من قال: كان عمرٌ قد حَبَسَه وإنَّا ساعٌ للرَّجُلٍ 
بيه؛ لأنّه حَصَلٌ فيه هُالٌ عَجَرَ لأجله عن اللّحاق باخيل» وضَعُفَ عن ذلك وانتهى إلى 
حالة عَدّم الانتفاع به» وأجارٌ ذلك ابن القاسمء ويدل على أنه تمل كَلِيكِ قولّه: «ولا تَعْد 
في صَدَقتِك), ولو كان حَيّساً لعلّله به وقوله فيها: «فأضاعه الذي كان عنده» أي: بتك 
القيام عليه باخدمة والعَلّفٍ ونحوهماء وقال في الأولى: «فْوّجَدَه يباع». 

قوله: «وإن أعطاكه بدرهم» هو ماله في رُخصه وهو لكام لداعل الت 

قوله: : «ولا تَعْدَه في رواية أحد (598) من طريق هشام بن معد عن زيد , بن أسلم: 
«ولا تَعودنَ وسمّى شراءه برُخص عَوْداً في الصّدَقةه من حيتٌ إِنَّ المَرَضَ منها ثوابُ 
الآخرة» فإذا ا* شتراها برّخص فكأنّه اختارٌ عَرَضَ الدنيا على الآخرة, مع أنَّ العادةً تقتضي 
بيع مثلٍ ذلك برّخص لغير المتصدّق» فكيف بالمتصدّق» فيصيرٌ راجعاً في ذلك المقدار الذي 
سومِح فيه. 

فائدةٌ: أفاد ابن سعدٍ في «الطَّبقات» )41١ /1١(‏ أنَّ اسم هذا الفَّرّس: الوّرْدُ وأنّه كان 
لتَمِيمٍ الداري» فأهداه للنبي كلِِ فأعطاه لعمر ولم أقف على اسم الرجل الذي حَمَله عليه. 

قوله: «كالعائدٍ في قَيِه اسيّدِلٌ به على تحريم ذلك؛ لأنَّ القَّيءَ حرامٌ. 

قال القٌرطَِي: وهذا هو الظاهرٌ من سياق الحديث, ويحتملٌ أن يكون التشبيه للتنفير 
خاصّة لكون الم 0 وهو قول الأكثرء ويَلتَحِقٌ بالصَّدّقة الكمّارةٌ والئّذد 
وغيدثهما من القرّبات. ما إذا وَرِنّه فلا كراهة. وأبِعَدَ مَن قال: ماقي 


/8م١‏ باب لج اذ فتح الباري بشرح البخاري 





فرل فى ارق الأول : «ورهذا كان ابن عم لايك أن يننا شين صنق به ذا عه 
صدقةً» كذا في رواية أبي ذرٌّء وعلى حَرفٍ «لا» تَضْبِيبٌ» ولا أدري ما وجهه. وبإثبات 
1 التي يَيمٌ المعنى» أي: كان/ إذا انّمَنّ له أن يشتري شيئاً مما تَصدَّقٌ به لا يَنرُكُه في مِلْكِه 
حنَّى يَتصدّقٌ به وكأنّه َهمَ أنَّ النّهَيَ عن شراء الصّدّقة إنَّا هو لمن أراد أن يَتمَلَكَهاء لا لمن 
يَرُدّها صدقة. 
وني الحديث كراهةٌ الرّجوع في الصّدَق وفضل الحَمْلٍ في سبيل الله والإعانة على 
الغزو بكل شيء. وأنَّ الحملّ في سبيل الله تمليكٌ» وأنّ للمحمول بيعّه والانتفاع بِتّمَِه. 
وسيأتي تكميلٌ الكلام على هذا الحديث في أبواب الجبة (7771و7777) إن شاء الله تعالى. 
-٠‏ باب مايُذكر من الصّدقة لمي وله 
0١‏ - حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبهُ حدّثنا حمّدُ بن زياد قال: سمعتٌ أبا هريرةً 4» قال: 
أخلّ الحسرٌ , بن عل رضي الله عنهما تَمْرةً من تَمْرٍ الصَّدَقَق فجَعَلها في فِيهء فقال النبي كللة: 
«كيِخ كن ليَطرّحهاء ثم قال: «أما شَعَرْ مت أنا لا نأكُلٌ الصَّدَّقة؟). 
قوله: «باب ما يُذْكَر من الصَّدَقةٍ للنبي وَلِةِ وآله» لم يعن هّن الحُكْمَ لشهرة الاختلاف فيه. 
َالنْظَرٌ فيه في ثلاثة مواضع: 
أوها: المرادُ بالآلٍ هنا: بنو هاشم وبنو المطَّلِبٍ على الأربجح من أقوال العلماء» وسيأتي 
ليه لزاب فس ف أغر الطهاد: ْ 
قال الشافعي: أ: شركهم النبي يكل في سهم دوي القرى» ول يعطٍ أحدامن قَبائلٍ ريشي 
غيرهمء وتلك العطيّةٌ عِوَض عَرّضوه بَدَلاً عا خُرِمُوه من الصَّدّقة. وعن أبي 
وي ا لي 0 


سس 


_ 
سسالفة 


5 00 5 0 لم 5 : 5 0 
وغالب بن فِهر قولان؛ فعن أصبّغ منهم: هم بنو فصي وعن غيره: بنو غالب بن فهر. 
هاةء 2 متاك 2 8 2 ع 
انيها: كان يَحَرَمُ على النبي كَل صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه غيرٌ واحبٍ ‏ منهم 
الخطابي ‏ الإجماع» لكن حكى غيدُ واحدٍ عن الشافعي في التطوّع قولآًء وكذا في رواية عن 


عداركة. باب ع فَكل شل 





احك ولفلله قي وواية الميموى: لايل لبي لوأل بيه صدة لط وذكاةالأموال 
والصّدَقة يَصرفها الرجل على حتاج يريد بها وجة لله ًا غير ذلك فلاء أليس يقال : كل 
معروفٍ صدقةً. 

قال ابن قُدَامةً: ليس ما يُقِلَ عنه من ذلك بواضح الدّلالة» وإنَّا أراد أنَّ ما ليس من 
صدقة الأموال كالقَرض والمديّة وفعل المعروفي كان غيرَ محرّم. 

قال الماوّزدي: يَْمُ عليه كل ما كان من الأموال مَُمرٌ مل وقال غيُء: لاتحم عليه الصدَقهُ 
العامة كمياه الآبار وكالمساجد. وسيأتي دليلٌ تحريم الصّدّقة مُطلَقَاً في اللقّطة (91 , 
واختّلف هل كان تحريمٌ الصَّدّقة من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك. 

ثالثها: هل يَلتَحِقُ به آله في ذلك أم لا؟ 

قال ابن قُدَامة: لا َعلّمُ خلافاً في أنّ بني هاشم لا ِل لهم الصّدَقة الفروضةٌ. كذا 
قاله وقد قل الطّري الحو أيضاً عن أبي حنيفة» وقيل عنه: يحور لهم إذا حرموا سهمَ 
ذّوي القربى» حكاه الطّحاويء ونقله بعض المالكية عن الأبري منهمء وهو وجةٌ لبعض 
الشافعية» وعن أبي يوسفت: َل ين بعضهم لبعض لاهن غيرهم؛ وعند لاكية في ذلك 
أربعة أقوالٍ مشهورةٌ: الجوارٌ المنغ» جوارٌ التطوّع دون الفرض. عَكسّه 

وأدلة المنع ظاهرةٌ من حديث الباب ومن غيره ولقوله تعالى: « كُلْمآ أََءَيْسحُْ مَلَدْوِينَ 
ل ل ين أَموهِمَ صَدَكَة 

هرهم ركهم يبَا 4 [التوبة:١٠]»‏ وبَتٌ عن النبي يَللِ: «الصَّدَقَةٌ أوسا الناس» كما رواه 
مسلمٌ »23١77(‏ ويُوْحَذُ من هذا جوازٌ التطوّع دون الفرض» وهو قول أكثر الحنفيّة 
والمصحّح عند الشافعية والحنابلة. 

وأمًا عَكسّهء فقالوا: إنَّ الواجب حَقٌ لازم لا يَلحَنُ بآخزه وْلَةّ بخلاف التطوع؛ ووّجِةُ 
النفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن مُوحِبَ امنع رفع يد الأدنى على الأعلى» فأمًا الأعلى على 
مثله فلاء وم أرَ لمن أجارٌ مُطلّقاً ليلا إِلّا ما تقدّم عن أبي حنيفة. 


روم 
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قوله: «سمعت أبا هريرة قال: أخدٌ الحسن» في رواية مَعمّرِ عن محمد بن زياد: أنه 
سمع/ أبا هريرة قال: كنا عند رسول الله يكهِ وهو يَقِسِمٌ تمراً من تمر الصَّدّقة» والحسنُ في 
حجره أخرجه أحمدٌ (71/08). 

قوله: «فجَعَلها في فيه» زاد أبو مسلم الحَجي من طريق الربيع بن مسلم» عن محمد بن 
زياد: فلم يفطن له النبي كله حنّى قام ولّعابُه يَسِيل» فضَرّبٌ النبي له شِذْقَه. وفي رواية 
مَعمَرٍ: فلمًا فرّعّ حمَله على عاتقه فسال لُعابُه» فرَقَعَ رأْسَه فإذا تمرةٌ في فيه. 

قوله: اخ؛ بفتح الكاف وكسرهاء وسكون امعيجمة لوقف ويكسر الحاء 2 
وغيُ مُوّنةه فيخرجٌ من ذلك ست أّغات» والثانيٌ توكيد للأولى» وهي كلمة ثنا قال لرَدْعَ 
الصّبِي عند تَنَاوَلِه ما يُستَقدّرء قيل: عريكة وقيل: أعجّميةٌ ورّعَمَ الداوودي أ 
وقد أورّدّها البخاري في "باب مَن تكلّم بالفارسية» (07:175. 

قوله: اليَطرّحَها» زاد مسلجٌ :223١79(‏ «ارم بها»» وفي رواية حمّاد بن سَلَمة عن محمد 
ابن زياد عثل آهل (/4833): «فتظر إليه فإذا هو يلوك قر هَ فحرَّك حدم وقال: أَلْقِها يا بتي 
لها يا بي ونْجِمَعٌ بين هذا وبين قوله: «كخ كخ) بأنَّه كلَّمَه أولاً بهذاء فلمًا مَادى قال له: 
اخ كنا إشارةً إلى استقذار ذلك له» ويحتملٌ العكسٌ بأن يكون كَلّمَِ أولاً بذلك» فلمًا 
تَادَى تَرَّعَها من فيه. 

قوله: إن لا نكل الصَّدََة في رواية مسلم ١19(‏ 06 «إنَا لا كَل لنا الصَّدّقة وفي 
رواية مَعمَرِ: «إنَّ الصَّدَقَةَ لا تل لآل محمد؛ء وكذا عند أحمد (1775) والطّحاوي (7/* 
و141) من حديث الحسن بن عل نَفْسِه قال: كنت مع النبي وَل فمَرٌ على جَرِينٍ من تمر 
الصَّدَقةء فأخذت منه تمرةً فألمَيتُها في فِيَّ» فأخدّها بلّعابها فقال: نا آل محمد لا تل لنا 


عي 


الصّدّقة)) وإسناده قوي. كلسرا 017/0 والمحاوئ 598-75 من حديث 
أبي ليلى الأنصاري نحوه. 
وفي الحديث دَفعٌ الصَّدّقات إلى الإمام والانتفاعٌ بالمسجد في الأمور العامّة» وجوازٌ 


كتاب الزكاة باب 5١‏ رح 8-1497و4١ ١04١‏ 








إدخال الأطفال المساجدٌ وتأديبهم ب يَنمَعْهم ومنعهم مما يَضُرٌّهم. ومن تَناوّل المحرّمات 
ون كانوا غرة مَكَلَنينَ يدك بوا بذلك: 

والنعا ينضهم متاق ول الصّغيرة إذا اعتّدّت من الزّينة» وفيه الإعلامُ بسبب 
النّهَيء وححاطبة مَن لا يُميّرَ ام لقَصِدٍ إساع مَن يُميّر؛ لأنّ الحسنّ إذ ذاك كان طِفلاً. 

وآما قوله: «أما شّعَرت»» وفي رواية البخاري في الجهاد (7077): «أما تَعرف»؛ ولمسلم 
:)2٠١59(‏ «أما علمت» فهو شيء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن المخاطّبٌ بذلك 
غالاء أي :افعو عليك هذا مع طلهوزه؟! وهو ألم في الرّجَر من قولة الا تفمَل» وقذ 
تقدّم ؤكرٌ بعض فوائده قبل بابين. 

-١‏ باب الصدقة على مَوالي أزواج النبيّ كلل 

5- حدّئنا سعيدٌ بن عَُرِ حدّئنا بن وَهْبِه عن يونسء عن ابنٍ شهاب, حدّئني 
عُبيدٌ الله بنُ عبد الله عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: وَجدَ لني كل شاة مي أغطينها 
مَوُلاةٌ لميمونة من الصَّدَّقَة قال النبيّ يكل: «هَلاً انتمَعْتم بجلّدِها؟» قالوا: إََِّا مَيْة! قال: (إنَ 
حَرُمَ أكلّها». 


[أطرافه في: 7257١‏ ١081م‏ 087ه] 


١44‏ - حدّئنا آدم حدّئنا م شُعْبة حدّئنا الحَكَم عن إبراهيمٌ؛ عن الأسوّد عن عائشة 
رضي الله عنها: أنََّا أرادت أن تَشْئَرِيَ بريرة للعتق, وأرادَ مَواليها أن يَشْتَرطُوا عا 
فذّكرت عائشةً للنبيّ يل فقال ها النبٌ يكلِ: «اشئرِيهاء فإنَّا الولاءٌ لمن أعبّقٌّ» قالت ت: وأيَ 
النبي يك بلحم؛ فقلتُ: هذا ما تُصُدَّقٌ به على بَرِيرة فقال: «هو ها صدقة ولنا هَدِيّةً). 

قوله: «بابٌ الصَّدَّقَةٍ على موالي أزواج النبي يدا لم يُترجم لأزواج النبي يَكِ ولا لموالي +/-هم 
النبي وِ؛ لأنّهِ يبت عنده فيه شيءٌ» وقد تَقَلَّ ابن بَطَالٍ أن أي: الأزواج ‏ لا يَدحَلْنَ 
في ذلك باتّفاق الفقهاء؛ وفيه نظرٌء فقد ذكر ابن كَُامة أن الال أخرج من طريق ابن أبي 
مُلّيكةَ عن عائشة قالت: «إنَا آل محمد لا تل لنا الصَّدَة قة» قال: وق ال عل فريمها: 


١4١‏ باب 5١‏ / ح ١418-1497‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: وإسناده إلى عائشةً حسرٌ أخرجه ابن أبي شَيْبة أيضاً (6/ 7154): وهذا لا يَقَدَ يَقدَح فيا 
نفل اين بَطال: 

وروى أصحابٌ «السَّئّن) وصَككة اومدق 25050 وابن حبّان استلخضفضة وغيده!" 
عن أبي رافع مرفوعاً: (إنا لا تل لنا الصَّدّقةء وإِنَّ مَوالي القوم من أَنمهم»» وبه قال أحمدُ 
وأبو حنيفةٌ وبعض المالكية كابن الماجشُونء وهو الصحيحٌ عند الشافعية. 

7 أ‎ ٠ 0 0 031 1 5 

وقال الجمهورٌ: يجوز لهم لأئهم ليسوا منهم حقيقة» ولذلك لم يُعَوّضوا بخمُس 

2 ع ع ع م و 

الْخُمُسء ومَنشّاً الخلاف قوله: «منهم» أو «من أنفيهم» هل يَتَنَاوَل المساواةً في كم تحريم 
الصَّدَقة أو لا؟ وحُبجَةٌ الجمهور أنه لا يتَاوَلُ جميمَ الأحكام. فلا دليلٌ فيه على تحريم 
الصَّدَّقة» لكنّه وَرَدَ على سَبَّبٍ الصَّدَقَة وقد انَّمّقوا على أنَّه لا ترح السَّببَء وإن اختلفوا: 
هل مُخْصٌ به أو لا؟ 

ويُمكِنُ أن يُستدَلٌ لهم بحديث الباب؛ لأنّه يدل على جوازها لموالي الأزواج» وقد 
تقدّم أن الأزواجٌ ليسوا في ذلك من جملة الآلِ فمّواليهم أحُرى بذلك. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: إِنَّا أُورَدَ البخاري هذه الترجمةً ليُحمقَ أن الأزواج لا 
يَدَحُلُ مَواليهنَ في الخلاف. ولا يَرْمُ عليهنَ الصَّدَقَةٌ قولاً واحداًء لئلًا يَظّنَّ الظان أنه لما 
قال بعضُ الناس بدخول الأزواج في الآلِ أنه يَطَرِدُ في مَوالِيهنَ» فبيّن أنّهِ لا يَطرد. 

ثم أورد المصنف في الباب حديثين: 

0 و ه. م 

أحدهما: حديثٌ ابن عبّاسٍ في الانتفاع بجلد الشاة لقوله فيه: «أعطِّتْها مولاة لميمونة 
من الصَّدّقة سيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في الذّبائح (2011) إن شاء الله تعالى» ولم أقف 
على اسم هذه المولاة. 

انيهها: حديثٌ عائشةً في قصّة يَرِيرة وفيه قوله بك في اللّحم الذي تُصُدّقٌ به عليها: 
«ه ولا صدقةٌ ولناهديّةً» وسيأقي الكلام عليه مُستوق في العتق (7077) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أيضاً أحمد (؟/77417): وأبو داود »)١75-0(‏ والنسائى (؟75511). 


كتاب الزكاة باب 50 /رح ١+ ١146-1١4955‏ 





تنبيه: قال الإساعيلٍ: هذه الترحمةٌ 5 مستغى غنهاء فإن تسمية امول لغين:فائدةة فنا 

هو لسّوق الحديث على وجهه فقط. كذا قال» وقد علمتَ ما فيها من الفائدة. 
> باب إذا تحوّلت الصدقة 

4- حدّئنا علي بن عبد الله حدّئنا يزيدٌ بن زُرَيع: حدّئنا خالدٌ عن حفصة بنتٍ 
سين عن أمّ عَطيّة الأنصاريّة رضي الله عنهاء قالت: دخل لني على عائهً رضي الله 
عنهاء فقال: «هل عندّكم شيع؟؟ فقالت: لا إلا شيء بَعَنّتَ به إلَينا نُسَيبة من الشَاةٍ التي 
بَعَنْتَ بها من الصَّدَقَقٍء فقال: (إنََّا قد بَلَمّت كحَلّها". 

6 - حدّثنا يحبى بن موسى, حدّئنا وَكِيعٌ حدّئنا شُعْبةُ عن قَتَاده عن أنس #5: أنَّ 
النيّ يل أن بلحم تُصُدَُقٌ به على بَريرة فقال: «هو عليها صدقةٌ وهو لنا مَِيّةُ». 

وقال أبو داود: أنبأنا شُعْبةٌ عن قَتَادّ سمعَ أنساء عن النبيّ وكلة. 
[طرفه في: /ا/01 7 ] 

قوله: «باب إذا تَحَوَّت الصّدّقة» في رواية أبي ذرٌ: «إذا خَوّلَت» بضم أوله. أي: فقد جار 
للهاشميٌ تَناوهًا. 

قوله: ١حدّئنا‏ خالدٌ» هو الحَذَاكٌ َالإقيلاة كله بصريون. 

قوله: «هل عندكم شيغ؟2 أي: من الطّعام. 

ل ا اسم أَمٌ عطيّة. 

قوله: «من الشَاةٍ التي بَعَشْتَ يَعَثْتَ 2 بفتح المثنّاة» أي: 7 عقت ها آنت: 

يد ََت عَلهاٍ أي: ا 0 انتَقلّت من 


في الهبة (261/4). وهذا تقر تقريد ير ابن 121111 مط بعشو 
بكسرها من الخُلول؛ أي: بلقم مُسبَةءهاء والأولٌ أَوْلى» وعليه عَوَّلٌ البخاري في الترجمة. 
وهذا نَظِدُ قصّة بَريرةَ | سيأي بسطه في كتاب الهبة (0119 1و101). 


١20:‏ باب 5*8 /ح ١4955‏ فتح الباري بشرح البخاري 





2 ورد الصنتُ حديتٌ أنس في قصّة بريرة مختصراً وقال بعدّه: «وقال أبو داود: أنبأنا 
شُعْبة) فذكر الإسناد دون المتنٍ لتصبريخ كب اهن وأبو داود: هو الطّيالسي» وقد 
أخرجه في (مسنده» (75 ٠؟)‏ كذلكء ورأيته في الشُسخة التي وقّفت عليها منه مُعَنعَناه وقد 
أخرجه الإسماعيلٍ من طريق معاذ عن شُعْبةََ فصَرّحَ بساع قَنَادةَ من أنس أيضاً. 

وانصسط الطحاوي "من قطلة ترنر؟ وه عطكة أن للهاشين اناباخة من ضف 
العاملينَ إذا عَمِلَ على الزكاة» وذلك أنَّهِ إنَّا يأخذُ على عمله؛ قال: فلم حَلَّ للهاشمي 
ادراخعة فا اتلك مهما كان فيدعة له بالشدقة عدلك عل له اعد ما تحلكد 
بعمله لا بالصّدّقة 

واسَِلُ به أيضاً على جواز صدقة التطوّع لأزواج النبي يكل لأمهم فرّقوا بين ألفسهم 
وبْنه يِه وم يُنككِر عليهم ذلكء بل أخبَّرّهم أنَّ تلك الهديّة بعَينِها خرجت من كونها 
صدقةً بتصرٌّف المتصدّق عليه فيهاء ى] تقدَّم تقريرٌه والله أعلم. 

7- باب أَخدٍ الصدقة من الأغنياء وثرَدٌ في الفقراء حيث كانوا 

5- حدَّثنا حمّدٌ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا زكريًا بن بِنُ إسحاقٌ عن يحبى بن عبدٍ الله بن 
صَيفِيٌ» عن أب مَعْبَدٍمَوْلَ ابن عبّاس, عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله يله 
لمُعاذٍ بنِ جبلٍ حينٌ يَعَنّه إلى ل «إنكَ سَتأر 527 أهلّ كتاب, فإذا جتتهم فادْعُهم | 
شَهادَةٍ أن لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الله بإرريع الزاخر لك بالن لاخ مي اد 1ه 7 
رض علبهم مس صَلَواتٍ في كلّ يوم وليل ة» فإن هم أطاعُوا لك بذلك» فأخبزهم أن الله 
فَرَضَ عليهم صدقة د ُؤْحَذّ من أغنيائهم فتَرَدُ على فقرائهم؛ فإن هم أطاعُوا لكَ بذلك فإيا 
وكرائم أموالهم, وان دَعُوةالمظلُومء فإنّه ليس بينه وبين الله ججابٌ». 

قوله: «باب أخذٍ الصَّدَقَةٍ من الأغنياء وثُرَدٌ في الفقراء حيثٌ كانوا» قال الإسماعيلي: 


يا 


0 


-5 


1 ع2 ممة ىر مه 5 2 ع ي- ع 
ظ 7 حدذنيت النماب ان الصدقة ترد اء م٠‏ أخذت م٠‏ اغنائهم. 
هرٌ حديث الباب تُرَدٌ على فقراء مَن أخدّت من أغنيائهم 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: البخاريء وانظر «شرح مشكل الآثار» للطحاوي 2701/١١‏ واشرح معاني الآثار» 
له ؟/ 2.17 


كتاب الزكاة باب 51 /رح ١40 ١1955‏ 
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الام اختار البخاري جوازٌ قل الركاة من بلد امال لحُموم قوله: «فتَوَدٌ في 
فقرائهم) لآن الك يكوه عل سبلن فأَيٌّ فقير منهم رُدّت فيه الصَّدَقةٌ في 1 في أي جهة 
كان فقد وافق عمومَ الحديثء انتهى. 

والذي يَتبادرُ إلى الذَّهِنِ من هذا الحديث عَدَمُ النّقل» وأنَّ الصّميرَ يَعودُ على المخاطبين» 
فيَخْتصٌ بذلك فقراؤٌهم؛ لكن رَجحَ ابن دقِيق العيد الأول» وقال: إن وإنلم يكن الأظهر إل 
نه يُقرّيه أن أعيانَ الأشخاص المخاطبين في قواعد الشّرع الكُلّية لا تُعتبّر فلا تُعتبر في الزكاة 
كا لا تُعَبرٌ في الصلاة» فلا يتّصّ بهم الحُكُمٌ وإن اختّصّ بهم خطابٌ المواجّهة. انتهى. 

وقد اختّلّف العلا في هذه المسألة» فأجارٌ التَّقَلَ الليث وأبو حنيفة وأصحائهاء ونقله 
ابن المنذر عن الشافعي واختارّه» والأصحٌ عند الشافعية واكالاقية والجمهوو ترك التق 
فلو خالف تقل أجزا عند امالكية على الأصح» ولم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذ 
لين المستعتوة ناولا يكل الهإشناة البشاري ا لآن قزله: «حيث كانوا» يُشعِرٌ 3 
يَنقَلّها عن بل وفيه مَن هو مُتّصِفتٌ بصفة الاستحقاق. 

قوله: + خبَرّنا عبدٌ الله» هو ابن المبارّك» وزكريًا بن إسحاق مَكَيء وكذا مَن فوقه. 

قوله: ١عن‏ يحيى» في رواية وكيع عن زكريًا: حدّثني يحيى» أخرجه مسلمٌ .)19/١9(‏ 

قوله: «عن أب مَعبّدِ) في رواية إسماعيل بن أمّة: عن حيى أنَّه سمع أبا مَعبّدء يقول: 
سمعت ابن عبَّاسٍ يقول» أخرجه المصنّفٌ في التوحيد (0/10/7. 

قوله: "قال رسولٌالله يك لمُعا بن جبلٍ حينّبَعَلّه إلى اليمن» كذا في جميع الطرق» إلا ما 
أخرجه مسلمٌ (19/19) عن أب بكر بن أب شّيْبة وبي كُرَيبٍ وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم 
عن وكيع» فقال فيه: عن ابن عبَّاسٍ عن معاذ بن جبلٍ قال: بعتي رسولٌ الله كله فعل 
هذا فهو من مسئد معاذ وظاهرٌ سياق مسلم أنَّ اللفظ مُدرَحٌ» لكن لم أرَ ذلك في غير رواية 
أن يكرجة اي فق وات الروايات اتامن مد انق عاش لإفقد أخريع الروذي (76؟ 
و15١29)‏ عن أب كُريبٍ عن وكيع فقال فيه: ١عن‏ ابن عبَّاسٍ: أنّ رسول الله يَكه بََتَّ 


ارتم 
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معاذاً» وكذا هو في (مسند» إسحاق بن إبراهيم ‏ وهو ابن راهويه ‏ قال: ١حدّثنا‏ وكيم به 
وكذا رواه عن وكيع أحمد في المسنده» ,)5١1/1(‏ وأخرجه أبو داود )١1686(‏ عن أجمد. 
وسيأتي في المظالم (7454) عن يحبى بن موسى عن وكيع كذلكء وأخرجه ابن خرَّيمة في 
ااصحيحه) (17 717) عن محمد بن عبد الله لكاي وحمان و عي الل 
وللإساعيلٍ من طريق أبي حَيئمة حَيئَمَةَ وموسى بن السُّدَيء والدارّقطني (58 )٠‏ من 
طريق يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرّقي وإسحاق بن إبراهيم البَخّويء كلّهم عن وكيم كلنك, 
فإن ثبتت روايةٌ أبي بكر فهو من مُرسَّل ابن عبّاسء لكن ليس حُضورٌ ابن عباس 
لذلك ببعيد؛ لأنّه كان في أواخر حياة النبي يكل وهو إذ ذاك مع أَبَويه بالمدينة» وكان بَعثْ 
معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حجٌ النبي يك ىا ذكره المصئْفٌ في أواخر المغازي”"» وقيل: 
كان ذلك في أواخر سنة تسع عند مُنصَرَّفِهِ يل من تبوك» رواه الواقدي بإسناده إلى كعب 


2-8 
. 


ابن مالك» وأخرجه ابن سعدٍ في «الطَّبقات» عنهه ثم حكى ابن سعلٍ أنه كان في ربيع 
الآخر سنةَ عشر» وقيل بَعَنّه عام الفتح سنةً ثمانء واتَّمَقوا على أن نه م يرل على اليمن إلى أن 
قم في عَهِدِ أبي بكر, ثم تَوَجَّةَ إلى الشام فمات بها» واخدّلِف هل كان معاذ والياً أو قاضياً؟ 
فَجَرّمٌ ابن عبد البَرٌ بالثاني» والعساني بالأول. 

قوله: استأني قَوْماً أهلّ كتاب» هي كالتّوطِئة للوصيّة لتستّجمع ممه عليهاء لكَونٍ أهلٍ 
الكتاب أهلّ علم في الجملة» لكي لجن وغامي كتعرس الاير عل 
الأوثان» وليس فيه أن جميع من يَقدَ دَمٌ عليهم من أهل الكتاب. بل يجوز أن يكون فيهم من 
غيرهم. وإنَّ)ا حَصّهم بالذّكر تفضيلاً لهم على غيرهم. 

قوله: «نإذا جئتهم» قيل: عَبَّرَ بلفظ «إذا» تفاؤّلاً بحصول الوصولٍ إليهم. 

قوله: «فادْعُهم إلى شّهادَةٍ أن لا إلة إِلّا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الله» كذا للأكثر» وقد تقدّم 
في أول الزكاة (140) بلفظ: «وأني رسولٌ الله» كذا في رواية زكريًا بن إسحاق ل يُتَلف 


.)471( عند باب (30): بَعْثْ أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ بين يدي الحديث‎ )١( 
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عليه فيها”"» وأمًا إسماعيل بن أمّة ففي رواية روح بن القاسم عنه”": «فأولٌ ما تدعوهم 
إليه عبادةٌ الله» فإذا عَرَفُوا الله»» وفي رواية الفضل بن العلاء عنه”: «إلى أن يوَحُدوا الله 
فإذا عَرَفُوا ذلك». ويجمَُ بينها بأنَّ المراد بعبادة الله تَوحيدٌه» وبتوحيده الشَّهادةٌ له بذلك 
وليل نالتكؤزرقفت القداءة ينا لاك امل الدزق النى ابي عيذ مها إلا 
ببماء فمَن كان منهم غير موّحدٍ فالمطالبةٌ مُتوجّهةٌ إليه بكلّ واحدة من الشّهادتَينٍ على 
النّينَء ومّن كان موّحٌداً فالمطالَبةٌ له بالجمع بين الإقرار بالوّحدانية والإقرار بالرّسالة» 
وإن كانوا يعتقدونٌ ما يقتضي الإشراكَ أو يستلزمّه» كَمَن يقول ببنوة عرّيره أو يعتقد 
التتشبية» فتكون مُطَالَبْتَهم بالتوحيد لنفي ما يَلرّمُ من عَقائدهم. 

واستَدَلٌ به مَن قال من العلماء: إن لا مُشتَرَط التبرّي من كل دين يالف دينَ الإسلام» 
خلافاً من قال: إنَّ مَن كان كافراً بشيءِ وهو مُوْمِنٌ بغيره لم يَدخل في الإسلامء إلّا بتك 
اعتقاد ما كفرٌ بهء/ والجوابٌ: أنَّ اعتقاد الشَّهادتَينِ يستلزمٌ ترك اعتقاد التّشبيه ودعوى بُنوّة /1ه١‏ 
عزَّيرٍ وغيره» فيكتّفى بذلك. 

واسيدِلٌ به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصارٌ على شهادة أن لا إله إلا لله» حتّى 
يُضِيفَ إليها التّهادة محمد بالرّسالة» وهو قول الجمهورء وقال بعضّهم: يصيرُ بالأولى 
مسلا ويُطالّبُ بالثانية. وفائدةٌ الخلاف تَظهَرٌ بِالحُكُم بالردّة. 

تنبيهان: 

أحدهما: كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زَمَْ أسعَدَ أبي كَرب» وهو نُبّع 
الأصغدٌء كما حكاه ابن إسحاق في أوائل «السّيرة التبوية)©. 
)١(‏ وأخرجه من رواية زكريا أيضاً مسلم (19) (59). 
(؟) هي عند البخاري :)١56/(‏ ومسلم (081/1. 


(*) سيأتي برقم (7715). 
(5) انظر «السيرة» لابن هشام ٠١ /١‏ وما بعدها. 
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ثانيها: قال ابن العربي في "شرح الَّرمذي»: تَبِرّأت اليهودٌ في هذه الأزمان من القول 
أن الحُرَيرَ إبنٌ الله» وهذا لا يمنمُ كونه كان موجوداً في رمن النبي يكلل؛ لأنَّ ذلك نَوَّلَ في 
زَمَِهِ واليهودٌ معه بالمدينة وغيرهاء فلم يَُقَل عن أحدٍ منهم أنه رد ذلك ولا تعقّب 
والظاهرٌ أنَّ القائكل بذلك طائفةٌ منهم لا جميعُهم, بدليل أنَّ القائل من التصارى: إِنَّ المسبيح 
ابن الله طائفةٌ منهم لا جميعُهم» فيجورٌ أن تكون تلك الطائفةٌ القَرَصَت في هذه الأزمان ى) 
انقَلَبَ اعتقادُ مُعظّم اليهودٍ عن التشبيه إلى التُعطيل؛ وَتَحوّلَ مُعتَقَدُ التّصارى في الابن 
والأب إن التمرو الأمور كروي سنت ترس تعاب القلر]! 

قوله: «فإن هم أطاعُوا لك بذلك» أي: شهدا وانقادواء وفي رواية ابن خُريمةَ (5813): 
«فإن هم أجابوا لذلك»» وني رواية الفضل بن العلاء ىا تقدّم: «فإذا عَرَفوا ذلك» وعَدَى 
أطاعَ باللّام» وإن كان يَتَعَدَى بنفسه لتَصَمِّنِه معنى: انقاد. 

واستّدلٌ به على أنَّ أهلّ الكتاب ليسوا بعارفينَ وإن كانوا يَعبّدونَ الله ويُظهرون 
معرفتّة» لكن قال خذاق المتكلمين: ماعدف الله مه شَيَهَة بحَلق أو آضات إلبّه اليد أو 
أضاف إليه الولد» فمعبودٌهم الذي عَبَّدوه ليس هو الله وإن سمّوه به. 

واسمدلٌ به على أن الكمَار غيد ماطبين بالفروع حيثٌ دُعوا أولاً إلى الإبهان فقطء ثمّ 
دعا إل العمل رتت ذلك عليه تالفاء.وايضا فإن قرله: «فإن هم أطاعوا فأخيرهم» 
يْفْهُمُ منه أءّ م لوا يعأيخوا ليب غلبهع ني #اوفبه نطلل لا مفهوم الغرسط تلق في 
الاحتجاج به. وأجاب بعضّهم عن الأول بأنّه استدلال ضعيف؛ لأنَّ الترتيب في الدّعوة 
لا يستلزمٌ الترتيب في الوجوب. كا أنَّ الصلاةً والزكاةً لا ترتيب بينهما في الوجوبء وقد 
قدّمَتَ إحداهما على الأخرى في هذا الحديث. ورتبَت الأخرى عليها بالفاء» ولا يَلِرّمُ من 
عَدَمِ الإتيان بالصلاة إسقاطٌ الزكاة. 

وقيل: ال حكمةٌ في تر تيب الزكاة على الصلاة أن الذى بَقرٌ بالتوخيدة وِحَدُ الصلاةه 
للق فمو نل ا لدكقة اذ 
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وأمّا قول الخطّابي: إِنَّ ذِكرٌ الصّدَقة أَكرَ عن ذكر الصلاة» لأنَها إنَّا تجبُ على قوم دون 
قوم, وأئَّا لا ُكرّرٌ تكرار الصلاة فهو حسنٌ» وتمامّه أن يقال: بَدَأ بالأهمٌ فالأهمٌء وذلك 
من التَلطّفِ في الخطاب لأنّه لو طالبّهم بالجميع في أولٍ مرّةلم يأمَن التفْرة. 

قوله: «حمس صَلَّواتٍ» اسيل به على أنَّ الوتر ليس بقٌرضء وقد تقدَّم البحثٌ فيه في 
موضعه .)1٠0٠٠١(‏ 

قوله: «فإن هم أطاعُوا لك بذلك» قال ابن دقِيق العيد: يحتمل ونجهين: أحذهما: أن 
يكون المرادُ إقرارهم بوجوبها عليهم والتزامهم لماء والثاني: أن يكون المرادٌ الطاعة بالفعل» 
وقد يَرجَحٌ الأول بأنَّ المذكورٌ هو الإخبارٌ بالفريضة: فتَعودُ الإشارةٌ بذلك إليهاء ويترجّحُ 
الثاني بأمّم لو أخيروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى, ول يُشتَرّط الَف 
بخلاف الشَّهادَّينَء فالتّرط عَدَمُ الإنكار والإذعان للوجوب. انتهى. 

والذي يظهرٌ أنَّ المراد القَدْرُ المشتّرَكُ بين الأمرين» فمَن امتكلّ بالإقرار أو بالفعل كفا 
أو با فأولى»/ وقد وقع في رواية الفضل ب بن العلاء (70/7) بعد كر الصلاة: «فإذا صَلَّواه 550/7 
وبعدَ ؤكر الزكاة: «فإذا أقرّوا بذلك فح منهم». 

قوله: «صدقة» زاد في رواية أبي عاصم عن زكريًا: «في أمواههم» ى) تقدّم في أول الزكاة 
(145)» وفي رواية الفضل بن العلاء: «افتَرَصَ عليهم زكاةً في أموالهم تُوحَذُ من عَنيّهم 
فتُرَدُ على فقيرهم». 

قوله: «مُؤْخَذُ من أغنياتهم» اسُدِلٌ به على أنَّ الإمام هو الذي يول قَبضَ الزكاة 
وصّرقَهاء إما بنفسه وإمًا بنائبه» فمّن اميَنّمَ منها أُخدَّت منه قهراً. 

قوله: «على فقرائهم» سكول له قزل مالك وغيره: إِنَّهِ كفي إخ را الزكاة في صنفي 
واحد. وفيه بحت كم| قال ابن دَقِيق العيد» لاحتمال أن يكون ذكر الفقراءً لكوم الغالب 
في ذلك. وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء. 
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وقال الخطّابي: 111111111111 
الدّين الذي عليه قَّدِرُ نصاب» لأنّهِ ليس بِعَني إذا كان إخراحٌ ماله مُسِتَحَقَا لغرّمائه. 

قوله: «فإياك وكرائمَ أموالهم» كرائم منصوبٌ بفعلٍ مُضمَرٍ لا يجوز إظهاره. قال ابن 
قُتّيية: ولا يجوز حذفُ الواوء والكرائمٌ: جمعُ كريمة» أي: ئفيسة» ففيه تَرلكُ أخذٍ يار 
المال» والتّكةٌ فيه أنَّ الزكاةً لمواساة الفقراءء فلا يُناستُ ذلك الإجحاف بال الأغنياء إل 
إن رَضَوا بذلك كا تقدَّم البحث فيه. 

قوله: «وائَقٍ د حهوة الظلوم» آي: مبطا رن بعر راسم وفيه تنبيه على 
الع من جميع أنواع الفلّلم» لتك في ره ع عَقِبَ المنع من أخذ الكرائم الإشارةٌ إلى أن 
أخدّها ظَلمٌ. 

ار را ار را نفسَك 
أن تَتَعرّصَ للكرائم. وأشارٌ بالعطفي إلى أن أخدّ الكرائم ظُلمٌ ولكنّه عَمَمَ اكثارة إلى 
التّحدّز عن الظّلم مُطلَقاً. 

قوله: ١حجابٌ»‏ أي: ليس لها صارفٌ يَصرفُها ولا مانعٌ» والمرادُ أتَا مقبولةٌ وإن كان 
عاصياًء كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد (41745) مرفوعاً: "دعوةٌ المظلوم مُستَجابةٌ 
وإن كان فاجراً ففجوره على تَفْسِهاء وإسنادٌه حسر”"» وليس المرادُ أنَّ لله تعالى حجاباً 


رع 


يحجُيّه عن الناس. 

وقال الطَّيبي: قوله: «انّقَ دعوةً المظلوم» تذييلٌ لاشتماله على الظّلم الخاض هن اين 
الكرائم وعلى غيره. 

وقوله: «فإنّه ليس بينها وبين الله حجابٌ» تعليلٌ للاتّقاء وتمَثِيلٌ للدّعاء» كمّن يَقصِدٌ دار 
السّلطان مُتظلاً فلا يمسجب وسيأتي لهذا مزيدٌ في كتاب التوحيد (1507/7) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ بل في إسناده لين» فإن فيه أبا معشر : وهو تُجيح بن عبد الرحمن السّنْديء وفيه ضعففٌ» ولتمام الفائدة 
انظر تخريجه في «مسند أحمد». 





قال ابن العري: إِلَّا أنه وإن كان مُطَلّقاً فهو مُقيّدٌ بالحديث الآخر: أنَّ الداعي على 
ثلاث مراتب: إِمّا أن يُعجَّلَ له ما طلبء وإمّا أن يُدّحَرَ له أفضلٌ منه. وإمًا أن يُدهَمَ عنه من 
السوءٍ مثلّه”". وهذا كا قَيّدَ مُطْلَقٌ قوله تعالى: 8 أضّ يبيب الْمُصْمِطنّ لِدَا دَام6 [النمل:17] 
بقوله تعالى: 9# فيَكْشْفٌ مَاتَدَعُونَ ليه إن سَآءَ 4 [الأنعام:١4].‏ 

وفي الحديث أيضاً الدّعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصيةٌ الإمام عاوله فيا يحتاجُ إليه 
من الأحكام وغيرهاء وفيه بَعتُ السّعاة لأخذ الزكاة» وقَبُولُ حَبّر الواحد» ووجوبٌ 
العمل به. وإِيجابٌ الزكاة في مال الصّبي والمجنونٍ لعموم قوله: «من أغنيائهم»» قاله 
عياض وفيه بحثٌ. ْ 

وأنَّ الزكاةً لا تُدكَمُ إلى الكافر لعَوْد الضَّمِير في «فقرائهم» إلى المسلمين» سواءٌ قلنا 
بخُصوص البلدٍ أو العُموم» وأنَّ الفقير لا زكاةً عليه. 

وأنَّ مَن مَلك نصاباً لا يُعطى من الزكاة من حي إِنّه جعل المأخودً منه عَنياً وقابَله 
بالفقيرء ومّن مَلك النّصاب فالزكاةٌ مأخوذةٌ منه فهو غَنيء والغنى مانعٌ من إعطاء 
الزكاة إلّا من استُتني» قال ابن دقِيق العيد: وليس هذا البحتُ بالسَّديد القرّة» وقد تقدّم 
أنّه قول الحنفيّة. 

وقال البَمَوي: فيه أنَّ امال إذا تَلِف قبل التمكّن من الأداء سَقَطّت الزكاةٌ لإضافة 
الصَّدّقة إلى المال» وفيه نظرٌ أيضاً. 

تكميل: لم يقع في هذا الحديث ذكرٌ الصوم والحجٌ مع أنَّ بَعْتّ معاذ ىا تقد كان في 
آخر الأمرء وأجاب ابن الصلاح أن ذلك تقصيدٌ من بعض الدّواةء وتُعقّبَ أنه يُقْضِِ إلى 
ارتفاع الؤُوق بكثير من الأحاديث التّبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. 

وأجاب الكزماني/ بأنَّ اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء وهذا كُرّرا في القرآن» ١170‏ 
فمن نَمَّ لم يُذكّر الصومٌ والحجٌ في هذا الحديث مع أنَّها من أركان الإسلام؛ والسّرٌ في ذلك 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» من حديث أبي هريرة برقم (941/80)» ومن حديث أبي سعيد الخدري برقم 

(111)» ومن حديث عبادة برقم (771/85). 


؟؟” باب 55 /رح 1١4917‏ فتح الباري بشرح البخاري 





آن العجلةة والتكاة ]ذا وعناغل المكلت ف تستطاة عتم اضيات كلدك الصوم فا 5 
يَسقَطُ بالفذية» والحجٌ فإنّ الغيرَ قد يقومٌ مقامّه فيه | في المعضوب”". ويحتمل أن حي 
م يكن شرع انتهى. 

وقال شيخُنا شيحُ الإسلام: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم محل الشارعٌ منه بشيء 
كحديث ابن عمرّ: ابي الإسلامٌ على خمس)”" فإذا كان في الدّعاء إلى الإسلام؛ اكتّفى 
بالأركان الثلاثة: الشّهادة والصلاة والزكاة» ولو كان بعد وجودٍ فرض الصوم والحجٌ 
كقوله تعالى: طكإن كَاهأوَأكَامُا اكرات يكز 4 [التوبة:ه] في موضعَينِ من ا#براءةا: 
مع أن نزوها بعدَ فرض الصوم والححٌ قطعاء وحديث ابن عمرٌَ أيضاً: مرت أن أقاتل 
الثاين ختّى يُشهدو] أن لآ إل إلا اله وتقيموا الضلاة ويُؤتوا الزكاةة©؛ وغين ذلك من 
الأحاديث» قال: لك 5 ذلك أنَّ الأركان الخمسة: اعتقاديّ: وهو السّهادق وبَدنيٌ: 
وهو الصلاة» ومالّ: وهو الزكاة» اقتَصّر في الدّعاء إلى الإسلام عليها لتمرّع الركئين 
الأخيرين ليها فا الصوم بَدَيٌّ تَضَّء والحجٌ بَدَنٌ مالي» وأيضاً فكلمةٌ الإسلام هي 
الأصلُء وهي شاقَةٌ على الكمّاره والصلّواتُ شاقَةٌ لتكرّرهاء والزكاة شاقَةٌ لما في جبلّة 
الإنسان من حُبّ المال» فإذا أَذْعَنَ المرعٌ لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهّل عليه بالتُسبة إليهاء 
والله أعلم. 


5+5 باب صلاة الإمام ودعاتئه لصاحب الصدقة 


رومع ىه 


0 5 5 +2 اع كورموس سس سسا م سير 2204 ع 

وقؤلة قعل 21د ين أكون عدقة فليرض تكن وخ عقو تصدنة 0ك 
لم 6 [التوية:١٠].‏ 

- حدَّئنا حفصٌ بن عمر حدّئنا شُعْب عن عَمروء عن عبد الله بن أبي أوق» قال: 
)١(‏ المعضوب: هو من أقَعَدَه المرض ومنّعه من الحركة. انظر «اللسان» (عضب). 


(؟) سلف برقم (8)» وهو عند مسلم .)١1(‏ 
(9) سلف برقم (55)) وهوعند مسلم (51). 


كتاب الزكاة باب 54 / ح ١4917‏ ,0 


كان النبي يكل إذا أناه كَوْمٌ بِصَدَقِيهمء قال: «اللهمَ صَلَّ على ثُلان) فأتاه أب بِصَدَّقيَه فقال: 
«اللهم صَلَّ على آل أبي أوق». 
[أطرافه في: 5١57‏ 7779 3709] 

قوله: اباب صلاةٍ الإمام ودعائه يصاحبٍ الصَّدَّقة وقوله تعالى: «حُدْمِنَ أَمُوهِمَ صَدَقَةٌ 4 
إلى قوله: «سَكنٌ لحم 4 قال الزَّينُ بن المنّر: عَطَفَ الدّعاءَ على الصلاة في الترجمة ليبيّنَ أن 
لفظ: «الصلاة» ليس ححا بل غيده من الدّعاء يُنَرّلُ منزلتّه. انتهى» ويؤيّدٌ عَدَمّ الانحصار 
في لفظ: «الصلاة» ما أخرجه النّسائي (40؟) من حديث وائلٍ بن حُجر: أنه يك قال في 
رجلٍ بَعَتْ بناقة حسنة في الزكاة: «اللهمَ بارك فيه وفي إبله». 

وأمّا استدلاله بالآية لذلك» فكأنّه فَهِمَ من سياق الحديث مُداوَمةَ النبيّ يك على ذلك» 
فَحَمّله على امتثال الأمر في قوله تعالى: «#وَصَلِ عَليْهمَ #. وروى ابن أبي حاتم وغيرٌه بإسناد 
صحيح عن السّدَّي في قوله تعالى: «إوَصَلٍ عَلَيهمَ # قال: ادع لهم. 

وقال ابن المنّر في «الحاشية»: عَبَّرَ المصنّفٌُ في الترجمة بالإمام ليُبِطِلَ شُبهةَ أهل الرّدّة في 
قولهم للصَّدّيق: إِنَّا قال الله لرسوله: «وَصَلٍ يهم إن صَلوكَكَ سَكنٌ لحم 4 وهذا خاصٌ 
بالرّسولء فأراد أن يُبيّنَ أنَّ كلّ إمام داخلٌ في الخطاب. 

قوله: ١عن‏ عَمرِو) هو ابن مَرَةَ بن عبد الله بن طارقٍ المرادي الكوفي» تابعي صغيرٌ ( 
يسمع من الصحابة إلّا من ابن أبي أوفى» قال شُعْبةُ: كان لا يُدَلْس. 

قوله: عن عبد الله» سيأت في المغازي )5١177(‏ بلفظ: «سمعت ابن أبي أوفى» وكان من 
أصحاب الشجرة». 

قوله: «قال: اللهمَ صَلَّ على قُلانِ) في رواية غير أبي ذرٌ: «على آل فلان». 

قوله: «على آل أب أوفى» يريدٌ أبا أؤفى نفسَه؛ لأنَّ الآلّ يُطلّقَ على ذات الشيء؛ كقوله في 


يه 
ا 


ع ع 2 3 0-0 
قصّة أبي موسى: «لقد أوقَ مزمارا من مزامير آل داوة»”"'» وقيل: لا يقال ذلك إلا في 


.0791( سيأتي برقم (/5 00)» وهوعند مسلم‎ )١( 
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لاض حقٌ/ الرجل الجليل القَذْر واس م أي أوقة اكد نكاد بن الخارف الى شَهدَ 

هو وابئه عبدٌ الله بيعةَ الرّضوان تحت الشجرة: وعْمّرَ عبدٌ الله إلى أن كان آخرٌ مّ مات من 
الصحابة بالكوفة» وذلك سنة سبع وثانين. 

واسيُدِلٌ به على جواز الصلاة على غير الأنبياء» وكَرمّه مَالكٌ والجمهورة قال اب 
اتن "وهذا الدديث يفك عليهء وقد قال جماعة من العذاء: يدعو آخدّ الصَّدَقَة للمتضدق 
عدا الدّعاء هذا الحديف: 

وأجاب الطاب عنه قدياً: بأنّ أصلّ الصلاة الدَّعاء إِلّا أنه يختلفٌ بِحَسَب المدعوٌ له 
فصلاةٌ النبي ككل على أُمِه دعاءٌ لهم بالمغفرة» وصلاةٌ أَمّيِه عليه دعاءٌ له بزيادة القربى 
وال لفيوتولذتك أن ايليل يغوه الذهن» 

اكول ينمل استكبات وقاء اك العا لننطهاء رارج يعقن أهل الظاهزة 
وحكاه الحَنَّاطي”" وجهاً لبعض الشافعية؛ ويُعقّبَ بأنّه لو كان واجباً لعلّمَه البي يله 
المّعاق «ااسس جد ميو ب امج 
الدّعاءٌ فكذلك الزكاة» وأمًا لآِيةٌ فيحتمل أن يكون الوجوبٌُ خاصًاً به لكَونِ صلاته سَكَناً 
لهم بخلاف غيره. 

64"- باب ما يُستخرّج من البَحر 

وقال ابنُ عبّاسِ رضي الله عنهما: ليس العَذِْدُ ب رِكَازِ هو شيء دَسَرٌه البحرٌ. 

وقال الحسنٌ: في العثْرِ واللونُوْ الحُمْسٌء فإنّا جَعَلَ البينٌ يكل في الرّكاز الحُمْسَء ليس في 
الذي يُصابُ في الماء. 

- وقال الليثُ: حدّئني جعفرٌ بن رَييعةه عن عبدٍ الرحمن بن هُرْمُرَ عن أبي هريرة 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الطبري الحناطيء الفقيه الشافعي» قدم بغداد وحدث بها عن 
عبد الله بن عدي وأبي بكر الإساعيلي» كان حافظاً لكتب الشافعي, قال السبكي: توفي بعد الأربع مئة 
بقليل. انظر «طبقات الشافعية» 759-1751//5. 


كتاب الزكاة باب 58 / ح ١4948‏ 6" 





ضيه عن النبيّ يلِْ: «أنّ رجلاً من بني إسرائيلَ سألٌ بعضّ بني إسرائيلٌ بأن يُسلِقَه ألفَ دينار. 
فدَقَعَها إليه فكَرّجّ في البحرء 7 يد مَرْكَباً فأخلٌ حَسّبَةَ فتقرّهاء فأَدَلَ فيها ألفَ دينا 

مَى بها في البحر, فكَرّجّ الر جل الي كان أسلّمّه فإذا بالخشبة فأخدّها لأهله حطباً» فذَكَرَ 
الحديتٌ: «فلما تَشَرَّها وَجَدَ المالّ). 


]5771 31/7 4 ل‎ 5798 1 5١4 7790١ 37٠١75 [أطرافه في:‎ 


قوله: «باب ما يُستخرّج من البحر» أي: هل تجبُ فيه الزكاة أو لا؟ وإطلاقٌ 
الاستخراج أعمٌ من أن يكون بسهولةٍ ى) يوجدٌ في الساحل» أو بصعوبة كما يوجدٌ بعد 
العَوْصٍ ونحوه. 

قوله: «وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العَثْبه بِكازه نا هو شي دَسَرّه البحر» 
اختَِف في العنبر» فقال الشافعي في كتاب السَّلَم من «الأَمَا : أخبرني عددٌ ممّن أَيْقَ بخبره: 
أنه نباتٌ يخلقه الله في جنات البحر”"» قال: وقيل: إِنَّهِ يأكلّه حوثٌ فيموت فيُّلقِيه البحرٌ 
فيو حل 3 فشن بطل تكرح نمه ظ 

وحكى ابن رُسْدمَ عن محمد بن الحسن: أنه يَنبْتّ في البحر بمنزلة الحشيش في البَرّ 
وقيل: هو شَّجَرٌ يَْتَ في البحر فيتكسّرٌ فيّلقيه الموج إلى الساحل» وقيل: يخرجٌ من عَين» 
ري 

وقال ابن البَيْطار في «جامعه»: هو رَوْتُ دابّةِ بحرية» وقيل: هو شيءٌ يَنْبْت في قعر 
البحر؛ ثم حكى نحو ما تقدَّم عن الشافعي. 

وأمًا الرّكارٌ فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآخرُه زايٌ» سيأتي تحقيقه في الباب الذي 
بعدّه و(دَسَرّه) أي: دَفَعَه ورمى به إلى الساحل. 

وهذا التعليقٌ وَصَلَّه الشافعي (؟/ 45) قال: أخبرنا ابن عيّينة عن عَمِرِو بن دينار عن 
)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): جنبات البحرء والذي في المطبوع من «الأم» "/ :١15‏ جشاف في البحر. 

والجشاف: جمع حَشّفةء وهي الجزيرة في البحر لا يعلوها الماء. انظر «اللسان» (حشف). 


الذل نا 
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َذينةَ عن ابن عبّاس» فذكر مثله. وأخرجه البيهقي )١57/4(‏ من طريقه ومن طريق 
يفنونا ل سان سدق اشيرق وقودهن ار 6 وق عقن بجراء أذينة لمن 
ابن عبّاس» وأخرجه ابن أبي شَّيْبة في «مصئفه» /)١51-147/(‏ عن وكيع عن سفيانَ 
الغُوري عن عَمرِو بن دينار مثله. وأَدّينةُ بمعجمة ونونٍ مصِعْرٌ: تابعي ثقةٌ. 

وقد جاء عن ابن عباس التوقفُ فيه فأخرج ابن أبي شَّيْبة )١47/(‏ من طريق 
طاووس قال: سَيْلَ ابن عبّاسٍ عن العنبر» فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخُمس. وبُجمَعٌ بين 
القوليق باله كان ينك هيدان تين له أن لااركاة فين افتجرّء بذلك: 

قوله: «وقال الحسنٌ: في العَذْرِ واللُولُوِ الخُمُس" وَصَلَّه أبو عُبيدِ في كتاب «الأموال» 
(481) من طريقه بلفظ: أَنّه كان يقول: في العنبر الخمسٌ» وكذلك اللّولؤ. 

قوله: «فإنّ) جَعَلَ النبي يكل...' إلى آخره؛ سيأتي موصولاً في الذي بعدّهء وأراد بذلك 
الردّ على ما قال الحسنٌ» لأنَّ الذي يُستخرّجُ من البحر لا يُسّى في لغة العرب ركّازاً على 
ما سيأقي شرحٌه. 

فالذانق القكار وظيرة الشرييق أن غات لكان لاخمق :ف ولاهيا اللرلز والعدث 
لاك واد اناي سوق السوفاف يها السك انهو 

قوله: «وقال الليث...» إلى آخره. هكذا أورّدّه مختصراء وقد أورّده ثم وَصَّلّهِ في البيوع 
(3077)» وسيأتي الكلام عليه مُستوق هناك إن شاء الله تعالى. 

ووقع هنا في روايتنا من طريق أبي ذرّ مُعلَّاه ووَصّله أبو ذرٌ فقال: «حدَّئنا عليّ بن 
وَصِيفء حدّئنا حمدٌ بن غسَّانَ حدّئنا عبدٌ الله بن صالح» حدَّئنا اللي به)» وقرأت بخَطّ 
الحافظ أبي علي الصَّدَفي: هذا الحديثٌ رواه عاصمٌ بن علنّ عن الليثء فلعلٌ البخاري إِنَّا م 
يُسنِده عنه لكونِه ما سمعه منه. أو لأنَّهِ تفرّد به فلم يوافقه عليه أحدٌء انتهى. 


والأولُ بعيدٌ» سَلّمناء لكن لم ينفرد به عاصمٌ» فقد اعتَرَفَ أبو علِحٌ بذلك» فقال في آخر 


كتاب الزكاة باب 55> ا" 


كلامه: ارواه محمد بن رُمْح عن الليث». قلت: وكأنّه ليقف على الموضع الذي وَصَلّهِ فيه 
البخاري عن عبد الله بن صالح )5١77(‏ وبالله التوفيق. 

قال الإساعيلي: ليس في هذا الحديث شيءٌ يُناسبُ الترجمة» رجلٌ اقتَرَض كَرضاً 
فارتجَحَ قَرضَهء وكذا قال الداوودي: حديث الَْشَّبة ليس من هذا الباب في شيء؛ وأجاب 
أبووغ الللك :يانه أقباره إلى أن كل ما الفأ اليد جار الخدم لاي فيه 


وقال ابن المنيّر: موضعٌ الاستشهاد منه أخدٌ الرجل الخشبةً على أئّها حطبٌء فإذا 
قلنا: إنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لناء فيُستفادٌ منه إباحةٌ ما يَلفِظه البحرٌ من مثلٍ ذلك مما نَم 
في البحرء أو عَطِبَ فانقَطَمَ ِلك صاحبه. وكذلك مالم يتقدّم عليه ملك لأحدٍ من باب 
الأول وكذلك ما يحتاجُ إلى مُعاناة وتعب في استخراجه أيضاًء وقد فرق الأوزاعي بين 
ما يوجدٌ في الساحل فيّحْمَّسٌ أو في البحر بالعَوْصٍ أو نحوه فلا شيء فيه» وذهب 
الجمهورٌ إلى أن لا يجبُ فيه شيءٌ إلا ما رُويَ عن عمرٌ بن عبد العزيز كما أخرجه ابن أبي 
تيب /147)» وكذا الزُهْريُّ والحسنٌُ كا تقدّم وهو قول أبي يوسف وروايةٌ عن 
أحمد. 

55- باب في الركاز الحخمس 

وقال مالك وابنُ إدريسّ: الرّكارٌ دفْنُ الجاهليّة. في قليله وكثيره الحُمْسٌُء وليس المَعِدِنُ 
بركاز. 

وقد قال النبئٌ ي: «ني المَعَدِنٍ جُبانٌ وني الرّكاز الحُمُس». 

وأخدّ عمرٌ بن عبد العزيز من المعادنٍ من كلّ مئتينٍ خمسة. 

وقال الحسنُ: ما كان من رِكَازِ في أرض الحرب ففيه الحُمْسُء وما كان من أرضي السَّلْم 
ففيه الزكاةٌ» وإن وَجَدْتَ اللْقَطهَ في أرض العدرٌ فمرفْهاء وإن كانت من العدوٌ ففيها الحُمُس. 


وقال بعض الناس: المَعَدِنٌ رِكارٌ مثل دفن الجاهليّة, لأنّهِ يقال: أركرٌ المَعِدِنٌ: إذا خَرَجَ 


رداون 
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- 


منه شي قبل له: قد يقال لمن وُهِبَ له شيء أو رَبِحَ رِبْحاً كثيراً أو كَثْر ثَمَرُه: أركَرْتَ» ثم 
ناقَضَ وقال: لا بأسٌ أن يَكثمّه فلا يودي الحُمْسَ. 

5 - حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيّب. 
وعن أب سَلَمَةَ بنِ عبدٍ الرحمنء عن أبي هريرةً #. أنَّ رسولٌ الله كك قال: «العَجْماءٌ جُبانٌ 
والثرٌ جُبارٌ والمَعدِنُ جُبارٌ وني الرّكاز الحُمُس)». 
[أطرافه في: 5706 591١‏ 1917] 

قوله: "باب في الرّكازٍ الحُمُس» الرٌكارٌ بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخرُه زايّ: امال 
المدفونُء مأخودٌ من الرّكْر بفتح الراء» يقال: رَكَرّهِ يَركُرُه رَكْزاً: إذا دَقَنَهه فهو مركورٌء وهذا 
مُتَمَقّ عليه واختّلِف في المعدِنٍ ىا سيأتي. 

قوله: «وقال مالك وابن إدريس: الرّكارٌ: دِفْنٌ الجاهلية...2 إلى آخره. أمّا قول مالك» 
فرواه أبو عبِيدٍ في كتاب «الأموال» :)87١(‏ حدّثني يحيى بن عبد الله بن بُكير عن مالك 
قال: المعدِنُ بمنزلة الزّرعء تُوْحَذَ منه الزكاةٌ ىا تُوْحَدٌ من الزّرع حَّى يحُصّدء قال: وهذا 
ليس بركان إِنَّا الرّكازٌ فٌ الجاهلية الذي يُوْحَدُ من غير أن يُطلّب بال ولا يَُكَلّفُ له 
كثيرَ عملٍ. اتتهى» وهكذا هو في سماعنا من «الموطَّ» رواية يحيى بن يُكَيرء لكن قال فيه: 
عن مالكِ عن بعض أهل العلم. 

وأما قوله: «في قليله وكثيره الخُمُس» فنقله ابن المنذر عنه كذلك, وفيه عند أصحابه 
عنه اختلافٌ» وقوله: «دفنٌ الجاهلية» بكسر الدال وسكون الفاء: الشيءٌ المدفون كذِبُح 
بمعنى مذبوحء وأمّا بالفتح فهو المصدرٌء ولا يراد هنا. ا 

وأمّا ابن إدريسّ» فقال ابن البّينَ: قال أبو ذبٌ: يقال: إِنَّ ابن إدريس هو الشافعي» 
ويقال: عبد الله بن إدريسٌ الأودي الكوفيء وهو أشبّه. كذا قال وقد جَرّمَ أبو زيدٍ المروّزي 
أحدٌ الرّواة عن الفِرَبْري بأنّه الشافعي» وتابَعه البيهقي وجمهودٌ الأثمّة» ويؤيّدُه أنّ ذلك 
وُجِدَ في عبارة الشافعي دون الأؤدي» فروى البيهقي في «المعرفة» )84٠١(‏ من طريق الربيع 


كتاب الزكاة باب 55 / ح ١4959‏ ا 





قال: قال الشافعي: والرّكارٌ الذي فيه الحُمسٌ دِفْنْ الجاهلية ما وَجِدَّ في غير مِلكِ لأحدٍ. 
وأمّا قوله: «في قليله وكثيره الحُمُس» فهو قوله في القديم ىا نقله ابن المنذر واختارّه» وأمًا 
في الجديد» فقال: لا يجبُ فيه الحُمسُ حتَّى يَبلُعَ صاب الزكاة» والأولُ قول الجمهور ك) 
نقله ابن المنذر أيضاً وهو مُقتَضى ظاهر الحديث. 

قوله: «وقد قال النبي بَكلِ: في المَعيِن جُبانٌ وني الرّكاز الخُمُس» أي: فَغايَّرٌ بينهما» 
وهذا وَصَّلّهِ في آخر الباب من حديث أبي هريرة» ويأتي الكلام عليه. 

قوله: «وأخلٌ عمرٌ بنُ عبدٍ العزيز من المعادنٍ من كل مئتينٍ حمسةً) وَصَلَّه أبو عُبيدٍ في 
كتاب «الأموال» من طريق الثُوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمِرِو بن حَزْمِ نحوه» وروى 
البيهيقي (4/ 151) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبةٌ عن قَمَادةً: أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز جعل 
المعِنَ بمنزلة الرّكاز يُوْحَذُ منه الحُمُسء ثم عَفَّبَ بكتاب آخرٌ فجّعل فيه الزكاةً. 

قوله: «وقال الحسنُ: ما كان من رِكَارْ في أرض الحرب ففيه الخُمسُء وما كان في أرض 
السَّلّم ففيه الزكاة وَصّلَّه ابن أبي شَّيْبة (5/ 770و17/ 154) من طريق عاصم الأحوَّلٍ عنه 
بلفظ: «إذا وُجِدَ اكير في أرض العدرٌ ففيه الٌمسء وإذا وُجَدَ في أرض العرب ففيه 
الزكاة» قال ابن المنذر: ولا أعلمٌ أحداً فرِّقّ هذه التفرقة غير الحسن. 

قوله: «وإن وَجَدذت اللّقَطهُ ف أرض العدرٌ فعَرّفهاء وإن كانت من العدوٌ ففيها الخُمُس» 
م أقف عليه موصولاً وهو بمعنى ما تقدّم عنه. 

قوله: «وقال بعضٌ الناس: المَعدِنٌ رِكارٌ..؟ إلى آخره؛ قال ابن النَّين: المرادُ ببعض 
الناس أبو حنيفة. قلت: وهذا أولُ موضع ذَّكّره فيه البخاري بهذه الصّيغة» ويحتملٌ أن 
بوكب ابالعليفة وزومو الكرفة عن فالابةالكة 

قال ابن بَطَّالِ: ذهب أبو حنيفةً والنّورِي وغيثهما إلى أنَّ المعِنَ كالرّكازء واحتجٌ لهم 
بقول العرب: أركرٌ الرجلٌ: إذا أصاب ركَازاًء وهي قِطَمٌّ من اذهب مرح من المعادن. 
وَالّجَّةُ للجمهور تفرقة النبي كك بين المعدن والرّكاز بواو العطفء فصّح أن غيرُه. 


رم 


6م باب 55 / ح ١499‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال: وما ألرّمَ به البخاري القائل المذكورً: «قد يقال لمن وُهِبّ له الشيءٌ أو رَبِحَ ربحاً 
كثيراً أو كَثْرَ ثَمَرُه: أركرت» حُجّةٌ بالغ لأنّه لايلرَمُ من الاشتراك في الأسماء الاشتراكُ 
في المعنىء إلا إن أوجَبَ ذلك من يِب التسليمٌ لهء وقد أجمعوا على أنَّ المالّ الموهوب لا 
يجب فيه الحُمُسء وإن كان يقال له: أركرٌء فكذلك المعدن. 

وأمّا قوله: ثم ناقضٌ» إلى آخر كلامه. فليس كا قالء وإِنَّا أجارٌ له أبو حنيفة أن يَكثمّه 
إذا كان محتاجاًء بمعنى أَنّهِ ينول أن له حَقَاً في بيت المال ونصيباً في المّيءء فأجارٌ له أن 
يأغز اقش لقنس عوضا عن ذلك» لا ان اسقط الكسر عو المعدن: انعيى: 

وقد نَقَلَ الطّحاويٌ المسألةَ التي ذكرها ابن بَطَّالٍ وتَقَلَ أيضاً: أنه لو وَجَدَ في داره 
معدن فليس عليه شيءٌ» ومبذا نجه اعتراضٌ البخاري 

والفر فيك القوف و التكاة ف الخوله وعدي أن لمعن يحتاجٌ إلى عمل ومُؤْنة 
ومُعَاجَةٍ لاستخراجه بخلاف الرّكازء وقد جَرّت عادةٌ الشَّرع اذ عطاك ونه لخ 
عنه في قَدْر الزكاة وما نََفّت زِيدَ فيه. وقيل: إِنَّا جعِلَ في الرّكاز الخمسٌُ؛ لأنّهِ مال كافر. 
فنَزُلَ مَن وَجَدَه منزلةَ الغنائم» فكان له أربعةٌ أخماسه. 

قال الزينٌ ين الننثر :كان التكار ماعوذ د اركر هق "الأرهنة ذا طووية فبهاء وآمًا 
المعدِنٌ فَإنّهِ يَيْت في الأرض بغير وضع واضع م هذه حقيقتهي)» فإذا افترّقا في أصلها 
فكذلك في حكيهم. 

قوله: «العَجاءٌ جبارٌ» في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة: (العجاء عَقَلها جباد) 

سيأتي في الدَّيّات (191) مع الكلام عليه إن شاء الله تعالل» وسُمّيت البَهِيمةٌ عَجاء؛ 
00 


1 


قوله: «والمَعدِنُ جُبارٌ» أي: هَدْرٌّ وليس المرادُ أنّه لا زكاءً فيه إِنَّا المعنى: أن مَن 
استأججرَ رجلاً للعملٍ في مَعدِنٍ مثلاً فهك فهو هَدَرٌ ولا شيء على من استأجَره؛ وسيأتي 
بسطه في الدّيات. 


كتاب الزكاة باب /ا5 / ح 51١ ١6٠١‏ 








قوله: «وني الرّكاز الخمُس» قد تقدّم ذِكرٌ الاختلاف في الركاز. زَأن الجمهورٌ ذهبوا إلى 
لَه امال المدقون» لكن مده القتافعية فيا يَوْجدٌ فق الموات» بخلاق ما إذا وجده في 
طريق مُسلوك أو مسجدٍ فهو لَقَطدٌ وإذا وَجَدّهِ في أرض تملوكة» فإن كان المالك الذي 
وَحَدَه فنواله زان كاة رده فاق أذعاء امالك هيو لهه ولا فهو كن كلقاة عنه إلى انايج 
الال نه اتلك الأرفن: 

قال الشّيحّ تقي الدّينِ بن دَقِيق العيد: مَن قال من الفقهاء بأنَّ في الرّكاز الحْمُسٌ» إِمَا 
مُطلّقاً أو في أكثر الصّوّرء فهو أقربٌُ إلى الحديث» وححصّه الشافعي أيضاً بالدّهب والفضّة 
وقال الجمهورٌ: لا تحتَصّء واختاره ابن المنذر. 

واختلفوا في مَصرِفه» فقال مالك وأبو حنيفةً والجمهورٌ: مَصرفه مصرف حمس المّيء» 
وهو اختيارٌ المّرَّنِ. وقال الشافعي في أصحٌ قوليه: مَصرفه مَصرفٌ الزكاة. وعن أحمد 
روايتان. وينبني على ذلك ما إذا وَجَدَّهِ ذِمّيّه فعند الجمهور: خحْرَجٌ منه الْخُمسء وعند 
الشافعي: لا يُؤْحَذٌ منه شي وَانَّمَّقوا على أنه لا يُشْتَرَطُ فيه الحَوْلُ بل يجبُ إخراج 
الحم في الحال. وأغرّبَ ابن العربي في «شرح التَّمِذي» فحكى عن الشافعي الاشتراط» 
ولا يُعرَفٌ ذلك في شيءٍ من كتبه ولا من كتبٍ أصحابه. 

- باب قول الله تعالى: :«وَاَلَمَِْمِلينَ ليها 4 [التوبة:10] 
ومحاسبة المصَدَّقين مع الإمام 

«ق بابد كلا يوق 3 مومى: بحدفنا ابو سال الب اها بن خزوة عن بيه 

عن أبي ميد الساعديٌ د. قال: استَعْمَلَ رسولٌ الله بَلِ رجلاً من الأَسْدٍ على صَدَّقَاتٍ بني 


11-0 جين لب كد تير 


قوله: «باب قول الله تعالى: 3 وَألْعدملِينَ عليها * وححاسَبة المصَدَّقِينَ مع الإمام» قال ابن 


َطَّالِ: انق العلماءٌ على/ أنَّ العاملِينَ عليها السّعاةٌ المموَلَونَ لقّبض الصَّدّقة. وقال المهلّبُ: 577/7 


حديتٌ الباب أصلّ في حَُاسَبة المؤتّمَنء وأنّ المحاسّبة تصحيحٌ أمانته. 


51 باب 58 /ح ١6١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: يحتملٌ أن يكون العاملٌ المذكور صَرَفَ شيئاً من الزكاة في 
مصارفه. فحخوسبَ على الحاصلٍ والمصروف. 

قل والذي يظهرٌ من مجموع الطّرق أن سب مُطابت بالمحاسصبة ما وجدَ معه من 
جنس مال الصَّدّقة وادّعى أنّهِ أهدي إليه. 

كم أورة الفينك فيه طرفاً من ديت أى تمدق فص ابن اللدية وفية: الفلما جاء اس 
وسيأتي الكلام عليه حيثُ ذَكّره المصيّفٌ مُستوقٌ في الأحكام (711/4) إن شاء الله تعالى. 

وابن اللّتبية المذكوث: اسمه عبدٌ الله فيا ذكر ابن سعدٍ وغيده؛ ولم أعرف اسم أَمّه. 

وقوله: ١على‏ صَدّقات بني سُلَيم) أفاد العسكّري بأ أنه بعت على صَدّقات بني ذُبِيانء فلعلّه 
كافعل القببلكن: واللعيك يضم الام وشنكون لدثاة بعدها موكدة موب لتب نع من 
الأَزّده قاله ابن دُريده قيل: إِمّها كانت أَمّهِ فعُرفَ بهاء وقيل: اللََيةُ بفتح اللّام والمثّاة. 

- باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السّبيل 

- حرّثنا مُسدَّىٌ حدّئنا يحبى» عن شُعْبة حدّئنا قَتَادهُ عن أنس ه: أنَّ ناساً من 
عُرينةَ اجتَوَوًا المدينة فرَخَصَ هم رسول الله يه أن يأنُوا إبلّ الصَّدَقَةِ فيَشْرَبُوا من ألبانها 
وأبوالِهاء فقََلُوا الزاعي واستاقُوا الذَّوْدَ تَأَرسَلَ رسولٌ الله كله فأ بهم فقَطَّم يدي 
وأرجْلّهم. وسَمَرٌ أعيتهم, وتَرَكَهم الحَرٌة يَعَضُونَ الججارة. 

تابه أبو قِلابةَ وحميدٌ وثابتٌ عن أنس. 

قوله: «باب استِغْمال إبلٍ الصَّدَقةٍ وألبانها لأبناء السّبيل» قال ابن بَطَّالِ: عَرَضُ المصّف 
في هذا الباب إثبات وَضْع الصَّدّقة في صِنفِ واحدٍ خلافاً لمن قال: يِِبُ استيعابُ 
الأصناف الّرانية» وفيها قال نظرٌء لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاعء إِلّا بها هو قَدْرُ 
حِضَّتِهم. على أنه ليس في الخير أيضاً أنه ملَّكّهم رقابهاء وإنَّا فيه أنه أباح لهم شُربٌ ألبان 


عه 


الإبل للتّداوي» فاستنبط منه البخاري جوارٌ استعالها في بقيّة المنافع» إذ لا فَرْقٌّء وأمًا 


سس جيه وطح تايا ننه 





َلك رقا فلم بقع وتكر اللرعة: را 3 ألبانهاء فاكتّفى عن 
التصريح بالشَّربٍ لؤُضوحه. 
فغايةٌ ما يهم من حديث الباب أنَّ للإمام أن يِخُصّ بمتمّعة مال الزكاة ‏ دون الرّقّبة ‏ 
صنفاً دون صنفٍ بحسب الاحتياج عل أَنَّه ليس في الخبر أيضاً تصريحٌ بأنّه يصرف من 
ذلك شيئاً لغير العْرَّنِييَنَه فليست الدّلالة منه لذلك بظاهرة أصلاًء بخلاف ما ادَّعى ابن 
بَطَّالٍ أنه حُحجةٌ قاطعة. 
قوله: «تابَعه أبو قلابةَ وحميدٌ وثابت» عن أنس») نا مُتابَعةٌ أي قلابة فتقدّمت في الطّهارة 
(370). وأمًا ماع حميد» فوّصَّلها ما (151/1) والنّسائي (4071) وابن ا 
وآكا شايع ثابتٍ فوصّلها الصف في لطت (02785). وقد سَبَقَ الكلام على الحديث 


00 


مُستوقٌ في كتاب الطّهار 
4- باب وَسْمِ الإمام إبلّ الصدقة بيده 
5- حدّئنا إبراهيمٌ بنُ المنذر. حدَّئنا الوليدٌ حدَّثنا أبو عَمِرِو حدّئني إسحاقٌ بأ 
عبد الله بن أبي طَلْحَةٌ حدَّئني أنسٌ بن مالك #؛ قال: غعَدَوْثُ إلى رسول الله كك بعد الله بر 
بي طلْحة لِحنَكَهء فوائينه في يِه اليسَمْ يَسِمْ إبلّ الصَّدَقَة. 


[طرفاه في: 2.5055 5 587] 


م 6 


قوله. اباب وَسْمٍ الإمام إبلّ الصَّدَقَةٍ بيده ذكر فيه طرفاً من حديث أنس في قصّة /5707 
عبد ا بن أبي طلحة» وفيه مقصودٌ الباب. وسيأتي في الذّبائح (0047) من وجهٍ آخرٌ عن 
أ. ا را 
اقوله في الإسناد: ١احدّئنا‏ الوليد» هو ابن مسلمء وأبو عَمرو: هو الأوزاعي كا تَبَتَ في 
رواية غير أبي ذرٌ. 
(١)لم‏ نقف على متابعة حميد عند ابن خزيمة» وهي عند ابن ماجه )7١61/8(‏ و(*5600)» وعند الترمذي 
(0/) و(1840١)‏ و(47١5)‏ مقروناً بقتادة وثابت. 
)١(‏ في «باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) عند الحديث (7777). 
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قوله: «وفي يده المِيْسَم) وَْنٍ مِفْعَلٍ مكسورٌ الأول» واصلدافة سم أن فاءه واو 
اكوا لم كنت وكرو ماقرا توك با توه سيد التي بر ع يلم اوهو 
نظ الخائم. والحكمة فيه رُهاء يدها مَن أخدّها ومن المقَطّهاء وِيَعِقها صاحيّها فلا 
يشتريها إذا تَصدَّقٌ بها مثلاً» للا يَعودٌ في صَدَقَتِه . وم أقف على تصريح با كان مكتوباً على 
مِيسَّم النبي كلل إلا أنَّ ابن الك مي العادي كل ره 0 ا 
مِيسَّم الزكاة: «زكاةً» أو قة: 
وفي حديث الباب حُجَّة على مَن كَرةَ الوَسْمَ من الحنفيّة بالِيسَمء لدخوله في عُموم 
النَّهَي عن المُثلّة» وقد تَبَتَ ذلك من فعل النبي كل فدَلّ على أنه غخصوصٌ من العُموم 
المذكور للحاجة كالختان للآدمي. 
قال المهلّبٌ وغيئه: في هذا الحديث أنَّ للإمام أن يَتَخِلَ سه وليس للناس أن يَكَخِذُوا 
تظيره وهو كالخاتي. 
وفيه اعتناءٌ الإمام بأموال الصّدّقة وتَوَلَيها بنفسه. ويَلتَحِقٌ به جميع أكون العامة 
وفيه جوازٌ إيلام الحيوان للحاجة. وفيه قَصِدٌ أهل الفضلٍ لتَحنيك المولود لأجل البَركة. 
سا 0 
ُباشّرةٌ أعمال الِهُنة وتَركُ الاستنابة فيها للرّغبة في زيادة الأجر وي الكبرء والله أعلم. 


٠لا‏ - باب فَرْضٍ صدقة ة الفطر 

ورأى أبو العالية وعطاءً وابنُ سِيِرِينَ صدقة الفطر فُريضة. 

16- حدّئنا بحبى بن محمد بنِ السَّكَنِء حدّئنا محمدُ بن جَهُْضَم حدّئنا إسماعيل بن 
جعفر, عن عمرٌ بن نافع» عن أبيه. عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قَرَضَ رسولٌ الله لله 
زكاةً النفطر صاعاً من تَمْرِه أو صاعاً من شَّعِبرِ على العبدٍ والحرّ والذّكَرٍ والأثتّى» والصَّغِيرِ 
وَالكَبيرِ من المسلمينَ» وأمَرٌ مها أن تُوَّدّى قبل خرُوج الناس إلى الصلاة. 
[أطرافه في: 5 1601/216٠‏ 1609١0161؟7١15١]‏ 1 
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قوله: «باب فرض صدقةٍ الفطر» كذا للمُسَتَمل» واف قتَصَرٌ الباقونَ على ٠باب»)‏ وما بعده. 
ولأبي د تعيم «كتاب» بدلّ باب. 

وأضيفّت الصَّدَقَةٌ للفطر لكونها تبُ بالفِطر من رمضان. وقال ابن قُتَيبة: المرادُ 
بصدقة الِطر صدقةٌ التّفوسء مأخوذةٌ من الفطرة التي هي أصلٌ الخلقة. والأولٌ أظهّر 
ويؤيّدُه قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي: «زكاةٌ الِطر من رمضانً». 

قوله: «ورأى أبو العالية وعطاءٌ وابن سيرينَ صدقةً الفطر فريضةً» وَصَّلَّهِ عبد الرّزَاق 
(0155) عن ابن جُرَيج» عن عطاءء ووّصّله ابن أبي شيب (7/ 777) من طريق عاصم 
لسرن عن الاعرره ْ 

وإنَّا اقَصَرٌ البخاري على ذكرٍ هؤلاء الثلاثة لكونهم صَرَّحوا بّرضيّتِهاء وإِلّا فقد تَقَلَ 
ابن المنذر وغيدُه الإجماع على ذلكء لك الحنفيّة/ يقولون بالوجوب دون الفرض. على */774 
قاعدّتهم في التفرقة. وفي تَقْل الإجماع مع ذلك نظرٌء لأنَّ إبراهيم ابن عليِّة وأبا بكر بن : 
كيسان الأصَمّ قالا: إن وجوجه يسخ» واسبلُ ها بها روى النُسائي (0:1؟) وغيُه” عن 
قيس بن سعدٍ بن عبادةً قال: أَمَرَّنا رسولٌ الله بك بصدقة قة الِطر قبل أن تَنِزِلَ الزكاة» فلما 
نزلت الزكاةً لم يأمرنا ول يَنهّنا ونحنٌ نفعله» وتُعقّب بأنَّ في إسناده راوياً مجهول» وعلى 
تقدير الصّحّة فلا دليلٌ فيه على النَّسخْ» لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأوّل لأنَّ نزول قَرْضٍ لا 
يُوجِبُ سقوط فَرْضٍ آخر. 

تفل الالكية عن اشهتة اها ند موكدة وعو'قول بعض أهل الطاهر :واب اللبان 
من الشافعية: وأرّلوا قوله: «فَرَضٌَ) في الحديث بمعنى قَدَّرء قال ابن دَقِيق العيد: هو أصلّه 
في الغةء لكن يِل في عُرف الشّرع إلى الوجوب فا حَملٌ عليه أولى. انتهى. 

ويؤيّده تسميتها زكاةٌ» وقوله في الحديث: «على كلّ خُرٌ وعبد»» والتصريحٌ بالأمر بها في 


ر صسره ص يه 


حديث قيس بن سعدٍ وغيره.) ولدخوها ني عموم قوله تعالى: 0 وءاتوأ لرَكوة 4 [البقرة: 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده) (850؟) و(77857). وابن ماجه ))2١874(‏ وأبو يعلى »)١575(‏ وابن 
خزيمه (57995). 
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1111111 : 8 قَدَ ألم من ك4 
والأعن :]بوتت اغا ملت زكاة الفط وتَبَتَ في «الصحيحين»”" إثبات حقيقة 
القلاح لمن اقتصَرٌ على الواجبات. 

قيل: وفيه نظرٌ لأنَّ في الآية « و25 اتدزيية فل 14إلاعر 06ل لكارم ويعرت سبلا 
العيد» ويُجَابٌ بأنَّه خرج بدليل عُموم: «هُنَّ خسٌ لا يُبِدَلُ القول لديّ»”". 

قوله: ١حدّثنا‏ حمّدٌ بن + جَهضم» بالجيم والضاد المعجّمة وزن جعفر» وعمر بن نافع : 
هو مولى روعي فنا نين لان اتاد سوى هذا الحديث» وآخرٌ في النّهي عن القرّع 
(090). 

قوله: «زكاءً الفطر؛ زاد مسلمٌ (48/ )١7‏ من رواية مالكِ عن نافع: «من رمضانً». 

استُدِلٌ به على أنَّ وقتَ وجوبها عُروبُ الشَّمسٍ ليل الفط لأنّهِ وقثُ الفط من 
رمضانء وقيل: وقثٌ وجوبها طُلوعٌ الفجر من يوم العيد. لأنَّ اللي ليس محلا للصوم. 
نين الفط الحقيقي بالأكلي بعد طُلوع الفجر. 

والأول: قول الثُوري» وأحمد وإسحاق, والشافعي في الجديد» وإحدى الروايتين عن 
مالك. 





والثاني: قول أبي حنيفةً والليثِ والشافعي في القديم, والروايةٌ الثانية عن مالكء ويُقَويه 
قوله في حديث الباب: «وأم مَرَ بها أن ُوَدَى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 

قال المازّرِي: قيل: إِنَّ الخلاف ينبني على أنَّ قوله: «الفِطْرٌ من رمضانً» الفِطْرُ 
المعتادُ في سائر الشهرء فيكون الوجوبٌُ بالعُروبء أو الفِطْرٌ الطارئٌ بعدُء فيكون 
)١(‏ سلف برقم (57)» وأخرجه مسلم برقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله ظ#ه. 


(1) جزء من حديث أخرجه البخاري (759)) ومسلم )١71(‏ من حديث أبي ذر ك ووقع عندهما بلفظ: 
«هي خمس وهي خمسون...٠‏ إلى آخره. 
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ل تفي ساف منه ركه إل لوطثر تنب رمقناة. وأا وفك 
وتوت تطلت من انر اوه ونان قوقين ةلقد و نابت الشده ل ةله .)١6١‏ 

قوله: «١صاعاً‏ من تَّمْرِ أو صاعاً من شّعيرٍ) انتصت «صاعاً» على التَّميِزِ أو أنه مفعولٌ 
ثان» ولم تَحتَلِف الطَّرقُ عن ابن عمرٌ في الاقتصار على هذين الشَّيئِين ااانا ريه إلى 
داود (1714) والنّسائي (1017) وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي واد عن نافع فزاد 
فيه: السَّلْتَ والزَّبِيبَ» فأمًا السّلْت: نهو بض الفلة وسكوق اللام بعتعا ماة. : نوعٌ من 
الشّعيرء وأمّا الزَّبيبُ فسيأتي ذكرّه في حديث أبي سعيدٍ (2607) وأمّا حديثٌ ابن عمرٌ 
فقد حَكَم مسلمٌ في كتاب «التّمييزا على عبد العزيز فيه بِالوَهُمء وسنذكر البحتّ في ذلك 
في الكلام على حديث أب سعيدٍ. 

قوله: ١على‏ العبدٍ والحرّ؛ ظاهرٌه إخراجٌ العبد عن نفسه ولم يقل به إِلّا داود» فقال: يبُ 
على السيّد أن يُمِكنَ العبدَ من الاكتساب لا كما يحب عليه أن يُمِكّه من الصلاة» وخالّقَه 
أصحابّه والناسٌ واحتَّجُُوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً: «ليس في العبد صدقةٌ إلّا صدقةٌ 
الفِطّر) أخرجه مسلمٌ (487/ »23١‏ وفي رواية له”": «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
إلا صدقةٌ الفِطْر في الرّقيقَ»» وقد تقدَّم من عند البخاري قريياً )١575(‏ بغير الاستثناءء 
ومُقتضاه أنََّا على السيّد. وهل تجبُ عليه ابتداءئ»/ أو تجبُ على العبد ثم يَتحمّلُها السيّد؟ ؟9/9؟ 
وجهان للشافعية» وإلى الثاني نَحَا البخاري كما سيأتي في الترجمة التي تل هذه. 

قوله: «والذّكَرِ والأنثى» ظاهرٌه وجوثما على المرأة سواءٌ كان ها زوج أم لاء وبه قال 
التُوري وأبو حنيفةً وابن المنذر» وقال مالك والشافعي والليثُ وأحمدُ وإسحاقٌ: تب على 
زوجها إلحاقاً بالتّفقة» وفيه نظرٌء لأئّم قالوا: إن أعسَّرٌ وكانت الزَّوجِةٌ أمَهَّه وَجَبَّت فِطْرَئها 
على السيّد بخلاف التفقة» فافتّرّقا. 


)١(‏ هو عنده برقم (487) (8) وليس فيه الاستثناء المذكور في الرقيق» وهو عند أبي داود )١595(‏ بلفظ: 
«ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق». 
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والتسوامل أن المسلم لا مرح عن زوجته الكافرة مع أن تمَقئَها تَلرَمُد وإِلَّا احيّحّ 
الشافعي (17/1) بها رواه من طريق محمد بن علي الباقر مُرسلاً نحو حديث ابن عمرّء وزاد 
فيه: من يَمُونونَ»» وأخرجه البيهقي )1١١/5(‏ من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكرٌ عل 
وهو مُنَقَطِمٌ أيضا وأخرجه (5/ )17١‏ من حديث ابن عمرٌء وإسناده ضعيفٌ أيضاً. 

قوله: «والصَّغيرٍ والكبير؛ ظاهرّه وجوبها على الصّغْير لكنّ المخاطبَ عنه وَليّه 
فوجوبها على هذا في مال الصّغْيرء وإِلّا فعلى مَن تَلرَمُه ته وهذا قول الجمهورء وقال 
محمدٌ بن الحسن: هي على الأب مُطْلَقاَ فإن لم يكن له أبّ فلا شيء عليه» وعن سعيد بن 
المسيّب والحسن البصري: لا تب إلا على مَّن صامء واستّلٌ هما بحديث ابن عبّاسِ 
مرفوعاً: ضدان الِطر هو للصائم من للعو وَالرَّقَتْ) أخرجه أبو داود (1509). 
وأجِيب بأنَّ ذكرٌ التطهير خرج على الغالب كبا أئَا تب على من لم يُدَنِب كمُتَحقّق 
الصلاحء أو مَن أسلّمَ قبل غُروب الشَّمسِ بلّحظةٍ. 

تَقَلَ ابن المنذر الإجماعَ على أئّها لا تجبُ على الجنينء قال: وكان أحمدٌ يستحبه ولا 
يُوجِبُهه وتَقَلَ بعض ال حنابلة رواية عنه بالإيجاب. وبه قال ابن حَزْم لكن قَيّدَه بمئةٍ 


9 
0. 


وعشرينَ يوماً من يوم عمل أَمّهِ به وتُعقّبَ بأنَّ ا حمل غيدُ فق وبأنّهِ لا يُسمّى صغيراً 
لغدولاعرفا 20 

واسئُدِلٌ بقوله في حديث ابن عبّاسٍ: ١طُهِرةٌ‏ للصائم» على أئّها تجبُ على الفقير كا تجبٌ 
على الغني» وقد وَرَدَ ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة عند أحمد (7017175"» وفي حديث 
تَعْلبةَ بن أي صُعَيرِ عند الدارقطني (4١٠7و5105),‏ وعن الحنفيّة: لذ غك لاعن من 
مَلَّكَ نصابأء ومُقتّضاه أئّها لا تجبٌُ على الفقير على قاعدّتهم في الُرق بين الغنيّ والفقير» 
واسيّدِلٌ هم بحديث أب هريرة المتقدّم (1417): «لا صدقةً إلا عن ظَهرٍ غِنّى 0" وافخرط 
)١(‏ ولتمام الفائدة انظر تخريج حديث أبي هريرة والكلام عليه في المسند». 


(؟) هذا لفظ ترحمة الباب» ورقمه »2١8(‏ وأما لفظ حديث أبي هريرة فهو: «خير الصدقة ما كان عن ظهر 


غنّىء وابدأ بمن تعول». 
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الشافعي ومن تَبِعَه أن يكون ذلك فاضلاً عن قُوتِ يومه. ومن تَلرّمُه تَمنه. وقال ابن 
يزيزة: لم يدلٌ دليلٌ على اعتبار التُصاب فيها لأئها زكاةٌبَدَنيةٌ لا ماليةٌ. 

قوله: «من المسلمينَ» فيه ردٌّ على مَن رَعَمَ أنَّ مالكاً تفرّد بهاء وسيأتي بس ذلك في 
الباب الذي بعذه. 

قوله: «وأمَرَ مها. .. إلى آخره» انَل بها على كراهة تأخيرها عن ذلك وحمل ابن حَزْم 
على التحريم» وسيأتي البحث في ذلك بعد أبواب. 

-١‏ باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 

4- حدّثنا عبد الله بِنُ يوسف, أخبرنا مالك عن نافع. عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله ل فَرَض زكاةً الِطْرِ صاعاً من تَمْرِه أو صاعاً من شَّعِيرِء على كلّ خُرٌ أو 
عبيء ذَكَر أو أَنتَى من المسلمينٌ. 

قوله: اباب صدقةٍ الفطر على العبدٍ وغيره من المسلمينَ» ظاهرٌه أنه يَرى أئَّهَا تججبُ على 
العبد وإن كان سد يتتحمّلُها عنهء ويؤيّدُه عطفُ الصَّغير'" عليه فإئّا تجبُ عليه وإن 
كان الذي يُخرجها غيره. 

قوله: «من المسلمينَ» قال ابن عبد البَرّ: لم تتَلِف الرُواةٌ عن مالكِ في هذه الزيادة» إلّا 
أن فتَيبة م بن سعيدٍ رواه عن مالك بدونهاء وأطلق أبو قلابً الرّقائي ومحمدٌ بن وضَاح وابن 
الصّلاح ومن تَعَه أن مالكاً تفرّد بها دون أصحاب نافع» وهو مُتعقّبٌ برواية عمرً/ بن نافع 77٠/7‏ 
المذكورة في الباب الذي قبله. وكذا أخرجه مسلم (11/485) من طريق الضَّحَاك بن 
عثمان عن نافع بهذه الزيادة» وقال أبو عوانة في «صحيحه): لم يقل فيه: (من المسلمين» غيرٌ 
القة الم ناف ورواية عمرٌ بن نافع ترد عليه أيضاًء وقال أبو داود بعد أن أخرجه 


)١11178111(‏ من طريق مالكِ وعمرٌ بن نافع: رواه عبد الله العْمَريء عن نافع» فقال: 


(1) الوارد في الرواية السالفة برقم .)١5:5(‏ 
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الف ادن خورة سيا ودح حلي 521210111 
فقال فيه: امن المسلمين»» والمشهورٌ عن عبيد الله ليس فيه: امن المسلمين»» انتهى. 

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرّك» )1١1-41١ /1١(‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن 
المذكورة» وأخرج الدا رَقُطني (1/7. ٠‏ وابن الجارود (707) طريقٌ عبد الله العمّري!". 

وقال التَرْمِذي في «الجامع» بعدّ رواية مالكِ (5105): رواه غيرٌ واحدٍ عن نافع» ولم 
لدكرافئةة «من المسلمين». وقال في «العِلّل» التي في آخر «الجامع»: زوع أنوت وَعَيد الله 
ابن عمرّ وغيرٌ واحدٍ من الآئمّة ئمّة هذا الحديتٌ عن نافع ولم يَذكر فيه: «من المسلمين». 
وروى بعضّهم عن نافع مثلّ رواية مالك من لا يُمتَعَدُ عل حفظه. . انتهى» وهذه العبارة 
أول 5 عناتةه الأرل: ولكن لا يدرى مَن عنى بذلك. وقال النَوّوي في "شرج مسلم»: 
رواه يتان غيدٌ مالك: عمرٌ بن نافع والضَّحَاك انتهى. 

وقد وقع لنا من رواية جماعةٍ غيرهما منهم كثِيرُ بن قَرقَدِ عند الطّحاوي والدارّقطني 
)1٠(‏ والحاكم”"» ويونس بن يزيد عند المأّحاوي (1/ 644 والمعلى بن إسراعيل عند 
ابن حِيّانَ في «صحيحه)» (0705)»: وابن أبي ليى عند الدا رَقُطني ( أألخرجه من 
طريق عبد الرزاق عن الثّوري عن ابن أبي ليى وعُبيد الله بن عمرّء كلاهما عن نافع» وهذه 
الطَّرِيقُ تَرُدُ على أبي داود في إِشارَتِه إلى أَنّ سعيدٌَ بن عبد الرحمن تفرّد بها عن عبيد الله بن 
عمر» لكن يحتمل أن يكون بعض رُواته حمل لفظ ابن أبي ليل على لفظ عبيد الله. 

وقد اختّلِف فيه على أيوبّ أيضاً كم| اختلف على عبيد الله بن عمر: فذكر ابن عبد البَرٌ 
أن أحمد بن خالدٍ ذكر عن بعض شيوخه؛ عن يوسفف القاضي» عن سليهانَ بن حرب» عن 
حماد. عن أيوب فذكر فيه: ١من‏ المسلمين»» قال ابن عبد البرّ: وهو خطأًء والمحفوظ فيه 
عن أيوبَ ليس فيه امن المسلمين»» انتهى. 


)١(‏ في المطبوع من «المنتقى» لابن الجارود: عبيد الله بن عمر ومالك عن نافع. 
(1) م نقف على رواية كثير بن فرقد في المطبوع من مصنفات الطحاوي والحاكم؛ وهي عند البيهقي 5/ 177. 
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وقد أخرجه ابن خُرّيمةَ في «صحيحه' (1411) من طريق عبد الله بن شَؤْدّبِ عن 
أيوبٌ»ء وقال فيه أيضاً: «من المسلمين». 

وذكر شحنا يراج الدّينِ بن المُلقّن في «شرحه؛ تَبَعاً لمُغَلْطاي: أنَّ البيهقي أخرجه 
من طريق أيوبٌ بن موسى وموسى بن عَقَبة ويحبى بن سعيدٍ ثلاثتهم عن نافع» وفيه الزيادة 
وقد تَتبّعت تصانيف البيهقي» لاما رز ار ار د 

وفي الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحدّ مثلّ مالك» لأنه !مه يتفق على أيوبت 
وعبيد الله في زيادتهاء وليس في الباقينَ مثلُ يونسء لكن في الراوي عنه» وهو يحبى بن 
بوت قال 

واسيّدِلٌ بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر ومُقتّضاه أتها لا 
تجبٌ على الكافر عن نفسه. وهو أمرٌ مُتَفَنٌ عليه وهل مُحْرجها عن غيره كَمُستَولَدَته 
المسلمة مثلاً؟ تَقَلَ ابن المنذر فيه الإجماعَ على عَدَم الوجوب. لكن فيه وجةٌ للشافعية» 
وزؤاية عن أعن: 

وهل مُْرِجها المسلمٌ عن عبده الكافر؟ قال الجمهورٌ: لاء خلافاً لعطاءٍ والنّحَّعي 
والتُوري والحنفيّة وإسحاق» واستَدَلُوا بوم قوله: اليس على المسلم في عبده صدقةٌ إل 
صدقة الفطر»”" وقد تقدّم. وأجاب الآخرونّ بأنّ الخاصٌ يقضي على العام فعُمومٌ قوله: 
في عبده) لمحصوصٌ بقوله: «من المسلمين». 

وقال اللّجاوي: قوله: امن المسلمين» صفةٌ للمُخرٍجينَ» لا للمُخرّج عنهم؛ وظاهرٌ 
الحديث يأباه لأنَّ فيه العب وكذا الصّغيدُ في رواية عمرٌ بن نافع (1605) وهما من يحرج 
عنه فل على أن صفة الإسلام لا تخقّصٌ بالمخرجوت» ويؤيّدُه روايةٌ الضّحَاك عند مسلم 
)١1/48(‏ بلفظ : ١على‏ كل نفس من المسلمين خرٌ أو عبد) الحديث. 


.15717-1571 /4 انظر ما أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)1١()9485( (؟) وهوعند مسلم برقم‎ 


نفس 
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وقال القَرطِي: ظاهرٌ الحديث أَنَّهِ قَصَدَ بِيانَ مقدار الصّدّقة ومن تجبُ عليه» ولم يتقصد 
فيه بيانَ من يح جُها/ عن نفسه من يحْرجُها عن غيره بل شّمَلٌ الجميع. 

وول سطديث أن معي 1" تإتدال عل اعنم كانوا يُرجونٌ عن أنفسهم وعن 
غيرهم لقوله فيه: ١عن‏ كل صغيرٍ وكبير» لكن لا بُدَّ من أن يكون بين المخرج وبين الغير 
كلاش كنا بين الصغار ووّليّه» والعبد وسَيّدِه والمرأة وزوجها. 

وقال الطيبي: قوله: «من المسلمين» حالٌ من العبد وما عُطِفَ عليه. وتَنزيلُها على 
المعاني المذكورة أئَّا جاءت مُرْدوّجةَ على التَضادٌ للاستيعاب لا للتخصيصء فيكون 
المعنى: فَرض على جميع الناس من المسلمينء وأمّا كوت فيمَ وَجَبّت وعلى من وَجَبَت؟ 
فيعلَمُ من تُصوصي أخرى. انتهى. 

وتَقَلَ ابن المنذر: أنَّ بعضّهم احتَّجّ بم| أخرجه من حديث ابن إسحاق: «حدَّئني نافعٌ 
أنّ ابن عمرٌ كان يرج عن أهلٍ بيته» خُرّهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم؛ مسلوهم 
وكافرهم من الرّقيق» قال: وابن عمرٌ راوي الحديثء وقد كان مُحْرجٌ عن عبده الكافر» 


ٍِ 
2 


َه أعرف يعراد الحدديت. وتُعقّب بِأنَّه لو صَحَّ حُيْلٌ على أنَّه كان يرج عنهم تطوعاً ولا 
مانع منه. 

واستُدِلٌ بعُموم قوله: امن المسلمين» على تَناوها لأهل البادية» خلافاً للزهري وربيعة 
والليثِ في قوهم: إن زكاةً الفطر تمص بالحاضرة» وسنذكر بقيّة ما يَتَعلّقُ بزكاة الِطر عن 
العبيد في أواخر أبواب صدقة الفِطّْر (1511) إن شاء الله تعالى. 

- باب صَدقَةٍ الفطر صاعٌ من شَّعيرٍ 

6- حدّئنا تَِيصِةٌ حدّئنا سفيانٌ عن زيد بنٍ أسلّمَ عن عياض بن عبدٍ الله عن أبي 

سعيدٍ كه قال: كنا نُطْعِمُ الصَّدَقةَ صاعاً من شَّعِيرِ 


[أطرافه في: 1508165 ]١151١‏ 


(1) في الباب التالي والذي يليه برقم )١90(‏ و(0٠0١)‏ وليس فيه قوله: اعن كل صغير وكبير»» وهو عند 


مسلم (986) (18). 
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قوله: «باب صَدقَةٍ الفطر صاعٌ من شَّعير أورَد فيه حديتٌ أبي سعيدٍ مختصراً من رواية 
سفيانَ: وهو التّوري» وسيأتي بعد بابِينِ من وجهٍ آخرٌ عنه تامّاً »)15١4(‏ وقد أخرجه ابن 
ريم" عن الزَّعمّران عن قَِيصةٌ شيخ البخاري فيه تامّاًء وقوله فيه: «كنًا نُطعِمُ الصَّدَّقَةً) 
اللّامُ للعهد عن صدقة الفِطر. 

*/ا- باب صدقة الفطر صاعٌ من طعام 

5- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف, أخبرنا مالكٌ» عن زيد بِنٍ أسلّمء عن عياض بن 
عبد الله بن سعدٍ بن أبي سَرْح العامري: أنه سمعَ أبا سعيدٍ الخُذْريَّ ط» يقول: كنا نُخْرِجُ 
زكاةً الفطر صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شَعِرٍ؛ أو صاعاً من تَمْرِ أو صاعاً من أَقِطِ أو 
صاعاً من رَبيب. 

قوله: «بابُ صدقةٍ الفطر صاعٌ من طعام» في رواية غير أبي ذرُّ: «صاعاً» بالنصب» 
ووجه الرفع ظاهرٌ على أنَّهِ الخبر» وأمّا لفك فبتقدير فعل الإخراج؛ أي: باب إخراج 
صدقة الفِطر صاعاً من طعام, أو على أنَّه خي «كان» الذي حُذِفَ أو ذُكِرَ على سبيل 
الحكاية ما في لفظ الحديث. 
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قوله: 'صاعاً من طعام أو صاعاً من شَّعير؛ ظاهرٌه أنَّ الطّعام غيرُ الشّعير وما ذُكِرَ معه. 
وسيأتي البحث فيه بعد باب. 
- حدّثنا أحمدٌ بن يونسّء حدَّئنا اللييثُ» عن نافع, أنَّ عبد الله قال: أمَرَ الب يل بركاة 


الفط صاعاً من تَمْرِ أوصاعاً من شَّعِبرٍ. قال عبدٌ الله : فجَعلٌ الناسٌ عِذْله مُّين من حِنْطةٍ. 


)١(‏ ما أخرجه ابن خزيمة )١104(‏ من هذه الطريق هو من حديث ابن عمر ولفظه: أمر النبى يَلِلهِ بصدقة 
الفطر على كل صغير وكبير حر أو عبدء صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر فعَدَلٌ الناسٌ بعدٌ بمُدّين من 
برء وأما حديث أبي سعيد (150/4) فهو من طريق داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله عن أبي 
سعيد» بنحو حديث ابن عمر. وانظر فيه (5 5١‏ ؟) و(514؟). 


ع بانس 
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قوله: «باب صدقةٍ الفِطْر صاعاً من تَمْرِ؛ كذا وقع عند أبي ذرٌ بالنصب كرواية الجماعة. 

قوله: احدّئنا الليثُ عن نافع لم أَه إلا بالمْعنة» وسراٌ الليثِ من نافع صحيحٌ» ولكن 
أخرجه الطّحاوي والدارّقُطني (75 ٠‏ والحاكمٌ وغيهم من طريق يحيى بن بُكَير» عن 
الليث. عن كثير بن فَرْقَده عن نافع وزاد فيه: «من المسلمين» كما تقدَّم'"2» فإن كان محفوظاً 
احتَّمَلَ أن يكون الليثُ سمعه من نافع بدون هذه الزيادة» ومن كثير بن فَرْقَدٍ عنه بهاء وقد 
وفع عبد الإنجامل من طريق آي الوليد عن ابتك عن نان لي أول علا انيت" : أن 
ابن عمرٌ كان يقول: لا تبُ في مال صدقةٌ حبّى يحول الول عليه إِنَّ رسول الله يك أمرَ 
بصدقة الفطر. الحديث. 

قوله: «أم مَرَ) اسيّدلٌ به على الوجوبء وفيه نظدٌ» لأنّه يَتَعلّقٌ بالمقدار لا بأصل الإخراج. 

قوله: «قال عبد الله: فجَعَلَ الناسٌ عِذْلّه بكسر ال مهمّلة» أي: نَظِيرَه» وقد تقدّم القول 
على هذه المادّة في اباب الصَّدّقة من كسب طيّب» .)١151١(‏ 

قوله: ١مُدينٍ‏ من حِئْطَةه أي: نص صاعء وأشارٌ ابن عمرٌ بقوله: «الناس» إلى معاوية 
ودر لاتير ا ل كدي ابرح وان ا بارش يي اتا 
٠ 1)‏ عن سفيانَ بن عَيَينةَه حدّئنا اوتا روافط: «صدقة الفطر صاعٌ من شَعيرء أو 
صاعٌ من تمرء قال ابن عمر: فلمًا كان معاوية عَدَلَ الناسش نصف صاع بر بصاع من 
شَّعيرا» وهكذا أخرجه ابن خُرَّيمةَ في (صحيحه) (1141) من وجهٍ آخرٌ عن 0 
المعتمّدٌء وهو موافقٌ لقول أبي سعيدٍ الآ بعدّه وهو أصرَّحٌ منه. 

أمّا ما وقع عند أبي داود )١17115(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع قال فيه: 
«فلمًً كان عمرٌ كدر الجنطة» فجعل عمرٌ نصف صاع نطق مكان صاع من تلك 
ا ا ا و ل الردٌ 


)١(‏ قبل بابين» وفيه تعليقنا على هذه الرواية. 
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ورّعَمَ الصّحاوي أنَّ الذي عَدَلَ عن ذلك عمرٌ ثمّ عنهان وغيهماء فأخرج (1/ 40) 
عن يسار بن ثُمَير أن عمرٌ قال له: «إني أحلِفُ لا أعطي قوماً ثمٌ يبدو لي فأفعلٌ» فإذا رأيئتي 
فعلتٌ ذلك فأطعم عن عشرةً مساكينَ» لكلّ مسكينٍ نصفُ صاع من حنطةٍ أو صاعاً من 
قر أو صاعاً من شّعيرِ»؛ ومن طريق أبي الأشعّث (7-47/7) قال: حَطبنا عنما فقال: 
«أدُوا زكاةً الِطر مُدَينِ من حنطة)» وسيأقي بق الكلام على ذلك في الباب الذي بعده. 

ه/ا- باب صاع من زبيب 

- حدّئنا عبدٌ الله بن مُنيرء سمعٌ يزيد العَدَنيَ حدَّئنا سفيان» عن زيد بن أسلّمّ 
قال: حدّثني عِياضٌ بن عبد الله بن أبي سَرْح عن أبي سعيدٍ الخُدْري » قال: كنا ُغْطيها ني 
زمان النبيّ يك صاعاً من طعام» أو صاعاً من تَمِْ أو صاعاً من شَعِرِِ أو صاعاً من زَبِيبِ» 
فلن جاه تقار رادت اللدراق قال: أَرَى مُدَاً من هذا يَمْدِلُ مُدّينِ. 

قوله: «باب صاع من رَبيب» أي: إجزائه» وكأنَ البخاري أراد بتفريق هذه التراجم 
الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع» إلا أنه ميَذكٌر الأقط» وهو ثابثٌ في حديث أبي 
سعيدٍ (1910) وكأنّه لايّراه يُزاً في حال وجُدان غيره كقول أحمد, وحَمَلوا الحديتٌ على أن 
مَن كان يرجه كان قُونّه إذ ذاك, أو لم يَقدِر على غيره؛ وظاهرٌ الحديث يالف وعند الشافعية 
فيه خلافٌ» ورّعَمَ الماَزدي أنه يتضٌ بأهل البادية» وأمّا الحاضرةٌ فلا تَزِئٌ عنهم/ 7/7/م 
بلا خلافء وتعّبه النَوَوي في شرح المهذَّب» وقال: قَطَمَ الجمهورٌ بن الخلاف في الجميع. 

قوله: «حدّثنا سُفْيانَ» هو التّوري. 

قوله: «عن أبي سعيدٍ) تقدَّم في رواية مالك )١6١7(‏ بلفظ: أنّه سمع أبا سعيدٍ. 

قوله: ١كنا‏ نُمْطيها» أي: زكاءً الفطر. 

قوله: «في زمان النبي يل هذا حُكمُه الرفمٌ» لإضاقيه إلى رمه يك ففيه إشعارٌ باطّلاعه 
يد على ذلك وتقريره له» ولا سيّ) في هذه الصّورة التي كانت تُوضَعٌ عنده» وتجِمَعُ بأمره» 
وهو الآمِرٌ بقبضها وتفرقتها. 
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قوله: : #صاعاً من طعام أو صاعاً من تَمْرِ» هذا يقتضي الاير بن الطّعام وبين ما فك 
بعدّه وقد حكى اخطبي أن المراد بالطّمام هنا الجنطة» وأنّه اسم خاضٌ لهء قال: ديل 
ذلك ذكرٌ الشّعير وغيره من الآقُوات والجنطة أعلاهاء فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكبُها 
عند التفصيلٍ كغيرها من الأُوات, ولا سيا حيثُ عُطِفّت عليها بحرف «أو) الفاصلة. 

وقال هو وغيره: وقد كانت لفظةٌ: «الطَّعام) تُستَعمَلُ في الجنطة عند الإطلاق حتَّى إذا 
قيل: اذْمّب إلى سوق الطّعامء فُهمَ منه سوقٌ القمحء وإذا غَلَبَ العُرفُ تُزّلَ اللفظ عليه 
أن ما غلك اعمال اللفط فيه كان خطرة معد الاطلاق اقرت: لكين 

وَقذ ود ذلك اتن الممذن وقال :طن بعمن أضتخاننا ان قولةق حدية أن سعيد: 
اصاعاً من طعام» حُبةٌ من قال: ماع من يننطة بوذا خلط ين وذلك أن آنا سبعية 
أجل الطّعام ثم فسّره ثم أورَدَ طريقٌ حفص بن مسر المذكورةً في الباب الذي يلي هذا 
وهي ظاهرةٌ فيه| قال» ولفظه: «كنًا نُخِرجُ صاعاً من طعام؛ وكان طعامُنا الشَّعيرَ والزَّبِيبَ 
والأَقِطَ والثّمرّه!"©» وأخرج الطّحاوي (؟/ ؟4) نحوّه من طريق أخرى عن عياضء وقال 
فيه: «ولا يحْرِجُ غيرّه» قال: وفي قوله: «فلمًا جاء معاوية وجاءت السمراء» دليلٌ على أئّهَا ل 
تكن قوتاًهم قبل هذاء فدَلّ على أتََّا م تكن كثيرة ولا قُوتأء فكيف يُتَوَهّمُ تم أخرجوا ما 
لم يكن موجودا؟ انتهى كلامّه. 

وأخرج ابن خرَّيمةَ (7419) والحاكمٌ )41١/١(‏ في «صحيحيهما» من طريق ابن 
إسحاق» عن عبد الله بن عبد الله بن عثمانَ بن حكيم؛ عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو 
سعيدء وذّكّروا عنده صدقةً رمضان» فقال: لا أُخرِجٌ إِلّا مااكنت أخرجٌ في عَهِدِ رسول كللة: 
صاعٌ تمرء أو صاعًٌ حنطة؛ أو صاعٌ شّعيرء أو صاع أقِط» فقال له رجلٌ من القوم: أو مُدَينٍ 
من قمح» فقال: لاء تلك قيمةٌ معاويةً مَطويةٌ لا أقبَلُها ولا أعمّل بها» قال ابن خُرّيمة: 
ذكرٌ الجنطة في خبر أبي سعيدٍ غيرٌ محفوظٍ ولا أدري ممّن الوَهم. 


.)١51١( هو بهذا اللفظ من طريق معاذ بن فضالة برقم‎ )١( 
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وقوله: «فقال رجل. إل خرف ذال عل أن ويد اشنطة ف أو القصّة خخطأء إذ لو كان 
أبو سعيدٍ أخبر أَنَّم كانوا يرون منها في عَهِدِ رسول الله يكِ صاعاً لما كان الرجلٌ يقول 
له: أو مُدّينِ من قمحء وقد أشارٌ أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال: إِنَّ ذِكرٌ الجنطة فيه 
غيدٌ حفوظ؛ وَذْكِرٌ أنَّ معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيانَ: «نصفَ صاع من 
ا 
دَقيق» وأءّ ّم أنكّروا عليه فتَرَكّه قال أبو داود: وذكرٌ الدّقيقَ وهمٌ من و 

حو از 01 ميرد نك ودرا عق اسار 
قال: : لم تكن الصَّدَقَةٌ على عَهِدٍ رسول الله ع لله إِلّا التَّمرُ والزَّييبُ والشَّعيكُ ولم تكن الجنطة. 

ولمسلم )١19/9446(‏ من وجو آخرٌ عن عياض عن أبي سعيدٍ: ١ك‏ نُخْرِجٌ من ثلاثة 
أصنافي: صاعاً من تمر أو صاعاً من أقِط» أو صاعاً من شّعيرِ)؛ وكأنّه سَكَتَ عن الزَّبِيبٍ 
في هذه الرواية لقِلَيِه بِالسّسبة إلى الثلاثة المذكورة. 

وهذه الطَرقٌ كلّها تَدُل على أنَّ المراد بالطّعام في حديث أبي سعيدٍ غيدُ الجنطة» فيحتمل 
أكون الذرق إل العروث هن اهل تجار الآن زهي كوت عالت طن 2 
الجورّقي من طريق ابن عَجلانَ عن عياض في حديث أبي سعيلٍ: «صاعاً من تمر» صاعاً 
فلت ادرف 

وقال الكزماني: يحتملٌ أن يكون قوله:/ «صاعاً من شّعير...) إلى آخره؛ بعد قوله: 75/7" 
«اصاعاً من طعام» من باب عطف الخاصٌ على العام لكنّ محل العطفب أن يكون الخاص 
شرف ليس الأ متا كذلك. 

وقال ابن المنذر أيضاً: لا تَعلّمُ في القَمح خبراً ثابتاً عن النبي يك يُعتَمَدٌ عليه» ولم يكن 
ال بالملدينة ذلك الوقتٌ إِلّا الشيءٌ اليسيد منه» فلمًا كر في رمن الصحابة رأوا أنَّ نصف 
صاع منه يقومٌ مقام صاع من شعي وهم الأئمّة» فغيدُ جائز أن يُعدَلٌ عن قوهم إلا إلى قول 


.)1718-1517( انظر «سئن أبي داود)‎ )١( 
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مثلهم. ثم أسئدَ عن عثمانَ وعلّ وأبي هريرة وجابر وابن عبّاسٍ وابن ع الزبير وأمّه أسماءة بنتٍِ 
بي بكر بأسانيدٌ صحيحة: نهم رأوا أنَ في زكاة الفِطر نصف صاع من قمح» انتهى. 

وهذا مَصِيرٌ منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفيّة لكر خديت أن سغيل ادال غل أنه 
يُوافِق على ذلك: وكذلك ابن عمرء فلا إجماعً في المسألة خلافاً للطّحاوي. 

وكأن الأشباء الث كيت ذكرها في حديت أي سغيل لما كانت متساوية فى وقدذار نهنا 
يُجْرَجُ منها مع ما يلها في القيمة, دلَّ على أنَّالمراد إخراجٌ هذا المقدار من أي جنس كان» 
فلا فرقٌ بين الجنطة وغيرها. هذه حُجَّةُ الشافعي ومن تَبعَه وأمّا مَنْ جَعَل نصف صاع 
لها يدل ضاع نمق كتغيرء فقلا فمل ذلك بالاجتهاة بناء منة نمل أن قم .ما علا الإنعلة 
تساوية؛ وكانت الجنطةٌ إذ ذاك خالة لمن لكن َم عل قوهم أن عبر القيمة في كل 
زمان» فيَختلفُ الحال ولا يَتصَبط» وري ل في بعض الأحيان إخراجٌ آصّعٍ من حنطة؛ 
ويدل عل ال قطرا ذلك مارو سعقة الفزئان فى كاب وقتدقة القعاة : أن ابن عباس 
لما كان أميرٌ البصرة أُمَرَهم بإخراج زكاة الفِطر وبين لهم أئََّا صاعٌ من تمرء إلى أن قال: أو 
كما من قال: فلم جاء عل ورأى رُخصٌ أسعارهم قال: اجعلوها صاعاً من 
كل فدَلّ على أنه كان يَنظرٌ إلى القيمة في ذلكء وَظَرَ أبو سعيدٍ إلى الكَيلٍ كا سيأتي. 

ومن عَجِيب تأويله قوله: أنَّ أبا سعد ما كان يَعِرِفُ القَمحَ في الفطرة» وأنَّ الخيرَ الذي 
جاء فيه أنّه كان يُحْرِجٌ صاعاً أنَّه كان يرج النّصف الثاني تطوّعاًء وأنَّ قوله في حديث ابن 

عمرٌ: «فجعل الناسٌ عِذْلّه مَُّينِ من حنطة» أنَّ المراد بالناس الصحابةٌ فيكون اه 
وكذا قوله في حديث أبي سعيدٍ عند أبي داود (1115): «فأخدٌ الناسٌ بذلك»» وأ 


الطّحاوي: ل أبا سعيدٍ كان يحرج النُصفف الآحَرَ تطوعاًء كانه والله أعلم. 
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قوله: «فلمً جاء معاوية» زاد مسلمٌ في روايته (218/945): فلم نزل تُخْرِجُهِ حبّى قَدِمَ 
معاويةٌ حاجاً أو مُعتِراَ فكَلّمَ الناس على المنبر» وزاد ابن حُريمةَ 400 1): وهو يومَئلٍ حليفةٌ. 


قوله: «وجاءت السَّمْراء» أي: المح الشامى. 
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قوله: َل ع في رواية مسلم (618/685: أرق مُدَّينِ من سمراء الشاء تَعدلُ 
صاعاً من تمرِ» وزاد: قال أبو سعيد: أمَّا أنا فلا أزال أخر جه [ى) كنت 0 أبذا ما 
عِشْتء وله )1١/484(‏ من طريق ابن عَجُلانَ عن عياض: فأنكرٌ ذلك أبو سعيد» وقال: 
لا أخرجٌ إِلّا ما كنت أُخرجُ في عَهِدٍ رسول الله يكل ولأبي داود (171) من هذا الوجه: 
لا عر أبداً إلا صاعاً. 

وللدَّارقُطني (509) وابن خرَّيمَةَ (1519) والحاكم :)41١/١(‏ ققَال له رتجل: أو 
مُدَّينِ من قمح, فقال: اناك قم نشازية :لا انيلا ولا اعم نبا وقد تقدّم كر هذه 
الرواية وما فيهاء ولاين خريمة 20 00 اوكان ذلك أولّ ما ذكر الناسٌ المدّين»؛ وهذا يدل 
على وَهْنِ ما تقدَّم عن عمرٌ وعثمانَ إلا أن مل عل أنه كان ل يَطَّلِ على ذلك من قِصَّتِهما. 

قال النّوَوي: تمسّك بقول معاويةً مَنَ قال بالمدَّينِ من الجنطة» وقيه نكل لأنه قعل 
صحابي قد خالَقَه فيه أبو سعيدٍ وغيثه من الصحابة تمن هو أطوَّلُ صحبةٌ منه وأعلمٌ بحال 
النبي يك وقد صَرَّحَ معاوية بأنّهِ رأيّ رآه لا أنّه سمعه من النبي ككللة. 

وفي حديث أبي سعيدٍ ما كان عليه من شِدَة الاتَّاع والتمشَّكِ بالآثار» وتّركِ للععدولٍ 
إلى الاجتهاد مع وجود النَّسّء وفي صَنِيع معاوية وَجُوَاققَة التاس 'له:دلالة عل جؤاز 
الاجتهاد وهو محمودٌ» لكنّه مع وجود النّصٌّ فاسدٌ الاعتبار. 

5ح باب الصَّدقةٍ قبل العيد ”م 

قد لل و اا ف رشنن برضي ب دار انان اب 
عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ كل أمَرَ بزكاة الفطر قبل * شُرُوِجٍ الناس إلى الصلاة. 

- حدَّئنا معاذ بن قَضَالةَ حدّثنا أبو عمرٌ عن زيدء عن عياض بن عبد الله بن سعده 
عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيّ ‏ قال: كنا نُخْرِجُ في عَهدٍ رسول الله يك يوم الفط صاعاً من طعام. 

قال أبو سعيدٍ: وكان طعامنا الشّعِيُ والزَِيبُ وَالأقِط والتّمرٌ 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من «صحيح مسلم» يقتضيها السياق. 
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قوله: «بابٌُ الصَّدَقةٍ قبل العيد» قال ابن التّين: أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيده 
00 الفجر. وقال ابن عيَينةَ في «تفسيره): عن عَمرِو بن دينار عن عِكُرمة قال: 

يُّقدّمٌ الرجل زكاته يوم الفطر بين يَدَي صلاتهء فإنَ الله يقول : # هذ كلم من كر سر 
0000 ولآنق خريية (480) نمق طريق كين ين غنيك الله عن أبية 
عن جَدَّه: أنّ رسول الله يلل سَيِلٌ عن هذه الآية؛ فقال: «نزلت في زكاة الفِطر)". 

ثمّ أخرج المصنفٌ في الباب حديتٌ ابن عمر وقد تقدّم مطوّلاً في الباب الأول 
»)16١(‏ وحديث أبي سعيدء وقد تقدّمت الإشارةٌ إليه في الباب الذي قبله. 

وقوله في الإسناد: ١حدَّئنا‏ أبو عمرًا هو حفصٌ بن مَيسّرة» وزيدٌ: هو ابن أسلّم. 

ودَلّ حديثٌ ابن عمرٌ على أنَّ المراد بقوله: «يومَ الفطر» أي: أوّلهء وهو ما بين صلاة 
الصبح إلى صلاة العيد. 

وحمل الشافعي التقييدٌ بقبلٍ صلاة العيد على الاستحباب» لصدق اليوم على جميع 
النهار» وقد رواه أبو مَعشَّره عن نافع؛ عن ابن عمرٌ بلفظ: «كان يأمرّنا أن تُخرجها قبل أن 
نُصلٍء فإذا انصَرَفَ قَسمّه بينهم وقال: أغنوهم عن الطّلّب» أخرجه سعيدٌ بن منصورء 
ولكن أبو مَعشَّر ضعيفٌ. ووَهُمَ ابن العربي في عَرْوِ هذه الزيادة لمسلم» وسيأي بقيّةُ كم 
هذه المسألة في الباب الذي يليه. 

- باب صَدقةٍ الِطر على الحُرٌ والْمَمْلوك 

وقال الزْهْريٌ في المملوكينَ للتّجارة: يُركّى في التجارةٍ ويرك في الفطر. 

-0١‏ حدّئنا أبو التممان» حدّئنا حمّادُ بن زيب حدّئنا أيوبُ» عن نافع؛ عن بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: فَرَض النبي كَل صدقة ف الفطر - أو قال: رمضانٌ - على الذَّكرِ والأنثى 
والحرٌ والمَمْلوكِ صاعاً من تَمْرِ أو صاعاً من شَعِيرِ فعَدَلَ الناسٌ به يضف صاع من بُرٌ. 


)١(‏ وإسناده ضعيف جدًاً من أجل راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. 
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فكان ابن عمرٌ رضي الله عنهما يُمْطي الثّمرّ فأعوّرٌ أهل المدينة من التّمرِِ فأعطى شّعِيراًء 
فكان ابن عمرَ يُمْطي عن الصَّغِيرِ والكَبيرِ حبّى إن كان يُحْطي عن بَنيّ. 

وكان ابن عمرّ رضي الله عنها يُمْطيها الذينَ يَقبنُوتهاء وكانوا يُعْطُونَ قبلَ الفطر بيوم أو 
يومين. 

قوله: «باب صدقةٍ الفِطر على الحرٌ والمملوك» قيل: هذه الترجمةٌ تكرارٌ لما تقدَّم من 
قوله: اباب (71) صدقة الفِطْر على العبد وغيره من المسلمين». 

وأجاب ابن رُكَيدٍ باحتمالّين: أحدهما: أن يكون أراد تقويةً مُعارّضة العُموم في قوله:/ 777/7 
«والمملوك» لمفهوم قوله: «من المسلمين».أو أراد اد أنَّ زكاةً الل يت هو ماله لا من 
حيثُ هو نفسٌ» وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك مسلمُهم وكافرهم 

. وقال الرَّين , بق المدية غَرَضْه من الأولى أنَّ الصَّدقةَ لا نُحْرَحُ عن كافر» وهذا قَيّدَها 
بقوله: ون طيوس رك مويله 11 ف تيجرهنه ار ديعا وجرة الشرظ 
المذكورء ولذلك استغنى عن ذِكُره فيها 

قوله: «وقال الزّمْري...» إلى آخره. 0 ابن المنذرٍ في كتابه الكبير ولم أقف على 
إسناده» وذكر بعضّه أبو عَبِيدٍ في كتاب «الأموال» (17787) قال: حدَّئنا عبدٌ الله بن صالح 
عن الليث عن يونس عن ابن شهاب» قال: ليس على المملوك زكاةٌ ولا يرّكّي عنه سَيدُه إل 
زكاةً الفطر. 

وما نقله المصنَّفُ عن الزّهْري هو قول الجمهورء وقال النَّحَّعي والتُوري والحنفيةٌ: لايَلرَمُ 
السيّدَ زكاةٌ الفطر عن عَبيد التّجارة» لأنَّ عليه فيهم الزكاةً» ولا تجبُ في مالٍ واحدٍ زكاتان. 

قوله: «فكان ابن عمرٌيُمْطي الثَّمرّا في رواية مالكِ في «الموطً» /١(‏ 185) عن نافع: كان 
ابن عمرٌ لا ُْرِحُ إِلّا التّمَرَ في زكاة الفِطرء إِلّا مرَّةَ واحدةً» فإنَّهِ أخرج رلا 
خَرَيمة (/ا4 )من ظريق عبد الوارلع عم أيوثٌ: كان انغ إذا أعطى أعطى الثم 
إلا عاماً واحداً. 
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قوله: «فأَعوّرٌ ؛ بالمهمّلة والزّايء أي: احتاج» يقال: أعوَّرَّنٍ الشيء: إذا احتّجتٌ إليه 
فلم أقَدِرْ عليه 

وفيه دلا على أن لمر أفضل ما يحرَجُ في صدقة الطرء وقد روى جعفرٌ ابي من 
طريق أب مِجِلَزٍ قال: قلت لابن عمر: قد أُوسَعٌ الله وَالبُرّ أفضلٌُ من الثّمرِ؛ِ أفلا تُعطي 
البُِّ؟ قال: لا أعطي إِلّا كما كان يُعطي أصحابي. 

ويُستَنبطُ من ذلك أنَّم كانوا يُحْرجونَ من أعلى الأصناف التي يُقتاثٌُ بها؛ لأنَّ التَّمرَ 
أغلى من غيره مما ذُكِرَ في حديث أبي سعيدء وإن كان ابن عمرٌ فَهِمَّ منه خصوصيَة التّمرِ 
بذلك. والله أعلم. 

قوله: ١حتّى‏ إن كان يُمْطي عن بَنيّ» زاد في نسخة الصَّعَاني: «قال أبو عبد الله: يعني بني 
نافع»» قال الكِزماني: رُوِيَ بفتح «أن» وكسرهاء شرطٌ المفتوحة «قد»» وشرطً المكسورة 
للا فإمًا أن حَُمَلَ على الحذف. أو تكون «أن» مصدريةًء و«كان» زائدةً. 

قرافم دعر كاه لمعه وووي لذ ولااينة ا اذ أبوعدر ارق العطيك تور 
أعلمٌ بامراد منه من غيره» وأولادٌ نافع إن كان رَرَهم وهو بعدٌ في ارق فلا |شكال» وإن 
كان رَرََهم بعد أن أَعينٌ» فلعلٌ ذلك كان من ابن عمرٌ على سبيل التبرّع» أو كان يَرى 
وجوبها على جميع من يمُونه ولو ل تكن لَمَقنَه واجبة عليه. 

وقد روى البيهقي )11١/4(‏ من طريق موسى بن عُقَبة عن نافع: أنَّ ابن عمرٌ كان 
يُؤْدَي زكاءً الفطر عن كلّ مملوك له في أرضه وغير أرضه وعن كل إنسانٍ يَعولّه من صغير 
وكبير» وعن رَقِيق امرأتِه. وكان له مُكاتّبٌ فكان لا يودي عنه. 

وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال: حدَّئني نافع: أنّ ابن عمرٌ كان يُرِجُ 
صدقةً لطر عن أهلٍ بيته كلّهم: حُرّهم وعبدهمء صغيرهم وكبيرهمء مسلوهم وكافرهم 
من الرّقيق. وهذا يُقوّي بحت ابن رُسَيدِ المتقدّم» وقد حَمَله ابن المنذر على أنّه كان يُعطي 
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قوله: «وكان ابن عَمَرَ يُعطيها للذ بن يَقبلُوتها» أ ال يلار 
ل ل ا وقع 
في نسخة الصَّعَانِ عَقِبَ الحديث: قال أبو عبد الله هو المصنفٌ -: كانوا يُعطونَ للجمع 
لا للفقراء. وقد وقع في رواية ابن خرّيمة (749) من طريق عبد الوارث عن أيوبٌ: 
قلت: متى كان ابن عمرٌ يُعطي؟ قال: إذا قَعَدَ العامل» قلت: متى يَقَعْدُ العامل؟ قال: قبل 
لطر بيوم أو يومّين. ولمالكِ في «الموطّ» /١(‏ 180) عن نافع: أنَّ ابن عمرٌ كان يَبعَتْ زكاةً 
الفطرزل اللذى لبتم ده قبل القطر بيومَينِ أو ثلاثق) وخر الشافعي (/1/ 771) عنه» 
وقال: هذا حسرٌ وأنا أستحبّهء يعني: تعجيلها قبل يوم الفطر. انتهى. 

ندل عل ذلك اتضا ماخر الشارئن الركالة (0015 وغترها "اع أئاهريرة 
قال: «وكُلني رسولٌ الله كَلِ/م بحفظٍ زكاة رمضانً» الحديث. وفيه: أنَّه أمسّك الشيطانٌ 5707/7 
ثلاث لَيالٍ وهو يأحَذُ من الّمره فدَلّ على أتّم كانوا يُعجُلوءها. وعَكْسَه الججورّقي فاستدلٌ 
به على جواز تأخيرها عن يوم الفِطر وهو حُتِلٌ للأمرين. 

- باب صدقةٍ الفطر على الصَّغير والكبير 

- حدّئنا مُسدَّدٌ حدَّئنا يحبى, عن عُبِيدٍ الله» قال: حدّثني نافعٌ» عن ابن عمرٌ #» 
قال: كَرَضَ رسولٌ الله يكل صدقةً ةَ الفطر صاعاً من شَّعِيرٍ أو صاعاً من تَمْرِ على الصَّغِيرٍ 
وَالكَبيرٍ وا حر والمملوك. 

قوله: «باب صدقةٍ الفِطرٍ على الصّغيرٍ والكبير» أورَدَ فيه حديتٌ ابن عمرٌ من طريق 
يحبى - وهو القَطَانُ ‏ عن عُبِيد الله - وهو ابن عمرٌ العْمَري ‏ عن نافع عنه» وقد تقدّم 
الكلام عليه (:19). ْ 

خاتمة: اشتمل كتابٌ الزكاة من الأحاديث المرفوعة على مئة حديث واثنين وسبعينَ 
حدينا الموضول منهاامكة حديف وس عدد ديكا والبقية متائعة وشعزدة الك ثامتها 


.)601١( في بدء الخلق برقم (177170)» وني فضائل القرآن برقم‎ )١( 
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فيه وفيها مضى مئةٌ حديث سواءٌ» والخالصٌ اثنان وسبعونٌ حديثاًء وافقه مسلمٌ على تخريجها 
سوى سبعة عشي حدياء وهي حديثُ أبي ذرٌ مع عثهانَ ومعاوية» وحديتٌ ابن عمرّ في دم 
الذي يُكيزء وحديثٌ أبي هريرة: «لا تقومٌ الساعةٌ حنَّى يَكثْرٌ فيكم المال»» وحديث عَدي 
ابن حاتم:: «جاء رجلان أحدّهما يَشكو العَيْلةَ»» وحديث عائشة: «أيّنا أسرَّعٌ لحوقاً بك)؛ 
وحديثُ مَعْن بن يزيد في الصَّدّقة على الولده وحديتُ أبي بكر الصَّدّيق في إيثاره بباله 
وحذيث أي هريرة: «خيِرُ الصَّدّقة عن ظَهر عِنَّى)ء وحديث أنس عن أب بكر في الزكاة 
وحديث ابن عمرٌ: ١لانُمَعُ‏ بين مُتَفرّقٍ ولا يُفْرّقُ بين مجتّمِع)» وحديثٌ أبي سعيدٍ في قصّة 
نشت امرأة ابن مسموة وحديث أن لاس :فى تكوب إئل الصدقةوحديث لزي دان 
ل أحدُّكم عبله فيحتطِب»؛ وحديثُ سَهل معو ا او ا 
وخديف الى عدو لاهن قدت الس العقرة وحديتٌ الفضل بن عبَّاسِ في الصلاة في 
الكعبة» وحديث أبي هريرة في قصّة الرجل من بني إسرائيل. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرونَ أثرأء منها أرٌ عمرٌ في قوله لحكيم بن 
حِرَّام لما أبى أن بأد حَقَّهِ من المَّيءء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
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مي موه 


ل 0 نكس 


وقول الله تعالى: «إوَيتَعَلَ لدي مح لدت من أسْتَطاع إل مبيبلاً ومن كثرٌ نه عه عن 
لْمَلَِينَ * [آل عمران:/91]. 

6 - حدّئنا عبد الله بنُ يوسف» أخبرنا مالكٌ» عن ابن شهابء عن سليانَ بن يسار 
عن عبدٍ الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: كان القَضْلّ رَدِيفَ رسول الله يك فجاءتٍ امرأة 
من حَدْمَي فحعل القَصلُ ينظ إليها ور إليه عل الين بل يَصرفُ وَجْة القَلٍ إلى 
الشَّنّ الآكَرِ فقالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في احج أدرّكت أبي شيخاً كبيراً 

لايْتُ على الرّاحلةِ أَفأحُجٌ عنه؟ قال: نَعَم». وذلك في حَجةٍ الوداع. 
[أطرافه في: 5 2١8‏ 415991866 /177] 


مو م 


قوله: «باب وجُوبٍ الحجٌ وفَضْلهء وقول الله تعالى: وَينَ عَلَ لتايس حِج لدت مَنٍ 
سْتَطاءً إل يبلا وَمَن كَثر إن مهن عن الْعَالوِينَ4» كذا لأبي ذر» وسَقَطٌ لغيره البسملة 
و«باب»» ولبعضهم قوله: «وقول الله»» وفي رواية الأصيل: «كتاب المناسك». وقَدَمَ 
المصيّف الحج على الصيام لمناسبةٍ لطيفة تقدّم ذِكْرها في المقدّمة. 

ورتب على مقاصد مُتَناسيةٍ: فبَدَأ يا يَتعلّقَ بال مواقيت» ثم بدخولٍ مكّة وما معهاء ثّ 
بصفة الحجٌ» ثمّ بأحكام العمرة» ثم بمُحرّمات الإحرام؛ ثم بفضل المدينة. ومناسبة هذا 
الترتيب غير حَحفيّة على المَّطِن. 

أل الحج في اللّخة: القَصْدء وقال الخليل: كَثْرة القَضْد إلى مُعَظّم. 

وفي الشّرع: القَصْد إلى البيت الحرام بأعمال خصوصة. 
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وهو بفتح المهمّلة وبكسرها لُمّتانء تَقَلَ الطَّّرِي أنَّ الكسر لغة أهل تَجْدء والفتح 
لغيرهم, وبُقِلَ عن حسين المُعْفي: أنَّ الفتح الاسم والكسرٌ المصدرٌء وعن غيره عكسّه. 

ووٌجوب الحجٌّ معلوم من الدّين بالمّرورة. وأجمعوا على أنه لا يتكرّر إِلّا لعارض كالتّدذر. 

واخّلِف هل هو على القَّوْرء أو النَّاخي؟ وهو مشهور. 

وفي وقت ابتداء فَرّْضهء فقيل: قبل ال حجرة» ولق لاد ا ا 
سَمَهه فالجمهور على أنَّا سنة ست لأمَّها نزل فيها قوله تعالى: 9 وَأَيمُوا َلَجوالْمبرة و4 [البقرة: 
7 وهذا ينبني على أنَّ المراد بالإتمام ابتداء الفَرْضء ويؤيّده قراءة عَلقّمة ومسروق 
وإبراهيم النّحَعي بلفظ: «وأقيموا»» أخرجه الطّري (05/5٠و9١١)‏ بأسانيد صحيحة 
عنهم؛ وقيل: المراد بالإتمام الإىال بعد الشّروع» وهذا يقتضي تقدّم فَرْصه قبل ذلك. 

وقد وقع في قصّة ضمام”" ذكْر الأمر بالحج» وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة 
خسء وهذا يدلّ إن تَبَتَ على تقدّمه على سنة خحس أو وقوعه فيها» وسيأتي مزيد بسط 
في الكلام على هذه المسألة في أول الكلام على العمرة'". 

وأمًا قَصْلَّه فمشهور ولاسيّ) في الوعيد على تٌركه في الآية» وسيأتي في باب مُفرّد. ولكن 
م يُورد المصدّف في الباب غير حديث التعمية» وشاهد الترجمة منه حََفِيٌّ» وكأنّه أراد إثبات 





7/5 فضله من جهة تأكيد الأمر/ به بحيثٌ إِنَّ العاجز عن المرّكة إليه يَلرّمه أن يستنيب غيره 
ولا يُعذّر بتك ذلك» وسيأتي الكلام على حديث الئعّمية والاختلاف في إسناده على 
الزّهْرِي في أواخر رمات الإحرام (1855). 

والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية» وأتََّا لا تْمَص بالرّاد والرّاحلة بل 
تَتعلّق بالمال والبدَنَ لأءها لو اخمّصّت لَلَرمَ المعضوبت" أن يُشَّدَ على الرّاحلة ولو شق عليه. 
0 تررك 5 


(؟) عند «باب من اعتمر قبل الحج» من كتاب العمرة» حديث (5/ال/ا١).‏ 
(") المعضوب: هو الضعيف والمريض الذي لا حراكٌ له. انظر «اللسان» (عضب). 
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قال ابن المنذر: لا يَثيّت الحديث الذي فيه ذكر الزّاد والرّاحلة”"» والآية الكريمة عامّة 
ليست ممّلة فلا تف كر إويادهرعاك لك كل فقن تتكياق زيند وباناة 
الاختلاف في ذلك في الكلام على الحديث المذكور إن شاء الله تعالى. 

تقسيم: الناسٌ قسان: مَن يجب عليه الحجُ» ومّن لا يجبء الثاني العبد وغير المكلّف 
وغير المستطيع. ومّن لا يجب عليه إمّا أن تُزئه المأ به أو لاء الثاني العبد وغير المكلّف. 
والمستطيع إِمّا أن تَصِحٌ مُبِاشَرنّه منه أو لاء الثاني غير المميّر. ومّن لا تَصِح مُباشّر 
يُباشر عنه غيره أو لاء الثاني الكافر. فبَبين أنّهِ لا يُشتَرَط لصِحَّة الحج إِلّا الإسلامُ. 


نه إِمّا أن 
9 دالو ديسل وه د بالا ول حكن صَام يَأ 
ف ع عَِيتٍ 4 [الحج:321] 

000 ا 

4- حدّئنا أحمد بِنُ عيسى؛ حدّئنا ابن وَهْبِ» عن يونس عن ابنٍ شهابء أنَّ سالم بنّ 
عبد الله أخبّره أنَّ اببنَ عمرٌ رضي الله عنهم| قال: رأيث رسول الله يك يَرْكَبُ راحلته بذي 
الحليفة, ثم جل حنّى تستويَ به قائمة. 

6- حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ موسى الرَّازِي أخبرنا الوليدٌ» حدّئنا الأوزاعيٌُ» سمعَ عطاءً 
يحَدّثُه عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهم|: أنَّ إهلالٌ رسول الله يك من ذي الحُلَيفِ حينَ 
اسوّت به راحلته. 

رواه أنسٌ وابنُ عباس رضي الله عنهم. 

قوله: «باب قول الله تعالى: « يَأَبوَكَ بالا وعَك حكُلِ صا رِيَأئِي رو نكل َي عمق #ا 
قزل إن لضت آراه أن الك الغلة لبمنت غرطا للوجوية وكال :ابن القطارة في الآية وليل 
قاطعٌ لمالكِ أنَّ الرّاحلة ليست من شرط السبيل» فإِنَّ المخالف يَرْعُم أن الحج لا يجب على 
)١(‏ وفيه: أنه قام رجل فقال: ما السّبيل يا رسول الله؟ قال: «الزاد والراحلة». أخرجه الترمذي (1948؟) من 

حديث ابن عمره وبرقم (811) وابن ماجه (1841) من حديث ابن عباس» وكلاهما ضعيف جذا. 


ام 
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الراجل؛ وهو خلاف الآية. انتهى» وفيه نظرء وقد روى الطَّري )١45/17(‏ من طريق عمر 
ابن ذرٌّ قال: قال مجاهد: كانوا لا يَركَبِونَ فأنرَلَ الله: « بوك يحالا ول كل صَامر » 
فأمَرَهم بارا ورَخَصٌ هم في الرُكوب والمَمْجّر. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد بن كعب عن ابن عبّاس: ما فائّني شيء أشدٌ عل أن 
لا أكون حَجَجتٌ ماشياًء لأنَّ الله يقول: يبوك ربح الا ول حكن صَاِمر © فبَدَأ بالرّجال 
قبل الركبان. 

قوله: 8١‏ فِجَاجَا #: الطرق الواسعة» قال يحيى المَرّاء في «المعاني» في سورة نوح: قوله: 
«ِبَلمًا 4 واحدها فَجٌّ: وهي الطَّرق الواسعة. 

واعتّرّضّه الإسماعيلي فقال: يقال: المَجّ: الطّريق بين الجبكّين» فإذا لم يكن كذلك» لم 
تنح الطرضق :فضا ذا اه ونه اقول عقن امل اللعةة وتو ابو شيية 3 الأرقري يان 
القَجّ: الطّريق الواسع» وقد تَقَّلَ صاحب «المحككم» أنَّ المَجَ: الطَّرِيقُ الواسع في جبل» أو 
في قبل جبل» وهو أوسّع من الشّعب. 

وروى ابن أبي حاتم والطَّبّري (48/19) من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عبّاس 
في قوله: #يِجَاجًا4 يقول: طرقاً مختلفة. ومن طريق شعْبة عن قَنَادةَ قال: طرقاً وأعلاماً. 
وقال أبو عبيدة في «المجاز»: قي عَمِِتٍ 4 أي: بعيد القَعر. وهذا تفسير العٌميق» يقال: بئر 
عَميقة القعر» أي: بعيدة القّعر. 

ثم ذكر المصّف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله يكل حينَ اسئوّت به راحلتة 
وحديث جابر نحوه» وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب .)١19607(‏ 

وغَرّضه منه الردّ على من رّعَمَ أنّ الحج ماشياً أفضلٌ لتقديمه في الذّكر على الرّاكب» 
فين أنه لو كان أفضلٌ لَمَعَله النبي كل بدليل أنّهِ م يرِمْ حنَّى اسبوّت به راحلتّه؛ ذكر ذلك 
ابن المنيّر في «الحاشية»). 


كتاب الحج باب" / ح 15ه١-لله١‏ عكر 





وقال غيره: مناسبة الحديث للآية أنَّ ذا الحُلّيفة فج ميق والركوب مُناسب لقوله: 
«وعل حكن ضام 4. 

وقال الإساعيلي: ليس في الحديئَينِ شبيء مما تّرجم الباب به ورد بأنّ فيهما الإشارةً إلى 
أنَّ الركوب أفضلء فيح منه جواز المني. 

قوله: «رواه أنس وابن عبّاس» أي : إهلاله بعدّما اسئوّت به راحلته» وسيأي حديث 
المعو ودارب نوراف بي جقامة سن د10 48184 وحايفا تان 
قبله في اباب ما يَلبَس المُحْرم من الثياب» (1640) في أثناء حديث. 

قال ابن المنذر: اختّلفت في الركوب والمشي للحُجّاجٍ أتهها أفضل؟ فقال الجمهور: 
الركوب أفضل لفعل النبي َل ولِكُونِه أعوّنَ على الدّعاء والابتهال» ولمّا فيه من التق" 
وقال إسحاق بن راهويه: المثى أفضل لما فيه من التَّعَب. ويحتمل أن يقال: يختيف 
باختلاف الأحوال والأشخاص. فالله أعلم. 

تنبيه: أحمد بن عيسى شيخ المصئف في حديث ابن عمر وقع هكذا في رواية أبي ذرٌ 
ووافقه أبو عل الشّبُوِيٌ وأهمّله الباقون. وإبراهيم شيخه في حديث جابر وقع مُهِمّلاً للأكثر 
وني رواية أبي ذرٌ: "حدَّثنا إبراهيم بن موسى الرّازي» وهو الحافظ المعروف بِالقَرّاء الصّغير. 

*- باب الحج على الرّحْل 

5 - وقال أبانٌُ: حدّئنا مالك بن ديناره عن القاسم بن محم عن عائشةً رضي الله 
عنها: أنَّ النبىّ كبحت معها أخاها عبدٌ الرحمنء ذا عمرّها من التَنِْيِ وعمّلها على قَتَبِ. 

وقال عمرٌ #ه: شدَُوا الرّحالَ في الحجٌ فَإنّه أحِدٌ الجهادين. 

-١‏ حدّثنا محمَدُ بن بي بكر. حدّئنا يزيد بن رُرَيعه حدّئنا عَزْرةٌ بن ابت عن ثامة 
ابن عبد الله بنٍ أنس» قال: حجٌ أنسٌ على رَحْلِ وم يكن شَّحِيحا وحدَّث أنَّ رسول الله يك 
حجٌ على رَحْلِ وكانت زَاِلَتَه. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: المنفعة. 


ام 
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- حد حدَّئنا مرو بن علي حدَّئنا أبو عاصمء حذئنا امد 0 
محمّد. عن عائشة رعي اتانيه اجا فلت يا رسولٌ الل اعتمر ثم ول أعة عتمرٌ. فقال: «يا 
عبدٌ الرحمن؛ اذكب بِأخيِكَ فأعوزها من اليم فأحقبَها على ناقة فاعتمَرَتْ 

قوله: «باب الح عل الخلا بفتح الراء 'وسكون المهمّلة» وهو للبعير كالسّرْج 
موصن ربكا إل أن الشف أفضل من ارق 

قوله: «وقال أبان» هو ابن يزيد العَطارء والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصَدّيق. 
وهذه الطّريق وصّلها أبو تُعيِم في «المستخرّج» من طريق حَرّمِي بن حفصء عن أبان بن 
يريك العطان ل وسفيناة بعلوٌ في «فوائد» أي العّاس بن تجبح؛ وم يرّج البخاري مالك 
ابن دينار» وهو الرٌّاهد المشهور البصري غير هذا الحديث الواحد المعلّق. 

وَالعْرّض منه قوله فيه: «وعمّلها على قَنَب) وهو بفتح القاف والمثنّاة بعدها موحّدة: 
ككل سعر يطل :قدو لناب وقد ااكر» في اخن الاب موصولا النظةة اند حتيهااقي 
أردَقَها على المتقيبة وهي الزُنَار الذي يحل في مُوْخَر القَنَبِ» فقوله في رواية أبان: «على 
قَتَب) أي: عمَلها على مُوْحَر تَنَبء والحاصل أنه أردَقّها وكان هو على قَتّبِء فإنَّ القصّة 
واحدة. وسيأق بسط القول في اعتمار عائشة من التنعيم في أبواب العمرة. 

قوله: «وقال عمر: شُدُوا الرّحال في الحجٌ» فإنّه أحدٌ الجهادين» وَصَلّه عبد الرزاق 
(880) وسعيد بن منصور (7700) من طريق إبراهيم النّحَّحَيه عن عابس بن ربيعة 
- وهو بموحٌّدة ومُهمّلة ‏ أنه سمع عمر يقول وهو يحطُّب: إذا وَصَعتَم السّروجء فشّدّوا 
الرّحال إلى الحج والعمرة, فإنَّه أحد الجهادين» ومعناه: إذا فرَعْثّم من العَزُو فحُجوا 
واعتّمرواء وتسمية الحج جهاداً إِمَا من باب التَّلِيبٍ أو على الحقيقة» والمراد جهاد النّمْسء 
لما فيه من إدخال المشّقة على البَّدَنْ والمال» وسيأتي في ثاني أحاديث الباب الذي بعده 
(1670١)مايؤيده.‏ 


قوله: : احدّثنا محمّد بن أبي بكْر) هو المقدّميء كذا وقع في رواية أ بي ذرٌء ولغيره: وقال 


كتاب الحج باب ؛ /ح 1619 5١‏ 





محمد بن أبي بكرء وقد وَصَلَّه الإسماعيلٍ قال: حدَّئنا أبو يَعْى والحسن بن سفيان وغيرهماء 
قالوا: حدّئنا محمد بن أبي بكر به. 

و«عزرة» بفتح المهمّلة وسكون الزّاي بعدها راء» تأنيث عَزْره وهو المنع؛ ومنه قوله 
تغالى: 00 * [الفتح: 4]» ورجال هذا الإسناد كلّهم بصريون. وقد أنكرّه علي بن 
المديني لما سْئِلَ عنه فقال: ليس هذا من حديث يزيد بن زُرَيع؛ والله أعلم. 

قوله: «وكانت زاملته» أي: الرّاحلة التي رَكِبَهاء وهي وإن لم ير لها ؤكرء لكن وَل 

عليها ذكر الرّحلء» والزاملة: البعير الذي يُجَمَل عليه الطّعام والمتاع» من الزَّمْل: وهو 

افر و رادت ل ع مسار اذه و نام رةه بن كان :لك عدولا عفد فل 
راحلته» وكانت هي الرّاحلة والزاملة. 

وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عرٌّوة» قال: كان الناس يحُجَونَ وتحتهم 
أزودَئّم» وكان أول مَن حجٌ على رَحل وليس تحته شيء عثمان بن عَفَانَ. 

وقوله فيه: «ولم يكن شّحيحاً» إشارة إلى أنَّهِ فعل ذلك تَواضٌعاً واتّباعاً لاعن قِلّة وبُخل. 

وقدووق ابن ماجة (1860) هذا الحيديت بافظ ار لكن إسناده ضعيف» فذكريعد 
قوله: «على رَخَل): رت وقطيفة نُساوي أربعة دراهم, ثم م قال: «اللهمَ حَجَّةَ لا رياءً فيها 
ولا منيعة». 

قوله: «حدّثنا عَمْرو) هو ابن علّ الفَأّاسء وأبو عاصم: هو النبيل شيخ البخاري» 
ووواق عته هنا بواسظةة وتابل والذ ايعو بترن زمر حدة: 


قوله: «فأخقبها على ناقة» في رواية الكشميهني: «ناقتِه)» وسيأق ي الكلام عليه 
5 - باب فضل الح المرور 


8- حدَّئنا عبدٌ العزيز بِنُ عبدٍ الله حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ سعد عن الزْهْريٌ» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أب هريرةً له قال: سَئْلَ النبيٌ يل أي الأعمال أفضَلٌ؟ قال: «إيهانٌ بالله 
ورسوله)» قيل: ؛ ثم ماذا؟ قال: «جهادٌ في سبيل الله» قيل: ثم ثم ماذا؟ قال: ١حَح‏ مَرْورً. 


ام 
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حدَّثنا عبدٌ الرحمن بن المبارّك حدَّئنا خالك أخبرنا حبيبٌ بن أبي عَمْرَةَ عن 
2 2-6 12 - 0 ع« 8 
عائشة بنتٍ طلحة. عن عائشة أمَّ المؤمنينَ رضى الله عنها أنها قالت: يا رسول الله. نْرَّى الجهاد 
أفضَلَ العمل أقَلا نُجاهدٌ؟ قال: «لا لَكُنَّ أفضَلٌ الجهاد: حَج مَبْرْورٌ). 
[أطرافه في: 32471١‏ 5لا 341/6 41/5 ؟] 
ا 2 15 س ع و اح © . م . - 
5- حلدثنا آدم حدثنا شعبة» حدثنا سَيّارٌ ابو الحكم. قال: سمعت ابا عا قال: 


6 2 7 5 انه ه 7 5 رفن سمه 5ع 
سمعث أبا هريرةً #5» قال: سمعتٌ النبيّ يكل يقول: «مَن حج لله فلم يَرْقْثْ ول يَفْسُّقُ رَجَعَ 


[طرفاه في: 21415 ]187١‏ 

قوله: اباب فضل الحج المبرور» قال ابن خالويه: المبرور: المقبول» وقال غيره: الذي لا 
يخالطه شيء من الوثمء ورّجَّحَه التؤوق: 

وقال القَرطِّي: الأقوال التي ذُكْرَت في تفسيره مُتقاربةٌ المعنى» وهي أنه الحج الذي 
وفيت أحكامّه» ووقع موقِعاً لما طُّلِبَ من المكلّف على الوجه الأكمّلء والله أعلم. 

وقد تقدَّم في ذلك أقوال أُحَر مع مباحث الحديث الأول في اباب من قال: إِنَّ الإيهان 
هو العمل» من كتاب الإيهان (57)» منها أنه يظهر بآخره فإن رَجَعّ خيراً من كان» عْرفَ 
ألم ور ولأحمد )١15547(‏ والحاكم /١(‏ 487) من حديث جابر: قالوا: يا رسول الله 
ما برٌ الحجٌ؟ قال: «إطعامٌ الطّعام» وإفشاءٌ السلام»» وفي إسناده ضعفء فلو تَبَتَ لكان هو 
المتعكّن دون غيره. 

الحديث الثاني: 

قوله: «حدَّئنا عبد الرحمن بن المبارّك» هو العَيْشِىء بالتحتانية والشّين المعجّمة 
بصري وليس أخاً لعبد الله بن المبارّك المَرْوَزِي الفقيه المشهورء وشيخه خالد: هو ابن 
عبد الله الواسطي. 


كتاب الحج باب ؛ /رح 9١61١1-١1؟5١‏ مع ؟* 





قوله: «نَرى الجهاد أفضلَ العمل» وهو بفتح النون» أي: تَعمَقِد وتعلّم» وذلك لكثرة ما 
يُسمّع من فضائله في الكتاب والسَّنّة. وقد رواه جرير عن حبيب عند النّسائي (774؟) 
بلفظ: فإِن لا أرى عملاً في القرآن أفضلٌ من الجهاد. 

قوله: ١الْكَنّ‏ فصل الجهاد» اختلف في ضبط «لكنً) فالأكثر بضم الكاف خطاب 
للشّموة» قال القابسي: وهو الذي تيل إليه نفسي. وفي رواية الْحَمُوِيّ: «لكن» يكسر الكاف 
وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراكء والأول أكثر فائدة» لأنّه يَشْتّمل على إثبات فضل الحج 
وعلى جواب سؤاها عن الجهاد» وسرّاه جهاداً لما فيه من مُجَامّدة التّمسء وسيأتي بقيّة 
الكلام في أواخر كتاب الحج في «باب حج النّساء» (1831) إن شاء الله تعالى. والمحتاج إليه 
هنا كَونُه جعل احج أفضل الجهاد. 

الحديث الثالث: 

قوله: ااسمعت أبا حازم» هو سَلَمانء وأمّا أبو حازم سَلَّمَةَ بن دينار صاحب سهل بن سعد 
فلم يسمع من أبي هريرة» وسَّيّار أبو الحَكم الراوي عنه بتقديم المهمّلة وتشديد التحتانية. 

قوله: ١مَن‏ حج لله» في رواية منصور عن أب حازم الآتية قبل جزاء الصّيد ١819(‏ 
و1870): من حي هذا البيت»؛ ولمسلم (578/1700) من طريق جرير”'' عن منصور: 
«مَن أتى هذا البيت» وهو يَشْمّل احج والعمرة. 

وقد أخرجه الدا رَقُطني (71/14) من طريق الأعمّش عن أبي حازم بلفظ: «مَن حجٌ أو 
اعتَمّرّا لكن في الإسناد إلى الأعمّش ضَعف. 

قوله: «فلم يَْدْت) الرّقّث: الجاع ويُطلّق على التعريض به وعلى الفُحش في القول» 
وقال الأزمّري: الرّقَثْ اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر يِخُصّه بها 
خوطب به النُساء. وقال عياض: هذا من قول الله تعالى: فلآ رَهَتٌ وَلَا فُسُوقّت #* [البقرة: /191] 
والجمهور على أنَّ المراد به في الآية الجماع» انتهى. 


تذاتن كنا 
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والذي يظهر أنَّ المراد به في الحديث ما هو أعمٌّ من ذلك. وإليه نّحا القَرطِْيء وهو 
المراد بقوله في الصيام: «فإذا كان صومٌ أحدكم فلا يَرفْث)0". 

فائدة: فاء الرَّقَتْء مُتلَّة في الماضي والمضارع, والأفصّح الفتح في الماضيء والضمٌ في 
كاك 

قوله: «ولم يه يَفْسّق) أي: لم يأتٍ بسَيْئَةِ ولا مّعصية» وأغرّبَ ابن الأعرابي» فقال: إدلفكا 
الفسق لم يُسمّع في الجاهلية ولا في أشعارهم, وإِنَّا هو إسلاميء وتُعقَبَ بأنّهِ كثْرَ استعماله 
في القرآن وحكايته عَمَّن قبِلَ الإسلام. وقال غيره: أصله: انقَسَقَت الرُّطَبة: إذا خرجت» 
فسّمَيَ الخارج عن الطاعة فاسقاً. 

قو درغم عنوى ولذنه النةآية بع كنك اروظادزه خقوان السكائر والكباء: 
و التّبعات, وهو من أقو ى السو اهد لحديث العبّاس بن مِرُداس المصرّح بذلك”", وله 
شاهد من حديث ابن عمر في «تفسير الطَّبّري» (7/ 198). 

قال الطَّبِي: الفاء في قوله: «فلم يَرقْثْ» معطوف على الَّرطء وجوابه: الرَجَعَ2 أ 
صار. واخار ان ويجوز أن يكون حالا أي: صار 0 
عن الانوت فيزم ولنئه مّه. انتهى» وقد وقع في رواية الدارَقطني )592١4(‏ المذكورة: 
١رَجَعَّ‏ يِه يوم ولدّته 1 

وذكر لنا بعض الناس: أنَّ الطيبي أفاد أنَّ الحديث إنَّا لم يك فيه الجدال كما ذُكِرَ في 
الآبة على طريق الاكتفاء بذِكر البعضء وثَركِ ما دَلَّ عليه ما دك ويحتمل أن يقال: إِنَّ 
ذلك يختلف بالقصد, لأنّ وجوده لا يُوَثّ في ترك مَغفِرة دنوب الحاجء إذا كان المراد به 
المجادّلة في أحكام الحجٌ فيا يظهر من الأدلّةء أو المُجادّلة بطريق التّعمِيم فلا يُوَثّر أيضاً 


.# من حديث أب هريرة‎ )175( )١1151( وأخرجه مسلم‎ ))١405( سيأتي برقم‎ )١( 


(؟) إسناد حديث العباس ضعيف» وقد أخرجه ابن ماجه (72011): وعبد الله بن أحمد في زوائده على 
«المسند» (2© وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيه. 


كتاب الحج باب ه / ح ؟؟6١1‏ 0 





فإنَّ الفاحش منها داخل في عُموم الرَّمَتْء وَالْحَسَّن منها ظاهر في عَدَّم التأثير» والمستّوي 
الطَرَقَينِ لا يُوَثْر أيضاً. 
ه- باب فَرْض مواقيت الحج والعُمرة 

- حدّثنا مالكُ بن إسماعيل» حدّئنا ركيد قال: حدّئني زيدٌ بن جُبَير: أنّ أتى عبد الله 
ابنَ عمرٌ رضي الله عنهم| في منزله ‏ وله مُسطاطٌ وشُرادقٌ ‏ فسألته: من أينَ يجورٌ أن أَعمَِر؟ قال: 
َرَضّها رسولٌ الله يك لأهل جد قَْنَ ولأهل المدينة ذا افق ولأهل الشَّام الجُحفة. 

قوله: «باب فَرْض مواقيت الحجٌ والعمْرة» المواقيت: جمع ميقات؛ كمواعيدٌ وميعاد. 
ومعنى «فَرَض): د ]كت وهو ظاهر نص المصتّف, وأنَّه لا تيز الإحرام بالحجح 
والعمرة من قبل الميقات» ويزيد ذلك وُضوحاً ما سيأتي بعد قليل حيثٌ قال: «ميقات أهل 
المدينة» ولا 1 اقبل ذي الخُكيفة)”". 

وقد تَقَلَ ابن المنذر وغيرُه الإجماع على الجوازء وفيه نظرٌء فقد نُقِلَ عن إسحاق وداود 
وغيرهما عَدَّم الجواز» وهو ظاهر جواب ابن عمرء ويؤيّده القياس على الميقات الزمانّ» فقد 
أجمعوا على أَنّهِ لا يجوز التقدّم عليه وَرّقّ الجمهور بين الزمانَ والمكاني» فلم يبيزوا التقدّم 
على الزماني» وأجازوا في المكاني» وذهب طائفة كالحنفيّة وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدّم» 
وقال مالك: يُكرّه وسيأتي شيء من ذلك في ترجمة «ألْحَج أَشْهِرٌ مَعْلُومتٌ كُ 6 [البقرة:1917] 
في قوله: وكَرِهَ عثمان أن يحرم من خراسان”". 

قوله: «حدّئنا زُمير) هو ابن معاوية الجُعْفي ورجال هذا الإسناد سوى ابن عمر 
كوفيُون» وجُبَير والد زيد بالجيم والموحّدة مصعّرء ليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 


وفي الرّواة زيد بن جبيرة بة بفتح الجيم وزيادة هاء في آخرهء لم يجْرّج له البخاري شيئاً. 


)١(‏ وهو الباب الآ برقم (8) من هذا الكتاب. 
(؟) وهو الباب الآ برقم (077. 


"> باب 5 /رح ١68‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وله نظا وسرادق» اناك معروف: وهى الخيمة» وأصله عمود الخباء 
الذي يقوم عليه» وقيل: لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من الشَّعرء والسّرادِق بضم المهملة 
وكسر الدال المهملة: الخيمة» ويقال: لايقال لما ذلك إلا إذا كانت ةطرو وهو أيه 
ما يُغْطَى به صَحُن الداز من الشّمس وغيرهاء وكل ما أحاطً بشىء فهو شراوق» ومنه 

1 اس برس دس 5 
«إأحاط بِيِمْ سُرَادِفَهَا # [الكهف:9١].‏ 

قوله: «فسألته» فيه التفات. لأنّه قال أولاً: إِنّهِ أتى ابنَ عمر فكان السّياق يقتضى أن 
يقول: فسأله؛ لكن وقع عند الإساعيلي: «قال: فدخلتٌ عليه فسألتُه). 

قوله: «فَرَضّها) أي: قَدَرَها وعَّتهاء ويحتمل أن يكون المراد أُوجَبّهاء وبه يَتَمٌ مراد 
المصتّف. ويؤيّده قرينة قول السائل: «من أينَ يجوز لي»» وسيأتي الكلام على الحديث 
بعد باب. 


٠‏ و م يوس 


5- باب قول الله تعالى: #وَتَرَوٌدُوأ فَإِرِك حَيْرَ لاد ألتَقُوْ » 
م ان من 2 2 2 22-5 
-١671‏ حدثنا يحيى بن بشرء حدثنا شبابة» عن وَرْقاءَ» عن ععمرو بن دينار» عن عكرمة. 
2 1 5 5 يي روش م 00207 - 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: كان أهل اليمن يحُحُونَ ولا يَتَرَوَدُونَ ويقولون: نحن 
ود لظ بي درن > عه ا هع 1 2 
المُتوكَلونَ فإذا قَدِمُوا المدينة سألوا الناسء فأنرّلَ الله تعالى: « وَتَروٌدُوأ فار حَيْرَ ألرَّادٍ 
نَمَو 4 [البقرة:/910١].‏ 
رواه ابنُ عُيَنَةَ عن عَمرو, عن عِكْرمةً مُرسّلاً. 
2058/6 قوله: «باب قول الله تعالى: #( وَكرَّوٌدُوأ فَإِرِك حَيْرَألرَّادِ ألتَّوَ 24 قال مُقاتل بن حَيّان: 
لما نزلت قام رجل فقال: يا رسول الله. ما نَجِدٌ زادأء فقال: «تَرْوّدْ ما كف به وجهّك عن 
. 000 


5 أيه كف : ا 0 ةَأ.: _ 
قوله: «١حدثنا‏ يحبى بن بشر) بكسر الموحدة وبالمعجّمة: وهو البّلخي, ولم مرج 


)١(‏ من قوله: «الشعر» إلى هنا سقط من (س). 
(؟) وهو مرسل» فإن مقاتل بن حيان من أتباع التابعين. 


كتاب الحج باب ” / ح ١578‏ 3 





للحريري”" الذي أخرج له مسلم» وهو من طبقته» وجعلهم| ابن طاهر وأبو عل الجَيّانٍ 
رجلاً واحداًء والصواب التفرقة. 

قوله: «كان أهل اليمن يِحجُونَ ولا يَتَرَوَدُونَ) زاد ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن 
عبّاس: يقولون: تَحُْج بِيتَ الله أفلا يُطعِمُنا. 

قوله: «فإذا قَدِمُوا المدينة» في رواية الكفييين: «مكَّة) وهو أصوّب» وكذا أخرجه أبو 
ل 

قوله: «رواه ابن عُيَينةَ عن عَمْرو) ب يعني: ابن دينار «عن عكرمة مُرسَلاً» يعني: لم يَذكّر 
فيه ابن عبّاس» وفك أخرج صبعيد دن مضو عو ران خينة وكذ اخرجه الطبري 
(1794/0) عن عَمْرو بن علّ» وابنٌ أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرئ 
كلاهما عن ابن عُيَينةَ مُرسلاً» قال ابن أبي حاتم: وهو أصحٌ من رواية وَرُقاء. 

قلت: وقد اخمُّلِفَ فيه على ابن عُيينةَ فأخرجه النّسائي (ك977١1)‏ عن سعيد بن 
عبد الرحمن المخزومي عنه موصولاً بذِكْر ابن عبّاس فيه» لكن حكى الإسماعيلي عن ابن 
صاعد: أنَّ سعيداً حدَّئهم به في كتاب المناسك موصولاً» قال: وحدَّئنا به في حديث عَمْرو 
ابن دينار» فلم تجوز به عكرمة) انتهى . 

والمحفوظ عن ابن عيّبنةَ ليس فيه ابن عبّاسء لكن ل ينفرد شّبَابة بوَصله فقد أخرجه 
الحاكم في «تاريخه» من طريق الْقُرَات بن خالد» عن سفيان الثُوريء عن وَرْقاء موصولاً 
وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عبّاس كا سَبَّقَ 

سي ا ل ا ا 
مَن لم يُسأل الناس إلحافاًء فإنّ قوله: #فإرك حَيْرَ ألزَّادِ الَو * أي: تَدَوّدوا واتّقوا أذى 
الي ا اله السّؤالء وإنَّا 


)١(‏ كذا في (أ) بالحاء المهملة على الصواب». وتصحفت في (س) و(ع) إلى: للجريريء بالجيم. 


رهم 


8" باب /ا/ ح 1١675‏ فتح الباري بشرح البخاري 





التوكل المحمود أن لا يستعين بأحدٍ في شيء» وقيل: هو قَطْع النّظّر عن الأسباب بعد عّيئة 
الأسباب. كما قال عليه السلام: «اعِقَلُها وتوكّل)”". 
- باب مُهَل أهل مكة للحج والعُمرة 

١15‏ - حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا وهِيبٌ» حدّئنا ابنُ طاووس» عن أبيه» عن ابن 
عبّاسٍ» قال؟ وقت رتيول الله كك لأهلٍ المدينة ذا الحليفق ولأهلٍ الشّام الحخفة ولأهلٍ 
نَجْدِ قَرْنَ المنازلء ولأهل اليمن يَلَمْلَم هُنَّ لهم ولمن أنى عليهنَّ من غيرِهِنَّ منّن أراد الحجّ 
وَالعُمْرَةَ ومّن كان دُونَ ذلك فون حيتُ أنشَّأ حنّى أهلٌ مكَّةَ من مكّة. 
[أطرافه في: 21055 1679 167٠‏ 1856] 

قوله: «باب مُهَل أهل مَكّة للحجٌ والعّمْرة المُهَلَء بضم الميم وفتح الهاء وتشديد 
الّام: موضع الإهلال» وأصله: رفع الصّوت؛ لأتهم كانوا يَرفَعُونَ أصواتهم بالتّلبية عند 
الإحرام : نم أَطلِقٌ على نفس الإحرام انّساعاًء قال ابن/ الجؤزي: وإنَّا يَقولّه بفتح اميم مَن 
لا يَعرف. وقال أبو البقاء العكبري: هو مصدر بمعنى الإهلال. كالمُدْحَلٍ والمحتس 
بمعنى الإدخال والإخراج. 

وأشارٌ المصنّف بالترجمة إلى حديث ابن عمرء فَإنَّه سيأي )١١18(‏ بلفظ: «مُهَلٌ). وأمًا 
سريف الات كر يلفط ردك أي: حَدّد. 

وأصل التوقيت أن جل للشيء وقت بخص به ثم نع فه فأطلِقٌ على المكان أيضاًء 
الزن الا لقروت نايع أ حش للحيو ردت كته يدروم وان قار النه. 
يقال: وَقْتَ الشيء بالتشديد- لووك بالتخفيف - ينه : : إذا بين مُدَّتهه ثم انَسَعَ 
فيه فقيل للموضع: ميقا 

وقال ابن دَقِيق العيد: قيل: إِنَّ التّوقيت في اللّغة: التحديد والتَّعبِينَء فعلى هذا فالتّحديد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (117١0؟7)‏ من حديث أنس بن مالك. 


كتاب الحج داب" رج 1574 4ع" 





من لوازم الوقتء وقوله هنا: «وَفَّتَ» يحتمل أن يريد به التُحديدَه أي: حَدَّ هذه المواضع 
للإحرام» ويحتمل أن يريد به تعليقٌ الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشّرط المعتبر. 

وَفالعَنَاضْن: وَفََهَ إلى ده وقد كرون بض أرخية وففاقركه تغال :8 إن الصَوهٌ 
كنت عَلَ الْمُؤّمِنِي رص كتنبا وفوا 4 [النساء:١٠].‏ انتهى» ويؤيّده الرواية الماضية )١575(‏ 
بلفظ: فَْرَض 

قوله: ا رسولٌ الله ككل لأهلٍ المدينة» أي: مدينته عليه الصلاة والسلام «ذا الخليفة» 
بالمهمّلة والفاء مصعّْرأَء مكان معروف بينه وبين مكّة ممّنا ميل غير مِيلَّينء قاله ابن حَزْم 
وقال غيره: بينهما عشر مراحل. 

وقال النَّوّوي: بينها وبين المدينة سنّة أميال» ووَهَمَ مَن قال: بينهما ميل واحدء وهو 
ابن الصّبَّاغْ» وبها مسجد يُعرّف بمسجد الشجرة ححرابء وبها بئر» يقال لها: بئر علي. 

قوله: «الجُحْمّة؛ بضم الجيم وسكون المهمّلة» وهي قرية حربة بينها وبين مكّة مس 
مُراحل أو سنّةه وفي قول النَوَوي في شرح المهرّب): ثلاث مراحلء نظرٌء وسيأتٍ في 
حديث ابن عمر (1074 أنََّا مَهْيعة» بوَزْن عَلْقمة» وقيل: بون لطيفة» وسُمّيت الُحفة؛ 
لأو لكي الكت ب 

قال ابن الكَلْبِي: كان العماليق يَسكُنونَ يُثرب. فوقع بينهم وبين بني عَبيل - بفتح 
المهمّلة وكسر الموحّدة وهم إخوة عاد حربٌء فأخرجوهم من يَثْرِبَ فنزلوا مَهْيّعة» فجاء 
سيل فَاجِتّحَمَّهِم أي: استأصَلهم فسّمّيت الُحفة. 

ووقع في حديث عائشة عند النّسائي (7707و7107): «ولأهل الشام ومصر الشُحفة»» 
والكادااتي صرت اموه اراقع بره قاط سه وو خلا ة واعين ةا 
قريب من الجُحفة» واختّصّت يت الجُحْفة بِالمُمَى» فلا يَنزِهها أحد إِلّا حُجَّ» كما سيأتي في فضائل 
المدينة (1889). 


الذننانا 


00 باب 17/ ح 1514 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ولأهلٍ نَجْدٍ قَرْنَ المنازل» أمَا تَجْد: فهو كل مكان مُرتّفْع» وهو اسم لعشرة 
مواضع. والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن» وأسمّلها الشام والعراق. والمنازل: 
بلفظ جمع المنزل» والمركّب الإضافي هو اسم المكان» ويقال له: قَرْنَ أيضاً بلا إضافة» وهو 
بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون» وضَبَطّه صاحب «الصّحاح» بفتح الزاء علطو 
وبالَعَ النَوَوي فحكى الاتّفاق على تَْطِئّنه في ذلك» لكن حكى عياض عن تعليق القابسي: 
ِنَّ من قاله بالإسكان أراد الجَبّلء ومن قاله بالفتح أراد الطَّرِيق» والجبل المذكور بينه وبين 
مكّة من جهة المشرق مَرحَلّتان. 

وخكى الرّوياق عن :بعضن كُدَّماهالشاففية: أن المكان الذي يقال لهة كَرْنة موضعان: 
أحدهما في هُبوط» وهو الذي يقال له: قَرْنِ المنازل» والآخر في صعود. وهو الذي يقال له: 
من القعالنية :والمفروت الأدل 

وفي «أخبار مكّة» )18١/5(‏ للفاكهي: أن فرق التعالت جيل 1 مُشرف على أسفّل عنى» 
بينه وبين مسجد مِنَّى ألففٌ وحمسٌ مئة ؤراع» وقيل له: قن التُعالب لكَيْرة ما كان يأوي 
إلتةافين العالمي: 

ظَهر أنََرْن التُعالب ليس من المواقيت» وقد وقع ذِكره في حديث عائشة في إتيان النبي 
الطائف يدعوهم إلى الإسلام ورَدّهم عليه قال: «فلم أستفق 3 فق إل وأنا بترن التغالت» 
الحديث”"» ذكره ابن إسحاق في «السّيرة التبوية». ووقع في مُرسّل عطاء عند الشافعي 
(؟/١06):‏ ولأهل نَجِدٍ قَرْنَء ومن سَلَّك تجداً من أهل اليمن وغيرهم قَرْن المنازل. 

ووقع ني عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عبّاس هذا: «ولأهلٍ نجدٍ اليمن 
ونجدٍ الحجاز قَرْنَ)ء وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس وإِلَّا يوجد ذلك 
فق كرك فظاءهوهى لحتل فإن لأمل البين إذا عدوا مكة طريتينة إنحداهنا طريق 
أهل الجبال» وهم يَصِلونَ إلى قَرْنَ أو ُحاذوته. فهو ميقائهم ىا هو ميقات أهل المشرق» 


.)19/40( سيأتٍ في سياق حديث برقم (7711), وأخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الحج باب “7 / ح ١5115‏ 5005" 








والأخرى طريق أهل تهامة» فِيَمْرونَ بيكَمْلَمَ أو يُحاذوه» وهو ميقاتهم لا يُشاركهم فيه إل 
من أتى عليه من غيرهم. 

قوله: «ولأهل اليمن يَكَمَْمَ بفتح التحتانية واللّام وسكون الميم وبعدها لام مفتوحة 
ثم ميم: مكان على مَرَحَلَتَينِ من مكَّة بينهه| ثلاثونَ ميلا» ويقال ها: أَلَمْكَمُ بالهمزة وهو 
الأصلء والياء تسهيل لهاء وحكى ابن السّيد فيه: يَرَمْرََ» براءَينِ بدل اللّامين. 

تنبيه: أبِعَدُ المواقيت من مكّة ذو الحُكَيفة ميقات أهل المدينة» فقيل: الحكمة في ذلك أن 
تَعظّم أجور أهل المدينة» وقيل: رفقاً بأهل الآفاق» لأنَّ أهل المديئة أقرت الآفاق إلى مك 
الام اليناف دن ْ 

قوله: «هنَّلهم» أي: المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة. ووقع في رواية أخرى كما 
يأ في «باب دخول مكّة بغير إحرام» (1845) بلفظ: «هنٌ هن أي: المواقيت للجماعات 
المذكورة» أو لأهِلِهنَ على حذف المضافء والأول هو الأصلء ووقع في «باب مُهَل أهل 
اليمن» )١610(‏ بلفظ: «هنّ لأهلِهنً» ىا شرحته. 

وقوله: «مُنَّ» ضمير جماعة المؤنّثْ. وأصله لمن يَعقِلء وقد استُعول فيا لا يَعقِل لكن 
فيا دون العشرة. 

وقوله: «ولمن أتى عليهنَ» أي: على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة» ويدخل في 
ذلك من دخل بلداً ذات ميقات ومّن لم يدل فالذي لا يَدَحْل لا إشكال فيه إذا لم يكن 
له ميقات مُعيّنَه والذي يدل فيه خلاف. كالشامي إذا أراد الحجّّ فدخل المدينة» فميقاته 
ذو الخليفة لاجتيازه عليهاء ولا يُْخر حبّى يأتي اللجّحفة التي هي ميقاته الأصلي» فإن أخَرَ 
أساءَ ولَزِمَه دم عند الجمهورء وأطلقٌ النَوَوي الاتّفاقٌ وتفى الخلافَ في شرعيه لمسلم 
و«المهذّب» في هذه المسألة» فلعلّه أراد في مذهب الشافعيء وإِلّا فالمعروف عند المالكية أنَّ 
للشامي مثلاً إذا جاوّرٌ ذا الحُلّيفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجُحفة» جار له ذلك 
وإن كان الأفضلٌ خلاقه. وبه قال الحنفيّة وأبو كَوّر وابن المنذر من الشافعية. 
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قال ابن دَقِيق العيد: قوله: «ولأهل الشام اجُحفة» يَشْمّل مَن مرّ من أهل الشام بذي 
الحُلّيفة ومّن ل يَمُرّ وقوله: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهنً» يَشْمّل الشاميّ إذا مرّ بذي 
لكلف رفك نينا عمومان 4 اوها الع الخصا 

ويحصّل الانفكاك عنه بأنَّ قوله: «مُّنَّ لهنً» مُفْسٌر لقوله مثلاً: وَقَتَ لأهل المدينة ذا 
الخلّيفة» وأنَّ المراد بأهل المدينة ساكنوٌها ومن سَلَّك طريق سفرهم. فمَرّ على ميقاتهم» 
ويؤيّده عراقي خرج من المدينة» فليس له مُاوّزة ميقات المدينة غير مُحرِم» ويترجّح بهذا 
قول الجمهور» وينتفي التَعارْض. 

قوله: «ممّن أرادَ الحجٌّ والعُمْرة؛ فيه دلالة على جواز دخول مكَّة بغير إحرام» وسيأتي في 
ترحمة مفرّدة7". 

قوله: «ومّن كان دونَ ذلك» أي: بين الميقات ومكّة. 

قوله: «فمن حيتٌ أنشّاً) أي: فويقاتُه من حيتٌ أنشّأ الإحرام, إذ السّفرٌ من مكانه إلى 
مَك وهذا مكقق:عليه إلّاما دوي ضح عاهد آنه قال: ميقات هولاء نين مكّة» واستدل 
به ابن حَرْم على أنَّ مَن ليس له ميقات» فميقاته من حيثٌ شاء» ولا دلالة فيه لأنّهِ يختص 
بمن كان دون الميقات» أي: إلى جهة مكّة ى) تقدّم. 

ويُؤتحَذ منه أنَّ مَن سائَرٌ غير قاصد للدْسَكِ فجاوّرٌ الميقات» ثم بَدَا له بعد ذلك 
النْمُكُء أنه يم من حيتٌ تجرد له القَضْدء ولا يجب عليه الرّجوع إلى الميقات لقوله: 


ع 


افمن يت أنسّاً». 

قوله: ١حتّى‏ أهل مَكّة) يجوز فيه الرفع والكسر. 

قوله: «من مَكّة؛ أي: لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه؛ بل يمون من 
مكّة كالآفاقيٌ الذي بين الميقات ومكَّة فإنّهِ يْرِم من مكانه ولا يحتاج إلى الرّجوع إلى 
الميقات لِيُحَرِمَ منه» وهذا خاصٌ بالحاج. 


.)١84( من جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام؛ برقم‎ )١4( وهو الباب رقم‎ )١( 
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واختّلف في أفضل الأماكن التي يحرم منها | سيأي في ترجمة مُفرّدة (/17/1). 02507 

وأمّا المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الل كما سيأتي بيانه في أبواب العمرة 
ىلا١‏ ولاىلا١).‏ 

قال المحبّ الطَّّري: لا أعلم أحداً جعل مكّة ميقاتاً للعمرة» فتّعيّن مله على القارنء 
واخملِف في القارن» فذهب الجمهور إلى أن حكمّه حكم الحا في الإهلال من مك وقال 
ابن الماجشّون: : يجب عليه الخروجٌ إلى أدنى الل» ووجهه أن العمرة إن تدج في الحج فيا 
لانن كالطر ان ولعي عبد مق يقزان يذلاك ونا الإنتراء فكي ني كلق 

وجواب هذا الإشكال أنَّ المقصود من الخروج إلى الل في حقٌّ المعتهر» أن يرد على 
البيت ال حرام من الل فيَصِحٌ كوه وافداً عليه» وهذا يَحصّل للقارنٍ لخروجه إلى عَرَفة 
وهي من الجل» ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة» فحَصّلّ المقصود بذلك أيضاً. 

واختلف فيمن جاور الميقات مُريداً للدْسّكِ فلم يحرم فقال الجمهور: يأنم ويّلرّمه دم 
فأمًا زوم الدّم فبدليل غير هذاء وأمّا الإثم فتك الواجب. وقد تقدّم الحديث من طريق 
ابن عمر (؟157١)‏ بلفظ: «قفَرَضَهااء وسيأت )١515(‏ بلفظ: هيل وهو خير بمعنى الأمر» 
والأمر لا يرد بلفظ الخبر إلّا إذا أرية تاكبد وَتاكيدٌُ الآمر للوحوب» رصي في العلم 
(17) بلفظ: من أينّ تأمّرنا أن مل ْلّ» ولمسلم )١9/1187(‏ من طريق عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر: أْمَرَ رسول الله يك أهلّ المدينة. 

وذهب عطاء والنّخَّعي إلى عَدَمِ الوجوبء ومُقابله قول سعيد بن جُبَير: لا يَصِحّ 
حَجّهء وبه قال ابن حَرْم وقال الجمهور: لو رَجَعَ إلى الميقات قبل التَّلبّس بالدْسّْكِ سَقَطَ 
عنه الدّم قال أبو حنيفة: بشراط أن يعود ملي ومالك: بشَرطٍ أن لا يَبِعْدَ وأحمد: لا 

تنبيه: الأفضل في كل ميقات أن محم من طرفه الأبِعَدٍ من مككّةء فلو أحرّمٌ من طرفه 
الأقرب جاز. 


الفننالنا 
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4- باب ميقات أهل المدينة ولا بِلُوا قبل ذي الحُلّيفة 

60- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي 
الله عنهماء أنَّ رسول الله يلِْ قال: «مبلٌ أهلٌ المدينة من ذي الحُلَيفة وأهلٌ الشَّام من الجُحْفقٍ 
وأهلٌ نَجْدِ من قَْنٍ). 

قال عبد الله: وبَلَعَني أنّ رسول الله يكِةِ قال: «وثِيلٌ أهلٌ اليمن من يََمْلم. 

قوله: «باب ميقات أهل المدينة» ولا بِنُوا قَبْلَ ذي الحُلّيفة» قد تقدّمت الإشارة إلى هذا 
في اباب فرض المواقيت» (0)» واستَنبَط المصئف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر 
تَعيّن ذلك» وأيضاً فلم يُنَقَل عن أحد من حجٌ مع النبي ككل أنه أحرّمٌ قبل ذي الحُلَيفة 
ولولا تَعيّن الميقات لبادروا إليه. لأنّه يكون أَشّقَّه فيكون أكثر أجرأًء وقد تقدَّم شرح المتن 
في الذي قبله. 

قوله: «قال عبد الله» هو ابن عمر. 

قوله: «وبَلعَني...» إلى آخرهء سيأتي (1958) من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ: 
«رَعَموا أنَّ النبي كَل قالء ولم أسمّعه'ء وتقدّم في العلم (175) من وجه آخر بلفظ: «ل 
أفْقَهُ هذه من النبي يكله)» وهو يُشعر بأنَّ الذي بَلّعَ ابن عمر ذلك جماعةٌ» وقد تَبَتَ ذلك 
من حديث ابن عبّاس كا في الباب قبلّه» ومن حديث جابر عند مسلم »)١147(‏ ومن 
حديث عائشة عند الباق (7356059757565). ومن حديث الحارث بن عَمُْرو السَّهُمي 
عند أحمد وأبي داود والتسافي 1 

4- باب مُهَل أهل الشام 

- حدئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا حمّادّ عن عَمرو بن دينار. عن طاووس. عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: وََّتَ رسولٌ الله يك لأهل المدينة ذا اليف ولأهلٍ الشّام الجُحْفة 
)١(‏ أحمد »)١1١78(‏ وأبو داود (17417)» والنسائي (5777) و(57717)» وليس عندهم ذكر المواقيت إلا 


ما وقع عند أبي داود بذكر ذات عِرْقَ لأهل العراق فحسب. ورواه بذكر المواقيت الدارقطني (1)) 
والطبراني (71761). 
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ولأهلٍ نَجدِ تر النازلء ولأهل اليمنٍ يََمْلَم فهُنَ هن ولن أنى عليهنَ من غير أَهلِهنَ لمن 
كان يريدٌ الحجٌ والعُمْرة فمّن كان دُوتبنَ هله من أهلهء وكذاكَ حبَّى أهلٌ مك ملُونَ منها. 

قوله: «باب مُهَل أهل الشّام) أورَدَ فيه حديث ابن عبّاس» وقد تقدّم قبلّ باب (1574), 
وحمّاد المذكور في الإسناد: هو ابن زيد. 


-٠‏ باب مُهَل أهل نجدٍ 

- حدَّئنا علي حدّئنا سفيانٌ: حَنظناه من الزهْريّ عن سال عن أبيه: وَّتَ الي يكل. 

- حدّئنا أحمك حدّئنا ابنُ وَهْبِء قال: أخبرني يونسٌ» عن ابن شهابٍ» عن سال بن بن 
عبد الله عن أببه #ء سمعثٌ رسول لله يك يقول: اَهَل أهل لمدبنة دُو الُليفق ومهَلٌ 
أهل اشام مَهَْعَةُ - وهي الجحْفةٌ - وأهل ند قَْن». 

قال ابنُ عمرٌ رضي الله عنهما: رَعَمُوا أنَّ النبيّ يكل قال ول أسمَعْه: «ومُهَل أهل اليمنٍ 
يَكَمْلَع). 

قوله: «باب مُهَل أهل تَجُد) أورَدَ فيه حديث ابن عمر من طريقَينٍ إلى الزّهْري» فعلي 
شيخه في الإسناد الأول: هو ابن المديني» وأحمد في الثاني: هو ابن عيسىء كا تَبَتَّ في رواية 
أبي ذرٌء وقد تقدّم الكلام عليه قريباً. 

-١‏ باب مُهَل من كان دُون المواقيتِ 

5- حدَّئنا تيف حدّئنا ماف عن عَمرِوء عن طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن النبيّ كل ونَّتَ لأهل المدينة ذا اليف ولأهل الشَّام الجُحْفَة ولأهل اليمن يَكَمَْم ولأهلٍ 
تَحْدِ قَْناً فهنَّ هن ومن أنى عليهنٌ من غير أَهلِهنّ تمن كان يريدٌ احج والعُمْرة فمّن كان دُوتَنَّ 
فون أهلهء حتّى إنَّ أهلّ مكَة ِلُونَ منها. 

قوله: «باب مُهَل من كان دون المواقيت» أي: دونها إلى مكّة أورَّد فيه حديث ابن عبّاس 


من وجه آخرء وحماد: هو ابن زيد» وعَمُْرو: هوابن دينار. 


زذاكن 
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باب مُهَل أهل اليمن 

- حدّئنا مُعلّ بن أسَلء حدّئنا ويب عن عبد الله بنِ طاووسء عن أبيه» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ يكل وقّتَ لأهلي المدينة ذا | لحُلَيفق ولأهلي الشّام | لفق 
ولأهل نَجْدِ كَرْنَ المنازل» ولأهلٍ اليمن يَلَمْلَمَ هُنَّ لأهلِهنَ ولِكُلٌ آتٍ أنى عليهنَ من غيرهم 
من أرادَ احج والصُمْرك فمّن كان دُونَ ذلك؛ فين حيثٌ أنشَاء حنّى أهل مكّةَ من مكّة. 

قوله: «باب مُهَل أهل اليمن» أورّدَ فيه حديث ابن عبّاس» وقد سَبَقٌ ما فيه .)١675(‏ 

تكميل: حكى الأثْرّمُ عن أحمد: أنه يِل في أيّ سنة وَقَّتَ النبيّ يكل أذ المواقيت؟ فقال: 
عام حَجّ. انتهى» وقد سَبَقّ حديث ابن عمر في العلم (11) بلفظ: أنَّ رجلاً قام في الممسجد» 


فقال؛ يا رسؤل الله هرم أيزة تأمدنا أن ثبل ؟ 





-١‏ بابٌ ذات عِرْقَ لأهل العراق 

-١‏ حدّثني عل بن مُسلِم؛ حدّثنا عبدٌ الله بنُ نُمَيرِ» حدّئنا عُبيدٌ الله عن نافع» عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: لما قح هذان الضْرانٍ أَنَوْا عمرّ فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ» إنَّ 
رسول الله يك حَدّ لأهل نَجْدِ قَْنا وهو جَوْرٌ عن طَرِيقناء وإنا إن أرَدنا فنا شَقّ عليناء قال: 
فانظرٌوا حَذُوَها من طَرِيقِكُم. فَحَدّ لهم ذاتَ عِرْقِ. 

قوله: «باب ذات عِرْق لأهلٍ العراق» هي بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف, سمي 
بذلك لأنَّ فيه عِرْقاً: وهو الجبل الصَّغيره وهي أرض سبخة تنبت الطّزْفاءء بينها وبين مكّة 
كانه والمسافة اثنان وأرومون لذ وهو الخد القاصا يق تجن وعهامة: 

قوله: «لمًا فح هذان الضران» كذا للأكثر بضم «فْتِحَ» على البناء لما لم يسم فاعله» وفي 
رواية الكُشْمِيهِنيَ: «لمّا فَتَحَ هذين المصِرّينِ» بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل» 
والتقدير: لما فتّحَ الله» وكذا تَبَتَ في رواية أبي تُعَيم في المستخرّج»» وبه جَرَّمَ عياض وأما 
ابن مالك» فقال: تَنارّعَ «فتحَ» و «أتوا» وهو على إعمال الثاني» وإسناد الأول إلى ضمير عمر. 


كدوالت الله تاقد اه 





دوقع عند الإماعيل من طري بجميى بن صعيد عن شد له غتصرا زا في الاسن 
عن عمر: : أنه حَدَّ لأهل العراق ذات عرق. والمصران: تثنيةٌ فضرء والمراد سما الكوفة 
والبصرة, وهما سوا العراق» والمراد بفتجهم عَلَبَةٌ امسلمين على مكان أرضهماء وإلّا فهه) 
من تمصير المسلمين. 

قوله: وهو جُور) بفتح الخيم وسكون الواو بعدها راء؛ أي: مَيّْلء واججور: ميل عن 
القَضْدء ومنه قوله تعالى: ( وَنْها متي 6 [النحل:4]. 

قوله: «فانظرٌوا حَذُوّها) أي: اعتيروا ما يُقابل الميقات من الأرض التي تسلُكوئها من 
غير ميل فاجعلوه ميقاتء وظاهره أنَّ عمر حَدَّ لهم ذات عرق باجتهاد منه؛ وقد روى 
الشافعي (7/ )1١6١‏ من طريق أبي الشّعثاء قال: لم يوقت رسول الله يل لأهل المشيرق شيئاء 


ا 


فاتَحُدٌ الناس بحيال قَرْنِ ذاتَ عرق. 


وروى أحمد (4490) عن هُشّيمٍ عن يجبى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمره 
فلكر حديث الموافيت وزاد فيه: قال ابن عمر: فَآثّر”" الناس ذاث عَِرْق على قَرْن. وله 
(4584) عن سفيان عن صدقة عن ابن عمرء فذّكر حديتٌ المواقيت: قال: فقال له قائل: 
فأينَ العراق؟ فقال ابن عمرٌ: لم يكن يومئلٍ عِراقٌ. وسيأتي في الاعتصام (744) من 
طريق عبد الله بن دينار غن ابن عمر قال: ل يكن عراقٌ يومئلٍ. 

ووقع في اغرائب مالك» للدرفطنِي من طريق عبد الرزاف» عن مالك» عن نافع؛ عن 
ابن غمر قال: وقْتّ رسول الله َه لأهل العراق قَرْناً. قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم: ل 
مالكاً محاه من كتابه. . قال الدارقطني: تفرّد به عبد الرزاق. قلث: والإسنادٌ إليه ثققاثٌ أثبات» 
وأخخرجه إسحاق بن راهويه في «هسئده) عنه؛ وهو غريب جد وححديث الباب يردّه. 

وروى الشافعي )١8١/5(‏ من طريق طاووس قال: مأوت رسول الله كلِةِ ذات 
عزف وم يكن حبني أهل لمشرق» وقال في «الأم»: ليث عن النبي يل أنه حَدَّ ذات 
عرق» وإنَما الع عليه النان. 


(1) كذا وقع في الأصلين ول(س): 2507000 : فقاس. 


ا 
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وهذا كله يدلّ على أنَّ ميقات ذات عق ليس/ منصوصاًء وبه قَطَمَ العّزالي والرّافعي في 
ااشرح المسند) والنْوَوي في شرح مسلم»» وكذا وقع في «المدوّنة» لمالك» وصّحَّحَ الحنفيّة 
والحنابلة وجمهور الشافعية والرّافعي في «الشّرح الصّغير؛ والنّوّوي في شرح المهذَّب' أنه 
منصوصء وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم (1187) إِلّا أنه مشكوك في رَفْعه 
أخرجه من طريق ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزْبِير: أنَّه سمع جابراً يُسأل عن المُهَلٌ فقال: 
سمعت أحسّبّه رفع إلى النبي كلِ... فذكره» وأخرجه أبو عَوَانة في «مُستَخرّجه) بلفظ: 
فقال: سمعت أحسَّبّه يريد النبيّ كله وقد أخرجه أحمد )١5515(‏ من رواية ابن لَهِيعة 
وابن ماجه (7410) من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أب الرُبي فلم يَشّكًا في رفعه. 

ووقع في حديث عائشة. وفي حديث الحارث بن عَمْرو السَّهميء. كلاهما عند أحمد 
وأبي داود والنبا لثم وهذا يدل على أنَّ للحديث أصلاء فلعلّ م قال: إِنَّه غير 
منصوصء ل يَبلّغد أو رأى ضَعْف الحديث باعتبار أنَّ كل طريق لا يخلو عن مَقَالٍء وهذا 
قال ابن خرّيمة: رويت في ذات عِرْق أخبار لا ينبت شيء منها عند أهل الحديث. 

وقال ابن المنذر: لم تَجِدٌ في ذات عِرْق حديثاً ثابتاً. انتهى, لكنّ الحديث بمجموع 
الطرق يقر كا ذكرنا: 

وأمّا إعلال مَن أَعَلّه أن العراق لم تكن فُتِحَت يومئذء فقال ابن عبد البَرّ: هي غَفْلة 
لأنّ النبي بلِِ وقّتَ المواقيت لأهل التّواحي قبل الُتوح, لكنّه عَلِمَ أئَا سَيُفْتّح» فلا رق 
في ذلك بين الشام والعراق» انتهى. 


وببذا أجاب الماوّزْدي وآخرون. لكن يظهر لي أنْ مراد من قال: لم يكن العراق يومئذ. 


أي: لم يكن ني تلك الجهة ناس مسلمون. والسبب في قول ابن عمر ذلك أنَّه روى الحديتٌ 


)١(‏ حديث عائشة أخرجه أبو داود (19/79)» والنسائى (7507) و(75505), ول نقف عليه في «المسند». 


وحديث الحارث بن عمرو السهمي سلف تخريجه قريباً في آخر باب (8): ميقات أهل المدينة ولا بهلوا قبل 
ذي الحليفة. 
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بلفظ: إِنَّ رجلا قال: يا رسول الله من أينَ تأمُرنا أن هل؟ فأجابهء وكل جهة عَيّنها في 
حديث ابن عمر كان من قِبّلها ناس مسلمون بخلاف المشرقء والله أعلم. 

وأكاانا لحريكة ابوتد اوه 0194ل و8083 موتوجة الخو عزن ابن انين أن 
النبي يل وَقَتَ لأهل المشرق العَقِيقَ» فقد تفرّد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفء وإن كان 
حَفظّه فقد جمع بيه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة: 

مديها: أن (اكدة' ميقا الرجوت» والعقيد سقات الانتحات» لاله بعد فق 
ذات عرق. 

ومنها: أنَّ العقيق منقاتٌ لبعض العراقبينَ وهم أهل المدائن» والآخر ميقات لأهل 
البصرة» وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني »017١(‏ وإسناده ضعيف. 

ومنها: أنَّ ذات عِرْق كانت أولاً في موضع العقيق الآن ثم حُوٌلّت وقرّبت إلى مكّة 
فعلى هذا فذاتٌ عرق والعقيق شيء واحدء ويَتَعيّن الإحرامٌ من العقيق» ولم يقل به أحدء 
وإنَّا قالوا: يُستَحبٌ احتياطاً. 

وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: أنَّه كان يحرم من الرّبَذة» وهو قول القاسم بن 
عد الرحن وخْضيفك اتشرّريئء قال ابن المنذو: وهو أشبّه في النر إن كانت ذات عرق 
غير منصوصة؛ وذلك أئَها تحَاذِي ذا المحُكّيفة» وذاثُ عرق بعدهاء وَالحُّكُْم فيمن ليس له 
ميقات أن يحرم من أول ميقات مُحاؤيه. لكن لما سَنَّ عمرٌ ذاتَ عرق وتَبعَه عليه الصحابة» 
وانك عله المع لكان أوى ليان" 

واستُّدلٌ به على أنَّ مَن ليس له ميقاتٌ أنَّ عليه أن يرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه 
المواقيت الخمسة؛ ولا شك أئها محيطة بِالَرّم» فذو المخكيفة شاميّة ويَلَمْلمُيَانيّة فهي 
مُقابلُهاه وإن كانت إحداهُما أقربٌ إلى مكّة من الأخرى. وَقَرْنُ شرقيّةء واشُخفة غربية, 
فهي مُقابلُها وإن كانت إحداهما كذلك؛ وذات عِرْق تُحاذي قَرْنا فعلى هذا فلا تلو بقعة 


5 عي 7 0 
من بقاع الأرض من أن تحاذيّ ميقاتا من هذه المواقيت» فبَطل قول من قال: من ليس له 
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مقات ولا بحاي قات أهل الحو جم" من يفدار أب لمواقيت ”أو أقربها ثم بك 
فيه خلافاً» والمّرَض أنَّ هذه الصورة لا تَتَحدّ لما قله إِلّا أن يكون قائله فَرَضّه فيمن 1 


يَطْلِع على المُحاذاة كمّن يجَهّلهاء وقد نَقَلَ النَوَوي في «شرح المهذّب' أنه يَلرَمُهِ أن يرم 


على مَرَحَلتَّين اعتباراً بقول عمر هذا في توقيته ذاتٌ عِزْق. 

تُعقّبَ بأنَّ عمر إنَّا حَدَّها لأتها تاي قَرْنا وهذه الصّورة إنَّا هي حيثٌ يجهل 
المُحاذاةَ فلعلٌ القائل بالمرحَلبَينِ أخدٌ بالأقلٌ» لأنَّ ما زاد عليه مشكوك فيه؛ لك مُقتَضى 
الأذ بالاحتياط أن يُعتبر الأكثرٌ الأبعَدُء ويحتمل أن يُفرّق بين مَن عن يمين الكعبة وبين 
من عن شهالها؛ لأنَّ المواقيت التي عن يمينها أقربٌ من التي عن ششماهاء فيُقدّر لليمين 
الأقربء وللسّمال الأبعده والله أعلم. 

ل إن مشزوعية المحاؤاة لكك ب لين له أنافه فياك قن ناما مق لد ميقاك 
معي كالمضري مثلاً يَمُرَ ببدرء وهي تُحاذي ذا المحُليفة» فليس عليه أن يحم منهاء بل له 
التأخير حتى بأني الجحفة, والله أعلم. 

تنبيه: العَقِيق المذكور هنا: واد يَتدَقّق ماؤّه في غَوْري تهامة» وهو غير العَقِيق المذكور 
بعد بِابَينٍ كما سيأقي بيانه (4 .)١67‏ 

باب 

-١ 9‏ حدّثئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله كل أناحَّ بالتطحاء بذِي الحُلَيف فصل بها. وكان عبدٌ الله 
ابن عمرٌ رضي الله عنهم| يفعلٌ ذلك. 

قوله: «باب» كذا في الأصول بغير ترجمة» وهو بمنزلة المَضْل من الأبواب التي قبله 
ومُناسّبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتينِ عند إرادة الإحرام من 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: ولا يحاذي ميقاتاً هل يحرم. 
(1) في (س): أبعد من» بزيادة (من» ولا معنى ها هنا. 


وكات اندع لت ال "١‏ 





القاته وقد ترجم عليه بعض الشارحية: 11111111 
القطب أنه في , يفن المع » قال: وسقلط فق انديخة :ساعن الفظ: «اباب)»؛ وفي «شرح ابن 
بَطّال»: «الصلاة بذي الحُليفة». 

قوله: «أناححٌ» بالنون والخاء المعجّمة» أي: أبرَكَ بعيرّه» والمراد أنّهِ نزل بها. 

والبطحاء قد بين أئَّها التي بذي اككيفة. 

وقوله: «فصلٌ بها" يحتمل أن يكون للإحرام» ويحتمل أن يكون للفريضة» وسيأتي 
)١1١55(‏ من حديث أنس: أنه يكل صل العصر بذي الخليفة ركغيّين. ثم إن هذا الول 
يحتمل أن يكون في الذّهابء وهو الظاهر من تصدٌّف المصنّفء ويحتمل أن يكون في الرّجوع؛ 
ويؤيّده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ: وإذا رَجَعَ صل بذي الُلّيفة ببطن الوادي وباتَ 
حتّى أصبح. ويُمكن الجمع بأنّه كان يفعل الأمرين ذَّهاباً وإياباًء والله أعلم. 

6- باب خروج النبيّ يَكِةِ على طريق الشجرة 

١68‏ - حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذِرء حدّئنا أنسٌ بن عياض» عن عُبِيدِ الله عن نافع» عن 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: أنّ رسول الله بل كان يرج من طريقٍ الشجرق ويَدخُلُ من 
طريق المُعرّسٍ. 

وأنَّ رسو الله يكل كان إذا > حَرَجَ إلى مكَة يُصلٍ في مسجدٍ الشجرؤه وإذا رَجَمَّ صَل بذي 
الحُلَيفةِ ببَطْنِ الوادي» وباتٌ حتّى يُصبحٌ. 

قوله: «باب خروج النبي يَْةِ على طريق الشجرة» قال عياض: هو موضع معروف على 
طريق من أراد الذّهاب إلى مكّة من المدينة» كان النبي كَل يخرج منه إلى ذي الكُلّيفة فيَبيت 
هاء وإذا جع باتَ بها أيضء ودخل على طريق امعرّس» بفتح تح الراء المثقّلة وبالمهِمَاتَّين وهو 
مكان معروف أيضاء وكلّ من الشجرة والمعرّس على سنّة أميال من المدينة» لكنّ المعرّس 
أقرب» وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك. 


دكن 
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قال ابن بَطّال: كان بك يفعل ذلك كا يفعل في العيد» يذهب من طريق ويّرجع من 
أخرى. وقد تقدَّم القول في حكمة ذلك مبسوطاً (447)» وقد قال/ بعضهم: إِنَّ نزوله 
هناك لم يكن قصداًء وإِنَّا كان اتّفاقا حكاه إسماعيل القاضي في «أحكامه) عن محمد بن 
اسن وتعقيمة والعتحيح الذكان قشنا علا يد كل الدية تياك ويدل عليه قزله: يات 
حتّى يُصبح" ولْعنّى فيه: وهو التبرّك به ىا سيأتي في الباب الذي بعده. 

وقد تقدّمت الإشارة إلى ثبىء من حديث الباب في أواخر أبواب المساجد (484): 
وسياقه هناك أبسَط من هذا. 

- باب قول النبي يَكِ: «التقيق واد مبارّكٌ» 

- حدّثنا الحُميدي» حدّثنا الوليدٌ وبشْرٌ رُ بن بكر التَنيسيٌ» قالا: حدّئنا الأوزاعىٌ» 
قال: حدَّئني يحبى, قال: حدّثني عِكْرمة أنه سمع ابنّ عباس رضي الله عنهماء يقول: إِنَّه سمعَ 
عمرٌ 4 يقول: سمعث النبيّ بل بوادي العتقيق يقول: «أناني الليلةَ آتِ من ربٌء فقال: صَلٌّ 
في هذا الوادي امبارَكِ وقَلّ: عُمْرةٌ في حَجَةَ) 
[طرفاه في: /730901, “3غ “ا/ا] 

6 - حدَّئنا محمد بن بي بكر حدّئنا فُضَيلٌ بن سليمانَه حدّئنا موسى بن عُقْبة قال: 
حدّئني سام بن عبد الله عن أبيه ضهء عن النبيّ كل أنه أي وهو مُعرّسٌ بذي الحُليفةِ ببَطنٍ 
الوادي؛ قل له: إِنّكَ ببطحاء مُبارَكة. 

وقد أناحَ بنا سال ب َع بالمتاخ الذي كان عبد لله يتيخ ين َتَحَرَّى مُعرَّسَ رسول الله يلك 
وهو أسمّلَ من المسجدٍ الذي بِبَطْنِ الوادي» بينهم وبين الطَّرِيقٍ وَسَطّ من ذلك. 

قوله: «باب قول النبي كَلِ: القيق واد مُبارَك» أورَدَ فيه حديث عمر في ذلك» وليس 
هو من قول النبي كله ونّا حكاه عن الآتي الذي أتاه. لكن روى أبو أحمد بن عَدِيَّ 


(0 04 من طريق يعقوب د بن إبراهيم الزّهْريء عن هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن 
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عائشة مرفوعاً: «تَيّموا بالعقيقء فإنَّه مُبارَكَ)» فكأنّه أشار إلى هذا. وقوله: ١تَِيّموا»‏ بالخاء 
المعجّمة والتحتانية» أمرٌ بالنّخَيّم والمراد به التزول هناك. 

وذكر ابن الْجَوّزِي في «الموضوعات» (09/8) عن حمزة الأصبّهاني أنه ذكر في كتاب 
«التتصحيف): أ الرواية بالتحتانية تصحيف» وأنَّ الصواب بالمثنّاة الفؤقانية. ولمّا قاله 
اناه لاله وقع في تعظ الِطّرق ما يدل عل آله من الخائم؛ وهو :من طريق يعقوت بن 
الوليد عن هشام بلفظه”''» ووقع في حديث عمر: اتْتّموا بالعقيق» فإنَّ جبْريل أتاني به من 
لفن نتن قوسا 2 

قوله: 00 

قوله: «فقال: صل في هذا الوادي المبارّك) يعني : وادي العقيق» وهو بقرت البَقيع» بينه 
وبين المديئة أربعة أميال. 

روى اريس يخ بكاو في «أخبار المدينة» أنَّ نّمع لما رَجَعَ من المدينة انحَدَرٌ في مكان 
فقال: هذا عقيق الأرض؟ فسَمّي العقيق. 

قوله: 701000 
قل: جعلبُها عمرةٌ» وهذادالٌ على أنّهِ يله كان قارناء وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب (1531): 

وأبِعَدَ مَن قال: معناه عمرة مُدرّجة في حَجّة أي: إِنَّ عمل العمرة يَدمْل في عمل 
الحج» فيُجزئ لها طواف واحدء وقال: من معناه: أنه يَعتمر في تلك السنة بعد فراغ حَجّه. 
وهذا أَبِعَدٌ من الذي قبله. لأنّهِ ل م يفعل ذلك. نعم يحتمل أن يكون أمَرَ أن يقول ذلك 
لأصحابه ليُعلّمَهم مشروعية القرّان» وهو كقوله: «دَخَلَت العمرة في احج" قاله 


.01/ /” وهي عند ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 

() انظر «المقاصد الحسنة» .)771١(‏ 

() جزء من حديث أخرجه مسلم ))١7151(‏ وأحمد في المسنده» ١0(‏ 01 وأبو داود )١140(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهها. 
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الطَّرري. واعتّرّضّه ابن الممر في «الحاشية» فقال: ليس نَظِيرهء لأنَّ قوله: «دخلت...» إلى 
آخره؛ تأسيس قاعدة. 
2308066 وقوله: «عمرة في حَجّة» بالتدكير يستدعي الوّحُدة» وهو إشارة إلى الفعل الواقع من 

القِرَان إذ ذاك. 

قلت: ويؤيّده ما يأتي في كتاب الاعتصام (75) بلفظ: «عمرة وحَجّة) بواو العطف. 
وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب. 

وفي الحديث فضل العَقِيق كفضل المدينة» وفضل الصلاة فيه» وفيه استحباب نزول 
الحاج في منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بهاء ليجتمع إليهم من تأخَرَ عنهم تمن أراد 
مُراقَقتَهم» وليستدرك حاجته من نَسِيّها مثلاً فيرجع إليها من قريب. 

قوله في حديث ابن عمر: «أنّهأرِيَ» بضم الهمزة» أي: في المنام» وفي رواية كريمة: «رئي») 
بتقديم الراءء أي: رآه غيره. 

قوله: «وهو مُعرّس» في رواية الكُشْمِيهنيّ: «في مُعرّسٍ» بالتنوين. 

وقوله: «ببطن الوادي' تين من حديث عمرٌ الذي قبله أنه وادي العقيق. 

قوله: «وقد أناح بنا سالم» هو مَقُول موسى بن عُقْبة الراوي عنه. 

وقوله: ١يَتَوَخَى)‏ بالخاء المعجمة» أي: يُقصد. و«المناخ» بضم الميم: المَبِرَك. 

قوله: اوهو أسمَّلَ» بالنصب ويجوز الرفعء والمراد: بالمسجد الذي كان هنا في ذلك الزمان. 

وقوله: «بيته؛ أي: بين المعرّّسء وفي رواية الحَمُوِيٌ: «بينهم» أي: بين النازلينَ وبين الطّريق. 

وقوله: «وَسَطٌّ من ذلك» بفتح المهمّلة» أي: مُتوسّط بين بطن الوادي وبين الطّريق» وعند 
أبي ذرٌ: اوَسَطاً من ذلك» بالنصب. 

- باب غَسْل الحَلُوق ثلاث مرّات من الثياب 


١“‏ - قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جُرَيج» أخبرني عطاءٌ: أنَّ صَفُوانَ بنَ يَعْلَ أخبره: أنَّ 
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يَْلَ قال لعمرٌ ظه: أرني النيّ َي حينَ يُوحى إليه قال: فبينًا النبي كي بالجغرانةٍ - ومعه تََر 
من أصحابه ‏ جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله كيف تَرَى في رج أَحرّمَ بِعُمْرةٍ وهو مُتَصَمُحٌ 
بطيب؟ فسَكَتَ النبيّ يكل ساعة» فجاءه الوّحْيٌ» فأشارٌ عمرٌ # إلى يَعْلَه فجاء يَعْلَ - وعلى 
رسولٍ الله يك ثوب قد أَظِلٌ به - فأدكَلٌ رأسَه فإذا رسولٌ الله يك تمَمَرٌ الوجه وهو يَفِط 3 
سُرّيَ عنه. فقال: «أينَ الذي سألّ عن العُمْرة؟» ني برجل» فقال: «غسِلٍ الطَّيبٌ الذي بك 
ثلاث مرّاتِء وانزِعْ عنكٌ الجُبَه واصَعْ في عُمرَتِكَ ما تَضْنعٌ في حَجّيِكٌ).. 

قلت لعطاءٍ: أرادَ الإثقاء حينَ أَمَرّه أن يَغْسِلَ ثلاث مرّاتِ؟ قال: نعم. 
[أطرافه في: 210/8 41791841 4984] 

قوله: «باب غسل الكَلُوقَ ثلاث مرّات من القَّياب» الْمَلُوق» بفتح الخاء المعجّمة: نوع 
من اليب مُركّبٍ فيه زعُفران. 

قوله: "قال أبو عاصم» هو من شيوخ البخاريء وم أرّه عنه ِلّا بصيغة التعليق» وبذلك 
جَرّمَ الإسماعيلي فقال: ذكره عن أبي عاصم بلا خبر, وأبو تُعَيمء فقال: ذُكِرَ بلا رواية 
وحكى الكزماني أنه وقع في بعض النْسَخ: حدّئنا محمد حدَّئنا أبو عاصم؛ ومحمد: هو ابن 
مَعمّرء أو ابن بشّار ويحتمل أن يكون البخاري. 

ول يقع في المتن ذكرٌ الْمَنُوق» وإنَّا أشارٌ به إلى ما وَرَدَّ في بعض طرقه؛ وهو في أبواب 
العمرة )١79(‏ بلفظ: «وعليه أَتَدْ ال ْحَلُوق». 

قوله: «أنَّ يَعْلى» هو ابن أميّة التحيمي: وهو المعروف بابن مُنية» بضم الميم وسكون 
النون وفتح التحتانية» وهي مه وقيل: جَدَّنهه وهو والد صَمُوان الذي روى عنه. وليمست 
زوابة صَنُوَانَ عله 34 ديك برزاضخة لله قا فيها: :«أنَ يَثْلَ قال العمر» ول ييقل: إن 
يَعْلى أخبرّه أن قال لعمر» فإن يكن صَفُوان حَصَرَ مر اجعتّهما وإِلّا فهو مُنقَطِع» لكن سيأتي 
في أبواب العمرة من وجه آخر: اعن صَمُوان بن يَعْلى عن أبيه» فذكر الحديث. 
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2054/5 قوله: «جاء رجل» سيأقي بعد أبواب”"' بلفظ: «جاءه أعرابي» ولم أقف على اسمه؛ لكن 
ذكر ابن فَنْحونٍ ف «الذّيل» عن (تفسير عر طُرشِي» أن اسمه عطاء ابن منية قال ابن 
فتحونٍ: إن تَبَتَ ذلك فهو أخو يَعْلى ابن مُنية راوي الخبر» ويجوز أن يكون خطأ في اسم 
الراوي؛ فإنّه من رواية عطاء عن صَفُوان بن يَعْلى ابن مُنية عن أبيه ومنهم من لم يَذْكُر بين 
عطاء ويَعلى أحداً. 

ووقع في اشرح» شيخنا راج الدين ب ب الخلة نوها نص هذا الرجل يجوز أن يكون 
عَمْرو بن سَوَاد إذ في كتاب «الشّفاء؛ (194/1) للقاضي عياض عنه قال: أتيت النبي كلل 
وأنا مُتَخلقَء فقال: «وَرس ووس خط خط وعَشِيي بقَضيب بيده في بطني فأَوجَعَني» 
الحديث» فقال شيخنا: لكن عَمْرو هذا لا يدرك ذاء فإنَّه صاحب ابن وَهُب. انتهى كلامه. 


0 55 
وهو معترص من وجهاين. 


أن 2 


م 


او ل : فليست هذه القصّة شبيهة بهذه القصّة حتى يَفْسَّرَ صاحبها بها. 

وأمّا ثانياً: ففي الاستدراك غَفْلة عظيمة» لأنَّ مَن يقول: «أتيت النبي يَل) لا يُْحَيّل فيه 
أنه صاحب ابن وَهُبِ صاحب مالكء بل إن نَبَتَ فهو آخر وافق اسمّه اسمّه واسمٌُ أبيه 
اسم أبيه» والمَرْض أنه م يَنيْتء لأنّهِ انقَلَبَ على شيخناء وإنَّا الذي في «الشّفاء»: سَوَاد ابن 
عَمْروه وقيل: سَوّادة بن عَمْروء أخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في «مصتّفه» (1809) 
والبَعْوي في امعجم الصحابة»؛ وروى الّحاوي 8 من طريق أبي حفص بن عَمْرو 
عن يَعْل: أنه مرّ على النبي كله وهو لم فقال: «ألكٌ امرأة؟» قال: لاء قال: «اذهب 
فاغسِلُْ»» فقد يَتَوَهّم من لا خبرة له أنَّ يَْلى بن أَميّة هو صاحب القصّةء وليس كذلك فإنَّ 
راوي هذا الحديث يَعْل بن مُرَّة الَّقَفْيء وهي قصّة أخرى غير قصّة صاحب الإحرام. 

نعم روى الطّحاوي (19/7) في موضع آخر أنَّ يع بن أُميِّة صاحب القصّة قال: 
حدّئنا سليمان بن شعيب حدّئنا عبد الرحمن: هو ابن زياد الرّصاصي”"» حدَّثنا شُعْبةَ عن 
(1) ليقع هذا اللفظ في كتاب الحج ك] يوهم كلام الحافظ» ولكنه وقع في كتاب المغازي في الحديث (47779). 
(؟) كذاني الأصلين على الصحيح» وتحرف ني (س) إلى: الوضاحي. 
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قتادة. عن عطاء بن أبي رَبَاح: أن رجلا يقال له يُعلى بن أمية أحرّمَ وعليه جبة» فَأمَرَه 
3 0 


النبى يَكِةِ أن يَنزْعهاء قال قَنَادةٌ: قلت لعطاء: إِنَّا كنا تَرَى أن تَشْقَهاء فقال عطاء: إن الله لا 


حب الفساد. 


6. 
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قوله: «قد َظِلَ به) بضم أوّله وكسر الظاء المعجّمة» أي: لخي عليه كإلطلة: ووقع 
عند الطبراني في «الأوسط» (1815) وابن أبي حاتم أنَّ الآية التي نزلت على النبي كلل 
حينئذٍ قوله تعالى: 92 وَأَيمُوأ لفح وَالْعدءَ و4 [البقرة:95١1]»‏ وتنكقاة تأر المأمور به» وهو 
الإتمام» يستدعي وجوب اجتناب ما يقع في العمرة. 

قوله: 'يَغِطَ) بفتح أوله وكسر المعجّمة وتشديد الطاء المهمّلة» أي: يَنفُخْ» والعطِيط: 
صوت النَّمّس المتردّد من النائم أو المُغْمَىء وسبب ذلك شِدَّة يِفَل الوّحْيء وكان سبب 
إدخال يَعْى رأسه عليه في تلك الحال أنَّه كان تب لو رآه في حالة نزول الوحي. كم سيأتي 
في أبواب العمرة من وجه آخر عنه (1784)» وكان يقول ذلك لعمرء فقال له عمر حينئلٍ: 
تعال فانظرء وكأئّه عَلِمَ أن ذلك لا يَشُقّ على النبي يَكللة. 

قوله: «سَرَِيَ» بضم المهمّلة وتشديد الراء المكسورة» أي: كُشِفَ عنه شيئاً بعد شيء. 

قوله: «اغُسِل الطّيب الذي بك» هو أعمٌ من أن يكون بثوبه أو بِبَدَنِهه وسيأتي البحث فيه. 

قوله: «واصّْع في عُمْرتك ما تَصْنعٌ في حَجّتك» في رواية الكشميهتق: «كم| تَصنّع) 
وسيأتي في أبواب العمرة (1784) بلفظ: كيف تأمّرني أن أصنعَ في عمرتي؟ 

ولمسلم (4/1180) من طريق قيس بن سعد عن عطاء: «وما كنت صانعاً في حَجَّك 
فاصتَمْ في عمرتك» وهو دالٌ على أنَّه كان يَعرف أعمال الحج قبل ذلك. 

قال ابن العربي: كأئهم كانوا في الجاهلية يلَعونَ التِّابِ» ويتَبونَ الطّيب في الإحرام 
إذا حَحجُواء وكانوا يتساهلونَ في ذلك في العمرة» فأخبّرّه النبي يكل أن تججراهما واحد. 


)١(‏ لفظ «التي» سقط من (س). 
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المُحْرمء فِيُوحَذ منه فائدة حسنة وهي أنَّ الك فِعل. قال: وأمّا قول ابن بَطَّال: أراد 
الأدعية وغيرها ا يشترك فيه الحج والعمرة؛ ففيه نظرٌ لأنَّ الروك مُشتَرَكة بخلاف 
الأعمال» فإِنَّ في الحج أشياءً زائدةً على العمرة كالوقوف وما بعده. 
02/5 وقال النَّوّوي كما قال ابن بَطّال وزاد: ويُستئنى من الأعمال ما يختّصٌ به الحج. 
وقال الباجيٌ: المأمور به غيدُ تَرْعَ التّوب وغسل المَنُوق, لأنّه صَكّحَ له بهما فلم يَبقَ 
ِلّا الفدية. كذا قال» ولا وجه لهذا الحصرء بل الذي د تف طرق أخرق أن اموي 
الغسل والنَّرْع؛ وذلك أنَّ عند مسلم )7/1١80(‏ والنّسائي (1/04؟) من طريق سفيان عن 
عَمْرو بن دينار عن عطاء في هذا الحديث فقال: «ما كنت صانعاً في حَجّك؟ قال: أَنزِعٌ 
عن هذه الّياب وأغسل عن هذا الْحَلُوقَء فقال: «ما كنت صانعاً في حَجَك فاصئعه في 
عمرتك». 
قوله: «فقلت لعطاء» القائل: هو ابن جُرَيج, وهو دالّ على أنه َهمَ من السّياق أنَّ قوله: 
«ثلاث مرّات» من لفظ النبي كلك لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي» وأنَّه يله أعاد 
لفظة: ل ته أنّه كان إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلاثاً نهم عنه”" 


قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أنَّ الْحَنُوق كان على الوب كم في الترجمة» وإنّ 
فيه أنَّ الرجل كان مُتضمّحْا وقوله له: «اغسل الطّيب الذي بك» يوضح أنَّ الطّيب لم 
يكن في ثوبه وإنَّا كان على بَدَنهه ولو كان على الُبّة لكان في نَرْعها كفاية من جهة 
الإحرام. انتهى. 


والجواب أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يُورده 


.)40( انظر حديث أنس السالف برقم‎ )١( 
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وسيأت في محرّمات الإحرام من وجه آخر (1841) بلفظ: «عليه قميص”' فيه أثر صَفرة» 
َالْمَنُوق في العادة إِنَّا يكون في الثُوب. 

ورواه أبو داود الطّيالسي في «مسنده» (137) عن شّعْبة عن قَتَادةَ عن عطاء بلفظ: 
رأى رجلاً عليه جُبّة عليها أرٌ تَُوقَء ولسلم )٠١ /1١١80(‏ من طريق رَبَاح بن أبي 
معروف عن عطاء مثله. 

وقال سعيد بن منصور: حدّئنا هُسَيمِء أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء» 
عن يَعْلى بن أميّة: أنّ رجلاً قال: يا رسول اللهء ني أحرّمتٌ وعلٌ جُبّتي هذه وعلى جُبّنه 
رَدْعّ من حَنُوقَ ‏ الحديث» وفيه: فقال: «اخلّع هذه الْجُبّة واغسل هذا الزَعفّران0". 

وَاستُدِلٌ بحديث يَعْلى على مَنْ استدامة الطَّيب بعد الإحرام للأمر بغسل أَْرِه من 
الثوات و ادن وهرة تو قالك وعمياية الله 

واجات الحمهو يان فصّهَيَمْل كانت باشترانة كراقيت فق هذا اذيك ورهن فى مدنة 
ثان بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة: أنَها طيّبت رسول الله يلل بِيدّيها عند إحرامها ىا 
سيأتي في الذي بعده. وكان ذلك في حَجّة الوداع سنة عشر بلا خلافء وإلَّا يوت بالآخر 
فالآخر من الأمرء وبأنَ المأمور بغسله في قصّة يَمْلى إِنَّا هو المَنُوق لا مُطلّق الطيبء فلعلّ 
عِلَّةَ الأمر فيه ما خالطّه من الزَّعمّران. وقد تَبَتَ النّمَي عن تَرَعفْر الرجل مُطَلَقاً مُحرماً 
وغير مُحرم» وفي حديث ابن عمر (1547) الآ قريباً: اللا للسنع أي المحرم - من 
الاب شيئاً مَسّه رَعفّران؛» وفي حديث ابن عبّاس (1545) الآني أيضاً قريباً: وم ينه إلا 
عن الثياب المُرّعمّرة وسيأتي مزيد ني ذلك في الباب الذي بعده. 

واسعدلٌ به عل أنَّ من أصابه طِيب في إحرامه ناسياً أو جاعلا ثم عَلِمَ ادر إلى إزالنهء فلا 
كَفَارة عليه» وقال مالك: إن طالّ ذلك عليه لَزِمّه وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: يجب مُطلقاً. 


)١(‏ ما سيأتي بلفظ: «جبة» بدل: قميص. 
(1) وأخرجه أيضاً عن هشيم بهذا الإسناد أحمد في المسنده» (11/475). 
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يقل أن المُحْرِم إذا مال عله العا درول لات سر لد عونا 
للنّحّعي والشَّحْبِي حيثٌ قالا: لا يَنزِعه من قبل رأسه لثلًا يصير مُعْطْياً لرأسه» أخرجه ابن 
أبي شَيّبة''" عنهماء وعن علّ )١1041(‏ نحوه. وكذا عن الحسن وأبي قلابة »)١5551(‏ وقد 
وقع عند أبي داود )187١(‏ بلفظ: «اخلّعْ عنك الْجُبّة فحَلّعَها من قِبَل رأسه». 

وعلى أنَّ المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يُمِسِكُ حتَّى يتين له» وعلى أنَّ بعض 
الما لخر يرا و لاجو اكر رلع ا الاان لي الرسي30 11 
أن الذي نزل على النبي يك قوله تعالى: 9 وَأَيمُوا لج وآ لْعمَرَة لو 4. 

وعلى أنَّ النبي يل م يكن يَحَكّم بالاجتهاد إلّا إذا لم يَضْره الوحي 

م - باب الطَّيب عند الإحرام وما يبس إذا أراد أن يحم 
شرج يدهن 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: يَشَمّ المحرمٌ الرّيحانَ ويَنظرٌ في الرْآق ويتَداوَى با يأكل: 
الرّيتِ والسَّمْنٍ. 

وقال عطاءٌ *: يَتكَتَم ويل يَلبَس الميانَ. 

عدر سا ع اي 

لكر عائشةٌ بالتبّان بأساً للينَ يَرحَلُونَ مَوْدَجها. 

١680‏ - حدّئنا محمد بنُ يوسف, حدّثنا سفيانٌ عن منصور, عن سعيد بن جُبَير قال: 
كان ابن عمرٌ رضي الله عنهم يَدَّهِنُ بالرّيتِ. 

فذّكَرنُه لإبراهيم قال: ما تَصِنَعُ بقوله؟! 

-١ 8‏ حدَّئنِي الأسوّدٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كن أنظرٌ إلى وَييص الطّيب 


50 5956 7 
في مَفارق رسول الله كَكدِةِ وهو محرة؟ 


)١(‏ في «مصنفه) برقم )١555/4(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان. 


كتاب الحج باب 18 /ح لمره ل سومه١‏ غ8 ئ 


-١‏ حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف» أخيرنا مالك عن عبدٍ الرحمن بن القاسم» عن أبيه» 
عن عائشةً رضي الله عنها زوج ابي ول قالت: كنثُ أَطيْبُ رسول الله بل لإحرامه حينَ 
يرم وله قبلَ أن يَطُوفَ ل 
[أطرافه في: 5 17/6 09178691737 5970] 

قله نات ال قاراما وما يَلَس إذا أراد أن يحرم ويَترَجل ويَدَِّن) أراد بهذه 
الترحمة أن ب 2 الأمر بغسل الخلرق الذي في الحديث قبله إن هو بالسية إلى الثياب» 
لأنَّ المُحْرِم ال عا مَسَّه الزَّعمّران كما سيأتي في الباب الذي بعده وأمًا الطّيب فلا 
يُمْنع استدامئه على البَدَنْء وأضاف إلى التطيّب المقصّر عليه في حديث الباب الَرجُلَ 
والادهان ججامع ما بيتهيا من الَف فكائه يقول: يلح بالتطيّب سائر الترفهات فلا يحم 
على المُحرم» كذا قال ابن المنّر. 

والذي يظهر أنَّ البخاري أشار إلى ما سيأتي بعد أربعة أبواب )١١44(‏ من طريق 
ريب عن ابن عباس قال: انط انب يل من المدينة بعدماَرَجل وه الحديث. 

وقوله: «تَرَجَلَ أي: سَرَّحَ شعره. وكأنّه يُوْحَذْ من قوله في حديث عائشة: طَيّبته في 
مَفْرِقِه لأنَّ فيه نوع تَرجيل» وسيأتي من وجه 9 بزيادة: "وفي أصول شعره»”". 

قوله: «وقال ابن عبّاس... إلى آخره. أما اران لالس بو مهوي حدّثنا ابن 
عبِينة عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أنّه كان لا يرى بأساً للمُحرم بشَّمٌ م الرّيحان» 
ورُوينا في «المعجم الأوسط)”" مثله عن عثمان» وأخرج ابن أبي سَيْبَة شَيْة(" عن جابر خلاقه. 

واختلف في الرّيحان فقال إسحاق: يُباح» 5-0 أحمد. وقال الشافعي: يحرم وكَرِهَه 
مالك والحنفيّة. ومَنمّأ الخلاف أنَّ كلّ ما يُنَكَّذ منه اليب يحرُم بلا خلافء وأمّا غيره فلا. 
)١(‏ انظر (مسند أحمد) برقم (7510480). 
(1)لم نقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني الثلاثة» وعزاه الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 777/7 للطبراني 


في «الصغير)ء وكذا فعل الحافظ نفسه في «التلخيص الحبير» 7/ 787 وساقه بالإسناد. 
(”) في «مصنفه» )١5/817(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان. 
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وأمّا النَّر في المرآة» فقال الثُوري في «جامعه» روايةً عبد الله بن الوليد العَدَنِ عنه: : عن 
هشام بن حَسَّانَ عن عِكُرمة عن ابن عبّاس قال: لا بأس أن يَنظر في المرآة وهو مُحرِم» وأخرجه 
ابن أبي شَيّبة (194؟1) عن ابن إدريس عن هشام به» نَمل كراهته عن القاسم بن محمد. 

وأمًا التّداويء فقال أبو بكر بن أبي شيب 10710): حدَّئنا أبو خالد الأحمر وعبّاد بن 
العَوّامِ عن أشْعَتٌ عن عطاء. عن ابن عبّاس أنَّه كان يقول: يَتداوى المحرمٌ بها يأكل» 
7 أيضاً: حدّئنا أبو الأحوّصء عن أبي إسحاق, عن الضَّحَّاكء عن ابن عبَّاس: إذا 
شق شقّت يد المُحرم أو رجلاه؛ فليدُمَنهما بالزّيْت أو بالسّمْن. 

مام ووقع في الأصل: 'يتداوى با يأكل: الَّيتِ والسَّمنْ) وهما بالجرٌ في روايتنا وصَحّحَ 

عليه ابن مالك عطفاً على «ما» الموصولة:. فَإئَّا مجرورة بالباء» ووقع في غيرها بالنصب» 
وليس المعنى عليه» لأنَّ الذي يأكل هو الآكل لا المأكول» لكن يجوز على الانّساع. 

وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله: إِنْ تَداوَى بالسمن أو الزَّيت فعليه دم أخرجه 
ابن أبي شَيْبة .)11017١(‏ 

تنبيه: قوله: (يَدَ يشم بفتح الشَّين المعجّمة على الأ.: شهّرء وحكي ضَمّها. 

قوله: «وقال عطاء: َم ويس المنيان» هو بكسر الهاء مُعرّب» يُشيه كة السراويل 
َل فيها التّقفة ويُسَدٌ في الوّسّط. وقد روى الدارّقطني )١584(‏ من طريق الثُوري» عن 
ابن إسحاقء عن عطاء قال: لا بأس بالخاتم للمُحرم. وأخرج أيضاً (718) من طريق 
شَرِيكء عن أبي إسحاقء عن عطاء ‏ وربّا ذكره عن سعيد بن جُبّير - عن ابن عباس قال: 
لا بأس بِالمْيان والخاتم للمُحرِم. والأول أصمٌّ. وأخرجه الطبراني )٠١07(‏ وابن عَدِيّ 
في «الكامل» (711791717/1) من وجه آخر عن ابن عبّاس مرفوعاًء وإسناده ضعيف. 

قال ابن عبد البّرّ: أجارٌ ذلك فقهاءٌ الأمصار وأجازوا عَقده إذا ل يُمكِن إدخال بعضه 


في بعضء ولم يُنْقَل عن أحدٍ كراهته إلا عن ابن عمر وعنه جوازه. ومَنمَ إسحاق عَقَدَه 





وقيل: إِنّه تفرّد بذلك» وليس كذلك فقد أخرج ابن أبي شَّيْبة (01/5) بسندٍ صحيح عن 
سعيد بن المسيّب قال: لا بأس بِاهِمْيان للمُحرِم» ولكن لايَعقِد عليه السَّيرَ ولكن يَلفه قا 

قال ابن أبي شَيْبة"©: حدّئنا الفضل بن دُكَينء عن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت 
على سعيد بن جُبّير خاقّاً وهو مُْرِم؛ وعلى عطاء. 


قوله: اوطافّ ابن عُمَر وهو تُحرم وقد حَرّمَ على بَطنه بثوب» وَصَّلّه الشافعي (1/ 17) 


من طريق طاووسس قال: رأيت ابن عمر يسعى وقد حَرّمَ على بطنه بثوب. وروى من وجه 
آخر عن نافع: أنَّ ابن عمر لم يكن عَقَدَ الثوب عليه وإنَّ) غَرَرَ طرفه على إزاره. 
وروى ابن أبي شَيْبة (44/4) من طريق مسلم بن ججندٌب: سمعت ابن عمر يقول: لا 
تَعقِد عليك شيئاً وأنت مُحرم. 
قال ابن اليّّن: هو محمول على أنَّهِ شََدّه على بطنه» فيكون كالِمْيان ولم يَشْدَّه فوقٌ المترّ 
وإلافالك يرق عل كن قعل ذلك القدية: 
قوله: «ولم تر عائشة بالتبّان بأساً للذينَ يَرحَلُونَ مَوْدجَها» وقع في نسخة الصّعَانِ بعد 
وله ااباساء: قال أبو عبد الله: يعني الذين... إلى آخره. 
لان - بضم المثنّاة وتشديد الموحّدة : سَراويل قصير بغير أكمام» وامْودج - بفتح الحاء 
وبالجيم - معروفء و'ايرَحَلونَ» بفتح أوله وسكون الراء وفتح الحاء المهمّلة» قال الجوهري: 
يكلف ابعر ديفح أل رَحْلاً: إذا سَّدَدت على ظهره الرَّحْلء قال الأعشى: 
تخلت كنب عدر العالياة 
وسيأتي في التفسير””" استشهادٌ البخاري بقول الشاعر: 
إذاماقُمت أرحَنُهابليلٍ 
)١(‏ ني «المصنف» )١551١15(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان. 
(؟) من قصيدة قالها الأعشى في مدح قيس بن مَعْدِي كَربِ» وهذا مطلعهاء وتمامه: «عَضْبى عليك فيا تقول 


بَدَا لها»» انظر «اللسان» (رحل). 


(*) في أول تفسير سورة براءة. 


الفلناال 
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وعلى هذا فْوّهِمَ مَّن صَبَطّه هنا بتشديد ا حاء المهمّلة وكسرها. وقد وَصَلّ أثر عائشة سعيد 
ابن منصور من طريق عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة: أنََّا حَجَّت ومعها 
غلمان لها وكانوا إذا شَّدَّوا رَحْلَّها يبدو منهم الشيٌ) فأمَرَمهم أن يَتَخْذوا التَّباب نين" فيلسوتها 
وهم محرمون. وأخرجه من وجه آخر مختصراً بلفظ: يَشُدُونَ هَودجها. 

وفي هذا رذ على ابن التَّين في قوله: أرادت النساءء أن يَلبَسِنَ المَخِيطً بخلاف 
الرجال, وكأنَّ هذا رأيٌ رأته عائشة. وإِلّا فالأكثر على أنه لا فرق بين التَبّان والسراويل في 
مئعه للمُحرم: 

قوله: «سفيان» هو التُوريء ومنصور: هو ابن المعتهرء والإسناد إلى ابن عمر كوفيونٌ» 
وكذا إلى عائشة. 

قوله: ايَدَّهِن بالزَّيت» أي: عند الإحرام بشرط أن لا يكون مُطَيّبا كمأ أخرجه التَرْمِذي 
(475) من وجه آخر عنه مرفوعاًء والموقوف عنه أخرجه ابن أبي شَّيْبَة )16١700(‏ وهو 
أصمّ» ويؤيّده ما تقدّم في كتاب الشُسل'" من طريق محمد بن المتعَشِر أنَّ ابن عمر قال: لأَنْ 
طن بقَطِرانٍ أحبٌ إليّ من أن أتطيّب ثم أصبح مُحرِماً. وفيه إنكار عائشة عليه» وكان ابن 
عمر يبع في ذلك أباه فإنَِّ كان يكرّه استدامة الطَّيب بعد الإحرام كما سيأتي» وكانت 
عائشة تُنكر عليه ذلك. 

وقد ووئ: شعي ين متضوق مره طرق عند اللها يه عبد الل ين عمر أن عائقة 
تقول: لا بأس بأن يُمَسّ الطَّيب عند الإحرام» قال: فدَّععوت رجلا وأنا جالس بجّنب ابن 
عمرء فأَرسَلت إليها وقد عَلِمتُ قولهاء ولكن أحيّبت أن يسمعه أبي» فجاءني رسولي فقال: 
ِنَّ عائشة تة تقول: لا بأس بالطَّيبٍ عند الإحرام» فأَصِبٌ ما بَّدَا لك. قال: فسَكّتٌ ابن عمر. 


)١(‏ جمع ُبّانَ: وهو سروال صغير يستر العورة المغلّظة فقط» ويُكثر أُبسه الملاحون. انظر «النهاية في غريب 
الحديث» (تبن). 

(؟) برقم (770)» وليس فيه عنده قوله: «لأن أطَلي بقطران». وهو عند مسلم من الطريق نفسها برقم 
(؟670)119). 
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وكذا كان سالم بن عبد الله بن عمر تُخالف أباه وجَدّه في ذلك لحديث عائشة» قال ابن 
عُبينةً: أخبرنا عَمْرو بن دينار عن سالم: أنه ذكر قول عمر في الطَّيبٍ ثم قال: قالت عائشة» 
فذكر الحديث» قال سام: سُنَّة رسول الله يله أحَق أن تُتّبع. 
قوله: «فذّكَرته لإبراهيم» هو مَقُول منصورء وإبراهيم: هو النَّحَعي. 
٠‏ قوله: «فقال: ما تَضنعٌ بقوله؟!» يشير إلى ما بيّته وإن كان لم يتقدّم إلا ِكْر الفعل؛ ويح 
منه أنَّ المفرّع في التّوازل إلى السّئن وأنّهِ م 0 مُستَعْتَى بها عن آراء الرجال وفيها المقنع. 
قوله: «كأن أنظر) أرادت بذلك قرّة تحققها لذلك» بحيثٌ إِتَبا لشْدّة استحضارها له 
كأنَا ناظرة إليه. 
قوله: «وبيص» بالموحّدة المكسورة وآخره صاد مُهمّلة: هو البَريق» وقد تقدّم في العُسل 
(770) قول الإسماعيلي: إن ققد زا قة عل القرف وان الرانيه 0ك ليان بعلن 
وجود عين قائمة لا الرّيح فقط 
قوله: «في مَفارق» جمع مَفرق: وهو المكان الذي يَفتَرِق فيه الشّعر في وَسَّط الرّأسء 
قيل: ذكرته بصيغة الجمع تعمياً لجوانب الرّأس التي يَفْرَ وق فيه الشعن: 
قوله: «لإحرامه» أي: لأجلٍ إحرامه» وللنّسائي :)77٠١(‏ حينَ أراد أن رم ولمسلم 
)44/١1١10(‏ نحوه ى) سيأتي قريباً. 
قوله: «وخِلّه) أي: بعدَ أن يَرميَ ويحلقٌ. 
والمددل قوق «كنت أَطيّب) على أنَّ «كان» لا تة تقتضي التكرار, لأنَّا لم يقع منها ذلك 
إلا مرّة واحدة» وقد صَرَّحَت في رواية عُزُوة عنها بأنّ ذلك كان في حجَّة الوداع ى| سيأتي 
في كتاب اللباس (0970). 
كذا استَدَلٌ به النَّوَوي في شرح مسلم» ‏ ويُعقَّبَ ‏ بأنَ المدّعَى تكرارٌه إن هو التطيّب 
لا الإحرام؛ ولا مانع من أن يتكرّر التطيّب لأجل الإحرام مع كونٍ الإحرام مرّة واحدة» 
ولا يخفى ما فيه. 
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11 لمختار يها لا تقتفي تكراراً ولا استمرارً» وكذا قال 
المَخْر في «المحصول»». وجَرّمَ ابن الحاجب بأنَّا تقتضيه قال: ولهذا استمّدنا من قوهم: 
«كان حاتم يقري الضَّيف' أنَّ ذلك كان يتكرّر منه» وقال جماعة من المحقّقين: إَِّا تقتضى 
التكرار ظُّهورأًء وقد تَقَع قرينة تَدْل على عَدَّمه لكن يُستفاد من سياقه لذلك البالّغة في 
إثبات ذلك. 

والمعنى: أءها كانت تُكرّر فعل التطيّب لو تكرّرَ منه فعل الإحرام؛ لما اطّعّت عليه من 
استحبابه لذلك» على أنَّ هذه اللفظة ل تَتَّفْق الرُواة عنها عليهاء فسيأتي للبخاري (1754) 
من طريق سفيان بن عيّينةَ عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ: «طيّبت 
رسول الله كلها وسائر الطرق لئس ماق ان والله أعلم. 

اسيل به على استحباب التطيّب عند إرادة الإحرام؛ وجواز استدامته بعد الإحرام» 
وأنّه لا يَضْرٌ بقاء لونه ورائحته. وإنَّا يرم ابتداؤه في الإحرام» وهو قول الجمهورء وعن 
مالك: يحرم ولكن لا فِدْية» وفي رواية عنه: تجب. وقال محمد بن الحسن: يُكرّه أن يُتطيّب 
قبل الإحرام با يبقى عَينْه بعده. 

واحتّجٌ المالكية امو منها: أنّهِ كل اغتّسَلٌ بعد أن تَطيِّبَ لقوله في رواية ابن المنسشِر 
المتقدّمة في الخْسل :)737١(‏ «ثمّ طاف بنسائه ثم أصبح مُحرماً»» فإِنَ المراد بالطَّواف الجماع» 
وكان من عادته أن يَختَّيل عند كل واحدة» ومن صَرُورة ذلك أن لا يبقى للطَّيبٍ أثر 


عه 


ويَرُدُه قوله في الرواية الماضية أيضاً ( 3-022 «ثمّ أصبح مُحرماً ينضح طيباً» فهو ظاهر في فى أن 


)١(‏ وهذا مردود با وقع عند البخاري نفسه (0977)» وأحمد (161/07) من رواية الأسود عنها بلفظ: 
كنت أطيب النبي كك وهي عند مسلم أيضاً )١1١40(‏ (47) بلفظ: إن كنت لأنظر إلى وبيص 
الطيب...» وبها وقع أيضاً عند البخاري (6478)» ومسلم ».)١185(‏ وأحمد (5984؟) من رواية 
عروة عنها بلفظ: كنت أطيّب رسول الله ِِ عند إحرامه بأطيب ما أجد. وعند الطحاوي في #شرح 
معاني الآثار) ”/ 17٠١‏ والدارقطني (758174)» والبيهقي 0/ 70 من رواية ابن عمر عنها بلفظ: كنت 
أطيّب رسول الله يك بالغالية الجيدة عند إحرامه. ْ 


بعالم طحي للا -ومه 1١‏ الحا 





نَضْمَ الطّيب وغ ليون اكه 10100 
وتأخيرأًء والتقدير: طافٌّ على نسائه ينضح طِيباً ثمّ أصبح رما خلاف الظاهر, ويَرُدْه 
قوله في رواية الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عند مسلم”": كان/ إذا أراد أن يحرم يَنَطيّب “/15م 
بأطيّبٍ ما يِذ ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك» وللتّسائي (3707) وابن حِبّانَ (/078/7: 
رأيت اليب في مَفرقه بعد ثلاث وهو مُْرم. 

الل ل 
من غير رائحة. ويَّردْه قول عائشة: ينضح طِيبا 

ل ل ا ور ا 
أن عينه يقتنت: اتتهى» وقناروى أبو:داود (189) وابن أن كة هن طريق عافظة بدت 
اي «كنّا تُضمّخ وجوهنا بالمسك المطيّب قبل أن تُحرم ثم نُحرم» 

فتَعرّق فيسيلٌ على وجوهنا ونحنُ مع رسول الله كل فلا يُنهانا»» فهذا صريح في بقاء عبن 

الو ا 0 
تحريم استعمال الطَّيب إذا كانوا تُحُرمِين. 

وقال بعضهم: كان ذلك طِيباً لا رائحة له» تمسّكاً برواية الأوزاعي عن الزْهْري عن 
عُرُوة عن عائشة: "بطيب لا يُشيه طِبيكم» قال بعض رواته: يعني: لا بقاء له» أخرجه النّسائي 
(578). ويردٌ هذا التأويل ما في الذي قبله. 

ولمسلم )١١141(‏ من رواية منصور بن زاذانَ عن عبد الرحمن بن القاسم: بطيب فيه 
مسكء وله /1١50(‏ 45) من طريق الحسن بن عُبيد الله عن إبراهيم: كأنّ أنظر إلى وييص 
الميسك؛ وللشَّيِحَينِ من طريق عبد الرحمن بن الأسوّد عن أبيه: بأطيّب ما أجد”", 
)١(‏ هو بهذا اللفظ عند مسلم )١١140(‏ (55) ولكن من طريق أبي إسحاق عن ابن الأسود عن أبيه عن 

عائشة» ولفظ الحسن بن عبيد الله عند مسلم )١١90(‏ (50): كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق 


رسول الله يكدِ وهو محرم. 
(؟) البخاري برقم (2971)» ومسلم برقم .)١ ١15(‏ 


57 باب 18 /رح /زه89-1ه1 فتح الباري بشرح البخاري 


وللطّحاوي (5/ 10) والدارَقُطني (1404؟) من طريق نافع» عن ابن عمر» عن عائشة: 
فاقالة: اددع هد نيدل غن أن قوطا: «بطيب لا يُشبه طيبكم» أي: أطيّب منه. لا ىا 
فَهِمّه القائل» يعني: ليس له بقاء. 

وادّعى بعضهم أنّ ذلك من خصائصه كلِ. قاله المهلّب وأبو الحسن القَضّار وأبو 
الفَرَج من المالكية» قال بعضهم: لأنَّ اليب من دواعي التكاح» فنهى الناس عنه؛ وكان 
هو أملكٌ الناس لإرْبه فمَعلهه ورّجّحَه ابن العربي بكثرة ما تَبَتَ له من الخصائص في 
التكاح» وقد تَبَتَ عنه أنه قال: «حُبّبَ إل النّساء والطّيب» أخرجه النّسائي (940؟) من 
خديث أنسىء وتعقت بن القصائض. لا كدت بالقياس. 

وقال المهلّب: إِنَّا ص بذلك لباشَرَتِه الملائكة لأجل الوحيء وتُعَقَبَ بأنّهِ فرع ُبوت 
الخصوصيّة» وكيف بها ويَرُدُها حديث عائشة بنت طلحة المتقدّم. وروى سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح عن عائشة قالت: طيّبت أبي بالمسك لإحرامه حينَ أحرّمَء وبقوها: 
طيّت رسول الله يك بِيدَيّ هاتّينء أخرجه الشّيخان”" من طريق عمر بن عبد الله بن عَرُوة 
عن جدّه عنهاء وسيأتي )١1755(‏ من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ 
وأشارّت بِيدّيها!". 

واعتَدَرَ بعض المالكية بأنّ عمل أهل المدينة على خلافه؛ وتُعََّبَ بها رواه النّسائي 
)4١151(‏ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن سلييان بن 
عبد الملك لما حجّ جمع ناساً من أهل العلم ‏ منهم القاسم بن محمد وخارجة بن زيد 
وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث ‏ فسأهم عن التطيّب قبل الإفاضة, فكلّهم أَمَرَ به. فهؤلاءٍ فقهاءٌ أهل المدينة من 
التابعين قد انَّمَةِ تَّقوا على ذلك؛ فكيف يُدَّعى مع ذلك العمل على خلافه؟ 


)١(‏ هذا اللفظ لم يقع إلا عند البخاري (17054) ولكن من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن القاسمء وأما 
الطريق المذكورة فهي عند البخاري (0970)» ومسلم )١189(‏ (70) ولكن بلفظ: «بيدي بذريرة». 
(؟) ما سيأتي: «وبسطت يديها» من هذا الطريق. 


كتاب الحج باب 1١9‏ /رح ١64١‏ 53 


قوله: «وللّه قبل أن يَطُوف بالبيت» أي: لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف 
طواف الإفاضة» وسيأتي في اللباس (2977) من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم بلفظ: قبل أن يفيض وللنّسائي (141؟) من هذا الوجه: وحينٌ يريد أن يزور 
البيت» ولمسلم (8/1149) نحوه من طريق عَمْرة عن عائشة» وللنّسائي (71417) من 

3 لله 6ه وان عع م 2 اليس كه ا ااي مام 
طريق ابن عيّينة عن الزهري عن عروة عن عائشة: ولحله بعدما يُرمي جَمْرة العقبة قبل 
أن يطوف بالبيت. 

واستِلٌ به على حل الطّيب وغيره من رمات الإحرام بعد رمي جمْرة العَقَبةَ 
ويستورٌ امتناع الجاع ومُتَعلّقاته ته ل العلّواف بالبيت؛ وهو دال عل أنَّ للححٌ لين فمَن 
قال: إِنّ الحلق تُسّك ا هو قول الجمهورء وهو الصحيح عند الشافعية» يُوقِف استعمال 
الطّيب وغيره من المحرّمات المذكورة عليه ويُوْحَذ ذلك/ من كونه يكل في حَحجّته رمى ثم 
000 ثم طافء فلولا أن اليب بعد الرّمي والحلق» لما اقتَصَرّت على الطّواف في قوها: 
قبل أن يطوف بالبيت. 

قال النوّوي في «شرح المهذب»: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق 
ليس بِنْسّكِ إلا الشافعي» وهو في رواية عن أحمدء وحكي عن أبي يوسف. 

واستّلٌ به على جواز استدامة اليب بعد الإحرام؛ وخالّف الحنفيّة فأوجبوا فيه 
القدية قياسا عل اللنين :و تقش ا بآن اتكذافة اليس تنش و سداد الطك لسن نطبب 


لظو ركد اوكا 
وقد تقدّم النَعقب على مَن رَّعَمَ أنَّ المراد بريق الذّهن أو أثر الطَّيب الذي لا رائحة له 
ب| فيه كفاية. 


9 من أهلّ مُليّداً 


١5‏ - حدّئنا أصبَع» أخبرنا ابن وَهْبِء عن يونس» عن ابن شهابء عن سال عن أبيه طه 
قال: ميث ومول للا كله بول فليدا. 


[أطرافه في: 2٠١654‏ 60915 4916] 
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34 باب ٠١‏ / ح ١54١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب من أهلَّ مُليّداً أي: أحرٌّ وقد لَبّدَ شعر رأسه؛ أي: جعل فيه شيئاً نحو 
الصّمغ ليجتّمع شعره. للا يد يَتشّعّث في الإحرام؛ أو يقع فيه القمل. 

ثم أورد حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في ذلك» وهو مُطابق للترجمة. 

وقوله: «سمعته يِل مُلبّداً أي: سمعته يل في حال كونه مُلبّدا ولأبي داود (1744) 
والحاكم'" من طريق نافع عن ابن عمر: أنَّه عليه الصلاة والسلام لَبَّدَ رأسه بالعَسّل؛ قال ابن 
الصّلاح”": يحتمل أنه بفد بفتح المهمَلتِين) ويحتمل أنه بكسر المعجّمة وسكون المهمّلة» وهو ما 
يُعْسَل به الرّأس من خطْميٌ أوغيره. قلت: ضبطناه في روايتنا في «سنن أب داود بالمهمَلتَين. 

٠٠‏ باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 
-١‏ حدّثنا علنٌ بن عبدٍ الله حدّئنا سفيانٌ حدّثنا موسى بن عُقْبكَ سمعثٌ سام بنَّ 


عبدٍ الله قال: سمعتٌ ابنَ عمرّ رضى الله عنهما. 


مو 


وحدّثنا عبد الله بنُ مسلّمة عن مالكء عن موسى بن عُقْبدَ عن سالم بن عبد الله: أ 
سمع أباه يقول: ما أهلّ رسولٌ الله يكل إلا من عند المسجد. يعني: مسجد ذي الخليفة. 

قوله: «باب الإهلال عند مسجد ذي الحُلّيفة» أي :لمن حي من المدينة. أورَّدَ فيه حديث 
سالم أيضاً عن أبيه في ذلك من وجهّينء وساقه بلفظ مالك. 

وأمّا لفظ سفيان: فأخرجه الحُميدي في «مسنده» (104) بلفظ: هذه البَيْداء التي تَكذذبون 
فيها على رسول الله يك والله ما أهلّ رسول الله يلللا من عند المسجد, مسجد ذي الحُليفة. 

وأخرجه مسلم /1١87(‏ 14) من طريق حاتم بن إسماعيل» عن موسى بن عَقَبَةَ بلفظ: 
كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البَيْداءء قال: البيداء التي تكذبونَ فيها... إلى آخره» إلّا 
أنه قال: موسي ى تمسو وال يديد روعت مر 
)١(‏ ليس في مطبوع «المستدرك» للحاكم» وهو في «إتحاف المهرة» 4/ 7١6‏ وأشار محققه إلى أنه ثابت في 


مخطوطته نسخة رواق المغاربة 7١8/1١‏ ب. 
(؟) كذا في الأصلين» وهو الصوابء وتحرف في (س) إلى: ابن عبد السلام. 


كتاب الحج باب 5١‏ رح 54١ ١٠645‏ 





حينَ استوّت به راحلته»» وأخرج فيه (1551) من طريق صالح بن كَيْسانَ عن نافع عن ابن 
عمر قال: «أهلّ النبي يه حينَ اسوّت به راحلته قائمة»» وكان ابن عمر يُْكِر على رواية ابن 
عباس الآنية بعد بايين )١546(‏ بلفظ: رَكِبَ راحلته حتَّى استّوى على البّبداء أهل. 

وقد أزالٌ الإشكال ما رواه أبو داود (1710) والحاكم (1/ )45١‏ من طريق سعيد بن 
جبَيره قلت لابن/ عبّاس: عَحِبِتَ لاختلاف أصحاب رسول الله كله في إهلاله... فذكر 4.01/7 
الحديث» وفيه: فلمًا صلّ في مسجد ذي الليفة ركعتَينٍ أوجَب من جْلِسه فأهلٌ بالحجٌ 
حينَ فرَعّ منهماء فسمع منه قومٌ فحفظوه. ثمَرَكِبَ» فلمًا اسَقَلّت به راحلته أَهَلَء وأدرّك 
ذلك منه قوم لم يَشهَدوه في المرّة الأولى فسمعوه حينَ ذاك فقالوا: إنَّ) أهلّ حينَ اقلت 
به راحلته. ثمّ مضى فلم عَلا شرف البّيداء أَمَلَء وأدرّك ذلك قوم لم يَشْهّدوه فتَقلَ كل 
أحد ما سيع؛ وإنَّ)ا كان إهلاله في مُصلاه وائِمُ الله ثم أهلّ ثانياً وثالثاً. وأخرجه الحاكم 
قن دخو ون طرق قانع ران لانتو دوه دو لق شما هل لا لاوا 
عمر على من يحص الإهلال بالقيام على شرف البّيداء» وقد انَّمَنّ فقهاء الأمصار على جواز 
جميع ذلك. وإنَّا الخلاف في الأفضل. 

فائدة: البَيْداء هذه فوق عَلَّمّي ذي الحُلّيفة لمن صَعِدَ من الوادي. قاله أبو عبيد البكري 


وغيره. 


03 


١‏ 7- باب ما لا يَلبَس المُحرِم من الثياب 
05- حدّثنا عبد الله بنُ يوسفتَ» أخبرنا مالك عن نافع؛ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي 
الله عنهما: أنَّ رجلاً قال: يا رسولٌ الله. ما يَلَْسُ المحرمٌ من الثّياب؟ قال رسول الله يكله: «لا 
يَْبْسُ القْمُصٌء ولا العَّائيّ ولا السَّراويلاتٍء ولا البَرَانِسَ: ولا الخفاف إلا أحدٌ لا يد 
تَمْلينِ ليلب حُفَينِ وليَقطّمهما أسفّلٌ من الكَمينِء ولا تَلبَسُوا من ثاب شيا مسّه زغْفَرانٌ 


58 باب 3١‏ /رح 1647 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب ما لا يلس المحُرم من القّياب» المراد بالمحرم: مَن أحرّمٌ بِحَجٌ أو عمرة أو 
قَرَنَء وحكى ابن دقِيق العيد: أنَّ ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام؛ 
يعني: على مذهب الشافعي, ويَرٌدٌ على مَن يقول: إنَّه اليّْة» لأنَّ اليه شرط في الحج الذي 
الإحرام رُكْنهه وشرط الشيء غيره» ويَعتض عل من يقول: إن التّلبية» بأئها ليست ركنا 
وكان 0 على تعيين عل تعلق به النية في الابتداء. انتهى» والذي يظهر 4 مجموع 
الصّفة الحاصلة من تَرّد وتلبية ونحو ذلكء وسيأتي في آخر «باب التّبية» ما يتعلّق بشيء 
من هذا العَرّض. 

قوله: «أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله لم أقف على اسمه في شيء من الطّرق» وسيأق في 
اباب ما يُنهى من الطّيب للمُحرم» (1878) من طريق الليث» عن نافع بلفظ: «ماذا تأمُرّنا 
أن تلبس من الثياب في الإحرام»» وعند النّسائي (77170) من طريق عمر بن نافع» عن أبيه: 
اما تلبس من التَّيِابٍ إذا أحرّمنا؟»: وهو مُشعِر بأنَّ السّؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. 

وقد حكى الدارقطني عن أب بكر اللسابورئ: أن في رواية ابن جرَيج والليث عن 
نافع: أنَّ ذلك كان في المسجده وم أرَ ذلك في شيء من الطّرق عنهيا. نعم أخرج البيهقي 
(44/4) من طريق حمّاد بن زيد عن أيوب. ومن طريق عبد الوهّاب بن عطاء» عن عبد الله 
ابن عَوْنْء كلاهما عن نافع» عن ابن عمر قال: نادى رجل رسول الله يك وهو يطب بذلك 
المكان؛ وأشارَ نافع إلى مُقدّم المسجد» فذكر الحديثء وظهْرٌ أن ذلك كان بالمدينة. 

ووقع في حديث ابن عبّاس الآتي في أواخر الحج 85 1: أنه بكِهِ حطّبَ بذلك في 
عوناض تتحم زغل التكدة زيوك إن حديع :ادن عم حال نه السائل :«وتعزيف أي 
عبّاس ابتَدَأ به في الخُطبة. 

قوله: «ما يلس المخرم من الثّياب؟ قال: لا ينبس القمُصٌ... » إلى آخره؛ قال النَوَوي: 
قال العلماء: هذا الجواب من يديع الكلام وجَزُْله لأنّ ما لا يُلبَس مُتحصرء فحَصَلٌ 


)١(‏ كذافي الأصلين» وهو الموافق لما في «إحكام الأحكام»» وفي (س): وكأنه بحوم! 
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التصريح به. وأمّا الملبوس الجائز فغير مُنحَصِرء فقال:/ لا يَلبّس كذاء أي: ويَلبّس ما */407؛ 
سواة: انتهن. 

وقال البيُضاوي: سيل عا يُلْبسء فأجاب بها لا يلبسنء لِيدل ا 
المفهوم على ما يجوزء وإِنَّا عَدَلَ ع وات زأله امار اغقره ريه شار نان عن 
الشّؤال أن يكون عا لا يُلِبَسء لأنّه الحُكْم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه» إذ الجواز 
ابت بالأصلء معلوم بالاستصحاب. فكان الأليّقَ السّؤال ع لا يُلبس. 

وقال غيره: هذا يُشيِه أسلوب الحكيمء ويَقرّب منه قوله تعالى: ا يَكَنُوكلكك مَادَا 
فون هل مآ أَنفَقَسّم مِنّ حَيْرٍ مَيِلوَِنِ # الآية [البقرة:15؟]» فَعَدَّلَ عن جنس المنقّق منه» 
وهو المسؤول عنه. إلى كر المثقّق عليه لأنّه أهم. 

زكال ابن ذقيق العيد: يعاد مودان ارق اخراي نا صل من التصمود كيت 
كان» ولو بتغيير أو زيادة» ولا تَسْتَوَط المطابقة. انتهى. 

وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية» وهي المشهورة عن ثافع» وقد رواه أبو عَوّائة من 
طريق ابن جرّيج» عن نافع بلفظ: «ما ب يرك المحرم؛ وهي شاذَة والاختلاف فيها على ابن 
جُرَيج لا على نافع» ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ: أَنَّ رجلاً قال: ما يِب المحرم من 
الغّياب» أخرجه أحمد (4849) وابن خُرّيمة (1101) وأبو عَوَانة في «صحيحيههما» من طريق 
عبد الرزاق عن مَعمّر عن الزّهْرِي عنه» وأخرجه أحمد (4578) عن ابن عُيَينةَ عن الزّهْري 
فقال مرّة: «ما يَترّك).؛ ومرّة: «ما يَلبّس», وأخرجه المصنّف في أواخر الحج )١85(‏ من 
طريق إبراهيم بن سعد عن الزُهْرِي بلفظ نافع» فالاختلاف فيه على الزّهْري يُشعِر بأنّ 
بعضهم رواه بالمعنى؛ فاستّقامت رواية نافع لعَدّم الاختلاف فيهاء واه البحث المتقدّم. 

وَطَعَنَ بعضنهدم .في قول من قال من 'الشّرام: إن هذا امن أسلوبة اكيم بأنّه كان 
يُمكِن الجواب با يَحضٌر أنواع ما لا يُلبَسء كأن يقال: ما ليس بمّخيط» ولاعلى قَذَر البَدَن 
كالقَميص» أو بعضه كالسراويلٍ أو الحّتَء ولا يسر الرّأس أصلاً ولا يُلبّس ما مَسَّه طيب 





كالورس والزّعفّران ولعلّ المراد من الجواب المذكور ذكر المهمٌء وهو ما يحرم لبه 
ويُوجب الفذية. 

قوله: «المُحْرِم) أجمعوا على أنَّ المراد به هنا الرجلء ولا يَلتَحِق به المرأة في ذلك. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ للمرأة لبس جميع ما ذُكِرء وإنَّا تيرك مع الرجل في مَنْع 
النّوبٍ الذي مَسّه الرّعفَّرانَ أو الوَّزْسء ويؤيّده قوله في آخر حديث الليث الآني في آخر 
الحج (1878): «ولا تَنتَقِب المرأة» كي| سيأتي البحث فيه. 

وقوله: ١لا‏ تَلبَسُ) بالرفع على الخبر وهو في معنى النّهيء وروي بالجزم على أنه تمي. 

قال عياض: أجمع المسلمونَ على أنَّ ما ذُكِرَ في هذا الحديث لا يَلبّسه المحرم» وأنّهِ نَبّه 
بالقميص والسراويل على كل مَخِيطء وبالعمائم والبّرانس على كل ما يَُطَى الرّأس به 
حيطا أو غيره» وبالخفاف على كل ما يس الرّجل. انتهى» وحص ابن دَقِيق العيد الإجماع 
الثاني بأهل القياس» وهو واضح. 

والمراد بتحريم المَخِيط ما يُلبّس على الموضع الذي جُعل له ولو في بعض البَدَنء فأمًا 
لو ارتدى بالقميص مثلاً فلا بأس. 

وقال الخطَّابِي: ذَكَر العامة والمُرْنْسَ معاً ليدُلٌ على أنَّهِ لا يجوز تغطيةٌ الرّأس لا بالمعتاد 
ولا بالنادرء قال: ومن النادر المكْتَل تحمل على رأسه. 

قلت: إن أراد أنّه يجعله على رأسه كّلابس القُبْع. صَحَّ ما قال» وإِلّا فمجرّد وضعه على 
رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه. وتم لايَضْرَ أيضاً الانغماس في الماء. فإنّه 
لأ تمك لانناء ركذا شي ال امن ناليد 

قوله: «إلَا أحد» قال ابن المنيّر في «الحاشية»: يُستفاد منه جواز استعمال أَحدٍ في الإثبات» 
خلافاً لمن صّه بضرورة الشّعرء قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنّه لا يُسِتَعمّل في الإثبات 


٠. 0‏ ا 3 4 
إلا إن كان يعقبه تفي. 
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قوله: ١لا‏ يجد تَْلّينَ» زاد مَعمّر في روايته عن الزّهْري عن سالم في هذا الموضع زيادة 
حسنة فيد ارتباط ذكر التعلَينٍ بها سَبَنَ وهي قوله: «وليُحرم أحدكم في إزار ورداء 
وتَعلَّينء فإن لم يجد نَعلَينٍ فليَبّس الحّمّين)”", واسيّدلٌ بقوله: «فإن لم يجٍده على أنَّ واجد 
تلن لا يبس اُفَينَ/ المقطوعَينء وهو قول الجمهوره وعن بعض الشافعية جوازه 077+ 
وكذا عند الحنفيّة. 

وقال ابن العربي: إن صارا كالئَّلَينِ جار وإِلّا متى سَّترا من ظاهر الوّجل شيئاً ‏ ير 
إلّا للفاقده والمراد بِحَدّم الوجُدان أن لا يقر على تحصيله إمَا لقَِّدِهِ أو ترك بَذْل المالك له 
وعَجزه عن الثّمَن إن وُجِدَ مَن يبيعه أو الأجرة» ولو بيمٌ بعَبْنِ م يَلرّمه شِراؤٌه؛ أو وهب له 
م يجب قَبُوله إِلّا إن أعير له 

قوله: «فليلْبَس» ظاهر الأمر للوجوب. لكنّه لما شُِعَ للتّسهِيلٍ لم يُناسب التّتقيل» و إلا 

قوله: «ولْيقطعهما أسمَّلَ من الكَعْبين» في رواية ابن أبي تب الماضية في آخر كتاب العلم 
(15): احتّى يكونا نحت الكعبين» والمراد كشف الكعبين في الإحرام» وهما العَظمان 
الناتئان عند مَفصل الساق والقَدَّمء ويؤيده ما روى ابن أبي شَيْبة”" عن جرير عن هشام بن 
عُرُوةء عن أبيه» قال: إذا اضطرٌ المحرم إلى المُفَينِ حَرَقَ ظهورهماء وتَّرّك فيهما قَدْر ما 
يستمسك رجلاه. 

وقال محمد بن الحسن ومن نَبِعَه دض اده كفب يام التطع الذيال بوط 
القَدّم عند م مَعقد الشّراك, وقيل: إِنّ ذلك لا يُعرّف عند أهل اللّغة» وقيل؛ إنّه لا يجت عن 
حمد» وأ السب في نقله عنه: أن شام بن بيد اله اراي سمعه بقول في مسألة اللحرمء 
ار عن لمان برش عل عتم انار عنة بيد إلى موضع القَطّع» ونقله هشام إلى 


اي ع د (449غ1) وابن غخزيمة (5191), 
(؟)ني اامصئفه) برقم ( )١‏ بتحقيق الجمعة والللحيدان. 
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غسل اوجن في الطّهارة» ويهذا يُعقّبٍ على مَن تقل عن أبي حنيفة كابن بَطال أنه قال: إنَّ 
الكعب هو الشاخص في ظهر القَدَم» فإنّه لا يَرّم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن ‏ على 
تقدير صِحَّته عنه ‏ أن يكون قول أبي حنيفة. 

زقِل عن الأصكن نوين :فول الإنافية:12 ان الكقي عط عدي تحت عظ 
التناق محيث مكيدل الساق والقدم: ونمهور احق اللخقاغل أن ف كل قم مين 

وظاهر الحديث أنَّه لا فدية على مَن لَبسهما إذا لم يجد النَلّن وعن الحنفيّة: تجب» 
وتُعفب بأئهَا لو وَجَبّت لَبيّنها النبي يل أنه وقت الحاجة. 

واستُدِلٌ به على اشتراط القطع» خلافاً للمشهورٍ عن أحمد, فإنّه أجارٌ بس الحُمَينِ من 
غير قطع لإطلاق حديث ابن عبّاس الآتٍ في أواخر الحج (1847) بلفظ: «ومّن لم تجد 

وتُعقّبَ بِأنَّه موافق على قاعدة تمل المطلّق على المقيّد فينبغي أن يقول بها هناء وأجاب 
الحنابلة بأشياء: منها دعوى النّسخْ في حديث ابن عمر» فقد روى الدارّقطني (479؟) من 
طريق عَمْرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه» وعن جابر بن زيد عن ابن عبّاس 
حديثه وقال: انظروا أيّ الحديئين قبل. 

نم حكى الدارَقُطني عن أبي بكر النّيسابوريء أنه قال: حديث ابن عمر قبلُ» لأنّه كان 
بالمدينة قبل الإحرام. وحديث ابن عبّاس بعَرّفاتِ. 

وأجاب الشافعي عن هذا في «الأَمّ؛ (؟/171) فقال: كلاهما صادق حافظ» وزيادة 
ابن عمرء لا تُخالف ابن عبّاس لاحتمال أن تكون عَرَيَتْ عنه» أو شلكٌ» أو قالمها فلم يقلها 
عنه بعض رواته. انتهى. 

ذادصطي | لحي للد ولا ار عي نان 
وقفه ورفعه. وحديث ابن عبّاس لم ُتَلّف في رفعه. انتهى» وهو تعليل مردود» بل لم 
يتلّف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إِلّا في رواية شاذّة على أنه اختّلِفَ في حديث 
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ابن عبّاس أيضاًء فرواه ابن أبي شّيْبة )9١١/4(‏ بإسناد صحيح عن سعيد بن جُبَير عن 
ابن عبّاس موقوفاء ولا يرتابُ أحد من المحدّئين أن حديث ابن عمر أصحٌّ من حديث ابن 
عبّاس؛ لأنَّ حديث ابن عمر جاء بإسناد وُصِفَ بكونِه أصمٌّ الأسانيد واتَّمَّ عليه عن 
ابن عمر غير واحد من الحُفَّاظ منهم نافع وسالمء بخلاف حديث ابن عبّاسء فلم يأتٍ 
مرفوعاً إلّا من رواية جابر بن زيد عنه حتَّى قال الأصيلٍ: إن شيخ بصري لا يُعرّفء كذا 
قال! وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمّة. 

واستَدلٌ بعضهم بالقياس على السراويل كما سيأتي البحث فيه في حديث ابن عباس إن 
شاء الله تعالى. وأُجيب بأنّ القياس مع وجود النّصّ فاسدٌ الاعتباز. 

واحتّجٌ بعضهم بقول عطاء: إِنَّ القطع فسادٌ والله لا نْب الفساد. وأجيب بأنَّ الفساد 
نا يكون فيها نبى الشّرِع عنه» لا فيا أن فيه. 

وقال ابن الجؤزي: يحمَل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملاً بالحديئّين» 
ولا يخفى تكلفه. 

قال العلياء: والحكمة في مَنع المُجَرم من اللباس والطَّيْبْ البُعد عن الترفه: والاتّصاف 
بصفة الخاشع, وليتَدَكَرَ بالتَجَوّه القدومٌ على رَبّهه فيكون أقربٌ إلى مُراقبته وامتناعه من 
ارتكات العظو زاك 

قوله: «ولا تَلْبَسُوا من الثياب شيئاً مَسَّه رَعْمَّران أو وَرْس» قيل: عَدَلَ عن طريقة ما 
تقدّم ذكره إشارةً إلى اشتراك الرجال والنَّساء في ذلكء وفيه نظرٌء بل الظاهر أنَّ نُكتة 
العُدول أنَّ الذي يخالطه الزَّعْمّران والوّرس» لا يجوز نُبسهء سواء كان من يَلبّسه المحرم 
أو لا يلبّسه. 

والوّزسء بفتح الواو وسكون الراء بعدها مُهمّلة: نَبْتَ أصمر طيّب الرّيح» يصبّغ به 
قال ابن العربي: ليس الوّرْس بطيبء ولكنّه تبه به على اجتناب الطّيب وما يُشبهه في مُلاءمة 
السَّجٌ فيُْحَذ منه تحريم أنواع اليب على المحرم» وهو مُجمَع عليه فيها يُقصّد به التطيّب. 
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له نه على تحريم 1212111111111 قال مالك 
في «الموطَ": إن كدو لسن الصنات لأا تَنشُْض. وقال الشافعية: إذا صار الوب 
بحيث لو أصابه الماء لم تَفْح له رائحة لم يُمنّع. والحّجَّة فيه حديث ابن عبَّاس الآني (1540) 
في الباب الذي بعدّه”" بلفظ: ولم ينه عن شيء من العياب إِلّا المُرَعمّرة التي تَردعَ الجلد. 

وأمّا المغسول» فقال الجمهور: إذا ذهبت الرّائحة جارٌ خلافاً لمالك. واستٌدلٌ هم بما 
روى أبو معاوية» عن عُبيد الله بن عمرء عن نافع في هذا الحديث: (إِلّا أن يكون غَسيلاً؛ 
أخرجه يحبى بن عبد الحميد الرّاني في «مسنده؟ عنه وروى الطّحاوي (10//1) عن 
أحمد بن أبي عِمْران أنَّ يحبى بن مَعِين أنكرّه على الحرّني» فقال له عبد الرحمن بن صالح 
الأَزْدي: قد كُتّبته عن أبي معاوية. وقام في الحال فأخرج له أصله فكَتّبَه عنه يحبى بن مَعِين. 
انتهى» وهي زيادة شاذة؟ لأنَّ أبا معاوية» وإن كان مُتقِنا لكن في حديثه عن غير الأعممش 
مقال» قال أحمد: أبو معاوية مُضطَرب الحديث في عبيد الله ولم يجب ببذه الزيادة غيرُه. 
قلت: واليّاني ضعيف» وعبد الرحمن الذي تابَعّه فيه مقال. 

واستَدَلٌ به المهلّب على مَنْع استدامة الطّيبء وفيه نظرٌ واستنبطً من منع سس الثوب 
المُرّعمّر منمَ أكل الطّعام الذي فيه الزَّعمّرانء وهذا قول الشافعية» وعن المالكية خلاف» 
وقال الحنفيّة: لا يجوُم لأنَّ المراد اللّْبس والتطيّب, والككل لا يعد معطي 

تنبيه: زاد النّوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث: «ولا القَبَاء أخرجه 
عبد الرزاق عنه» ورواه الطبراني (001) من وجه آخخر عن التّوري» وأخرجه الدارقُطني 
149 والبيهني (0:/6) من طريق حفص بن غيات عن بيد الله بن عمر عن نالع 
أيهما: لقا بالقاف والموحُدة معروف» ويُطلّق على كل ثوب مُفرّجء ومَنعٌ لْبسه على 


)000 برقم )6١55(‏ من رواية أبي مصعب» وقد وقع في المطبوع بلفظ: المشبّعات» بدل المضبخات» وها 
بمعتى. وقوله: ١تَنفْض)»‏ يعني : ديل وفي الترمذيي )58١5(‏ من حديث قَيُلة بنث مخرهة في قضة 
المُلاءثين: أنهها كانتا مضبوغتين وقد تَفَضَتاء أي: ذهب وزال لون صَبْعْهما ولم يبل إلا الأثر. انظر 
«اللسان» (نفض). وقد تحرف في المطبوع إلى: نقصء ولا معنى له في هذا السياق. 

)١(‏ تحرف في (س) إلى: تقدم. 
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المحرم متمق عليه إلا أن أبا حنيفة قال: يُشْتَرّط أن يُدخْل يديه في كُمَّيهء لا إذا ألقاه على 
كُتِفَيه ووافقه أبو تَوْر والخرّقي من الحنابلة» وحكى الماوَّرْدي نَظِيرَه إن كان كُمّه ضَيْقَاء 
فإن كان واسعاً فلا. 
7 باب الركوب والارتداف في الحج 

165 144 حدّئنا عبد الله بنُ محمد حدّئنا وَهْبُ بن جريرء حدّئنا أي ون 
الأَين عن الأفريك فن غيل لاي عبد اله ع ابن عاش رضي اله عنه|: اذ أسامة جه 
كان رِدْفَ النبيّ يكلِ من عَرَفة اك لد ثم أردّفَ القَضْلَّ من المُرْدِلِفةٍ إلى مِنَى» قال: 
فكلاها قال: ل يَرَلِ الي يك/ يُلبّي حنّى رَمَى جَمْرة العقّبةِ. /.ء 
[ح؟5 ١١‏ طرفه في: ]١145‏ 
[ح5 ١54‏ أطرافه في: ]١541/ 01540 151٠١‏ 

قوله: «باب الرّكُوبٍ والارتداف في الحجٌ) أورّدَ فيه حديث ابن عبّاس في إردافه َكل 
ا ثم المَضْلء وسيأق الكلام عليه )١1786(‏ في «باب التلبية والتكبير غداة التّحر). 
والقصّة وإن كانت وَرَدّت في حالة الدّفع من عَرّفات إلى مت لكن يلح بها ما تَضَعَته 4 
الترجمة في جميع حالات الحج. 

قال ابن المنير: والظاهر أنَّه يلك قَصَّدَ بإردافه مَن ذُكِرَ ليحَدّّث عنه با يت يتفق له في تلك 
الخال مرخ التشريع: 

ات باب ما يلسَن المحرم من النياب والأزدية والأرّر 

ولَبست عائشةٌ رضي الله عنها النّْابَ المُعَضْمَرةَ وهي مُحرِمة وقالت: لاتَلنّمْ ولا تَتَِكَْ 4 
ولا تلبس توباً بوَرْسِ ولا رَعْمَرانٍ. 

وقال جابرٌ: لا أرَى المُعَصْفَرَ طيباً. 

وم ئَرَ عائشةٌ بأساً بالحُلِيٌ والتُوبٍ الأسوّد, والمُورّد والحُفٌ للمرأة. 


وقال إبراهيُ: لا بأسّ أن يُبدِلٌ ثيابه. 


لد 
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قوله: «باب ما يَلْبّس المُرم من القياب والأردية والأَرُر» هذه الترجمة مُغايرة للسابقة 
ال يلها تيت إن تلك مغر ة لكا لا تلن من اجنانى الات هذه لما ليون هق 
أنواعها. والأَرّ بضم الهمزة والزّاي : جمع إزار. 

قوله: الست عائشة الثياب المعَضْمّرة وهي مُحرمة» وَصَلَّه سعيد بن منصور من طريق 
القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تَلبّس الثياب المعتصمّرة وهي مُحرمة» إسناده صحيح. 
وأخرجه البيهقي (24/5) من طريق ابن أبي مُلّيكة: أنَّ عائشة كانت تَلِبّس التَياب المورّدة 
بالعُصفْر الخفيف وهي مُرمة. 

وأجارٌ الجمهور نُبس المصمّر للمحرم. وعن أبي حنيفة: العُصفر طِيبٌ وفيه الفدية» 
واحتّحٌ بأنّ عمر كان ينهى عن لتاب المُصبّغة وتعقّبه ابن المنذر بأنَّ عمر كر ذلك ليلا 
قدي به الجاهل» فَيَظْنَ جواز لبس المُوَرّس والمُرَّعفَره ثم ساق له قصّة مع طلحة فيها 
بيان ذلك. 

قوله: «وقالت» أي: عائشة «لا تلن بحثنّاة واحدة وتشديد املق وهو على حذفي 
إحدى التاءئين» وفي رواية أبي ذرٌ: اتَلتئِم؛ بسكون اللّام وزيادة مُثنَّاة بعدهاء أي: لا يُمَطَّى 
شّفتها بئوب» وقد وَصَلَّهِ البيهقي (0/ 57)» وسَقَط من رواية الحَمُويَ من الأصلء وقال 
سعيد بن منصور: حدّئنا هُشَيم حدَّئنا الأعمّشء عن إبراهيم» عن الأسوّد. عن عائشة» 
قالك: كتدل لمر اه ستل ينام فرق :رانتهاض: وتجهها: 

وفي ١مصتّف‏ ابن أبي شَيبة0'" عن عبد الأعلى» عن هشام؛ عن الحسن وعطاء قالا: لا 
تلبس المحرمة القمَارَينِ والسراويل» ولا تَبَرقع ولا تَلنمه وتَلبَسُ ما شاءت من الثّاب» إل 
ثوباًيَنفُض عليها وَرْساً أو رعمّراناء وهذا يُشبه ما دُكرٌ في الأصل عن عائشة. 

قوله: «وقال جابر؛ أي: ابن عبد الله الصحابي. 


)١(‏ برقم )١557١(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان» لكن وقع فيه: «تلبس القفازين والسروايل» بالإثبات في 
سائر طبعاته. 
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قوله: «لا أرى المعَصْمّر طيباً) أي: َ تَطيّباً. وَصَلّه الشافعي (171/7) ومُسدَّد" بلفظ: 
«لا تَلبّس المرأة ثياب الطّيبء ولا أرى المعَصمَّر طيباً» وقد تقدَّم الخلاف في ذلك. 

قوله: «ولم , َرَ عائشة بأساً بالحلنٌ والثوب الأسوّد والمورّد والحُفَ للمرأة» وَصَلَّه البيهقي 
(5/ 57) من طريق ابن باباه المكّي: أنَّ امرأة سألّت عائشة: ما تَلبّس المرأةٌ في إحرامها؟ 
قالت عائشة: تَلبّس من خَرّها وبَزّها وأصباغها وخليها. 

وأمًا الموَرّد والمراد ما صّبِعَ على لون الوّرد فسيأتي موصولاً في اباب طواف النساء» 
(111) في آخر حديث عطاء عن عائشة» وأمًا الخُفَ فوّصّله ابن أبي شَيْبة (5/ 97-957) 
عن ابن عمر والقاسم بن محمد والحسن وغيرهم. 

وقال الن التذر: احدراعل أذ اللزاء كلقن المتخيط عله واققاف» .ون ها أن تنطيّ 
زأكيا و كنت سهان الا ويدوا كيدل علية الثرت عدلا عفيفا ثبت عل نظر 
الرجال» ولا تُحجّره إِلَّا ما رُويَ عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا تُخَمّر وجوهنا ونحن 
رمات مع أسماء بنت أبي بكر تعني: جَدَّتماء قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سَدَلاً 
كما جاء عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله كل إذا مرّ با رَكبٌ سَدَلنا النّوب على وجوهنا 
ونحنٌ مُخرمات, فإذا جاوّزنا رَفعناه. انتهى» وهذا الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد 
عنهاء وفي إسناده ضَعف. 

قوله: «وقال إبراهيم» أي: السَخَي . 

قوله: «لا بأس أن يُبدِلَ ثيابه» وَصَلَّه سعيد بن منصور وابن أبي شَّيبة'"“ كلاهما عن 
حر قري رار 0 
وأمّا يونس فعن الحسن قالوا: د يعي المحرم ثيابه ما شاءً. لفظ سعيدء وفي رواية ابن أبي 


6ك 


شَيْبة: أئهم لم يرو بأساً أن يبدل المحرم ” ثيابه 


."١ 5 /" في «مسنده» كا في «المطالب العالية»‎ )١( 
بتحقيق الجمعة واللحيدان.‎ )١5991/( في «مصنفه) برقم‎ )0( 
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قال مفية: وسو فنا جَرِيرء عن مُغيرة» عن إبراهيم قال: كان أصحابنا إذا أتّوا بثرّ 
ميمون» اعْتّسَّلوا ولّبسوا أحسن ثيابهم, فدَّحَلوا فيها مكّة. 

6 - حدّئنا محمد بن أبي بكر المُعَدَِّي حدّثنا فُضَبلُ بن سليان» قال: حدّئِي موسى 
ابن عَقَبة قال: أخبرني كُرَيبٌء عن عبدٍ الله بن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: انطلقٌ النبيّ يللد 
من المدينة بعدّما تَرَجَلَ وادّهَنَ لبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم يَنْهَ عن شيء من 
الأزدية والأزر تلماه إلا المرَعْمَرة التي تَرْدَعٌ على الجلْدء فأصبَح بذي الحُلَيف رَكِبَ راحلتّه 
حبَّى استَوى على البّيداء أهلّ هو وأصحابه. وكَلَدَ بَدَتتَدُ وذلك خم بَقِينَ من ذي القَمْدِقَ 
فقَدمَ مكَةٌ لأربع لَيالٍ خَلَوْنَ من ذي الحبةء فطاف بالبيتِ وسَعَى بين الصّفا والمَروةه ول يل 
من أجْلٍ ليم لأنّه مَلّدَهاء ثم نزلٌ بأعلى مكَةٌ عند الحَجُونٍ وهو مهل بالحجٌء وم يقرب 
الكَعْبةَ بعد طَوافِه بها حتَّى رَجَعَ من عَرَفة وأمَرَ أصحاته أن يَطَوّهُوا بالبيتٍ وبين الصّفا 
والمَزوق ثم يُقصّرُوا من رُؤوسِهمء ثمّ يحلُوا وذلك لمن لم يكن معه بَدَنةٌقلّدَهاء ومن كانت 
معه امرأنّه فهيَ له حلالٌ» والطَّيبُ والمِّابُ. 
[طرفاه في: 17576 7”1/ا١]‏ 

قوله: «حدّئنا فُضَيل» هو بالتّصغير. 

قوله: ١تَرَجَلَ)‏ أي: سَرَّحَ شعره. 

قوله: «وادَّمَنَ» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ للمُحرِم أن يأكل الزّيت والسّحم 
والسمن :الذي "يوان يحول ذلك ق عيع ننه سزى راس وطق والعهرا أن 
الطّيب لا يجوز استعماله في بَدَنه فمَرّقوا بين اليب والزَّيت في هذاء فقياس كُونٍ المحرم 
منوعاً من استعمال الطَّيب في رأسه أن يُباح له استعمال الزّيت في رأسه. وقد تقدّمت 
الإشارة إلى الخلاف في ذلك قبل بأبواب. 

قوله: «التي تَرْدَعٌ» بالمهمّلة» أي: تُلَطّخء يقال: رُوِعَ: إذا الْتَطَخ والرّدْع: أثر الطَّيب» 
ورُدِعَ به الطيب: إذا لَزِقّ بجلده. قال ابن بَطّال: وقد رُويّ بالمعجّمة من قوهم: أردعَت 


وا 
م 


)١(‏ الشيرج: معرّب من شيره؛ وهو دهن السمسم. انظر «المصباح المنير» (شرج). 
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الأرض: إذا رت تناقع اليا يهاه وار بالخ السديةى العف 1 
شيء من الطَّرقَ ضبط هذه اللفظة بالمَّين المعجّمة» ولا تَعرّص ها عياض ولا ابن قُرْقُول 
والله أعلم. 

ووقع في الأصل: «تَردّع على الجلد» قال ابن الجوؤزي: الصواب حذف «على». كذا 
قال. وإثباتها موّجّه أيضاً ى) تقدّم. 

قوله: «فأصبّح بذي الحُلَيقّة» أي: وَصَلَّ إليها نماراًء ثم باتَ بها ىا سيأتي صريحاً في 
الباب الذي بعده من حديث أنس .)١555(‏ 

قوله: «حبّى استوى على البّيداء أهلَّ) تقدّم نقلّ الخلاف/ في ذلك وطريق الجمع بين 4007/7 
المختلف فيه. 

قوله: «وذلك لخمس بة بَقِنَ من ذي القَعْدّة) أخرج مسلم )١١1١١(‏ مثله من حديث عائشة» 
واحتّجٌ به ابن حَزْم في كتاب «حَجّة الوداع» له على أنَّ خروججه كل من المدينة كان يوم 
الخميس. قال: لأنَّ أول ذي الحسجّة كان يوم الخميس بلا شك لأنَّ الوَقُفة كانت يوم الجمعة 
بلا خلاف. وظاهر قول ابن عبّاس «لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم 
الجمعة بناء على ترك عَدّ يوم الخروجء وقد تبت أنه صل الظهر بالمدينة أربعاً ىا سيأتي 
قريباً من حديث أنس (1554): ذ فتيين أنَّه م يكن يوم الجمعة. فتَعيّن أنّهِ يومُ اخميس. 

وتعقبه ابن القيّم أن لمتَعينَ أن يكون يومَ السبتء بناءً على عَذّ يوم الخروجء أو على 
ترك عَدّه؛ ويكون ذو القّعدة تسعاً وعشرينّ يومآ. اننهى. 

ويؤيّده ما رواه ابن سعد (17/1) والحاكم في «الإكليل»: أنَّ خروجه من المدينة كان 
يوم السبت لخمس بَقِينَ من ذي القَعْدة. 

وفيه رد على مَن مَنَمَ إطلاق القول في التاريخ» لثلّا يكون الشهر ناقصاً فلا يَصِحّ 
الكلام؛ فيقول مثلاً: لخمس إن بَقينَ» بزيادة أداة الَّرطء وحُجَّة المجيز أنَّ الإطلاق يكون 
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على الغالب, ومُّقتَضى قوله أنه دخل مكّة لأربع حَلَونَ من ذي الْحِجّةء أن يكون لها 
صبح يوم الأحد, وبه صَرَّحَ الواقدي. 

قوله: «والطيتُ والثيابثُ» أي: كذللكه. 

وقوله: «الحَجَونَ) بفتح المهمّلة بعدها جيم مضمومة: هو الجبل لل قلع 
بأعلى مكّة» على يمين المُصْعِدء وهناك مقبرة أهل مكَّة . وسيأتي بقيّة شرح ما اشتمل عليه 
حديث ابن عباس هذا مُفْرَّقاًفي الأبواب. 

4- باب من بات بذي الحُلّيفة حتّى أصبع 
قاله ابنُ عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ يكللة. 
5- حدّئني عبد الله بن محمّد حدّئنا هشامٌ بن يوسف» أخبرنا ابن جُرَيج؛ حدّئنا 
حمّدُ بن المُنْكَدِِ عن أنس بن مالكِ #ه قال: صَلٌَّ الي لي بالمدينة أربعاً وبذي اليف 
رَكْعيْنِه ثم باتَ حّى أصبَّحَ بذي الحُلَيفة فلم رَكِبَ راحلته واستوّت به أهلّ. 

1 -- حد حدّئنا تيك حدّئنا عبدُ الومّاب» حدّئنا أيوبُ عن أبي قِلابد عن أنس بن 
مالك 45ه: الي يلل صَلٌ الظهر بالمدينة أربعا وَصَلٌ الغصر بذي الشليفة رَكْعِيَن قال: 
وأحيسبه باتّ بها حنّى أصبَح. 

قوله: «باب من بات بذي الحُلَيقَة حتّى أصبَّح» يعني: إذا كان حَجُّه من المدينة» والمراد 
من ادم إاتيطة متروية اليك بالمرب ليل اللاي انار ضهاة لكرن دعر وق 
التوّصّل إلى مُهرّاته التي ينساها مثلاً. قال ابن بَطّال: ليس ذلك من سن الحج. إِنَّا هو من 
جهة الرّفق ليلح به مَن تحر عنه. 

قال ابن المنيّر.: لعلّه أراد أن يدقع تَوهُم مَن يَتوهّم أنَّ الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام 
شبيه بمن تَعَدّاه بغير إحرام فبيّن أنَّ ذلك غير لازم حتَّى ينفصل عنه. 

قوله: «قاله ابن عُمَرا يشير إلى حديثه المتقدّم (167) في «باب خروج النبي كَلَةِ على 
طريق الشجرة». 


كتاب الحج ْ باب 6" / ح ١648‏ ”> 








قوله: ١حدَّئني‏ ابن المَُكَدِر؛ كذا رواه الحُفَاظ من أصحاب ابن جُرَيجٍ عنه. وخالَمَهم 
عيسى بن يونس فقال: عن ابن جَرّيج» عن الزّهْرِيء عن أنس» وهي رواية شادّة. 

قوله: «وبذي الحُلَيمّة رَكْعتين» فيه مشروعية قَضْر الصلاة لمن خرج من بيوت البلدء 
وباتَ خارجاً عنها ولو لم يستورٌ سفرٌه واحتّجٌ به أهل الظاهر في قَضْر الصلاة في السفر 
القصير ولا حُجّة فيه لأنَّه كان ابتداء سَمَرِه© لا المنتهى» وقد تقدّم البحث في ذلك في 
أبواب قَضْر الصلاة »23١84(‏ وتقدَّم الخلاف في ابتداء إهلاله قريباً. 

قوله في الرواية الثانية: «حدَّئنا عبد الومّاب» هو ابن عبد المجيد التَقَفي. 1 

قوله: «وأحسيّه) الشك فيه من أبي قلابة» وقد تقدّم في طريق ابن مكدر التي قبلها (1557) 
بغير شك وسيأي بعد بابين )١681(‏ من طريق أخرئ عن أيوب بأتمٌ من هذا السياق. 

باب رفع الصوت بالإهلال 

4- حدّئنا سليمانٌ بِنُ حَرْبء حدّئنا حمّاد بن زيل عن أيوبّ, عن أب قِلابةَ عن أنس 
5د قال: صَلَّ النبن يكل بالمدينة الظّهِرَ أربعاً. والعصر بذي الحُلَيفةِ رَكْعيَنِ وسمعثهم 
يَصِرّخُونَ بها جميعاً . 

قوله: «باب رَفْع الصوت بالإهلال» قال الطّري: الإهلال هنا: رَفعْ الصورف بِالتَلبية 
وكل رافع صوئّه بشيءٍ فهو مُهِلٌ به وأمًا: أهلّ القومٌ الهلال» فأرى أنه من هذا لأئّم كانوا 
يفوك أصواتهم عند يؤينه انتهى: وسيأني للبخاري اختيارٌ خلافي ذلك بعد أبواب. 

قوله: «وسمعتهم يَضُرٌخُُونَ ببما جميعاً» أي: بالحجٌ والعمرة» ومراد أنس بذلك مَن وى 
منهم القِرَانء ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع» أي: بعضهم بالحجٌ وبعضهم بالعمرة» 
قاله الكِرّماني. ويشكل عليه قوله في الطّريق الأخرى: ليكول الت عه وعم 1 


2 
م 


سيان إنكار ابن عمر عل أنس ذلك» سياقي مافيه ف «باب التمتع والقرّان). 


)١(‏ ني (س): لأنه كابتداء سفر. وهو خطأ. 
(1) سيأتي برقم )١001(‏ و(1710)» لكن بلفظ: «وأهلٌ بحج وعمرة». 
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وفيه ححجَّة للجمهورٍ ني استحباب رفع الأصوات بالتَّلبيةه وقد روى مالك في «الموط» 

74/1) وأصحاب السّئّن”'» وصَحّحَه التَرّمِذي (479) وابن خُرَيمةَ (5770) والحاكم 
ام عُ 2 ام ع اس 

( 400) من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا: «جاءني جبريل فأمرّني أن أآمَرَ 


0 


أصحابي يَرفَعونَ أصواتهم بالإهلال» ورجاله ثقات. إلا أنّه اختّلِفَ على التابعي في صحابيّه. 


وروى ابن أبي شَّيْبَة'" بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المَرّنٍ قال: كنت مع ابن عمر 
فلَبَى حبّى أسمّع ما بين الحبلين. وأخرج أيضاً (19771) بإسناد صحيح من طريق المطّلِب 
ابن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله يكِيَرقَونَ أصواتهم بالتّلبية حتّى تُبَحّ أصواتهم. 

واختَلّفَ الرُواة عن مالك, فقال ابن القاسم عنه: لا يرق صوته بالتّابية إِلّا في المسجد 
الحرام ومسجد مِنَى» وقال في «الموطّأ»: لا يَرفَع صوته بالتّلبية في مسجد الجماعات؛ ول يستئن 
شيئاً. ووجه الاستئناء أنَّ المسجد ال حرام جُعِلَ للحاجٌ والمعتمر وغيرهماء وكان المُلبّي إ؟ 
يقصد إليهء فكان ذلك وجه الخصوصيّة» وكذلك مسجد منى. 

5- باب التلبية 

4 - حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن نافع؛ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي 
لله عنهما: أنَّتَلْبِيةَ رسولٍ الله بكيةِ: «لَبَِّكَ اللهمَ لبّيكَء بيك لا شَرِيكَ لكَ لَبّيكَ إِنَّ الحمدّ 
والئغمةً لكَ والملّكَ لاسَّرِيكَ لك». 

68ت جديا عمد تن يوسف» حدّئنا سفيانٌ عن الأعمّش» عن عُمارةً» عن أبي عَطيّة 
عن عائشةً رضي الله عنها قالت: إن لَأَعلمُ كيف كان النبيّ يك يُلبّي: «لَبّيكَ اللّهمّ لبك 
بيك لاشَرِيكَ لك لَك إنَّ الحمدّ والنَعْمةَ لكَ». 

تابَعَه أبو مُعاوية عن الأعمّشٍ. 


و و م > ةي 


وقال شُعْبةُ: أخبرنا سليمانُ» سمعتُ حَيتَمةٌ عن أبي عَطيّ سمعثُ عائشةً رضى الله عنها. 


.)71767( أخرجه أبو داود (1415)» وابن ماجه (391717)» والنسائي‎ )١( 
بتحقيق الجمعة واللحيدان.‎ )١107715( في «مصنفه» برقم‎ )( 


كات الحم ب انال 0 ؟ 





قوله: باق ب 1 قال: و ا م مرا 

قوله: «لَبّيِكَ؛ هو لفظ مُتنَى عند سيبويه ومن تَِعَه. وقال يونس: هو اسم مُفْرّد وله 
إَِّا اقبت ياءَ لانّصِاها بالصّمير كَلَدَيّ وعلٌ :وز بأئها ليت يلامج امطقر. 

وعن القَرّاء: هو منصوب على المصدرء وأصله: لَبَاّ لك فَدنّيّ على التأكيد. أي: إلباباً 
هد لات ورا أكن بده سشاية رن لكر ار للف وجاءة] إجابة بعد إجاية» 
أو إجابة لازمةً. قال ابن الأنباري: ومثله: حَنانّيك. أي : ا بع د 

وقيل: معنى الَبّيك»: اتجاهي وقّصْدي إليك؛» مأخوذ من قوهم: داري تلب دارك: 
أي: تُواجهها. وقيل: معناه: حَحبّي لك» مأخوذ من قوهم: امرأةً لَبّه أي: مجبّة. وقيل: 
إخلاصي لك. من قوهم: حَسَبٌ لَبِابٌء أي: خالص. وقيل: أنا مُقيم على طاعتك؛ من 
قولهم: لَب الرجل بالمكان: إذا أقامَ. وقيل: قُرباً منك؛ من الإلباب: وهو القرب. وقيل: 
خاضعاً لك. والأول أظهّر وأشهّر» لأنّ المحرم مُستجيب لدعاء الله إيّاهِ في حَجٌ بيته» ولهذا 
مَن دُعِيَ فقال: لبك فقد استجاب. 

وقال ابن عبد البّرّ: قال جماعة من أهل العلم: معنى التّلبية: إجابة دعوة إبراهيم حينَ 
أَذَنَّ في الناس بالحج. انتهى» وهذا أخرجه عبد بن حُميدٍ وابن جرير (17/ )١44‏ وابن أبي 
حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عامن ويجاهد وعطاء وعكرمة وَقَتَادةَ وغير 
واحد والأسانيد إليهم قوية» وأقوى ما فيه عن ابن عبّاس ما أخرجه أحمد بن مَنِيع في 
«مسنده) وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظَبْيانَ عن أبيه عنه قال: لما فَرَعّ إبراهيم 
عليه السلام من بناء البيت قيل له: أذ في الناس بالحج» قال: رَبُّ وما يَبِلْعْ صوتي؟ قال: 
أَذّنَ وعاَِ البتلاغ. قال: فنادى إبراهيم: يا أّا الناس» كُيِبَ عليكم الحجٌ إلى البيت العتيق» 
تتبمغة كن بوك النساء والأرعري» آقاذ ترون آن الناس تتجيوون من اقم الارضن تلبون: 

ومن طريق ابن جُرَيج» عن عطاء» عن ابن عبَّاس وفيه: فأجابوه بالتَّلبية في أصلاب 
الرجال؛ وأرحام النساءء وأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاحٌ يححّ من يومئذٍ إلى أن 
تقوم الساعة إلّا من كان أجاب إبراهيمَ يومَئذٍ. 
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قال ابن المثيّر في «الحاشية»: وفي مشروعية التّلبية تنبيه على إكرام الله تعاللى لعباده بأنّ 
وُفودهم على بيته إِنَّا كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى. 

قوله: «إنَّ الحمد» روي بكسر الهمزة على الاستئناف» وبفتجها على التعليل» والكسر 
اجو ة عه الكمووو ونان اللنود لان كتيل معناة: إن اتقيد للك عل كل هال 
ومّن فتح قال: معناه: لَبّيك لهذا السبب. وقال الخطّابي: لهج العامّة بالفتح» وحكاه 
الزُعْسّرِي عن الشافعي. 

قال ابن عبد البَرّ: المعنى عندي واحدء لأنَّ مَن فت أراد: لَبّكء لأنّ الحمد لك على 
كل بكال: وَتَعقّت أن العيد لس ق الحمدة وإنا هوق التلبية. 

قال ابن دقِيق العيد: الكسر أجوّد, لأنّهِ يقتضي أن تكون الإجابة مُطلّقة غير مُعلّلةء 
وأنَّ الحمد والنّعمة لله على كلّ حالء والفتح يدلّ على التعليل» فكأنّهِ يقول: أَجَبِنُك هذا 
السّبب» والأول أعمٌ» فهو أكثر فائدة. 

ولمًا حكى الرّافعي الوجهين من غير ترجيح. رجح النَوَوي الكسرّء وهذا خلاف ما 
نقله الرَّعْسَري أنَّ الشافعي اختار الفتح» وأنَّ أبا حنيفة اختار الكسر. 

قوله: «والنّعُمة لك» المشهور فيه النصبء قال عياض: ويجوز الرفع على الابتداء ويكون 
الخبر محذوفاء والتقدير: إنَّ الحمد لكء والتّعمة مُستقِرّة لك» قاله ابن الأنباري. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: قَرَنَ نوين العية وأفْرَّدٌ المُلكء لأن الحم مُتَعَلّقٌ 
النّعمة» ولهذا يقال: الحمد لله على نِحَوِهء فجمع بينهما كأنّه قال: لا مد إِلَّا لك, لأنّه لا 
نفعة إلا لكووانا الخلاق قير ع اندز بادك لعفف أن النيمة كلها لت لان 
صاحب الملك. 

قوله: «والمُلك» بالنصب أيضاً على المشهورء ويجوز الرفع» وتقديره: والملك/ كذلك. 
ووقع عند مسلم )3١ /١185(‏ من رواية موسى بن عَقَبَةَ عن نافع وغيره عن ابن عمر: كان 
رسول الله يك إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحُلّيفة أهلّ فقال: «لَبَّيكَ» الحديث. 


كتاب الحج باب 5١‏ رح 649١1-.هه١‏ 060 





وللمصئّف في اللباس (0416) من طريق الزهْريء عن سالم» عن أبيه: سمعت 
رسول الله وَكل 0 مُلبّداً يقول: «لَبَيِكَ اللهمً لَيّيكَ؛ الحديث؛ وقال في آخره: «لا يزيد 
على هذه الكلمات»»: زاد مسلم )1١/1185(‏ من هذا الوجه: قال ابن عمر: كان عمر يبل 
بهذا ويزيد: لَبّيك اللهمٌ لَبّيك وسعدّيك. والخير في يديك والرّغباء إليك والعمل. وهذا 
القَدْر في رواية مالك أيضاً”" عنه عن نافع عن ابن عمر: أنَّه كان يزيد فيهاء فذكر نحوه» 
فَعُرفَ أنَّ ابن عمر اقتّدى في ذلك بأبيه. 

وأخرج ابن أبي شَّيْبة''" من طريق المسوّر بن محرّمةَ قال: كانت تلبية عمر... فذكر مثل 
المرفوع وزاد: لَبَّيك مَرغوباً ومّرهوباً إليكء ذا النّعماء والفضل الحسن. 

واسيَلٌ به على استحباب الزيادة على ما وَرَدَ عن النبي ككل في ذلك . 

قال الطّحاوي بعد أن أخرجه (7/ 174و170١)‏ من حديث ابن عمر وأبن مسعود 
وعائشة وجابر وعَمْرو بن مَعْدي كَرِب: أجمع المسلمونَ جميعاً على هذه الثّلبية غير أن 
قوماً قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذّكر لله ما أَحَبٌء وهو قول محمد والتُوري 
والأوزاعي واحبَّجُوا بحديث أبي هريرة» يعني: الذي أخرجه النّسائي (77/57) وابن 
ماجه (5970)»: وصَحّحَه ابن حِبَّانَ )”8٠(‏ والحاكم )150-449/١(‏ قال: كان من 


2 


تلبية رسول الله بَكِ: لبيك إلهَ الحق لَبَّيكَ0”": وبزيادة ابن عمر المذكورة. 

وخالَمّهم آخرونّ فقالوا: لا ينبغي أن ياد على ما عَلَّمَه رسول الله يكل الناس كما في 
حديث عَمْرو بن معدي كَرِبَء ثم فعله هو ولم يقل: لَبُوا بها شئتم تنا هو من جنس هذاء بل 
عَلّمَهِم ىا عَلَّمَهِم التكبير في الصلاة» فكذا لا ينبغي أن يَتَحَدَى في ذلك شيئاً مما عَلَّمَه. 


2 


ثم أخرج (175/7) حديث عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه: «أنَّه سمع رجلاً 


7707-01 /١ في «الموطاً»‎ )١( 
في (مصنفه» برقم (/11777) بتحقيق الجمعة واللحيدان.‎ )"( 
وأخرجه أحمد في (مسنده» 1ه و(9)8559(١111١٠) وإسناده صحيح.‎ )*( 
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ليس 


يقول كيك ذا لمعار؟ فقال: هنو العارج» وما حكذا كت تبي على هد رسول لله . 
قال: فهذا سعد قد كَرءَ الزيادة في التّلبية» وبه نأخذ. انتهى. 

ويدلُ على الجواز ما وقع عند النّسائي (1/01؟) من طريق عبد الرحمن بن يزيدء عن 
ابن مسعود قال: كان من تلبية النبي بَكِ... فذكرهء ففيه دلالة على أنّه قد كان يُلبّي بغير 
ذلكء وما تقدّم #رصموواين عمن وروى سعيد بن منصور من طريق الأسوّد بن يزيد 
أنه كاق بيقول: لبيك عَفَار اذوب وفي حديث جابر الطّويل في صفة الحج": حتَّى 
استوّت به ناقته على البّيداء أهلّ بالتوحيد: «لَبَّيك اللهم لَيَّيك...» إلى آخره. قال: 
وأهل الناسٌ بهذا الذي يلون بهه فلم يد عليهم شيئاً مه ولزِم تلبيه وأخرجه أبو 
داود (181) من الوجه الذي أخرجه منه مسلمء قال: والناس يزيدون: ذا المعارج 
ونحوه من الكلام, والنبي ككل يسمع فلا يقول لهم شيئاًء وفي رواية البيهقي (5/ 45): ذا 
المعارج وذا الفواضل. 

وَهذا يدل عل أن الأتتعان هل الك المرقوعة اففن لقن ونه هو كلل علنها:وانه 
لا بأس بالزيادة لكونِه لم يَرّدّها عليهم وأقرّهم عليهاء وهو قول الجمهور, وبه صَرَّحَ 
أشهّبٌء وحكى ابن عبد البَرّ عن مالك الكراهة» قال: وهو أحد قولي الشافعي» وقال 
الشّيخَ أبو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي» يعني: في القديم أنه كَرِهَ الزيادة على 
المرفوع» وغَلِطواء بل لا يُكرّه ولا يُسِتَحَبّ. 

وحكى التَّرمِذي”" عن الشافعي قال: فإن زاد في التّلبية شيئاً من تعظيم الله فلا بأس. 
وأحَبٌ إيَّ أن يَقتّصر على تلبية رسول الله كَل وذلك أنَّ ابن عمر حَفِظ التّلبية عنه ثمّ زاد 
من قبله زيادة. 

ونَصَبَ البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي فقال: الاقتصار على المرفوع أَحَبّء 
ولاضَيقٌ أن يزيد عليها. قال: وقال أبو حنيفة: إن زاد فحسن. 


.)١1714( أخرجه مسلم‎ )١( 
بإثر الحديث (ه0 67 ) من اجامعها.‎ )0( 
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وحكى في «المعرفة» عن الشافعي قال: ولا ضَيْقَ على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر 
وغيره من تعظيم الله ودعائه» غير أنَّ الاختيار عندي أن يُفْرِد ما رُوي عن النبي كل في 
ذلك. انتهى» وهذا أعدّلُ الوجوه. فيّفرد ما جاء مرفوعاًء وإذا اختارٌ قول ما جاء موقوفاً 
أو أنشَّأهِ هو من قِبّل نفسه/ مما يليق» قاله على انفراده حتّى لا يحتَلِطَ بالمرفوع. وهو شبية 411/7 
بحال الدّعاء في التشهّدء فإنّهِ قال فيه: «ثمَ تحير من المسألة والثناء ما شاءً» أي: بعدّ أن 
يَفْرّغْ من المرفوع ىا تقدّم ذلك في موضعه (870). 

تكميل: لم يَتعرّض المصدّف كم التّلبية» وفيها مذاهب أربعة يُمكِن توصيلها إلى 
عقر 

الأول: أئّهَا سّنَّة من السّئّن ليجب بِتَركها ىء. وهو قول الشافعي وأحمد. 

ثانيها: واجبة» ويجب بتَركها دَم» حكاه الماوَّرْدي عن ابن أبي هريرة من الشافعية» 
وقال: إِنَّه وَجَدَ للشافعي نَضَّاً يدل عليه» وحكاه ابن قُدَامةَ عن بعض المالكية؛ والخطَايٌ 
عن مالك وأبي حنيفة» وأغرّبٌ النّوَوي فحكى عن مالك: أنََّا سُنَّة ويجب بتّركها دم ولا 
يُعرّف ذلك عندهم إِلّا أنَّ ابن الجُلَابٍ قال: التّلبية في الحج مُسنونة غير مفروضة» وقال 
ابن التّين: يريد أنَّها ليست من أركان الحج. وإِلّا فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها الدَّم 
ولولم تكن واجبة لم يجب» وحكى ابن العربي: أنَّه يجب عندهم برك تكرارها دم» وهذا 
قدر زائد على أصل الوجوب. 

ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يَتعلّق بالحج» كالتوجّه على الطّريق» وبهذا صَدَرَ 
ابن شاس من المالكية كلامه في «الجواهر» له وحكى صاحب 'الهداية» من الحنفيّة مثله» 
لكن زاد القول الذي يقوم مقام التّلبية من الذّكر» كا في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ 
مُعيّنَء وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرّأي: إن كَبَّرَ أو مَلَّلَ أو سَبِّحَ يَنْوي بذلك 
الإحرام؛ فهو مُحرِم. 

رابعها: أئََّا رُكُن في الإحرام لا يَنعقِد بدونهاء حكاه ابن عبد الب عن الثُوري وأبي حنيفة 


امل باب 58١‏ /رح ١660-1649‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وابن حبيب من المالكية لبي من الشافعية وأهلٍ الظاهر» قالوا: هي نَظِير تكبيرة 
الإحرام للصلاة» ويُقوّيه ما تقدّم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام» وهو قول 
عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال: التّلبية فرض الحج؛ وحكاه ابن 
المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة. 

وحكى النَّوَوي عن داود: أنَّه لا بُدَّ من رفع الصّوت بهاء وهذا قدر زائد على أصل 
كرنيا ركنا 

قوله: «عن أبي عطيّة»؛ هو مالك بن عامرء وسيأتي الخلاف في اسمه في تفسير سورة 
البقرة» ورجال هذا الإسناد إلى عائشة كوفيُون إلّا شيخ البخاري. 

وأردّفَ المصئّف حديث ابن عمر بحديث عائشة لما فيه من الدّلالة على أنَّه كان يُدِيم 
ذلك؛ وقد تقدّم أنَّ في حديث جابر عند مسلم )١1716(‏ التصريح بالمداوّمة. 

قوله: «تابَعه أبو معاوية» يعني: تابَعٌ سفيان» وهو التّوري» عن الأعمّش» وروايته وصّلها 
مُسدَّد في امسنده» عنه» وكذلك أخرجها الجورّقي من طريق عبد الله بن هشام عنه. 

قوله: «وقال شن إلى آخره. وَصَّلَّهِ أبو داود الطّيالمي في (مسنده») )١517(‏ عن 
شُعْبة» ولفظه مثل لفظ سفيان إِلّا أنّه زاد فيه: «ثمّ سمعتها تُلبّي) وليس فيه قوله: «لا 
شيك لك)”", وهذا أخرجه أحمد ٠(‏ عن عَنْدَرٍ عن شُعْبة. 

واسليمان» شيخ شُعْبة فيه: هو الأعمّش م بالط يان نعيها عنوظانه وهو وول عل 
أن للاعم عمش فيه شيخَينء ورَجصَ أبو حاتم في «العِلّل) /١(‏ 184) رواية التُوري ومن تَبعَه 
على رواية شُعْبة فقال: إِنَّها وَهم. 

و«حَيّئمة): هو ابن عبد الررحمن الجعفي» وأفادت هذه الطّريق بآ سماع أبي عطيّة له 


من عائشة. والله أعلم. 


(1) كذا قال الحافظ» لكن المطبوع منه فيه اللفظ المذكور! 


كتاب الحج باب 7" / ح ١م6١‏ ىام 


- باب التّحميد والتّسبح والتُكبير قبل الإهلال عند الرّكُوبٍ على الدابة 
مها - حلّئنا موسى بن إسياعيل؛ حدئنا كب حذئنا أيوب» عن أن قلابةه 6 
قال: شل رشول اله كف ومع معد بالدية الود أريما والمطع بذئ الشليفة ره : م 
ات با حل أصتع» فكب حلى سات به عل الاو .لوخ وكير م أهل 
بِحَجٌّ وعُمْرةِ وأهلّ الناسُ بهاء فلمًا قَمْنا أمرَ الناس فَحَلُُوا حتَّى كان يومٌ التَّرويَة عَلُوا 


4 


بالحج. » قال: ونَحَرٌ النبن عه ب بَدَناتٍ بيده قياماً/ ودَبَحَ رسول الله يل بالمدينةٍ كبْشَنٍ أملّحينٍ. ل 

قال أبو عبد الله: قال بعضهم: هذا عن أيوبّ. عن رجل» عن أنس. 

قوله: «باب التحميد والتسبيح والتكبير قبلَ الإهلال» سَقَط من رواية المُستَمّلي لفظ 
(التحميد».؛ والمراد بالإهلال هنا: التلبية. 

وقوله: «عند الركوب» أي: بعد الاستواء على الدابّت» لا حال وضع الرّجل مثلاً في 
الرّكاب» وهذا المُكُم ‏ وهو استحباب التسبيح وما ذُكْرَ معه قبل الإهلال ‏ قل من 
تَعرّضَ لذكره مع ثُبوته. 

وقيل: أراد المصنّف الردً على مَن رَعَمَ أنه يُكتّفى بالتسبيح وغيره عن التّلبية» ووجه 
ذلك أنه ول أتى بالتسبيح وغيره ثم لم يَكتَفب به حتّى لبّى . 

ثم أورّدَ المصبّف حديث أنس وهو مُشْتَمل على أحكام؛ فتقدّم منها ما يتعلّق بقَضْر 
الصلاة )٠١84(‏ وبالإحرام» وسيأتي ما يتعلّق بالقِرّان قريباً (1511). 

قوله: «ثمّ باتَ بها حتَّى أصبّحَ ثم رَكِبَ) ظاهره أنَّ إهلاله كان بعد صلاة الصبح» لكن 
دحم 10ج سر ان تدع برعي اذاي برل امراب 
الخليفة» ثم دَعَا بناقته فأشعَرّهاء ثم يك راتنانت فلم الاترسمية عل اذا اهل 
بالحج» وللنّسائي (5177) من طريق الحسن عن أنس: أنه بل صلَّ الظّهر بالبّيداء ثم 
رَكِبَء ومجمَع بينها بأنّه صلّاها في آخر ذي اكُكيفة وأول البّيداء» والله أعلم. 


ع.م باب 7١8‏ القنفة هه -ملوه١ا‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: (د ااه يق وشقرة رال اكد عفان مانيناكة وَالقران قربا إذشاء 
الله تعالى .)١051١(‏ 

قوله: احتّى كان يوم النّدوية» بضم يوم» لأنَّ «كان» تامّة 

قوله: «وتَحَرٌ النبي كل بَدَناتٍ بيده قياماء ودَبَحَ بالمدينة كَبْسَينٍ أملّحَينِ. قال أبو 
عبد الله» هو المصئف: «قال بعضّهم: هذا عن أيوب عن رجل عن أنس» هكذا وقع عند 

ُ 0 7 4م عر ٠‏ .4 
الكشويهنيء والبعض المبهُم هنا ليس هو إسماعيل ابن علية» ىا زعم بعضهم. فقد 
أخرجه المصنّف )171١5(‏ عن مُسدَّد عنه في اباب تحر البّدن قائمة» بدون هذه الزيادة» 
ل وتات مار رجي مه د 


- 


َ ع بكر ان زاح رديت إيغبا انه و مرك جنا ورد ربعن ان 
الكيكينة 0 قِلابةَ كما سيأتي في الأضاحي (2054) إن 
شاء الله تعالى. 
- باب من أهل حين استوت به راحلته قائمةً 

1 - حدّئنا أبو عاصمء أخبرنا ابنُ جُرَيج» قال: أخبرني صالحٌ بن كيسان عن نافع» 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم| قال: أهلّ النبن يك حينَ اسنّوَتُ به راحلتّه قائمةٌ. 

قوله: اباب من أهلّ حينَّ اسبّوّت به راحلته قائمة» أورَدَ فيه حديث ابن عمر مختصراًء 
وقد تقدَّم الكلام عليه قريباً .)15١15(‏ 

ورواية صالح بن كيسان عن نافع من الأقران» وقد سمع ابن جُريج من نافع كثيراء 
وروى هذا عنه بواسطة» وهو دالٌ عل فِلَة تدليسه والله أعلم. 

4- باب الإهلالٍ مستقبل القبلة 

١6‏ - وقال أبو مَعمَر: حدّئنا عبدٌ الوارثء حدّئنا أيوبٌ» عن نافع قال: كان ابن عمرٌ 

رضي الله عنهما إذا صَلٌَّ بالقّداوٍ بذي الحُليفٍ أمر براحليه فرْحِلَته ثم رَكِبَ» فإذا اتوت به 


كتاب الحج باب 9؟ /رح «6ه١-4ه6١‏ م.م 





ا ع و لق 
يُصْبِحٌ» فإذا صَلّ القّداً اغْتَسَل ورّعَمَ أنَّ/ رسول الله يِه فعل ذلك. لماع 

تابَعَه إسماعيلٌ عن أيوب في الغْسْلٍ. 
[أطرافه في: 1504 "ا/ا6١, ]١51/4‏ 

علا ليان بن ماود ابو ليع كنا فلي عن تاف قال كان أبن عر رضي 
الله عنهما إذا أرادَ الخروجَ إلى مكّة اذَّهنَ بدُهْن ليس له رائحة طيبة ثم يأي مسجد الحُلَيفةٍ 
فيصل ن يركب وإذا استوَت به راحله قائمةٌ أحرّع. شم قال: هكذا رأيثُ النبيّ بك يفعل. 

قوله: «باب الإهلال مُستقبل القبّلة» زاد المُستَّمُلي: العّداة بذي الحُليفة» وسيأتي شرحه. 

قوله: «وقال أبو مَعمّر) هو عبد الله بن عَمْروء لا إسماعيل القَطِيعيء وقد وَصَلَه أبو نُعَيم 
في «المستخرّج" من طريق عباس الدُوري عن أبي مَعمّرء وقال: ذكره البخاري بلا رواية. 

قوله: «إذا صلَّ بالعّداة» أي: صلَّ الصبح بوقت العَدَاة وللكُشميهني: «إذا صل الكّداة» 
أي: الصبح. 

001007 

قوله: «استقبَلَ القبْلة قائ» أي: مُسئّوياً على ناقته» أو وَصَفَه بالقيام لقيام ناقته» وقد 
وقع في الرواية الثانية بلفظ: فإذا استوّت به راحلته قائمة. 

وفَهمَ الداووديٌ من قوله: «استَقبَلٌ القبلة قائأ) أي: ف الصلاة» فقال: في السياق 
تقديم وتأخير» فكأئّه قال: أمَرَ براحلته فرِحِلّت, ثم استَقبَلٌ القِبْلة قابأء أي: فصل صلاة 
الإحرام ثم رَكِبَ. حكاه ابن لين قال: وإن كان ما في الأصل محفوظاء فلعلّه قرب 
إهلاله من الصلاة. انتهى» ولا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير» بل صلاة الإحرام م 
تُذكّر هناء والاستقبال إنَّ) وقع بعد الركوبء وقد رواه ابن ماجَهُ (71117) وأبو عَوَانة في 
«صحيحه) (7591) من طريق عبّيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: كان إذا أَدحَل رجلّه في 


العَّرّز واستوت به ناقته قائياً أهلّ. 
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قوله: ثم يُمْسِكُ» الظاهر أنَّه أراد: يُمسِك عن التّلبية» وكأنّه أراد بالحَرّم: المسجدّء 
والمراد بالإمساك عن التّلبية: التَشَاغْلٌ بغيرها من الطّواف وغيره. لا تَركّها أصلا» وسيأقي 
نقل الخلاف في ذلك؛ وأنَّ ابن عمر كان لا يُلبّي في طوافه ى) رواه ابن حُريمة في «اصحيحه) 
(90) من طريق عطاء قال: كان ابن عمر يّدَعٌ الثّلبية إذا دخل الْحَرّم ويُراجِعُها بعدّما 
يقضي طوافه بين الصَّفا والمروة» وأخرج (11948) نحوه من طريق القاسم بن محمد عن 
أبن عمر. 

قال الكرماني: ويحتمل أن يكون مراده بالحَرّم مِنىء يعني: فيوافق الجمهور في 
استمرار التّلبية حتَّى يَرمي جمْرة العقبة» لكن يُشكل عليه قوله في رواية إسماعيل ابن 
عُليِّة (19197): «إذا دخل أدنى الحَرّم)» والأولى أنَّ المراد بالحَرّم ظاهره. لقوله بعدَ 
ذلك: ١حتَّى‏ إذا جاء ذا طُوَّى»» فجعل غاية الإمساك الوصول 5 طول لان 
أيضاً أن المراد بالإمساك ترك تكرار التّبيية ومواظيتها ورفع الصّوت بها الذي يُفْعَل في 
أول الإحرام؛ لا ترك التّلبية رأساًء والله أعلم. 

قوله: «ذا طَوّى) بضم الطاء وبفتجها وقيّدها الأَصِيلٍ بكسرها: وادٍ معروف بقُربٍ 
مَكّة ويُعرّف اليوم ببئر الزّاهره وهو مقصور مُنْوّن وقد لا يُنوّن. 

وَقَلَ الكزماني أنَّ في بعض الروايات: «حبَّى إذا حاذى طُوى) بحاء مُهمّلة بغير همز 
وفتح الذال» قال: والأول هو الصحيح لأنَّ اسم الموضع ذو طُوىء لا طُوى فقط. 

قوله: «ورَّعَمَ؛ هو من إطلاق الزّعم على القول الصحيحء وسيأتي من رواية ابن عَليّة 
عن أيوب (1517) بلفظ: ويحدّث. 

قوله: 'تابَعَه إسماعيل» هو ابن عليّة. 

قوله: 'عن أيوب في القُسْل» أي: وغيره» لكن من غير مقصود الترجمة» لأنَّ هذه 
لمتائعة وصّلها المصّف كما سيأتي بعد أبواب )١107(‏ عن يعقوب بن إبراهيم حدَّئنا ابن 
عليَّة به وم يُقتّصر فيه على الغُسل بل ذكره كلّه إلا القصّة الأولى» وأوله: «كان إذا دخل 


كتاب الحج باب "٠١‏ /رح ههه١ا‏ اللي 








أدنى الحَرّم أمسّك عن التّلبية»/ والباقي مثله؛ ولهذه التُكتة أُورَدَ المصنّف طريق فيح عن 4/1 
نافع المقتصرة على القصّة الأولى بزيادة ؤكر الذّهن الذي ليست له رائحة طيّبة» ولم يقع في 
رواية فُلّيح التصريح باستقبال القِبْلة لكنّه من لازم الموّجّه إلى مكّة في ذلك الموضع أن 
يستقبل القِبْلةه وقد صرح بالاستقبال في الرواية الأولى وهما حديث واحد. إِنَّا احتاج إلى 
رواية فُلَيح للتّكتة التي بيّنتهاء والله أعلم. 

وبهذا التقرير يَندَفِع اعتراضٌ الإسماعيلي عليه في إيراده حديث فبح» وأنّه ليس فيه 
للاستقبال ؤكرء قال المهلّب: استقبال القِبّلة بالتّببية هو المناسب. لأثّها إجابة لدعوة إبراهيم؛ 
ولأنَّ المجيب لا يَصلّح له أن يون لمجاب ظهرّه بل يستقبله» قال: ونا كان ابن عمر يدن 
ليمع بذلك القَمل عن شعره. ويجِتّتب ما له رائحة طيّبة صيانة للإحرام. 

باب التلبية إذا انحدر في الوادي 

هده - حدّئنا محمد بن المثنّى» قال: حدّئني ابنُ بي عَدِيء عن ابن عَوْنِء عن مجاهدٍ قال: 
كنا عند ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء فذّكَرُوا الدَّجَالَ ل أنه قال: «مكتوبٌ بين عَئَيهِ: كافرٌ». فقال 
ابن عباس : لم أسمَعْه ولكنّه قال: «أمَا موسىء كأني أنظَرٌ إليه إذا انحَدّرٌ في الوادي يُلبّي). 
[طرفاه في: هه" 5911] 

قوله: «باب التَّلْبية إذا انحَدَّرٌ في الوادي» أورّدَ فيه حديث ابن عبّاس: «أمَّا موسى كأني 
أنظر إليه إذا انحَدَرَ إلى الوادي يُلبّي) وفيه قصّة وسيأتي بها الإسناد بأتمّ من هذا السياق 
في كتاب اللباس (0817). 

وقوله: «أمَا موسى كأئي أنظر إليه» قال الفلن هذا وهم من بعض رواته» لأأنّه لم يأتِ 
أثر ولا خبر أنَّ موسى حَينٌّ ونه سَيَحُجٌ» إِنَّا أتى ذلك عن عيسى فاشْتَبَة على الراوي؛ 
ويدلٌ عليه قوله في الحديث الآخر: الَبُهلّنَّ ابن مريم بمج الرّؤْحاء» «". انتهى» وهو تغليط 


)١(‏ أخرجه مسلم )١107(‏ من حديث أب هريرة» وانظر تمام تخريجه في (مسند» أحمد برقم(1717). 


لان باب "١‏ / ح ههه١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





للثقات بمجرّد التوهّمء فسيأتي في اللباس (2917) بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم 
فيه» أفيقال: إِنَّ الراوي غَلِطً فزاده؟ 

وقد أخرج مسلم الحديث (778/177و559) من طريق أبي العالية عن ابن عبّاس 
1 _-- 09 3 تم 2 
بلفظ: «كأن أنظر إلى موسى هابطاً من التّدية واضعاً إصبّعَيه في أَذّنيه مارَاً بهذا الوادي» 
وله ججؤار إلى الله بالتّلبية»» قاله لما مرّ بوادي الأزرّق. واستٌّفِيدَ منه تسمية الوادي» وهو 
خلفت أَمَج بينه وبين مكّة ميل واحد, وأمَجَ ‏ بفتح الهمزة والميم وبالجيم -: قرية ذات 
مزارع هناك» وفي هذا الحديث أيضاً كر يونسء أقيقال: إن الراوي الآخر غَلِطَ فزاد 


يونس؟! 


وقد اختّلّف أهل التحقيق في معنى قوله: «كأنّ أنظُر) على أوجُّه: 
الأول: هو على الحقيقة» والأنبياء أحياء عند رَبّهِم يُررّقونَ فلا مانع أن يحُجَوا في هذا 
الحال كا تَبَتَ في «صحيح مسلم» (77070) من حديث أنس: أنَّهِ يَلِ رأى موسى قائياً في 


م 


قال القَرطِي: حُبّبّت إليهم العبادة» فهم يَتَعبّدونَ بها يجدونه من دَوَاعي أنفسهم لاب 
يُلرَمونَ به. كا يُلِهَّم أهل الجنّة الذّكر. ويؤيّده أنَّ عمل الآخرة ذِكْر ودعاء لقوله تعالى: 
« دَعَوَهُمْ فيا سْبَحََكَ اللَهُمّ 4 الآية [يونس:١٠].‏ 

لكنّ تمام هذا التوجيه أن يقال: إِنَّ المنظور إليه هي أرواحهم, فلعلَّها مكلت له يك في 
الدنيا ىا مُثّلت له ليلة الإسراءء وأمّا أجسادهم فهي في القبورء قال ابن لمث وغيره: يجعل الله 
لروحه مثالاً فى في اليقَظة كما يُرى في النوم. 

ثانيها: كأنّه مُثْلت له أحواهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تَعّدواء وكيف حَجُواء 
وكيف لَبَّوَاء ولهذا قال: «كأني). 


ع عٍِ 9 عس اع فير 
الثها: كأنه أخيرٌ بالوحي عن ذلك. فلشدة قطعه به قال: «كأني أنظر إليه». 


كتاب الحج باب #١‏ /راح كهه١ا‏ 4 





رابعها: كأئّها رُؤية منام تقدّمت له. فأخبر عنها لما حجّ عندما تَذَّكَرَ/ ذلك» ورُؤيا 4١5/”‏ 
الأنبياء وحي» وهذا هو المعتمّد عنديء لما سيأ في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو 
ذلك في أحاديث أُكَره وكون ذلك كان في المنام والذي قبله أيضاً ليس ببعيده والله أعلم. 
قال ابن المنيّر في «الحاشية»: توهيم لمهلّبِ للرّاوي وهم منه. وإ إِلّا في فرق بين موسى 
وعيسى لأنّه م يبت يثيْت أن عيسى منذُ رُفِمَ نزل إلى الأرض. إِنَّا تبت 3 
قلت: أزاة نيلي ,أن مين لما 2ت أنه سَيِلُ كان كالمحقّق فقال: «كأنٌ أنظْر إليه 
وهذا استدل اليلن يحلايت أ هريرة الندىفية: «لَيُهِلّن ابن مريم بالحج» والله أعلم. 
قوله: «إذ انحَدَّرً» كذا في الأصول: وك فينافن أن ينض الغلياه أنكن إنبات 
الألف وغَلّطَ رواته قال: وهو غلط منهء إذ لا فرق بين إذا وإذ هناء لأنّه وَصَّمّه حالة انجداره 


تست أنه سيئر ل. 


ل سُئْن المرسّلينء وأ 3 ا تَتأكّد كد عند الهبوط كما 

تنبيه: لم يُصرّح أحد عن روى هذا الحديث عن ابن عَوْن بذكر النبي كَل قاله 
الإسماعيلي؛ ولا شك أ تدغزاى الأن ذلك لا كول إن عتاس بى نكل الفتسدولا عن غار 
النبي كلك والله أعلم. 

دابا كيف تل التائفن والتفساء 

أَمَلَ: تكلم به واستَهْلَلّنا وأهللنا الهلال: كله من الظهّور. واستَهّل المطرٌ: حَرَجّ من 
السّحابء وما أَجِلَّ لِمَيْرٍ لله بد # [النحل:5١١]»‏ وهو من استهلال الصبي. 

685 حدَّئنا عبد الله بن مَسلّمقٌ حدّئنا مالكُ: عن ابن شِهابء عن عُرُوةٌ بن الي 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ يك قالت: حرجنا مع النبّ يك في حب الوداع فأهكأنا 
بعمرة ثمّ قال النبي يَكللة: «من كان معه هَدْيٌ فلبْهلَ بالحجٌ مع الشئرق نم لايل حتّى يحل 


اركادءة 


3-3 باب 3١‏ / ح ١665‏ فتح الباري بشرح البخاري 
منهم| جميعاً) فَقَدِمْتٌ مكَّةٌ وأنا حائض ولم أطف بالبيتٍ ولا بين الصّفا والمَزوق فشَّكَوْتٌ ذلك 
إلى النبيّ بكِْ فقال: «انقّضي رأْسَكِء وامتشطيء وأهِل بالحجٌ ودعي العُمْرةً ففَعَلْتُ فلم 
َضّينا الحج أرسَلي الب بكي مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى اليم » فاعتَمَرتٌ فقال: «هذه 
مكار عُمْرَتِك) قالت: فطاف الذينَ كانوا أعَلُوا بِالعَمْرَةٍ بالبيتِ وبين الصّفا والمَرُوق ثمّ 
0 ثم طافُوا طوافاً واحداً بعد أن رَجَعُوا من مِنّىء وأمّا الذينَ جمعُوا الحجّ والعُمْرة فإنّ) 
طافوا طوافاً واحداً. 

قوله: اباب كيف ميل الخائض والنمّساء» أي: كيف تُحرم. 

قوله: «أهلٌ: تكلم به. .. إلى آخره» هكذا في رواية المُستَمْلي والكُشمِيهني. وليس هذا 
غالفاً لم مناه من أن أصل الإهلال رفع الصّوتء لأنّ رفع الصّوت د يقع بذكر الشىء 
عند طهوزة: 

قوله: «9ومآ أَهِلَّ يه عبرأ 4 وهو من استهلال الصَّبِي) أي: إِنّه من رفع الصَّوت 
ذلك فاستهلُ الصبي؛ أي َم صوته بالضياح إذا خرج من بطن أت وَل يوالع الله 
أي :رف الضّوت به عند البح للأصنام» ومنه : استهلال المطر والدّمع: وهو صوت وقعِه 
بالأرضن وقد لازم ذلك الظهور غالباً. 

قوله: «فأهدلنا بعْمْرةٍه قال عياض: اخْتَلَقّت الروايات في إحرام عائشة اختلافاً كثيراً. 
قلت: وسيأتي بسط القول فيه بعد بابينٍ في "باب التمتّع والقِرّان» (1511). 

قوله: «فقال: انقضي رأسك» هو بالقاف وبالمعجّمة. 

قوله: «وَامْتشِطي وأهِلٍ بالحجٌ» وهو شاهد الترجمة» وقد سَِ م سَبَقَ في كتاب الحيض )02١05(‏ 
بلفظ: #وافعلي ما يفعل الحاج؛ خير أن لا تطوفي بالبيت» وسيأي بق الكلام عليه بعد هذا. 

قوله: «ثمّ طاهُوا طوافاً آكَر) كذا للكُشمِيهني والجُرّجاني» ولغيرهما: «طوافاً واحداً» 
والأول هو الصواب. قاله عياض. 


قال الخطّابي: استشكل بعض أهل العلم أمرّه لها تقض رأسها ثم بالامتشاط» وكان 


كتاب الحج باب "7 / ح /اهه١ا‏ دلثم 





الشافعي يَتأوّله على أنه أم مرّها أن تدَع العمرة وتُدخل عليها احج فقصير قارنة» قال: : وهذا 
لا يُشاكل القصّة. وقيل: إِنَّ مذهبها أنَّ المعتور إذا دخل مكّة استّباح ما يستبيحه الحاج إذا 
رمى الْجَمْرة» قال: وهذا لا يُعلم وجهه. وقيل: كانت مُضطرَّة إلى ذلك. 

قال: ويحتمل أن يكون تقض رأسها كان لأجل الغْسل لتَهِلٌ بالحج, لا سيا إن كانت 
مُليّدة فتحتاج إلى تقض الضَّفرء وأمًا الامتشاط فلعلّ المراد به تَسرِيحُّها شعرها بأصابعها 
برفقٍ حنَّى لا يسقط منه شيء. ثمَ تُضْفِرٌه ىا كان. 

7" باب من أهلَّ في زمن النبي بك كإهلال النبيّ يله 

. قاله ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبي ككل. 

هه ١‏ - حدّثنا لمكي بن إبراهيم» عن ابن جُرَيج؛ قال عطاء: قال جاب ##: أم مَرَ النبيّ 
يك عليَاً 5ه أن يُقِيمَ على إحرامه؛ وذَكَرَ قولّ سُرَاقة. 
[أطرافه في: 1674 01/١‏ ك0كك مزلاك دل ملق ١‏ الالاء /للالا] 

قوله: اباب من أهلّ في رمن النبيّ يكل كإهلال النبيّ كل أي: فأقرّه 0 ذلك 
فجارٌ الإحرام على الإجهام؛ لكن لا يرم منه جواز تعليقه لا على فعل من يتح اك بره 
كما وقع في حديثي الباب» وأما مُطلّق الإحرام على الإبهام فهو جائزء ثمَّ يُصرفه المحرم لما 
شاء» لكونِه يَكِةِ ين عن ذلك؛, وهذا قول الجمهور» وعن المالكية:/ لا يَصِحَ الإحرام على 411/7 
الإبهام. وهو قول الكوفيين. 

قال ابن امير : وكائّه مذهب البخاريء لأنّه أشارّ بالترجمة إلى أنَّ ذلك خاصٌ بذلك 
الزَّمَنء لأنّ عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يَرجِعان إليه في كيفية الإحرام؛ فأحالاه 
على النبي كَل وأمّا الآن فقد استّقرّت الأحكام وعرفت مّراتب الإحرام فلا يَصِحّ ذلك» 
والله أعلم. وكأنّه أخدّ الإشارة من تقييده برّمَن النبي يَلل. 

قوله: «قاله ابن عُمَّر رضي الله عنهما عن النبي كل يشير إلى ما أخرجه موصولاً في «باب 
بَعث عل إلى اليمن» من كتاب المغازي (5701و41004) من طريق بكر بن عبد الله المرّنء 


دخلا باب 6 / ح مهه١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عن ابن عمر» فذكر فيه حديثاً: فقَمَ علينا عليّ بن أبي طالب من اليمن حاجّاء فقال له النبي 
يك: «بم أهلَلْتَ فإنّ معنا أهْلَكَ» قال: أهلّلتُ بها أهلّ به النبي يكلكه... الحديث. إِنَّا قال 
له: «فإنَّ معنا أَهْلَك) لأنَّ فاطمة كانت قد متحت بالعمرة وأحَّت كا ينه مسلم (1718) 
من حديث جابر. 

7 النستفا نشد نمق العلل الهلن مذذا عيذ الشكير جنا للم بل عان. 
قال: سمعثٌ مروانّ الأصمَرٌ عن أنس بن مالك #5 قال: قَدِمَ علي 5ه على النبي يك من اليمن 
فقال: «بها أُهلَلْتَ؟» قال: : بها أهلّ به النبيّ لل فقال: «لولا أنَّ م مَعيّ الهَدْيَّ لأحلّلث)». 

وزاد محمد بنُ بكر عن ابن جُرَبح: قال له النبي ككل : «بها أَهلَلْتَ يا علنٌ؟» قال: ها أهلّ به 
النبيّ يكل قال: «فَأَمْدٍ وامكُثْ حر امأكا أنتَ». 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الصَّمّدا هو ابن عبد الوارث بن سعيد؛ ومروان الأصمّر يقال: اسم 
أبيه خاقان» وهو أبو حَلَففِ البصريء وروى أيضاً عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من 
الصحابة» وليس له في البخاري عن أنس سوى هذا الحديث. وهو من أفراد «الصحيح)؛ 
قال التَرَمِذي: حسن غريبء وقال الدا رَقُطني في «الأفراد»: لا أعلم رواه عن سَلِيم بن 
حَيّانَ غير عبد الصَّمّد بن عبد الوارث. 

قوله: ١م‏ عل من اليمن» سيأتي في المغازي ذكر سبب بَعْث عل إلى اليمن» وأنَّ ذلك قبل 
حَجَّة الوداع» وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب (5759) ومن حديث بُرَيدةَ (4700). 

قوله: اوزاد محمّد بن بكر عن ابن جُرّيج» يعني: عن عطاء عن جابرء تَبَتَ هذا التعليق 
في رواية أبي ي ذرٌّ وقد وَصّلَّه الإساعيلٍ من طريق محمد بن بشَّاره وأبوعَوَّانة في «صحيحه» 
عن عرّار بن رجاء كلاهما عن محمد بن بكر به وسيأتي مُعلّقاً أيضاً في المغازي (4701) من 
هذا الوجه مُقروناً بطريق مَك بن إبراهيم أيضاً هناك أَتجٌء والمذكور في كلّ من الموضعين 
قطعة من الحديث. وأُورَدَ بَقيّتَه مهذين السندينٍ مُعلَّقاً وموصولاً في كتاب الاعتصام 


(00777» والمراد بقوله في طريق مَكّي: «وذكر قول سراقة» أي: سؤاله: «أعمْرتنا لعامنا 


كتاب الحج ١‏ باب ”" /رح 1١669‏ عورم 





هذا أو للأبد؟ قال: بل للأبد»» وسيأقي موصولاً في أبواب العمرة (1785) من وجه آخر 
عن عطاء عن جابر. 

قوله: «واكّث حراماً ىا أنتَ» في حديث ابن عمر المشار له (5ه0": و5 ه"5) قال: 
«فأميكء فإنَّ معنا مَدياً» 

64- حدّئنا محمد بن يوسف» حدّئنا سفيانٌ عن قيس بن مُسلِمء عن طارقٍ بِنِ شِهابٍ» 
عن أبي موسى # قال: بَعَنَّي النبي ل إلى قَوْمي باليمنء فجئثُ وهو بالبَطّحاء فقال: ابم 
أهلَلتَ؟» قلث: أهلَلْتُ كإهلال النبيّ بك قال: «هل مَعَكَ من هَذْي؟» قلت لاء فأمرَنٍ 
فطتُ بالبيت وبالصّفا والمزوةه ثم أي ذأحللت نات امراةمن كؤْمي فمقَطني أو مَسَلت 
رأسي. فَقَدِمَ عمرٌ 5ه فقال: إن نأل بكتاب الله فَإنه يأمرّنا بالتّام قال الله: « وََمُوا لج 
وَالْمبرَةَ > [البقرة:197]» وإن نأخُذْ بسن الي يله فإنّه ا يحل حبَّى تحر الهَدْيّ. 
[أطرافه في: 564 »٠6‏ ؟ الال 11/46 910/4757" ] | 

قوله: «عن طارق بن شهاب» في رواية أيوب بن عائذ الآتية في المغازي (1747) عن 
قيس بن مسلم: سمعت طارق بن شهاب. 

قوله: ١عن‏ أبي موسى» هو الأشعريء وفي رواية أيوب المذكورة: حدّثني أبو موسى. 

قوله: ١بَعدَني‏ النبي يله إلى قَوْمي باليمن» سيأتي تحرير وقت ذلك وسببه في كتاب 
المغازي (17575-57541). 

قوله: «وهو بالبتطحاء» زاد في رواية شُعْبة عن قيس الآتية في «باب متى يحل المعتمر) 
(3740): مُنِيِعٌ» أي: نازلٌ بباء وذلك في ابتداء قدومه. 

قوله: ابم أهلَلت؟» في رواية شعْبة: فقال: «أحجحجت؟» قلت: نعم» قال: «بمَ أهلّلتَ؟). 

قوله: «قلت: أهلَلْتُ في رواية شُعْبة: قلت: لَبَّيك بإهلالٍ كإهلال النبي كَل قال: 


«أحسنت). 


ارما 
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قوله: «فَأَمَرَنٍ فطُفْت» 5 رواية شُعْبة: «طُّْ بالبيت وبالصَّفا والمروة». 

قوله: «فأتيت امرأةً من قَوْمي» في رواية شّعْبة: «امرأة من قيس» والمتبادرٌ إلى الذّهن من 
هذا الإطلاق أنَّا من قيس عَيْلانَء وليس بينهم وبين الأشعريّينَ نسبة» لكن في رواية 
أيوب بن عائذ (547): «امرأة من نساء بني قيس»» وظَهرَ لي من ذلك أنَّ المراد بقيسِء 
قَِسٌ بن سُلَيم والد أبي موسى الأشعريء وأنَّ المرأة زوج بعض إخوته» وكان لأبي موسى 
من الإخوة أبو رُهم وأبو بُرٌدة» قيل: ومحمد. 

قوله: «أو غَسَلَثْ رأسي» كذا فيه بالشكٌ وأخرجه مسلم )155/177١(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مَهُدي عن سفيان بلفظ: «وغَسَلَتْ رأمي» بواو العطف. 

قوله: «فقمَ عُمَرا ظاهر سياقه أنَّ قدوم عمر كان في تلك الحَجَّة» وليس كذلكء بل 
التاق يارد احرج ساون لازي عي الاير بن تودي أيننا بد لول ./ 
«وَغَسَلَت رأسي ): فكنت أفتي الناس بذاك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر» فإني لقائم 
الو إذاعادن ريدن شان رلك لاتدري ما أحدَتٌ أمير المؤمنين في شن السك فذكر 
القصّة وفيه: فلمًا قَدِمَ قلت: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدئتٌ في كأ النشك؟ فذكر 
جوابه. وقد اختصره المصدّف أيضاً (1775) من طريق شُعْبة لكنّه أبن من هذا ولفظه: 


فكنت أفتى به حبَّى كانت خلافة عمرء فقال: إن أخذنا... الحديث. 


ولسلم أيضاً (17؟١)‏ من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعري؛ عن أبيه: أنّه كان 


يُفْتي بالمتعة» فقال له رجل: رُوَيدك ببعض فُمْياك... الحديث. وفي هذه الرواية بن عمرٌ 


ووم 


العلّة التي لأجلها كَرةَ التمدٌ وهي قوله: قد عَلِمتُ أنْ النبي كل فعّلهه ولكن كرهت أن 
يَظَلُوا مُعْرِسِينَ مهن - أي: بالنّساء ‏ ثمٌ يَرُوحوا في الحج تَقَطر رؤوسهم. انتهى» وكان من 
رأي عمر عَدَمٌ الترفه للحجٌ بكلّ طريق» فكرة لهم قرب عَهدهم بالنّساء لئلّا يستورٌ الميل 
إلى ذلك» بخلاف من يَعدَ بَعْدَ عهده به ومن يفطم يَنمَطِم. 

وقد أخرج مسلم (1117/ 140) من حديث جابر أنَّ عمر قال: «افصِلوا حَجَكم من 


كتاب الحج باب 9م / ح ١659‏ ونم 


عمرتكم؛ فَإنَّه أتمّ لحجّكم وأتم لعمرّتكم». وفي رواية 17370) :)١150(‏ (إِنَّ الله يل 
لرسوله ما شاءء فَأَيِنوا احج والعمرة كا أْمَرَكُم الله». 

قوله: «إن نأخُذْ بكتاب الله...» إلى آخره؛ صل جواب عمر في منعه الناس من التحثّل 
بالعمرة: أن تان لله دان على مَنْع التحلّل لأمره بالإتمام» فيقتضي استمرار الإحرام إلى 
فراغ الحجء وأنَّ سُنَّة رسول الله يلِِ أيضاً دالّة على ذلك لأنّهِ م يِل حنَّى بَلَمَ احذي 
تله لكنّ الجواب عن ذلك ما أجاب به هو يَلِ حيثُ قال: «ولولا أنَّ معي الحذي 
لأحلّلت»”" فدَلّ على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هَديٌ» وتَييّن من مجموع ما جاء عن 
عمر في ذلك أنه مَنَعَ منه سَدَاً للذّريعة. 

وقال المارّرِي: قيل: إِنَّ لمتعة التي نمى عنها عمر قَسْحُ الحجٌّ إلى العمرة» وقيل: العمرة 
في أشهّر الحج ثم الحج من عامه» وعلى الثانيء إِنَّا نمى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو 
أفضل» لا أنه يعتقد يُطلانها وتحريمها. 

وقال عياض: الظاهر أنه نمى عن القَسْخْ؛ ولهذا كان يَضرب الناس عليها ى) رواه مسلم 
)١140 171:0‏ بناء على مُعتقّده أنَّ الَسْخْ كان خاصّاً بتلك السّنة. 

قال النَوَوي: والمختار أنه نمى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهّر الحج. ثم 
الحج من عامه» وهو على التنزيه للتَرَغيبٍ في الإفراد ىا يظهر من كلامه. ثم انعَقَدَ الإجماع 
على جواز التمبّع من غير كراهة» ونفي الاختلاف في الأفضل كا سيأتي في الباب الذي 
بعده ويُمكن أن يَتمسّك من يقول بِأنّه نا ممى عن المّسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا 
إليه قريباً من مسلم :)١40 /١511(‏ (إِنَّ لله مَل لرسوله ما شاء»» والله أعلم. 

وف قصّة أبي موسى وعلّ دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف 
آخر الحديئَينٍ في التحلّل» وذلك أنَّ أبا موسى لم يكن منه مّدي» فصار له حُكم النبي كل 
لولم يكن معه مّدي وقد قال: «لولا المَذي لَأحلّلت» أي: وفَسَّخت الحج إلى العمرة ى| 


)١(‏ سلف عند البخاري برقم )١150/(‏ من حديث أنس بن مالك. 
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فعَله أصحابه بأمره | سيأتي» وأمّا عللّ فكان معه مَديء فلذلك أمّره بالبقاء على إحرامه 
وصار مثله قارناً. قال النَّوَوي: هذا هو الصوابء وقد تأوله الخطّابي وعياض بتأويلَينٍ 
غير مَرضيَّنٍ. انتهى. 

فأمًا تأويل الخطّابي فإنَّه قال: فعل أبي موسى يُخالف فعل علي وكأنَّه أراد بقوله: 
«أهكلت كإهلال النبي ك2 أي: ك يُبيّنه بي ويُعيّنه بي من أنواع ما يحرم به. فأمَرّه أن يل 
بعمل عمرة. لأنَّه م يكن معه مّديء وأما تأويل عياض» فقال: المراد بقوله: «فكنت أفتي 
الناس بالمتعة»”" أي: بمّسخ الحج إلى العمرة» والحامل هما على ذلك اعتقادهما أنه ل كان 
مُفرداً مع قوله: «لولا أن معيّ اَي لأحلّلت» أي: فسّخت الحج وجعلته عمرة» فلهذا 
أمَرَ أبا موسى بالتحذّلء لأنّهِ لم يكن معه هدي بخلاف علٌِ. قال عياض: وجمهور الأئكة 
على أنَّ مسح الحج إلى العمرة كان خاصّاً بالصحابة» انتهى. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دَلَّ عليه الكتاب/ ودَلّت 
عليه السّنَّة» وهذا التأويل يقتضي أنَّما ير جعان إلى معتّى واحدء ثم أجاب بأنّه لعلّه أراد 
إبطال وَهْم من تَوَهّمَ أنه خاّف السّئّة حيثٌ َنم من الفّسخء فييّن أنَّ الكتاب والسّنّة 
مُتُوافقان على الأمر بالإتمام» وأنَّ المَّسخ كان خاصًاً بتلك السّنة لإبطال اعتقاد الجاهلية أنَّ 
العمرة لا تَصِحّ في أشهر الحج. انتهى. 

وأمّا إذا قلنا: كان قارناً على ما هو الصحيح المختار» فالمعتمّد ما ذكر النَّوّويء والله 
أعلم. وسيأي بيان اختلاف الصحابة في كيفية التمنّع في «باب التمتّع والقرّان» (1571) 
إن شاء الله تعالى. 

واسيُدِلٌ به على جواز الإحرام المبهم» وأنَّ المُحرم به يصرفه لما شاءء وهو قول 
الشافعي وأصحاب الحديثء وحمل ذلك ما إذا كان الوقت قابلاً بناء على أنَّ الحج لا 


يَنعَقِد في غير أشهره كم| سيأتي في الباب الذي يليه. 


.)١517١( جزء من حديث سيأتي برقم (1175): وأخرجه مسلم‎ )١( 
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*- باب قول الله تعالى: «ألْحَج هر دمت مم وض فيهرى ألم 
فلا رضت وَلَا فُسُوف وَلَا جدَالَ فى أَلْحَيَ 4 [البقرة:/191] 
موتك عن الأَهِلَدٌ هله مَواقِيثٌ لِلسّاسِ وَأَلْحَيَ © [البقرة:189] 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهّر الحجٌ: شوّالٌ» وذو القَعْدةء وعشرٌ من ذي الحجّة. 
وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: من السّنةٍ أن لايجرَمَ بالحجٌ» إلاني أشهّر الحج. 
وكرة عثمانُ ظه أن بجرَمَ من خُراسانّ أو كَرْمانَ. 
- حدَّثنا محمد بن شا قال: حدّئني أبو بكر الحَتَفيء حدّثنا أفلّحُ بن ميد 
سمعتٌ القاسم بنّ محمد عن عائشةً رضي الله عنها قالت: حرجنا مع رسول الله يك في أشهر 
الحجٌ» وليالي الحجٌ» وخرّم احج فنزلّنا بسَرفَ» قالت: فكَرّجَ إلى أصحابه فقال: «من لم يكن 
منكم معه هَذْيٌ فأحَبٌّ أن يجعَلّها عُمْرةً فليَفعَلُ ومن كان معه الهَدْيُ فلا». قالت: فَالآخِدٌ 
بهاء والتاركُ لها من أصحابه. قالت: فأمًا رسولٌ الله يل ورجالٌ من أصحابه فكانوا أهلّ 
قوق وكان معهم الهَديء فلم يَقدِرُوا على العُمْرقَ 2 ٠‏ 
قالت: فدخل عل رسول الله كي وأنا أبحي, فقال «مابيْكِيكِ يا عَيْناه؟» قلثُ: سمعتُ قولّكَ 
لأصحابك فَمُنِعْتٌ العُمْرَةَ قال: «وما سَأنَكِ؟» قلتُ: لا صل قال: «فلا يَضْهٌ ك إِنَّا أنتٍ امرأةٌ 
من بناتٍ آدمّ كتبّ الله عليكِ ما كتبّ عليهنٌَ» فكُونٍ في حَجدِكِ فعَسَى الله أن يَرْرْتَكيها». 
قالت: ثم حَرَّجِتٌ معه في التَفْر الآخِر حتّى نزلٌ المُحَصَّبَء ونزلّنا معه فدَعَا عبد الرحمن بنّ 
أبي بكر فقال: «اخرَجٌ بأَيِكَ من الحَرّمء بهل بُمْرةه ثم افرُغاء ثم ايا هاهُنا فإ نظا 
حنَّى تأنياني» قالت: فكَرَجْنا حتَّى إذا فرَغْتُ وقَرَغْتُ من الطّواف. ثم جئنّه بِسَحَر فقال: 
اهل فَرَغْتم؟» فقلتُ: نعمء فآدّنَ بالرّحِيلٍ في أصحابهء فازْتحلَ الناس» فمرٌمُتوجّهاً إلى المدينة. 


8 ِ 2 2 4 «< 6 رغ ده ” 7 0 06 
ضير: من ضار يَضِيرٌ ضيراء ويقال: ضار يَضورٌ ضوراء وضرّ يَضْرٌ ضرًا. 
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قوله: اباب قول الله تعالى: «آلْحَجُ أَشْهُرٌ مَمْنُومتٌ 4 إلى قوله: م هَمَن وض ضهب الج 


وي آ< له 


6م ا 5 2 عب تند الى صءوصما سم 5 0000 م مم عه يوم زر 
دلا رَكَتَّ وَلَا ضسُوضَح وَلَا حِدَالَ فى ألْحَيَ #. وقوله: :9 يَسَعَلُونَكَ عن الْأَهِلَةَ فل هى مَوَاقِيثُ / 


”/” لِلئّاس وَأَلْحَيَ 2# قال العلماء: تقدير قوله: «ألْحَجٌ أَشْهِرٌ مَعَنُومَتٌ # أي: الحج حج أشهر 


معلومات» أو أشهر الحج أو وقت الحج أشهرٌ معلومات: فَحُذِفَ المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه. 

وقال الواحدي: يُمكِن حمله على غير إضار» وهو أن الأشهّر جُعِلت نفس الحج 
انُساعاًء لكّون الحج يقع فيها كقوهم: ليل نائدٌ. وقال الشّخ أبو إسحاق في «المهرّب)»: 
المراد وقت إحرام الحج. لأنَّ الحج لا يحتاج إلى أشهّر فدَلّ على أنَّ المراد وقت الإحرام به. 

وأجمع العلماء على أنَّ المراد بأشهّر الحج ثلاثة أولها شّوّالء لكن اختلفوا هل هي ثلاثة 
بكالهاء وهو قول مالكء ونُقَلَ عن «الإملاء» للشافعي؛ أو شهران وبعض الثالث» وهو 
قول الباقين» ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عبّاس وابن الزُبير وآخرون: عشر لَيالٍ من 
ذي الحجّة» وهل يدل يوم النّحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: نعم» وقال الشافعي في 
المشهور المصحّح عنه: لاء وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجّة» ولا يَصِحٌ في يوم النّحر 
ولا في ليلته» وهو شادً. 

واخبَلفَ العلماء أيضاً في اعتبار هذه الأشهّر» هل هو على الشّرط أو الاستحباب؟ 
فقال ابن عمر وابن عبّاس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين: هو شرطهء فلا 
يَصِح الإحرام بالحجٌ إِلّا فيهاء وهو قول الشافعيء وسيأتي استدلال ابن عبّاس لذلك 
في هذا الباب. 

واستَدَلٌ بعضهم بالقياس على الوقوفء وبالقياس على إحرام الصلاة» وليس بواضح» 
لأنَّ الصحيح عند الشافعية أنَّ من أحرّمَ بالحجٌ في غير أشهّره انقَلَبَ عمرة تُجئه عن عمرة 
الَْرْضِء وأمّا الصلاة فلو أحرّمٌ قبلّ الوقت انقَلّبَ بشرطٍ أن يكون ظائًاً دخول الوقت لا 
عام فاخبّآّفا من وجهّين. 
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قوله: «وقال ابن عُمَر رضي الله عنهما: أشهر الحج.. .» إلى آخره. وَصَلَهُ الطّري 
(/108) والدارقطني (1457) من طريق وَرُقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال: «ألْحَجٌ 
أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ 4: شَوّال وذو القّعدة وعشر من ذي الحِجّة» وروى البيهقي (5/ 7”41) من 
طريق عبد الله بن ثُمَير عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مثله» والإسنادان 
صحيحان. 

لافار لساك ن بالرطالاد 16ل موس لاي وار عا عير قاب 
اعتّمَرٌ في أشهر الحج: شَوّال أو ذي المَعْدة أو ذي الحِجّة» قبل الحج فقد استمتعَ نَم فلعلّه 
تجوّرٌ في إطلاق ذي الجّة جمعاً بين الروايتين. والله أعلم. 

قوله: «وقال ابن عبّاس...؟ إلى آخره؛ وَصَّلّه ابن خرّيمة (095؟) والحاكم )448/١(‏ 
والدارقطني (1487) من طريق الحكم عن مقسم عنه قال: لا يرم بالحجٌ إِلّا في أشهر 
الحجء فإنَ من سّنَّة الحج أن يحرم بالحجٌ في أشهّر الحج» ورواه ابن جَرير (1/ 08-1701 ؟) 
من وجه آخر عن ابن عباس قال: لا يَصِلّح أن يحرم أحد بالحجٌ إِلّا في أشهّر الحج. 

قوله: «"وكرة عثمان #5 أن يحرم من خُراسان أو كَرُمان» وَصَلَّه سعيد بن منصور: حدّثنا 
هُشَيم حدَّئنا يونس بن عُبيد» أخبرنا الحسن ‏ هو البصري : أنَّ عبد الله بن عامر أحرّمَ 
من مخراسانء فلمًا قم على عثمان لامّه فيه| صَبَمّ وكَرهّه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمَ 
عن أيوب» عن ابن سيرينَ» قال: أحرّمَ عبد الله بن عامر من خراسانء فَقَدِمَ على عثهان 
فلامّه وقال: غَرّوتَ وهانَ عليك تَسَككٌ. 

وروى أحمد بن سَيّار في «تاريخ مرو» من طريق داود بن أبي هند قال: لما فح 
عبد الله ابن عامر خراسّان قال: لَأجِعَلَنَّ شكْري لله أن أخرّج من موضعي هذا رما 
فأحرّمٌ من تيسابور» فلم قَدِمَ على عثمان لامّه على ما صََمَ. وهذه أسانيد يُقَرّي بعضها 
بعضاً. وووى يغتريتيق نيا اتا تنام طرق عدون إنبخاف: أن ذلك كان في 
السنة التي قَيَلَ فيها عثمان. 


الله 
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ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أنَّ بين اسان ومكّة أكثر من مسافة أشهّر الحج» 
فيستلزم أن يكون أحرّمٌ في غير أشهّر الحج؛ فكَرء ذلك عثمان» وِلّا فظاهره يَتعلّق بكراهة 
الإحرام قبلّ ا ميقات» فيكون من مُتَعَلّق الميقات المكاني لا الزماني. 

ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصّة عمرتهاء وسيأتي الكلام عليه 
مُستوقٌ في الباب الذي بعده. وشاهد الترجمة منه قوها:/ «حَرّجْنا مع رسول الله ككل في 
أشهر الحج 500 وخَرّم الحج», إن هذا كله يدل عل أن ذلك كان مشهوراً 

وقوله فيه: «وخُرّم الحج» بضم الحاء المهمّلة والراء» أي: أزمِنتِه وأمكنته وحالاتّه 
وروي بفتح الراء» وهو جمع حرّمة» أي: ممنوعات الحج. 

وقوله: «يا كمّتاه؛ بفتح الحاء والنون - وقد تُسَكَّن النون ‏ بعدها مُثنّاة وآخرها هاء 


ساكنة: كناية عن ثبىء لا تذكره باسمه. تقول في النّداء للمُذْكّر: يا هَنُ وقد تراد الهاء في 


آخره للسكتء فتقول: يا هَنَّهُ وأن تُشْمّم الحركة فى النون» فتقول: يا هَنَاهُ وتّزاد فى حم 
حر فتعول. د و سبع ل دمتعمو د “تميع 


ذلك للمؤنّث مُئنَّاةء وقال بعضهم: الألف والهاء في آخره كهّما في النذبة. 

وقوله: «قلت: لا أَصَلٍ» كناية عن أنَّا حاضّت. قال ابن الميّر: كَنَتْ عن الحيض بالحكم 
الخاصٌ به أدباً منهاء وقد ظَهَرٌَ أثر ذلك في بناتها المؤمنات» فكلّهنَ يكْدِينَ عن الحيض بحِرُمان 
الصلاة أو غير ذلك. 


وقوله:«فلا بَضُدُكِ) في رواية الكُشُمِيهني: «فلا يَضِيدُك) بكسر الضَاد وتُحمُف التحتانية 
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من الضير. 
وقوله: «التّفر الثاني» هو رابع أيام مِنى. 
وقوله: «فإن أنظرٌكما» في رواية الكُشُميهنى: «أنتظرك)» بزيادة مُثنّاة. 


وقوله: «وحتّى إذا قَرَغْت) أي: من الاعتهار وفرّغت من الطّواف» وخذفٌ الأول للعلم به. 


كتاب الحج باب 4" / ح ١651‏ م 


4 "- باب التّمنُع والإقران والإفراد بالحج ونَسْحْ الحج لمن لم 
يكن معه هدي 

5-0 «باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وتشخ الحج لمن لم يكن معه هَذْي) أمّا «/47 
التمتّع: فالمعروف أنه الاعتمار في أشهّر الحج» ثم التحلّل من تلك العمرة والإهلال با حجٌ 
في تلك السّئة» قال الله تعالى: هن تَمََمَ لمر إِلَ أي قا آسْمَيْسَرَ ون أَهَدَى # [البقرة:97١].‏ 

ويُطلّق التمبّع في عُرف السلف على القِرّان أيضاًء قال ابن عبد البّرّ: لا خلاف بين 
العلماء أنَّ التمّع المراد بقوله تعالى: « من تمتَم امبر إِلَ لج 4 أنه الاعتمار في أشهّر احج 
قبلّ ا حجء قال: ومن التمتّم أيضاً القِرَانء لأنّهِ نَم بسقوط سَفَر للنسشك الآخر من بلده 
ومن التمتّع فسخ الحج أيضاً إلى العمرة» انتهى. 

وأمّا القِرَان فوقع في رواية أ 1200 «الاقر انه بالألنه وهو خط من يت اللخةا 
قاله عياض وغيره» وصورته: الإهلال بالحجٌ والعمرة معاء وهذا لا خلاف في جوازه. أو 
الإهلال بالعمرة ثم يُدخل عليها الحجّ» أو عكسّه مك وها لاني 

وأا الإفراد: فالإهلال بالحجٌ وحده في أشهّره عند الجميع» وفي غير أشهره أيضاً عند 
من تجيزه» والاعتمار بعدَ المّراغ من أعمال الحج لمن شاء. 

وما فسخ الحج: فالإحرا م بالحجٌ ثميتَحلّل منه بعملٍ عمرة فيصر مُتمّما وفي جوازه 
اختلاف آخر» ولاو نض فح لضفه إتعار ةقان قدي الترهة رياب مختروعية المع بن 
إلى آخره» ويحتمل أن يكون التقدير: باب حُكم التمتّع... إلى آخره» فلا يكون فيه دلالة على 
ا 

٠‏ وار سمال اللأمابية الجافيك 





الأول: حديث عائشة من وجهين: 


0- حدّئنا عثمانٌ حدَّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن إبراهيمء عن الأسوّد عن عائشة 
رضي الله عنها: حرجنا مع النبيٌ يكل ولا تُرَى إلا أنه الحجٌء فلم تَدِمْنا تَطَوفْنا بالبيء فأمَرَ 
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الي ل مَن لم يكن ساقّ الهَدَيَ أن جل فل من لم يكن ساق الهَديَ؛ ونساؤٌه لم يَسقَنَ 
ذلعكلة: قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فحِضتُ فلم أَطُّفْ بالبيت. فلمًا كانت ليله الحَضْبةٍ 





قالت: يا رسول الله يَرجعُ الناسٌ بِعُمْرةٍ وحَجَةٍ وأرجمٌ أنا بِحَجَّةَ! قال: «وما طَُفْتِ ليائي 
تَدِمْنا مكّة؟) قلتُ: لا. 0 «فاذهبي مع أخِيكِ إلى اليم ٠‏ َمِل بعرو نم موعدك كذا 
وكذا». قالت صَفِيّةُ: ما أراني إلا حابسَتهم, قال: «عَفْرَى حَلْقَىء ٠‏ أوَما طَفْتِ يوم التّخْر؟» 
قالت: قلت: بلى, قال: «لا بأسّ»ء انفري» قالت عائشةٌ رضي الله عنها: لقني النبيّ يك وهو 
مُصْعِدٌ من مكَد وأنا مُنْهَبِطةٌ عليهاء أو أنا مُصْعِدةٌ وهو مُنْهَِط منها. 

5- حدّثنا عبد الله بنُ يوسفء أخبرنا مالك عن أبي الأسوّد محمد بن عبد الرحمن 
ابن تَؤْكَلِء عن عُرُوةٌ بنِ ارب عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّا قالت: ححَرَجْنا مع رسولٍ الله 
يك عام حَجةٍ 3 الوداع؛ فعنًا من أهل برق وونا من أهلُ بحب وشرة ونا من أهلّ 
بالحجٌء وأهلّ رسول الله يك بالحجٌ» فنا مَن أهلّ باحجٌ أو مم الح والشئرة. :ل ححَلُوا حنّى 
كان يومٌ النَحْرِ. 

قوله: ١حَحرَجْنا‏ مع النبي كل تقدَّم في الباب قبله بيان الوقت الذي حَرّجوا فيه. 

قوله: «ولا ثُرى إلا أنه الحج» ولأبي الأسوّد عن غُرُوة عنها كما سيأتي (4508): مُهِلينَ 
بالحج ”": ولمسلم (1711/ )11١‏ من طريق القاسم عنها: لا نذكر إِلّا الحج» وله من هذا 
الوجه (371/1511): لَبَّينا بالحج» وظاهره أنَّ عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولاً 
حرِمِينَ بالحج» لكن في رواية عُرُوة عنها هنا: فونًا مَن أهلّ بعمرة» ومِنًا مَن أهلّ بِحَجٌ 
وعمرة: ومِنًا مَن أهلّ بال حج. فيّحمَل الأول على أتّا ذكرت ما كانوا يَعهّدونه من بَرْك 
الاعتمار في أشهّر الحج» فحَرّجوا لا يَعرفونَ إِلّا الحج» ثم بين لهم النبي يكل وجوه 
الإحرام؛ جور لهم الاعتهار في أشهّر الحج» وسيأتي في باب الاعتمار بعد الحج) (1785) 
من طريق هشام بن عرُوة عن أبيه عنها: فقال: «مَن أَحَبَّ أن مُهل بعمرة فليُهِلٌ» ومن 


)١(‏ ما سيأتي عند البخاري من هذه الطريق برقم (4504)» ليس فيه اللفظ المذكورء وإنما وقع عنده من 
طريق أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة برقم (17/8/4). 
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أب أن يل بحَجٌ فليهلٌ؛: ولأحمد )١7١8(‏ من طريق ابن شهاب عن عرٌوة: فقال: 
«مَن شاءً فلبْهِلٌ بعمرة» ومن شاء فلبهلٌ بِحَجٌ). 

ونفثه الذكية أؤرَة المضئّق ف الباب ديت ابن عئّامن: كانوا يرون العمرة في أشهر 
الحج من أفجّر الفجور؛ فأشارٌ إلى الجمع بين ما اختلفت عن عائشة في ذلك» وأمّا عائشة 
نفسها فسيأتي في أبواب العمرة (11787و1787) وفي حَجَّة الوداع من المغازي'" من طريق 
هشام بن عُروة عن أبيه عنها في أثناء هذا الحديث قالت: وكنت تمن أهل بعمرة. وسَبَقّ في 
كتاب الحيض (15") من طريق ابن شهاب نحوه عن عرُوة» زاد أحمد (751070) من وجه 
اخوهن الرهرق: «ولم أسق هدياً»» فادّعى إسماعيل القاضي وغيره أنَّ هذا غلط من عَرُوة» 
وأنَّ الصواب رواية الأسوّد والقاسم وعُرُوة عنها: أئََا أهلّت بالحج مُفرداً. 

وتُعقّتَ بأنَّ قول عُروة عنها: نا أهلّت بعمرة» صريحٌ» وأمّا قول الأسوّد وغيره 
عنها: لاتُرى إِلَّا الحج» فليس صريحاً في إهلالها بِحَجٌ مُفرّد فالجمع بينهما ما تقدَّم من غير 
تغليط عُرُوة» وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد وافقه جابر بن عبد الله الصحابي/ ىا أخرجه 4 
مسلم عنه (1717)» وكذا رواه طاووس /171١(‏ 177) ومجاهد عن عائشة'". 

ويحتمل في الجمع أيضاً أن يقال: أهلّت عائشة بالحجٌ مفرداً كا فعل غيرها من 
الصحابة» وعلى هذا يَُزَّل حديث الأسوّد ومن تَبِعَه: ثم أمَرَ النبي كَكةِ أصحابه أن 
يَفسَخْوا الحج إلى العمرة» ففَعَلّت عائشة ما صَّتَعواء فصارت مُتمتّعة» وعلى هذا يَتَنَزّل 
حديث عُزوة: ثم لما مَخَلَّت مكّة وهي حائض» فلم تَقَدِر على الطَّواف لأجل الحيض» 
أمَرّها أن تحر باحجء على ما سيأتي من الاختلاف في ذلك؛ والله أعلم. 

قوله: «قلم قَدِمْنا تَطَوّفنا بالبيت» أي: غيرهاء لقوها بعده: «فلم أَطُّنْ) فَإنّه تين به 9 
قولها: ١تَطَوّفنا‏ من العامٌ الذي أرية باخام ظ 
(1) الذي في المغازي (4740) من طريق ابن شهاب عن عروة عنها قالت:... فأهللنا بعمرة. 


(؟) لفظ طريق مجاهد عند مسلم )١711(‏ (17): أنها حاضت بِسَرفَ فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله وك: 
«يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك). 
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قوله: «فَأَمَرَ النبي كك مَن لم يكن ساق الهَدْي أن يحِلَ) أي: من الحج بعمل العمرة» 
وهذا هود 0 

قوله: «ونساؤه م يَسَفْنَ يَسْقَنَ) أي: الهَذي. 

قوله: 000 
مكّةه وقد مضى في الباب قبله بيان ذلك» وأتّها بت وأنَّ النبي يكل قال لها: «كوني في 
حَجّك» فظاهره أنه يكل أمَرّها أن تجحل عمرتها حَجَا ولهذا قالت: يَرجع الناس بِحَحٌ 
وعمرة وأرجع بِحَج؟! فأعمَرّها لأجل ذلك من التنعيم. 

وقال مالك: ليس العمل على حديث عرُوة قديرأً ولا حديثاء قال ابن عبد البَّرٌ: يريد: 
ليس عليه العمل في رفض العمرة وجعلها حَجَا بخلاف جعل الحج عمرةٌ فَإنَّه وقع 
للصحابة» واختَلفَ في جوازه من بعدهمء لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال 
أن يكون معنى قوله: «ارفضي عمرتك»”", أي: اتكي التحلّل منها وأدخلي عليها الحج 
فتصير قارنة» ويؤيّده قوله في رواية لمسلم :)1317/151١(‏ «وأميكي عن العمرة» أي: 
عن أعمالهاء وإنَّا قالت عائشة: وأرجع بح لاعتقادها أنَّ إفراد العمرة بالعمل أفضلٌ ى) 
وقع لغيرها من أمّهات المؤمنين. واسمعِدَ هذا التأويل لقوها في رواية عطاء عنها: وأرجع 
أنا بِحَجَّةَ ليس معها عمرة؟ أخرجه أحمد (75717). وهذا يُقرّي قول الكوفيين: إِنَّ 
عائشة تَرَكَتَ العمرة وحَجّت مُفردة» وتمسّكوا في ذلك بقوله لها في الرواية المتقدّمة 
7100): دعي عُمرئّك2» وفي رواية (137281): «أرفضي عُمرتئّك» ونحو ذلك. 

وَاستَدَلُوا به على أن للمرأة إذا أهلّت بالعمرة متمبّعة فاضت قبل أن تطوف أن تتر 
العمرة ومهل بالحجٌ مُفرّداً ىا فعَلّت عائشة» لكن في رواية عطاء عنها ضَعفء والرّافع 
للإشكال في ذلك ما رواه مسلم (171) من حديث جابر: أنَّ عائشة أهلّت بعمرة» حبَّى 
إذا كانت بِسَرِفَ حاضّتء فقال لا النبي يكك: «أمِل بالحج» حلَّى إذا طَهُرَت طاقّت 


.)17371( سيأتي (10/87)» وأخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الحج باب ونا اط مم 





بالكعبة وسّعت فقال: «قد حَلّلت من حَسجّك و عمرّتك» قالت: يا رسول الله. إني أجد في 
نفسي أن لم أطّف بالبيت حتّى حبجججتء قال: «فأعوزها من التنعيم»؛ ولمسلم )177/171١(‏ 
من طريق طاووس عنها: فقال لها النبي يَلِِ: «طوافك يَسَعُْك لحجّك وعمرّتك»» فهذا 
صريح في أنَّها كانت قارنة» لقوله: «قد حَلَّلت من حَجّك وعمرّتك». وإنَّا أعمَرّها من 
التنعيم تطيبباً لقلبها لكَويها لم تَطّف بالبيت لما دَحَلّت مُعتّمرة. 

وقد وقع في رواية لمسلم (1717/171): وكان النبي كك رجلاً سهلا إذا هَوِيتِ 
الشيء تابَعها عليه وسيأتي الكلام على قصّة صَفيِّة في أواخر الحج (171/7)؛ وعلى ما في 
قصّة اعتمار عائشة من الفوائد في أبواب العمرة (177) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وأرجع أنا بِحَجَةِ في رواية الكُشْوِيهني: (وأرجع لي بِحَجّةَا. 

قوله في الطريق الثانية: «فأمًا مَن أهلّ بالحجٌ أو جمع الحج والحُمْرة لم تِلُوا حنّى كان 
يوم التّخرا كذا فيه هناء وسيأتي في حَجَّة الوداع (4508) بلفظ: «فلم يِلُوا؛ بزيادة فاء. 
وهو الوجه. 

الحديث الثاني: 

- حدّثنا محمد بن بشَّا حدّثنا عُنْدَرٌ حَدَئّنا شُعْبَكٌ عن الحَكّمء عن عل بن 
حسين» عن مروانٌ بن الحَكُم؛ ؛ قال: شَهِدْتٌ عثانَ وعليَاً رضي الله عنهماء وعثمانٌ يَنْهَى عن 
المُنْعةٍ وأن يُجمَعَ بيتهماء فلم رَأى علنٌ أهلَّ بم|: ؛ ليك بعُمْرة حبق قال: ما كدث لأ سل 
النبّ كل لقول أحد. 


[طرفه: ]١6576‏ 
قوله: «عن أل حَكم) هو ابن عَيَيبة بالمثنّاة والموحّدة درا الفقيه الكوفي. وعللّ بن 
الحسين: هو زين العابدين. 


قوله: «شَهِدْت عثان وعلياً؛ سيأ في فى آخر الباب )١579(‏ من طريق سعيد بن المسيّب 
أن ذلك كان سيفات. 


راع 
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قوله: اوعثمان يَنْهى عن المُئعة وأن يُجمَع بينهها» أي: بين الحج والعمرة «فلمًا رَأى علمٌ) 
في رواية سعيد بن المسيّب: فقال علّ: ما تريد إلى أن/ تنهى عن أمر فعله رسول الله يلك 
وني رواية الكشّمبهني: إلَّا أن تَنهى» بحرف الاستثناء» زاد مسلم (154/1778) من هذا 
الوجه: فقال عثمان: دعنا عنك. قال: إن لا أستطيع أن أدّعك. 

وقوله: «وأن يُجمّع بينهما» يحتمل أن تكون الواو عاطفة» فيكون نهى عن التمتّع والقِرّان 
معاء ويحتمل أن يكون عطفاً تفسيريّ وهو على ما تقدّم أنَّ السلف كانوا يُطلِقونَ على القِرَان 
مَتعأء ووجهه أن القارن يَتمنّع بتك النصَب بالسفر مرّتين» فيكون المراد أن يجمع بينهما قراناً 
أو إيقاعاً لمم| في سَنة واحدة بتقديم العمرة على الحج» وقد رواه النّسائي (7) من طريق 
عبد الرحمن بن حَرمّلة عن سعيد بن المسيّب بلفظ: نهى عثمان عن التمتّع. وزاد فيه: فلبَى 
عل وأصحابه بالعمرة فلم يَنهّهم عثمان. فقال له علّ: ألم تسمّع رسول الله كك مَنَم؟ قال: 
بَلى. وله من وجه آخر (7777): سمعت رسول الله كل يُلبّي بها جميعاً. زاد مسلم 
8/177 من طريق عبد الله بن شّقيق عن عثمان قال: أجَلء ولكِنًا كنا خائفينَ. 

قال النَّوَوي: لعلّه أشارٌ إلى عمرة القضيّة سنة سبعء لكن لم يكن في تلك السنة حقيقةً 


مَنعٌ إنَّا كان عَمْرة وحدها. 


5 


1 
اع 
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قلت: هي رواية شاذَّة: فقد روى الحديث مروان بن الحَكُم وسعيد بن المسيّبء وهما 
أعلم من عبد الله بن شَقِيقَ فلم يقولا ذلك. والتمبّع إَِّا كان في حَسجّة الوداع» وقد قال ابن 
مسعود كا تَبَتّ عنه في (الصحيحين»”": كنا آمَنَ ما يكون الناس. 

وقال القُرطّي: قوله: «خائفينَ» أي: من أن يكون أجر من أفْرَدَ أعظمَ من أجر مَن 
مَتّع. كذا قال» وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعذه. 
0 بل قائل ذلك هو حارثة بن وهب الخزاعي, أخرجه عنه البخاري »)١707(‏ ومسلم (597).» وأما قول 


أبن مسعود فهو عند البخاري ,)١561/(‏ ومسلم (596) بلفظ: صليت مع النبي وَل ركعتين» ومع أبي 
بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين ثم تفرّقت بكم الطرق» فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبّلتان. 
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ويحتمل أن يكون عثمان أشارٌ إلى أنَّ الأصل في اختياره يله فَسْمَ الحجٌ”" إلى العمرة في 
حَجّة الوداع دفُحُ اعتقاد قُرَيش مَنْمَ العمرة في أشهّر الحج؛ وكان ابتداء ذلك بِالحُدَيبِية؛ 
لأنَّ إحرامهم بالعمرة كان في ذي القَمْدة وهو من أشهّر الحج» وهناك يَصِحٌ إطلاق كونهم 
خائفين» أي: من وقوع القتال بينهم وبين المشركين» وكان المشركون صَدُوهم عن 
الوصول إلى البيت فتَحلّلوا من عُمرتهم» وكانت أولٌّ عمرة وقعت في أشهّر الحجء ثم 
جاءت عمْرة القضيّة في ذي القَعْدة أيضاًء ثم أراد كَل تأكيد ذلك بالمبالّغة فيه حتّى أمَرَهم 
بَسْخ الحج إلى العمرة. 

قوله: «ما كنت لأع...» إلى آخره» زاد النّسائي (1/77؟) والإسماعيلي: فقال عثمان: 
تراني أنهى الناسٌّ وأنت تفعلّه؟ فقال: ما كنت أوَع'". 

وف قصّة عثمان وعلٌ من الفوائد: إشاعةٌ العالم ما عنده من العلم وإظهاره» ومُناظرة 
ؤُلاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقّصِدٍ مُناصّحة المسلمين» والبيان 
بالفعل مع القول» وجواز الاستنباط من النّضّء لأنَّ عثمان لم يَخْفَ عليه أنَّ التمتع 
والقِرّان جائزانء وإنَّا نبى عنه ليُعَمَلٌ بالأفضل كا وقع لعمرء لكن خشيّ عل أن يتحول 
غيره النَّهِي على التحريم فأشاعٌ جواز ذلك» وكل منها مجتهدٌ مأجور. 

تنبيه: ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتع دليلاً لمسألة اتّفاق أهل العصر الثاني 
بعد اختلاف أهل العصر الأول» فقال: وفي «الصحيح» أنَّ عثمان كان نهبى عن المتعة» قال 
البَعَّوي: ثم صار إجماعاً. 

عقب بأنَّ تي عثمان عن المتعة إن كان المراد به الاعتهار في أشهّر الحج قبل الحج» فلم 
يَستقِرٌ الإجماع عليه أن الحنفيّة يخالفون فيه. وإن كان المراد به فسخ الحج إلى العمرة 
فكذلكء لأنَّ الحنابلة يخالفون فيه ثم وراء ذلك أنَّ رواية النّسائي السابقة مُشعرة بأنّ 


)١(‏ لفظة «الحج» سقطت من (س). 
(1) أخرجه باللفظ المذكور أحمد )١١179(‏ وبنحوه النسائي. 


نفئسة 
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عثان رَجَعَّ عن النّهي فلا يَصِحٌ التمثيل”" به» ولفظ البَعَوي بعد أن ساق حديث عثمان في 
«شرح السَّنَة): هذا خلاف مُحَكَى", وأكثرٌ الصحابة على الجوازء وانَمَفَّت عليه الأئمة” 
بعد فكمّله عل أن غدان عبى عن التمتم المعهود والظاهر أنَّ عدان ماعن مطل إِنّا كان 
يَرى أنَّ الإفراد أفضل منه. وإذا كان ذلك فلم تَتَفِقَ الأئمّة على ذلكء فإِنَّ الخلاف في أيّ 
الأمور الثلاثة أفضل باقٍ الله أعلم. 

وفيه أنَّ المجتهد لا يُزِمُ مجتهداً آخر بتقليده؛ لعَدّم إنكار عثمان على عل ذلك مع كُونٍ 
عثمانَ الإمام إذ ذاك؛ والله أعلم. 

64- حدَّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا وُهَيبٌ» حدّثنا ابنُ طاووس» عن أبيه» عن ابنٍ 
عبّاسٍ رضي الله عنهم| قال: كانوايَرَوْنَ أن العُمْرةَ في أشهّر احج من أفجَر المُجُورِ في الأرض. 
ويخْعَلُونَ المحرّمَ صَفَرء ويقولون: إذا بَرََ الدب وعَفا الأّر وانسَلَحَ صَفَر حَلَْتِ العُمْرةٌ لمن 
اعتَمَرء قَدِمَ النبي يكل وأصحابه صَبِيحةً رابع مُهِنّْنَ بالحجٌ فأمرّهم أن يْعَلُوها عُمْرةٌ 
فتَعاظَمَ ذلك عندهم فقالوا: يا رسولٌ الله. أي الجلٌّ؟ قال: «حِلَّ كلّه». 
[انظر: ]٠١86‏ 

الحديث الثالث: عن ابن عبّاس قال: كانوا يَرَوْنَ أن العُمْرة بفتح أوله» أي: يعتقدون. 
والمراد أهل الجاهلية. ولابن حِبّان من طريق أخرى” عن ابن عبّاس قال: والله ما أعمَرٌ 
رسول الله يكِ عائشةً في ذي الحجّة إِلّا ليقطّع بذلك أمر أهل الّرك فإنَّ هذا الحيّ من 
ريش ومن دان دينهم كانوا يقولونَ... فذكر نحوه؛ فعُرفَ بهذا تعيين القائلين. 

)١(‏ تحرف في (س) إلى: التمسك. 
(1) تحرف في (ع) و(س إلى: علي؛ والمثبت من (أ) وهو المقارب لما في اشرح السنة» 1/ 1١-79‏ حيث وقع 

في مطبوعه: هذا اختلاف تحكىّ. 
(؟) كذا في (أ) و(س». وفي (ع) العو الأمة. 


(5) لم نقع في ابن حبان على غير طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس» وهو فيه برقم (1765؟). وهو 
من هذا الطريق أيضاً عند أحمد (751771)» وأبي داود .)١941/(‏ 


كتاب الحج باب 4 / ح 1١654‏ حون 
قوله: «من أفجر الفُحُور) هذا من تحكّاتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل. 
قوله: «وتجِعَلُونَ المحرّم صَمْر) كذا هو في جميع الأضدة من «الصحيحين». قال 
النّوَوي: كان ينبغي أن يُكتّب بالألف. ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبا 
لأنَّه مصروف بلا خلاف. يعني: وللحتيوويعى اللحة الرؤننة كانه الست سد يعن ألفةة 
فلا يرم من كتابته بغير ألف أن لا يُصرّف فيُقرأ بالألف. 

. وسَبَقه عياض إلى نفي الخلاف فيه. لكن في «المحكّم»: كان أبو عبيدة لا يَصرفه» فقيل 
له: إن لا يمتنع الصّرف حبَّى يجتمع عِلَّتان فه| هما؟ قال: المعرفة والساعة. وقَسَّرّه المطرّزي 
أن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات والساعة مؤنّئة. انتهى» وحديث ابن عبّاس هذا 
حُبّة قوية لأبي عُبيدة» والله أعلم وتَقَلَ بعضهم أنَّ في صحيح مسلم) :)198/١1750(‏ 
«صَفَراً» بالألف. 

وأما جعلّهِم ذلك, فقال النَّوَوي: قال العلماء: المراد الإخبار عن النَّسِيِء الذي كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» فكانوا يُسِحُونَ المحرّم صَمَراً لوه ويُؤحَرونَ تحريم المحرّم إلى 
نفس صقر لئلًا تتوالى عليهم ثلاثة أشهّر حُرّمة» فيتضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقائكة 
والغارة بعضهم على بعضء فصَلَّلهم الله في ذلك فقال: طإِنّما أَليّىَءُ زَاءءٌ في الصكُفر 
يصَلٌ بد الذي كدرو 4 الآية [التوبة:/0]. 

قوله: «ويقولونّ: إذا برأ كّبر بفتح المهمّلة والموحّدة» أي: ما كان يحصّل بظّهور الإبل 
من الَمْل عليها ومشَّقّة السفرء فإنّهِ كان برأ بعدَ انصرافهم من الحج. 

وقوله: «وعَمًا الأئرا أي: اندَرّسٌ أثر الإبل وغيرها في سَيْرهاء ويجتمل أثر الدَّبّر المذكور» 
وفي اسنئن ع أبي داود) :)١910(‏ (عَمَا الور أي: كَثْرَ وبرُ الإبل الذي حَلِقٌ بالرّحال» وهذه 
الألفاظ تُقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع. ووجد تلن جواز الأعواربائيتالاج صر د 
كونه ليس من أشهر الحج وكذلك المحرّم - أَنَّم لما جعلوا المحرَّم صَمَراً ولا يستقرّون 
ببلادهم في الغالب» ولا”" يَبرأَبَرٌ إبلهم إِلّا عند انيسلاخه أَلْحَقُوه بأشهّر الحج على طريق 





)١(‏ لفظة «لا» سقطت من (أ) و(س). 


اقة 
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التّبعية» وجعلوا أول أشهّر الاعتمار شهر المحرّم الذي هو في الأصل صَفَّره والعمرة عندهم 
في غير أشهّر الحج. 

وأمّا تسمية الشهر صَفَرآء فقال رُؤْبة: أصلها أُئَّم كانوا يُخِيرونَ فيه بعضهم على 
بعضء فيترُكونَ منازلهم صَفراًء أي: خالية من المتاع» وقيل: لإصفار أماكنهم من أهلها. 

قوله: «قَدِمَ النبي يكوا كذا في الأصول من رواية موسى بن إسماعيل عن وَهّيب» وقد 
أخرجه المصنّف في «أيام الجاهلية» (7855) عن مسلم بن إبراهيم عن وُهَيبٍ بلفظ: 
«فقَدِمَ) بزيادة فاء وهو الوجه. وكذا أخرجه مسلم )198/1١5150(‏ من طريق بهْز بن أَسَد 
والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن الحجاجء كلاهما عن وهّيب. 

قوله: «صبيحة رابعة» أي: يوم الأحد. 

قوله: «مُهِلَينَ بالحجٌ» في رواية إبراهيم بن الحجاج: وهم يُلبُونَ بالحج» وهي مُفِسّرة 
لقوله: مُهلَّينء واحتّج به مَن قال: كان حخٌ النبي كك مُْرِدَ وأجاب من قال: كان قارناًء 
أنه لا يرم من إهلاله بالحجٌ أن لا يكون أَدحَلَ عليه العمرة. 

قوله: «أن تجْعَلُوها عَمْرة تَعاظَمَ ذلك عندهم» أئ: لما كانوا يعتقدونه أولا وفي 
رواية إبراهيم بن الحجاج: فكَبَّرٌ ذلك عندهم. 

قوله: «أيّ الجلّ؟» كأئَّم كانوا يَعرفونَ أن للحجٌ تلن فأرادوا بيان ذلك؛ فبيّن لهم 
أئهم يَتَحلّاونَ الل كلّهء لأنَّ العمرة ليس ها إلا تل واحدء ووقع في رواية الطّحَاوي 
(158/5): أي الجل تُحِل؟ قال: «الجلّ كلّها. 

6- حدّئنا محمّدُ بن المنّى» حدّئنا عُندَرٌ حدَّثنا شُعْبة عن قيس بن مُسلمء عن 
طارقٍ بن شهابء عن أبي موسى # قال: تَدِمْثُ على النبيّ يكل فأمَرني بالجل. 

15- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك (ح) وحدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا 


7 0 2 1 :3 7 #اوئاتك 5ك اس 
مالك عن نافع» عن ابن عمرّء عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبيّ كَل أنها قالت: يا 
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تا يو 0 


وو اويا كاذ لي علو اقتروابومتعزل الك موا اريك قال: (إن لبذت رأسي» 
وَقَلدت هَذْبِي؛ فلا حل حتى أنحرً). 
[أطرافه في: /1761 4794:1076 59415] 

الحديث الرابع : حديث أبي موسى: «قيِمت على النبي عَكَللكٌ فَأمَرَنٍ بالجل» هكذا أورّدّه 
مختصراًء وقد تقدّم تامّاً مشروحاً قبل بباب (21054). ووقع للكُشُْوِيهني: «فأمَرَه بالجل» 
على الالتفات. 

الحديث الخامس: حديث حفصة «أبََّا قالت: يا رسول الله ما شَّأن الناس حَلُّوا بعمرة» 
الحديث. لم يقع في رواية مسلم )١119(‏ قوله: «بعمرة) وذكر ابواعك ال أن أصحا 
مالك ذكرها بعضهم وحَدَقَها, : مويه اونظ اول كنك عا را عدر مقطا ل 2 ره 
غيزريك ولواب آن اللزاذيقوقاة بعمزةءاقى: أن إحرامهم بعمرة كان مرا لشرعة حلّهم. 

وَاسثيل تاغل أن كو تناف الخذي لا يحل من عمل العمر م تن 7 باج 
ويَفرُغ منه. لأنّه جعل العِلّة في بقائه على إحرامه كونه أهدى. وكذا وقع في حديث جابر 
سابع أحاديث الباب. وأخبرهم أنه لا يَلُ حبَّى يَنكّر اممَدْيء وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
ومن وافقهماء ويؤيّده قوله في حديث عائشة أول أحاديث الباب: فَأمَرَ من لم يكن ساق 
الذي أن يلّ. والأحاديث بذلك مُتضافِرة. 

اكات عقي الألكيه و العاففة هتذل أن اللسب رق عد كلل مل الخحرة كوه 
أدحَلّها على الحج؛ وهو مُسْكِلٌ عليه لأنّهِ يقول: إِنَّ حَجّه كان مُفرِداً. 

وقال بعض العلماء: ليس لمن قال: كان مُفرِداً عن هذا الحديث انفصالء لأنّهِ إن قال به 
استُدكل عليه كونه عَلَلَ عدم التحثل بق التذي, لأناعََم التحلل لا يمتنع على من 
كان قازياً عنده» وجَنحح الأصِيلءُ وغيره إلى توهيم مالك في قوله: «وم جحل أنت من 
عمرتك» وأنَّهِ م يقله أحد في حديث حفصة غيره؛ وتعقبه ابن عبد البَر على تقدير تسليم 


)١(‏ تحرفت في (س) إللى: يحل. 
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عمر» وهما مع ذلك حُفَاظ أصحاب نافع» انتهى. 

ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم »)19///1١779(‏ وقد أخرجه مسلم /١5159(‏ 
من رواية ابن جُرَِيج» والبخاري (45944) من رواية موسى بن عَقبةَ والبيهقي 
5/ 14) من رواية شعيب بن أبي حمزة» ثلاثتهم عن نافع بدونهاء ووقع في رولية عبد اله 
ابن غتمر عتل لكين (0: «فلا أجل حنّى أَحِلّ من الحج» ولا تناف هذه رواية مالك؛ أن 
القارن لا يل من العمرة ولا من الحج حتَّى ره فلا حجّة فيه لمن تمك بِأنْه يك كان 
مُتميّعاً ى| سيأي» لأنَّ قول حفصة: «ولم كَل من عمرتك» وقوله هو: ١حبَّى‏ أجل من 
الحج) ظاهرٌ في أنّهِ كان قارناً. 

وأجاب من قال: كان مُفْرِداَء عن قوله: «وم تل من عمرتك» بأجوبة: أحدها: قاله 
الشافعي, معناه: ولم تل أنت من إحرامك الذي ابتَدَأنه معهم بنيّة واحدة» بدليل قوله: 
الو استقبلت من أمري ما استّديّرت ما سُقت الَْذَي ولجعلتها عمرةً»”". وقيل: معناه: 
وم تل من حك بعمرة كما أمّرت أصحابك: قالوا: وقد تأتي «من» بمعنى الباء» كقوله 
عر وجل : «يحفَظوتب م مِنَ أَمْ رِأَلَّهِ 4 [الرعد أي: بأمر الله والتقدير: وم تل أنت بعمرةٍ 
من إحرامك. وقيل: ظَنّت أنه قَسَحّ حَجّه بعمرة | فعل أصحابه بأمره» فقالت: لِمَ لم 
تحلأنت ايقنا من عمريك؟ 

ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسّف. والذي تجتمع به الروايات أنه يلل 
كان قارناء بمعنى أنه أدحَل العمرة على الحج بعد أن أهلّ به مُفردً» لا أنّهِ أول ما أهلّ أحرّمَ 
بالحخ والعمرة فعا وقد تقدّم حديث عمر مرفوعاً (5 :)١07‏ «وقل: عمرةً في حَجَّةا 
وحديث أنس (2901: ثم أهلّ بِحَجٌّ وعمرة» ولمسلم (118/1575) من حديث عِمْران 


)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم ))١7941(‏ وأخرجه مسلم برقم )١1779(‏ (ل/الا1). 
)١(‏ سيأتي برقم .)١1101١(‏ 
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ابن حُصَّين: جمع بين حَجّ وعمرة» ولأبي داود (1741) والنّسائي (7775) من حديث 
التراء مرفوعاً: «إني شقت ادي وقَرّنت»» وللشبائق (0077) من حديث عل مثله 
ولأحمد (17687) من حديث سُراقة: أن النبي كه ة قَرَنَ في حَجَّة الوداع» وله (177557) من 
حديث أبي طلحة: جمع بين الحج والعمرة» وللدّارَفطني من حديث أبي سعيد (171/4) 
وأبي قَمَادةَ 275710 والبَزَّار (44) من حديث ابن أبي أوفىء ثلاثتهم مرفوعاً مثله. 
وأجاب البيهقي (5/ )١1١-٠١‏ عن هذه الأحاديث وغيرها نُضْرةً لمن قال: إِنّهِ يكِ كان 


مُفرِداًء فتَقلّ عن سليمان بن حَرْبٍ: أن رواية أي قِلابةَ عن أنس: ار 


0 


2 


ا الث فو ابن زوق ع أنه يك جمع بين احج والعمرة» ثم عب ة ان قَتَادَةَ 478/٠‏ 


ار ا ا 0 قال: فلعلّه 
سمع النبيّ كل يُعلّم غيره كيف برل بلقِرَان» فظن أنه أهل عن نفسه» وأجاب عن حديث 
حفصة با بُقِلَ عن الشافعي أنَّ معنى قولها: ول تَحِلّ أنت من عمرتك» أي: من إحرامك 
كا تقدّم وعن حديث عمر بأنَّ جماعة رَوَؤْه بلفظ: صلَّ في هذا الوادي» وقال: ١عْمْرة‏ في 
حَجّة؛ قال: وهؤلاء أكثر عدداً من رواه: (وقل: عمرة في حَجَّة) فيكون إذناً في القِرّان لا 
أمراً لنبي كي في حال نفسه. وعن حديف عفرا يأ المراد بلالك إذله لأصحابه في 
القرَانه بدليل روايته الأخرى: أن كله | متيف أفلة: ف عق زور اعفار حر 4 
كل نّم فإنَ مراده بكلّ ذلك إذنه في ذلك» وعن حديث البّراء بأنّه ساقه في قصّة عل 
وقد رواها أنسٌ )١958(‏ يعني: ك) تقدَّم في هذا الباب» وجابر كى| أخرجه مسلم (1714) 
ل ا 
أنّ النبي يكل قد اعَمَرٌ ثلاثاً سوى التي قَرها في حَجّتِه. أخرجه أبو داود (19947). وقال . 
البيهقي: تفرّد أبو إسحاق عن مجاهد بهذاء وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ: فقالت: ما 
اعتَمَرٌ في رَجَبِ 0 وقال: هذا هو المحفوظء يعني: كما سيأتي في أبواب العمرة 
)١(‏ سلف برقم .)١1558(‏ 
)١(‏ أي: البيهقي 0/ .٠١‏ 
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(0017717/11170)» ثم أشارَ إلى أنه اختَلِف فيه على أبي إسحاق فرواه زهير بن معاوية عنه 
هكذاء وقال زكريًا: عن أبي إسحاق عن التراء. 

ثمّ روى حديث جابر (0/ 17): أنَّ النبي كَل حجّ حَجَيَنِ قبل أن يهاجرء وحَجّة قَرّنَ 
معها عمرة. يعني: بعدّما هاجّرء وحكى عن البخاري أنَّه أعَلَّه لأنّه من رواية زيد بن 
الحُبَّاب عن الثُوري عن جعفر عن أبيه عنه» وزيد ربّا يهم في الشيء» والمحفوظ عن 
التُوري مُرسَلء والمعروف عن جابر: أنَّ النبي يل أهلّ بالحجٌ خالصاً. 

ثمّ زوى حديث ابن عباس (0/ ؟17١)‏ نحو حديث مجاهذ عن عائشة:» وأعَلَّه بداود 
العَطارء وقال: إِنَّه تفرّد بوَصله عن عَمْرو بن دينار عن عِكْرمة عن ابن عبّاسء ورواه ابن 
عَبينةَ عن عَمْروء فأرسَلّه ولم يذكُّر ابن عبّاسء ثم روى حديث الصّبِىٌ بن مَعبّد (11/0) 
ااهل نانم والعمرة عا دأنك عليه ذفان ل«عيزه حدية لقنة متهم ادرف 
وهو في السّئّن وفيه قصّة”"» وأجاب عنه بأنَّه يدل على جواز القِرّان لا أن" النبي يكلِِ كان 
قارناًء ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التعسّف. 

وقال التْوَوي: الصواب الذي تَعتقّده: أن النبي كله كان قارناء ويؤيّده أنه كله م 
يَعتهر في تلك السنة بعدَ الحج» ولا شك أنَّ القِرَان أفضل من الإفراد الذي لا يُعتّمر في 
سَئيِه عندناء ولم يقل أحد أنَّ الحج وحده أفضل من القِرّان. 

كذا قال» والخلاف ثابت قديياً وحديثا: أما قديياً فالثابت عن عمر أنه قال: إِنَّ أ 


ا 


شك وعمزتك أن تعتتو] لكل مده كرك عق ارو انشهؤه تحوو أخرجه اين أن 
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شه وغرزه واتاعوها هد ضوع القافى سن والار لق برجي الراك ولق 1 قوز 
في تلك السنة» وقال صاحب «الهداية» من الحنفيّة: الخلاف بيننا وبين الشافعي مبنيٌ على 


.)710/14( أخرجه أبو داود (17/44) و(1744)؛ وابن ماجه (74170)» والنسائي‎ )١( 

(0) في (س): لأن. 

() أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة (1717)» وكذا أثر ابن مسعود »)١5507(‏ تحقيق الجمعة واللحيدان. 
وكلا الأثرين أخرجهم البيهقي أيضاً في اسئنه» 0/ 0. 
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أن القاون يعو ف طوافا والجدا ومنت واحداء نهدا فال إن الإذراة أفقنا +:وتحن عيدنا 
أن القارن يطوف طواقين وسَعيَينء فهو أفضل لكونِهِ أكثر عملاً. 

وقال الخطّابي: اختَلمّت الرواية فيه| كان النبي يك به مما والجواب عن ذلك بأنَّ كلّ 
راو أضاف إليه ما أَمَرَ به انّساعاًء ثم رَجحَ بأنّهِ كان أفْرَدَ الحج» وهذا هو المشهور عند 
المالكية والشافعية» وقد بَسَطّ الشافعي القول فيه في «اختلاف الحديث» وغيره» ورَجحَ أنه 
كل أحرّمَ إحراماً مُطلّقاً ينتظر ما يُوْمَر به» فتَلٌ عليه الحُكُم بذلك وهو على الصّفاء 
ورَجّحوا الإفراد أيضاً بأنَّ الخلفاء الرَاشْدِينَ واظَّبُوا عليه» ولا يُظَنَ بهم المواظبة على ترك 
الأفضل» وبأنّه لم يُنَقَل عن أحد منهم أنه كَره الإفراد» وقد بُقِلَ عنهم كراهية التمتع 
والجمع بينهما حنَّى فَعَلّه عم لبيان الجوازء وبأنَ الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف 
التمتّع والقِرّانء انتهى. 

وهذا ينبني على أنَّ دم القِرّان دم جُبْرانء وقد/ مَنَعَه مَن رجح القِرَانء وقال: إِنَّه دم عرورع 
فضل وثواب كالأُضحيّة: ولو كان دم نقض لما قام الصيام مقامه ولأنّه يُؤْكَلَ منه» ودمُ 
النّقص لا يكل منه كَدَّم الجزاء» قاله الطّحاوي. 

وقال عياض نحو ما قال الخطّابي» وزاد: وأمّا إحرامه هو فقد تَضافَرَت الروايات 
الصحيحة بأنَّه كان مُفرِداًء وأمّا رواية مَن روى مُتمبّعاً فمعناه: أمَرَ به» لأنّه صَرَّحَ بقوله: 
«ولولا أنَّ معي الحَدْي لأحلّلتُ)”" فصّمٌ أنّهِ م يتَحلّل. وأمّا رواية مَن روى القِرّانء فهو 
إخبار عن آخر أحواله؛ لأنّه أدحَلٌ العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي» وقيل له: «قل: 
عمرة في حَجّة) انتهى. 

وهذا الجمع هو المعتمّدء وقد سَبَقَ إليه قدياً ابن المنذر وبيّنه ابن حَزْم في «حَجّة 
الوداع» عانا كناف ونه المح الطرى عويدا بالها طول ذكر» وغصلهة أن كل قن 
روى عنه الإفراد حَمَلَ على ما أهلّ به في أول الحال» وكلّ مَن روى عنه التمبّع أراد ما أمَرَ به 
أسهاتة زكل امن زوى عن القدان أرادها انق عليه أمرهة 


.)١9664( سلف برقم‎ )١( 
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وتترجح رواية مَن روى القَرَان بأموره منها: 
أن معه زيادةً علم على من روى الإفراد وغيره. 

3 2 200 5 5 و 
وبأن مّن روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك: فأشهرٌ من روى عنه الإفراد عائشة 


وقد تَبَتَ عنها أنه تمر مع حَسبيِه كا تقدّم» وابنُ عمر وقد نبت عنه أنه بدأ بالعمرة ثم 


جه 


8 


أهلّ باحجٌ كيا سيأي في أبواب الذي (1741) وتَبَتَ أنه جع بين حجٌ وغمرة ثم حَدَّتٌ أن 
النبي كَكِ فعل ذلك وسيأتي أيضاء وجابرٌ وقد تقدّم قوله: إن اعتَمَرَ مع حَسجُتِهِ أيضاً. 

وروى القِرَانَ عنه جماعة من الصحابة لم يُْتَلّف عليهم فيه وبأنّه لم يقع في شيء من 
الروايات التّقَلُ عنه من لفظه أنه قال: أفْرَدتُ ولا متت بل صَحَّ عنه أنه قال: «قَرَنتُ» 
وصَّحّ عنه أنه قال: «لولا أن معي امَدْي لأحلّلت». 

وأيضاً فإنَّ من روى عنه القِرّانَ لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتَعسّْفء بخلاف مَن 
روى الإفراد فإنّه محمول على أول ا حال وينتفي التَّعارُْضء ويؤيّده أنَّ من جاء عنه الإفراد 
جاء عنه صورة القِرّان كما تقدّم» ومن روى عنه التمتّع فإنَّه محمول على الاقتصار على سَفَرِ 
واحد للنْسُكَين» ويؤيّده أنَّ مَن جاء عنه التمتّع لما وَصَمَّه وَصَمّه بصورة القِرَان لأثهم 
انَمّقواعل أنه م يَلٌ من عمرته حنَّى أتمّ عمل جميع الحج وهذه إحدى صُوّر القِرّان. 

وأيضاً فإنَّ رواية القِرّان جاءت عن بضعة عشرٌ صحابيًاً بأسانيد جياد» بخلاف روايتي 
الإفراد والتمتع» وهذا يقتضي رفع الشكّ عن ذلك والمصير إلى أنَّه كان قارناً. 

ومُقتَضى ذلك أن يكون القِرّان أفضلّ من الإفراد ومن التمتّع» وهو قول جماعة من 
الصحابة والتابعين» وبه قال الثُوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه؛ واختارّه من 
الشافعية المَرَّنِ وابن المنذر وأبو إسحاق المروّزيء ومن المتأخرينَ تق الدّين السّبْكي» 
وبَحَتٌ مع النَّوّوي في اختياره أَنّهِ يك كان قارناًء وأنَّ الإفراد مع ذلك أفضلء مُستَيداً إلى 
أنه كله اختارٌ الإفراد أولآء ثم أدحَلَ عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهّر الحج, 
لكوتم كانوا يعتقدونه من أفجّر الفجور كما في ثالث أحاديث الباب. ومُلخّص ما يُتَعمَّب 
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به كلامه أنَّ البيان قد سبق منه يكل في عُمَره الثلاث. فإنّهِ أحرّمَ بكلّ منها في ذي القَعْدة 
عَمْرة الْحُديبية التي صُدَّ عن البيت فيهاء وعُمْرة القضيّة التي بعدهاء وعمْرة الجغرانة: 
أو اح في ع واد ارا الاي اد لاتقل بعلا لاكتّفى في 
ذلك بأمره أصحابه أن يَفْسَحْوا حَجّهم إلى العمرة. 

وذهب جماعة من الصحابة 00000 التمتّع أفضل كوه بك تناه 
فقال: «لولا أنّ سفْت الذي لأحلّلتٌ» ولا يَتمنّى إِلّا الأفضلء وهو قول أحمد بن حنبل 
في المشهور عنه. وأُجيب بأنّه إنَّا تناه تطييباً لقلوب أصحابه لخُزْنهم على فوات موافقته 
وإلأ فالا نفل ينا القاره اللوالةواتكة علية: 

وقال ابن قُدَامةً: يُتربحح التمدٌ أن الذي يُفرِد إن اعتَمَرَ بعدهاء فهي عمرة حُتَلّف في 
إجزائها عن حَجَّة الإسلام؛ بخلاف عمرة التمدٌ ؛ فهي مَُزئة بلا خلاف» فيترجح العم 
على الإفراد ويليه القِرَاه وقال مَن رَجحَ/ القِرّان: هو أشَقٌّ من التمتّع وعمرثّه مُزئة بلا 450/7 
خلاف فيكون أفضل منهما. 

وحكى عياض عن بعض العلماء أنَّ الصّوّر الثلاث في الفضل سواتٌ وهو مُقتَفى 
تعد ف ابن حولم فق اصتحيسةة 038-0476 وغرة أن يوسفن القران والتمتع في 
الفضل سواءء وهما 0 وعن أحمد: مَن ساق الَْدَي فالقِرّان أفضل له 
ليوافق فعل النبي كله ومن لم يَسّق المَدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمنّاه وأمَرَ به 
أصحابه» زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن يُنشَىَ لعمرّتِه من بلده سفراًء فالإفراد أفضل له 
قال: وهذا أعدلٌ المذاهب وأشبهها بمُوافققة الأحاديث الصحيحة» فمّن قال: الإفراد 
أفضل» فعلى هذا يَتترّلء لأنَّ أعمال سفْرَين للنْسْكَينٍ أكثر مشْقَّة فيكون أعظمَ أجراً 
ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف. 

ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على تَمَطٍ آخر مع موافقته على أنه كان قارناًء 
كالطّحاوي وابن حِبَّان وغيرهماء فقيل: أهلّ أولاً بعمرةء ثم لم يتحدّل منها إلى أن أَدحَلٌ عليها 


0 5 


فنا باب 4" /رح ١551‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الحجّ يوم التروية» ومُستتّد هذا القائل”" حديث ابن عمر الآني في أبواب الذي (17511) 
بلفظ: بدأ رسول لله يي بالعمرة ثم أهل بالحج. وهذا لا يناني إنكار ابن عمر على أنس 
كونه تَقَلَ: أنه يك أهلّ بالحجٌ والعمرة» كا سيأتي في حَحكّة الوداع من المغازي. لاحتمال أن 
يكون من إنكاره كونه تَقَلَ أنّهِ أهلّ ببم| معاء و إلا المعروف عنده أنه دحل أحد الْسَكَينِ على 
الآخرء لكن جَْمه بأنّهِ ِِبَدَأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح. 

وقيل: أهلّ أولاً بالحجٌ مُفرداً» ثم استّمرٌ على ذلك إلى أن أُمَرَ أصحابه بأن يَفْسَخوا 
حَجّهم فيجعلوه ماري مربي وس ان قدا وو قبره لخر 1 
حديث الباب وغيره من سَؤْق الحَذْيء فاستمرٌ مُعتّمراً إلى أن أَدحَلّ عليها الحج, حنَّى تحَلّلَ 
منهما جميعاء وهذا يستلزم أنه أحرّمَ بالحجٌ أولاً وآخرأء وهو محْتَمَل لكنّ الجمع الأول أولى. 

وقيل: إِنَّه يكل أهلّ بالحجٌ مُفرداً واستّمرٌ عليه إلى أن تحَللَ منه بونّى» ولم يعر في تلك 
السنة» وهو مُقتَضى مَن رَجْحَ أنه كان مُفرداً. 

ال ل ل ا 
الحال» ولا يَنفي أن يكون أهلّ بالحجٌ مُفرِداً م أدحَلَ عليه العمرة» فيح فيجتمع القولان ىا 
تقدّم؛ والله أعلم. 

قوله: «ول تََللُ' بكسر اللّام الأول أي: لم نجل وإظهار النَضعيف لغة معروفة. 

قوله: «لَبّذت» بتشديد الموحّدة. أي: شعر رأسي» وقد تقدّم بيان التّلبيدء وهو أن مَل 
فيه شيء ليَلتصِقٌ به. ويُؤحَذ منه استحباب ذلك للمُحرم. 

قوله: «فلا أَحِلٌُ حتّى أنكر» يأني الكلام عليه في الحديث السابع. 

الحديث السادس: 

/- حدَّئنا آدمى حدّئنا شُعْبةُ أخبرنا أبو جَمْرةَ نَضْرٌ بن عِمْرانَ الصْبَعُِ قال: مَنَعْتُ 
فنهاني ناسٌء فسألتٌ ابن عبٍّاس رضي الله عنهما فأمَرَنِ» فرأيتٌ في المنام كأنَّ رجلاً يقول لي: 


)١(‏ في (ع): التأويل. 


كتاب الحج باب 4" / ح ١6517‏ وعرمن 





حَحّ مْورٌ وعُمْرةٌ متَبل فأخبرثُ ابن عبّاس فقال: سُنَةٌ بي القاسم بَكِ فقال لي: أُقِمْ عندي 


قال شُعْبَةٌ: فقلتُ: -- : للرّؤيا التي رأيتُ. 
[طرفه في: ]١544‏ 

قوله: «أبو جَمْرة» بالجيم والراء. 

قوله: تنمت فنهاني ناس» لم أقف على أسرائهم؛ وكان ذلك في رمن ابن الزْيين وكان 
اوت اجا واس اجر كيت إن لمر عنه وعن جابرء وَنَّقَلَ ابن 
أبي حاتم عن ابن الرْبير أنه كان لا يَرى العم 3 الل لمر 
وقال الجمهور” لآ اختصاص بذلك للخصر. 

قوله: «فَأَمَرَني» أي: أن أستمرٌ على عمرتي, ولأحمد )5١158(‏ ومسلم (1147) من 
طريق غُندّر عن شُعْبة: فأتيتٌ ابنَ عبّاس فسألته عن ذلكء فأمَرَن بهاء ثمّ انطلقتٌ إلى 
الببت فنِمتٌ فأتاني آتِ في منامي. 

قوله: «وعُمْرة مُتقبكّة؛ في رواية النضر عن شُعْبة ىا سيأتي في أبواب الحَذي (1588): 
«متعة مُتَقبَّلة) وهو خبر مُبِتَدَأْ محذوفء أي: هذه عمرة مُتَقبّلة» وقد تقدَّم تفسير المبرور 
في أوائل الحج (1515). 

قوله: «فقال: سُنَة أبي القاسم» هو خبر مُببَدَأْمحذوف. أ 0 ويجوز فيه النصب» 
أي: وافقت سُنَّةَ أبي القاسمء أو على الاختصاصء وفي رواية النّضر (1784): فقال: الله 
أكبر» سنّة أبي القاسم. وزاد فيه زيادة يأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ثمّ قال لي» أي: ابن عبّاس «أَقِمْ عندي وأجعلٌ لك سَهْماً من مالي) أي: نصيباً «قال 
شعْبة : فقلت» يعني: لأبي جَمْرة «ولم؟» أي: استفهمّه عن سبب ذلك «فقال: للرّؤيا؛ أي: 
لأجل الرّؤيا المذكورة. 


ونااضة 


ان باب 4" / ح ١514‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ويُوْحَذ منه إكرام من أخبر المرءَ بها يَسُُّهه وفرحٌ العالم بموافقته الحقّ» والاستئناس 
بالرّؤيا لمواققة الدليل الشّرعيء وعرض الرّؤيا على العالم» والتكبير عند المّسرّة» والعمل 
بالأدلّة الظاهرة» والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمّل بالراجح منه الموافق للدليل. 

الحديث السابع: 

- حدّثنا أبو نُعَيم: حدّئنا أبو شهاب قال: قَدِمْتُ مُتمبّعاً مكَة بعُمْرق فدَكَلْنا قبل 
المَّوِيَةِ بثلاثة أيام» فقال لي أنَاسٌ من أهل مكّة: يَصيدُ الآنّ حَجُكَ مَكيا فدخلتُ على عطاءٍ 
استفزي» فقال: حذئني جابرٌ بن عبد اله رضي الله عنها: أله حع مع النبي بك يوم ساق البدْنَّ 
معه وقد أهَلُوا بالحج م مُفْرّدأ » فقال لهم: «أجِلُوا من إحرامكم بطواف البيتٍ وبين الصَّفا 
اموق وقَصّرُواء ثم أقِيمُوا حلالاًه حتَّى إذا كان يوم الوب فأهِلُوا بالحجّ واجعَلُوا الني 
2 موا اد» :> > * سل ره؟ كي سكير ركب يمن درك ل ا 
قَدِمْتم بها مُنْعة؛ فقالوا: كيف تَجْعَلَها مُنْعةَ وقد سينا المع ؟ فقال: «افعَلوا ما أَمَرِتْكمء فلولا 
أن سَفْتُ الهَذيَ لمَعَلْتُ ِثلَ الّذي أمَْتُكُم, ولكن لا يحل متي حرام حَّى يَبْلُعَ الهَدْيُ مَحِلَّها 


قال أبو عبد الله: أبو شهاب ليس له حديث مسندٌ إلا هذا. 
[انظر: لاة66١]‏ 


قوله: ١حدّئنا‏ أبو شهاب» هو الأكبّر» واسمّه موسى بن نافع. 

قوله: «حَجُك مَكيّاً) في رواية 0 الحجّتك مَكية) يعني: قليلة التُواب لقِلَّة 
متها وقال ابن بطل بعفاء انك تنس حكلت و رمكة) كا تطرن اقل مكةستهاء 
فيَمُوتك فضل الإحرام من الميقات. 

قوله: «فدخلت على عطاء» أي ابن أبي رَبَاح. 

قوله: : ايوم ساق البذن معه) , بضم الموحّدة وإسكان الدال: : جمع بَدَنة وذلك في ة 


الوداع» وقد رواه مسلم )١117(‏ عن ابن نُمَير عن أب نُعَيم شيخ البخاري فيه بلفظ: عامَ 
ساق الْحَذي. 


كتاب الحج باب 4" /ح مكه١ 5١‏ 


.- 5 ع 2 0-7 ع ي 2 0 

قوله: «فقال لهم: أجِلُوا من إحرامكم...» إلى آخره أي: اجِعَلُوا حَجّكم عمرة وتَلَلوا 
0 

قوله: «وّصّرُواه إِنَّا أمَرَهم بذلك. لأئّهم يلون بعد قليل بالحج. فأَخَرَ الحلقٌ لأنْ بين 

دخوهم وبين يوم ا 

قوله: 0 متعة) أي: اجعّلوا الحجة المفرّدة التي أهلّلتم بها عمرة 
كداز متها وروا مُتمتّعين» فأطلقّ على العمرة متعةً جَاَآَ والعلاقة بينهما ظاهرة. 

ووقع في رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عند مسلم (2517): فلم قدِمنا 
مكة أمَرَنا أن تَحِل ونجعلّها عمرة. ونحوه في رواية الباقر عن جابر في الخبر الطويل عند 
مسلم .)١1518(‏ 

قوله: «فقال: افعلوا ما أمَرْئَكُم» فلولا أن سفت الهَذَي إل أخرف قيهاما كاناعليه 
عليه السلام عدن تطي تلوت ليحار لطن يع عليه اعنهم: 

قوله: «لا يلٌ مني كرام» بكسر حاء يِل أي: شيء حرام؛ والمعنى: لا يل مني ما 
حَرْمَ علي ووقع في رواية مسلم (158/1517): ١لا‏ يل مني حراماً»”" بالنصب على 
المفعولية» وعلى هذا فيّقرأ «نحَلَ) بضم أوله والفاعل محذوفء تقديره: لا تحْلَ طول المكث 
ونحو ذلك مي شيئاً حراماً «حنَّى يَبلّْ الذي جلها أي: إذا نَحَرٌ يوم متى. 

وَاستُدِلٌ به على أنَّمَن اعثَمَرَ فساق هدياً لايتَحلّل من عمرته حبَّى يَنحّر هديّه يوم النّحر» 
وقد تقدَّم حديث حفصة نحوه (1077)» ويأتي حديث عائشة (1147) من طريق عقيل عن 





الزهري عن عرُوة عنها بلفظ: امن أحرّمٌ بعمرة فأهدى» فلا يِل حتى يترا" وتأول ذلك 
المالكية والعتافعية كل أن معناة وم حرم بعر امف فول بالجلا عرض يَنْحَرَ 
هديه. ولايخفى ما فيه فإنّه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة» وبالله التوفيق. 


)١(‏ عند مسلم بالرفع! 
(1) وانظر ما سلف برقم (9١؟).‏ 


ل 


م باب 5” / ح ١59‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال أبو عبد الله) هو المصئّف رحمه الله. 

قوله: أبو شِهَابٍ ليس له حديث مُستّد إِلّا هذا أي: لم يرو حديثاً مرفوعاً إِلّا هذا 
الحديث. قال مُعَلُطاي: كأنّه يقول: من كان هكذا لا يُجِحَل حديثه أصلاً من أصول العلم. 

قلت: إذا كان موصوفاً بصفة مَن يُصِحّح حديثه لم يَضُرّه ذلك؛ مع أنه قد توبعَ عليه. ثم 
كلام مُتَلْطاي محمول على ظاهر الإطلاق» وقد أجاب غيره بأ مي بالرواية عن عطاء 
فإنَّ حديثه هذا طرف من حديث جابر الطّويل الذي انقَرَ رَدَ مسلم (14؟1) يسبياقه من طريق 
جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر» وفي هذا الطَرْف زيادة بيان لصفة التحلّل من 
العمرة التاق لديف الطونا وبحيث قال اه «أُحِلُوا من إحرامكم بطواف البيت وبين 
الطلفا وامروهة وكضيزواء ثم أقيموا حلالاً إل يوم الزويةهوأملوا بان 

ويُستّفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حُكم خاصٌء بأن يَذكر له قصّة مُسبّدة 
مرفوعةً إلى النبي يل تشتّمل على جواب سؤاله» ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد 
الزائدة على ذلك زياد خير» وينبغي أن يكون حل ذلك لائقاً بحال السائل. 

8 - حدّثنا قُتَيبةٌ بن سعيل, حدّئنا حَجَاجُ بن محمد الأعوّر عن شُعْبكَ عن عَمرِو بن 
بز عو يعي بي للدجي» قال اخخلت عل وعنان رضي الها عنه] نوخا يشنقان في القنعة, 
فقال عل : ما تريدُ إلا أن تَنهَى عن أمر فعله النبيٌ يكل ذ فلمًا رَأى ذلك علِحٌ أهلَّ ببم| جميعاً. 

ثم ذكر المصنّف حديث اختلاف عثمان وعلٌ في التمّع» وقد تقدَّم من وجه آخرء وهو 
ثاني أحاديث هذا الباب» فاشتملت أحاديث الباب على ما تُرَجِمّ به فحديث عائشة من 
طريقيه يُوْحَذْ منه المّسخ والإفراده وحديث علَ/ من طريقيه يُوْحَذ منه التمنّع والقِرّان 
وحديث ابن عبّاس يُوْحَذَ منه المَسْخْ وكذا حديث أبي موسى وجابر» وحديث حفصة 
يوْحَذْ منه أنَّ مَن نّم بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق المَدْيء وكذا 
حديث جابر» وحديث ابن عبّاس الثاني يُوْحَذْ منه مشروعية التمتع» وكذا حديث جابر 
أيضاًء والله أعلم. 


كتاب الحج باب هكم رح ١/اه١-الاه1‏ عع 
ه"- باب من لبّى بالحج وسّاه 
- حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا حمّادُ بن زيد. عن أيوب, قال: سمعتٌ مجاهداً يقول: حدّئنا 
شااء 1 9 سات ا ا 0 000 
جابرٌ بن عبد الله رضى الله عنهما: قَدِمْنا مع رسول الله يَكلةِ ونحنٌ نقول: لَبّيكَ اللّهمَ لَبّيكَ 
بالحجٌ فأمَرَنا رسولٌ الله يكل فجَعَأناها عُمْرةً. 





قوله: «باب مَن لَبّى بالحجٌ وسّاه» أورَد فيه حديث جابر مختصراً من طريق مجاهد عنه» 
وهو بين فيها تَرجَمَ له ويُؤْحَذ منه فسخ الحج إلى العمرة. وقد ذهب الجمهور إلى أنه 


منسوخء وذهب ابن عبّاس إلى أنه نحَكٌَ وبه قال أحمدٌ وطائفة يسيرة. 
“- باب التمتع على عهد النبي يك 

0- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدَّئنا هام عن قَتَادهَ قال: حدّئني مُطرّفٌ. عن 
عِمْرانَ ف قال: تَتَْنا على َه رسول الله يك وََلَ القرآنُ» قال رجلٌ برَأيه ما شاء. 
[طرفه في: ]151١4‏ 

قوله: «باب التمتع على عَهد التي يك) كذا في رواية أبي ذرٌء وسَقَط لغيره: «على 
عَهد...) إلى آخرهء ولبعضهم «باب» بغير ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي» والأول أولى. 

وفي الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك» وإن كان الأمر استقرّ بعدٌ على الجواز. 

قوله: «حدّثني مُطرّف» هو ابن عبد الله بن الشَّخير ورجال الإسناد كلهم بصريون. 

قوله: «عن عِمْران» هو ابن حَصّين الخُرّاعي؛ ولسلم 057155 هن طريق شمة 
عن قَنَادةَ عن مُطرّف: بَعَتَ إِيّ عِمْران بن خُصَّين في مرضه الذي ثُوق فيه» فقال: إن 
كنت حَُدّئك بأحاديث لعل الله أن يَنمَعك... فذكر الحديث. 

قوله: «ونزلٌ القرآن» أي: بجوازه؛ يشير إلى قوله تعالى: :9 هن تَمَّم بألْعمرة إِلَ الي 4 الآية 
[البقرة:147]. ورواه مسلم )17١/1١777(‏ من طريق عبد الصّمّد بن عبد الوارث عن همَّام 
بلفظ: ولم يَنزِلُ فيه القرآن. أي: بمنعه» وتوضحُّه رواية مسلم الأخرى من طريق شّعْبة 


تذكرضت 
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وسعيد بن أبي عَرُوبة» كلاهما عن قََادةَ بلفظ: ثم لم ينل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي 
000 
القرآن بِحُرٌمةٍ. وله )١10/1١577(‏ من طريق أبي العلاء عن مُطرّف: فلم تَنزل آية تَسَخ 
ذلك؛ ول يَنْهَ عنه حبَّى مضى لوجهه. وللإسماعيلي من طريق عَفَانَ عن همّام: تمتّعنا مع 
رسول الله كلِ ونزل فيه القرآن ول يَنَهَنا رسول الله كَل ول يَنسَحْها شيء. وقد أخرجه 
المصيّف في تفسير البقرة (4014) من طريق أب رَجّاء العُطَاردي عن عِمْران بلفظ: تَرَلَتْ 
ا او ورور ار ا عي 
6 

قوله: «قال رجل برَأيه ما شاء» وفي رواية أبي العلاء: ازتأى كل امو بعدنااكياة أن 
ل ااال لش مره ان ون طن رك مع 1 جم اله لعل فنةا رار قفد درت 
ذلك/ في رواية أبي رجاء (4514) عن عِمْرانَ كما ذكرته قبل» وحكى الحُميدي: أنَّه وقع 
في البخاري في ر واية أ بي رجاء» عن عِمران: «قال البخاري: يقال: نه عمر»» أي: الرجل 
الذي عَنَاه عِمْران بن حُصَينء ولم أرَ هذا في شيء من الطرق القن :اتُصَِلت كنا عر 
البخاري» لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك. فهو عَمُدة الحميدي في ذلك؛ وبهذا 
جَْمَ القَرطّبي والمروي وغيرهماء وكأنّ البخاري أشارٌ بذلك إلى رواية الجريري عن 
مُطرّف فقال في آخره: «ارتأى رجل برأيه ما شاء» يعني: عمر كذا في الأصل أخرجه 
مسلم (117/1177) عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثُوري عنه”" 

وقال ابن اليَّن: يحتمل أن يريد عمر أو عثمان» وأغرّبَ الكزماني» فقال: ظاهر سياق 
كتاب البخاري أنَّ المراد به عثمان» وكأنّه لقَربٍ عَهده بقصّة عهان مع علّ”" جَرّمَ بذلك» 


وذلك غير لازم» فقد سَبَقَت قصّة عمر مع أبي موسى في ذلك (1009)» ووقعت لمعاوية 
)١(‏ زاد هنا في (س) عبارة «قال رجل برأيه ما شاء» ول ترد في الأصلين. 


(؟) رواية مسلم من طريق الجريري عن أب العلاء عن مطرف. بإثبات أبي العلاء بين الجريري ومطرف. 
(9) انظر ما سلف برقم )١8951(‏ و(1559١).‏ 


كتاب الحج باب ل" / ح الاه١‏ هع؟ 


ل لثامم * 


أيضاً مع سعد بن أبي وقّاص في «صحيح مسلم» (177) قصّة في ذلك؛ والأولى أن يُقَسّر 
بعمر إن أول من نهى عنهاء وكأنَ مَن بعده كان تابعً له في ذلك» وفي مسلم أيضاً 
811360 أن ابق الزون كان تنه عنهاء:ؤابن عتانن يأمر ماه فنالوا جايراه فاشاز 
إلى أنَّ أول من نبى عنها عمره ثمّ في حديث عِمْران هذا ما يُعكّر على عياض وغيره في 
جَزمهم أنَّ المتعة التي نمى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة» لا العمرة التي 
يج بعدهاء فإنّ في بعض طرقه عند مسلم (197/1777) التصريح بكونها مُتعة الحج» 
وفي رواية له أيضاً (1775/ 154و157): أنّ رسول الله كلل أعمَرٌ بعضّ أهله في العَشْر 
وفي رواية له: جمع بين حَجٌّ وعُمْرة؛ ومراده التميّع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد 
كما سيأتي صريحاً في الباب بعده في حديث ابن عبّاس» وقد تقدّم البحث فيه في حديث أبي 
موسى .)١60609(‏ 

وفيه من الفوائد أيضاً: جواز نسُح القرآن بالقرآن» ولا خلاف فيه» وجواز نَسْحْه 
بالسّنّة وفيه اختلاف شَهيرء ووجه الدّلالة منه قوله: ولم ين عنها رسول الله يل فإنَ 
مفهومه أنه لو نبى عنها لامتتعت. ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز السُسخ» وقد يوذ 
منه أن الإجماع لا يُنسَخ به لكونِه حَصَرَ وجوه المنع في نزول آية أو كمي من النبي كَل وفيه 
وقوعٌ الاجتهاد ني الأحكام بين الصحابة» وإنكار بعض المجتهدينَ على بعض بالنص. 

/"- باب قول الله تعالى: «إدَلِكَ لِسَ لم يَكْنَ هله ححاضرك الْسَمْجِدِ الحرَار 4 

- وقال أبو كاملٍ قُصَبلٌ بنُ حسينٍ البَصْرِيٌ: حدّثنا أبو مَعْشّرِ حدّئنا عثمانٌ بن 
غِياثِء عن عِكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم): أنه يِل عن مُنْعةٍ ا ححٌ فقال: أهلّ 
المهاجرونَ والأنصار وأزواجٌ النبيّ كله في حَجَةٍ حَجَةِ الوَدَاع وأهللناء فلم قَدِمْنا مكَّدَ قال 
رسولٌ الله يلِ: «اجعلُوا إهلالكم بالحجٌ عُمْرةٌ إِلّا مَن كَلَدَ اهدي طُفْنا بالبيتِ وبالضّفا 
والمَرُوةء ونَسَكْنا لمناسك. وأتينا النّساء» ولَبِسَنا التّياتَء وقال: «من قَلَّدَ الهَديَ» فإنّه لا يحل له 


حَنَى يَبْلعَ الهَدْي يله نم أمرّنا عَِية الوب أن مل بالحجٌ» فإذا قَرَغْنا من المناسكِ جِثّنا فطفُنا 


وذشارت 
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بالبيتٍ وبالضّفا والمَرُوة فقد تَمَّ حجنا وعلينا الهَديّ كما قال الله تعالى: «إنَا أستَيْسَرَ مِنَ مدي 
لَّ يد مَصِيَام تَََِ أ في لذي وسَبَْةٍ ذا يََعُْمَ 4 [البقرة: “114 إلى أمصاركُم, الشَاةٌ تجُزىة 
فَجَمَعُوا النْسْكَينِ في عام بين الحج والعُمْرةٍء فإنَّ الله تعالى أنه في كتابه وسَنّه نيه يكل وأباحه 
للناس غير أهل مكف قال لله: ولك لس ل يك هله كارك السنجد أخْرارٍ4/ وأشهر 
الحجٌ التي ذَكَرَ الله تعالى: شَوَالٌ» وذو القَعْدق ودُو الحجَةء فمن كَنَحَ في هذه الأشهّرء فعليه دم أو 
17 

الرَّقَتُ: الجماعٌ» وَالفسُوقٌ: المعاصي, والجدال: المراء. 

قوله: «باب قول الله تعالى: 9# دَلِكَ من لَه يكن أَهْلْهُ حامر الْسَدْحِر راو 6 [البقرة:.197]) 
أي: تفسير قوله» و«ذلك» في الآية إشارة إلى التمتّع. لأنّه سَبَقَ فيها « فى تَمَنَم بالمبرة ! 
لج نا أستَيسَرَ و الذي © إلى أن قال: مإدَِكَ 4. 

واختّكف السلف في المراد بحاضري المسجدء فقال نافع والأعرّج: هم أهل مكة 
بعينهاء وهو قول مالك, واختاره الطّحاوي ورَجَحَه. وقال طاووسٌ وطائفة: هم أهل 
الخرّم» وهو الظاهر. وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت» وهو قول الشافعي في 
القديم» وقال في الجديد: مَن كان من مكّة على دون مسافة القَضْرء ووافقه أحمد. وقال 
مالك: أهل مكّة ومّن حَوْها سوى أهل المناهل كعُسْفانَ» وسوى أهل مِنَى وعَرّفة. 

قوله: «وقال أبو كامل» وَصَّلَّه الإساعيلي قال: حدَّئنا القاسم المطرّزء حدّثنا أحمد بن 
سنان» حدّئنا أبو كامل» فذكره بطوله لكنّه قال: «عثمان بن سعد» بدلّ: عثمان بن غِيّاث» 
وكلاهما بصري وله رواية عن عكرمة» لكنَّ عثمان بن غياث ثقة» وعثمان بن سعد . 
ضعيف» وقد أشارٌ الإسماعيلي إلى أنَّ شيخه القاسم وَهِمَّ في قوله: عثمان بن سعد, ويؤيّده 
أنَّ أبا مسعود الدمشقي ذكر في «الأطراف» أله وَجَدّهِ من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي 
كامل كما ساقه البخاريء قال: فأظنٌ البخاريّ أخدّه عن مسلم. لأنَّي لم أجده إِلَّا من 


رواية مسلم. 
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انر 


كذا قال» وتُعقبَ باحتال أن يكون البخاري أخدّه عن أحمد بن سنان, فإنَّه أحد 
مشايخه. ويحتمل أيضاً أن يكون أخدّه عن أبي كامل نفسه. فإنَّه أدركّه وهو من الطّبقة 
الوسُطى من شيوخه. وم نَجِدْ له ذكراً في كتابه غير هذا الموضع. وأبو مَعشَّر البَرّاء: اسمه 
يوسف بن يزيدء والبَّرّاء بالتشديد» نسبة له إلى بَرِْي السّهام. 

قوله: «فلما قَدِمنا مَكّة) أي: قُربّباء لأنّ ذلك كان بِسَرفَ كما تقدَّم عن عائشة (1570). 

قوله: «اجِعَلُوا إهلالكم بالحجٌ عُمْرة) الخطاب بذلك لمن كان أهلّ بالحجٌ مُفرداً كا تقدّم 
واضحا )١1517(‏ عن عائشة: أنََّم كانوا ثلاث فِرّق. 

قوله: «طُمْنا» في رواية الأصيل: «فطفنا» بزيادة فاء» وهو الوجه. ووجه الأول ِالحَمْلٍ 
على الاستئناف» أو هو جواب «لماف و«قال» جملة حاليّة و(قد) مُقدَّرة فيها. 

قوله: «ونسَكْنا المناسكَ» أي: من الوقوف والمبيت وغير ذلك. 

قوله: "وأتينا النّساء» المراد به غير المتكلّمء لأنَّ ابن عبّاس لم يكن إذ ذاك بالغاً. 

قوله: ١عَشِيّة‏ التروية» أي: بعد الظّهر ثامن ذي الحجّة وفيه حجَّة على مَن استحبٌ 
5 3 0 1 3-7 هاه 007 15 5 
تقديمه على يوم التروية ى) نقِل عن الحنفية» وعن الشافعي: يختصٌ استحباب يوم التروية 

لو ل و اك 2000 ىذ 

قوله: «فقد تم حجنا» للكشويهني: «وقد» بالواو. ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف 
على ابن عباس» ومن هنا إلى أوله مرفوع. 

قوله: 9 َصِيَام تلََةِ يأر في لَلَيحَ #4 سيأتي (/14941و19498و1944١)‏ عن ابن عمر وعائشة 
موقوفاً: أن آخرها يوم عَرَفة فإن لم يفعل صاء أيام مِنَى» أي: الثلاثة التي بعد يوم التّحر 
وهي أيام التشريق» وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي في القديم ثم رَجَعَّ 
عنه وأخدٌ بعغموم المي عن صيام أيام التشريق. 

قوله: ”2 وَسَبْعَةٍ إِذَارْجَعْتُمَ * إلى أمصاركُم» كذا أورّدّه ابن عبّاسء وهو تفسير منه 
للرّجوع في قوله تعالى: «وَسَبَعَةٍ ذا رَجَْتُمْ 4 ويوافقه حديث ابن عمر الآن في اباب مَن 


ارا 
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ساق البُدن معه» )١1141(‏ من طريق عُقَيل عن الزّهْري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً قال 
للناس: "من كان منكم أهدى فإنَّه لا يحل إلى أن قال: «فمَن لم يد مَذْياً فيصم ثلاثة أيام 
في احج وسبعة إذا جع إلى أهله»؛ وهذا قول الجمهور» وعن الشافعي: : معناه الرّجوع إلى 
مَكّةء وعَبَّرَ عنه مر بِالمَرَاعْ من أعمال الحج» ومعنى الرّجوع: التوجّه من مكّة/ » فيصومها 
في الطّريق إن شاءً» وبه قال إسحاق بن راهويه. 

قوله: «الشّاة ُجْرِي) أي: عن الحَذيء وهي جملة حالية وقعت بدون واوء وسيأت في 
أبواب الذي بيان ذلك (1784). 

قوله: «بين الحج والعمْرة» بيان للمراد بقوله: كدو تكن وهل إستكان الشنة 
قال الجوهري: النْسّْك بالإسكان: العبادة» وبالضمٌ: الذييحة. 


وس ودس هخ 


0 «فإنَ الله أنرّله؛ أي: الجمع بين الحج والعمرة» وأخدّ بقوله: 9 من تمِثّم بالعرة !1 

قوله: «وسَنّه نبنّه» أي: شَرَعَه حيث أُمَرَ أصحابه به. 

قوله: «غيرَ أهل مَكّةا بنصب «غير» ويجوز كسره» وذلك إشارة إلى التمتع» وهذا مبني 
على مذهبه بأنَّ أهل مكّة لا مُتعة لهم وهو قول الحنفيّة» وعند غيرهم: أنَّ الإشارة إلى 
حُكم التمتّع وهو الفدية» فلا يجب على أهل مكّة بالتمّع دم إذا أحرّموا من الل بالعمرة» 
وأجاب الكِرماني بجواب ليس طائلاً. 

قوله: «التي ذَكرٌ الله» أي: : بعد آبة التمتع حيثٌ قال: «ألْحَحٌ أَشْهَرٌ مَعْلُومَتٌ © [البقرة: 
4 وقد تقدّم نقل الخلاف في ذي الحجّة. هل هو بكماله أو بعضه”" 

قوله: «فمّن تنم في هذه الأشهّر» ليس لهذا القِيد مفهوم, لأنَّ الذي يُعتمر في غير أشهّر 
الحج لا يُسمّى مُتمتّعاً ولا دم عليه» وكذلك المكّي عند الجمهور» وخالّفَ فيه أبو حنيفة 
كا تقدّمء والله أعلم. 


)١(‏ في كتاب الحج باب (11) قول الله تعالى: «9 الج أَشْهْرٌ 


ؤم 
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ويَدخل في عُموم قوله: : الفمَن عنما م من اعرع بالسيرة ل اخور اج ثم رَجَعٌ إلى بلده 
ثمّ حج منهاء وبه قال الحسن البصريء وهو مبنيٌ على أنَّ التمتّع إيقاع العمرة في أشهّر 
الحج فقط» والذي ذهب إليه الجمهور أن اتمع أن ججمع الشّْخص الواحد بينها في سَفَر 
رادي مرا تك ماع واعديواد ع الكبروارا ولا كر كا فمتى اختلّ 
شرط من هذه الشّروط لم يكن مُتميّعا مُتمتعاً 

قوله: «والجدال: 000 
جدال في الحج: ثاري صاحبك حَّى يُْضيّه: وكذا أخرجه (188) عن أبن عمر مثله» 
ومن طريق عِكُرمة (17741) وإبراهيم النّخَّعي (1174) وعطاء بن يسار (177805) 
وغيرهم نحو قول ابن عبّاس» وأخرج (17787) من طريق عبد العزيز بن رُقيع عن 
مجاهد قال: قوله: م#إوَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيّ * قال: قد استقام أمر الحج. ومن طريق ابن أبي 
تجِيح عن مجاهد (17) قال: قد صار الحج في ذي الحجّة لا شهر يُنسأء ولا شلك في 
الحج. لأنَّ أهل الجاهلية كانوا يحُجَونَ في غير ذي الحجّة. 

8*- باب الاغتسال عند دخول مكّة 

الاحدييا سا امج و 
عمرٌ رضي الله عنهم| إذا دخل أدنّى الحَرّم أمسَكَ عن التَليه ثم ِِيثُ بذي طُوّىء ثم يُصلٌ به 
الصّبح ويَغْتسِلُ» ويحَدتُ أنَّ نبي الله يك كان يفعلٌ ذلك. 

قوله: «باب الاغْتِسال عند دُخُول مَكّة) قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكَّة 
مُستَحَبٌ عند جميع العلماء» وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم: تُجْزِئ منه الوؤضوء. 
وفي «الموطّ» (1/ 374: أنَّ ابن عمر كان لا يَخيل رأسه وهو حرم إِلّا من احتلام» 
وظاهره أنَّ غْسْله لدخولٍ مكّة كان لحَسَّدِه دون رأسه. 


)١(‏ برقم (177077) تحقيق الجمعة واللحيدان. 


اع 


00 باب 9" /رح ١6/4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقال الشافعية: إن عَجَرٌ عن الغسل تَيِمّم. وقال ابن الَِّن: لم يَذكُر أصحابنا العسل 
لدخولٍ مكّة وإنَّ) ذَكَروه لللّواف» والعُسل لدخولٍ مكّة هو في الحقيقة للطّواف. 

قوله: : لثم بيت يَبِيثُ بذي طُوّى) بضم الطاء وبفتجها. 

قوله: «ويَغْتييل) أي: به. 

قوله: "كان يفعل ذلك» يحتمل أنَّ الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو العْسل وهو مقصود 
الترجمة» ويحتمل أنَّما إلى الجميع وهو الأظهّر» فسيآتي في الباب الذي يليه ذكر المبيت فقط 
قرفوعا من زواية أخراق عن ابن عمر» تقدّم الحديث تم من هذا في/ «باب الإهلال 
مُستقبل القبلة) .)١601(‏ 

باب دخول مكّة نهاراً أو ليلاً 

4- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى عن عُبِيدِ الله قال: حدّثني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي 
الله عنهما قال: باتّ النبيُ بك بذي طُوّىء حنَّى أصبَّحَ ثم دخل مكَّة. وكان ابن عمرٌ رضي الله 
عنهم| يفعله. 

قوله: «باب دول مَكّة نهاراً أو ليلاً؛ أورَدَ فيه حديث ابن عمر في المبيت بذي طُرّى 
حبَّى يُصبح» وهو ظاهر في الدّخول هاراًء وقد أخرجه مسلم (597/1754) من طريق 
أيوب» عن نافع بلفظ: كان لا يَقدّم مكّة إلا بات بذي طُوّىء حنَّى يُصبح ويَغتّسل ثم 


يَدخل مكّة نهاراً. 


وأمّا الدّخول ليلا فلم يقع منه ككل إلا في عمرة الجعرانة» فإنّه كل أحرّمَ من 
الجمعرانة ودخل مكَّة ليلاً فقَضى أمر العمرة» ثم رَجَمَ ليلاً فأصبح بالجعرانة كبائتٍ» كما 
رواه أصحاب السّئّن الثلاثة من حديث مرش الكعبي' لاورس عليه الما" 
«دخول مكّة ليلاً». 


دلق أخرجه أبو داود (55) والترمذي )0 والنسائي 5م ) و(5855). وانظر تمام تخريجه 
والكلام عليه في (مسند أحمد) برقم .)١15515(‏ 


كتاب الحج باب 41-4٠١‏ رح هل/اه1- كلها اهم" 





وروى سعيد بن منصورء عن إبراهيم يم النّحَعي قال: كائر ا سكحون أن يدخلوا مكة 
نهاراً ويخرجوا منها ليلاً. 

وأخرج عن عطاء: إن شم فادخلوا ليلا إنّكم لستُم كرسول الله لله يك إن كان إماما 
فاخب أن يد خخلها نهار لبرأة الناسن التهى»:وققية هذا أن من كاذ إثاما تتتدى به اتح 
له أؤايد جلها عبارا: 

-4٠‏ باب من أين يدخل مكّة 

هلاه ١‏ - حذّثنا إبراهيم بن النذرء قال: حدّئني مَعْنٌ قال: حدّثني مالك عن نافعء عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما قال: كان رسولٌ الله يكل يَدحُلُ من التي العياء ويخرّجُ من الت السُفْلَ. 
[طرفه في: 5/ا6١]‏ 

قوله: "باب من أينَّ يَدحُل مَكّة) أورَدَ فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله كل يَدخل من الثنيّة العُليا ويخرج من الثنية السّفل. أخرجه عن إبراهيم بن 
المنذر عن مَعْن بن عيسى عنه. وليس هو في «الموطأ» ولا رأيته في «غرائب مالك» 
للدَارَقطنيء ولم أقف عليه إِلّا من رواية مَعْن بن عيسىء وقد تابَمٌ إبراهيمَ بن المنذر عليه 
عبد الله بن جعفر البَرمكي, وقد عَزَّ على الإسماعيلي استخراجه. فأخرجه عن ابن ناجيةً 
عن البخاري مثله» وزاد في آخره: «يعني: ّي مكّة)» وهذه الزيادة قد أخرجها أيضاً أبو 
داود (1) حيثُ أخرج الحديث عن عبد الله بن جعفر البَرمَكى عن مَعْن بن عيسى 

2 3 1 0 ِ 
مئلهء وقد ذكره المصنف في الباب الذي بعده من طريق أخرى عن نافع» وسياقه أبيّن من 
معاق هالع 
-4١‏ باب من أين يخرج من مكة 

5- حدّائنا مُسدَّدُ بن مسد هد مُسَرَْدٍ البَضْرِيء حدَّئنا يحبى» عن عُيدالله» عن نافع» عن ابنٍ 
عمرٌ رضي الله عنهما: أن مسول لله فك دخل مئمة من كداء من ال التي بالبفحاء. 
ويخرّجُ من الت السُفْقَ. 


ويف 
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قال أبو عبد الله: كان يقال: هو مُسدَّدٌ كاسيه. 

قال أبو عبد الله: سمعتُ بحبى بنّ معن يقول: سمعتُ يحبى بنّ سعيدٍ يقول: لو أنَّ مُسدّداً 
تيه في بيته فحَدتُه لاستَحَنّ ذلك؛ وما أبالي كُبّي كانت عنديء أو عند مُسدّو. 

/الاه ١‏ - حدَّئنا الحُميدي ومحمّدُ بن المثنى» قالا: حدّئنا سفيانٌ بن عند عن هشام بن 
عُروة عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبيّ يكل لما جاء إلى مك دخل من أعلاها 
وخَرَجٌ من أسمّلها. 
[أطرافه في: 4لاه ل ةلاه ل 0108 (16483 15914590 ] 

- حدّئنا محموة بن غَيلانَ الموَزِيٌ حدّثنا أبو أُسامثٌ حدّثنا هشامٌ بنعْرُوةَ عن أبيه 
عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ لني بك دخل عام الفتح من كَدَاءَ وحرَجَ من كُدّى من أعلى مكة. 

8- حدّئنا أحمل حدّئنا ابنُ وَهْبِء أخبرنا عَمِرّو عن هشام بنٍ عرو عن أبيه. عن 
عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبيّ بلي دخل عام الفتح من كداء أعلى مكّة. 

قال هشامٌ: وكان عُرُوةٌ يَدخُلٌ من كِلْتَيهها من كداءَ وكُدّى. وأكندُ ما يَدخُلٌ من كُدَى 
وكانت أقربه) إلى مَنزلِه. 

- حدّئنا عبدُ الله بن عبدٍ الومّاب» حدّئنا حاتجٌ عن هشام, عن عُرُوةً: دخل النبي 
عام الفتح من تكداة من أعلى مكة. وكان عُرْوةٌ أكثر ما يَدخُلُ من كُدَّى» وكان أقرّها إلى 
0 . 

-١‏ حدَّئنا موسى, حدّئنا وُمَيبٌء حدّئنا هشامٌ عن أبيه: دخل النبيّ يك عام الفتح 
من تكداة. وكان عُرْوةيَدخُلُ منهها كليهها. وأكثذ مايَدخُلٌ من كُدّى. أقريها إلى منزله. ‏ ' 

قوله: «من كداء» بفتح الكاف والمدٌ قال أبو عُبيد: لا يُصرّف. وهذه التَِّية هي التي 
يُنرَّلَ منها إلى المعلّ مقبٌرة أهل مكّة وهي التي يقال لها: الحَجُون بفتح المهمّلة وضم الجيم» 
وكانت صعبة المرتّقى فسَهّلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرّقي» ثم 
شُهُلَ في عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمان مئة موضمٌ» ثم شهلت كلها في رمن 


حعبا الم و ل -امه١‏ دنا 





شاطان ير الك لدي دود الشرين وان نه وك عب ي جيل أو طرق عا 

قوله: «الكنية السّفْق) ذكِرَ في ثاني حديئي الباب: (وخرج من كَدّى)» وهو بضم الكاف 
مقصورء وهي عند باب شبيكة بقّربٍ شعب الشاميينَ من ناحية فُعَيقِعانء وكان بناء هذا 
الباب عليها في القرن السابع. 

قله فين أعق مك4 كذ وؤاء أبو أسافة نقلتهة والضوابه مازوأة عقرق وات عد 
هشام: «دخل من كداء من أعل مكّةَ ثمّ ظَهَرَ لي أنَّ الهم فيه من دون أبي أسامة» فقد 
رواه أحمد (5411) عن أبي أسامة على الصواب. 

قوله: «قال هشام» هو ابن عرُوة بالإسناد المذكور. 

قوله: «وكان غُرُوة يَدخُل من كِلْتّيهها» في رواية الكتوييتي: «على» بدل «من». 

قوله: «وأكثر ما يَدخُل من كُدّى» بالضمٌ والمقصر للجميع» وكذا في رواية حاتم 
وؤمَيب» وهي الطّريق الرّابعة لحديث عائشة. 

قوله: «وكانت أ قربهم| إلى منزله» فيه اعتذار هشام لأبيه لكُونْه روى الحديث/ وخالقه؛ الذكة 
لأنّه وأى أن ذلك ليس تتم لازع» وكان ريما فتله وكثيراً ما يفعل غيره يقصد اليسيرء 
قال عياض وَالقُرطِي وغيرهيا: اختلفَ في ضبط كداءً وكدّى» فالأكثر على أنَّ العليا 
بالفتح والمدّء والسّفل بالضمٌ والقّصرء وقيل بالعكس. 

قال قال التوّدي: وهو غَلّط. قالوا: واختُّلف في المعنى الذي لأجله خالّف ككل بين 

يقيه» فقيل: يتنك به كل مَن في طريقه. فذكر شيئاً نا تقدّم في العيد (445) وقد 

اننيعا قل لاطا لقا رمف انان ااز هنا الت 

وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة بة بجهة العُلوٌ عند الدّخول لما فيه من تعظيم المكان» 
وعكسه الإشارة إلى فراقه. وقيل: لأنَ إبراهيم لما دخل مكّة دخل منها. . وقيل: لأنّه يكل 
خرج منها مُتَخََيَاً في المجرة, فأراد أن يدها ظاهراً عالياً. وقيل: لأنَّ من جاء من تلك 
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الجهة كان مُستقبلاً للبيت. ويحتمل أن يكون ذلك لكونِه دخل منها يوم الفتح فاستمرٌ على 
ذلك» والسبب في ذلك قول أي سفيان بن حَرْب للعبّاس: لا ألم حبَّى أرى الخيل تَطلّع 
من كّداء. فقلت: ما هذا؟ قال: شيء طلم بقلبي وإِنَّ الله لا يُطلع الخيل هناك أبداً» قال 
العتّاسن: هذكرت با شقيان بلك لما كع 01 

وللبيهقي )778/٠١(‏ من حديث ابن عمر قال: قال النبي كِةِ لأبي بكر: «كيف قال 
حَسّان؟) فأنسَده: 

عَدِمتٌ بي ويإنَمترَوها تُقيرالئَعمَطلَعُهاكَدَاُ 
فتَبِسَّمّ وقال: وادخلوها سد عيث فال سان 

وح امني ع ا لجاب لخاري ا بيك بريه لينل لد لكي 
- وهو بالضمٌ والنّصغير ‏ يُحْرَّج منه إلى جهة اليمن. قال المحِبّ الطَّبري: حَقَقَه العُذْري 

عن أهل المعرفة بمكّة» قال: وقد بي عليها باب مكَّة الذي يَدحل منه أهل اليمن. 

تنبيهات: 

أوها: مود في الطّريق الثانية من :حديث غائشة: هو ابن غيلان: وعَمْرو في الطريق 
الثالثة: هو ابن الحارث؛ وأحمد في أول الإسناد لم أرّه منسوباً في شيىء من الروايات؛ وقد 
تقدّم في أوائل احج أحمد عن ابن وَهْبِء وأنّه أحمد بن عيسىء فيُشبه أن يكون هو المذكور 
هناء وحاتم في الطّريق الثالثة: هو ابن إسماعيل. 

التنبيه الثاني: اختلف على هشام بن عَرُوة في وصل هذا الحديث وإرساله. وأورّة 
البخاري الوجهين مُشيراً إلى أنّ رواية الإرسال لا تَقدّح في رواية الرّصلء لأنَّ الذي 
وَصَلَّه حافظٌ وهو ابن عُيَنَة وقد تابَعّه يُمَتانء ولعلّه إِنَّا أورَدَ الطَّرِبقين المرسَلّينِ ليستظهر 
مهما على وهم أبي أسامة الذي أشرت إليه أولاً. 

الثالث: وقع في رواية المَستَّمّلي وحده في آخر الباب: «قال أبو عبد الله: كٌداء وكَدّى 


)١(‏ ذكره إسماعيل الأصبهاني في «دلائل النبوة» (717/1)) ونسبه للطبراني في «دلائل النبوة». 


كتاب الحج باب 47 30> 





4 37 ع8 1 و ٠ ٠. ٠ 5 ٠.‏ 411 
موضعان» والمراد بابي عبد الله: | لمصنف,ء وهذا تفسير غير مفيد؛ فمعلوم أنّها موضعان 

بمجرّد السياق» وقد يَسَّرَ الله نقلّ ما فيهما من ضبط وتعيينٍ جهة كل منهما. 

7- باب فضل مككّة وبنيانها 
3 سرح سس ار سل مه آك وم 

وقوله تعالى: 8 وَإِدْ جَعَلَْا ليت مَتَابَةٌ لئاس وَأَما وأمخِدُوأ من مَقَا إ 0-0 وتهدناً 
إبرْهكَم وَإِسَمَعِيلَ أن طهرا بَبَِ لِلطَابِفِينَ والمكيِينَ واكم السجود 507 وَإِذْ مَالَ بهم رَبَ 
إبرزهتم و عي ن ع إحى - ايفين اث فال مثا كع لس 7 
01 ا مدع سل عل رمو 4د بر و 22 اا عر 7 عد يي هد 1 مه َل 2ج عي 


قَّأَهَلهُ هَلَهُ من لتّموتِ مَنْ ءامن متهم أله واَليوو الأ قال 
22 عد مي اه حار 7 سر صم 
أضَطرةة! ْ عَذَابٍ أَلتَارِودٌ ينس الْمَصِير (59 ود رقم هعم لْقَوَاعِدَ من ليت وَإِسْميعيل رده 


١ 


2 0 0 21 سك سم ع سه وارسء 26 سس ب 0-2 3 م2 
من إِنّكَ أنتَ السَّمِيةٌ 0 َيََا وََجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَيَا أَمَهُ مُسَلِسَةٌ لك وأرٍ 
2022 4 اك 0 

سكا ويب ينآ إِنّكَ نت أَلتَوَآبُ الحم 4 [البقرة: 178 -58؟١].‏ 


قوله: «باب فضل مَكَّة وبنْياها وقوله تعالى: :9 وَإِدْ جملا آلبيْتَ مَتَاَةٌ نا وَأَمَنَا #) فساق 
الآيات إلى قوله: :«اَلتَوَآب أَليَحسِمَ * كذا في رواية كريمة» وساق الباقونٌ بعض الآية الأولى» 
ولأبي ذرٌ كلّها : ثمَّ قال: إلى قوله: ل التَوَابُ نِم #. 

ثم ساق المصئّف في الباب حديث جابر في بناء الكعبة» وحديث عائشة في ذلك من 
أربعة طرق» وليس في الآيات ولا الحديث ذكر لبُنيان مكّة» لكن بُتيان الكعبة كان سبب 
نيان مكّة وعمارتها فاكتفى به. 

واختلف في أول مَن بنى الكعبة» ىا سيأتي في أحاديث الأنبياء في الكلام على حديث 
أبي ذرّ (77): أي مسجد وضع في الأرض أول؟ وكذا قصّة بناء إبراهيم وإسماعيل لها 
يأتي في أحاديث الأنبياء (0775» ويقتّصر هنا على قصّة بناء قَرَيش طاء وعلى قصّة بناء ابن 
لزب وما غيّرّه الحجّاجُ بعده؛ لتعلّق ذلك بحديئي الباب. 

والبيت: اسم غالبٌ للكعبة» كالتّجم للثْريً. 


وقوله تعالى: :93 م مَكَابَةَ #6 أ ي: مَرجِعاً للحْجّاجٍ والغرّار يتفرّقونَ عنه ثم يَعودونَ إليه. روى 


؟/ةة 


1 باب 47 فتح الباري بشرح البخاري 





2 9 به 7 عهمه 2 7 
عبد بن حميدٍ بإسناد جيد عن مجاهد قال: ١يحجُون‏ ثم يَعودون» وهو مصدر وَْصِفَ به الموضع. 


مرس 


وقوله: لانن 4 أي: موضع أمنء وهو كقوله: ا أولمْ روا أجلن حرا ءا 4 [العنكبوت:1+] 
والمراد: ترك القتال فيه» ى| سيأتي شرحه في الكلام على حديث الباب الذي بعده. 

وقوله: جدومن مَقَامِ بوعتم مُصَنٌ ©[البقرة:؟1] أي: وقلنا اتجِذوا منه موضع صلاة 
ويجوز أن يكون معطوفاً على اذكّروا نِعمّتى, أو على معنى مَنَابةَ» أي: تُوبوا إليه واتَعِذُواء 
والأمر فيه للاستحباب بالاثفاق. 

وقرأ نافع وابن عامر: «واتَخَذوا؛ بلفظ الماضي عطفاً على « جَعَلَنَا 4 أو على تقدير: (إذ) 
أي: وإذ جعلناء وإذ اتَحَذُوا. 

ومَقَام إبراهيم فكو الاي اديه اثر اتيش عل الأضيع ا وسار شرج ل نض إياهيم 
من أحاديث الأنبياء (2"55)». وعن عطاء: مقام إبراهيم ف ة وغيرّها من المناسك؛ لأنّه 
قام فيها ودعا. وعن النخعي: الحَرّم كله. وكذا روآه الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عبّاس» وقد تقدّمت الإشارة إلى ثبىء من ذلك في أوائل كتاب الصلاة”". 

قوله: «واركّع الشجور > استدل يه عل جوان صلاة الفرض والتّفل داخل البيت» 
وخالفَ مالك في الفرض 


قوله: « أَجْمَلُ عدا بَلََا امنا # يأتي الكلام عليه في حديث: (إن إبراهيم حَرّمَ مكة 


3 


0 وأنّه لا يعارض حديث: (إِنْ يم بسر‎ )5١19( 
لأنَّ معنى الأول أن إبراهيم أعلمَ الناس بذلك. والثاني ما سَبَقَ من تقدير الله.‎ ) 1 

وقوله : من ءَامَنَ نَ © بَدَلُ من «أهله) أي: وارزّق المؤمنين من أهله خاصّة» 00 
عطف على لإمَنْ دَامَنَ © قيل: قاس إبراهيم الرّزقَ على الإمامة فعُرفَ القَرقُ بينهماء وأ 
الرّزَقّ قد يكون امقدراجاً وإلزاماً © 


هه والأماعة التي سأها ا 1 ف اه تعالى :لين عاك إل لِلنَّاس 507 وَمِن دَرِيَقٌٍّ فَالَ لا- 





مُؤْسّساً قبل إبراهيم» ويحتمل أن يكون المراد بالرفع: نقلها من مكانها إلى مكان البيت» ى) 
سيأق عند نقل الاختلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. 


و؟ مديوء وس 2_2 


وقوله: فا رَبَنَا سل منَآ #أي: يقولان: رَبّنا تَقَبّل مِنَاء قد أظهرّه ابن مسعود في قراءته. 

قوله: ورا مك4 قال عبد بن حُمِيد: حدّئنا يزيد بن هارون» حدَّئنا سليان التّيميء 
عن أبي مِجِلَزْ قال: لما قَرَعَ إبراهيم من البيت أتاه جبريل» فاراه الطّواف بالبيت سبعاًء 
قال: وأحسّبّه وبين الصَّفا والمروة» ثم أتى به عَرّفة فقال: أَعَرَفتَ؟ قال: نعم» قال: فمن 
نَمّ ميت عَرّفات» ثم أتى به جمعاً فقال: هاهنا يَجمّع الناس الصلاة» ثم أتى به مِنى 
فَعَرّض لما الشيطان» فأخدٌ جبريل سبع حَصّياتء فقال: ارمه بهاء وكَّر مع كل حَصّاة. 

قوله: وب عَلِآ4 قيل: طَلَبا النّات على الإيهان» لأََّما معصومان, وقيل: أرادا أن 441/7 
يعرف الناس أنَّ ذلك الموقف مكان التوبة» وقيل: المعنى: وتّب على مَن انّبعَنا. 

5- حدّثنا عبد الله بن حمّدء حدّثنا أبو عاصم., قال: أخبرني ابن جُرِيج» قال: أخبرني 
روي دياز اقانة معدت جات يق عد ان زفي الاغنهي قا كا نك الكئة رت 
الي َك وعبّاسٌ يَنقّلان الججارة» فقال العبّاسٌ للنبيّ :امل إزارَكَ على رَكبيِكَ» فكَرٌ إلى 
الأرضء فطَّمَحَت عيناه إلى السَّماءء فقال: «أرني إرَارِي) فشََدّه عليه. 

قوله: ١حدّئني‏ عبد الله بن محمّد» هو الجُعْفِيء وهذا أحد الأحاديث التي أخرجها 
البخاري عن شيخه أبي عاصم النبيل بواسطة. 

قوله: «لمّا بُنيت الكَمْبة؛ هذا من مُرِسَل الصحابيء لأنَّ جابراً لم يُدرِك هذه القصّةء 
فيحتمل أن يكون سمعها من النبي كل أو ممّن حَضَرَّها من الصحابة» وقد روى الطبراني 
- يََالُ عَهْدى الظَلِمِنَ 4 فلم يستجب له في الظالمين» فخشي إبراهيم أن يكون أمر الرزق هكذاء فسأل 


الرزق للمؤمئين خاصة. فأخبر الله تعالى أنه يرزق الكافر والمؤمنء وأن أمر الرزق ليس كأمر الإمامة» لأن 
من عدله سبحانه أن يرزق جميع عباده وإن كانوا كفاراً. انظر «عمدة القاري» 9/ 771. 


مهم باب 45 رح ١مد١ا‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأبو نيم في الدّلائل» من طريق ابن لهيعة عن أبي لزيا" قال: سألتٌ جابراً: هل يقوم 
الرجل غرياناً؟ فقال: أخبرني النبي يَكِ: أنه لما اميدّمَت الكعبة» تَقَلَ كل بطن من قَرَيشء 
. وأنّ النبي بك تَقَلَ مع العبّاس» وكانوا يَضَعونَ ثيابهم على العَوّاتق يترون بها أي: على 
حمل الججارة ‏ فقال النبي يَلِ: «فاعتّقآت رجلي فكَرّرت وسَقَط ثوي» فقلت للعبّاس: 
هَلُّمّ ثوي» فلّست أتعرّى بعدها إِلّا إلى العُسل» لكنّ ابن لميعة ضعيفء وقد تابعه 
عبد العزيز بن سليمان عن أبي لزي ذكره أبو تُعِيم» فإن كان محفوظاً وإلّا فقد حَصَرّه من 
الصحابة العبّاس كما في حديث الباب» فلعلّ جابراً مله عنه. 

وروى الطبراني أيضاء والبيهقي في «الدّلائل» (78-77/1) من طريق عَمْرو بن أبي 
قيس» والطّري في «التّهذيب» من طريق هارون بن المغيرة» وأبو نُعَيم في «المعرفة» 
(071) من طريق قيس بن الربيع» وفي «الدّلائل» من طريق شعيب بن خالد”" كلّهم عن 
يماك بن حَرْب عن عِكْرمة عن ابن عبّاس حدَّئني أبي العبّاسٌ بن عبد المطّلِب قال: لما 
بت ريش الكعبة انفَرَدَت رجِلَينٍ رجِلَينٍ يُنقلونَ الحجارة» فكنت أنا وابن أخي. جعلنا 
تأخذ أَدرَنا فتضّعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة» فإذا دَتّونا من النامن لبسننا رونا 
فبِين| هو أمامي إذ صَرِعَ» فسَعَيت وهو شاخص ببّصّره إلى السماء» قال: فقلت لابن أخي: 
ما شأنك؟ قال: «مهيت أن أمشي غرياناً» قال: فكتّمته حتّى أظهْرٌ الله نُبوّته. تابَعّه الحَكّم بن 
أبان عن عكرمة» أخرجه أبو نُعَيِم أيضاء وروى ذلك أيضاً (15) من طريق التضر أبي 
عمر عن عِكُرمة عن ابن عبّاس» ليس فيه العبّاس» وقال في آخره: فكان أول شيء رأى من 
الثبوّة. والنّضر ضعيفء وقد بط في إسناده وفي متنه» فإنَّه جعل القصّة في مُعابكَة رَمرّم 
بأمر أبي طالب وهو غُلام. 


)١(‏ أخرج نحوه أبو نعيم )١177(‏ و(17172) من طريق عمرو بن دينار عن جابر» وم نتبيّن فيه طريق أب الزبير 
المشار إليها. 
وليس من طريق شعيب بن خالد. 


كتاب الحج باب 40 /رح ١585‏ اع كن 





وكذا روى ابن إسحاق في «السّيرة» عن أبيه عَمّن حدّئه عن النبي كَل قال: «إني لمع 
غِلِمانٍ هم أسناني» قد جعلنا أَرَنا على أعناقنا لحجارة تَنقْلهاء إذ لَكَمَنِي لاكمٌ لكمة 
شديدة, ثم قال: اشدّد عليك إزارك» فكأنَّ هذه قصّة أخرى» واغدّدٌ بذلك الأزرّقي 
فحكى قولاً: أنَّ النبي كَل لما بيت الكعبة كان غُلاماً. ولعلّ عُمدّته في ذلك ما سيأتي عن 
مَعمّر عن الزّهْرِيِ» لكن الجمع بينه وبين المشهور ممكن, وهو أن يكون الحريق تقدم ذكر 
وقته على الشروع في البناء”". 

ولحديث جابر”” شاهد من حديث أبي العلدية أخرجه عبد الرزاق )41١(‏ ومن 
طريقه الحاكم )١174/5(‏ والطبراني'" قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرَّضم'*“ ليس 
فيها مَدَرِه وكانت قَذْر ما يَتَحِمُها العَناق» وكانت ثيابها تُوضَع عليها تُسدّل سَدلاَ 
وكانت ذات رُكيَّنٍ كهّيئة هذه الحلّقة: «_]» فأقبَآت سفينة من الرُومء حنَّى إذا كانوا قريباً 
من جُدَةَ انَكسَرَتء فخرجت قُرَيش لتأخذ خشبهاء فوجدوا الرّوميّ الذي فيها تَجَارا 
فقدِموا به بالخنشب ِيبنُوا به البيت» فكانو كلّا أرادوا القَرب منه لهدمه بَدَت لهم عَيّةٌ 
فاتحة فاهاء فبَحَت الله طيراً أعظمَ من النّسرء فعَرّرٌ محالبّه فيها فألقاها نحو أجياد؛ فَهَدَمَت 
ريش الكعبة وبَنوها بحججارة الوادي؛ فرَفَعوها في السماء عشرينَ ذراعاً. فبينًا النبي كَل 
تحمل الحجارة من أجياد وعليه تّمرة» فضياقة علية التمرة فذهب يَضَعها على عاتقه 
فبَدَت عورئه من صِعّرهاء فنوديّ: يا محمد حمر عورتك: فلم ير غرياناً بعد ذلك» وكان 
بين ذلك وبين المبعث خمس سِنينٌ. 
)١(‏ من قوله: «لكن الجمع بينه) إلى هنا سقط من (س). 
(0) تحرف في (س) إلى: معمر. 


(') ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 7/ 7/45 وقال: رواه الطبراني في «الكبير) بطؤله» وروى أحمد طرفاً من 
ورجالهها رجال الصحيح. 


قلنا: وأخرجه من طريق الطبراني: الضياء المقدسي في «المختارة» /٠‏ (717/7). 
() الرََّضم: صخورٌ بعضها على بعض. 
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فلة باب ”4 نمدا فتح الباري بشرح البخاري 





قال عمو وآمًا الأطرئفقال: لمع مسو له الم جات امرأ الكمة. 
فطاررَت رار من مجمّرها في ثياب الكعبة فَاحتَرَقَت. فتَشاوّةَت قري في هدمها 
ورهن لوليا 01 اله لا زاك قن جزيا الإأساوت و الارتقى نعاض ابيز 
العبّاسء فقال: اللهمّ لا ريد إلا الإصلاح ثم هَدَم. ة فلا زا مانا تاتمده: 

قال عبد الرزاق :)41١7(‏ وأخبرنا ابن جُرَيج قال: قال مجاهد: كان ذلك قبل المبععث 
بخمسٌ عشرة سنة. وكذا رواه ابن عبد البَرٌ من طريق محمد بن جبَير بن مُطعِم بإسناد له 
وبه جَرَّمَ موسى بن عقبةَ في «مغازيه» والأول أشهّر وبه جَرّمَ ابن إسحاق. 

ويُمكِن الجمع بينهما بأن يكون الخريق تقدَّم وقته على الشّروع في البناء» وذكر ابن 
إسحاق: أنَّ السيل كان يأ فيُصيب الكعبة» فيتساقط من بنائهاء وكان رَضياً فوق القامة» 
فأرادت قري رفعها وتسقيمّهاء وذلك أن تَغَرا سَرَّقوا كنز الكعبة. فذكر القصّة مطوّلاً في 
بنائهم الكعبة» وفي اختلافهم فيمن يَضّع الحجّر الأسوّد حبَّى رَضُوا بأولٍ داخل» فدخل 
النبي ل فحَكّموه في ذلك» فوّضَعّه بيده. قال: وكانت الكعبة على عهد النبي تل ثمانية 
عشر ذراعاً. 

ووقع عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن نَم عن أبي الطقيل: أنَّ اسم التّجَار 
المذكور: باقوم وللفاكهي (14) من طريق ابن ريج مثلهء قال: وكان يتجر إلى مدب" 
وزاء ساحن عدن كا نكتوت مقية بالدمية فقال لقَرّيش : إن أَجرّيتم عيري مع عيركم 
إلى الشام أعطيتكُم الحَشّبء فمَعلوا. 

وروى سفيان بن عَمَينةَ في «جامعه» عن عَمْرو بن دينار: أنه سمع عبيد بن عْمَير 
يقول: اسم الذي بنى الكعبة لقَرَيشٍ: باقوم» وكان رومياً. وقال الأزرّقي: كان طوها سبعة 
وعشرينَ ذراعاء فاقتصرّت قُرَيشُ منها على ثانية عشرء وتَقصوا من عَرْضها أذرعاً 
أدخلوها في الججر. 


(1) تحرف في (س) إلى: بندر. 


خدج انع باك بع دم 





قوله: «فحَرٌ إلى 07 في رواية زكريًا بن إسحاق عن عَمْرو بن دينار الماضية في 
الباب كراهية التَّعَرّي) (15) من أوائل الصلاة: فجعله على مَنكبه فسَقَّطٌ مَعْشيَاً عليه. 

قوله: «فطّمَحَت عيناه؛ بفتح المهمّلة والميم» أي: ارتَمَعتاء والمعنى: أنه صار يَنظّر إلى فوق. 
وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جُرَيِجٍ (0"879 في أوائل السّيرة التّبوية: ثم أفاق فقال. 

قوله: أرِني إزاري» أي: أعطني» وحكى ابن الت كسر الراء وسكونها وقد قُرَىّ بهما» 
وفي رواية عبد الرزاق الآتية (0*859: «إزاري إزاري» بالتكرير. 

قوله: «فشّدَّه عليه» زاد زكريًا بن إسحاق (74): فا رُئي بعد ذلك غرياناً. وقد تقدّم 
شاهدها من حديث أي الطقيل. 

١58‏ - حدّثنا عبد الله بن مَسلّمة عن مالكِء عن ابن شهاب» عن سال بن عبد الله: أنَّ 
عبد الله بنَّ محم بن أبي بكرء أخبّر عبد الله بنَ عمرء عن عائشةً رضي الله عنهم زوج النبيّ 
يل أنّ رسولّ الله كك قال ها: «ألم ترَي أنَّ كَوْمَكِ لما بَنَوَا الكَعْبةَ اقْتَصَدُّوا عن قواعدٍ 
إبراهيم!» فقلت: يا رسولٌ الله. ألا تَرُدها على قواعدٍ إبراهيم؟ قال: «لولا حِدثانٌ قَوْمِكِ 
بالكفْر لَمَعَلْت». 

فقال عبدٌ الله 5 لين كانت عائشةٌ رضي الله عنها سمعّت هذا من رسول الله ل ما 
أَرَى رسولٌ الله يكل رَكَ اسلا الكْئِنِ اين َِيَانِ الجر إلا أنَّ اببيتَ لم يتَمّم على قواعدٍ 
إبراهيم. 

الحديث الثاني: ساقه من أربعة طرق: 

قوله في الطريق الأولى: 'عن سالم بن عبد الله» أي: ابن عمر. 

قوله: 9 عبد الله بن محمّد بن أبي بكر) أي: الصٌديق» ووقع في رواية مسلم 
٠٠/10‏ 5): «أبي بكر بن أبي قُحافة» وعبد الله هذا: هو أخو القاسم بن محمد. 

قوله: «أخبر عبدٌ الله بن عُمَر» بنصب عبد الله على المفعولية» وظاهره أن سالماً كان 
حاضراً لذلك؛ فيكون من روايته عن عبد الله بن محمده وقد صَرّحَ بذلك أبو أُوّيس عن 


ع 
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ابن شهاب» لكنّه سَاه عبد ال رحمن بن محمد» فوّهم, أخر جه أحجد (/4851؟)2 وأغرّبت 


إبراهيم بن طَهْمانَ فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» أخر جه 


الدارقطني في "غرائب مالك» والمحفوظ الأول. 

وقد رواه مَعمّر عن ابن هاب عن سال لكنّه اختصره» وأخرجه مسلم (1759/ ٠0‏ 5) 
من طريق نافع عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة: فتابَّعَ سالا فيه وزاد في المتن: 
«ولأنفّقت كنز الكعبة» ولم أرَ هذه الزيادة إلا من هذا الوجه؛ ومن طريق أخرى أخرجها 
أبو عَوَانة من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزُبِير عن عائشة» وسيأتي البحث 
فيها في (باب كِسّوة الكعبة» .)١1095(‏ 

قوله: «ألم ثري أي: ألم تَعرني. 

قوله: «قَوْمك) أي: قري 

قوله: ١اقتَصَرُوا‏ عن قواعد إبراهيم» سيأتي بيان ذلك في الطّريق التي تلي هذه. 

قوله: «لولا حِدثان» بكسر المهمّلة وسكون الدال بعدها لنة ننس لقدوث) ) أي: 
5 

قوله: «لَفَعَلْتَ) أي: لَرَدَدمها على قواعد إبراهيم. 

قوله: «فقال عبد الله» أي: ابن عمر بالإسناد المذكورء وقد رواه مَعمّر عن ابن شهاب 
عن سالم عن أبيه بهذه القصّة مجرّدة 

قوله: ١لَيِن‏ كانت» ليس هذا شكَاً من ابن عمر في صدق عائشة/ لكن يقع في كلام 
العرب كثيراً صورة التّشكيك. والمراد التقرير واليقين. 

قوله: اما أرى) رذ بضم ال همزة» أي: أظنّ» وهي رواية مَعمّرء وزاد في آخر الحديث: «ولا 
طاف النام تمن وزاء لحك لا اذلف دوه فوروانة أ ف رشن المذكورة: 


60 


.)١اماله( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


كتاب الحج باب 47 /ح ١584‏ عم 

قوله: «استلام» افتتعال من السلام» والمراد هنا لمس الرّكن بالقبلة أو اليد. 

قوله: 'يَليانَ؛ أي: يَقرّبان من «الحِجُر) بكسر المهمّلة وسكون الجيم» وهو معروف 
على صفة نصف الدائرة» وقَدْرها تسع وثلانون ؤزاغاء والقدر الذي أخرج من الكعبة 
سيأتي قريباً. 

4- حدَّئنا مُسدّ3ٌ حدّئنا أبو الأخوّصء حدّئنا أشعَتء عن الأسوَّدِ بنِ يزيد عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سألثُ النبيّ كلِِ عن الجَدْرِ: أمِنَ البيتِ هو؟ قال: «نعم» قلث: فم 
هم لم يُدَخِلُوه في البيت؟ قال: «إنَّ تَوْمَكِ قَصَّرَت بهم التّفقة» قلتُ: فا صَّأنُ بابه مُرْتفِعاً؟ قال: 
«فعل ذلك قَوْمُكِ لِيُدِخْلُوا من شاؤٌواء ويمْتَعُوا مَن شاؤواء ولولا أنَّ كَوْمَكِ حديثٌ عَهْدّهم 
بجاهلية» فأخاف أن تُْكرَ قُنُوبهم أن أَدْخِلَ الجَدْرَ ني البيت. وأن أَنْصِقٌ باه بالأرض». 

قوله في الطريق الثانية: «حدَّئنا الأشعّث» هو ابن أي السّعقاء المحاربي» وقد تقدّم قْ 
العلم )١117(‏ من وجه آخر عن الأسوّد بزيادةٍ تَبّهنا على ما فيها هناك. 

قوله: «عن الجَدر) رة بفتح الجيم وسكون المهمّلة كذا للأكثر» وكذا هو في المسند» مُسدَّد 
شيخ البخاري فيه» وفي رواية المبكيان: «الجدار» قال الخليل: الدر لغة في الجدار. 
انتهى, ووَّهِمَ مَن ضَبَطّه بضمّهاء لأنَّ المراد الججر. ولأبي داود الطَّيالسي في «مسنده» 
(141) عن أبي الأحوّص شيخ مُسدّد فيه: «الجتدر أو الججر» بالشكٌ”"» ولأبي عَوَانة من 

يق كتان عن الأدعت «المسرة رمن شك 

قوله: «أمن البيت هو؟ قال: نعم» هذا ظاهره أن الحجر كلّه من البيت» وكذا قوله في 
الطّريق الثانية: «أن أُدخل الْجَدْر في البيت» وبذلك كان يُفتي ابن عبّاس كما رواه 
عبد الرزاق (8985) عن أبيه عن مَرئّد بن شُرَحبيل قال: سمغت ابن عباس يقؤل: لى 
وَلِيت من البيت ما وَل ابن الزُبِر لَأدحَلت الحجر كلّه في البيت» فلِمَ يُطّاف به إن لم يكن 
من البيت؟ 


)١(‏ ليس فيه الشكء وإنما جاء لفظه: «سألت رسول الله يكهِ عن الجدرء تعنى: الحجر: أمن البيت....2. 
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وروى الرْمِذي (كلام) والتسائئ (9415؟) من طريق عَلقّمة عن أُمّه عن عائشة 
قالت: كنت أَحِبّ أن أَصَل في البيت. فأخدٌ رسول الله يكل بيدَيّ فأدحَلني الججرء فقال: 
«١صَلٍ‏ فيه فإنَّ) هو قِطعة من البيت» ولكن قومك استَقصّروه؛ حتى بَنَوا الكعبة فأخرجوه 
من البيت»» ونحوه لأبي داود )3١78(‏ من طريق صَفيِّة بنت شَّيْبة عن عائشة» ولأبي 
عَوَانة من طريق قَبَادةَ عن عرُوة عن عائشة» ولأحمد )١4785(‏ من طريق سعيد بن جبَير 
عن عائشة وفيه: أنََا أرسَلّت إلى شَيْبة الحجّبي ليفتّح لها البيت بالليل» فقال: ما فتّحناه في 
جاهلية ولا إسلام بليل. 

وهذه الروايات كلها مُطلّقة» وقد جاءت روايات أصمٌ منها مُقيّدةَ منها لمسلم 
(17/ 05 5) من طريق أب قَرّعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب: 
١حتَّى‏ أَزْيدَ فيه من الحجر)» وله (170/ 07 8) من وجه آخر عن الحارث عنها: «فإن يدا 
لقرمك أن يبنوه بعدي فَهَلّمَي لأريك ما تركوا منه؛ فأراها قريباً من سبعة أذرُع» وله 
٠1 /1(‏ 4) من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزّير عن عائشة في هذا الحديث: 
«وزدت فيها من الججر سنّة أذرُع» وسيأي في آخر الطّريق الرّابعة قول يزيد بن رومان 
الذي رواه عن عَرُوة: أنه أراه لجرير بن حازم, فحَرَّرَه سنّة أذرُع أو نحوها. ولسفيان بن 
عُينةَ في اجامعه» عن داود بن شابور عن مجاهد: أنَّ ابن الزْبِير زاد فيها سنّة أذرُع مما يل 
الججر. وله عن عُبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الرُبّر: سيّه أذرُع وشبر. وهكذا ذكر الشافعي 
عن عدد لَقِيهم من أهل العلم من فُريش كما أخرجه البيهقي في «المعرفة» (4477) عنه. 

وهذه الروايات كلها تجتمع على أنَّا فوق السّنّة ودون السبعة» وأمّا رواية عطاء عند 
مسلم (1707/ 07 4) عن عائشة مرفوعاً: الكنت أُدخل فيها من الججر خمسة أذرٌع) فهي 
كنادة نبو الوواية المتابقة بقة أرجحح لما فيها من الزيادة عن الثّقات الفا ثم ظَهرَ بي لرواية 
معطا وس وقد اله ريد بها ما عدا الفُرجة التي بين الرّكن والجحجرء فتجتمع مع 
الروايات الأخرىء فإِنَ الذي عدا القُرجة أربعة أذرُع وشيء, وهذا وقع عند الفاكهي من 
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حديث أبي عَمْرو بن عَدِيٌ نانك و إن النبي كَل قال لعائشة في هذه القصّة: 
«ولأدتلت فيها من الججر أربعه أذرٌع» فيّحمَّل هذا على إلغاء الكسرء ورواية ايل 
جبره. وججمَع بين الروايات كلها بذلك. ول أرَ مَن سَبَقَني إلى ذلك» وسأذكر تَمَرة 
البحث في آخر الكلام على هذا الحديث. 

قوله: «قَصَّمَت مهم التّفقة» بتشديد الصادء أي: التّفقة الطيّبة التي أخرجوها لذلك. كما 444/7 
جَرَّمَ به الأزرّقي وغيره ويوضحه ما ذكر ابن إسحاق في «السّيرة» عن عبد الله بن أبي 
تجح أنه أخبر عن عبد الله بن صَفُوان بن أميّة أنَّ أباوَهْب بن عابد بن عِمْران بن مخزوم 
- وهو جد جَعْدة بن هُبّيرة بن أبي وَهْبٍ المخزومي - قال لقَرَيشٍ: لا تُدخلوا فيه من 
كسبكم إِلّا الطيّبء ولا تُدخلوا فيه مَهْر بَعٌ» ولا بيع رباً ولا مَظلمة أحد من الناس”" 

وروى سفيان بن عَيينةَ في «جامعه) عن عُبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه: أنّهِ شََهِدَ عمر 
ابن الخطّابٍ أرسَل إلى شيخ من بني زُهرة أدرّك ذلك» فسأله عمر عن بناء الكعبة» فقال: 
إنَّ فُرَيشاً تَقرّبَت لبناء الكعبة - أي: بالتّفقة الطيّة - فَعَجرّت فتَركوا بعض البيت في 
الحجر» فقال عمر: صَدَّقت. 

قوله: اليُدَخُْوا في رواية المُستَّملي: ايُدخلوا؛ بغير لام» زاد مسلم (07/1775) 
من طريق الحارث بن عبد الله عن عائشة: فكان الرجل إذا هو أراد أن يَدلهاء يَدَعونه 
يَرتّقي» حنَّى إذا كاد أن يُدخل دَفَعوه فسَقَط. 

قوله: حديثٌ عَهُدهم) بتنوين حديث. 

قوله: «بجاهلية» في رواية الكُشْمِيهني: «بالجاهلية»» وقد تقدَّم في العلم (177) من 
طريق الأسوّد: «حديث عهد بِكُفْرِ)ء ولأبي عَوَانة من طريق قتَادةَ عن عرُوة عن عائشة: 


«حديث عهد بشِرلك). 


.75١5و‎ 7١7-100 /١ انظر «سيرة» ابن هشام‎ )١( 
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قوله: «فأخاف أن تذكر ُلُويهم) في رواية شَيْبِانَ عن أشعث: «تَنفِرا بالفاء بدلّ 
الكاف”» وتَقَلَ ابن بَطّال عن بعض غُلرائهم: أنَّ الثفرة التي خشيها يكل أن يَنسُبوه إلى 
الاعرامياسر دوعي 

قوله: ١أن‏ أدْخْل الجَدْر؛ كذا وقع هناء وهو مُووَّل بمعنى المصدرء أ أي: أخاف إنكار 
قلوبهم إدخالي الحجرء وجواب «لولا» محذوفء. وقد رواه مسلم (500/117) عن 
سعيد بن منصور عن أبي الأحوّص بلفظ: «فأخاف أن تُنكر قلوبهم لَتَظّرت أن أدخل) 
فأئبَتَ جواب «لولا»» وكذا أثبته الإساعيلٍ من طريق شَيْبِانَ عن أشعّثء ولفظه: 
«لَتَظآّرت فأدحلته». 

6- حدّثنا عُبِيدٌ بن إساعيلٌ» حدَّئنا أبو أسامةٌ عن متام عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال لي رسول لله ة: «لولا حدائةٌ كَوْه مك بالكُفْرِ لَنَقَضْتٌُ البيتَ» ثم 
تيه على أساس | إبراهيمَ عليه السَّلامُ ‏ فإنَّ م قَرَيشاً استَقْصََت بناءه ‏ وجَعَلْتٌ له حَلْفاً». 

قال أبو مُعاوية: حدّثنا هشام: خَلْفا يعني: باباً. 

قوله في الطريق الثالثة: «عن هشام» هو ابن عرُوة. 

قوله: عن عائشة» كذا رواه مسلم (48/17) من طريق أبي معاوية» والنّسائي 
(59401) من طريق عبدة بن سليان» وأبو عَوَانة من طريق عل بن مُسهرء وأحمد 
8790 5) عن عبد الله بن تُمَيره كلّهم عن هشامء وخالّقَهم القاسم بن مَعْنَ فرواه عن 
هشام عن أبيه عن أخيه عبد الله بن الزْبير عن عائشة» أخرجه أبو عَوَانة» ورواية الجماعة 
أرجّح» فإنّ رواية عُرُوة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة من غير هذا الوجه» فسيأتي في 
الطّريق الرّابعة من طريق يزيد بن رومان عنه وكذا لأبي عَوّانة من طريق قَنَادة وأبي التّضر 
كلاهما عن عرُّوة عن عائشة بغير واسطة. ويحتمل أن يكون عرُوة حمل عن أخيه عن 
عائشة منه شيئاً زائداً على روايته عنهاء ى) وقع للأسوّدٍ بن يزيد مع ابن لبي فيا تقدّم 
شرحه في كتاب العلم .)١171(‏ 


.)5057( )11777( وهي عند مسلم برقم‎ )١( 
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قوله: «وجَعَلْتُ له حَلفاً» بفتح المعجّمة وسكون اللّام بعدها فاء» وقد فسّره في الرواية 
المعلقق وَصَبَطله اريف '#العريت» كد انقاء المعتحمة قال؟ والخالفة عمود في مؤخر 
البيت» والصواب الأولء وبيّنه قوله في الرواية الرّابعة: (وجعلت لما بابين». 

تنبيه: قوله: (وجعلت» بسكون اللّام وضم التاء عطفاً على قوله: «لَبَّتها» وضَبَطّها 
القابسي بفتح اللّام وسكون المثنّاة عطفاً على «استَقصَرّت» وهو وهم. فإنَّ قُريشاً لم 
تعَل له باباً من تَلفء وإِنَّا هَمَّ النبي ككل بجعله. فلا يُغْيّدَ بمن حَفْظ هذه الكلمة 
بلح لم سكول 

قوله: «قال أبو معاوية: حدّئنا هشام» يعني: ابن عرُوة بسنده هذا. 

١خَلْفاً‏ يعني: باباً» والتفسير المذكور من قول هشامء بيّنه أبو عَوَانة من طريق علي بن 
مُسهر عن هشام قال: الختلف: الباب. وطريق أبي معاوية وصّلّها مسلم (948/185*) 
والنّسائي )740١(‏ ولم يقع في روايتهما التفسير المذكور. 

وأخرجة ابن ريم (00749) عن أن كُرَيبِعن أي أسامة» وأدرّخ التفسين ولفل: 
"وجعلت لا تحلفاً) يعني: باباً آخر من تحلف يُقابل الباب المقدَّم. 

- حدنا بال بن مرو حلا يزيك حا ريد بن حازم» حا يزيك ب 
زُومانَ» عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ لبي يكل قال ها: ايا عائشةٌ لولا أنَّ قَوْمَكِ 
حديثٌ عَهْدٍ بجاهليّةه لأمَرْتٌ بالبيت فَهدِم فأدكَلْتُ فيه ما أخرج منه وألرَفُه بالأرض» 
وجَعَلْتُ له بابين: باباً رقي وباب عرب فبَلَْتُ به أساسّ إبراهيم». فذلك الذي عملَ ابن 
الربر رضي الله عنهما على هَذْمِهِ 

قال يزيد: وشَّهِدْتٌ ابن الزبير حينَ هَدَمَهِ وبناه وأدحَلَ فيه من الجر وقد رأيتُ أسا 
إبراهيم حجارةً كأسيمة الإبلٍ. 

قال جَرِيرٌ: فقلتٌ له: أينَ موضعْه؟ قال أركه الآنّ فدخلتٌ معه الحجْرّء فأشارٌ إلى 


مكانء فقال: هامُّناء قال جَرِيرٌ: فحَرّرْتُ من الجر سنْةَ أذرُع أو نحوّها. 


؟رة؛ :ع 


أدلقاقةة باب ؟: /رح 5م6١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله في الطريق الرابعة: «حدّثنا يزيد) هو ابن هارون كما جَرَّمَ به أبو تُعَيم في 
(المستخرّج». 

قوله دعن صَرُودة كذا وواةاتشماط من امات يزيد ين هازون عله فلخرجه أحددين 
حنبل (5074) وأحمد بن يسنان وأحمد بن منيع في مسانيدهم عنه هكذاء والنّسائي (1107) 
عن عبد ال رحمن بن محمد بن سَلُام والإسماعيلي من طريق هارون الال والرَّعمّرانِء كلّهم 
عن يزيد بن هارونء وخالمَهم الحارث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بن هارون فقال: #عن 
عبد الله بن الربيرا بدلّ: عرو بن الربير. 

وهكذا أخرجه الإسماعيلٍ من طريق أبي الأزمّر عن وَهُب بن جرير بن حازم عن أبيه» 
قال الإساعيلي: إن كان أبو الأزمّر ضَبَطّه فكأن يزيد بن رومان سمعه من الأخوّين. 
قلت: قد تابه محمد بن مُشكان كما أخرجه الجورّقي عن الدَّعُولي عنه عن وَهْب بن جَرِير 
ويزيد قد حمَله عن الأخوّين» لكنّ رواية الجماعة أوضح فهي أصحٌ. 

قوله: «حديث عَهُد) كذا لجميع الرّواة بالإضافة» وقال المطرّزي: لا يجوز حذف الواو 
في مثل هذاء والصواب: «حديثو عهد» والله أعلم. 

قوله: «فذلك الذي عَمَلَ ابن الرْيِير على هَدْمه» زاد وَهْب بن جُرير في روايته: «وبنائه». 

قوله: «قال يزيد) هو ابن رومان. بالإسناد المذكور. 

قوله: «وشّهِدْت ابن الرْبير حينَ هَدَمَهِ وبناه ‏ إلى قوله ‏ كأسيمةٍ الإبل» هكذا ذكره يزيد 
ابن رومان مختصراًء وقد ذكره مسلم وغيره واضحاء فروى مسلم (1777/ 407) من 
طريق عطاء بن أب رَباح قال: لما احتّرّقٌ البيت زَّمَن يزيد بن معاوية حينَ غَرَاه أهل 
الشام» فكان من أمره ما كان. وللفاكهي في «كتاب مكَّة من طريق أبي أُوّيس عن يزيد بن 
رومان وغيره: قالوا لما أحرَّقٌ أهل الشام الكعبة ورّمّوها بالمنجنيق وَهَتِ الكعبة. 

لابن معلا (الطرتاكة تحن طويى أن الا رشني زنة قاق#ارعل التصين بن كير 
- يعني: الأمير الذي كان يُقاتل ابن الزْبر من قِبّل يزيد بن معاوية ‏ لما أناهم موت يزيد 


كتاب الحج الت قدا لطس 





بن معاوية في بيع الآخر سنة أويع وس قال: قارع انكر اشاس الى غانك 
حول الكعبة ذيُدقت» فإذا الكفية تفظن أي: تَتَحرّك - مُتَوَهُنةء تَرئَحّ من أعلاها إلى 
أسمّلهاء فيها أمثال جُيوب النساء من حجارة المنجنيق. 

الح ع سر حا لدي الا ار يي اخ 0 

ع ادر التارعل وبصي عع ارد لوزيو إخياء؛ لين قنش الفريق بحتى اد ف 

البيت» فظن الفريقان َنم هالكون» وضَعُفَ بناء البيت حنَّى إن الطّير ليقع عليه فتتتائّر 
عجارت ولغية الرذاق (/1قاة) عن آببه عن ركد بن كرعنيل أنه حَضر ذلك قال 
كانت الكعبة قد وَهَتْ من حريق أهل الشامء قال: فهَدَمَها ابن الرُبيرء فتَرَكٌه ابن الربير 
حنَّى قَدِمَ الناس الموسم يريد أن ترم على أهل الشامء فلم صَدَّرٌ الناس قال: أشيروا 
عن في الكعبة... الحديث. 

ولابن سعد من طريق ابن أب مُلّيكة قال: لم يَبْنِ ابن الزبَير الكعبة حبَّى حجٌ الناس 
سنة أربع وستّينء ثم بناها حينّ استقبّل سنة حمس وستينَ. 

وحكي عن الواقدي أنه رد ذلك وقال: الأثيّت ت عندي أنه ابدَأ بناءها بعدَ رحيل اليش 
بسبعينَ يوماء وجَرّمَ الأزرّقي أن ذلك كان في نصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين. 

قلت قلت: ويُمكن اللجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء الناء في ذلك الوقت» وامئد أمَده 
إلى الموسم ليراه أهل الآفاق» لِيْسَنْمَ بذلك على بني مك ويؤيّده أنَّ في تاريخ «المسبحي»: 
ا اقرع مو هاء اله عانق مه شب ومذن وزاد الكوة الطبرى اله كان تور 
رجبء والله أعلم. وإن لم يكن هذا الجمع مقبولاً فالذي في «الصحيح؛ مُقَدَّمْ على غيره. 
وذكر مسلم لل زواية عطاء 41/1019) إشارة أبن عباس عليه بان ل يشعل» وتوا ابن 
الزبير: لو أن أحدكُم احتَرَقٌ بيته بّناه حتّى جُجدّدهء وأنه استخار الله ثلاث ثمٌ عر على أن 
يَنقَضهاء قال: فتحاماه الناس» حتَّى صَعِدَ رجل فألقى منه حجارة» فلما ل يه الناس 
أصابّه شيء تَتابَعوا فتَقَضوه وبدتز للقواي الأر ف نعل ابن الك أعمدةقمةة حَرَ عليها 445/7 
السّتور حتّى ارمع بناؤه. 





ين باب ؟؛ رح كىه١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن عيّينةَ في «جامعه» عن داود بن شابور عن مجاهد قال: حََرّجنا إلى مِنَى 
فأقمنا بها ثلاثاً تَمَظِرِ العذاب» وارتقى ابن الزْبير على جدار الكعبة هو بنفسه فَهَدَمَ. 
ول زقالة أن :اس الذكورة نه عرل ما مان صلم أن يناد اليك تسرااية 
فتظّروا إلى ما كان لا يَصلّح منها أن يُبنى به فأمَرَ به أن يَُفَر له في جوف الكعبة 
فيّدفَنء واتَبَعوا قواعد إبراهيم من نحو الحجر فلم يُصيبوا شيئاً حتّى شَنَّ على ابن 
الي ثم أدرَكوها بعدما أمعنواء فنزل عبد الله بن الرَبَير فكَسّفوا له عن قواعد 
إبراهيم» وهي صَخر أمثال الخَلِف من الإبل» فانقَضُوا له. أي: حَرَّكوا تلك القواعد 
العثلٌ فتمْضّت قواعد البيت ورأوه بنياناً مربوطاً بعضه ببعضء فَحَوِدَ الله وكَبّرّه ثم 
احفر القايى لقان يوسد هوم واه افى باتكل ساسار اننا شاهدونه زر ال اانا متملة 
فأشهّدهم على ذلك. 

وفي رواية عطاء”: وكان طول الكعبة ثماني عشرة ؤراعاًء فزاد ابن الزبَير في طوها 
عشرة أذرُع. وقد تقدّم من وجه آخر أنّه كان طوها عشرينَ ؤراعاًء فلعلٌ راويه جَبر 
الكسرء وجَرّمَ الأزرّقي بأنَّ الزيادة تسعة أذرُعء فلعلٌ عطاء جَبَرٌ الكسر أيضاً. 

وروى عبد الرزاق )41١5(‏ من طريق ابن سابط عن زيد: أنَّم كَشَّفُوا عن القواعد, فإذا 
الجر مثل الَلفة» والحجارة مُشبّكة بعضها ببعض. وللفاكهي من وجه آخر عن عطاء قال: 
كت ف الأعناء القود موا امل درو افكدر وااقامة ويفا توجعو ان موا ها تروف 
فصل بِرَّردٍ عرق المروة» فصَرَبوه فارتجّت قواعد البيت. فكبّرَ الناس» فبَنى عليه. وفي رواية 
مَرئّد عند عبد الرزاق (411): فكَشَّفَ عن رَبَضٍ في الحجر آخذ بعضه ببعضء فتَرَكَه 
مكشوفاً ثانية أيام ليشهّدوا عليه فرأيت ذلك الرّبض مثل تَحَلِف الإبل: وجه حجرء ووجه 


7 مان 


حجران» ورأيت الرجل يأمخذ العتلة فيَضرب بها من ناحية الكن فيَهمَرٌ الكن الآخر. 


72 


قال مسلم في رواية عطاء: وجعل له بابين: أحدهما يُدَحَل منه. والآخر مرج منه. وفي 


كتاب الحج باب 45 / ح 6ىه١ا‏ 08 








رواية الأسوّد التي في العلم (5؟1): فمَعَله عبد الله بن الزْبير. وفي رواية إسماعيل بن 
جعفر عند الإساعيلي: فتقَضّه عبد الله بن الزبير فجعل له بابينٍ في الأرض. ونحوه 
ءءء 8 هس ع 9 07 3 2 
موسى بن مَيسَرة: أنَّه دخل الكعبة بعدما بناها ابن الرْبِير فكان الناس لا يَرْدَحُونَ فيها؛ 
00 . ا 
يدخلون من باب ويخرجون من اخر. 

يدك المصتّف رحم الله قصّة تغير الحَجَاج لما صن ابن لبي وقد ذكرها مسلم 
)1١0” /1٠7(‏ في رواية عطاء قال: فلمًا قَيِلَ ابن الزْبير كَنَبَ الحجاج إلى عبد الملك بن 
مزواة د أن انق ارين فد واضعه عل أسّ قفار الغدول من أهن مك ]له مكتيب إلبه 
عبد الملك: إِنَا لَسْنا من تلطيخ ابن الرُبَير في شيء» أما ما زاد في طوله فأقِرّهء وأمّا ما زاد فيه 
من الحجر فرُدَّه إلى بنائه» وسّدَّ بابه الذي فتّحَه. فتَقَضَّه وأعاده إلى بنائه. 

1 03 00 8 00 أت 

وللفاكهي من طريق أبي أوّيس عن هشام بن عرّوة: فبادرٌ ‏ يعني الحجاج ‏ فهدمَّها 
022 2-6 53 2 م 2 8 0 _ ع 
وبّئى شقها الذي يل الحجرء ورفع بابهاء وسّد الباب الغربي. قال أبو أوّيس: فأخبرني غير 
واحد من أهل العلم: أنْ عبد الملك نَدِمَ على إذنه للحَجّاحٍ في هدمهاء ولَعَنَ الحجّاج. 

ولابن عُيّينةَ عن داود بن شابور عن مجاهد: فرّدَّ الذي كان ابن الزْبَير دحل فيها من 
لبدو قال قال عبد للك رودن آنا توه ا باخقييونا تول من :ذللك: 

وقد أخرج قصّة نَدَم عبد الملك على ذلك مسلقٌ من وجه آخرء فعنده (1717/ 57) 
من طريق الوليد بن عطاء: أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وَقَدَ على عبد املك في 
خلافته» فقال: ما أظرٌ أبا بيب يعني: ابن الرْبّير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه 
سمع منهاء فقال الحارث: بلى أنا سمعته منها ‏ زاد عبد الرزاق (4160) عن ابن ريج 
فيه: :وكا الكارحة تفدقا لأ كدت - فقال عبد الملك: أنت سمعتّها ‏ تقول ذلك؟ قال: 


0777 1 


نعم» فتكت ساعة بعَصّاه وقال: وَدِدت أني تر ته وما تَحَمّلٌ. 


لاا 4 


ين باب 45 رح كىه١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأخرجها أيضاً من طريق أب قَرّعة قال: بينم| عبد الملك يطوف بالبيت إذ قال: قائَل الله 
ابنَ الزبير حيثٌ يكذِب على أُمّ المؤمنين ‏ فذكر الحديث ‏ فقال له الحارث: لا تقل هذا يا 
أمير المؤمنين» فأنا سمعت أَمّ المؤمنين تُحَدِّث ببذا. فقال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه 
لتَركته على بناء ابن الي 

تنبيه: جميع الروايات التي جمعتها في هذه القصّة مُيّفْقة على أنَّ ابن الزُير جعل الباب 
بالأرضء ومُقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سَمْتِه وقد ذكر الأزرّقي أنَّ جملة ما 
عَيرَهِ الحجاج الجدار الذي من جهة الججرء والباب المسدود الذي في الجانب الغربي عن 
يمين الرّكن اليَمَانِء وما تحت عتّبة الباب الأصلي وهو أربعة أذرّع وشبرء وهذا موافق لما 
في الروايات المذكورة» لكنّ المشامّد الآن في ظهر الكعبة باب مسدود يُقابل الباب 
الأصلّء وهو في الارتفاع مثله» ومُقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهد ابن الرُبير م 
يكن لاصقاً بالأرضء فيحتمل أن يكون لاصقاً ىا صَكَ حت حت به الرواياتء لكنّ الحجاج 
لما غَيره رَقَعَه ورَقَعَ الباب الذي يقابله أيضاًء ثم بدا له فسَدَّ الباب المجَدَّدء لكن ل أرَ التّمل 
بذلك صريحاً. 

وذكر الفاكهي في «أخبار مكّة» أنه شامَدَ هذا الباب المسدود من داخل الكعبة في سنة 
ثلاث وستّينَ ومئتين» فإذا هو مُقابل باب الكعبة» وهو بقّدره في الطّول والعرضء وإذا في ٠‏ 
أعلاه كلاليب ثلاثة كم في الباب الموجود سواء. فالله أعلم. 

قوله: «فحَرَّرْت» بتقديم الزّاي على الراء» أي: قَدّرت. 

قوله: اسن أذرّع أو نحوها» قد وَرَدَ ذلك مرفوعاً إلى النبي ككِ ىا تقدّم في الطّريق 
ل لي 
دعوى الاضطراب والطّعن في الروايات المقيّدة لأجل الاضطراب كما جنم إليه ابن 
الج وب »لاط لاطب أنتشارى الرجد بحي لج 
أو الجمع» ول يَتَعذَّر ذلك هناء في 8 فيتَعيّن حمل المطلق على المقيّد | هي قاعدة مذهبهماء ويؤيّده 


كتاب الحج باب 47 /رح ١585‏ وام 





ع وو 


أن التحاديف المطاقة والمقيّدة مُتواردة على سبب واحد: وعنق أن فريس قَصَّروا عن بناء 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأنَّ ابن الزْبِير أعاده على بناء إبراهيم, وأنَ الحَجَاجٍ أعاده 
ع 5 0 ع« 

على بناء قرّيش»ء ولم تأتٍ رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت 

قال المحِبّ الطَّبري في "شرح التنبيه؟ له: : والأصحّ أنَّ القَدْر الذي في الحجر من البيت 
ل 
المقيّد فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ حجازا. 

ونا قال النّوَوي ذلك تُصرة لما رَجحَه من أنَّ جميع الججر من البيت؛ وعُمدّته في 
ذلك أنَّ الشافعي نصّ على إيجاب الطَّواف خارج الججرء وتَقَلَ ابن عبد البَرّ الاثّفاق 
عليه» وَتَقَلَ غيره أنَّه لا يُعرّف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومّن 
بعدهم أنه طافَ من داخل الججر وكان عملا “مُستَوِرًا ومُقتّضاه أن يكون جميع الحجر من 
البيت» وهذا مُتعمّبء فإنَّهِ لا يَرّ من إيجاب الطَّواف من ورائه أن يكون كلّه من البيت» 
فقد نصّ الشافعى أيضاً ى) ذكره البيهقى في «المعرفة» (44717): أن الذي في الجر من 

: كي ميو 5 5 ع 2 2 
البيت نحو من ستة أذرٌّع» ونقله عن عِدة من أهل العلم من قرّيش لقِيّهم ى) تقدم» فعل 
فلمل راع عات الطرافو مو ورا الجر ابكاطا. 

وأمًا العمل: فلا حُجّة فيه على الإيجابء فلعلّ النبي يك ومن بعدّه فعلوه استحباباً 
للرّاحة من تَسَوّر الججر لا سيهم| والرجال والنساء يطوفونَ جميعاء فلا يَوْمّن من المرأة 
التَكَشّفه فلعلّهم أرادوا حسم هذه الماذة. 

وأمّا ما نقله المهلّب عن ابن أبي زيد: أن حائط الججر لم يكن مَبنباً في زّمَن النبي كلل 
وأبي بكرء حنّى كان عمر فبّناه ووّسّعَه قطعاً للشاكٌ. وأنْ الطواف قبل ذلك كان حول 
البيت» ففيه نظر. وقد أشارٌ المهلّبٍ إلى أنَّ عُمدّته في ذلك ما سيأتي في «باب بنيان الكعبة» 
في أوائل السّيرة النَّوية (810) بلفظ: لم/ يكن حول البيت حائطء كانوا يُصِلُونَ حول 
المتياضت أكان عيو فلن نعو سكاس خذ ره اقصيرةة قكاء اول ويهذا اليا حوب 


؟/رمة: 


ع يدم باب ؟؛ /رح ١856‏ فتح الباري بشرح البخاري 





حائط المسجدء لا في الججرء فدخل الوّهم على قائله من هنا. ولم يَرّل الجر موجوداً في 
عهد النبي َك ىا تُصرّح به كثير من الأحاديث الصحيحة. 

نعمء في الحكم بفساد طواف من دخل الججر, حل بينه وبين البيت سبعة أذرُع نظرٌ 
وقد قال بِصِحَتِه جماعة من الشافعية كإمام الحرمين» ومن المالكية كأبي الحسن اللّخمِيء 
وذكر الأزرّقي أن عَرض ما بين اميزاب ومُنتّهى الجر سبعة عش ؤراعا ثلث ؤراع؛ منها 
عرض جدار الججر راعان وتُْثْء وفي بطن الحجر خسة عشْرّ ذراعاً فعلى هذا فنصف 
الحجر ليس من البيت فلا يَفسد يَفْسّد طواف من طافٌ دونه. والله أعلم. 

وأكااقولاليلت: إن القفاكء لا تبت يا ور اليك لان لان شفيا ار عت 
لا يدل بيتاً ادم البيت فلا يحَنّث بدخوله مكان ذلك البيت - فليس بواضح. فإنَّ 
المشروع من الطَّواف ما شرع للخليل بالاتّماق» فعلينا أن نطوف حيتٌ طاف» ولا يُسقط 
ذلك بانهدام حَرَم البيت؟ أن عاد لأتنقط المقدون عليه متها شرات ا معجوز عنه.» 
فحزمة البّقعة ثابتة ولو فقِد الجدارء وأمًا اليمين فمُتعلّقة بالعُرف» ويؤيّده ما قلناه أنه لو 
هدم مسجدء فتقِآت حجارته إلى موضع آخر بقيت حُزْمة المسجد بالبقعة التي كان بها 
ولاحٌزْمة لتلك الججارة المنقولة إلى غير مسجدء فدَلَّ على أنَّ البقعة أصل للجدار بخلاف 
العكسء أشارٌ إلى ذلك ابن المنيّر في «الحاشية». 

وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدّم: ما ترجم عليه المصنّف في العلم 
0١‏ وهو «ترك بعض الاختيار محافة أن يَقصضُر عنه فهم بعض الناس» والمراد بالاختيار 
في عبارّته: المستحبٌ. 

وفيه اجتناب ولي الأمر ما يَتَسَرّع الناس إلى إنكاره؛ وما يحْشى منه تَوَلّد الَّرَّر عليهم 
قذي أوز ناو الث قارو يا لأ نايك نه ام رجه 

وق تكديم الأعع ناللهم بن يع الفظذة وجلك المصلةانواتي) إذا تعارضا بذئ 
بدَفع المفسّدة» وأنَّالمفسَدة إذا اس وقومواع اه البكساب هنل الماك ويك ازا 
مع أهله في الأمور العامّة» وجرص الصحابة على امتثال أوامر النبي كلة. 


كتاب الحج باب 45 /رح 45ه١ا‏ ا 








ع 


تكميل: حكى ابن عبد البَرٌ وتَبِعَه عياض وغيره عن الرَّشيد أو المهدي أو المنصور: 
أراد أن يُعيد الكعبة على ما فعله ابن الزُبَيرِ فناضَّدّه مالك في ذ ذلك وقال: أخشى أن يصير 
مَلعَبة للمُلوك فْتَرَكّه. 

قلت: وهذا بِعَينِه حَشْيَةٌ جدّهم الأعلى عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهماء فأشارٌ على 
ابن الزْبير لما أراد أن يدم الكعبة وتُجِدّد بناةهاء بأن يَرُمَّ ما وَهَى منها ولا يُتعرّض لها 
بزيادةٍ ولا نقصء وقال له: لا آمَن أن يجيء من بعدك أمير فيُعَيُر الذي صَتّعت. أخرجه 
الفاكهي من طريق عطاء عنه» وذكر الأزرّقي: أنَّ سليهان بن عبد الملك هَمَّ بتقض ما فعَله 
الحَجّاج ثمَّ تَرَكَ ذلك لما ظَهَرَ له أنّهِ فعله بأمر أبيه عبد الملك. 


م6 
م 


وم أقف في شيء من التواريخ على أ أنَّ أحداً من الخلفاء ولا مَن دوتهم غَيّر من الكعبة 
شيئاً مما صَبَعَه الحَجّاج إلى الآن» إِلّا في الميزاب والباب وعتبته» وكذا وقع الترميم في 
جدارها غير مرّة وفي سَقفها وفي سُلَّم سَطحهاء جد فيها الرُخامء فذكر الأزرّقي عن ابن 
جُرَيج: أنَّ أول مَن فرَشها بالرّخام الوليد بن عبد الملك. ووقع في جدارها الشامي ترميم 
في شُهور سنة سبعينَ ومئتين» ثم في شُهور سئة اثنتين وأربعينَ وس مئة» ثم في شهور 
سنة تسع عشرة وستّ مئة» ثم في سنة مإنينَ وست مئة» ثم في سنة أربع عشرة وثمان مئة» 
وقد ترادقّت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرينّ أنَّ جهة الميزاب فيها ما 
يحتاج إلى ترميمء فاهتّمَ بذلك سُلطان الإسلام الملِك الموّيّده وأرجو من الله تعالى أن يُسَهُل 
له ذلك”"» ثم حَجَّجت سنة أربع وعشرينّ» وتأمّلت المكان الذي قيل عنه فلم أجده في 
تلك البشّاعة» وقد رَُمُّمَ ما تَسَعَّتُ من الَْرّم في أثناء سنة حمس وعشرينٌ إلى أن نْقِض 
سَقْفها في سنة سبع وعشرين/ على يدي بعض اند فجَدَّد لها سَقفاً وحم السطح. فلمًا 448/5 
كان في سنة ثلاث وأربعينَ صار المطر إذا نزل يَنَزِل إلى داخل الكعبة أشدّ مما كان أولآً» 


0 ع‎ 0 01 ٠. 
زاد هنا في هامش (أ): «ثم اتفق تأخر ذلك إلى أن أصلح السقف كله في سنة ست وثلاثين في دولة‎ )١( 
الأشراف, ثم أعيد الإصلاح في ا لسقف وترخيمه في أول سنة ثلاث وأربعين»» وأشير عليها بعلامة‎ 
(صح). ولم ترد هذه العبارة في (ع) و(س).‎ 


ديدس باب 4١‏ ات كما فتح الباري بشرح البخاري 





ذأ رأيه الفاسد إلى تفص السقف مر أخرى» ود ما كان في السطح من الطاقات التي 
كان يدل منها الضّوء إلى الكعبة» ولَزِمَ من ذلك امتهان الكعبة» بل صار العّّال يَصعَدونَ 
فيها بغير أدب» فغارٌ بعض المجاورينَ» فكب إلى القاهرة يشكو ذلك. فَبَلَعَ السّلطانَ 
الظاهر فأنكرٌ أن يكون أمَرَ بذلك. وجهَرَ بعض الجند لكشن ذلك فتَعَصَّبَ للأولٍ بعض 
من جاوَرَء واجتمع الباقون رَعْبة ورَهبةٌ» فكََبوا عضرا أنه ما فعل شيئاً إلا عن مَلَاْ منهم» 
وَأن كل فافكلة تسلحة تك .عقت الشلطافة وغطن عله لامر 

وقد جاء عن عيّاش بن أب ربيعة المخزومي ا اك 
معجمة ‏ عن النبي كَكلهْ قال: إن هذه الأقة ة لا تزال بخير ما عَظَّموا هذه الحٌزْمة ‏ يعني 
العم يكن لمهي فإذا ضَيعوا ذلك مَلكوا» أخر جه أحمد )١14049(‏ وابن ماحد 
)1٠١(‏ وعمر بن شب في #كتاب مق وصنده حسن”'» فنسأل الله تعالى الأمن من الفتن 

بحلمه وكرّمه. 

متيب من ال 1 6 يتف الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إِلّا فيها صَنَعَه صَنَعَه الحجاج» 
ما من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية» وإمّا في السَّلّم الذي جَدَّدّه للسطح والعَتّبة» وما 
عدا ذلك مما وقع إن نهو لزيادة غضة كال عام أو لتحين عاليات والمرااتة وكذا ما 
حكاه الفاكهي عن فين مكنم عن براه بى بكو الحمدي عن ابه قال اورت 
بدكةة تعامعاتب آق 1 بالعيكة الهملة توبالناء الو خدة نت أسطوانة من أساطيخ :البيتك 
فأَخر جّت»ء وجيءَ بأخرى ليُدخلوها مكانها فطالّت عن الموضع. وأدرّكَهم الليل والكعبة 
لا تتح ليلآ» فتّرّكوها ليعودوا من غد لِيُصلِحوهاء فجاؤوا من غد فأصابوها أقَوّ”'" من 
قدح؛ أي: بكسر القاف وهو السهمء وهذا إسناد قوي رجاله ثقات؛ وبكر: هو ابن حبيب 
من كبار أتباع التابعين» وكأنَ القصّة كانت في أوائل دولة بني العبّاسء وكانت الأسطوانة 
من خحشّب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


() بل إسناده ضعيف. وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند». 


كتاب الحج باب "4 ند 6 





1 ل ره 

وقوله تعاق: © إِنّما أمَرْتٌ أن أَعَمدَ رَبك عد لبدو الى مها وله حكُلٌ نوو وم 
أن أي مِنَالْمسَلِمِينَ 4 [النمل:١4].‏ 

وقوله جَلَّ وكره: ا وَكَمَ ُمككن لمُمْ حَرَمَا ينا يب إِليه مرت 
وَلكنَّ رهم لَا يعَلمُورت 4 [القصص:/0]. 

ل 
عن طاووسء عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما قال: ال رسول ال كل يوم فلج مك «إنَّ هذا 
البلدٌ حَرَّمَه الله» لا يُعْضَدُ شَوْكُه ولابْتمَرٌ صَيدٌه ولا يِلْمَقِطُ لُقَطتّه إلامَن عَرَّىَها». 

قوله: "باب فضل الحرّم؛ أي: المكّي الذي سيأتي ذكر حُدوده في اباب لا يُعضَدٌ شَجَرٌ 
الْحَرّم) (1875). 

قوله: «وقوله تعالى: 9# إِنّمَ أن أ ريكت هدزو الْبَلْدَوَ الى حَرَّمَهَا # الآية» وجه 
تعلقها بالترجمة من جهة إضافة الُبوبية | البلدة» فإِنّه على سبيل التّشريف لاء وهي أصل 
الحَرّم. 

قوله: ١لإأوَلَمَ‏ نمك لهم حرا ًا 4 الآية» روى النّسائي في/ التفسير (1171): أن .هع 
الحارث بن مُرّة بن تومل قال للنبي يكه: إن تبِّع المدى معك تُتَخَطّف من أرضناء فأنرّلٌ 
لله عرَّ وجل رد عليه لأوَلّمَ تمك لهم حَرَمًا ءامنا 4 الآية”, أي: أنَّ الله جعلهم في بلد 
أمين» وهم منه في أمان في حال كفرهم, فكيف لا يكون أمناً لهم بعدّ أن أسلّموا وتابَعوا 
5808 

وأورَدَ المصيّف في الباب حديث ابن عبّاس: «إنَّ هذا البلد حك حَرَمّه مه الله» أخر جه مختصرأء 
وسيأتي بأتمّ من هذا السياق في «باب لا يَحِلَ القتال بمكَّة) (144) ويأق الكلام عليه 
مُستوقٌ قريباً هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ليس عند النسائى عبارة: «فأنزل الله رداً». 


بام باب 44 / ح ددا فتح الباري بشرح البخاري 


4- باب توريث دُور مكّة وبيعها وشرائها 
وأنَّ الناس في المسجدٍ الحرام سواءٌ خاصّة 


37 > مم و سس ل ار ل ل دج مصءرو م 2 مص آ ور 
لقوله تعالى: # إن الذِين كفروا ويصدون عن سَجيل الله وَلْمَسَجِدٍ الكراو الذزى جعلتتة 
جر سس ل ل سير ل ل سر ج ساس برو مال 9 عا ع عر دي م 
ناس سواءً العدكف فيد والباو وَمَن يرد فيه بإلحكاح بظاو تزقه مِنْ عذَابٍ ليم # [الحج:ه؟] 


البادي: الطّارئٌ. 

لمَعَكُوفًا 4 [الفتح:ه1]: تحيُوساً. 

4- حدّئنا أُصبَع قال: أخبرني ابنُ وَهْبِء عن يونس» عن ابن شهاب, عن عل بن 
حسينِء عن تمرو بن علما» عن أسامةٌ بن زيدٍ رضي الله عنهما: أنّه قال: يا رسولٌ الله أينَ 
تَنِلُ؟ في داركَ بمكَّة؟ فقال: «وهل تَرَكَ عَقِيلٌ من رباع أو دُورِ؛؟! وكان عَقِيلٌ ورت أبا 
طالب هو وطالبٌ ول يَِنْه جعفرٌ ولا علي رضي لله عنهما شيئة لأا كانا مُسلِمَينِ وكان 
عَقيلُ وطالبٌّ كافرّينِ» فكان عمرٌ بن الخطّاب 5ه يقول: لا يَرِتُالمؤمِنُ الكافرٌ. 

قال ابن شهاب: وكانوايتأوَنُونَ قولّ الله تعالى: (١‏ َّمُأ وهَاجَرُوأ وَتهَدُوأ لهم 
نَم في سَيِ لأ ودين ووأ وَصَروَا ويك بَمْسّهحْ أَوَليكه بعْضٍ 4 الآية [الأنفال: 9]. 
[أطرافه في: "٠04‏ 5785 31/54] 

قوله: «باب تَؤْريث دُور مَكّة وبيعها وشرائهاء وأنَّ الناس في المسجد الحرام سواء خاصّة» 
لقوله تعال: « إن أ كَرَأ ويَسُدُون عن جيل أمو سير ألكرار الى مله كاين 
َوه * الآية» أشارَ بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث عَلقَّمة بن تَضْلةَ قال: توف رسول الله 
كي وأبو بكر وعمرء وما تُدعى رباع مكَّة إلّا السوائبء من احتاجٌ سَكنَ. أخرجه ابن 
ماه 010 وفي إسناده انقطاع وإرسال» وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاءء قال 
عبد الرزاق )471١(‏ عن ابن جُرَيج: كان عطاء يَنهى عن الكرَاء في الحَرّمء فأخبري: أنَّ 
عمرعئ آنا ثرت دور كك أن بول الخاك فى امرصاتباة فكان اول من يوت دازه 
سيل بن عَمْرو وَاعَتَدْرَ عن ذلك لعمر. 


كتاب الحج باب 45 / ح حده١‏ بم 


وروى الطّحاوي (44/4) من طريق إبراهيم بن مُهاجر عن مجاهدء أنه قال: مكّة 
مُباح» لا جيل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن 
مُهاجر عن مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع نيوت مكة ولا:إجارعيا"". ويه قال التوزي 
وأبو حنيفة» وخالَقّه صاحبه أبو يوسف,. واختّلفَ عن محمدء وبالجواز قال الجمهور 
واختاره المّحاوي. ويجاب عن حديث عَلقَمة على تقدير صِحَّته بِحَمِلِه على ما سَيِجِمَع 
به ما اختلفَ عن عمر في ذلك. 

واحتّجٌ الشافعي بحديث أسامة الذي أورّدّه البخاري في هذا الباب؛ قال الشافعي: 
فأضافٌ الملك إليه وإلى مَن ابتاعها منه» وبقوله يَكٍِِ عام الفتح: «مَن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن)”" فأضاف الدار إليه. 


ل ص سرصم مه 


واحتّج ابن خُريمة بقوله تعالى: «إللْمَقرَاِ لْمهَِرنَ انَأ جوأ من دمدرهِم وَأَمْولِهِرَ 4 
[الحشر: ] فَتَسَبَ الله الدّيار إليهم كا نَسَبَ الأموال إليهم؛ ولو كانت الدّيار ليست بيِلكِ 
لهم لَمَا/ كانوا مظلومينَ في الإخراج من دور ليست بمِلكِ لهم قال: ولو كانت الدّور التي 451/7 
باعَها عقيل لا ُلك لكان جعفر وعلّ أوْلى بها إذ كانا مسلمَينٍ دو 

وسيأتي في البيوع أثر عمر: أنَّهِ اشر داراً للسّجِنٍ بمكّة”". ولا يعارض ما جاء عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان يَنهى أن تُغلّق دور مكّة في زّمَن الحاج» أخرجه عبد بن 
حُميد» وقال عبد الرزاق )47١١(‏ عن مَعمَر عن منصور عن مجاهد: أنَّ عمر قال: يا أهل 
مكّة لا تَنَخِذوا لدوركم أبوابا» لينزل البادي حيتٌُ شاء. وقد تقدَّم من وجه آخر عن عمر» 
فيُجِمّع بينهم| بكراهة الكراء رفقاً بالوؤفود» ولا يَلرّم من ذلك منع البيع والشّراء وإلى هذا 
جَنَحَ الإمام أحمد وآخرون. 

)١(‏ أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ الطحاوي 58/4 وما عند عبد الرزاق برقم (4115) فهو من 

طريق ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا يحل بالبيع دور مكة ولا كراؤها. 


)074757( وانظر تخريجه في «المسند»)‎ .)85( )85( )١78٠0( أخرجه مسلم ضمن حديث طويل‎ )٠( 
.)٠١94( 


(؟) انظر ما سيأتي في كتاب الخصومات قبل حديث رقم (7177). 


عمم باب 44 / ح حده١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





واختليف عن مالك في ذلك. قال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل عل أن المراديه 
المسجد الذي يكون فيه الدْمّك والصلاة لا سائر دور مكّة. وقال الأبّري: لم يختلف قول 
مالك وأصحابه في أن مكّة تحت عَنْو واختلفوا هل مَنَّ بها على أهلها لظم حُرمَتها أو 
يرت للمسلمينَ؟ ومن نَم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراءء والراججح عند من قال: 
ئها فتِحَت عَنوةَ أنّ النبي يله م مَنَّ بها على أهلهاء فخالَمَت كم غيرها من البلاد في ذلك» 
ذكره السَّمَيلِ وغيره» وليس الاختلاف في ذلك ناشئاً عن هذه المسألة» فقد احتف أهل 
التأويل في المراد بقوله هنا أَلْمَسَجِدٍ َلْحَرَارٍِ 4 هل هو الخَرَّم كلّه أو مكان الصلاة فقط؟ 
واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله : #اسوا وَآهٌ # في الأمن والاحترام» أو فيها هو أعمّ من ذلك؟ 
وبواسطة ذلك نَأ الاختلاف المذكور أيضاء قال ابن خرّيمة: لو كان الرامترممر 
سوا الْعَكفٌ فيه وَلبَادٍ 4 جميع الحَرّم وأنّ اسم المسجد الحرام واقع على جميع الْحَرّم؛ لما 
جارٌ حفر بئر ولا قبر ولا التّعَوّط ولا البّول ولا إلقاء الجيف والتّتن. قال: ولا نعلم عالاً 
نَع من ذلك ولا كر لحائض ولا ُنْب دخول الْحَرّم ولا الجاع فيه» ولو كان كذلك ار 
الاعتكاف في دور مكّة وحوانيتهاء ولا يقول بذلك أحد. والله أعلم. 

قلت: والقول بأنَّ المراد بالمسجد الحرام الَرّم كلّهء وَرَدَ عن ابن عبّاس وعطاء 
ومجاهد, أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم, والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة» وسنذكر 
في "باب فتح مكّة من المغازي (4780) الراجح من الخلاف في فتحها صّلحاً أو عَنْوة إن 
كاء الل تعال: 

قوله: «البادي: الطارئ» هو تفسير منه بالمعنى» وهو مُقتَضى ما جاء عن ابن عبّاس 
وغيره» كما رواه عبد بن ميد وغيره. وقال الإسماعيلي: البادي: الذي يكون في البّدوه وكذا 
من كان ظاهرٌ البلد فهو باد ومعنى الآية: أن المقيم والطارئ سِيّان. وروى عبد الرزاق”" 


016 


عن مَعمّر عن قَتَادةً: سو لْعَدكتٌ فيه وَالْبَادٍ © قال: سواء فيه أهل مككّة وغيرهم. 


.5 /” في «التفسير»‎ )١( 


ع 9 باب 44 / ح حده١‏ كن 





قوله: ١مَيْ5‏ فا: 117[ 2121111 : وَإنَّا هي 

في آية الفتح» ولكنّ مناسبة ؤكرها هنا قوله في هذه الآية: « الْعَدَكِفٌ » والتفسير المذكور 
قاله أبو عبيدة في «المجاز». والمراد بالعاكف: المقيم. 

وروى الطّحاوي )5١/4(‏ من طريق سفيان عن أبي خُصَينء قال: أرَدت أن أعتكف 
وأنا بمكّة؛ فسألت سعيد بن جُبيره فقال: أنت عاكفء ثم قرأ هذه الآية. 

قوله: «عن عن بن الحسين عن عَمْرو بن عثمان» في رواية مسلم (479/11701) عن 
حَرمّلة وغيره عن ابن وَهُب: أنَّ علي بن الحسين بره أنَّ عَمْرو بن عثمان أخبَرّه. 

قوله: «أينَ تَنزِل في دارك» حَذَفَ أداة الاستفهام من قوله: «ني دارك» بدليلٍ رواية ابن 
ريم" والطّحاوي (44/4) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بلفظ: «أتَنزِلُ في 
دارك» وكذا أخرجه الجَورّقي من وجه آخر عن أصبَّعَ شيخ البخاري فيه» وللمصدف في 
المغازي (4787) من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزّهْري: «أينَ نَل غداً»؟ فكأنه 
استفْهّمه أولاً عن مكان نزوله. ثم ظَنَّ أنه يِل في داره فاستفهّمّه عن ذلك. 

اهو هده القصّة أن ذلق كان هون إزاد وخر ل مكة وووونه و شيويحا زواية زوعة أذ 
صالح عن الزّهْري/ بلفظ: لما كان يوم الفتح قبل أن يَدحُل النبي لله مكّة قيل: أينَ +017 
تَنزِل أفي بيوتكم؟ ”” الحديثء وروى عل بن المديني عن سفيان بن عبّينة عن عَمْرو بن 
دينار عن محمد بن علي بن حسين قال: قيل للنبي كِ حينَ قَدِمَ مكّة: أينَ تَنزِل؟ قال: 
«وهل د تَرّك لنا عقيل من ظِل)”" قال عل بن المديني: ما أَشّكَ أنّ محمد بن عل بن الحسين 
أخدٌ هذا الحديث عن أبيه» لكن في حديث أبي هريرة أنَّهِ يكل قال ذلك حينَ أراد أن يَنفِر 
مق الكل عل تعد ةالقم 
)١(‏ في الحج كا في «إتحاف المهرة» .7٠17//1١‏ 


(1) أخرجه مسلم برقم ٠()1701١(‏ 32004 والدارقطني ,)05١78(‏ والخطيب في «المدرج» /... 
() ومن طريق ابن المديني أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» 7/ 597. 


ا باب ؛؛ / ح همده١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وهل تَرَكَ عَقيل) في رواية مسلم (151) وغيره”": «وهل تَرَك لنا». 

قوله: 'من رباع أو دُور) الرّباع» جمع رَبْع ‏ بفتح الراء وسكون الموحّدة ‏ وهو المنزل المشتهل 
على أبيات» وقيل: هو الدار» فعلى هذا فقوله: «أو دور» إِمّا للتأكيد أو من شك الراوي. 

وفي رواية محمد بن أبي حفصة (5787): «من منزل» وأخرج هذا الحديث الفاكهي 
قل اتن طاريق عمك بن أن مشقعةه وكال: فق القر1040) 1 تويقالة إن الدار الت 
أشارٌ إليها كانت دار هاشم بن عبد مّناف. ثم صارت لعبد المطَِّبٍ ابنه» فقَسمّها بين ولده 
حين عَِيَ”"» فمن نَم صار للنبي كك حَقٌ أبيه عبد الله وفيها وُلِدَ النبي يكلله. 

قوله: «وكان عَقيل...» إلى آخره. مُحصَّل هذا: أنَّ النبي وك لما هاجَرٌ استولى عَقيل 
وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهم| لكونه كانالم يُسلاء وباعتبار ترك النبي ككل 
خَقه منها بال هجرة» وفْقَدَ طالب ببدر فباعَ عقيل الدار كلّها. 

وحكى الفاكهي أنَّ الدار لم تَرّل بأولاد عَقِيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي 
الحجّاج بمئة ألف دينار» وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة: «فكان عل بن 
الحسين يقول: من أجل ذلك تَرَكنا نصيبنا من الشّعب» أي: حِصّة جدّهم علي من أبيه أبي 
طالب. وقال الداوودي وغيره: كان مّن هاجَرٌ من المؤمنين باعَ قريبه الكافر داره» وأمضى 
النبي كَل تصيّفات الجاهلية تأليفاً لقلوب مَن أَسلَّمْ منهم» وسيأتي في الجهاد'" مزيد بسط 
في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

وقال الخطّابي: وعندي أنَّ تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عَقيلء فإنَّا لم يَنزِها 
رسول الله كِةٍ لأنّا دور مجَروها في الله تعالى فلم يَرجعوا فيا تَرَكوه. تعب بأنّ سياق 
الحديث يقتضي أنَّ عَقيلاً باعَهاء ومفهومه أنه لو تَرَكَها لَنزها. 


)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم (7008) و(5787). 

(0) تحرف ني (س) إلى: عَمِّرء والمثبت من الأصلين» وهو الصوابء فقد جاء في «أخبار مكة» بلفظ: حين 
ذهب بصره. 

(؟) بل في المغازي (57/80). 


كتاب الحج باب 40 رح ومه١-١وه١‏ هرم 





قوله: «فكان عَمَرا في رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عند الإسماعيلي: فمن أجل 
ذلك كان عمر يقول. وهذا القَدْر الموقوف على عمر قد تَبَتَ مرفوعاً مبذا الإسناد» وهو 
عند المصئف في المغازي (8787) من طريق محمد بن أبي حفصة ومَعمّر عن الزّهْري؛ 
وأخرجه مُفرّداً في الفرائض (3774) من طريق ابن جُرَيج عنه» وسيأتي الكلام عليه 
مُستوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. ويتَلِج في خاطري أنَّ القائل: «وكان عمر...» إلى آخره. 
هو ابن شهابء فيكون مُقَطِعاً عن عمر. 

قوله: «قال ابن شهاب: وكانوا يَتأوّلُونَ...) إلى آخره؛ أي: كانوا يُّفسَّرونَ قوله تعالى: 
لبَعْسُهُمْ أوْلِيآهُ بَعضِ # بولاية الميراث» أي: يُتولّ بعضهم بعضاً في الميراث وغيره. 

- باب نزول النبي كةِ مكة 

64- حدَّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» عن الزهْريٌ» قال: حدّثني أبو سَلَمة أنَّ أبا 
هريرة #ه قال: قال رسول الله كل حينَ أراد قُُومَ مكّة: «مَزلَنَا عَداً إن شاء الله بَكَيفٍ بني 
كنال حيثُ اَمو على الخفره. 
[أطرافه في: ٠159ل‏ الل 4784 4586, ولاء /ا] 

- حدّئنا الحُميدي» حدَّئنا الوليدٌ حدَّثنا الأوزاعيٌ» قال: حدّئني الزّهْريٌ» عن أبي 
سَلَمةَ عن أبي هريرةً 2ه قال: قال النبيٌيلِْ من الَدِ يومَ النّحْرِ وهو بهِتّى: «نحنٌ نازِلُونَ غَداً 
بكَيفٍ بني كنانةً حيثُ تَقَاسَمُوا على الكُفْرا يعني بذلك المحصَّبّ وذلك أنَّ فُرَيشاً وكنانة 
تَالَقَت على بني هاشم وبني عبد المطّلِبٍ - أو بني المطَّلِبٍ ‏ أن لا يُناكْحُوهم ولا يُبايمُوهم 
حتّى يُسلِمُوا إليهم ابي لة. 

وقال سَلَامةٌ عن عُقَيلِ ويحبى بن الضَّحَاكِ عن الأوزاعيّ: أخبرني ابن شهاب» وقالا: 
بني هاشم وبني المطّلب. 


قال أبو عبدالله: بنى المطلب أشبه . 


نار 


32> باب ه؛ /رح ومه١!-‏ .وها 








قوله: «باب نُرُول النبي يك مَكَة) أ موضع نزوله» ووقع هنا في نسخة الصّعَاني: 
«قال أبو عبد الله: تُسبّت الدّور إلى عقيل وتورّث الدّور وتُباع وتُشْترَى21. 

قلت: والمحل اللّائق بهذه الزيادة البابُ الذي قبله لما تقدّم تقريره» والله أعلم. 

قوله: «حينَ أراد قُدُوم مَكّة) بين في الرواية التي بعدها أنّ ذلك كان حينَ رجوعه من 

قوله: «إن شاء الله» هو على سبيل التبرّكِ والامتثال للآية. 

قوله في الطريق الثانية: «عن أبي سَلّمة في رواية مسلم 0744/1701 عن زهير بن 
حَرْب عن الوليد بن مسلم بسنده: حدّثني أبو سَلَّمَةَ حدّثنا أبو هريرة. 

قوله: «يعني بذلك المحصَّب» في رواية المَستَملي: «يعني ذلك» والأول أصح. 
ويتلِجٍ في خاطري أنَّ جميع ما بعدَ قوله: «يعني المحصّب؟ إلى آخر الحديث من قول 
الزّهْري» أدرج في الخبر» فقد رواه شعيب كما في هذا الباب» وإبراهيم بن سعد كما سيأتي 
في السّيرة (4185)» ويونس كما سيأتي في التوحيد (07474: كلّهم عن ابن شهاب 
مُقتّصِرينَ على ا موصول منه إلى قوله: «على الكفر» ومن نّم لم يَذكُر مسلم (1514) في 
روايته شيئاً من ذلك. 

قوله: «وذلك أنَّ ريشا وكنانة» فيه إشعار بأنَّ في كنانة مَن ليس قَرَشيَا إذ العطف 
يقتضي المغايّرة» فتَرَجحَ القول بأنَّ ريشا من ولد فهر بن مالك على القول بأئم من ولد 
كنانة. نعم لم يُعِقِب النّضْرٌ غير مالك ولا مالك غير فهر فقَرَيشٌ ولد التّضر بن كنانة» 
وأمًا كنانة فأعقّبَ من غير التّضرء فلهذا وقعت المغايرة. 

قوله: المت على بني هاشم وبني عبد المطَِّب» أو بني المطّلِب» كذا وقع عنده بالشكٌ» 
ووقع عند البيهقي (5/ )١١١‏ هن طرق أخترى عن :الولين: «وبني الطلبة بغي شك» 


فكأن الوّهم منه» فسيأتي على الصواب ويأتي شرحه في أواخر الباب. 


كتاب الحج باب 5 32> 





قوله: «أن لا يُناكحوهم ولا يُبايعُوهم» في رواية محمد بن مُصعّب عن الأوزاعي عند 
أحمد :2٠١919(‏ أن لا يُناكحوهم ولا تُخالطوهم, وفي رواية داود بن رُشيد عن الوليد عند 
الإساعيلٍ: وأن لا يكون بينهم وبينهم شيء» وهي أعمٌء وهذا هو المراد بقوله في الحديث: 
«على الكفرا. 

قوله: ١حتّى‏ يُسلِمُوا؛ يضم أوله وإسكان المهمّلة وكسر اللّام. 

قوله: «وقال سَّامة عن عُقيل) وَصَّلَّه ابن خرّيمة في «صحيحه» (588؟) من طريقه. 

قوله: «ويحبى بن الضحَاك عن الأوزاعي» وقع في رواية أبي ذرٌّ وكريمة: «ويحيى عن 
الضَّحَاك؛ وهو وهمٌء وهو يحيى بن عبد الله بن الضَّحَاك ثب ده البابلتّي بموَحَدئَينِ 
وبعدَ اللّام المضمومة مُثنَاة مُشْدّدة» نزيل حَرّانَ» وليس له في البخاري إِلّا هذا الموضغ» 

2 3 ع 4 

ويقال: إنه , ليسمع من الأوزاعي» ويقال: إن الأوزاعي كان زوج أمه. وطريقه هذه 
وَصَلَها أبو عَوَّانة في «صحيحه» والخطيب في «المدرّج» (2547/7» وقد تابَعه على الجزم 
بقوله: «بني هاشم وبني المطّلب» محمدٌ بن مُصعب عن الأوزاعيء أخرجه أحمد )1١116(‏ 
وأبوعَوَانة أيضا» وسيأتي شرح هذه القصّة في السيرة التّبوية (418) إن شاء الله تعالى. 


5- باب قول الله ع وجل: 
« وَإِدْ تَالَ إِبَهِمُ رَبَ أَجْمَلْ هنذًا الْبَلّدَ ءامنا وَلْحْمْبن وبق أن تمْبْدَ آلْأضَكام (50) 


- ا او ا الل ا ال ل 
1 .2 
حم 


ع 8 - 
ب ْ ضللن 
جا مسن 
ص م سا ص مص ه خه» لاو 


+ جع ا - 04 ٠.‏ 5 مه سي ال 0 5 4 
2 أسَكنت من ذرَيّقٍ بوَادٍ عَيْرِ ذى زرع عند بَنِئِكَ المحم رينا ليقيموأ ألصَّلَوَة فَأجَعَل أَفيِدَة 


سرع صر 6 


ب 2و وبحة ساراس مسا 001 برعو يبه عو 00 
ُ 


من ألناس فمن تبعنى فإِنْهء م ومن عصاف فإنك عفور تحيم نا زب 


د شي رمعل جوو ‏ مسد م عرس 


مر ألنّاسس تجو الهم وأرزقهم هن ألثّمَررْتِ علو 1 [إبر اهيم: ©" - /10]. 

قوله: «باب قول الله عر وجلّ: وإ َال إِترَهِمْ رب لَجَعَلْ هلذًا الْبَلْدَ ايا وَلْحَدْبْن 4 
إلى قوله: « لَعَلَهُم مَشَدونَ 14 لم يَذكُر في هذه الترجمة حديثأء وكأنّه أشارٌ إلى حديث أبن 
عبّاس في قصّة إسكان إبراهيم لاجر وابنها في مكان مكّةء وسيأتي مبسوطاً في أحاديث 
الأنبياء (7755) إن شاء الله تعالى. 


هع 


كنا باب 7ك /رح لوهس موه١1‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ووقع في شرح ابن يَطّال ضِمٌ هذا الباب إلى الذي بعده فقال بعد قوله: #مَمَكُونَ 4: 
وقول الله: «جعل لَه الكقبسة أَلَيْتَ الحرام 4... إلى آخره ثم قال: فيه أبو هريرة» فذكر 
أحاديث الباب الثاني. 

57 - باب قول الله تعالى: 
«اجعَلَ أله الكنبسةً الت الْكرَام وما يس وملام وأَطدَىَ وَالقََهدَ دك تكبا 


و2 


ن 


غٍْ 


00 7 


يَعَلَمُ مَاف ألْسَمواتٍ وَمَالقْ الْأرْضٍ وَأك أله يكل َىْء عَلِبك 4 [المائدة:41] 
2 ل 2 5 2 
-0١‏ حلثنا عل بن عبد الله» حدثنا سفيان حدّثنا زيادُ بِنُ سعب. عن الزْهْريٌ» عن سعيد 
5 2 مياه هه م 2 ا 
ابن المسيّب, عن أبي هريرةً » عن النبيّ يَكِِ قال: «يحربُ الكَعْبة ذو السُوَيقََينِ من الحبشة». 
[طرفه في: ]١6495‏ 

5- حدّئنا يحسى بن كير حدّئنا الليثُ؛ عن عُقَيلِء عن ابن شِهابء عن غُرُوة عن 

عائشةً رضى الله عنها. 
1 هد رين اس 5 07 )| سا سل كل لالص مي رع 

وحدثني محمد بن مقاتِل» قال: أخبرني عبد الله هو ابنْ المباركِ ‏ قال: أخبرنا محمد بن أبي 
٠‏ 2 2 م26 4 7 2 و 
حفصة, عن الزهُري» عن عَرُوة عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانوا يَصُومُونَ عاشوراء 
.- را 0 .مي سر سه 5 5 ىن 
قبل أن يُفْرَضُ رمضانٌ» وكان يوماً تُسَْرُ فيه الكَعُبة» فلما فَرَض الله رمضانَ قال رسول الله 
يك: من شاء أن يَصُومَّه فَلْيَصْمُهء ومن شاء أن يَرٌدكَه فَلْيَرْدكُه). 
[أطرافه في: 141 ١1‏ ادل لام 4501 0504غ] 

١4‏ حدَّّئنا أجمد حدّئنا أبي» حدَّئنا إبراهيم عن الحجّاج بن حَجّاجء عن قَتَادهَ عن 
عبد الله بن أي عُتْبتَ عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌّ #. عن النيت يكل قال: «لَبحَجّنَّ البيثُ 
آذ 5 و ع 2 ع 2 
ولَيَعْتَمَرَن بعد خروج يأجوجَ ومأجوجً». 

تابَعه أبانُ وعِمْرانٌ عن قَنَادة. 

5 520 جره 2 م1 

وقال عبدٌ الرحمن عن شُعْبةٌ: قال: «لا تقومُ الساعةٌ حنَّى لايْحَجٌ البيث» والأوَّلُ أكثرٌ. 


061 ع2 ا ل ابيا ع 


كتاب الحج باب /ائ /رح ١ؤه1-ثاوه١ا‏ لاب 





قوله: «باب قول الله تعالى: # جَمَلَ لَه الكتبسةً ألَيَتَ الْكرام قِبمَا لِلنّاس * إلى قوله: 
لعل 4 كانه يشير إلى أنَ/ لمراد بقوله: « فد اك ا 
فالدّين قائم» ولهذه النّكتة أورّد في الباب قصّة هدم الكعبة في آخر الزمان» وقد روى ابن 
أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري: أنَّه تلا هذه الآية» فقال: لا يزال الناس على 
دين ما حَسجُوا البيت واستَقبّلوا القِيْلة. وعن عطاء قال: قياماً للناس لو تركوه عاماً لم 
يُنظروا أن مبلكوا. 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أوهها: حديث أب هريرة: «تُرّب الكعبة ذو السُويقََنِ من الحبّشة» وسيأتي الكلام عليه 
في الباب الذي بعده. 

انيها: حديث عائشة في صيام عاشوراء قبلّ نزول فرض رمضانء وسيأتي الكلام عليه 
في باب مُفرّد في آخر كتاب الصيام (1 27٠١‏ والمقصود منه هنا قوله في هذه الطّريق: وكان 
يوما تسن نه الكعية: فيه فيد أن الجاعلية كانوا يعطمرن الكعية قدي بالستونَ ويقوييون 
بهاء وعرفَ بهذا جواب الإساعيلي في قوله: ليس في الحديث مما تُرَجِمَ به شبيء سوى بيان 
اسم الكعبة المذكورة في الآية. 

ويُستفاد من الحديث أيضاً معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تُكسى فيه من كل سنة 
وهو يوم عاشوراء؛ وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر: أنَّ الأمر استمرٌ على 
ذلك في زماهم» وقد تَعَير ذلك بعدُ فصارت تُكسى في يوم النّحره وصاروا يَعوِدونَ إليه 
في ذي القَعْدة فيُعلّقَونَ كسوّته إلى نحو نصفه. ثمّ صاروا يقطعوكها فيصير البيت كَهَيئة 
المحرم» فإذا حَلّ الناس يوم التّحر كُسَوه الكِسْوة الجديدة. 

تنبيه: قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن» وليس 
في رواية عقيل ذكر السّترء ثم ساقه بدونه من طريق عقيل. وهو كما قال» وعادة البخاري 
التَجَوّزْ في مثل هذا. 


ا باب 407 /ح 91ه1-موه١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





سي لس 


وقد رواه الفاكهي من طريق ابن أبي حفصة فصَرَّحَ بسماع الزّهْري له من عُرُوة. 

الثها: حديث أبي سعيد الخُدري في حجٌ البيت بعد يأجوج ومأجوج. أورّدّه موصولاً 
من طريق إبراهيم - وهو ابن طَهُمان ‏ عن الحجاج بن الحجاج - وهو الباهلي البصري - 
عن قَتَادةَ عن عبد الله بن أبي عتبةَ عن وقال بعده: سمع قَتَادةٌ عبد الله بن أبي عتبة 
وعبدٌ الله سمع أبا سعيد الخُدريء وعَرّضه بهذا أنَّهِ ميقع فيه تدليس. 

وهل أزاة جيذ أن كلا ضهنا سمغ هذا الخزيث يخصويء او فى اللسة؟ اانه 
وقد وجدته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شُعْبة مُصَرَّحاً بسماع قَنَادةَ من عبد الله 
ابن أبي عتبةَ في حديث: كان وَكِةِ أشدَّ حَياءً من العّذراء في خذرها. وهو عند أحمد”"» وعند 
أبي عوَانة في امُستَخْرّجه) من وجه آخر. 

قوله: «الَيُحَجَنا بضم أوله وفتح المهمّلة والجيم. 

قوله: «تابَعَه أبان وعِمْران عن قَتَادةَ أي: على لفظ المتن» فأما مُتابَّعة أبانَ ‏ وهو ابن 
يزيد العَطّار - فوَّصّلها الإمام أحمد عن عَفَانَ )1١1717(‏ وسوَّيدٍ بن عَمْرو الكلبِي 
)١١51(‏ وعبدٍ الصَّمّد بن عبد الوارث )١١507(‏ ثلاثتهم عن أبانَ» فذكر مثله. 

وأا مُتابّعة عِمْران ‏ وهو القَطّان ‏ فوّصَلَّها أحمد أيضاً )١١719(‏ عن سليمان بن داود 
اوهو الطبالتى د عقع وكد "ترجه ابن خريية اده وار يذل 01801 من طريق 
الطّيالسي» وقد تابَمَ هؤلاء سعيدٌ بن أبي عَرُوبة عن قَتَادةَ أخرجه عبد بن حُمِيدٍ (441) عن 
روح بن عبادةً عنه» ولفظه: «إنَّ الناس لَيَحْجَونٌ ويَعتمرونٌ ويَغرسونَ البّخل بعدَ خروج 
يأجوج ومأجوج». 

قوله: «فقال عبد الرحمن» يعني: ابن مَهدي. 


قوله: عن شُعْبة) يعنى: عن قَتَادةَ عبك | الستكه 


.)51/( )1750( بل هو عند مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الحج باب 4: رح 1١654‏ 14 





قوله: ١لا‏ تقوم الساعة حبَّى لا يحجٌ البيت» وَصَّلَّه الحاكم (5/ 457) من طريق أحمد بن 
حنبل عنه» قال البخاري: والأول أكثر» أي: لاثفاق مَن تقدّم ؤِكْره على هذا اللفظ وانفراد 
شُعْبة بها يخالفهم» وإنَّ)ا قال ذلك؛ لأنَّ ظاهرّهما التَعارُضء لأنَّ المفهوم من الأول أنَّ البيت 
حجٌ بعد أشراط الساعة» ومن الثاني أنَّه لا يج بعدهاء ولكن يُمكِن الجمع بين الحديثين» 
فإنَّه لا يَلرّم من حجٌ الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقتٍ ما عند 
قرب ظُهور الساعة» ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ المراد بقوله: «لَيُحجّن البيت» أي: مكان 
الببت لما سيأتي بعدّ باب/ أنَّ الحَبَشة إذا حَرّبوه م يُعمّرْ بعد ذلك. 4 

- باب كِسوة الكعبة 

45- حدَّئنا عبدٌ الله بن عبد الومّاب, حدّئنا خالدٌ بن الحارث حدّثنا سفيانٌ» حدّئنا 
واصلٌ الأحدَبُء عن أب وائلٍ قال: جئتُ إلى شَيَْةً. وحدّئنا قييصةٌ حدّئنا سفيانٌ عن 
واصلء عن أب وائلٍ قال: جلستٌ مع شَيْبةَ على الكْرْيِيٌ في الكَعْبقه فقال: لقد جَلّسَ هذا 
المجْلِسَ عمرٌ 5ه فقال: لقد عَمَمْتٌ أن لا أدَعَ فيها صَفْراءَ ولا بيضاء إلا قَسَمْنْه. قلثُ: إِنَّ 
صاحبَيكَ لم يَفعلا! قال: هما المَرْءانٍ أقتدي بهها. 
[طرفه في: 0 71/] 

قوله: اباب كِسُْوّة الكّعبة» أي: حكمها في التصرٌّف فيها ونحو ذلك. 

قوله: «حدّئنا سُفْيانَ» هو التّوري في الطَّريقَين وإنّا قَدَمَ الأولى مع نزوها لتصريح 
سفيان بالتحديث فيهاء وأمّا ابن حُيينةَ فلم يسمعه من واصل» بل رواه عن التُوري عنه» 
أخرجه ابن خُرّيمةٌ من طريقه”". 

قوله: اجلست مع شّيبة؛ هو ابن عثهان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله 
ابن عبد الدار بن قُصَّ العبدري الْحَجَبي - بفتح المهمّلة والجيم ثمّ موحّدة ‏ نسبة إلى 
حَجْب الكعبة؛ يُكتى أبا عثمان. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (101787)» ول نجده عند ابن خزيمة. وانظر تمام تخريجه في «المسند». 


ان باب 48 / ح ١544‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «على الكُرْسِي) في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشّيبان عند ابن ماج 
(2117) والطبراني (17/ 02١97‏ بهذا السئّد: بَعَتَ معي رجلٌ بدراهم هديَّة إلى البيت» 
فدخلت البيت وسّيْبةٌ جالس على كُرسي» فناوّلته إياهاء فقال: لك هذه؟ فقلت: لاء ولو 
كانت لي لم آنِك بهاء قال: أمَا إن قلت ذلك» فقد جَلّسَ عمر بن الخطّاب لسك الذي 
أنت فيه... فذكره. 

قوله: «فيها) أي: الكعبة. 

قوله: ١صَفْراء‏ ولا بيضاء» أي: ذهباً ولا فضّة. قال القَرطي: غَلِطَ مَن ظَنّ أنَّ المراد 
بذلك حلية الكعبة» وإلَّا أراد الكّنز الذي بهاء وهو ما كان يمدى إليهاء فيدّحَر ما يزيد عن 
الحاجة» وأمًا الحلُ فمُحبَّسَة عليها كالقّناديل» فلا يجوز صرفها في غيرها. 

وقال ابن الجَؤْزي: كانوا في الجاهلية يدون إلى الكعبة المال تعظياً لها فيجتمع فيها. 

قوله: «إلا قَسَمْته قَسَمْته) أي: المال» وفي رواية عمر بن شَبَّة في ١كتاب‏ ب مكّة عن قييصة شيخ 
البخاري فيه: (إّا قَسمتّها”"» وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند المصتف 
في الاعتصام (077170: دإلّ فَسمتها بين المسلمين». وعند الإساعيلٍ من هذا الوجه: لا 
أخوّحٌ حنَّى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. ومثله في رواية المحاربي المذكورة. 

قوله: «قلت: إِنَّ صاحبّيك لم يفعلا» في رواية ابن مهدي المذكورة: قلت: ما أنت 
بفاعل. قال: 1؟ قلت: لم يفعله صاحباك. وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه وكذا 
المحاربي: قال: ول ذاكَ؟ قلت: لأنّ رسول الله يَكِِ قد رأى مكانه وأبو بكرء وهما أحوّج 
منك إلى امال فلم محرٌكاه. 

قوله: «هما المَرْءان) تئنية مّرء بفتح الميم ويجوز ضَمُّها والراء ساكنة على كلّ حال 
بعدها همزة» أي: الرّجلان. 


)١(‏ وهي أيضاً هكذا في «أخبار مكة» للأزرقي /١‏ 50 ؟ من طريق سفيان بن عبينة عن سفيان الثوري. 


كتاب الحج باب 58 /رح *١ ١554‏ 


قوله: «أقتدي بها" في رواية عمر بن شَّبَّة تكرير قوله: المرءان أقتدي بهاء وفي رواية 
ابن مهدي في الاعتصام: يقتّدى بهاء على البناء للمجهولء وني رواية الإساعيلٍ 
والمحاربي: فقام | هو وخرج. 

ودار تخ و :هذه الفصّة يإن عم ر أيضا وأرٌ بن كنك الخرنهه عبد الززاق 8-9 
ومين ةمق اطريق اللشيعة أن عدر آراة أن يا نتن كت التفيةء فيتفقه فى سيل الله 
فقال له أن بن كعب: قد سَبَقّك صاحباكك فلو كان فضلاً لَفَعَلاه. لفظ عمر بن سب وفي 
رواية عبد الرزاق: فقال له أي بن كعب: والله ما ذاك لكء قال: و4؟ قال: أفرّه 
رسول الله كَكةِ. 

قال ابن بَطّال: أراد عمر لكَثرتِه إنفاقه في منافع المسلمين»/ ثم لما كر بن النبي يكلم 400/7 
يَتعرّض له أمسّكء وإنَّا تَرَكا ذلك والله أعلم ‏ لأنَّ ما جُعِلَ في الكعبة وسُبَّلَ لها يجري 
جحرى الأوقاف, فلا يجوز تغييره عن وجهه. وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. 

قلت: أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث» بل يحتمل أن يكون تَرَكه كل 
لذلك رعايةٌ لقلوب قُرَيشء كا ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» ويؤيّده ما وقع عند 
مسلم (*177/ 100 ) في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة: «لأنفقت كنز الكعبة» 
ولفظه: «الولا أن قومك حديئو عَهدٍ بَكفرِ؛ لأتمّقت كنز الكعبة في سبيل الله وسجعلت بابها 
بالأرض» الحديث. فهذا التعليل هو المعتمّد. 

وحكى الفاكهي في «كتاب مكّة) :)77١(‏ أنه يك وَجَدَّ فيها يوم الفتح سنّينَ أوقيّة 
فقيل له: لو استّعنت بها على حربك! فلم مُجرّكه. وعلى هذا فإنفاقه جائز ا جار لابن 
ابر بناؤها على قواعد إبراهيم لرّوال سبب الامتناع» ولولا قوله في الحديث: «في 
سبيل الله لأمكنَ أن يمل الإنفاق على ما يَتعلّق بهاء فيرجع إلى أنَّ كمه حُكم 
التحبيسء ويُّمكِن أن يمل قوله: «في سبيل الله؛ على ذلك؛ لأنَّ عمارة الكعبة يَصدّق عليه 
أنه في سبيل الله. 


507 باب 18 / ح 1١594‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وَاستَدَلٌ التي السّبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذَّهبٍ والفضّة في 
الكعبة ومسجد المدينة» فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة» وهو ما ثهدى إليها أو 
يُنذّر لهاء قال: وأمّا قول الرّافعي: لا يجوز تحلية الكعبة بالذّهب والفضّةء ولا تعليق 
قناديلها فيهاء حكى الوجهين في ذلك: أحدهما: الجواز تعظياً ى! في المصحّف. والآخر: 
المنع إذ لم يقل من فعل السلف. فهذا مُشْكِل؛ لأنَّ للكعبة من التعظيم ما ليس لبقيّة 
ا ا ل ا 

ثم تُمُسّك للجواز بها وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد 
النوي» قال: ول يُكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. 

ثم استَدَلٌ للجواز بأنَّ تحريم استعمال الذّهب والفضّةء إِنَّا هو فيا يَتَعلّق بالأواني 
اناا والمريار سيا واد راج و جل تادر سافن الذي يدن 
ذلك» وقد قال الغزلي: مَن كنب القرآن بالذّهب» فقد أحسن. فإنّه | يت في الدب إِلّا 
وي ل الا ة فيا يُنْسَب للذَّمَبء وهذا بخلافه فيبقى على أصل الل ما ل يَنْنَهِ إلى 
الإسراف. انتهى. 

وتُعقّبَ بأنّ تجويز سَثْر الكعبة بالدّيباج قام الإجماع عليه» وأما التحلية بالذّهبِ 
ل لسر م ل سر يي 
عبد العزيز التّكير أو الإزالة يحتمل عِدّة معان» فلعلّه كان لا يَقِر على الإنكار خوفاً من 
سَطُوة الوليد» ولعلّه لم يِه لأنّهِ لا يتحصل منها شيء, ولا سيها إن كان الوليد جعل في 
الكعبة صفائح, فلعلّه رأى أنَّتّركَها أولى لها صارت في حُكم امال الموقوف» فمكائها'" 
أحفظ لها من غيره» وربّا أدَى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتَرَكُهه ومع هذه الاحتمالات لا 
يَصِلّح الاستدلال بذلك للجواز. 

وقوله: إنَّ الحرام من الذّهب إِنَّا هو استعاله في الأكل والشَّرب... إلى آخره» هو 
مُتعقّب بأنَّ استعمال كلّ شيء بحَسّبهء واستعمال قناديل الذّهب هو تعليقها للرّينة» وأمًا 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: فكأنه. 


كتاب الحج باب 2: /ح 1١554‏ وم 





استعالها للإيقاد. فمُمكِن على بُعْدء وتمسّكه با قاله العّرالي ُشكل عليه بأنَّ العّرالي فده با 
م ينه إلى الإسراف» والقنديل الواحد من الذَّهب يَكتّبٍ تحليّة عِدّة مصاحف. وقد أنكَرٌ 
السّبكي على الرّافعي تمسّكّه في المنع بَكُونٍ ذلك لم يُنقَل عن السلف. 

وجوابه: أنَّ الرّافعي تمسّك بذلك مضموماً إلى شيء آخرء وهو أنَّهِ قد صّح النّهَي عن 
استعمال الرير والذَّهبء فلم استَعمَلٌ السلف ال خرير في الكعبة دون الذّهب ‏ مع 
عنايتهم بها وتعظيمها ‏ دَلّ على أَنَّه بقي عندهم على عُموم النّهي» وقد تَقَلَ الشّيخ الموفق 
الإجماع على تحريم استعمال أواني الذّهبء والقناديل من الأواني بلا شكٌ» واستعمال كل 
شيء بحَسّبه» والله أعلم. 

تنبيه: قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب لكِسوة الكعبة ذكر» يعني: فلا يُطابق الترجمة. 

وقال ابن بَطّال: معنى الترجمة صحيحء ووجهّها أنّه معلوم أنَّ الملوك في كل زمان 458/8 
كانوا يُتفاحرون بِكِسْوة الكعبة برَفيع الاب المنسوجة بالذّهب وغيره» كا يتفاحرونَ 
بتسبيل الأموال هاء فأراد البخاري أنَّ عُمَرَّ لما رأى قسمة الذّهب والفضّة صواباًء كان 
كم الكِسوة كم المال تجوز قِسمّتهاء بل ما فضَّلٌ من كِسوّتها أولى بالقسمة. 

وقال ابن المثّر في «الحاشية»: يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أنَّ كسوة الكعبة 
مشروع والحّجَّة فيه أئَّا لم تَرَل تُقصّد بالمال يوضع فيها على معنى الزّينة إعظاماً لاء 
فالكِسُوة من هذا القبيل. قال: ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته 
ويكون هناك طريق موافقة للترجمة, إِمّا لل شرطهاء وإمًا تحر الناظِر في ذلك» وإذا 
تَقَرّرَ ذلك فيحتمل أن يكون أخدّه من قول عمر: لا أخرّحٌ حبّى أقسم مال الكعبة فالمال 
يُطلّق على كلّ شيء فيَدحُل فيه الكِسُوة» وقد تبت في الحديث: اليس لك من مالك إِلَّا ما 
بست فأبلّيت»”"2» قال: ويحتمل أيضاً؛ فذكر نحو ما قال ابن بَطّال وزاد: فأراد التنبيه على 
أنَّه موضع اجتهاد» وأن رأي عمر جواز التصدّف في المصالح. وأما النَّرّك الذي احتّجّ به 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (5904؟) من حديث عبد الله بن الشَّخْير. 
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عليه شَّيْبة فليس صريحاً في المنع» والذي يظهر جواز قسمة الكِسْوة العتيقة» إذ في بقائها 
تعريض لإتلافها ولا جمال في كِسُوة عتيقة مطوية» قال: ويُؤْحَذ من رأي عمر أنَّ صرف 
المال في المصالح آكّد من صَرفه في كِسْوة الكعبة» لكنّ الكِسُوة في هذه الأزمنة أهم. 

قال: واستدلال ابن بَطَّال بالترك على إيجاب بقاء الأحباس لا يِب إِلّا إن كان القّصد 
هال الكعبة إقامتها وحفظ أُصوها إذا احتيجٌ إلى ذلك؛ ويحتمل أن يكون القصد منه مَتمّعة 
أهل الكعبة وسَدَنّتهاء أو إرصاده لمصالح الْحَرّم أو لأعمّ من ذلك. وعلى كل تقدير» فهو 
تحبيس لا نَظِير له فلا يقاس عليه» انتهى. 

وم أرَ في شيء من طرق حديث شََيَْة هذا ما يَتعلّق بالككشوة إِلّا أن الفاكهي روى في 
١كتاب‏ مك من طريق عَلقّمة بن أبي عَلقّمة عن أَمّه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل 
علي شي الحَجَبِي» فقال: يا َم المؤمنينء إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر فتَنزِعها وتحفر 
بثاراً فنَحَمّقها وتدفِنهاء لكي لا تَلبّسها الحائض والجُتب, قالت: بئسما صَبَعتَء ولكن بِعْها 
فاجعّل ثمنها في سبيل الله وني المساكين» فإئّا إذا يعت عنها لم يَضُرِّ من ليِسَها من حائض 
أو جُتْب» فكان شَيْبة يع بها إلى اليمن» فتُباع له فيَضَعُها حيثٌ أمَرَته. وأخرجه البيهقي 
(164/4) من هذا الوجه؛ لكن في إسناده راو ضعيفء وإسناد الفاكهي سالم منه. 

وأخرج الفاكهي أيضاً من طريق ابن حَيَيُم» حدّئني رجل من بني شَيْبة قال: رأيت 
شَيْبة بن عثئان يَقسم ما سَقَط من كِسُوة الكعبة على المساكين. وأخرج من طريق ابن أبي 
تَجبح عن أبيه: أنَّ عمر كان يَنزْع كِسُوة البيت كل سنة» فيقيمها على الحاج. فلعلّ 
البخاري أشارَ إلى شيء من ذلك. 

فصل في معرفة بَذْء كِسُوة البيت 

روى الفاكهي من طريق عبد الصّمّد بن مَعقِل عن وَهْب بن مُنبّه أنّه سمعه يقول: 

َعَمْوًا أن الثين كله عبى عن قلت انبعت وكان أل من كسا البيت الوضائل» وززواه 


7 000 م و ع عم ع 0 
الواقدي عن مَعمّر عن همَّام بن مُنبّه عن أبي هريرة مرفوعاء أخرجه الحارث بن أبي أسامة 
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في المسنده) عنه"» ومن وجه آخر عن عمر موقوفاً. 

507 عبد الرزاق (4550) عن ابن جُرَيج قآلة يلف أن كا أرق كما اله 
الوصائلٌء فسّيرّت بها. قال: ورّعَمَ بعض غُل)ائنا أنَّ أول من كسَا الكعبة إسماعيل عليه السلام. 

وحكى البير بن بَكَارِ عن بعض علّمائهم: أن عدنان أول مَن وضّعٌ أنصاب الحَرّم وأول 
من كسا الكعبة» أو كيت في رمن وحكى البَلاذري: أنَّ أول من كسَاها الأنطاع عَدنالٌ بن 
أ وروى الواقدي أيضاً عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال: كُسِيَ البيثٌ في الجاهلية الأنطاع, ثمّ 
كَسَاه رسول الله يَكهِ الثياب اليّمَانية» ثم كسَاه عمر وعثان القَبَاطيَّ» ثمَّ كسَاه الحجاج 
الدّيباجَ. وروى الفاكهي/ بإسناد حسن عن سعيد بن المسيّب قال: لما كان عام الفتح أتت 459/7 
امرآة كور العقة اكد قت كان وكانت كقوة التكن: فكفاها المملعون بعد ذللكا. 

وقال أبو بكر بن أبي شَيّبة (5/ :)1١١‏ حدّئنا وكيع عن حسن هو ابن صالح ‏ عن 
ليث - هو ابن أبي سُلَيم - قال: كانت كِسُوة الكعبة على عهد النبي يَلةِ الم لمُسُوح والأنطاع. 
ليث ضعيفء وال حديث مُعضّل. 

وقال أبو بكر أيضاً (4/ :)٠١9‏ حدّئنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من 
أهل مكّة قالت: أُصيب ابن عَفَانَ وأنا بنت أربع عشرة سنة؛ قالت: ولقد رأيت البيت وما 
عليه كِسُوة إِلّا ما يَكسوه الناس الكساء الأحمر يُطرّح عليه» والتّوبٍ الأبيّض. وقال ابن 
[سحاق: مَلَعَي أن البيك ل يكن فى عهد آي بكر ولاعمرة يعي :1 حنّدله كسوة: 

وروى الفاكهي بإسناد صحبح عن ابن عمر: أنه كان يكسو يدنه القباطيّ والجبّرات 
يوم يُقلّدهاء فإذا كان يوم التّحر تَرَعَها : مأل به إلى شَيْية بن عثيان» فناطها على الكعبة. 
زاد في رواية صحيحة أيضاً: فلم كدت الأمراء الكنبة جَللها القَاط وى تصِدّق بها 
وهذا يدل على أنَّ الأمر كان مُطلّقاً للناس. 


3 


أ 


ويؤيّده ما رواه عبد الرزاق (4084) عن مَعمّر عن عَلقَمة بن أبي عَلقَمة عن 


(1) ابغية الباحث» (40)» والوصائل: جمع وَصيلة؛ وهي ثياب جُمْر مخطّطة يهانية. 
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قالت: سألت عائشة: أنكسو الكعبة؟ قالت: الأمراء يكفونكم. 

وروى عبد الرزاق (40817) عن الأسلّمي ‏ هو إبراهيم بن أبي يحيى ‏ عن هشام بن 
عُزوة: أنَّ أول من كُسَاها الديباج عبد الله بن الزِبَير. وإبراهيم ضعيفء وتابَه محمد بن 
الحسن بن رّبَالة» وهو ضعيف أيضاء أخرجه الرُبير عنه عن هشام. 

وروى الواقدي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر الباقر قال: كَسَاها يزيد بن 
معاوية الذيباجَ. وإسحاق بن أبي فروة ضعيف. 

وقال عبد الرزاق (4040) عن ابن جُرَيج: أخيرت أنَّ عمر كان يكسوها القَباطيّ 
وأخبرني غير واحد: أنَّ النبي بك كَسَاها القَباطيّ والجبّرات وأبو بكر وعمر وعثمان» وأول 
مَن كَسَاها الدّيباج عبدٌ الملك بن مروان» وأنَّ مَن أدرّك ذلك من الفقهاء. قالوا: أصابّ 
ما نعلم لها من كِسُوة أوفق منه. 

وروى أبوعروبة في «الأوائل» له عن الحسن قال: أول من لَبِّسَ الكعبة القباطيّ النبنّ يَللة. 

وروى الفاكهي في «كتاب مكَّة؛ من طريق مسعر عن جَسّْرة» قال: أصاب خالد بن 
جعفر بن كلاب لَطِيِمَةً في الجاهلية فيها تمطٌّ من ديباج. فأرسَلٌ به إلى الكعبة فيط عليها. 
فعى هذا هو أول من كسا الكعبة الديباج. 

وروى الدارَقُطني في «المؤتلف» (577/1): أنَّ أول من كسَا الكعبة الدّيباج تُتّيلة بنت 
جَناب”0 والدة العيّاس بن عبد المطّلبء كانت أصَلَّت العبّاس صغيراً فتَذّرَت إن وَجَدَّته 
أن تكسو الكعبة الديباج. وذكر الزِّير بن بَكَارِ: أئها أضََّت ابنها ضرار بن عبد المطّلِب 
شقيق العبّاس. فتَدّرَت إن وَجَدّته أن تكسو البيت» فَرّدَّهِ عليها رجل من جذام» فكسَت 
الكفنة كان يكبا :وعدا مون هل هده لقم 

وحكى الأزرّقي: أنَّ معاوية كَسَاها الدّيباج والقَبَاطيّ وَالجبرات» فكانت تُكسَى 


)١(‏ تصحفت في الأصلين إلى: حيان» وتحرفت اثُتّيلة» في (أ) إلى: نفيلة» وأثبتت على الصواب في (س). 
وانظر «المؤتلف والمختلف» للدارقطني 21١4 /١‏ و«اتوضيح المشتبه» لابن ناصر الدين 18/9 . 
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الدّيباجَ يوم عاشوراءء والقباطيّ في آخر رمضان. 

فحَصّلنا في أول من كَسَاها مُطلّقاً على ثلاثة أقوال: إسماعيل وعدنان وتُبّع» وهو 
أسعّد المذكور في الرواية الأولى» ولا تَعارُْض بين ما رُوي عنه أنه كَسَاها الأنطاع 
والوصائل؛ لأنَّ الأزرّقي حكى في «كتاب مكّة) /١(‏ 500-749: أنَّ عا أي في المنام أن 
يكسوٌ الكعبة فكسَاها الأنطاع ثم أري أن يكسوهاء فكّسَاها الوصائل» وهي ثياب حَبرة 
من عصب اليمن» * ثم كسَاها الناس بعده في الجاهلية. 

وتُجمّع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة عبات إساغيل أول' من ككاها مطلعاءكز أما 
ُبّع فأول من كُسَاها ما ذُكِر وأمّا عَدنان فلعلّه أول مَن كَسَاها بعد إسماعيل» وسياً يأتي في 
أوائل غزوة الفتح (10) ما يُشعِر أئَّهَا كانت تُكسى في رمضان. 

وحصلنا في أول مَن كُسَاها الدّيباج على سنّة أقوال: خالد أو تُتَيْلة أو معاوية أو يزيد أو 
ابن الزْبير أو الحجاج, وججِمَع بينها بأنَّ كِسُوةً خالد وتَُيْلة لم تَشْمّلها كلّهاء وإنَّا كان فيا 
كسَياها شيء من الدّيباج» وأما معاوية» فلعلّه كسَاها في آخر/ خلاقّته فصادف ذلك خلافة 410/7 
ابنه يزيد وأمًا ابن الرُبيرء فكأنّه كَسَاها ذلك بعد تجديد عمارتهاء فأوّليّته بذلك الاعتبا 
لكن لم يُداوِم على كِسوّتها الديباج» فلمًا كَسَاها الحَجَاجٍ بأمر عبد الملك استّمرٌ ذلك؛ فكأنّه 
أول مَن داوَمَ على كِسوّتها الدّيباج في كل سنة. 

وقول ابن جُرَيج: أول مَن كّسَاها ذلك عبدٌ الملك» يوافق القول الأخيرء فإنَّ الحجاج 
نا كَسَاها بأمر عبد الملك. 

وقول ابن إسحاق: إِنَّ أبا بكر وعمر لم يُكسيا الكعبة» فيه نظرٌء لما تقدّم عن ابن أبي 
تَجِيح عن أبيه: أنَّ عمر كان يَنزعها كلّ سنة» لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهي عن 
بعض المِّينَ: أنَّ شيب بن عثهان استأدّنَ معاوية في تجريد الكعبة» فَأَذِنَ له فكان أول مَن 
جَرّدها من الخلفاء» وكانت كسوّتها قبل ذلك تُطرّح عليها شيئاً فوق شيء. 

وقد تقدّم سؤال شَيْبة لعائشة: أنهَا تجنمع عندهم فتكثٌر. وذكر الأزرّقي (1/ 0150 أنَّ 
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أول من ظاهَرٌ الكعبة بين كِسوَّئَينِ عثمان بن عَفَان. 

وذكر الفاكهي: أنَّ أول من كّسَاها الدّيباجَ الأبيض المأمونٌ بن الرّشيده واستّمرٌ بعده. 
ركيت في أيام الفاطميينَ الديباجَ الأيتض. وكسّاها محمد بن سُبُكتّكِنَ ديباجاً أصمّر. 
وكّسَاها الناصرٌ العبّاسي ديباجاً أخضّرء ثم كَسَاها ديباجاً أسوّد فاستمرٌ إلى الآن. 

ولم تَرَل الملوك يَتَداوَلونَ كِسوّتها إلى أن وقَفَ عليها الصالح إساعيل بن الناصر في 
سنة ثلاث وأربعينَ وسبع مئة قرية من نواحي القاهرة يقال لها: بَيْسُوس كان اشتّرى 
ان منها من وكيل بيت المالء نع وها كلها عل هذه الجهة فاسمّم وم يرل مُكتى 
من هذا الوقف إلى سَلطّنة الملك الموَيّد شيخ سلطان العصرء فكّسَاها من عنده سنة 
لضَعفٍ وَقْفهاء ثم فوص أمرها إلى بعض أُمّنائه» وهو القاضي زين الدّين عبد الباسط 
- بَسَطَ الله له في رزقه وعَمُره - فبالَمَ في تحسينها بحيثٌ يَعجز الواصف عن صفة حُسنهاء 
جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة. 

وحاوَلٌ مَلِك الشّرق شاه رُوخ في سَلطّنة الأشرف بَرْسْباي أن يأذّن له في كِسُوة 
الكعبة فامتّع» فعاد فراسله أن يأدَّن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى» فعاد فراسله أن 
يُرسل الكِسوة إليه ويُرسِلها إلى الكعبة» ويكسوها ولو يوماً واحداًء فاعتذر بأنّه تَذَرَ أن 
يكسوها ويريد الوفاء بتذرهء فاستفتى أهل العصر فتَوقَفْتُ عن الجواب» وأشرتٌ إلى أنه 
إن خشي منه الفتنة فيُجاب دفعاً للشّرَرء وتَسَرَعَ جماعة إلى عَدّم الجواز» ولم يستندوا إلى 
طائل» بل إلى مواققة هوى السّلطان. ومات الأشرف على ذلك. 

- باب هدم الكعبة 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: قال النبيٌ كلِ: يَغْرُو جيشٌ الكعبةٌ فيَخْسَفْ بهم). 

6- حدّئنا عَمرٌو بن علي حدَّثنا يحبى بن سعيل حدّئنا عبد الله بن الأخنّس» حدّثني 
ابن أبي مُليكة عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهماء عن النبيّ يَكِةِ قال: «كأنُ به أسوّد أفحجء يَقلّعْها 
حجرأ حَجّراً). 
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1595- حدّثنا بحبى بن بُكَيٍ لس ع 
ابن الممسيّبء أنَّ أبا هريرةً # قال: قال رسولٌ الله كله: ١يُخرّبٌ‏ الكعبةً ذو السُوَيقتَينِ 
الحيشة). 

قوله: «باب هدم الكعبة» أي: في آخر الزمان. 

قوله: «وقالت عائشة» في رواية غير أبي ذرٌ: «قالت» بحذف الواوء وهذا طرف من 
حديثٍ وَصَلَّه المصّف في أوائل البيوع (114١؟)‏ من طريق نافع بن جُبير عنها بلفظ: اايغزو 
جيشٌ الكعبة» حنَّى إذا كانوا ببّيداء من الأرض مسف بأولهم وآخرهم, ثم يُبعَئُونَ على 
نيّاتهم؛ وسيأتي الكلام عليه هنالك./ ومُناسيت هذه اترجمة من خية أن فيه إشارة إل أن 7ه 
غزو الكعبة سَيَقع» فمرّة يملكهم الله ة قل الوصول الهاوار حرق بتكني واللاهر أن 
غزو الذين د يونه متأخر عن الأو لين. 

قوله: اعبيد الله بن الأخْتّس» بمعجمة ونون ثم مُهمّلة وزن الأحمر» وعبيد الله بالتصغير - 
كوفي يُكُنى أبا مالك. 

قوله: «كأنٌ به» كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث» والذي يظهر أنَّ 
في الحديث شيئاً حُذِفء ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث عل عند أبي عبيد في 
«غريب الحديث» (/ 404) من طريق أبي العالية عن علِّ قال: «استكثروا من الطّواف 
بهذا البيت قبل أن حال بينكم وبينه» فكأني برجل من الْحَبّشْة أصلّع ‏ أو قال: أصمّع - 
حش التناقين قاع علنها ريعي لبه لوورلاة المإكؤى مواهذا الر اا لنظلة: «أصعل» 
بدل: أصلّع» وقال: «قائا] عليها يَيدِمها بوسّحاته)» ورواه يحيى الحّاني في «مسنده» من 
وجه آخر عن عل مرفوعاً. 

قوله: «كأني به أسوّد أفحج) بِوَرْنِ أفعل بفاء ثمّ حاء ثمّ جيم, والمَحَج: تََاعَدٌ ما بين 
الساقين. قال الطَّيبي: وفي إعرابه أوجُه: قيل: هو حال من خبر «كان»» وهو باعتبار المعنى 
الذي أشبّة الفعل» وقيل: هما حالان من خبر «كان» وذو الحال إِمّا المستقرٌ المرفوع أو 


دوع باب 44 /رح ١696‏ -5وه١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





المجرورء والثاني أشبّهء أو هما بّدّلان من الصَّمير المجرور, وعلى كل حال يَلرَّم إضمادٌ قبل 
الذكرء وهو مُبِهَم يُفسَّره ما بعده» كقولك: رأيته رجلاً» وقيل: هما منصوبان على التّمييز. 

وقوله: احجراً حجراً» حالء كقولك: يوَبته باب باباً. 

وقوله في حديث علٌ: «أصلّع» أو أصعّلء أو أصمّع» الأصلّع: مَن ذهب شعر مُقَدّم 
رأسه. والأصعل: الصَّغير الرّأسء والأصمّع: الصّغِير الأَدنِينَ. وقوله: «حَمْش الساقين) 

بحاء مُهمّلة وميم ساكنة ثمّ معجمة» أي: دقيق الساقين» وهو موافق لقوله في رواية أبي 

هريرة: اذو السوّيقتينَ» | سيأي في الحديث الذي بعده. 

قوله: ١يَقَلّعها‏ حجراً حجراً» زاد الإسماعيلي والفاكهي في آخره: ١يعني:‏ الكعبة». 

قوله: «عن ابن شهاب» كذا رواه الليث عن يونسء وتابَعه عبد الله بن وَهُب عن 
يونس عند أبي نُعَيم في ١المستخرّج»»‏ وخالّمَه) ابن المبارك» فرواه عن يونس عن الزّمْري 
فقال: عن سُحَيمٍ مولى بني زّهْرة عن أبي هريرة» رواه الفاكهي من طريق تُعَيم بن حمّاد عن 
ابن المبارّك فإن كان محفوظاًء فيكون للزُهري فيه شيخان عن أبي هريرة. 

قوله: اذو السَّوَيقتين)» تثنية سوّيقة» وهي تصغير ساق. أي له ساقان دقيقان. 

قوله: «من الحَبّشّة» أي: ل من الحبشة» ووقع هذا الحديث عند أحمد )/91٠١(‏ من 
طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة بأتمٌ من هذا السياق» ولفظه: «يبايَع للرّجُلٍ بين الركن 
والمقام» ولن يستِحِلٌ هذا البيت إِلّا أهلّه فإذا استحلّوه فلا تُسأل عن مَلّكة العربء ثم تجيء 
الخجدة اكد رن كر يسريم انك وه الل ته ريج كاري 

ولأبي قرَة في «السّئّنَ) من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ يستخرج كَنْرَ الكعبة 
إل ذو السُوَيقَتَينِ من الْحَبّشة»". 


ونحوه لأبي داود )47١9(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص» وزاد أحمد )017١51(‏ 


)١(‏ أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (7/554) من طريق أب قرة. 
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والطبراني من طريق مجاهد عنه: «فيَسلّبها حليتها وتُجرّدها من كسوتهاء كأني أنظر إليه 
أضلء اذو :يعوب عازها يوتهاف أو مدل 

وللفاكهي (44/) من طريق مجاهد نحوه وزاد: قال مجاهد: فلم هَدَمَ ابن الزبير 
الكعبة» جئت أنظر إليه هل أرى الصّفة التي قال عبد الله بن عَمْرو فلم أرّها. 

قيل: هذا الحديث يحالف قوله تعالى: 8 أَولِمْ برو أن جَعَلََا كرما ءامنا # [العنكبوت: 117] 
ولأنَّ الله حَبَسَ عن مكّة الفيل ول يُمَكّن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة» 
نكيف دام هلها تضق بعة أن مازف قله المسلو د 

وأُجِيب بأنَّ ذلك حمول عل أنه يقع في آخر الزمان قُرب قيام الساعة» حيتٌ لا يبقى 
في الأرض أحد يقول: الله الله» ىا تَبَتَ في «صحيح مسلم» :)١58/754(‏ ١لا‏ تقوم 
الساعة حتَّى لا يقال في الأرض: الله الله»» ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: ١لا‏ يَعمّر 
بعده أبدأ»» وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال»/ وغزو أهل الشّام لشاق: رقن يزيد ين 7 
معاوية» ثمّ من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القَرَامِطةء بعد الثلاث مئة» فقَتَلوا 
من المسلمين في المطاف مَن لا تحص كَثْرَة وقَلّعوا الحجّر الأسوّد فحَوّلوه إلى بلادهم, ثم 
أعادوه بعدَ مُدّة طويلة» ثم عي مراراً بعد ذلك؛ كلّ ذلك لا يعارض قوله تعالى: 8 أُولِم 
روأ أنَاجَمَلْنَا كترّمًا ايا 4 لأنَّ ذلك إِنَّا وقع بأيدي المسلمين» فهو مطابق لقوله كَلِ: «ولن 
يستحِل هذا البيت إِلّا أهله»» فوقع ما أخبر به النبي يِه وهو من علامات تُبوّتهه وليس 
في الآية ما يدلٌ على استمرار الأمن المذكور فيهاء والله أعلم. 

- باب ما ذُكِر في الحجر الأسود 

١17‏ - حدّثنا محمّدُ بن كنيرء أخبرنا سفيانٌ عن الأعمّش» عن إبراهيم؛ عن عابس بن 
بيع عن عمرٌ 44: أنه جاء إلى احبر الأسوّد فقبّله فقال: إن أعلم أنْكَ حجرٌ لا تَضُرٌّ ولا 
تَنْقَعٌ» ولولا أن رأيثُ النبيّ يك يُبلّكَ ما تَبَلكَ. 


]151١ 215٠8 [طرفاه في:‎ 
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قوله: اباب ما ذُكِرٌ في الحجّر الأسوّدا أورّدَ فيه حديث عمر في تقبيل الحجّر وقوله: الا 
تَضْرٌ ولا تَنفّع). وكأنّه لم ثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك» وقد وَرَدَت فيه 
أحاديث: 

منها: حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص مرفوعاً: «إنَّ الحجّر والمقام ياقُوتتان من 
ياقوت الجنّة طَّمَسّ الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» أخرجه أحمد 
03٠٠١‏ وَالتَرْمِذي (878) وصَحّحَّه ابن حِبّان »)707٠١(‏ وفي إسناده رجاء أبو يحيى» وهو 
ضعيف. قال الَرّمِذي: حديث غريبء ويُروى عن عبد الله بن عَمْرو موقوفاً. وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه: وقفُه أشبّه» والذي رََعَهِ ليس بقوي. 

ومتهاة تقديية ارو سكاس تدوقوها: 19ل لقف الأمروكه ةاوهو اكد افا من 
الم فسَوّدَته خطايا بني آدم» أخرجه التَرّمِذي (4177) وصَحّحَة"2» وفيه عطاء بن 
السائب» وهو صدوق لكنّه اختّلّط» وجَرير تمن سمع منه بعد اختلاطه» لكن له طريق 
أخرئق في ((اصحيح ابن ريم 8 فقو بها" وقد واه النسائن (5970) من 
طريق حمّاد بن سَلَّمَةَ عن عطاء مختصراًء ولفظه: «الحجّر الأسوّد من الجنَّةه. وحمّاد من 
سمع من عطء قبل الاختلاط. وفي (صحيح ابن خُرّيمَةً» أيضاً (777) عن ابن عبّاس 
مرفوعاً: «إنَّ لهذا الحجّر لساناً وَقَتَينِ يَشْهدان لمن استَلَمَه يوم القيامة بحٌَ؛؛ وصَحَّحَه 
أيضاً ابن حبّان (21711) والحاكم /١(‏ 4017). وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضاً 
(١/5هغع)2,‏ 

قوله: ١عن‏ إبراهيم» هو ابن يزيد النّحَّعيء وقد رواه سفيان ‏ وهو التّوري ‏ بإسناد آخر 
عن إبراهيم ‏ وهو ابن عبد الأعلى عن سويد بن غَمَلةَ عن عمرء أخرجه مسلم (1771). 
)١(‏ وانظر الكلام عليه وتمام تخريجه في «المسند) برقم (71/40). 


(1) لكن في هذه الطريق أبو الجنيد حسين بن خالد الضرير» وهوضعيف. 
(9) وفي إسناده داود بن الزبرقان» وهو متروك. 
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تولاددرن اقلم التاسترة وروواية ابام 1101 5 يطة أبرات عن عمو أن 
قال: «أما والله لله إني لأعلم أنّك). 

قوله: دلا َم نَضرٌ ولا تَنقَع» أي ى: إِلّا بإذن الله» وقد روى الحاكم (١/لاه-508)‏ من 
حديث أبي سعيد: أنَّ عمر لم قال هذاء قال له علٌ بن أي طالب: إن يَْرٌ ويتفعه وذكر 
أنَّ الله لما أخدّ المواثيق على ولد آدم كَتَبَ ذلك في رَقٌّ وألقمَه الحجّرء قال: وقد سمعت 
رسول الله بل يقول: 'يُؤتى يوم القيامة بالحجّر الأسوّد وله لسان ذَلِقَ يشهد لمن استَلّمّه 
بالتوحيد)» وفي إسناده أبو هارون العبدي» وهو ضعيف جذاً. 

وقد روى النّسائي (1414) من وجه آخر ما يُشِر بأنَّ عمر رَقَمَ قوله ذلك إلى النبي كك 
أخرجه من طريق طاووس عن ابن عباس قال: رأيت عمر قَبّلَ الحجّر ثلاث ثم قال: إِنّكْ 
حجر لا تَضُرَ ولا تنه ولولا أني رأيت رسول الله يق َلك ما قَبَلتُك» ثم قال: رأيت 
رسول الله يَكِ فعل مثل ذلك. 

قال الطَّري: إنَّا قال ذلك عمرء لأنَّ الناس كانوا حديثي عَهِدٍ بعبادة الأصنام» فخشي 475/7 
عمر أن يَظّنَّالجهّال أنَّ استلام الحججر من باب تعظيم بعض الأحجاره كما كانت العرب 
تفعل في الجاهلية» فأراد عمر أن يُعلّم الناس أنَّ استلامه اتباع لفعل رسو ل الله يك لا لأنَّ 
الحجر يَنفَع ويَضْرّ بذاته ىا كانت الجاهلية تَعتّقّده في الأوثان. 

وقال ليلب اسديك عو كنن ا ةع تقو فال إن الجن ينين الله.ى لاضن 
يُصافح بها عباده» ومَعَادَ الله أن يكون لله جارحة, وإنَّا شُرِعَ تقبيله اختياراً؛ ليُعلَم 
بالمشاهّدة طاعة مَن يُطيع» وذلك شبيه بقصّة إبليس حيتٌ أُورَ بالسجود لآدم. 

وقال الخطّابي: معنى أنَّه يمين الله في الأرض: أنَّ من صافحَه في الأرض كان له عند 
الاعيل وعدت العادة بآن اسهد عقن اكللك «المقيذافحة ل كريدم الآثةاوالاخبصاصن 
به فخاطبهم با يَعهّدونّه. 
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وقال المحِبّ الطَبّري: معناه: أنَّ كلّ مَلِكَ إذا قَدِمَ عليه الوافد قَبّلَ يمينه. فلا كان 
الحاج أول ما يَقَدَمٌ يُسَنَّ له تقبيله» نُزّلَ منزلة يمين الملك. ولله المت الأعلى. 

وفي قول عمر هذا التسليمٌ للشارع في أمور الدّين وحُسْن الاتباع فيها لم يكشف عن 
معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتّباع النبي كل فيه| يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه وفيه دَفْع 
ما وقع لبعض الها من أنَّ في الحجّر الأسوّد خاصّة ترجع إلى ذاته» وفيه بيان السّئّن 
بالقول والفعل» وأنَّ الإمام إذا خشي على أحد من فِعْلهِ فسادّ اعتقاد أن يُبادر إلى بيان الأمر 
ويوضح ذلك, وسيأتي بقيّة الكلام على التقبيل والاستلام بعد تسعة أبواب .)١11١(‏ 

قال شيخنا في «شرح التَّرمِذي»: فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشّرع بتقبيله» وأمّا قول 
الشافعي: ومهما قبَّلَ من البيت فحسنء فلم يُرد به الاستحباب؛ لأنَ المباح من جملة 
الحسن عيذ الأصوليين: 

تكميل: اعتَرّصض بعض الملحدينَ على الحديث الماضي. فقال: كيف سَوَّدَته خطايا 
المشركين» وم تُيْضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجِيبٌ با قال ابن قُتّيبة: لو شاءً الله لكان 
ذلك وإنَّ)ا أجرى الله العادة بأنَّ السواد يَصِبّعْ ولا يَنصّمِغء على العكس من البياض. 

وقال لمحت الطبري: في بقاة 'أمنوه غبرة لمن لهبضيزة» فإ المخطايا إذا آرت فى 
الحجر الصَّلْد فتأثيرها في القلب أشدٌ. قال: وروي عن ابن عئّاس: إِنَّا غير بالسواد لعل 
يَنظّر أهل الدنيا إلى زينة الجنّة» فإن تَبَتَ فهذا هو الجواب. قلت: أخرجه الحُميدي في 
«فضائل مكّة) بإسناد ضعيفء والله أعلم. 

-١‏ باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء 

- حلئنا يبن سعيدء حّئنا ليت عن ابن شهابٍ» عن سالم. » عن أبيه أنّه قال: 
دخل رسول الله بل البيتَ هو وأسامةٌ بن زيد وبلانٌ وعثمانٌ بنُ طَّلْحدّ فأغلَقُوا عليهم ٠‏ فلم 
ل ل لل د 
العَمُودين اليَمَاد 
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قوله: «باب إغْلاق البيت, ويْصِئ في أي نواحي البيت شاء» أورّدَ فيه حديث ابن عمر 
عن بلال في صلاة النبي َل في الكعبة بين العمودين؛ وتُعقَب بن يُغاير الترجمة من جهة 
ئها تَدل على التخييرء والفعل المذكور يدل على التعيين. وأجيب بأنَّه مل صلاة النبي يلل 
في ذلك الموضع بِعَينِه على سبيل الاتّفاق» لا على سبيل القَضُْد لزيادة فضل في ذلك المكان 
على غيره» ويحتمل أن يكون مراده أنَّ ذلك الفعل ليس حتبأء وإن كانت الصلاة في تلك 
البُقعة التي اختارها النبي يك أفضل من غيرهاء ويؤيّده ما سيأتي في الباب الذي يليه من 
حرع مزعو نل اللرعلايع كوي كان نويه يتقصد المكان الذي صلَّ فيه النبي يلل ليصلّ 
فيه لفضله وكأن المصنّف أشارٌ ببذه الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذ» وهو أولى 
من دعوى ابن بَطَّال الحكمة فيه لبلا يَظلّنّ الناس أنَّ ذلك سُنَّة» وهو مع ضعفه/ مُنتَقَضِ */14» 
أنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطَلعَ عليه بلال ومّن كان معه وإثبات الُكُم بذلك يكفي فيه 
فعل الواحد, وقد تقدّم بسط هذا في «باب العَلّْقَ للكعبة» من كتاب الصلاة (514). 

وظاهر الترجمة أنه د يَسْتَرّط للصلاة في - جنيع الجوانب إغلاقٌ الباب ليصيرَ مُستّقبلاً في 
حال الصلاة غير الفضاء. 


والمحكي عن الحنفيّة: الجواز مُطلّقاء وعن الشافعية: وجهٌ مثله» لكن يُشتَرّط أن 


يكون للباب عتّبة» بأيُ قَدْر كانت» ووجة يُشْتَرّط أن يكون قَدَرَ قامة المصلّ. و 
يُشْتَرَط أن يكون قَدْرَ مُؤْخِر الرَّحْلء وهو المصحّح عندهم. وفي الصلاة فوق ظَهّر الكعبة 
نَظِير هذا الخلاف. والله أعلم. 


وأكااقول يعض الشارخين: إن قو #وتصل ف آي تواشي.البيت قناغ يفك ر عل 
الشافعية فيه| إذا كان البييت مفتوحأء ففيه نظر؛ لأثّه ج حدله حيث يغلى الناينه وعد الل 
لاتو قف عندهم في الصّحّة. 

قوله: «دخل رسول الله تل البييت» كان ذلك في عام الفتح» كما وقع مُبِيناً في رواية يونس 
ابن يزيد عن نافع عند المصدّف في كتاب الجهاد (1444) بزيادة فوائد, ولفظه: «أقبَلٌ النبي 
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كه يوم الفتح من أعلى مكّة على راحلته»» وفي رواية فُلّيح عن نافع الآنية في المغازي 
:)55٠0(‏ «وهو مروف أسافةاب يع: ابن زيد ‏ على القَصُواء»ء ثم انَّمَا: «ومعه يلال 
وعثمان بن طلحة حنَّى أناحّ في المسجد»» وفي رواية فُلّيح: «عند البيت» وقال لعثمان: «ائينا 
بالمفتاح» فجاءه بالمفتاح» ففتح له الباب فَدَحَلَ)؛ ولمسلم (159/ 040 وعبد الرزاق 
(4075) من رواية أيوب عن نافع: ثمَّ دَعَا عثمان بن طلحة بالمفتاح» فذهب إلى أَمّه فأبَتْ 
أن تُعطيه» فقال: والله ليُعطيئّه أو لأخرجَنَّ هذا السيف من صُلْبِي. فلم رأت ذلك أَعطَّه 
فجاء به إلى رسول الله بك فَتَحَ الباب. فظَهَرَ من رواية فُلَيح أنَّ فاعل «فتحح» هو عثمان 
المذكورء لكن روى الفاكهي - من طريق ضعيفة ‏ عن ابن عمر قال: كان بنو أبي طلحة 
يَرْعْمونَ أنه لايستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم» فأخدٌ رسول الله يك الممتاح فمَتحها بيده. 

وعثمان المذكور هو: عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العّزى بن عبد الدار بن 
قَصَيَ بن كلاب ويقال له: الحَجَبِيء بفتح المهمّلة والجيم» ولآلِ بيته: الحجبة؛ لحَجْبهم 
الكعبة» ويُعرّفونَ الآن بالسَّيبِيّنَ: نسبة إلى شَيْبة بن عثمان بن أبي طلحة» وهو ابن عَم 
عثمان هذا لا ولده» وله أيضاً صحبة ورواية» واسم م عثمان المذكورة: سّلَافَة بضم 
الموطلة و التخفيف والفاء: 

قوله: «هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان» زاد مسلم (1714/ 44") من طريق أخرى: 
وم يَدحلها معهم أحد, ووقع عند النّسائي (5907) من طريق ابن عَوْن عن نافع: ومعه 
الفضل بن عبّاس اكات وبلال وعثمان؛ زاد الفضل. ولأحمد من حديث ابن عبّاس 
0 : حدّئني أخي الفضل - وكان معه حينَ دَتَلها : أنه م يُصلٌ في الكعبة. وسيأتي 
البحث فيه بعد بابين .)١501(‏ 

قوله: «فأغلقوا عليهم» زاد في رواية حسّان بن عطيّة عن نافع عند أبي عوّانة: من 
داخل»» وزاد يونس: «فْمَكّتٌ +باراً طويلاً»» وني رواية فكبس0©: #زماناً» بدل: مارء وفي 


)١(‏ ستأتي برقم 5٠0(‏ 5)» ولكن فيها: «نهاراً» بدل «زماناً». 
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رواية جَوَيريّة عن نافع التي مَضَّت في أوائل الصلاة (505): «فأطالٌ»؛ ولمسلم (1819) 
من رواية ابن عَوْن عن نافع: «فْمَكَتّ فيها مَليَاا» وله من رواية عبيد الله عن نافع: «فأجافوا 
عليهم الباب طويلاً»» ومن رواية أيوب عن نافع: «فْمَكّتٌ فيها ساعة”"» وللنّسائي 
40 من طريق ابن أي شليكة: فوَجَدتُ شيتاء فذهبتٌ ثم جئت سريعاء فوجَدتٌ النبي 
خارجاً منها. 

ووقع في «الموطًَ» )48/١(‏ بلفظ: «فأغلّقاها عليه» والفيفير لعثان وبلال» ولمسلم 
من طريق ابن عَوْنَ عن نافع: «فأجافَ عليهم عثمانٌ البابّ»» والجمع بينها أنَّ عثمان هو 
المباشر لذلكء لأنَّه من وظيفته» ولعلّ بلالاً ساعَده في ذلك. ورواية الجمع يدل فيها 
الآمِر بذلك والرّاضي به. 

قوله: «فلمًا فَتَحُوا كنت أُوَّلَ مَن وَلَجّ) في رواية فليح: «ثمّ خرجء فابِتَدَرَ الناس 
الذعول: ققلهتوم ف" وق وزاية و27 الوكنك ةقانا فرك فبادزة النامن 
فبَدَرتمم»» وفي رواية جُوَيريّة: ١كنت‏ أول الناس وَلَجَ على أثره»» وفي رواية ابن عَوْنَ 
«فْرَقِيت الدّرّجة/ فدخلت البيت»»: وفي رواية مجاهد الماضية في أوائل الصلاة (141) عن 455/7 
ابن عمر: «وأجد بلالاً قائ) بين البابين». وأفاد الأزرّقي في «كتاب مكّة) (510/1): أن 
خالد بن الوليد كان على الباب يَذّبّ عنه الناس» وكأنّه جاء بعدّما دخل النبي يَكلِ وأغلّق. 

قوله: «فكّقِيت بلالاً فسألته» زاد في رواية مالك عن نافع الماضية في أوائل الصلاة 
(0505): «ما صَنَّمَ؟)» وفي رواية جوَيريّة (50) ويونس )١188(‏ وجمهور أصحاب نافع: 
«فسألتٌ بلالاً: أينَ صلَّ؟2 اختصّروا أول السّؤالء وتَبَتَ في رواية سالم هذه حيثٌ قال: 
«هل صلّ فيه؟ قال: نعم»» وكذا في رواية مجاهد وابن أبي مُليكة”" عن ابن عمر: «فقلت: 
)١(‏ سلفت عند البخاري برقم (574)» وليست هي عند مسلم من طريق أيوب عن نافع بهذا اللفظء ى| 

يفهم من ظاهر السياق. 


(؟) عند عبد الرزاق (4:055). 
(') رواية مجاهد سلفت عند البخاري برقم (/791)» ورواية ابن أبي مليكة عند النسائي 1901). 
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أصلّ النبي كك في الكعبة؟ قال: نعم) فظَهَرَ أنه استَثبَتَ 52 سَتَكْبَتَ أولاً هل صِلٍّ أو لا ثم سألٌ عن 
موضع صلاته من البيت. 

ووقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم (1779/ 07945: «فأخبرني بلال أو 
عثمان بن طلحة» على الشكٌء والمحفوظ أنَّه سألّ بلالأى) في رواية الجمهور. 

ووقع عند أبي عَوّانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر: أنه سألّ بلالاً 
وأمافة وو وروسية كيه أينَ صلَّ النبي يكل فيه؟ فقالا: على جهّته. وكذا أخرجه 
البَزّار نحوهء ولأحمد )75١780(‏ والطبراني )405/١(‏ من طريق أبي السَّعئاء عن ابن عمر 
قال: أخبرني أسامة: أنَّه صلَّ فيه هاهناء ولمسلم (441/174) والطبراني من وجه آخر: 
«فقلت: أينَ صل النبي يكل فقالوا»؛ فإن كان محفوظاً يل على أنه بأ بلالا بالشّؤال كما 
تقدَّم تفصيله ثم أراد زيادة الاستثبات في مكان الصلاة فسأل عثمانٌ أيضاً وأسامةٌ» ويؤيّد 
ذلك قوله في رواية ابن عَوْن.عند مسلم (0797/1179): «ونسيت أن أسأهم كم ف 
بصيغة الجمع؛ وهذا أولى من جَزْم عياض بوهم الرواية التي أشرنا إليها عند مسلم, وكأنّه 
يَقف على بقيّة الروايات. 

ولا يعارض قِصَّنّه مع قصّة أسامة ما أخرجه مسلم أيضاً )7949/1٠(‏ من حديث 
اف عتاسن أن امتامة يد اوه رَه: أنّ النبي يل م يُصلٌّ فيه. ولكلّه كَبَّرَ في نواحيه. فإنَّه 
يُمكِن الجمع بينهما بأنَّ أسامة حيثٌ أنبتها اعتَمَدَ في ذلك على غيره» وحيثٌ نفاها أراد ما 
في علمه لكُونِه لم يَرّه لِِ حينَ صلَّ. وسيأتي مزيد بسط فيه بعد بابينٍ في الكلام على 
حديث ابن عبّاس )1١١١(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «بين العَمُودَينٍ اليمَانيين؛ في رواية جُوَيريّة (2)250: بين العمودين المقدّمَنَء وفي 
رواية مالك» عن نافع (0504): جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره؛ وفي رواية عنه 
(20): عمودينٍ عن يمينه. وقد تقدَّم الكلام على ذلك مبسوطاً في «باب الصلاة بين 


السواري» با يُغني عن إعادته» لكن نذكر هنا مالم يتقدَّم ذكره. 
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فوقع في رواية فُلّيح الآنية في المغازي :)44٠0(‏ بين ذَينِكَ العمودين المقدَّمَينء وكان 
البيت على سنّة أعودة سَطْرينَ» صلٌّ بين العمودين من السطر المقدّم وجعل باب البيت 
تَلّف ظهره. وقال في آخر روايته: وعند المكان الذي صل فيه مَرمَرةٌ حمراء. وكلّ هذا 
إخبار عا كان عليه البيت قبل أن يُهِدّم ويُبنى في زَّمَن ابن لير فأمّا الآن فقد بين موسى 
ابن عُقْبةَ في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه (1599): أنَّ بين مَوقفه بل وبين 
الجدار الذي استقبّله قريباً من ثلاثة أذرُع» وجَرّمَ برفع هذه الزيادة مالك عن نافع في 
أخرجه أبو داود )7١75(‏ من طريق عبد الرحمن بي مَهْديء والدارّقطني في «الغرائب» من 
طريقه وطريق عبد الله بن وَهُبٍ وغيرهما عنه ولفظه: وصلٌّ وبينه وبين القِبّلة ثلاثة أذرُع. 
وكذا أخرجها أبو عوّانة من طريق هشام بن سعد عن نافع» وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرّع» 
لكن رواه النّسائي (744) من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ: نحو من ثلاثة أذرُع» 
وهي موافقة لرواية موسى بن عقبة. 

وفي اكتاب مكَّة» للأزرّقي (1/ 171 والفاكهي من وجه آخر: أنَّ معاوية سألّ ابن 
عمر: أينَ صلّ رسول الله يَكِِ؟ فقال: اجعّل بينك وبين الجدار وِراعَينِ أو ثلاثة. فعلى هذا 
ينبغي لمن أراد الاتّباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرٌّعء فإنَّهِ تَقَع قَدّماه في 
مكان قَدَمَيه يل إن كانت ثلاثة أذرُع سواءء وتمّع رُكبّتاه أو يداه ووجهه إن كان أقلّ من 
ثلاثة» والله أعلم. 

وأمّا مقدار صلاته حينئٍ فقد تقدَّم البحث فيه في أوائل الصلاة (8807), وأشرت إلى 475/7 
الجمع بين رواية مجاهد عن ابن عمر: أنّه صل ركعتّين» وبين رواية من روئ عن نافع: أن 
ابن عمر قال: نسيتٌ أن أسأله كم صلٌّ» وإلى الردّ على من رَّحَمَ أن رواية مجاهد غلط با فيه 
مَقَنَعُ بحَمد الله تعالى. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: روايةٌ الصاحب عن الصاحبء وسؤال المفضول مع 
وجود الأفضل والاكتفاء به» والحجَّة بخبر الواحد, ولا يقال: هو أيضاً خبرٌ واحد. فكيف 
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سابن 


يتح للشيء بنفسه؟ لأنا نقول: هو فرد ينضمٌ إلى نظائرٌ مثله يُوجب العلم بذلك. وفيه 
اختصاص السابق بالبّقعة الفاضلة» وفيه الشّؤال عن العلم والحرص فيه» وفضيلة ابن 
عمر لشِدّة حرصه عل تي آثار النبي يكل ليَعمَل بهاء وفيه أنَّ الفاضل من الصحابة قد 
كان يغيب عن النبي يلي في بعض المشاهد الفاضلة» ويحضُره مَن هو دونه فيَطّلِع على ما ل 
يَطَلِ عليه» لأنَّ أبا بكر وعمر وغيرهما من هو أفضل من بلال ومن ذُكِرَ معه لم يُشاركوهم 
في ذلك. 

وَاستَدَلٌ به المصئّف فيما مضى على أنَّ الصلاة إلى المقام غير واجبة» وعلى جواز الصلاة 
بين السواري في غير الجماعة» وعلى مشروعية الأبواب والعَلّقَ للمساجد. 

وفيه أن الشّترة إِنَّا تُشرّع حيتٌ يُحْشى المرور فَإنّهِ يك صلَّ بين العمودين ولم يُصلّ إلى 
أحدهماء والذي يظهر أنَّهِ تَرَكَ ذلك للاكتفاء بالقَربٍ من الجدار كما تقدَّم أنّه كان بين 
مُصلّاه والجدار نحو ثلاثة أذرُع» وبذلك ترجم له النّسائي على أنَّ حَدَ ادو من السّترة أن 
لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع. 

ويُستفاد منه أنَّ قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطَّوافُء مخصوص بغير داخل 
الكعبة» لكَونِه يِ جاء فأناحَ عند البيت» فدّحَله فصلَّ فيه ركعيّين» فكانت تلك الصلاة 
إِمّا لكون الكعبة كالمسجد المستقل» أو هو تحية المسجد العام والله أعلم. 

وفيه استحباب دخول الكعبة» وقد روى ابن خُريمةَ (2017) والبيهقي (158/0) 
من حديث ابن عبّاس مرفوعاً: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفوراً له» قال 
البيهقي: تفرّد به عبد الله بن الموَّمّل وهو ضعيفء ومحل استحبابه ما لم يُوْذٍ أحداً بدخوله. 

وروى ابن أبي شَيْبة!' من قول ابن عبّاس: إن دخول البيت ليس من الحج في شيء. 
وحكى الْقَرطِْي عن بعض العلماء: أنَّ دخول البيت من مناسك الحجء ورّدَّه أن النبي ككل 
نا دَكَله عام الفتح ولم يكن حينئذٍ محرماً. 


(') ني «مصنفه» برقم (17711) بتحقيق الجمعة واللحيدان. 
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وأمّا ما رواه أبو داود )75١74(‏ والتَرْمِذي (87) وصَحّحَه هو وابن خرّيمة (9:0114) 
اك 5171 عر واي 27 بحر عو عتدها وار ار الخبوااة ارت وقد 
كتيب فقال: «دخلت الكعبة فأخاف أن أكون سَقَقت ت عل أَمّتي) فقد يُتمسّك به لصاحب 
هذا القول المحكي, لكّونِ عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته» بل سيأتي بعد بابينٍ 
أنه يَدحُل في الكعبة في عمرته. فتعيّن أنَّ القصّة كانت في حَجّته وهو المطلوب» وبذلك 
جَرّمَ البيهقي. وإنَّ) لم يدل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصّوّر كما سيأتي» 
وكان إذ ذاك لا يُتمكّن من إزالّتهاء بخلاف عام الفتح. ويحتمل أن يكون ككل قال ذلك 
لعائشة بالمدينة بعد رُجوعه» فليس في السياق ما يمنع ذلك» وسيأتي التّقل عن جماعة من 
أهل العلم أنه يدل الكعبة في حَجّته. 

وفيه استحباب الصلاة في الكعبة» وهو ظاهر في التّفلء ويَلتَحِق به الفرض إذ لا فرق 
بينهما في مسألة الاستقبال للمّقيم وهو قول الجمهور, وعن ابن عبّاس: لا تَصِمّ الصلاة 
داخلها مُطَلَقا وعَلَّله أنه يََرّمِ من ذلك استدبار بعضهاء وقد وَرَدَ الأمر باستقبالحاء 
فِيْحمَّل على استقبال جميعهاء وقال به بعض الالكية والظاهرية والطّّري. وقال المازري: 
المشهور في المذهب مَنع صلاة الفرض داخلها ووجوبٌ الإعادة. وعن ابن عبد الحَكّم: 
الإجزاء. وصَحَحَه ابن عبد البَرّ وابن العربي. وعن ابن حَبيب: يُعيد أبداً» وعن أصبَّعَ: إن 
كان مُتَحَمّداَء وأطلقٌ التَرْمِذي عن مالك جواز التّوافل» وقَيّدَه بعض أصحابه بغير 
الرَّواتب وما تَشْرَ 0 فيه الجماعة» وفي «شرح العمدة» لابن دَقِيق العيد: كَرهَ مالك 
00 اختلاف التّقل عنه في ذلك. كد 

ويَلتَحِق بهذه المسألة الصلاة في الججرء ويأتي فيها الخلاف السابق في أول الباب في 
الصلاة ة إلى جهة الباب» نعم إذا استّدِبَرٌ الكعبة واسَتَقبّلَ الحجر لم يَصِحَ على القول بأنَّ 
تلك الجهة منه ليست من الكعبة» ومن المشكل ما نقله النَّوَوي في «زوائد الرّوضة» عن 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: تسرع. 
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الأصحاب: أنَّ صلاة الفرض داخل الكعبة ‏ إن لم يُرجَ جماعة ‏ أفضل منها خارجهاء 
ووجه الإشكال أنْ الصلاة خارجها مُتَمَّقَ على صِحَّتها بين العلماء بخلاف داخلهاء 
فكيف يكون المختلّف في صِحَّته أفضل من المتَّمّق. 
7- باب الصلاة في الكعبة 

اسل اعد عت عي مر له اخرلا مونتي بد تعن اا نار 
عمرٌ رضى الله عنهما: أنه كان إذا دخل الكعبةً مَشّى قِبَلَ الوّجْه حينّ يَدَخُلٌ ويِجْعَلٌ البابَ قِبَلّ 
الظّهْرِ يَمْشِي حتَّى يكونّ بينه وبين الجدار الذي قِبَلَ وجهه قريباً من ثلاث أذرُع» فيصل 
ره # 52000 « وي ا 5 0 
َتَوخى المكانَ الذي أخبره بلال أنّ رسول الله يك صَلى فيه. وليس على أحدٍ بأسٌ أن يُصلّ في 
أي تواحي البيتٍ شاء. 

قوله: «باب الصلاة في الكعبة» أورّدَ فيه حديث ابن عمر في ذلك من طريق عبد الله بن 

ف ا 
المبارّك عن موسى بن عقبة عن نافع . 

قوله: «قبّل» بكسر القاف وفتح الموحٌدة» أي: مُقابل. 

قوله: ١يَتَوَخَى)‏ بتشديد الخاء المعجّمة. أي: يتقصد. 

قوله: ل ام الظاهر أنه من كلام ابن عمرء مع احتمال أن 
يكون من كلام غيره» وقد تقدّم الحديث المرفوع في كتاب الصلاة في «باب الصلاة بين 
السواري» (505). 

“اه - باب من لم يدخل الكعبة 
هه 5 05 جو 2 1 - 

وكان ابن عمرٌ رضي الله عنهما يحجَ كثيراً ولا يدخل. 

- حدَّئنا مُسدَّقٌ حدّثنا خالدٌُ بن عبد الله حدّئنا إساعيلٌ بن أي خالد» عن 
عبد الله بن أبي أوقى قال: اعتّمَرٌ رسولٌ الله يكل فطاف بالبيت» وصَلَّ خَلْفَ المقام رَكْعبَِنِ 
ومعه من يَسْْه من الناس» فقال له رجزٌ: َكَل سول الله يله الكعبة؟ قال: لا. 


[أطرافه في: ١91/ا21‏ 41882 4766] 
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قوله: «باب من لم يَدخُل الكعبة» كأنَّه أشارٌ ببذه الترجمة إلى الرة على تن َعم أ 
دخوا من مناسك الحج. وقد تقدّم الحة فبه قبل ناتة وَاقِتَصَرَ ىَّ المصئف على 
الاحتجاج بفعل ابن عمرء ل مَن روى عن النبي يَلِِ دخول الكعبة» فلو كان 
دخوها عنده من المناسك لما أخلّ به مع كَثرة أنّباعه. 

قوله: «وكان ابن عُمّر...» إلى آخره. وَصَّلَّه سفيان اوري في «جامعه» من رواية 
عبد الله بن الوليد العَدَنِ عنه عن حَنظّلة عن طاووس قال: كان ابن عمر يَحْجّ كثيراً ولا 
يدل البيت. وأخرجه الفاكهي في «كتاب مكّا من هذا الوجه. 

قوله: "خالد بن عبد الله» هو الطَّحَانَ البصريء وهذا الإسناد نصفه بصري ونصفه كوفي. 

قوله: «اعتَمَرَ أي: في سنة سبع عام القَضيّة. 

قوله: «أَدَكَلَ رسول الله يك الكعبة؟) الهمزة للاستفهام» أي: في تلك العمرة. 

قوله: «قال: لا» قال النّوّوي:/ قال العلماء: سببُ تَرْكَ دخوله ما كان في البيت من عم 
الأصنام والصّوّره ولم يكن المشركونٌ يَترُكونه ليعيّرهاء فلمًا كان في الفتتح أمَرَ بإزالة 
الصّوّر ثم دَحَلهاء يعني: كا في حديث ابن عبّاس الذي بعده. 

ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشَّرطء فلو أراد دخوله لَمَبَعوه )| مَنَعوه 

من الإقامة بمكّة زيادةً على الثلاث» فلم يَقصد دخوله لكلا يمنعوه. 
ظ وفي «السّيرة» عن عَلّ: أنه دتَلها قبل المجرة فأزالٌ شيئاً من الأصنامء وفي «الطّبقات» 
عن عثهان بن طلحة نحو ذلكء فإن تَبَتَ ذلك لم يُشْكِل على الوجه الأول؛ لأنَّ ذلك 
الدُخول كان لإزالة شيء من المنكرات لا لقّصد العبادة» والإزالة في الدنة كانت غير تمكنة 
بخلاف يوم الفتح. 

تنييه: استَدَلٌ المحِبٌ الطَرَي به على أنه يكل دخل الكعبة في حَجّته وفي فتح مكّة ولا 
دلالة فيه على ذلك لأنّه لا يَلرّم من نفي كونه دَحَلها في عمرته أنَّهِ دََلها في جميع أسفاره» 


والله أعلم. 
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4- باب من كبّر في نواحي الكعبة 


42 ءَِ 3 َه 5 3 هم و 
-١‏ حدثنا أبو مَعمَر حدّثنا عبد الوارث» حذثنا أيوث» حذثنا عكرمة. عن ابن 


َه 


عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: إِنَّ رسول الله يي لما َمَ أبَى أن يَدخلَ البيتَ وفيه الآهة فأمرٌ 
بها فأخرجت فأخرّجُوا صورة إبراهيمَ وإسماعيلٌ في أيديم| الأزلامٌ فقال رسولٌ الله 46: 
«قائلّهم الله! م والله لقد عَلِمُوا أئَّمالم يَسْتفْيما بها قط فدخل البيتٌ فكبّرَ في نواحيه ولم 

قوله: اباب مَن كَبَّرَ في نواحي الكعبة» أورَدَ فيه حديث ابن عبّاس: أنه يل كَبَرَ في 
الببت ول يُصلّ فيه. وصَحّحَه المصنّف واحتّحٌ به مع كونه يَرى تقديم حديث بلال في 
إثاه الفلذة فاغليه ولا تعاوضة ذلك بالشسية إل الترسهة» لأن ابن عبان انث 
التكبير ول يتعرّض له بلال» وبلال أنْبّتَ الصلاة ونفاها ابن عبّاس» فاحتّجٌ المصنّف بزيادة 
ابن عبّاس. وقد يُقدّم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين: أحدهما أنه لم يكن مع النبي يكل 
وعد ابد لي ناز لأساف زا لأخيه الفضلء مع أنه لم يبت أن الفضل كان 
معهم إِلَّا في رواية شادَّة وقد روى أحمد (1401) من طريق ابن عبّاس عن أخيه الفضل 
نفيّ الصلاة فيهاء فيحتمل أن يكون تَلقَاه عن أسامة» فإنَّه كان معه كا تقد وقد مضى في 
كتاب الصلاة (794) أنَّ ابن عبّاس روى عنه نفيّ الصلاة فيها عند مسلم (170/ 8948), 
وقد وقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد (51780) 
وغيره» فتَعارَصّت الرواية في ذلك عنهء فتتْرّجّح رواية بلال من جهة أَنَّهِ مُثبت وغيره 
نافٍء ومن جهة أنه م يحتف عليه في الإثبات واختلفَ على مَن نفى. 


ب 


وقال النووي وغيرء:اجبمع بين إثبات: بلال ونفي أسامة با تم لما دَحَلوا الكعبة 


3 


ا 


اشْتعَلوا العاف الرأي ا النبي كد يدعو فاشْتَعلٌ أسامة بالدعاء ف كاعينة والنبي كَل 
في ناحية» ثم صل النبي يك فرآه بلال لقره منه. ول ير أسامة لبُعِِه واشتخاله» ولأن 


0 - 


بإغلاق الباب 3 ن الظّلمة ا ل أن يحجبه عنه الأعمدة فنفاها عملا بظنه. 
مع احتم| بعض 
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وقال المحبٌ الطَبّري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يَشْهّد 
صلاته. انتهى. 

ويشهّد له ما رواه أبو داود الطَّيالسي في «مسنده؛ (518) عن ابن أبي ذئب عن 
عبد الرحمن بن هران عن عُمير مولى ابن عبّاس عن أسامة قال: دخلت على رسول الله يك 
في الكعبة» فرأى صوّر فدَعَا بدَلِو من ماءء فأتيته به فَرَبَ به الصّوّر. فهذا الإسناد جيّد. 

قال القَرطِي: فلعلّه استصحب التَّفي لسُرعة عَودِهء انتهى. 

وهو مُمرّع على أن هذه القصّة وقعت عام الفتح. فإن لم يكن فقد روى عمر بن شب في 
«كتاب مكّة؛ من طريق عل بن بَذِيمةً - وهو تابعي» وأبوه بة حم احا بيجاو 
عظيمة - قال: دخل النبي كل الكعبة ودخل معه بلال» وجَلْسَ أسامة على الباب» فلمًا 
عرض وعة اسانة قد حر لاع د كايا .. الحديث» فلعلّه احتَى فاستراح 
بعس فلم يُشاهد صلاته فلما سُكِلَ عنهاء نفاها مُستصحباً لمي لقِصَر رمن احتبائه» وفي 
كل ذلك إِنَّا نََى رُؤيته لا ما في نفس الأمر. 

ومنهم مَن جمع بين الحديثَينٍ بغير ترجيح أحدهما على الآخر. وذلك من أوجه: 

ألخدنهاه نذا السلا «الكتقة كن للتوية والمتتقعن الأ ضيه وجل طريقة د ان 
الصلاة داخل الكعبة فرضاً ونفله وقد تقدَّم البحث فيه ويَرّدٌ هذا الحمْل ما تقدَّم في 
بعض طرقه من تعيين قَدّر الصلاة» فَظَهَرَ أن المراد بها الشّرعية لا عد د الدّعاء. 

ثانيها: قال القُرطِّي: يُمكِن حمْلٌ الإثبات على التطوّع والنَّمي على الفرضء وهذه 
طريقة المشهور من مذهب مالكء وقد تقدّم البحث فيها. 

ثالثها: قال المهلّب شارح «البخاري»: يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرّتين» صل 
في إحداهما ول يُصلٌ في الأخرى. 

وقال ابن حِبَّان (/ 485-547): الأشبّه عندي في الجمع أن مجحل الخبران في وقتَينِ» 
فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلَّ فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال» ومُْحَل نفي 
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ابن عنّاس الصلاةً في الكعبة في حَبجّته التي حجٌّ فيها؛ لأنَّ ابن عبّاس نفاها وأسنّدّه إلى 
أسامة» وابن عمر أَنَتَها وأسئَدَ إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاًء فإذا مَل الخبر على ما 
وصَفنا بَطَلَ التَعاُض. 

وهذا جمعٌ حسنء لكن تعقّبه النَوّوي بأنَّه لا خلاف أنه يكِ دخل في يوم الفتح لا في 
حَجّة الوداع» ويُشهّد له ما روى الأزرّقي في «كتاب مكَّة) (1/ 777) عن سفيان عن غير 
واحد من أهل العلم: أنه يكل نا دخل الكعبة مرّة واحدة عام الفتح ثمّ حجّ فلم يَدحلها. 
وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دَحَلها عام الفتح مرّتِينَء ويكون المراد بالوّخدة 
التي في خبر ابن عُينةَ وحُدة السفر لا الدّخول. 

وقد وقع عند الدارقُطني (1744) من طريق ضعيفة ما يَشهّد لهذا الجمع؛ والله أعلم. 

ويؤيّد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شَّبّة في «كتاب مكّة» من طريق حمّاد عن أبي 
جَثْرة'2 عن ابن عبّاس قال: قلت له: كيف أَصَلِ في الكعبة؟ قال: ىا تُصَل في الجنازة» 
تُسَبّح وكير ولا تركع ولا تسد ثم عند أركان البيت سَبّح وكير وتَصَرّع واستغفر ولا 
تَركّع ولا نّسجد. وسنده صحيح. 

قوله: «وفيه الآلة» أي: الأصنام» وَأَطلِقّ عليها الآهة باعتبار ما كانوا يَزعمون» وفي 
جواز إطلاق ذلك وقفة» والذي يظهر كراهته» وكانت تائيل على صوّر سَبَى فامتتمَ النبي ككل 
من دخول البيت وهي فيه لأنّه لا يقر على باطل» ولأنَّه لا نُحْبَ فراق الملائكة وهي لا 
تَدحُل ما فيه صورة. 

قوله: «الأزلام» سيأتي شرحها مُبيناً حيتُ ذكرها المصنّف في تفسير المائدة”". 

قوله: «أمَ والله؛ كذا للأكثر» ولبعضهم: «أما» بإثبات الألف. 
)١(‏ تصحف في (س) إلى: أبي حمزة» وهو أبو جمرة الضبعي» واسمه نصر بن عمران. 


وءدو رووي» معي سمه ممم ٠.‏ سلا مم >ة» ب 


(0) في باب قوله تعالى: 8 إِتَمَا الختر وَالْمييِمٌ وَالْاصاب ,َلأرنَمُ رِجَسُ من عَمَلِ أَلشّيِطَنِ # قبل الحديث رقم 
(#515). 
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قوله: «لقد عَلِمُوا؛ قيل: وجه ذلك أمَّهم كانوا يَعلّمونَ اسم أول مَن أحدّتٌ الاستقسام 
بهاء وهو عَمْرو بن خُيّ وكانت نسبّتهم إلى إبراهيم ووّلّده الاستقسام بها افيّراءً عليههما 
لتقدّمهما على عَمْرو. 

هه - باب كيف كان بَذْءٌ الرّمَل 

7- حدَّئنا سليمانٌ بِنُ حَرْبِء حدّئنا حمّادٌ - هو ابن زيدٍ - عن أيوبَ. عن سعيد بِنٍ 
جُبَي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ رسولٌ الله يل وأصحابهء فقال المشركُون: إن 
يَقْدَمُ عليكم وَفْدٌ ومتهم حمَّى يَثْرِبَ» فَأَمَرَهم النبىّ بك أن يَرْمُلُوا الأشواط التَّلائد وأن 
يَمُضُوا ما بين الركْتَنِء ول يَمْتَْهُ أن يأمرّهم أن/ يَرْمُُوا الأشواط كلّها إلا الإبقاءً عليهم. 40.7 
[طرفه في: 5707] 

قوله: «باب كيف كان بَذْء الرَّمَل) أي: ابتداء مشروعيته» وهو بفتح الراء والميم: هو 
الإسراع» وقال ابن دُرَيدِ: هو شبيه باحروّلة» وأصله أن مرك الماشي مَنكبّيه في مَشْيه وذكر 
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حديث ابن عبّاس في قصّة الرَّمَل في عمرة القضيّة» وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في 
المغازي (24707» وعلى ما يَتعلّق بحُكم الرَّمَل بعد باب. 

قوله: «أن لو بضم الميم» وهو في موضع مفعول اليأمرهم) تقول: أَمَرتّه كذاء 
وَأعرثه ركذا 

و«الأشواط» بفتح ا همزة بعدها معجمة: جمع شَوْطء بفتح الشين: وهو الجري مرَّةٌ إلى 
الغايةة والمراقتبة هنا الطوفة حول الككعية: 

و«الإبقاء» بكسر الهمزة وبالموحّدة والقاف: الرّفق والشَّمَّقَةَه وهو بالرفع على أنه فاعل 
الم يمنعه) ويجوز النصب. 

وفي الحديث جواز تسمية الطّوفة سوط وتّقِلَ عن مجاهد والشافعي كراهته؛ ويُؤْحَذ 
منه جواز إظهار القوّة بالعُدّةِ والسّلاح ونحو ذلك للكمّار إرهاباً لهم» ولا يُعَدَ ذلك من 
الرّياء المدموم. وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقولء وربّما كانت بالفعل أولى. 


8 باب كه حلاة /رح 1506-1501 فتح الباري بشرح البخاري 
7- باب استلام الحجر الأسود حين يَقدّمٌ مكّة أوّلَ ما يَطُوفُ» ويَزْمُلُ ثلاث 
0- حرَّثنا أَصبَعٌ , بن الفرَّج» أخيرني ابن وَهْبِء عن يونسّ» عن ابنٍ شِهابٍء عن 
سال ٠»‏ عن أبيه #2 قال: رأيتٌُ رسول الله يلل حينّ يَقْدَمُ مكة إذا استَلَم الرّكْنَ الأسوَد أوّلَ ما 

يَطُوفٌ يَحْس ثلائدٌ أطوافٍ من السّبْع. 
[أطرافه في: 5 ]١5441517/41517617٠‏ 

قوله: لباب استّلام الحجّر الأسوّد حينٌ يَقْدّم يك وَل ما يَطْوفء ويَزْمُلٌ ثلاثاً) أُورَدَ فيه 
حديث ابن عمر في ذلك؛ وهو مُطابق للترجمة من غير مزيد. 

قوله: «يِحُْبّ) بفتح أوله وضم الخاء المعجّمة بعدها موحّدة, أي: يسرع في مَشيه 
والتبّب» بفتح المعمجّمة والموحٌدة بعدها موحّدة أخرى: العَدُو السريع» يقال: حَحبَّتِ الدابٌ: 
إذا أسرّعت وراوّحَت بين قَدَمَيهاء وهذا يُشعِر بترادف الرَّمَل والحَبّب عند هذا القائل. 

وقوله: 'أوّل؛ منصوب على الظّرف. 

وقوله: «من السّبّْع» بفتح أوله» أي: السبع طَوْفات» وظاهره أنَّ الرَّمَل يستوعب 
الطّوفة» فهو مُغاير الحديث ابن عبّاس الذي قبلهه لأنَّهِ صريح في عَدّم الاستيعاب» وسيأتي 
القول فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمرء إن شاء الله تعالى. 

/ه- باب الرَّمَل في الحجّ والعمرة 

- حدّئني محمد - هو ابن سَلَام ‏ حدّئنا سُرَيجُ بن الْممان» حدَّثنا قلح عن نافع عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: سَعَى النبيٌ يك نلائة أشواطه ومَشَّى أربعةً في الحجٌ والعُمْرة. 

تابَعه اللي قال: حدّثني كَثيرُ بن قَرْقَدِه عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن 
النبيّ وَِلِ. 


859 يل وو 5 0 و 0 
- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء قال خبرني زيد بن أسلم. 
0 دآ : و 22 ايو يفيو 
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ولولا أن رأيتٌ النبيّ يل اسَلّمَكَ ما استَلّمْئتك. فاستلَمّه ثم قال: ما لنا ولِلرَّمَلٍ؟! إِنَّا كنا 
راءينا به المش ركِينَ» وقد أهلكّهم الله. ثمّ قال: شيءٌ صَنَعه النبنٌ يك فلا نُحِبّ أن كه 

- حدّئنا مُسدَّقٌ حدّئنا يحبى, عن عُبِيدٍ الله» عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما 
قال: ما د تَرَكْتٌ استلام َذّينِ الرُكْتنِ في شِدَةٍ ولارّخاءٍ مُنْذُ رأيثُ النبي يل يَسْتَلِمُهه|. 


١ 5 007 8 5 .0 ٠. 0‏ 0 م 
قلت لنافع: أكان ابن عمرٌ يَمْعي بين الرُكْتَينِ؟ قال: إِلَّا كان يَمْشِي ليكونّ أيسَرَ 


لاستلامه. 
[طرفه في: ]١51١‏ 
قوله: «باب الرّمَل في الحجٌ والعّمْرة» أي: في بعض الطَّواف» والقّصد إثبات بقاء 471/7 


مشروعيته» وهو الذي عليه الجمهور. وقال 0 ان ليس هو بسّنة» مَن شاءً رَمَل ومّن 
شاء م يَرمُل. 
قوله: «حدَّئني محمّد: هو ابن سَلَام» كذا لأبي ذرٌء وللباقينَ سوى ابن السّكّن غير 


منسوبء وأما أبو يم فقال بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن ثُمَير 


ا 93 


عن سَرّيج: : أخرجه البخاري عن محمده ويقال: هو ابن تُمَير. ورّجّحَ أبو عل الجَياني أنه 
عمد بن راع لكو روى في موضع آر عنه عن شريع؛ ويتمل أن يكون بن ب 
الذّمْلِه وهو قول الحاكم. 

والصواب أنَّه ابن سَكَام» كا نسَبّه أبو ذرٌء وجَرّمَ بذلك أبو عل بن السَّكّن في روايته. 
على أنَّ شُرَيجاً شيخ محمدٍ فيه قد أخرج عنه البخاري بغير واسطة في الجمعة (405) 
وغيرهاء فيحتمل أن يكون محمد هو البخاري نفسه. والله أعلم. 

قوله: «سَعَى» أي: أسرّعٌ المي في الطَّؤْفات الغلاث الأوّل. 

وقوله: «في الحجٌ والعُمْرة» أي: حجَّة الوداع وعُمْرة القضيّة؛ لأنَّ الحديبية م يُمكن فيها 
من الطّوافء والجعْرانة لم يكن ابن عمر معه فيها ولهذا أنكَرّهاء والتي مع حَجّته اندرَجَت 


١ 
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أفعالها في الحج, فلم يَبقَ إلّا عُمْرة القضيّة. نعم عند الحاكم من حديث أبي سعيد: رَمَلّ 
رسول الله في حَجَّته وعمّره كلّها وأبو بكر وعمر والخلفاء". 

قوله: «تابَّه الليث قال: حدَّئني كثير...» إلى آخره؛ وَصَلها النّسائي (1447) من 
طريق شعيب بن الليث عن أبيه» والبيهقي (5/ )4١‏ من طريق يحيى بن بُكير عن الليث 
قال: حدّثنيء فذكره بلفظ: إِنَّ عبد الله بن عمر كان يَحْبَ في طوافه حينّ يَقدّم في حَجّ أو 
عمرة ثلاث ويمشي أربعاء قال: وكان رسول الله وك يفعل ذلك. 

قوله: «أنَّ عمَر بن الخطّاب # قال للرّكْن» أي: للأسوّد» وظاهره أنه خاطبّه بذلك» 
وإنَّا فعل ذلك ليُسمع الحاضرين. 

قوله: : «ثمٌّ قال» أي : بعد استلامه. 

قوله: ما لنا ولِلرّمَل؛ في رواية بعضهم: «والرَّمَل) بغير لام» وهو بالنصب على 
الأفصّحء وزاد أبو داود )١1880(‏ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلّمَ: فيمٌ الرّمّل 
والكشف عن المناكب... الحديث. والمراد به الاضطباع»/ وهي هيئة تُعين على إسراع المي 
بأن يُدخل رداءه تحت إبطه الأيمّنء ويَرّدَ طرفه على مَنكبه الأيسّر فيُبدي مَنكبه الأيمّن 
ويَسثّر الأيسّرء وهو مُستَحَبٌ عند الجمهور سوى مالكء قاله ابن المنذر. 

قوله: «إِنَّ) كنا راءبنا» بوَرْنٍ فاعَلّنا من الرّؤية أي: أرَيناهم بذلك آنا أقوياء. قاله 
عياضء وقال ابن مالك: من الرّياءء أي: أظهَرْنا هم القوّة ونحنُ ضُعَفَاءء ولهذا روي 
«رايينا» بياءين حملاً له على الرّياء» وإن كان أصله الرّئاء بهمرّتين. ومحْضّله: أنَّ غمر كان 
0 هم بنرك امل في العلواف لأنّه عرف بنببه وقد انقفى» يم أحاتركه لسر سيم 
رَجَعّ عن ذلك لاحتهال أن تكون له حكمةٌ ما اطّلمَ عليهاء فرأى أنَّ الاتّباع أولى» زهن 





)١(‏ لم نقف عليه هن حديث أب سعيد, لا عند الحاكم ولا غيره» وإنها هو من حديث ابن عباس عند أحمد 
(19377) وأبي يعلى )١1597(‏ بإسناد صحيح. وقد عزاه الحافظ نفسه لأحمد من خديث ابن عناس في 
«التلخيص الخبير» ”/ 10٠‏ ولم يذكر الخاكم. 


كتاب الحج باب لاه /رح "١ ١505-15١4‏ 





26 


طريق المعنى أيضا: أن فاعل ذلك إذا فعله تَذَكّرَ السبب الباعث على ذلك فيتَذَكّر نعمة الله 
على إعزاز الإسلام وأهله. 

قوله: «فلا نُحِبّ أن تَبُدْكه» زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخاري فيه في 
آخره: «ثمَ رَمَلَ) أخرجه الإساعيلٍ من طريقه. ويؤيّده أئّهم اقتّصّروا عند مُراآة المشركينَ 
على الإسراع إذا مرّوا من جهة الوكين الشاميين؛ ل مركي كانوا ازاء تلك الناحية؟ 
فإذا مرّوا بين الرُكئين اليَمَانينِ مَشَّوْا على هيئتهم» ؛ كما هو بين في حديث ابن عبّاس" كش 
ولما رَمَلِوا في حَسجّة الوداع أسرّعوا في جميع كلّ طَوْفة» فكانت سُئّة مُسيقلّة» وهذه الشكتة 
سألّ عبيد الله بن عمر نافعاًء ىا في الحديث الذي بعده عن مشي عبد الله بن عمر بين 
الرُكئّين اليَمَانِيينَء فأعلمه أنَّهِ إنَّا كان يفعله ليكون أسهَّلٌ عليه في استلام الرّكن: أي: كان 
يَف بنفسه ليتمكّن من استلام الرّكن عند الازدٍحام. وهذا الذي قاله نافع إن كان استَتدَ 
فيه إلى فهمه» فلا يَدمَع احتهال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتّباعاً للصّفة الأولى من الرَّمَل» 
لما عرف من مذهبه في الاتّباع . 

تكميل: لا يشرّع تَدارّك الكل غلي نوكه نه في الثلاث لم يَقضه يَقضه في الأربع» لأنَّ يها 
السّكينة فلا تُغر ويختّضٌ بالرجال فلار عن الشباب رت بظوافٍ يَعقبه سَعيُ على 
المشهورء ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكبء ولا دَمَ بتَرَكِه عند الخمهور. واختلف 
عند المالكية. 

وقال الظَّري: قد تبت أن الشارع رَعلَ ولا مُشرك يومئلٍ بمكة ‏ يعني: في حَجّة الوداع - 
غلم أنه من مناسك الحج إِلّا أنَّ تاركه ليس تاركاً لعمل بل فيئة محصوصة. فكان كرفع 
الضّوت بالكلبيةء فمن لَبّى خافضاً ضرتهلم يكن تاركا للتلبية: بل لصقَتها ولاشيء غلية. 

تنبيه : : قال الإساغيلٍ بعد أن حرّجَ الحديث الثالث مق مُقتّصراً على المرفوع منه» وزاد فيه: 
«قال نافيع: ورأيت عبد اللة - يعني: ابن عمر ‏ يزاحم على الجر خنَّى يَدمَى» قال 
الإساعيلي: ليس هذا الخديث من هذا الباب في شيء: يعني باب الرَّمّل. 


)١(‏ سلف برقم(1507). 


لاع 


ع باب 8ه / ح 1١5١17‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وجيت أن القَدْر المتعلّق بهذه الترجمة منه ثابتٌ عند البخاري. ووجهه أنَّ معنى قوله: 
كان ابن عمر يمشي بين الرّكتّين, أي: دون غيرهماء وكان يَرمُلء ومن نَم سأل الراوي 
نافعاً عن السبب في كونه كان يمشي في بعض دون بعضء والله أعلم. 

تنبيه آخر: استُشكِلٌ قول عمر: «راءينا؛ مع أنَّ الرّياء بالعمل مذمومء والجواب: أن 
صورته وإن كانت صورة الرّياء لكنّها ليست مذمومة: لأنَّ المذموم أن يُظهر العمل ليقال: 
نه عامل» ولا يَعمّله بعَيبةٍ إذا م يَرّه أحد. وأمّا الذي وقع في هذه القصّة فإِنَّ) هو من قببيل 
المخادعة في الحربء لأثهم أوموا المشركينَ أَّم أقوياء لثلّا يَطمَعوا فيهم, وتَبَتَ أن 


5 
«الحرب خدعة)”". 


ع 


8- باب استلام الركن بالمحجن 

07- حدّثنا أحمد بن صالح ونح ,بن سلبان قالا: حدننا أبن وَهْبء قال: أخبرني 
يونش» عن ابن شهابٍ» عن ميد لله بن عبد الله» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طافٌ 
النبي يل في سج الوداع على بعر يَسْئَلِمُ لرَكْنَ حجن 

تابَعَه الدَّراوَرْدِيُ عن ابن أخي الزْهْريَ عن عَمّه. 
[أطرافه في: 31517715172151١‏ 0797] 

قوله: «باب استلام الرّكْن بالمحجَن» بكسر الميم وسكون المهمّلة وفتح الجيم بعدها 
نون» هو عصاً حَحنيّة الرّأسء والحجّن: الاعوجاجء وبذلك سمي الحَجُونء والاستلام: 
افتعال من السّلام بالفتح» أي: التّحية» قاله الأزمّري» وقيل: من السّلام بالكسر أي: 
الحجارة» وال معنى: أنه يُومِئ بعّصاه إلى الّكن حتى يصيبه. 

قوله: «عن عبيد الله كذا قال يونسء وخالّقّه الليث وأفاقة وزيا ورّمعة بن صالح 
فرّوَّوه عن الزّهْري قال: «بَلَكّي عن ابن عبّاس» ولهذه التكتة استَظهَرٌ البخاري بطريق 


ابن أخي الزهْري فقال: «تابَعَه الدّراوَردي عن ابن أخي الزهْري»» وهذه المتاّعة أخرجها 


)١(‏ سلف برقم (0370750» وأخرجه مسلم (1774)» وهو من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. 


كتاب الحج باب وه /رح 8١15-و١دا‏ ع 





الإسماعيلي عن الحسن”" بن سفيان عن محمد بن عبّاد عن عبد العزيز الدّراوَرديء فذكره. 
ولم يقل: «في حَجّة الوداع» ولا «على بعير» وسيأتي البحث في مسألة الحأر اقفن راكباً بعد 
خسة عش باباً (177*7). 

قوله: ١يَستلِم‏ الرّكْنَّ بِحْجَنا زاد مسلم )١115(‏ من حديث أبي الطقيل: ويقبّل 
المحجّن. وله (157/17710) من حديث ابن عمر: أنَّه استَلّمَ الحجر بيده ثم قَبّلهه ورَفَعَ 
ذلك؛ ولسعيد بن المنصور من طريق عطاء قال: رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر 
وجابراً إذا استَلّموا الحجر قَبّلوا أيديهم. قيل: وابنُ عبّاس؟ قال: وابنُ عبّاسء أحسّيّه قال: 
كثيراً. ومبذا قال الجمهور: أنَّ السّنّة أن يستلم الرّكن ويُقَيّل يَدَهء فإن لم يستطع أن يستلمه 
بيده استَلّمّهِ بشيءٍ في يده وقَبّل ذلك الشيء» فإن لم يستطِعْ أشارٌ إليه واكتتفى بذلك» وعن 
مالك في رواية: لا يُقبّل يده وكذا قال القاسم» وفي رواية عند المالكية: يَضَع يَدَه على فمه 
من غير تقبيل. 

4 باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين 

- وقال محمّدٌ بن بكر: أخبرنا ابن جُرَيجء أخبرني عَمرُو بن ديناره عن أبي الشّعْثاء 
أنه قال: ومن يَنّقَّي شيئاً من البيتِ؟ وكان مُعاوِيةيَسْتَلُِ الأركان» فقال له ابن عباس رضي الله 
عنهم: إن لا يُسْتَلُمُ هذان الرّكُنان. فقال: ليس شيءٌ من البيتِ مَهُجُوراًء وكان ابن الرير رضي 

- حدّئنا أبو الوليده حدّئنا ليث عن ابنٍ شهابء عن سالم بنٍ عبد الله عن أبيه 
رضي الله عنهم| قال: ل أرَ النبيّ يكِيَسْمَلِمُ من البيت إلا الركْينِ اليمَانيينِ. 

قوله: «باب من لم يَسْئَلِم إلا الرُكَْينٍ اليَمَانيين» أي: دون الرُكبَّين الشاميين, واليّمَانٍ 
يتقف« اناف عل العهورن لان الأك عرض عزن جاه النشي فلو تددت لكان مها بين 
القوقين و الكو هي 2 (اسيزوية التقديك وقان؟ إن لألت زائده: 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الحسين. 
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قوله: «وقال محمّد بن بكر: أخبرنا ابن جرَيجٍ) 7 أرَه من طريق محمد بن بكرء وقد 
أخرجه الجَورّقي من طريق عثمان بن الهيثم به. 

و«مَن) في قوله : اومن يَتََّي) استفهامية على سبيل الإنكار. 

قوله: «وكان معاوية يَسْتَلِمِ الأركان» وَصَّلّه أحمد )5059١(‏ والتَرّمِذي (58م) 
والحاكم”"' من طريق عبد الله بن عثمان بن حلم" عن أبي الطقيل قال: كنت مع ابن 
عَبَامِن رمعا وية فكان ساوية ليه برُكن إِلّا استَلَمَه فقال ابن عباس : إِنَّ رسول الله وك 
لم يستيم إِلّا الحجّر واليّمَانيء فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً. وأخرج مسلم 
(119) المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن عبّاس. 

وروى أحمد اها )١١864(‏ من طريق ع عن قَتَادةَ عن أبي الطّّيل قال: حَحَ 
معاوية وابن عبّاسء فجعل ابن عبّاس يستلم/ الأركان كلّهاء فقال معاوية: إِنَّ) اسبَلَمَ 
رسول الله يك هذين الرُكبّين اليَمَانيينَء فقال ابن عبّاس: ليس من أركانه شيء مهجور. 
قال عبد الله بن أحمد في «العِلّل؛ (7117/1): سألت أب عنه فقال: فَلَبَهِ شُعْبَة وقد كان 
شُعْبة يقول: الناس مُالفُوتّي في هذاء ولكنّي سمعته من قَمَادةَ هكذاء انتهى. 

وقد رواه سعيد بن أب عَرُوبة عن قَنَادةَ على الصواب. أخرجه أحمد أيضاً (0*075, 
وكذا أخرجه (ا/141) من طريق مجاهد عن ابن عبّاس نحوه. 

وروى الشافعي (148/1) من طريق محمد بن كعب القَرَطي: إِنَّ ابن عبّاس كان 

يمسّح الركن اليَمَاني والحجرء وكان ابن ريد يَمسّح الأركان كلّها ويقول: ليس شيء من 

ا 00 ابن عبّاس: 9 لَمَدَكَانٌ لَك ف :ل تشول أله سْوةٌ حَسَنَة 4 [الأحزاب: .]1١‏ 
ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عبّاس: أنَّه طافَ مع معاوية» فقال معاوية: ليس شيء 
من البيت مهجوراًء فقال له ابن عبّاس: « لَمَدَكانَ لَكُمْ في رسول الله أسوة حَسَئَةٌ 4 فقال 
معاوية: صَدَقتٌ. 
(١لم‏ نجده في (مستدرك الحاكم»؛ ولم يعزه له الحافظ نفسه في (إتحاف المهرة» /1/ ١‏ 737. 
(؟) تصحفت في (س) إلى: خيثم. 


عد اسع باجام ره دودلا اكاك 





تي 


وذا ين شعف تن تمل عل اعد وأ جتهاد كل منها ير ما نكر عل 
الآخرء وإنَّا قلت ذلكء لأنَّ رَجٍ الحديئينِ واحد وهو قَمَادةٌ عن أبي الطّمّيل؛ وقد جَرّمَ 
أحمد بأنَّ شُعْبة قَلبَهه فسَقَطَ النّجويز العقلي. 

قوله: (إِنَّه) الماء للسّأن. 

قوله: «لايُسْتَلمِ هذان الرّكُنان» كذا للأكثر على البناء للمجهول» وللحَمُوي وَالمستمُلي: 
١لا‏ نَستَلِم هذين الرّكيّن) بفتح تح النون» ونصب ااهذين الرّكتَينٍ؛ على المفعولية. 

قوله: «وكان ابن الرْبير يَسْتَلِمهُنَ كلّهنَ وَصَلَهِ ابن أبي شَيْبة'' من طريق عبّاد بن 
عبد الله بن الزِبِي: أنّه رأى أباه يَستلِم الأركان كلّها وقال: إنَّهِ ليس شيء منه مهجوراً. 
وأخرج الشافعي (188/1) نحوه عنه من وجه آخر كما تقدّم. 

وفي «الموطّ» (57/1) عن هشام بن غُرُوة بن الرُبير: أن أباه كان إذا طافَ بالبيت 
يستلم الأركان كلّها. وأخرجه سعيد بن منصور عن الدَّرَاوَرْدي عن هشام بلفظ: إذا بَدَأْ 
اسَبَلّمَ الأركانَ كلها وإذا حَتَمَ ظ 

ثم أورّة المصئّف حديث ابن عمر قال: لم أرَ النبي يله يستلم من البيت إِلّا الرُكتّين 
اليَمَانِيينَ. وقد تقدّم قول ابن عمر: إِنَّ) ترك رسول الله يكل استلام الرُكئّين الشاميين؛ لأنّ 
البيث م ينم عق قراعد إبراهيم . وعلى هذا المعنى حمل ابن الثّين تبَّعاً لابن القَضَّار 
استلام ابن الزيَير هما لأنّهِ لما عَكَرَ مر الكعبة أتمّ البيت على قواعد إبراهيم, انتهى. 

وتعقّب ذلك بعص الشّرَاح بأنَّ ابن الزْبر طافٌ مع معاوية وَاسبَلَم الكلّ» وم يَققف 
على هذا الأثر وإنَّا وقع ذلك لمعاوية مع ابن عبّاسء وأمّا ابن اير فقد أخرج الأزرّقي 
في «كتاب مكّة» فقال: إِنَّ ابن الرْبير لما فرَعّ من بناء البيت وأَدَل فيه من الحجر ما أأخرج 
منه» ورد الرُكبّينِ على قواعد إبراهيم» خرج إلى التنعيم واعتَمَرَ وطاف بالبيت وَاستَلَمَ 


)١(‏ برقم )١9704(‏ طبعة مكتبة الرشدء تحقيق الجمعة واللحيدان. 
(؟) سلف برقم .)١1987(‏ 


يه 


5 باب وه رح 8م0١5١‏ -و١5ا‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الأركان الأربعة» فلم يرل الببت على بناء ابن الزْبّي إذا طافَ الطائفٌ استَلَمَ الأركان 

وأخرج )18/١(‏ من طريق ابن إسحاق قال: بَلَمَي أن آدم لما حم استَلّمَ الأركان 
كلّهاء وأنَّ إبراهيم وإسماعيل لما فرّغا من بناء البيت طافا به سبعاًيُستلمان الأركان. 

وقال الداوودي: ظَنَّ معاوية أتّهما رُكْنا البيت اللّذان وْضِعَ عليه" من أوّل» وليس 
كذلك» لماه ساو بقع نقةه وا لتيدوو و هل انا د نعلي تروت أن عن 

وروى ابن المنذر وغيره استلامَ جميع الأركان أيضاً عن جابر وأنس والحسن والحسين 
من الصحابة» وعن سُوّيد بن عَفَلةَ من التابعين. وقد يُشعر ما تقدَّم في أوائل الطّهارة 
(73)) من حديث عبيد بن جُرَيجء أنه قال لابن عمر: رأيتّك تَصِئع أربعاً ل أرَ أحداً من 
أمحاباك يغنشه ا فدكويعها: وزايك لاعن من الأركان إل التماتيةق اديت #بآن 
الذينَ رآهم عبيد بن جُرَيج من الصحابة والتابعين كانوا لا يَقَتَصِرونَ في الاستلام على 
الركتّين اليَمَانيين. 

وقال بعض أهل العلم: اختصاص الرّكبَنٍ مُبيّن بالسّنَةء ومُسبَئَدُ التعميم القياس. 
عات الشافسي ين قزل 2 قله سورد :من الح سور 1 افيا 
مَجْراً للبيت»/ وكيف جره وهو يطوف به ولكِنا تتّبِع السّنّة فعلاً أو ترك ولو كان تَركُ 
استلامهم| مَجْراً لهماء لكان ترك استلام ما بين الأركان مَجْراً هاء ولا قائل به. 

ويُوْحَذْ منه جف المراتب» وإعطاء كل ذي حقّ حَقّهء وتنزيل كل أحد منزلتّه. 

فائدة: في البيت أربعة أركان» الأول له فضيلتان: كون الحجّر الأسوّد فيه» وكونه على 
قواعد إبراهيم» وللثاني الثانية فقطء وليس للآخرّينِ شيء منهماء فلذلك يُقبّل الأول 
ويُستلّم الثاني فقطء ولا يُقَبّل الآخران ولا يُستَلَّانء هذا على رأي الجمهور. واستّحبٌ 
بعضهم تقبيل الرُكن اليّمَانِ أيضاً. 


)١(‏ في الأصلين و(س): «ركنا البيت الذي وضع عليه»» والوجه ما أثبتنا. 


كتاب الحج باب ٠١‏ /ح ١51١1١-15‏ ”اع 





نائدة أخرى: اسياً بعضهم من مشروعية تقيل الأركان جو تيل كل من يسيق 
التعظيم من آدميٌّ وغيره» فأمًا تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب”"» وأما غيره فتْقِل 
عن الإمام أحمد أنه سْعِلَ عن تقبيل منبر النبي يك وتقبيل قبره فلم ير به بأسأء واستَبِعَدَ 
بعض أَنّباعه صِكَّة ذلك. وُقِلَ عن ابن أبي الصّيف اليّمَاني أحد عَلَماء مكّة من الشافعية 
جواز تقبيل المصحف, وأجزاء الحديث وقبور الصالحين”"» وبالله التوفيق 


6 باب تقبيل الحجر 
-٠‏ حدَّئنا أحمد بن سنانٍ» حدّثنا يزِيدٌ بن هارونَ» أخبرنا وَرْقاءٌُ أخيرنا زيك 
أسلّم »عن أبيه قال: رأيثٌ عمرٌ بنَ الخطّاب #ه قَبلَ الحجرٌ وقال: لولا أن رأيتٌ 


أ هو م 


بلك ما قيّلتكَ. 


كك 


-١‏ حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا حاف عن الزْبير بن عَرَيّ قال: سأل رجلٌ ابنَ عمرٌ رضي 
لله عنهما عن استلام احبر فقال: رأيتٌ رسولً الله وَكِةِيَسْتَلِمُهِ ويُمَبّله. قال: قلتُ: أرأيتَ إن 
زُحمْتُ؟ أرأيتَ إن غْلِيْتُ؟ قال: اجعّل «أرأيتَ» باليمن» رأيثٌ رسولٌ الله يكل يَسْيَلِحُه ويُقيله. 

قوله: «باب تَقْبيل الحجر؛ بفتح المهملة والجيم» أي: الأسوّد. أورّدَ فيه حديث عمر 
الي م 

ثم أورَدَ فيه حديث ابن عمر: رأيت رسول الله يك يستلمه ويُقبّله. 

ولابن المنذر من طريق أبي خالد» عن عبيد الله عن نافع: رأيت ابن عمر اسَلَمَ الحجّر 
قبل يده وقال: ما تَرَكته مُنذُ رأيت رسول الله كك يفعله. ويستفاد منه استحباب الجمع 
بين النّسليم والتّقبيل» بخلاف الرّكن اليّمَانٍِ فيستلمه فقطء والاستلام: المسح باليدء 
والتّقبيل بالمّم» وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال: استقبَلَ النبي وَلِهُ الحجّر 
)١(‏ هوني كتاب الاستئذان تحت باب الأخذ باليد» في شرح الحديث رقم (577645). 


)١(‏ لا بد في هذا الزعم من دليل» وإلا فهو مردود» وتقدم قول الشافعي: ولكنا نتبع السنة قولاً أو تركاً. 
وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما خاطب به الحجر الأسود» وهو برقم .)١51١( )١091/(‏ 


5 باب 5١‏ رح ١٠5١-لاكا‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ستَلَمَه ثمّ وضَعَ شَمَئيه عليه طويلاً... الحديث؛ واختصّ الحجّر الأسوّد بذلك لاجتماع 

0 

قوله: «حدَّئنا حمّاد؛ في رواية أبي الوّفت: ابن زيد. 

قوله: «عن الربير بن عَرَبي » في رواية | أبي داود الطَّيالسي (19177): عن حمّاد بن زيد 
فنا بير 

قوله: «سألّ رجل) هو الزئير الراوي» كذلك وقع عند أبي داود الطّيالسي: عن حماد 
عْدتنا الريو شالكدانن عس: 

قوله: «أرأيت إن زَحمْت» أي: أخبرني ما أصتّع إذا زجحت و«رحمت» بضم الزّاي بغير 
إشباع» وفي بعض الروايات بزيادة واو. 

20577 قوله: «اجعل أرأيت باليمن» يُشعِر بأنّ الرجل يان وقد وقع في رواية أبي داود 
المذكورة: اجعّل «أرأيت» عند ذلك الكوكب. وإنَّا قال له ذلك» لأنّه فْهمَ منه مُعارّضة 
الحديث بالرّأي فأنكرٌ عليه ذلك وأمَرّه إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتّقى الرّأي 
لكام" اوعدن 124 جا قرا 1ك الاب اير لتر ا ماين عير دن 
طريق القاسم بن محمد قال: رأيتُ ابن عمر يزاحم على الركن حتّى يَدمَى. ومن طريق 
أخرى أنه قبل له في ذلك» فقال: هَوّت الأفئِدةٌ إليه. فأريد أن يكون فُؤادي معهم. 

وروى الفاكهي من طرق عن ابن عبَّاس كراهة المزاحمة وقال: لا يُوْذِي ولا يُؤدَى. 

فائدة: المستَحَبٌ في التّقبيل أن لا يرقع به صوته» وروى الفاكهي عن سعيد بن جَبَير 
قال: إذا قَبّلت الرُكن فلا تَرقع بها صوتك كقبلة النّساء. 

تنبيه: قال: أبو علّ الْجَيّانِ: وقع عند الأصِيلٍ عن أبي أحمد الجُرجاني: «الْزير بن 
عَدِيّ بدالٍ مُهمَلة بعدها ياء مُشْدَّدة وهو وهدٌء وصوابه: «عَرَِيَ براء مُهِمَلة مفتوحة 


كه # 


بعدها موحّدة ثم ياء مُشْدّدةء كذلك رواه سائر الرّواة عن الفِرَبْري» انتهى. 


كتاب الحج باب 55-51 / ح 1518-1517 »ع 





وكأنَ البخاري استّشعرٌ هذا الُصحيف. فأشارٌ إلى التحذير منه» فحكى الفْرَبْري: أَنَّه 
وَجَدَ في كتاب أبي جعفر ‏ يعني محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري ‏ قال: قال أبو عبد الله» 
يعني: البخاري: الزُبير بن عَرَيِ هذا بصريء والزْبِر بن عَدِيّ كوني. انتهى» هكذا وقع 
عند أبي ذرٌّ عن شيوخه عن الفْرَبْري. 

وعند الَرّمِذي (611) من غير رواية الكْخيء وعَقِبَ هذا الحديث: الزُبِير هذا: هو 
ابن عَرَبي» وأا الي بن عدي فهو كوفي. ويؤيّده أنَّ في رواية أبي داود المقدّم ُرها: 
لير بن العري» بزيادة ألف ولام» وذلك مما يَرفَع الإشكالء والله أعلم. 

١‏ باب من أشار إلى الرّكن إذا أتى عليه 

- حدّثنا محمد بن المنتّى. حدّئنا عبد الومّاب, حدّثنا خالدٌ عن عِكْرمة عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: طاف النبيٌ يي بالبيت على بعير» كلما أنى على الرّكْنِ أشارٌ إليه. 

قوله: «باب من أشارٌ إلى الرّكْن) أي: الأسوّد. 

قوله: «إذا أتى عليه» أورّدَ فيه حديث ابن عبّاس: «طاف النبي كك بالبيت على بعيرء 
كلّا أتى على الرُكن أشارٌ إليه»» وقد تقدّم قبل ببابين (11017) بزيادة شرح فيه. 

قال ابن اليّْن: تقدّم أنه كان يستلمه بالمحجّن» فيدلٌ على قربه من البيت» لكن مَن طافَ 
راكباً يبحب له أن يُبِعِدَ إن خاف أن يُؤذي أحداء فيُحمّل فعله يك على الأمن من ذلك. انتهى. 

ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريباً حيثُ أمِنَ ذلك» وأن يكون في حال إسَارَتِه 
عدا حي ات القن 

> باب التكبير عند الرّكن 

- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا خالدٌ بن عبد الله. حدَّئنا خالدٌ الحذَّاءُ؛ عن عِكْرمة عن 
ابن عبّاسِ رضي الله عنهماء قال: طافف النبٌ ل بالبيتِ على بعبرء كلما أتى الرّكُنَ أشارٌ إليه 
بشيءٍ كان عنده وكَبْر. 


تابَعه إبُراهيمٌ بن طَهْمانَ» عن خالدٍ الحذَّاء. 


5404 


رده باب 59 رح ١51١4‏ -هاكا فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب التَكْبير عند الرّكْن) أورَدَ فيه حديث ابن عبّاس المذكورء وزاد: «أشار إليه 
بشيءٍ كان عنده وكبَّرَا والمراد بالشيء: المحجّن الذي تقدّم في الرواية الماضية قبل بابين 
(2)2300» وفيه استحباب التكبير عند الرّكن الأسوّد في كل طَوقة. 

قوله: «تابعّه إبراهيم بن طَهُمانَ عن خالد» يعني: في التكبير» وأشارٌ بذلك إلى أنَّ رواية 
عبد الومّاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تَقدّح في زيادة 
خالد بن عبد الله؛ لمُتابّعة إبراهيم» وقد وَصَّلّ طريقٌ إبراهيم في كتاب الطَّلاق (5197): 
وسيأتي الكلام في طواف المريض راكباً في بابه )١77(‏ إن شاء الله تعالى. 

اتوي لات اليك إن فردكة دل دورج اميت 
هه صَلَ رَكْعِيِنِ ع خَرَ رَجّ إلى الصّفا 

5- حدّئنا أصبَعُ عن ابنٍ وَهْبِء أخبرني عَمِرّو عن محمد بنِ عبد الرحمن: ذَكَرْتٌ 

لِعُرُوة قال: فأخبّرئي عائشةٌ رضي الله عنها: أنَّ أوَلَ شيء بَدَأْ به حينّ قَدِمَ النبيّ كل أنه 


ونس سس ه 


تَوضأء ثم طاف. ثم م تكن عُمْرة ثم حج أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهم| مثله. ثم حََجْتٌ مع 


أي الرْر 4 فأوَّلُ شيء بَدَأْ به: الطّوافٌ ثم رأيتُ المهاجرينَ والأنضان تفعلوته: 
[طرفه في: ]١515١‏ 

6- وقد أخبرتني أي 
مسَحُوا الرُكُنَ حَلُوا. 
[طرفاه في: ]١0/952151557‏ 


قوله: «باب من طاف بالبيت إذا قَدمَ مَكّة قبل أن يَرجع إلى بيته...» إلى آخره» قال ابن 


جرحي اجا رمز اق ساد ران الاك ير 


الَمّفًا ارو تازاة أن يكن أن فول عر وغ: ل يمر ا لتق عاو لاعمؤزل عل أن 
كراد لما استلموا الجر الصو وظافوا وم سَعُوا حَلّواه بدليل حديث ابن عمر الذي 


أردّقه به في هذا الباب. 


كتاب الحج باب 59 /رح 514ل واكا “ةم 


وَرَّعَمَ م ان العين: أنّ معنى قول عَرْوةً: «مَسَحوا الرّكنّ أي: رُكْنَ المروة» أي: : عند حدم 
السعي. وهو مُتَعَّبٌ برواية أبي”" الأسوّد عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت: 
أعككرث آنا بوعافسة الور عقون :وفلةان» فلم ممظا ايت اعللنا الغريعه المصنت: 

سيأي في أبواب العمرة (19/45). 

قال النوّوي: لا بْدَ من تأويل قوله: «مَسَحوا الركن» أن الزاد يه اشر الأسوى 

وشح يكوة في أول الوا ولا يطل التحلل بسجره عشج باجام فقدير: فلم 
مَسَحوا الرّكن وأتموا طوافهم وسَعيّهم وحَلقوا حَلُوا. وحَذِوت هذه المقدّرات للعلم بها/ 
لظُهورهاء وقد أجمعوا على أنَّهِ لا يَتَحذّل قبلّ تمام الطّواف» ثمّ مذهب الجمهور أنه لا بد 
من السعي بعده ثم الحلق 

وتُعقّبَ بأنّ المراد بمسح التّكن: الكناية عن تمام الطُواف. لا سيّا واستلام الرُكن 
يكون في كلّ طوقة. فالمعنى: فلمًا فرَغوا من الطَّواف حَلّواء وأمّا السعي والحلق فمُختَلٌف 
فيهما ىا قال» ويحتمل أن يكون المعنى: فلم فرَغوا من الطّواف وما يَتبّعه حَلُوا. 

قلت: وأراد بم بِمَسْح الرّكن هنا: استلامه بعد فراغ الطُواف والركعيّنِ؛ كا وقع في 


حديث ا 


كل لا يلقن لاقن وسَعُوا؛ لأنَّ السعي شرط عند عُرُوَة بخلاف 
ما نْقِلَ عن ابن عبّاس» وأمّا تقدير: حَلّقواء فيُنظر في رأي عَرُوةَ فإن كان الحلق عنده نُسُّكا 
فيُّقدّر في كلامه وإلّا فلا. 

قوله: «أخبَرَنيٍ عَمْرو) هو ابن الحارثء كما سيأتي بعد أربعةً عشرٌ باباً )١741(‏ من وجه 
آخر عن ابن وَهب. 

قوله: ١عن‏ محمّد بن عبد الرحمن» هو أبو الأسوّد النّوفليِ المدني المعروف بيتيم عُرُوة. 

قوله: «ذَكَرْتٌ لِعْرُوة قال: فأخبَرَئني عائشة» حَدَّفَ البخاري صورة الشّؤَال وجوابه» 


)١(‏ تحرف ني (س) إلى: ابن. 
)١(‏ في حجة النبي يل عند مسلم (1714). 
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واقِتَصَرَ على المرفوع منه» وقد ذكره مسلم )١7775(‏ من هذا الوجه؛ ولفظه: أنْ رجلاً من 


ل عسا نت 


أهل العراق قال له: سَلْ لي عُرُْوةً بن الرُير عن رجل يِل بالحج» فإذا طافّ أجل أم لا؟ 
فإن قال لك: لا يحل فقل له: إِنَّ رجلاً يقول ذلك. قال: فسألته» فقال: لا يحل مَن أهلّ 
بالحجٌ إلا بالحج قال: فتَصدّى لي الرجل فحَدَّئتهء فقال: فقّل له: إن رجلاً كان يُخير أن 
رسولٌ الله يَكيِ قد فعل ذلكء وما شَأنْ أسماء والزْبير فعلا ذلك؟ قال: فجئته ‏ أي: عُرُوةَ - 
فذكرتٌ له ذلك» فقال: مَن هذا؟ فقلت: لا أدري ‏ أي: لا أعرف اسمّه ‏ قال: ف بلّه لا 
يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقيًاً ‏ يعني: وهم يَتَعَنتونَ في المسائل - قال: قد ححّ 
رسول الله يك فأخبَرّتني عائشةٌ أن أول شيء بَدَأْ به رسول الله يل حينَ قَدِمَ مكّة أنه 
وفنا :وزكر ايت 

والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه. وقوله: «فإِن رجلاً كان يُخير؛ عَنَى به ابن 
عبّاس. فإنَّه كان يذهب إلى أنَّ مَن لم يَسُّق الحَدْي وأهلٌ بالحجٌ» إذا طاف يحل من حَجه 
وأنْ من أراد أن يستورٌ على حَجّه لا يقرب البيت حنَّى يَرجع من عَرَفة وكان يأخذ ذلك 
من أَمْرِ النبي يكل لمن لم يَسُّق الْحَدْي من أصحابه أن يجعلوها عمرة» وقد أخرج المصئف 
ذلك في «باب حَحجَّة الوداع» في أواخر المغازي (4747) من طريق ابن جُرَيج: حدّئني 
عطاءء عن ابن عبّاس قال: إذا طافَ بالبيت فقد حَل. فقلتٌ: من أينَّ قال هذا ابن 
0-2 5 5 5 سم 54 صامرم ورد م 07 
عبّاس؟ قال: من قوله سبحانه: «إثُّمّ جلها إِلَ الْبيتٍ الْعَتِيِقٍ 4[الحج: ”] ومن أمر النبي 
يك أصحابّه أن يلوا في حجّة الوداع. قلت: إِنَّا كان ذلك بعدّ المعرّفء قال: كان ابن 
عباس يراه قبل وبعدٌ. وأخرجه مسلم (45؟1) من وجه آخر عن ابن جُرَيج بلفظ: كان 
ابن عبّاس يقول: لا يطوف بالبيت حا ولا غيره إِلَّا حَلّ. قلت لعطاءٍ: من أي تقول 
ذلك؟ فذكره. 

ولمسلم )١١55(‏ من طريق قَتَادة: سمعت أبا حسان الأعرّج قال: قال رجل لابن 
عبّاس: ما هذه الفتيا أن من طاف بالبيت فقد حَلّ؟ فقال: سُنّة نبيكم وإن رَعْمتُم. 


كتاب الحج لشت ننفت -1516 و 





12111111111 كنت جالساً عند ابن عمر» 
فجاءه رجلء فقال: أُيَصلّحُ بي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: 
فإنَّ ابن عبّاس يقول: لا تَطّف بالبيت حتَّى تأتي الموقف» فقال ابن عمر: قد حم 
رسول الله يك فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف» فبقول رسول الله يل أحَق أن نأخدّ أو 
بقول ابن عبّاسء إن كنت صادقاً؟ 

وإذا نه تَقرّرَ ذلك فمعنى قوله في حديث أبي الأسوّد (1797): «قد فعل رسولٌ الله 
ذلك» أي: أمَرَبهه وعْرفَ أنَّ هذا مذهب لابن عبّاس خالَّه فيه الجمهوره ووافقه فيه ناس 
قليل؛ منهم: إسحاق بن راهويه؛ وعُرفَ أنَّ مأحَذه فيه ما ذكِر. 

وجواب الجمهور: أنَّ النبي أَمَرَ أصحابه أن يَفْسَحْوا حَجَّهم فيجعلوه عمرةً ثم 
اختلفواء فذهب الأكثر إلى أنَّ ذلك كان خاصاً بهمء وذهب طائفة إلى أنَّ ذلك جائز لمن 
بعدهم. وانَّمَّقوا كلّهم أنَّمَن أهلّ بالحجٌ مُفرِداً / لا يَضُرّه الطّواف بالبيت» وبذلك احتّجّ ؟/404 
عُرُوةُ في حديث الباب أنَّ النبي بَلِبَدَأ بالطّوافء ول يِل من حَبجَه ولا صار عمرةٌ وكذا 
أبو بكر وعمر فمعنى قوله: «ثمَ لى تكن عمرةً» أي: لم تكن تلك الفِعلةٌ عمرةً هذا إن كان 
بالنصب على أنه خبر «كان»» ويحتمل أن تكون «كان» تامّة» والمعنى: ثم لم تحصل عمرةٌ 
وهي على هذا بالرفع 

ووقع في رواية مسلم )11١ /١770(‏ بدل عمرة: «غيره» بِعْينٍ معجمة وياء ساكنة 
وآخره هاء» قال عياض: وهو تصحيفء وقال النّوّوي: لها وجه أي: لم يكن غير الحج؛ 
وكذا وجَّهّه القرطبي. 

قوله: ١نم‏ حَجَجْتُ مع أبي: الرُبيرِ؛ كذا للأكثر والزْير بالكسر بدل من ١‏ «أى بي)» ووقع في 
رواية الكشميهني: امع ابن الزّير) يعني : أخاه عبد الله» قال عِيّاض: وهو تصحيف» 
وسيأتي في الطَّريق الآنية بعد أربعة عشر باباً (1751): «مع أبي: الزبِير بن العَوّام»» وكأنَ 
سبب هذا النّصحيف أنه وقع في تلك الطَّريق من الزيادة بعدَ ذِكْر أبي بكر وعمر ذِكْرٌ 


2 باب 58 / ح 15175 فتح الباري بشرح البخاري 


- 
سً 
عنس ساس 5 


عثمان ثم معاوية وعبد الله بن عمر قال : لم بجت مع أبي ابيا فذكره» وقد عرف أن 
قتل الزير كان قبل معاوية وابن عمر لكن لا مانع أن يجا قبل قتل الزير فرآهما عزوة 
اد وسار ثم الترتيب فإنَّ فيها أيضاً: «مٌّ آخرٌ مَن رأيتٌ فَعَلَ ذلك ابن عمر) 
فأعاد ذْكْرَه مرّة أخرى» وأغرّبَ بعض الشارحينَ» فرَجَحَ رواية الكشُِيهني موّجّهاً لها بها 
ذكرته» وقد أوضحت جوابه بحمد الله. 

قوله: «وقد أخبَرنئى أمي) هى أسماء بنت أبي بكرء «وأختها» هى عائشة» واستشكلٌ 
من حيثُ إن عائشة في تلك الحسجة ل تطلف لأجلٍ حيضهاء وجيب بالحملي على أله أراد 
د حَبجّة أخرى غير حَبجّة الوداع» فقد كانت عائشة بعدّ النبي يل تحَجّ كثير"". وسيأتي الإلمام 
بشيءٍ من هذا في أبواب العمرة (1717) إن شاء الله تعالى. 

قوله: افلا د مَسَحُوا الرّكْن حَلُوا؛ أي: صاروا حلالاًء وقد تقدّم في أول الباب ما فيه 
من الإشكال وجوابه. 

وني هذا الحديث استحباب الابتداء بالطّواف للقادم؛ لأنَّه تي المسجد ا حرام واسَتَدتّى 
الشافعئٌ ومّن وافقه المرأةً الجميلة أو الشّريفة التى لا ترز فيُستَحَبٌ لها تأخيث الطواف إلى 
الليل إن دَحَلّت نهاراً» وكذا مَنَ خافّ فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مُؤكّدة أو فائتة؛ 
فإنَّ ذلك كلّه يقد على الطَّواف. 
الشافعية: عليه دّم. وهل يَتَدارَكه مَن تَعَمَّدَ تَعَمدَ تأخيره لغير عُذْر؟ 0 

وفيه الوضوء للطّواف؛ وسيأتي حيتٌ ترجم له المصنّف بعد أربعة عشرٌ باباً(1141). 

5- حدَّئنا إبراهيمٌ بن المنذِر, حدّئنا أبو صَمْرَةً أنسش, حدَّئنا موسى بن عُقْبهَ عن نافع» 
عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: أن سول لله يك كان إذا طاف في احج أو اشر لعْمْرةٍ أوَّلّ ما 


6 ع سام ده 


يَقَدم سعى هَ أطوافٍ ومَشَّى أربعةٌ ثم سَجَدَ سَجْديَين ثم يَطُوفُ بين الصَّغا والمزوة. 


)١1(‏ سيأتي عند الحديث رقم (1747) تراجع الحافظ ابن حجر عن هذا الرأي؛ وأن المراد بهذه العمرة هي 
التي وقعت لحم في حجة الوداع. 
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-١‏ حدّئنا إبراهيمٌ بنُ المنذِرء حدّثنا أنس بن عياضء عن عُبِيدِ الله» عن نافع» عن 
ابن عمرٌ رضي لله عنهما: أنَّ النبيّ بك كان إذا طاف بالبيتٍ الطواف الأول يِحْبّ ثلاثةَ أطوافٍ 
ويَمْشى أربعةً» وأنّه كان يَسْعَى بَطْنَ المسيل إذا طافّ بين الضَّفا والمزوة. 


الحديث الثاني: حديث ابن عمر: 

أخرجه من وجهين كلاهما من رواية نافع عنه: حدقا ف ؤؤانة موسى :بن بعنية 
والآخر من رواية عبّيد الله» والراوي عنهما واحد: وهو أبو صَمْرَةَ أنس بن عياض. زاد في 
رواية موسى: «ثمّ َجَدَ سجدئّين - والمراد بها ركعتا الطّواف - ثمّ سَعى بين الصّفا 
والمروة» وزاد في رواية عبّيد الله: أنّه كان يسعى ببطن المسيل. 

وقد تقدّم ما يتعلّق بالرّملِ قبل خمسة أبواب ( 22110 وأمّا السعي بين الصّفا والمروة 
فسيأي الكلام عليه حيثٌ ترجم له المصنّف بعد خمسة عشرّ باباً (1144) إن شاء الله تعالى. 

والمراد ببطن المسيل: الوادي؛ لأنَّه موضع السيل. 

"- باب طواف النساء مع الرّجال 

4- وقال لي عَمِرُو بن عللٌ: حدّثنا أبو عاصم. قال ابن جُرَيج: أخبرني عطاك إذ مَتَعَ 4/0/7 
ابنُ هشام النّساءَ الطّوافَ مع الرّجالء قال: كيف 0 وقد طافّ نساءٌ النبي مَل مع 
الرّجال؟ قلث: بعد يجاب أو قبل؟ قال: إي لَحَمْرِي! لقد أدرَكتْه بعدَ الججابء قلثُ: كيف 
جَالطْنَ الرّجالٌ؟ قال: لم يَكُنَّ تحَالطْنَ» كانت عائشةٌ رضي الله عنها تَطُوفُ حَجْرةٌ من الرّجال 
لا تَالطُّهم فقالتٍ امرأةٌ: انطّلقي تَسْتَلِم يا 1 المؤمنينَ» قالت: انطلِقي عنكِ. وأَبَثْ؛ يَرَجْنَ 
مُتدكُراتٍ بالليل فيَطُفْنَ مع الرّجالء ولكتّهنَ كن إذا َحَْنَالبيت كُمْنَ حون يَدحُْنَ» وأخرج 


و وم د و 7 72 8. لهي م ال 
الرّجالء وكنث آى عائشة أنا وعْبيدُ بن عُمَير وهىّ مُحاورةٌ فى جَوْفٍ تَبير. قلت: وما حجاتها؟ 
5 -ِ 9 د ؟5 سنو 


1١ 


ططق 


٠. 0‏ دس عه 2 ٠.‏ قر م ٠. ٠‏ 8 ىه كودري ”5 
قال: هى في قَبَةِ تُرْكِيّةِ ل ها غشاءٌ وما بيئّنا وبيتها غيدُ ذلك. ورأيت عليها ورْعا مُوَرّدا. 


قوله: «باب طواف النّساء مع الرّجال» أي: هل تَختَلِطْنَ بهم أو يَطّفْنَ معهم على حِدَةٍ 
بغير اختلاطء أو ينفرذن. 
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قوله: «وقال لي عَمْرو بن عليَ: حدَّئنا أبو عاصم» هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن 
شيخه ”' أبي عاصم التَبيل بواسطةء وقد ضاق على الإساعيلٍ خَرَجُه فأخرجه أولاً من 
طريق البخاريء ثم أخرجه هكذاء وكذا البيهقي (078/0)» وأمّا أبو نُعَيم فأخرجه أولاً من 
طريق البخاريء ثمَّ أخرجه من طريق أب قُرّة موسى بن طارق عن ابن جرَيجء قال: مثله 
غير قصّة عطاء مع عبّيد بن عمَيرء قال أبو تُعَيم: هذا حديث عزيز ضيّق المخرّج. 

قلت: قد أخرجه عبد الرزاق في "مصئفه» (4014) عن ابن جُرَيج بتهامه» وكذا وجدته 
من وجه آخر أخرجه الفاكهي في «كتاب مكَّة (48) عن ميمون بن الحَكَم الصنعاني عن 
محمد بن جُعْشُمه وهو بجيم ومعجمة مضمومتَينِ بينهه| عَين مُهمَلة قال: أخبرني ابن 
جُرَيج» فذكره بتامه أيضاً. ' 

قوله: «إذ مَنَعَ ابن هشام» هو إبراهيم ‏ أو أخوه محمد ابن إسماعيل بن هشام بن 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي, وكانا خالي هشام بن عبد الملك» 
فى محمداً إثرة مكّة» ووَلى أخاه إبراهيم بن هشام مر المدينة» وفَوّضٍ هشام لإبراهيم 
إمْرةً الحج بالناس في خلافته» فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراده ثم عَذَّيهما يوسف بن 
عمر الثقّفي حنَّى ماتا في مِحدَّنه في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد المِك بأمره سنة حمس 
وعشرينَ ومئة» قاله خليفة بن حياط في «تاريفه»» وظاهر هذا أن ببن هشام أول من من 
ذلك. لكن روى الفاكهي (585) من طريق زائدة عن إبراهيم يم النّحّعي قال: نين غم أن 
يطوف الرجال مع النساءء قال: فرأى رجلا معهن فصَرَبَه بالدّرّة. وهذا إن صَمَّ م 
يعارض الأولء لأنَّ ابن هشام مَنَحَهِنَ أن يَطّفْنَ حينَ يطوف الرجال مُطلّقاًء فلهذا أنكَرٌ 
0 

قال الفاكهي: ويُذكّر عن ابن عُينةً: أنَّ أول مَن فرَّقّ بين الرجال والنّساء في الطَّواف 
خالةٌ بن عبد الله القشري. انتهى» وهذا إن كيت فلعله نّم ذلك وقتاً شم رع فإنه كان 
أمير مكّة في زَّمَن عبد الملك بن مروان» وذلك قبل ابن هشام بِمُدَةٍ طويلة. 


)١(‏ زاد هنا في (س) لفظة «عن» وهو خطأ. 
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قوله: ١كيف‏ يَمْتَعْهُنَّ) معناه: أخيرني ابن جريج ”" بزمان المنع قائلاً فيه: كيف يمنعهن. 

قوله: «وقد طاف نساء النبي كَِةِ مع الرّجال2 أي: غير محتلظات نهم. 

قوله: «بعدٌ الججاب» في رواية المستمّلي: «أبِعْدَ بإثبات همزة الاستفهام» وكذا هو 
للفاكهي. 

قوله: «إي لَعَمْري» هو بكسر الهمزة؛ بمعنى: نعم. 

قوله: القد أدرّكته بعدّ الججاب» ذكر عطاء هذا لرفع تَوَهُم مَن يَتَوَهّم أنَّه مل ذلك 
فؤغين» ودل عل أله / راق ذلك مني والمراد بالحجاب: نزول آية الججاب وهي قوله 4281/9 
تعالى: « وإِدَا سَأَلْتْمُوهُنَ مَتنعًا مَسْتَنُوضتَ من ورَآء حَجَابٍ # [الأحزاب: 57] وكان ذلك في 
تزويج النبي كلك بزينب بنت جَحْش كما سيأتي في مكانه”"» ول يُدرِك ذلك عطاء قطعاً. 

قوله: «جُحالِطْنَ» في رواية المَستَمُلي: «يُخالطهنَ في الموضعين» والرجال بالرفع على 
الفاعلية. 


قوله: ١حَجُرة»‏ بفتح المهمّلة وسكون الجيم بعدها راءء أي: ناحية» قال القَزّاز: هو 
مأخوذ من قولهم: نزل فلان حَجْرةٌ من الناس» أي: مُعتّرلاً. وني رواية الكشميهني: 
«حَجْزة) بالزّايء وهي رواية عبد الرزاق (4018) فإنّه فيّرهِ في آخره فقال: يعني محجوزاً 
بينها وبين الرجال بثوب. 

وأنكرٌ ابن ُرقُول «حُجرة» بضم أوله وبالراء» وليس بمُتكرء فقد حكاه ابن عدّيس 
وابن سيدَّه فقالا: يقال: فَعَدَ حَجرةً بالفتح والضمٌ» أي: ناحية. 

قوله: «فقالت امْرّأة» زاد الفاكهي: (معهاة: ولم أقف على اسم هذه المرأة» ويحتمل أن 
تكون دفْرة ‏ بكسر المهملة وسكون القاف ‏ امرأة روى عنها يحى بن أي كثيرء أكها كانت 
تطوف مع عائشة بالليل» فذكر قصّة أخرجها الفاكهي. 
)١(‏ كذا وقع هنا للحافظ رحمه الله» وهو سبق قلم» والصواب «أخبرني عطاء» فإنه هو الذي قال هذا الكلام 


في زمان المنع. 
(1) في باب رقم (8) من تفسير سورة الأحزاب. 
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قوله: «انطّلِقي عنك» أي: عن جهة نفسك. 

قوله: «يَخرّجْنَ» زاد الفاكهي: «وكُنَ يخرجن...» إلى آخره. 

قوله: ١مُتَدكّرات»)‏ في رواية عبد الرزاق (014): «مُستتّرات»» واستتيط منه الداوودي 
جواز التّقاب للنساء في الإحرام» وهو في غاية البُعد. 

قوله: «إذا َكَلْنَ البيت قُمْنَ» في رواية الفاكهي: «سُيِرنَ. 

قوله: ١حينّ‏ يَدحُلْنَ في رواية الكشوِيهني: ١حبَّى‏ يَدلنَ»» وكذا هو للفاكهي, والمعنى: 
إذا أره وغول الببث وققة بح يد حل تحال عون الرينا لعجن ينه 

قوله: ١وكنت‏ آي عائثة أنا وعُبّيد بن عُمَيرا أي: الليئي» والقائل ذلك عطاءء وسيأتي 


في أول الهجرة )57١7(‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء قال: رُرثت عائشة مع عبّيد بن 


1 


قوله: «وهي يُحاورةٌ في جَؤْف تَببر) أي: مُقيمة فيه واستَنبَط منه ابن بَطّال الاعتكاف في 
غير المسجد. لأنَ ترا خارج عن مكَّة وهو في طريق ممنى» وهذا مبنيٌ على أن المراد بتَير: 
الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولونّ له: أشرق تَبِيرُ كّيما تُغيرء وسيأتي ذلك بعد 
اذل« ا بتر التراته ري وهو ط] اقلق كي عي بجا ا ره ان 01 مها 
تَبِيرء ذكرها أبو عبّيد البكُري وياقوت وغيرهماء فيحتمل أن يكون المراد أحدهاء لكن 2 
يَلرّمِ من إقامة عائشة هناك أنََّا أرادت الاعتكافء سَلَّمنا لكن لعلَّها اتَخَدّت في المكان 
الذي جاوَرّت فيه مسجداً اعتكَمّت فيه وكأتّها لم يتيسّر ها مكان في المسجد الحرام تَعتكف 
ور للك 

قوله: «وما حجاتها؟» زاد الفاكهي: «حينئل». 


قوله: «مُرْكيّة قال عبد الرزاق :)407١(‏ هي قبّة صغيرة من لَبُود تُضِرَب في الأرض. 


0 لفظة «لا) سقطت من (س). 
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قوله: «دِرْعاً مُوَرّدا؛ أي: قميصاً لَونُهِ لون الوَرْد ولعبد الرزاق (4018): «دِرْعاً 
مُحَصفَراً وأنا صَبِيّ» فين بذلك سبب رُؤيّته إياهاء ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتّفاقاًء 
وزاد الفاكهي في آخره: قال عطاء: وبَلَمَي أنَّ النبي يك أمَرَ أمَ سَكَمَةَ أن تطوف راكبة في 
عذيها مزووراة علق ا كر فع"المتسنة: وافزة عبد الرواق بهذا 149 4ه وكات 
البخاري حَذَكَه لكوت مُر لاه فاغتتى عنه بطريق مالك الموصولة؛ فأخرجها عَقِه. 

9- حدّئنا إسماعيل» حدّئنا مالك عن محمَّدِ بن عبدٍ الرحمن بن تَؤمَلِ عن عُرُوةً بز 
اله عن زينب بنتٍ أبي سَلَمةٌ عن أمٌ َلَمَة رضي الله عنها زوج النبيّ يكل قالت: شَكَوْتٌ 
إلى رسول الله يك أن أشتكي, فقال: «طُوفي من وَرَاءٍ الناس وأنتِ راكد فطقت ورسولٌ الله كل 
حِئيِذِ يصن إلى جَذْبٍ البيتٍ وهو يَفراً:«والظور (5) وَكتّب مَسَطور © [الطور: ١‏ - ؟]. 

قوله: ١عن‏ محمّد بن عبد الرحمن» هو أبو الأسوّد تيم عروة. 

قوله: «عن أَمَ سَلّمة؛ هي والدة زينب الراوية عنها. 

قوله: «أني أشتكي» أي: إِنََّا ضعيفة» وقد بِيّن المصدّف من طريق هشام بن عرُوة عن 
أيه سبب طواف أَمٌ سَلَمَةه وأنّه طواف الوداع وسيأتي بعد سنّة أبواب (1775). 


1١ 


قوله: «وأنتِ راكبة» في رواية هشام: «على بعيرك». 

قوله: «والنبي يك يُصِل) في رواية هشام: «والناس ةا وبين فيه أنََّا صلاة 
الصبح, وقد تقدّم البحث في ذلك في صفة الصلاة (515). 

ون سراد الراك للرّاكب إذا كان لعُذرء وإِنَّا أمَرَها أن تطوف من وراء الناس 
ليكون أسئَرٌ هاء ولا تتقطّع صُفْوفَهِم أيضاًء ولا يَتأذّونَ بدابّتهاء فأمّا طواف الرّاكب من/ 
غير عُذر فسيأتي البحث فيه بعد أبواب (1777)» ويلتحقٌ بالرّاكب: المحمولٌ إذا كان له 485/5 
عُدْرٌ وهل يُزِئْ هذا الطّواف عن الحامل والمحمول؟ فيه بحث. 

واحّحّ به بعض المالكية لطهارة بَوْل ما يُؤكّل لحمُهء وقد تقدّم توجيه ذلك والتّعقب 
عليه في «باب إدخال البعير المسجد للعلّة) (515). 


اطع 


0 
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6"- باب الكلام في الطّواف 

- حدّثنا إبراهيمٌ بِنُ موسى. حدَّئنا هشامٌ أنَّ ابنَ جُرَيج أخبّرهم قال: أخيرني 
سليهانٌ الأخوّلء أنَّ طاووساً أخبّره» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ يكِ مرّ وهو 
يَطُوفٌ بالكعبة بإنْسانٍ رَبَطَ يَدَه إلى إِنْسانٍ بِسَيرٍ - أو بحَيطٍ أو بشيءٍ غير ذلك - فَقَطّعَه النبي ككل 
بيده. ثم قال: «قلٌ بيذه). 
[أطرافه في: 1١‏ 7ك على "01/ا3] 

قوله: «باب الكلام في الطّواف» أي: إباحته وإنَّا لم يُصرّح بذلك؛ لأنَّ الخبر وَرَدَ في 
كلام يُتَعلّق بأمر بمعروفٍ لا بمُطلّق الكلام؛ َلغِله أشارٌ إلى الحديث المشهور عن ابن 
عبّاس موقوفاً ومرفوعاً: «الطّواف بالبيت صلا إِلّا أن الله أباح فيه الكلام, فمَن نَطَنّ فلا 
يُنطِق إِلّا بخير» أخرجه أصحاب السّئّن" وصَححَه ابن خُرٌيمة (1789) وابن حِبّان 
(817)» وقد استَنبَط منه ابن عبد السلام: أنَّ الَّواف أفضلٌ أعمال الحجٌ؛ لأنَّ الصلاة 
أفضلٌ من الحج. فيكون ما اشتملت عليه أفضلٌ» قال: وأمّا حديث «الحج عَرَّفة)”" فلا 
يتَعيّن التقدير: مُعظّم الحج عَرّفة» بل يجورٌ إدراك الحج بالوقوفٍ بعرّفة. ظ 

قلت: وفيه نظرٌ ولو سُلَّمَ )ا لا يَتَقَرَم الحج إِلّا به أفضل مما يَنجَره والوقوف 
والطّواف سوا في ذلك» فلا تفضيل. 

قوله: «بإنسانٍ رَبَط يده إلى إنسان» زاد أحمد (457*) عن عبد الرزاق عن ابن جرَيج: 
إلى إنسان آخر»» وفي رواية النّسائي (7811) من طريق حَجَاجٍ عن ابن جُرَيج: «بإنسانٍ 


قل رَبَط يذه بإنسانٍ» : 


قوله: «بسّير) بمُهمّلة مفتوحة وياء ساكنة معروف, وهو ما يُقدٌ من الجلد وهو الشّراك. 


.)18454( )١1841 أخرجه الترمذي (450). والدارمى‎ )١( 


كتاب الحج ش ب 1 4١‏ 





قوله: أ بيه غير ذلك» كأ الرادي م تضبط ما كان مربوطا به وقد روى أحد 
(571) والفاكهي (444) من طريق عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أنَّ النبي يل 
أدرّك رجّلَينِ وهما مُقترنان فقال: «ما بال القِرّان؟» قالا: إِنا تَدَرْنا لَتَقئرَئنّ حّى نأتي 
الكعبة» فقال: «أطلقا أَنفْسَكّاء ليس هذا تَذْراً إِنّ) التّذر ما يُتَغْى :به وجةٌ الله وإستاده إلى 
يرو حسنء ولم أقف على تسمية هذين الجن صريح إلا أن في الطبراني 0118/5 
من طريق فاطمة بنت مسلم: حدّثني حَليفةٌ بن بشر عن أبيه: أنّه أسلّم, فرَدّ عليه النبي 
كله ماله ووَلّده. ثمّ لّقيه هو وابته طَلْقّ بن بشر مُقيرِئينِ بحبل» فقال: «ما هذا؟» فقال: 
حَلّفت لَيْن رد الله علي مالي ووَّلّدي لَأحَجَنَّ بيت الله مقروناء فأخدّ النبي يه التبل» 
فقَطَعَه وقال لهما: «حُجاء إن هذا من عمل الشيطان»؛ فيُمكِن أن يكون بشر وابنّه طَلْق 
صاحبّي هذه القصّة. 

وأغرّبَ الكِرماني فقال: قيل: اسم الرجل المقود هو ثواب» ضِدّ العقاب. انتهى» ول أرَ 
ذلك لغيره» ولا أدري من أينَ أخذه. 

قوله: «قُدْ؛ بضم القاف وسكون الدال فعل أمرء في رواية أحمد 2447 والنّسائي 
(811"): (قذه» بإثبات هاء الصَّميرء وهو لاد جُل المقود. 

قال النّوَوي: وقطْعٌه عليه الصلاة والسلام السير محمول على أنّهِ لم يُمكِن إزالة هذا 
الذكر رلا بقطعه أو ات دل خل اديه نتمة فقن 

وقال غيره: كان أهل الجاهلية يَتَقرّبونَ إلى الله بمثلٍ هذا الفعل. قلت: وهو بيّن من 
سياق حديثي عَمْرو بن شعيب وحََلِيفة بن بشر. 

وقال ابن بَطّال في هذا الحديث: إِنَهِ يجوز للطائف فعل ما تف من الأفعال» وتغييك ما 
يَراهُ الطائف من المتكّر. وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستَحَبّة والمباحة. 

قال ابن المنذر: أولى ما شَّعَلَ المرءٌ به نفسّه في الطّواف ذكرٌ الله وقراءة القرآن» ولا يحَرُم 488/9 
الكلام المباح» إلا أنَّ الذّكر أسلّم. 
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وحكى ابن التَّْن خلافاً في كراهة الكلام المباح. وعن مالك تقييد الكراهة بالطّواف 
الواجية: 

قال ابن المنذر: واختلفوا في القراءة» فكان ابن المبارَك يقول: ليس شيءٌ أفضل من 
قراءة القرآنء وفعَله مجاهد, واستَحَبّه الشافعي وأبو نَوْر وَيّدَه الكوفيونَ بالسّرٌ وروي 
عن عَرُوةَ والحسن كراهيّه. وعن عطاء ومالك أنَّهِ تُحُدَتُْء وعن مالك: لا بأس به إذا 
أخفاه وم يُكثر منه» قال ابن المنذر: من أباح القراءة في البّوادي والطّرق ومَنَعَهِ في الطّواف 
لاحجّة له. 

تقل ابن الْنَ عن الدّاوودي: أنَّ في هذا الحديث من تَذَّرَ ما لا طاعة لله تعالى فيه لا 
يَلرّمهء وتعقّبه بأنَّه ليس في هذا الحديث شيءٌ من ذلكء وإنَّا ظاهر الحديث أنه كان صَريرٌ 
البَصَرء وهذا قال له: «قَدْهُ بيده» انتهى. ولا يَلرّم من أمره له بأن يقوده أنه كان صريرأًء بل 
عد أن ركرن كن الخو غير :ذلكه وأغاننا اكه من الكذن فسني فى اللسائن 
(74791و١٠8")‏ من طريق خالد بن الحارث عن ابن جُرَيج في هذا الحديث: أنه قال: إِنّه 
ندر ولهذا أخرجه البخاري في أبواب التّذر (1707) كما سيأتي الكلام عليه مشرويحاً 
هناك إن شاء الله تعالى. 

5- باب إذا رأى سَبْراً أو شيئاً يُكرّه في الطواف قَطَعَه 

-١‏ حدّئنا أبو عاصم. عن ابن جُرَيجء عن سليانَ الأخوّلٍء عن طاووسء عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهها: أنَّ النبِيّ يرأ رجلا يَطُوفُ بالكعبة بزمام أو غيره فقَطعَه. 

قوله: «باب إذا رأى سَيْراً أو شيئاً يُكرّه في الطّواف قَطَمَه؛ أورّد فيه حديث ابن عبّاس 
من وجهٍ آخر عن ابن جَرَيج بإسناده» ولفظّه: رأى رجلاً يطوف بالكعبة وام أو غيره 
فقَطّعَه. وهذا مختصر من الحديث الذي قبله» وقد تقدَّم الكلام عليه في الذي قبله. 


قال ابن بَطال: وإنَّا قَطَعَه لأنَّ القَوْد بالأزمّة إِنَّا يُفعَل بالبهائم» وهو مُتْلّة. 


كتاب الحج باب /58-513 /رح 1577 و 


07 باب لا يطوف بالبيت عُرْيانٌ ولايَحْجٌ مشرلءٌ 

7- حدّئنا يحبى بن بكر حدّثنا الليث» قال يونسش: قال ابن شهاب: حدّثني حُميدٌ 
ابن عبد الرحمنء أنَّ أبا هريرة أخبّره: أنَّ أبا بكر الصَّدَّيقَ ف بَعَنّهِ في الحَجَةٍ التي أمَرَ 
رسول الله بك قبلّ حجّةٍ الوداع يوم النّحْرِ في رَهْطٍ مود في الناس: 00 
مُشْرِكُ ولا يَطُوف بالبيتٍ عُريانٌ. 

قوله: «باب لا يَطُوف بالبيت عُرْيان» أورّدَ فيه حديث أب هريرة في ذلك. وفيه حجّة 
لازا ط اسان العرة فق الطراكه ين + / يشرط في الصلاة» وقد تقدّم طرفٌ من ذلك في 
أوائل الصلاة (259)» والمخالف في ذلك الحنفيّة» قالوا: سَثْر العورّة في الطواف لبان 
بشرطء فمّن طاف عُرياناً أعاد ما دام بمكّة فإن خرج لَرْمَهِ دم. 

وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث: أنَّ فُرَيشاً ابتَدَعَت قبل الفيل أو بعده أن لا 
يطوف بالبيت أحدٌّ م يّقدّم عليهم من غيرهم أولّ ما يطوف إلا في ثياب أحدهم, فإن لم 
يد طاف عَرْياناً» فإن خالّف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرَعّ ثم لم يشَفِع بهاء فجاء الإسلام 
فهَدَمَ ذلك كلّه. 

قوله: «أن لا يحج) بالنصبء وني رواية صالح , بن كيسان عن | الزهْري عند المؤّلف 
التفسير (/5701): «أن لا يحجَّن) وهو يُعيّن ذلك للنّهي. 

وقوله: «ولا يطوف» يجوز فيه النصبء والتقدير: وأن لا يطوف, والرفع على أنَّ 
«أنْ) مُمّفة من التّقيلة» ويجوز أن يُقرأ بفتح الطاء وتشديد الواو وسكون الفاء عطفاً 


على الذي قبله» وسيأتي/ الكلام على بقبّة قة: شرح هذا الحديث في تفسير براءة (55660) ”585/5 


اذاه اشا 


8- باب إذا وقف في الطّواف 
لصلاة ١‏ 


وقال عطاءٌ فيمن يَطُوفُ فتُقامُ الصلاةٌ أو يُدْقَعُ عن مكانه: إذا سَلَّمَ يَرجِعُ إلى حيثٌ قُطِعَ عليه. 
حمن بن أبي 


ويذَكَرَ نحوه عن ابن عمرٌء وعبدٍ الرحمن أي بكر رضي الله عنهم. 
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قوله: «باب إذا وف في الطّواف» أي: هل يَقَطِع طوافه أو لاء وكأنّه أشارٌ بذلك إلى ما 
رُوِيَ عن الحسن: أنَّ من أقيمت عليه الصلاةٌ وهو في الطّواف فَقَطَعَه أن يُستأنِفه ولا يَبني 
على ما مضى. وخالّقّه الجمهور فقالوا: يَبنِي» وقيّدَه مالك بصلاة الفريضة» وهو قول 
الشافعي» وفي غيرها: إتمام الطَّواف أولى» فإن خرج بَنى» وقال أبو حنيفة وأشهّب: يقطعه 
ويّبني» واختارٌ الجمهور قَطْعَه للحاجة» وقال نافع: طول القيام في الطَّواف بدعة. 

قوله: «وقال عطاء...» إلى آخره؛ وَصَلَ نحوّه عبد الرزاق (48911 و8977) عن ابن 
جُرَيج: قلت لعطاء: الطّواف الذي يَقطَعُه علِعّ الصلاةٌ وأعبّدٌ به أتجئ؟ قال: نعم» 


وأ د ع أن لا يَعمَدٌ به. قال: فأرّدت أن أركّع قبل أن افص فال: لاء أوفٍ سَبْعَكَ 
إلا أن تت من الطّواف. 


ولعي بور ا وض مكدر ما لان يارو 
الرجل يطوف بعص طَوافِه ثمَ تََضْر الجنازة: يخرحٌ فيصل عليهاء ثمّ يَرجِع فيقضي ما بقي 
عليه من طوافه. 

قوله: «ويُذكّر نحوه عن ابن عُمَرا وَصَلَ نحوه سعيد بن منصور: : حدّئنا إسهاعيل بن 
زكريًا عن جمِيلٍ بن زيد قال: رأيت ابنَ عمر طاف بالبيت» فأقيمت الصلاة» فصل مع 
القوم» ثم قام فبّتى على ما مضى من طوافه. 

قوله: 'وعبد الرحمن بن أب بَكْر) وَصَلّه عبد الرزاق (44817) عن ابن جُرَيج عن عطاء: 
أنَّ عبد الرحمن بن أبي بكر طافّ في إمارة عَمْرو بن سعيد على مكّة - يعني: في خلافة 
معاوية ع سودت دم : انظرني حتَّى أنصَرف على وِثّْر 

نصَرَفَ على ثلاثة أطواف - يعني : الات تم ما بقي. 

و 00 
وخرج إليهاء فليخرج عل وِثْر من طوافه ويَركَع ركغتين. فقّهمَ بعضُهم منه أنه زئ عن 
ذلك ولا يَلرّمه الإتمام» ويؤيّده ما رواه عبد الرزاق أيضاً (©891) عن ابن جُرِيجٍ عن 


كتاب الحج باب كوت ونا -4؟51١1‏ هع: 





عطاء: إن كان الطَّواف تطوعاً وخرج في وِثْر فإنَّه نْزئ عنه. ومن طريق أبي السّعثاء 
(6) أنه أقيمت الصلاة وقد طافٌ خمسةً أطواف فلم يدم ما ببق 

تنبيه: لم يَذَكُر البخاري في الباب حديثاً مرفوعاً إشارةً إلى أنه لم يجد فيه حديثاً على 
شرطه؛ وقد أسقّط ابن بَطّال من شرحه ترجمة الباب الذي يليهء فصارت أحاديثه لترجمة: 
«إذا وقّفَ في الطّواف»» ثم استشكلٌ إيراد كونه عليه الصلاة والسلام طافٌ أسبوعاً وصلٌ 
ركعتَينٍ في هذا الباب» وأجاب بِأنّهِ يُستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يِف ولا جَلَسَ 
في طوافه؛ فكانت السَّنّة فيه الموالاة. 

- باب صل النبيّ بك لسبوعه ركعتين 

وقال نافعٌ: كان ابنُ حمر رضي الله عنهم صل لكل سبو وَطْعن. 

وقال إسياعيل بن أميّة: قلت للزهري: إِنَّ عطاءً يقول: ته المكتوبةٌ من ركعي الطّواف» 
فقال: : السُّنةُ أفضَلُ» ل يَطْفٍ النبئٌ إل شبوعاً قط إلا صَلٌَ رَكْعيَنِ. 

7 - حدّئنا قتَيبة بن سعيد حدّئنا سفيانٌ عن عمرو: سألنا ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما: 
أبَُالرجل على امَأِه في العُمْرة قبل أن يَطُوفَ بين الصّا والمَزوة؟ قال: قم رسول لله كه 
فطاف بالبيثٍ سَبْعَا ثم صَلّ حَلْفَ المقام رَكْعمَينِ وطاف بين الضَّعا والمَرُوقٍ وقال: « لَقَدْ - 
كان لَكْم في رشول اله سوه حَسََةٌ 4 [الأحزراب: .]1١‏ 

4- قال: وسألت جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهماء فقال: لا يَفْرَبُ امرّأنه حتّى 
يَظُوفَ بين الضّغا والعوّوة. 


قوله: اباب صل النبي يكل لِسبُوعِه رَكْعين» السّبوع بذ بضم المهمّلة والموحّدة: لغة قليلة ؟/486؛ 


في الأسبرة قال ابن التين: هو جمع سبع بالضمٌ ثم ثم الشّكون. كبَرْدٍ يرود ووقغ في حاشية 
(الضّخاح» مضبق ظأ بفتح أوله. ْ 

قؤله: «ؤقال تافع...» إلى آخره» وَضَلَّه عبد الرزاق )3٠٠0(‏ عن الَتُوري عن موسى بن 
عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر: أنه كان يظؤف بالبيت سبعاً ثم يُصلٍ ركختين» 
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وعن مَعمّر (4017) عن أيوب عن نافع: أنَّ ابن عمر كان يكرّه قَرْنَ الّواف ويقول: على 
كلّ سبع صلاةٌ ركعتين» وكان لا يُقرِن. 

قوذ تؤفان مقي اقب إل لعوم ومنةانى أن تج عع انا ده 
يحبى بن سُلَيم عن إسماعيل بن أميّة عن الزهْري قال: مَضَّت السّنّة أنّ مع كل أسبوع 
ركعتين. 

ووَضله عند الرزاق 44649 عن تعمر عن الأشرى عامهه:وآزاد الزهري أن 
ستل على أن المكنوبة لا تجزئ عن ركعتّي الطّواف بها ذكره من أنه كم يَطّف أسبوعاً 
مله صل ركفن وق الامفد لال زذلك :تهلة+لآن قوله: الاصل وكين آعم من 
أن يكون نفلاً أو فرضاًء لأنَّ الصبح ركعتان فيّدل في ذلك» لكنّ الحيثية مَرْعيّة, 
وَالزّهْري لا يخفى عليه هذا القَدّرء فلم يرد بقوله: «إلّا صلّ ركعتين» أي: من غير 
المكتوبة. 

ثم أورد المصدّف حديث ابن عمر قال: قدِمَ رسول الله يكِ فطاف بالبيت سبعاًء ثم 
صلَّ حَلْفَ المقام ركعتين... الحديث» وسيأقي الكلام عليه مُستوقٌ في أبواب العمرة 
(19) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وطاف بين الصّفا والمروّة» فيه ترز لأنّه يُسمّى سَعْياً لا طوافء إذ حقيقة 
الطّواف الشّرعية فيه غير موجودة» أو هي حقيقة لُخّوية. 

قوله: «قال: وسألت» القائل: هو عَمْرو بن دينار الراوي عن ابن عمر» ووجه الدّلالة 
منه مقصود الترجمة: وهو أنَّ القرّان بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أنَّ النبي يله لم 
يفعله» وقد قال: «خذوا عنّي مَناسككم)”"» وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف» وعن 
أبي حنيفة ومحمد: يكرّهء وأجارّه الجمهور بغير كراهة. 


)١(‏ برقم )١5١١1(‏ تحقيق الجمعة واللحيدان. 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده») من حديث جابر »)١471(‏ وانظر تخريجه فيه. 


كتاب الحج بياب فك كان لا 





00 0[ 11111 لكان ين بين الأسابيع إن 
طاف بعد الصبح والعصرء فإذا طَلَّعَت الشّمس أو غَرَبَت صل لكل اتوم ركعتين. 

وقال بعض الشافعية: إن قلنا: إنَّ ركعي العلّواف واجبّتان» كقول أبي حنيفة والمالكية» 
فلابُدٌَ من ركعبَّنٍ لكل طواف. 

وقال الرّافعي: ركعتا الطر انوا فنا بجوي فليستا تا بشرطٍ في صِحّة الطّواف» 
لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهماء وإذا قلنا بوجوبهماء هل يجوز فعله) 
عن فود مع القُدرة؟ فيه وجهان» أصسّهما: لا ولا يُسقُط بفعلٍ فريضة كالظّهرٍ إذا قلن 
بالوجوب. والأصحٌ أنَّما سُنَّة كقول الجمهور. 

- باب من لم يَقرّبٍ الكعبة ول يَطّف حتّى يخرج إلى عَرّفة لد 
وَيرِجِعَ بعد الطَّواف الأوّلٍ 

06- حدّئنا محمد بن بي بكرء حدّئنا فُضَيلٌ حدّئنا موسى بن عُقْبة أخبرني كُرَيبٌ 
عن عبدٍ الله بنِ عبّاس رضي الله عنهماء قال: َدِمَ النبئّ يكةِ مكّة فطاف وسَعَى بين الصّفا 
والمَروقِ وم يََربٍ الكعبةً بعد طوافه بها حنّى رَجَعّ من عَرَفة. 

قوله: اباب من ل يَْرّبٍ الكعبة وم يَطف حنَّى يخرّج إلى عَرَكّةه أي: لم يَطّف تطوعاً 
(ويقرب) رذ بضم الراءء ؛ ويجوز كسرها. 

ورد فيه حديث ابن عباس في ذلك» وهو ظاهر فيا تَرجَم لهه وهذا لا يدا على أن 
الحاج مَنْع من الطلواف قبل الوقوف» فلعله 6ك" 153 الطواك تطرعا خنية نيط الخد 
واس وكان تحب التخفيف على أَمّتهه واجمرأ عن ذلك با أخبّرّهم به من فضل 
الطواف بالبيف: 

وُقِلَ عن مالك: أنَّ الحاجٌ لا يَتنفّل بطوافٍ حنَّى يُيِمّ سه وعنه: الطّواف بالبيت 
أفضَلٌ من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة» وهو الْمعتمّد. 


م 


.)1١5017( برقم‎ )١( 
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تنبيه: تَقَّلَ ابن التّين عن الداوودي: أنَّ الطّواف الذي طاقّه النبيُ يكل حينَ قَدِمَ مكة 
من فروض الحج» ولا يكون إِلَّا وبعدّه السعي. ثم ذكر ما يتَعلّق بالمتَمتّع. 

قال ابن اليّّنَ: وقوله: «من فروض الحج» ليس بصحيح. لأنّه كان مُفْرِداَ والمفرد لا 
يجب عليه طواف القُدوم لقدومه وليس طواف القدوم للحَجٌ؛ ولا هو فرض من 


فروضه. وهو ك) قال. 
-١‏ باب من صل ركعتّي الطواف خارجاً من المسجد 
وصَل عمرٌ 5ه خارجاً من الحَرّم. 


175- حدّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسفَ, أخبرنا مالك عن محمد بن عبدٍ الرحمن, عن عُرُوة 
عن ينب عن أمٌّ سَلَّمة رضي الله عنها: شَكَوْتُ إلى رسول الله ل. 

وحدّئني عمد بن حزبه حدّثنا أبو مروانَ يحبى بن أبي زكريًا الغسّايُ عن هشام؛ عن 
ُو عن أمَ سََمةٌ رضي الله عنها زوج الي كة: أّ رسول الله يكل قال وهو بمكَة وأراة 
الخروج؛ ول تكن أُمّسَلَمةَ طافّت بالبيت» وأراةتٍ الخروج» ع فقال ها رسول الله يكله: «إذا أَقِيِمَت 
صلاةٌالصّبح فطُوني على بعيرك والناسٌ يُصلُونَ» ففَعلّت ذلك» فلم تُصَلٌ حت ححرَجَتْ. 

قوله: «باب من صل رَكْعَتّي الطّواف خارجاً من المسجد» هذه الترجمة معقودة لبيان 
إجزاءٍ صلاة ركعبّي الطّواف في أيّ موضع أراد الطائف. وإن كان ذلك حََلّفَ المقام 
أففل 1 وو متمق عليه إلى الكنية أو الحرء ولذلك عهها بوعة من صل رع 
الطّواف حَلْف المقام». 

قوله: «وصلٌ حمر خارجاً من الحَرّم سيأتي شرحُه في الباب الذي يلي البابَ بعده. 

قوله: «عن أَمَ سَلَمةَ قالت: شَكَوْت إلى رسول الله يَكِِ. وحدّئني محمّد بن حَرْب...2 إلى 
آخره» هكذا عَطَّف هذه على التي قبلّهاء وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية» وتجوّرٌ في 
ذلك. فإِنَّ اللفظين حُتلِفان» وقد تقدَّم لفظ الرواية الأولى في "باب طواف النّساء مع 
الرجال» )١114(‏ ويأتي بعد بابِينٍ أيضاً (177). 
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قوله: «يحبى بن أبي زكريًا الغسّانيِ» هو يحبى بن يحبى؛ اشتهرٌ باسمه واشْتَهر أبوه 
بكُنيتِه» والعَسَّان - كالجادّة» بعَِنِ معجمة وسين مُهمّلة مشدودة -: نسبة إلى بني عَسَّانء 
قال أبو عل الجَيّاني: وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الإسناد تصحيفٌ في نُسَبٍ يحبى» 

وقال ابن التَّن: قيل: هو العُشَانء بعَينِ مُهمّلة ثم معجمة خفيفة: نسبة إلى بني عشَّانة» 
وقيل: هو بالحاء يعني: بلا نون» نسبة إلى بني عشّاة. 

قلت: وكلٌ ذلك تصحيف. والأول هو المعتمّد. قال ابن ُرْقُول: رواه القابسي بمُهِمَلةٍ 
ثُمّ معجمة خفيفة» وهو وهم. 

قوله: اعن هشام» هو ابن عرُوة. 

قوله: اعن عُرُوة عن أَمّ سَلّمةا كذا للأكثر, ووقع للأصِيلي: ١اعن‏ عرُوة عن زينب بنت 
أن سلما من أ ملمتة؛ وقوله: اعن زينب» زيادة في هذه الطّريق» فقد أخرجه أبو عللٌ 
ابن السّكّن عن علّ بن عبد الله بن مُبشَّر عن محمد بن حَرْبٍ شيخ البخاري فيه ليس فيه 
زينب» وقال الدارقطني في اكتيات التتيّع )”27 في/ طريق يحبى بن أبي زكريًا هذه: هذا 4410/8 
مُنقَطِع» فقد رواه حفصٌ بن غِيّاث عن هشام بن عَرُوة عن أبيه عن زينب بنت أبي سَلَّمة 
عن أنها أ شلم )ول سه ع ودس م شلية التهى: 

ويحتمل أن يكون ذلك حديثاً آخرء فإنَّ حديثها هذا في طواف الوداع كا بِيّنَاهِ قبل 
قليل» وأمّا هذه الرواية فذكرها الأثرّم قال: قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل -: 
حدّثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أَمّ سَلّمةً: أنَّ رسول الله يكل أمَرَها أن 
يُوافِيه يوم النّحر بمكّة. قال أبو عبد الله: هذا خطأء فقد قال وكبع عن هشام عن أبيه: إن 
النبي يكل أمرَها أن يُوافِيَه صلاةً الصبح يومَ النّحر بمكّة". قال: وهذا أيضاً عجيبء ما 


.7”5١ صفحة‎ )١( 


(1) انظر ما أخرجه أحمد في لمسنده» (5755917). 
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راض بر اريت اواك كي بر وعد يك اقطاة دصو سا 
ماخر م بار ١م‏ مَرَّها أن ثُوافي» ليس فيه هاء. قال أحمد: : وبينَ هذينٍ فَرْقٌ» 
فإذا عْرِفَ ذلك تَبِيّن التّغْايّر بين القِصَّبَنَء فإنَّ إحداهما صلا الصبح يوم البح 
والأحرى غلا ضيع يوم الأحيل من مكة: 

وقد أخرج الإسماعيلٍ حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلٍّ بن هاشم 
ومُحخاضر بن الموَرُع وعبّدة بن سليان» وهو عند النّسائي أيضاً )١1977(‏ من طريق عَبْدة 
كلهم عن هشام عن أبيه عن أمْسَلمة وهذا هو المحفوظ وسماع مُرُوة من أَمْ سَلَمةَ كُكِن؛ 
نه أدرّك من حياتها لب نيا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحدء وقد تقدّم الكلام على حديث 
َم سَلَمةَ في #باب طواف النّساء مع الرجال» »)١719(‏ وموضع الحاجة منه هنا قوله في 
آخرهة "فلم تصل على تخربينك) أئ: من المسيجد أو من مكة:قدل عل جواذ ضناذة 
الطواقنا ضارعا مو اسهد إذ لو كان ذلك شرطاً لازماً لما أقرّها النبي بلِِ على ذلك. 

وفي رواية حسان عند الإساعيلي: «إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء 
الناس وهم يُصلّون. قالت: ففَّعَلتُ ذلك؛ ولم أَصَلٌ حنَّى حَرَجِتُ) أي: فصَلَّت» ويهذا 
يَنطَبق الحديث مع الترجمة. 

وفيه رد على من قال: يحتمل أن تكون أكمَّلّت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح, ثم 
أدرّكٌتهم في الصلاة فصَّلّت معهم صلاة الصبح؛ ورأت أَنََا تمزتها عن ركعتّي الطّواف. 

وإَِّا لم يَبْتَ البخاري الحُكْم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك ينض بمن كان له 
عُذرء لكُونٍ أم سلَمةَ كانت شاكية» وِكونٍ عمر إِنّا فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح؛ 
وكان لايّرى التتفّل بعده مُطلقا حبّى تَطلع الشّْمس »كما سيأتي واضحاً بعد باب. 

اسيل به على أنَّ مَنْ نسي ركعتّي الطّراف قضاهما حيثُ ذكرهما من حِلٌ أو حَرّمِ؛ 
وهو قول الجمهورء وعن التَّوري: يَركَعهم| حيث شاءً مالم يخرج من الحَرّم وعن مالك: 
إن لم يَركعهما حتّى تَبَاعَدَ ورّجَمَ إلى بلده فعليه دم. 
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قال ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة» وليس على من تَرَكَّها غير قضائها 
حيث ذكرها. 

7- باب من صل ركعتي الطّواف خلف المقام 

07- حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبَة حدّئنا عَمرُو بن دينار. قال: سمعث ابنَ عمرٌ رضي الله 
عنهم| يقول: كَدِمَ الننٌ يل فطاف بالبيتٍ سَبْعَا وصَل حَلْفَ المقام رَكْعتَِنِ ثم حرج إلى 
الصّفاء وقد قال الله تعالى: «( لَمَدكَانَ لَك في سول أله أسَوَةٌ حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

قوله: اباب من صلٌّ رَكْعتي اللَّواف حَلّف المقام) أُورَدَ فيه حديث ابن عمر الماضي قبل 
بابين (21771)» وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة» وهو ظاهر في| ترجم له. 

وفي حديث جابر الطّويل في صفة حَجّة الوداع عند مسلم :)1١14(‏ طاف ثم لا 
«وَأجدُوأ من مَقَام هر مُصَنٌّ 4[البقرة: 175] فصل عند المقام ركعتين» قال ابن المنذر: 
احتّمَلّت قراءته أن تكون/ صلاة الركعتَينٍ حَلف المقام فرضاًء لكن أجمع أهل العلم على +/488 
أنّ الطائف تُجزئه ركعتا الطَّواف حيثٌ شاءء إلا شيئاً ذُكرَ عن مالك في أنَّ من صل ركعتي 
الطَّواف الواجب في الجر يُعيدء وقد تقدَّم الكلام على ما يَتعلّقَ بذلك مُستوقٌ في أوائل 
كتاب الصلاة (84) في "باب قول الله تعالى: وَأجدُوا من مَكَاِ هسم مُصَلّ 14. 

7- باب الطواف بعد الصَّبح والعصر 

وكان ابن عمرٌ رضي الله عنههم يْصلّ رَْمتّي الطّواف مالم تَطلُعٍ الشّمس. 

وطاف عمرٌ بعدٌ الصّبح» فرَكِبَ حتى حبَّى صَلَّ الرَّكْعَبِنِ بذي طُوّى. 

4- حدّثنا الحسنٌ بن عمرٌ البَصْرِي» حدّثنا يزيد بن رُرَيع» عن حبيب. عن عطاءء 
عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها: أن ناس طاقُوا بابي بعدّ صلاق الصّبحء ثم قَعَدُوا إلى 
المذكرء حتّى إذا طَلّّتِ الشّمسٌُ قامُوا يُصلُونَ فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: َعَدُوا حنّى إذا 
كانتٍ الساعةٌ التي تُكْرَه فيها الصلاةٌ قامُوا يُصلُونَ. 
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64- حدّئنا إبراهيمٌ بن لمنذرء حدّئنا أبو ضَمْرة حدّثنا موسى بن عُفْبهَ عن نافع: أنَّ 
عبد الله #6 قال: سمعثٌ النبيّ يك يَنْهَى عن الصلاة عندٌ طُلُوع الشّمسٍ وعند عُرُويها. 

- حدّئني الحسنٌ بن محمد هو الرَعْمَرَانُ حدّئنا عُبَيدة بن ميد حدَّئني عبدٌ العزيز 
ابن رُقيع» قال: رأيُ عبد الله بنّ اير رضي الله عنهم| يَطُوفُ بعد الفّجْرِ ويْصِلٌ رَكْعيَنِ. 

-١‏ قال عبدٌ العزيز: ورأيتُ عبدَ الله بنَ الربير يُصل رَكْعمَينِ بعدّ العصره ويك أنَّ 
عائشة رضي الله عنها حدّئنْه: أنَّ النبيّ يكلم يَدحُل بها إلا صلاهما. 

قوله: «باب الطّواف بعدّ الصّبح والعصر» أي: ما حُكم صلاة الطَّواف حينئف؟ وقد 
ذكر فيه آثاراً محتلفة» ويظهر من صَنِيعه أنه يختار فيه التوسعة» وكأنّه أشارٌ إلى ما رواه 
الشافعي /١(‏ 175) وأصحاب السَّئَّن”'" وصّححَه المّمِذي وابن خرَّيمةَ (٠178و71747)‏ 
وغيرهما”" من حديث جُبّير بن مُطيِم: أنَّ رسول الله يل قال: «يا بني عبد مّنافء من ولي 
منكم من أمر الناس شيئاء فلا يمنعنٌ أحداً طافّ بهذا البيت وصلٌّ أيَّ ساعة شاءً من ليل 
أو نار وإنَّا لم يُمْرّجه لأنّه ليس على شرطه؛ وقد أورّدَ المصنّف أحاديث تَتعلّقَ بصلاة 
الطرافوترويه تعلتها الرسة تمن بحهة أن الطواف عاذة متكم] والحنه ارهن 
جهة أنَّ الّواف مُستَلزِم للصلاة التي تُشْرَع بعده وهو أظهّرء وأشارٌ به إلى الخلاف 
المشهور في المسألة. 

قال ابن عبد البّرٌ: كَرهَ التّوري والكوفيونَ الطّواف بعد العصر والصبح قالوا: فإن 
فعل فليُوحَر الصلاة» ولعلّ هذا عند بعض الكوفيينء وإِلّا فالمشهور عند الحنفيّة أنَّ 
الطّواف لا يُكرّهء وإنَّا تُكرّه الصلاة. 

قال ابن المنذر: رَحَص في الصلاة بعدّ الطَّواف في كلّ وقت جمهورٌ الصحابة ومن 
بعدهم. ومنهم مَن كر ذلك أخذاً بعُموم النَّههي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1845). وابن ماجه »)١7855(‏ والترمذي (878): والنسائى (086) و(5975). 
(5) كاين حبان يرقم (؟15805١).‏ والحاكم .4148/١‏ 


كتاب الحج باب 7 /راح 15178 ادا مومع 





وهو اكول عمو والتووئ:وطاففقة: وذ هب إلنه مالك وأبو نحيفةه وقال ابو الرئرة ارايت رديه 
البيت يَحَلُو بعد هائّين الصلاتَينِ ما يطوف به أحد. 

وروى أحمد (19177) بإسناد حسن”2 عن أب الزْبير عن جابر قال: كنا نَطُوف فتمسَح 
الرّكن الفاتحة والخاتمة» ولم نكن تُطُوف بعد الصبح حبَّى تَطلّع السَّمسء ولا بعد العصر حتّى 
تَعْرْب الشّمس. قال: وسمعتٌ رسول الله وك يقول: اتَطلّع الشّمس بين قَرن شيطان». 

قوله: «وكان ابن عُمَر رضي الله عنهما بْصِنّ رَكْمَتّي اللّواف مالم تَطْلّع الشّمس وَصَلَه 
سعيد بن منصور من طريق عطاء: نَم صَلَّوا الصبح بِعَّلّسء وطافّ ابن عمر بعد الصبح 
سبعاء ثم التَتَ إلى أَقْق السماء» فرأى أنَّ عليه غَلَسأَء قال: فاتّبئعته حنَّى أنظر أيّ شيء 
يصنع» فصل ركعتين. قال: وحدّئنا داودٌ العَطّار عن عَمْرو بن دينار: رأيت ابن عمر طافَ 
سبعاً بعد الفجرء وصلٌ ركعتَينٍ وراء المقام. هذا إسناد صحيح» وهذا جار على مذهب 
ابن عمر في اختصاص الكراهة بحال طُّلوع الشّمس وحال عُروبهاء وقد تقدّم ذلك عنه 
صريحاً في أبواب المواقيت (081/ 087): وروى الطّحاوي (188/1) من طريق مجاهد 
قال: كان ابن عمر يطوف بعدّ العصرء ويُصلٌ ما كانت الشّمس بيضاء حَيَّةَ تي فإذا 
اصمَرّت وَتَمَيِرت طاف طوافاً واحداً حنَّى يُصلٌّ المغربء ثمَّ يُصِلّ ركعتّين» وفي الصبح 
لحر لقم 

وقد جاء عن ابن عمر: أنه كان لا يطوف بعد هائين الصلاتين» قال سعيد بن أبي 
عَرُوبة في «المناسك»: عن أيوب عن نافع: أنَّ ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر 
ولا بعد صلاة الصبح. وأخرجه ابن المنذر من طريق حمّاد عن أيوب أيضأء ومن طريق 
أخرى عن نافع: كان ابن عمر إذا طافَ بعد الصبح لا يُصِل حنَّى تَطلّع السّمسء وإذا 
طافّ بعد العصر لا يُصلُّ حنَّى تَغْرْبٍ الشّمس. وحُجمَع بين ما اختلف عنه في ذلك بِأنَّه 
كان في الأغلّب يفعل ذلك. والذي يُعتّمّد من رأيه عليه التفصيل السابق. 


)١(‏ فيه عبد الله بن ليعة» سبع الحفظ. وكان قد اختلط. لكن للمرفوع منه شواهد تصححه وانظر تمام 
الكلام عليه في ١المسند».‏ 


6 باب 7 / ح ١581-1578‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وطافٌ ع عُمَر بعدّ الصّبح فرَكِبَ حنَّى صلَّ الرَّكْعَبَينِ بذي طُوّى) وَصَّلَّه مالك 
(8/1") عن الزهْري عن مُنيد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القارِيّ عن 
عمره به. 

وروى الأثْرّم عن أحمد عن سفيان عن الزّهْري مثله إِلَّا أنّهِ قال: «عن غْرُْوة» بدلّ: 
حميد قال أحمد: أخطأ فيه سفيان. قال الأنرّم: وقد حدَّئني به نوح بن يزيد من أصله عن 
إبراهيم بن سعد عن صالح بن كَيسانَ عن الزّهْرِيء كما قال سفيان» انتهى. 

وقد رُويناه بعلو في «أمالي اك 332 ةعورو ررق متقنا نه :و للظهة أن عنوو هلا قانيية 
الصبح سبعاً ثم خرج إلى المدينة» فلم كان بذي طُوّى وطلَعَت السّمس صلَّ ركعتّين. 

قوله: «عن حبيب» هو العلّم. كا جَرَّمَ به الزّي في «الأطراف»» وقد ضاق على 
الإسماعيلي وأبي نُعيم تحرَجه. فتَرَكّه الإسماعيلي وأخرجه أبو تُعَيم من طريق البخاري هذه. 

والحسن بن عمر البصري شيخه جَرّمَ الي بأنّه الحسن بن عمر بن شَقِيقَ» وهو 
من أهل البصرة» وكان يَتَّجِر إلى بَلْخْ؛ فكان يقال له: البَلْخِيء وسيأتي له ذكر في 
كتاب اللباس. ْ 

قوله: ١نم‏ قَعَلَ تَعَدُوا إلى المذكّر) بالمعجّمة وتشديد الكاف, أي: الواعظ. وصَبَطّه ابن الأثير 
ا بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه» قال: وأرادت موضع الك إِمًا 
ليون او 

قوله: «الساعة التي تُكْرّه فيها الصلاة» أي: التي عند طَّلوع السّمسء وكأنَّ المذكورينَ 
كانوا يَتَحرّونَ ذلك الوقتء فأخَروا الصلاة إليه قَضْد فلذلك أنكرّت عليهم عائشة هذا 
إن كانت ترى أنَّ الطّواف سببٌ لا تُكرّه مع وجوده الصلاةٌ في الأوقات المنهية» ويحتمل 
أئها كانت تحمل النهي على عُمُومه ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شََيْية" عن محمد بن 
فُضَيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة أئّها قالت: إذا أَرَدتَ الطّواف بالبيت بعد صلاة 


)١(‏ برقم (17109) بتحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان. 


كتاب الحج باب 4ل برح ال جروا ده 


الفجر أو العصر فطّف, وأخر الصلاةً حنَّى تَغِيبَ الشّمس أو حنّى تَطلّع» فصل لكل 
امور كن وهذا إسناد حسن. 

قوله: ١قال‏ عبد العزيز» يعني بالإسناد المذكور» وليس بمُعلّقَه وكأنَ عبد الله بن الزبير 
استَنبَط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعدّ/ العصر» فكان يفعل ذلك بناء على 49/7 
اعتقاده أنَّ ذلك على عُمُومه وقد تقدَّم الكلام على ذلك مبسوطاً في أواخر المواقيت قُبَيل 
الأذان (20) وبيّنَا هناك أنَّ عائشة أخبَرت أَنَّهِ يك م يَترُكهماء وأنَّ ذلك من خصائصه. 
أعني المواظبة على ما يفعله من التّوافل» لا صلاة الرّاتبة في وقت الكراهة» فأغنى ذلك عن 
إعادته هناء والذي يظهر أنَّ ركعبّي الطّواف تَلتَحِق بالرّواتب, والله أعلم. 

5/- باب المريض يطوف راكباً 

5- حدّئني إسحاقٌ الواسطيٌ» حدّئنا خالدٌ عن خالدٍ الحَذَاءِ عن عِكْرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسولٌ الله يلِ طاف بالبيتٍِ وهو على بعير, كلَّا أنى على الرّكْنٍ 
أشارٌ إليه بشيء في يَدِه وكبر. 

188- حدّئنا عبد الله بنُ مَسلّمة حدّئنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن تَوْقَلِ عن 
عُرُوةه عن زينب ابنةٍ م َلَمدَ عن أمّ سَلَمةَ رضي الله عنهاء قالت: شَكَوْتُ إلى رسولٍ الله يكل 
أن أشتكي؛ فقال: «طُوني من وَرَاء الناس وأنتٍ راكبةٌ» فطّفْتُ ورسولٌ الله بك يُصِل إلى 
جَنْبٍ البيتِ. وهو يقرأ + «(والظور (5) وَكتبٍ مَسَطور 4 [الطور:١-7].‏ 

قوله: «باب المريض يَطُوف راكب أورَدَ فيه حديث ابن عبّاس وحديث 3 سَلَمقَ 
والثاني ظاهر فيا ترجم له؛ لقوها فيه: «أني أشتكي» وقد تقدّم الكلام عليهما في «باب 
دحال البعز المسخل للعلةة (653) فق أواعر ابوات المناتجده وآن المصئت خل سيب 
طوافه يك راكباً على أن كان عن شكوىء وأشارٌ بذلك إلى م أخرجه أبو داود )184١(‏ 
من حديث ابن عبَّاس أيضاً بلفظ: قَدِمَ النبي بك مكّةَ وهو يشتكي» فطافّ على راحلته”". 


)١(‏ وإسناده ضعيف. فيه يزيد بن أب زياد الهاشمي مولاهم» وهو ضعيفه فسقط الاحتجاج به» ويبقى 
الاحتجاج قائاً بحديث جابر فقط. 
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ووقع في حديث جابر عند مسلم (2230514): أنَّ النبي كله طاف راكباً ليراه الناس 
وليسألوه. 

فيحتمل أن يكون فَكَل ذلك للأمرينء وحينئز لا دلالة فيه على جواز الطّواف راكباً 
لغير عذرء وكلام الفقهاء يقتضي الجوازء إِلّا أن المي أولى» والركوب مكروه تنزيهاًء 
الوا ا اعرف روا ارماك ارد عر لاتجيد 

ووقع في حديث ا «طوفي من وراء الناس"' » وهذا يقتضي م مَنْمّ الطّواف في 
المطافء وإذا حُوّط المسجد امتَنَعَ داخلّه» إذ لا يُوْمَن التّلويث» فلا يجوز بعد التحويطء 
بخلاف ما قبله فإنّه كان لا يِحرّم التّلويث كما في المسعى» وعلى هذا فلا فرق في الركوب - 
إذا ساعَ ‏ بين البعير والفَرّس والجمار» وأمّا طواف النبي يَكِ راكباًء فللحاجة إلى أخذ 
المناسك عنه» ولذلك عَدَّه بعض من جمع خصائصه فيهاء واحتَمَلَ أيضاً أن تكون راحلته 
عُصِمَت من التّلويث حينئذٍ كرام له» فلا يُقاس غيره عليه؛ وأَبعَدَ مَن استَدلٌ به على 
طهارة بول البعير وبغره. 

وقد تقدَّم حديث ابن عبّاس قبل أبواب (237037)» وزاد أبو داود )188١(‏ في آخر 
حديثه: فلمًا فرع من طوافه أناحَ فصل ركعتّين. 

واستدِلٌ به للتكبير عند الرّكن» وتقدّم الكلام على حديث بك أء م سَلَمَةَ أيضاً (1119). 

تنبيه: كوالنتطى اللخانه و ماله تيع وكا 

- باب سقاية الحاجّ 

4 - حدّئنا عبد الله بنُ أبي الأسوّد. حدّثنا أبو ضَمْرَة حدّثنا عُبيدُ الله عن نافع» عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: استَأدنَ العبّاسٌ بن عبد المطَِّبٍ 5ه رسول الله يلل أن يبت 
بمكَة لياي مِّى من أجْلٍ سقايته؛ فأذنَ له. 


]1١1/45 ١7/55 . ١/5 [أطرافه في:‎ 


.)1519( سلف برقم‎ )١( 
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ه8- حدَّئنا إسحاقٌ» حدّئنا خالدٌ عن خالدٍ الحَذَّاى عن عِكْرمة عن ابن عبّاسِ 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يك جاء إلى السَّقَايةِ» فاستَسْقَى» فقال العبّاسٌُ: يا فضلٌ» اذمَب 
إلى َك فأتِ رسول الله يل بشّراب من عندهاء فقال: «اسقني», قال: يا رسولٌ الله نم 
يجْعَلُونَ يديهم فيه. قال: «اسقني», فشر ب من ثم أتى رَّمْرَمَ وهم يَسْقُونَ ويَعْمَلُونَ فيها. 
فقال: «اعمَلُوا نإنّكم على عملٍ صالح ثم قال: «الولا أن تُعْلَيُوا لَدرلْتُ حبَّى أضَعٌ الحبلَ على 
هذه) يعني: عاتقه» وأشارٌ إلى عاتقه. ْ 

قوله: "باب سقاية الحاج»: قال الفاكهي: حدَّئنا أحمد بن محمد حدّئنا الحسن بن محمد 


00 


ابن عُبيد الله حدّئنا ابن جُرَيج عن عطاء قال: سقاية الحاج زَُمِرْم. 

وقال الأزرّقي (1/ :)23١5-11١‏ كان عبد مّناف يحول الماء في الرّوايا والقِرب إلى مكّة 
ركان عائو ووز ادر جاماركي إلشطاي ماسقا يسيم رمه 
المطّلب؛ لمأ حفر زَمرّم؛ كان يشتري الزبيب فده في ماء ّم ويسقي الناس. 

قال ابن إسحاق: لما ولي قَصَّ بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابةٌ والسّقاية 
واللُّواء والرّفادة ودار النّدوة» ثمّ تصالّح بَنُوه على أنَّ لعبد مَناف السّقاية والرّفادة» والبقيه 
للآخرين”". ثمّ ذكر نحو ما تقدّم وزاد: ثمّ ولي السّقاية من بعد عبد المطّلب ولده العبّاس 
- وهو يومَئٍِ من أحدّث إخوته سنا - فلم تَرّل بيده حتّى قام الإسلام وهي بيده؛ فأقرّها 
رسول الله يك معه. فهي اليوم إلى بني العبّاس. 

وروى الفاكهي من طريق الشَّعْبِي قال: تكلّم العبّاس وعلقٌ وشَْبَةٌ بن عثمان في السّقاية 
والججابة» فأنرّلٌ الله عزّ وجل « أَجَمَلمُ سِمَايَدَ لَلَآجْ 4 الآية [التوبة:19] إلى قوله: #حَقٌّ 
يَأقِ أَلْهأَمْرِو 4 [التوبة:14] قال: حنَّى تُفتح مكّة 

ومن طريق ابن أبي مُليكة عن ابن عبّاس: أنَّ العبّاس لما مات أراد عل أن يأخذ 
الشغاية فقا له :طايدة: 0 ل ايد 
بالأراك بعَرّفة. قال: فكَفٌ علي عن 


أذ- 
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ومن طريق ابن جُرَيج قال: قال العبّاس: يا رسول الله لو جمعت لنا الحجابة 
والسّقاية» فقال: (إنَّ) أعطيتكم ما يُرِرَؤُونَ وم أعطكم ما تَرَزْؤُونَ»ء الأول بضم أوله 
وسكون الراء وفتح الرّايء والثاني بفتح أوله وضم الزّايء أي: أعطَيئكم ما يَنقصكم لاما 
كفضيون به الناس. 

وروى الطبراني (1771) والفاكهي حديث السائب المخزوميء أنَّه كان يقول: اشرّبوا 
من سقاية العبّاسء فإنّه من السّنّة. 

ثم ذكر البخاري في الباب حديئّين: 

أحدهما: حديث ابن عمر في الإذن للعبّاس أن يِيتَ 0 لباق مد وسيأتي الكلام 
عليه في أواخر صفة الحج (17457). 

انيهه|: حديث ابن عبّاس في قصّة شُربه يك من شراب السّقاية. 


قوله: «حدّئنا إسحاق» هو الواسطىء وقد مضبى هذا الإسناد بعينِه في أول الباب الذي قبله. 
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قوله: «فاستسشقى») أ طلبٌ الشرب. والفضل: هو ابن العبّاس أخو عبد الله و 
هي أَمّ الفضل لُبابةٌ بنت الحارث الهلالية» وهي والدة عبد الله أيضاً. 

قوله: (إِنّم يجْعَلُونَ أيديهم فيه» في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن 
عكْرمة في هذا الحديث: أنَّ العبّاس قال له: إِنّ هذا قد مَرِثْء أقَلا أسقيك من بيوتنا؟ قال: 
«لاء ولكن اسقني مما يَشْرّب منه الناس26". 

قوله: «قال: اسقني» زاد أبو عللّ بن السَّكَن في روايته: فناوّله العيّاس الدّلو. 

قوله: «فشَربَ منه) في رواية يزيد المذكورة: «فأي به فذاقه فقَطّبء ثم دعَا باء فكَسَرّه. 
قال: وتقطيبه إِنَّا كان لحُموضّيِه وكّسَرٌه بالماء ليَهُونَ عليه شُرْبه؛ وعرفَ بهذا جنس 
المطلوب شُربّه إذ ذاك. 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» بنحوه برقم (1851)» وانظره فيه. 
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وقد أخرج مسلم (1717) من طريق بكر بن عبد الله المرّنِ قال: كنت جالساً مع ابن ل 


عبّاس» فقال: قَدِمَ رسول الله يك وحَلْمَه أسامة» فاستسقّى» فأتيناه بإناءِ من تَبيذ فكب 
وقم وفضل اسان وقال: «أحسنتم» كذا فاصتعوا». 

قوله: «لولا أن تُغلَبُوا»: بضم أوله على البناء للمجهولء قال الداوودي: أي: إِنّكم لا 
تتركوني أستّقي» ولا أَحِبٌ أن أفعل بكم ما تكرّهونّ فيغلّبوا. كذا قال» وقال غيره: معناه: 
لولا أن تَقَع لكم العَلّبة بأن يحب عليكم ذلك بسبب فِعْلِي. وقيل: معناه: لولا أن يَعْلِبكُم 
الؤلاة عليها جرصاً على جيارّة هذه المكرمة. 

والذي يظهر أنَّ معناه: لولا أن تَعلِيِكُم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عَمِلته 
لِرَبَتِهم في الاقتداء بي» فيَغلبوكم بالمكائرة لمَعَلت. ويؤيّد هذا ما أخرج مسلم من حديث 
جابر (1714): أتى النَبيُ يكل بني عبد المطّلِب وهم يُسقونَ على زٌَمرّم فقال: «انزِعُوا بني 
عبد المطِّب» فلولا أن تَعْلِبَكُم الناس على سقايتكم لَنْرَّعتُ معكم». 

واسيدِلٌ بهذا على أنَّ سقاية الحاجٌّ خاصّة ببني العبّاسء وأما الرّخصة في المبيت» ففيها 
أقوالٌ للعلماء هي أوجُهٌ للشافعية» أصحّها: لا يحص بهم ولا بسقايتهم. 

واستَدَلٌ به الخطَّابي على أنَّ أفعاله للوجوبه وفيه نظدٌ. وقال ابن بّزيزة: أراد بقوله: 
«لولا أن تُغْلّبوا» قَضْرٌ السّقاية عليهم» وأن لا يُشاركوا فيها. 

واسيّدلٌ به على أنَّ الذي أُرصِدَ للمصالح العامّة لا يَِرْم على النبي كك ولا على آل 
تَناوُلُه لأن العبّاس أرصّدَ سقاية زَّمِرّم لذلك» وقد شرب منها الني كَكِ. 

قال ابن المي في «الحاشية»: يُحَمّل الأمر في مثل هذا على أنَّها مُرصّدة للتّفْع العام 
فتكون للعَني في معنى ال هديّة» وللفقير صدقة. 

وفيه أنه لا ُكرّه طلب السقي من الغير» ولا رد ما يُعررَض على المرء من الإكرام إذا 
خارفعة تضلحة اول منهه أن ركه لما عو عن عليه العكاتن عا موك بوه بقاةة ساك 


ا 00 7 200 
التواضع التي ظهرَّت من شربه مما يَشْرَّبٍ منه الناس. 


نذانات 
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وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصاً ماء زَمرّم. وفيه تَواضع النبي كله وحرصض 
أصحابه على الاقتداء به» وكراهة الَقَذّر والتَّكَرّه للماكولات والمشروبات. قال ابن المنيّر 
في «الحاشية»: وفيه أنَّ الأصل في الأشياء الطّهارة لتَناوُلهِ يكل من الدَّرابٍ الذي عُمِسَتَ 
فيه الأيدي. 

5 باب ما جاء في زمزم 

15 - وقال عبدانٌ: أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونسٌء عن الزُهْريٌ» عن أنس بن مالك: 
كان أبو ذرٌ 4# يُحدّث: أنَّ رسول الله يكل قال: «فْرجَ سَفْفي وأنا بمكَّة فنزلٌ جِبْريلٌ عليه 
السّلام ففَرَج صَذْريء ثمَّ غَسَلَه بباء رمرم ئمّ جاء بطَّسْتٍ من ذهب مُتلِيٍ حِكْمةً وإباناً 
نأفرَعَها في صَدْريء ثم أطبقه. شم أخدّ بيدي فعَرّجَ إلى السّماء الدّْياء قال جِبْرِيلُ لخازنٍ السّماء 
الدنْيا: افتح قال: مَن هذا؟ قال: جِبُريل». 

١810‏ - حدّئنا حمل أخبرنا القَرَاريُ عن عاصم. عن الشَّعْبِيّ: أنّ ابن عبّاس رضي الله 
عنهما حدّئهء قال: سَقَيتُ رسولً الله بك من رَمْرّم ترب وهو قائم. 

قال عاصمٌ: فَحَلّفَ عِكْرمةٌ ما كان يومَئذٍ إلا على بعير. 
[طرفه في: /05711] 

قوله: «باب ما جاء في رَمْرّم) كأنّه لم ينجت عنده في فضلها حديثٌ على شرطه صريحاًء 
وقد وقع في مسلم (74177) من حديث أبي ذرٌ: «أنّهَا طعام طُّهُم) زاد الطّيالسي (4017) من 
الوجه الذي أخرجه منه مسلم: «وشفاء سُقم) وفي «المستدرّك» (١/7/ا4)‏ من حديث 
ابن عبّاس مرفوعاً: «ماء رَمرّم لما شرب له) رجاله موَثّقونَ”" إِلّا أنه الف في إرساله 
ووّضّله وإرساله أصحّ. 

وله شاهد من حديث جابر» وهو أشهّر منه» أخرجه الشافعي وابن مجه (055) 
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ورجاله ثقات إِلّا عبد الله بن الموّكّل المكّىء فذكر العُقَيل (؟/ 07" أَنّه تفرّد به» لكن وَرَدَ 


)١(‏ انظر الكلام على هذه الطريق في «المسند» تحت الحديث رقم )١5845(‏ في الفقرة السابعة. 
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من رواية غيره عند البيهقي )3١7/5(‏ من طريق إبراهيم بن طَهْهانَ ومن طريق حمزة 
الزَّيّات”"» كلاهما عن أب الرَْير بن سعيد عن جاب ر”'» ووقع في «فوائد ابن المقرئ» من 
طريق سُوّيد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أب المَوّالء عن ابن المنكدِر عن جابر» 
ورَّعَمَ الدٌمياطي أنَّه على رسم الصحيح؛ وهو كها قال من حيتٌ الرجالء إِلَّا أنَّ سويد 
وإن أخرج له مسلمء فإنَّه حَلّطَ وطَعنوا فيه» وقد شَدَّ بإسناده» والمحفوظ عن ابن المبارّك 
عن ابن الموّمّلء وقد جمعت في ذلك جُْءاًء والله أعلم. 

وسمّيت رَمرّم لكثرتهاء يقال ماء رَمرّم أي: كثير» وقيل: لاجتماعهاء نُقِلَ عن ابن 
هشامء وقال أبو زيد: الزّمرّمة من الناس خمسونً ونحوهم. 

وعن مجاهد: إِنَّ) سّمّيت رَمرّم لأا مُشتَقّة من الهَزْمة» والهَزّمة: العَمْر بالعَقِبٍ في 
الأرضء أخرجه الفاكهي )٠١57(‏ بإسناد صحيح عنه. 

وقيل: لحَرَكتهاء قاله الحريء وقيل: لأا رمت بالميزان لثلّا تأخذ يميئاً وشمالا 
وستأتي قِصّتها في شَأن إساعيل وهاجر في أحاديث الأنبياء (77؟) وقصّة حفر عبد 
المطّلب ها في أيام الجاهلية”' إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال عَبّْدانُ» سيأتي في أحاديث الأنبياء (745”) أتمَّ منه بلفظ: «وقال لي 
عبدان»» وأورّده هنا مختصرأء وقد وَصَلّه الجورّقي بتمامه عن الدَّغولي عن محمد بن الليث 
عن عبدان بطوله» وقد تقدَّم الكلام عليه في أوائل الصلاة (744). والمقصود منه هنا قوله: 
تم عَسَله بباء زَّمرّم). 

قوله: «حدّئنا حمّد) في رواية أبي ذرٌّ: هو ابن سَلَام والقَرّاري: هو مروان بن معاوية» 
وغَلِط مَن قال: هو أبو إسحاق, وعاصم: هو ابن سليمان الأحوّل. 
)١(‏ لم نجد رواية حمزة الزيات عند البيهقي» وهي عند الطبراني في «الأوسط» (2373871)» وابن عدي في 

.١566 /6 «الكامل»‎ 


(1) وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في (مسند أحمد» برقم .)١5481465(‏ 
(؟) باب (751) من مناقب الأنصار. 
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قال ابن بَطّال وغيره: أراد البخاري أنَّ اشرب من ماء زٌَمرّم من سن الحج. 

وفي «المصئّف» عن طاووس قال: شُربٌ نَبِيذٍ السّقاية من تمام الحج''ل وعن عطاء: 
لقد أدركيّه وإنّ الرجل لَيَشرَبّه فتَلرّق شَفّتاه من حَلاوته"» وعن ابن جُرَيج عن نافع: 
أن ابن عمر ل يكن يَسْرّبٍ من النبيذ في الحبع”"» فكائه ل يبت عنده أن النبي كله شرب 
منه» لأنّه كان كثير الاتّباع للآثار» أو خشي أن يَظّنَّ الناس أنَّ ذلك من تمام الحج كما 
ُقَلَ عن طاووس . 

قوله: «فْحَلّفَ عِكرمة ما كان يومَئذٍ إلا على بعير) عند ابن ماجَدْ (477") من هذا 
الوجه قال عاصم: فذكرتٌ ذلك لعِكْرمة» فحَلّفَ بالله ما قَعَلّ ‏ أي: ما سَرِبَ قائا ‏ لأنّه 
كان حينئلٍ راكباًء انتهى. 

وقد تقدّم أنَّ عند أبي داود (1519) من رواية عِكُرمة عن ابن عبَّاس: أنه أناحَ فصلٌ 
ركعتّين. فلعل شُربه من رَمرّم كان بعد ذلك؛ ولعلّ عِكْرمة إنَّا أنكرٌ شُربه قائا نيه عنه» 
لكن َبَتَ عن عل عند البخاري (2110): أنَّهِ يك سَّربَ قائأء فيُحمّل على بيان الجواز. 

- باب طواف القارن 

- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب, عن غُرُوة عن عائشة 
رضي الله عنها: حرجنا مع رسول الله يل في حَجةَ الوداع» فأهللا بعمْرةء ثم قال: «مَن كان 
معه هَذِيٌ لهل باح والحُمْرقَ ثم لا يحل حنّى يحل منهما فقَدِْتُ مك وأنا حائضٌء فلم 
قَضَّينا حَجناء أرسَلني مع عبد الرحمن إلى التَْعِيم فا عِتَّمَرْتٌ فقال كَلِ: «هذه مكانًّ عَمْرَتِكَ) 
فلاف الذي أكلوا بالشمرة 7 م طافوا طوافاً آخَرَ بعدٌ أن رَجَعُوا من مِنّى, وأمّا الذينَ 
جمعوا بين الححٌ والعمْرة فنا طاقُوا طوافاً واحداً. 


جحة 


)١(‏ وأخرجه من طريق عبد الرزاق: ابن حزم في «المحلى» 7/ 7٠١‏ وليس هو في المطبوع من «المصتّف» 
وأخرجه الفاكهي ني «أخبار مكة» )١١4/(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن طاووسء عن أبيه. 

(1) أخرجه الفاكهي .)١1١51(‏ 

(؟) أخرجه الفاكهي .)١١5٠(‏ 


كتاب الحج باب /الا /ر ح 1588 - ١51.‏ ع 


- حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدَّئنا ابن عُليَّ عن أيوبَ» عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ 
رضي الله عنهها دخل ابه عبد الله بن عبد الله وظَهره في الدّارء فقال: إن لا آمنٌ أن يكونٌ العام 
بين الناس قتالٌ فيَضُدَُوكَ عن البيت, فلو أقَمْتَ؟ فقال: قد حَرَحَ رسولٌ الله بك فحالّ كمّارٌ 
قُرَيشٍ بينه وبين البيته فإن حِيلٌ بيني وبينه أفعلُ كما فعل رسولٌ الله يكل«( لَمَدَكَانَ لَكمْ في 
ول أ سر حَسَكَة ‏ [الأحزاب: ١‏ ثم قال: هد كم أن قد أوجبتٌ مع عَمْرَقِ حَجاً 
قال: ثم دم فطافّ هما طوافاً واحداً. 
[أطرافه في: 15١‏ 17917 خلال 1759ل لل لاك ملك ١‏ لك لك 8 للك لاقف 
5.21 :] 

- حدّئنا تبه حدّئنا الليتُ» عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما أرادَ الحجّ عام 
نل الحجاجٌ بابن الزْبير فقيلٌ له: إن اناس بينهم قنالٌ» ونا نَخَافٌ أن يَضُدٌَّوك فقال: 
« لَمَدَكَانَ لَكمْ في رَسُول أله أسْوَةٌ حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ إذاً أصِنَعَ كما صَنَعَ رسولٌ الله ول 
إن أُشهدُكم أن قد أوبجبتٌ عُمْرةً. ثم حرج حبَّى إذا كان بظاهر البّيداء قال: ما شَّنُ الحجٌ 
والعْمْرةٍ إلا واحدٌء أشهذى آي فد أوجيثُ حيجاً مع طكري. وأهدّى هَذياً اشتراه قدي وم 
يد على ذلك» فلم يَنْحر وم يحل من شيء حَرُمَ منه؛ ولم يحِق ول يُقصّر حتَّى كان يومُ النّخرء 
فتَحَرٌ وحَلَقٌ» ورأى أن قد قَضَى طواف الحجٌ والعُمْرَةٍ بطوافه الأوّل. 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: كذلك فعل رسولٌ الله كللة. 

قوله: «باب طواف القارن» أي: هل يكتّفي بطوافٍ واحد. أو لا بد من طواقينء أورّة 
فيه حديث عائشة في حَجَّة الوداع وفيه: وأمّا الذينَ جمعوا بين الحج والعمرة: فإنَّ) طافوا 
طوافاً واحداً. 

وحديث ابن عمر في حَحجّة عام نزل الحَجَاجٍ بابن الرُِير أورّده من وجهينء في كل 
منها أَنَّه: جمع بين الحج والعمرة» أهلّ بالعمرة أولاً ثم أَدحَلّ عليها الحج» وطافّ لما 
طوافاً واحداً ى) في الطّريق الأول؛ وفي الطَّريق الثانية: ورأى أن قد قَمَى طواف الحج 


؟رهةة 
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والعمرة بطوافه الأول وفي هذه الرواية رفع احتمال قد يوذ من الرواية الأولى: أنَّ المراد 
بقوله: «طوافاً واحداً». أي: طاف لكل منهما طوافاً يُشبِه الطّواف الذي للآخر, 
والحديثان ظاهران في أنَّ القارن لا يجب عليه إِلّا طواف واحد كالمفرد. 

وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن عمرء أصرّح من سياق 
حديئي الباب في الرفع» ولفظه: عن النبي يَكلِةِ قال: «مَن جمع بين الحج والعمرة كَفاهُ هما 
طوافٌ واحد» وسَعي واحدا. وله الطّحاوي 91/7 )١‏ أن الدّراوَردي أخطأ فيه 
وأنّ الصواب أنَّه موقوف. وتمسّك في تَخطِتّته بها رواه أيوب والليث وموسى بن عَعقبةَ 
وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أنَّ ذلك وقع لابن عمرء وأنّه قال: إن 
النبي يَكِ فعل ذلك. لا أنَّه روى/ هذا اللفظ عن النبي يك انتهى» وهو تعليل مردود. 
فالدَراوَردي صدوقء وليس ما رواه تخالفاً لما رواه غيره» فلا مانع من أن يكون الحديث 
عند نافع على الوجهّين. 

واحتّحٌّ الحنفيّة بها روي عن عل أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لما طوافَينِ وسَعَى 

سَعَيَنِه ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله ككهِ فحَل. وطرقه عن عل عند عبد الرزاق 
والدا رَقُطني (73770-5574) وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج )١67(‏ من حديث ابن 
مسعود بإسناد ضعيف نحوه. 

وأخرج (1041) من حديث ابن عمر نحو ذلكء وفيه الحسن بن عمارّة وهو متروك» 
والمخَرّج في «الصحيحين» وفي «السَّئَن) عنه" من طرق كثيرةٍ الاكتفاءً بطوافٍ واحدء 
وقال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طافٌَ طواقين» فيُحمّل على طواف القدوم وطواف 
الإفاضة, وأمّا السعي مرَّتينِ فلم يَثيّت. 


وقال ابن حَزْم: لا يَصِح عن النبي يِل ولاعن أحد من أصحابه في ذلك شيءٌ أصلاً. 


)١(‏ وهو في «مسند أحمد» برقم )056٠0(‏ و (2571417» وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيه بالموضعين. 
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قلت: لكن روى الطّحاوي /١(‏ 500) وغيره موقوفا"© عن علّ وابن مسعود ذلك 
بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت, ول أرَ في الباب أصحٌ من حديئي ابن عمر وعائشة 
المذكورَين في هذا الباب. 

وقد أجاب الطّحاوي عن حديث ابن عمر بأنَّه اختُلِفَ عليه في كيفية إحرام النبي 
كله وأنَّ الذي يظهر من مجموع الروايات عنه أنه لل أحرٌ رَمّ أولاً بِحَجَّة ثمّ فسَحَها 
فصَيَّرَها عمرةً ثمَّ كَنَّمَ بها إلى الحج» كذا قال الملّحاوي مع جَزمِه قبل ذلك بأنّه كلل 
كان قارناً. 

ومَبْ أنَّ ذلك كما قالء فَلِمَ لا يكون قول ابن عمر: هكذا فعل رسول الله كَل أي: 
أَمَرَ مر مَنَ كان قارناً أن يَقتّصر على طواف واحد. وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنّهِ يكف 
كان قارنا فإنّه مع قوله فيه: مه رسول لله ليه وصف فعل القرَان حيث قال: يد 
فأهلٌ بالعمرة ثم أهلّ بالحج»» وهذا من صوّرالقِرَاء وغايته أنَّه سّاه قتا لأنَّ الإحرام 
عنده بالعمرة في أشهّر الحج كيف كان يُسكى كتعاً. 

نَم أجاب عن حديث عائشة بأئََّا أرادت بقوها: وأمّا الذينَ جمعوا بين الحج والعمرة» 
فإنَّ) طافوا لما طوافاً واحداً» يعني: الذينَ موا بالعمرة إلى الحج؛ لأن حجتهم كانت 
تكية واطيية المكية لذ يُطاف لا إلا تعد غترّفة» قال: والمزاد بقوطا: عو بين الحم 
والعمرة: جمع متعةٍ لا جمع قِران» انتهى. 

را لك ميري ووادة ترم تدس ينا تادر رايت مايق 
مُمَصّل للحالتين فإئَا صَء > حت بفعل مَن تنم ثم مَن قَرَنَ حيثُ قالت: : «فطاف الذينَ 
قرا لتيرة ف علواظراها الخرويعد أن تدرا من وى فيو لك آهل التسم ف قات 
«وأمًا الذينَ جمعوا...» إلى آخره» فهؤلاء أهل القِرَانء وهذا أَبِيَنْ من أن يحتاج إلى إيضاح» 
والله المستعان. 


)١(‏ في (س): مرفوعاًء وهو خطأء والمثبت من الأصلين. 
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وقد روى مسلم (1179/ 310) من طريق أبي لير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
م يَطف النبي بَِِ ولا أصحابه بين الضَّفا والمروة إِلّا طوافاً واحداً. ومن طريق طاووسٍ 
عن عائشة :)177/151١(‏ أنَّ النبي يكل قال ها: «يَسَعْكِ طوافكِ لحجّك وعمرّتِك) 
وهذا صريح في الإجزاء وإن كان العلاء اختلفوا فيا كانت عائشة محرمة به قال 
فيه الزواق عزمسفيانة تورف قرع علمة بن كزيل تان عل اوربك اماظلات دوه 
أصحاب رسول الله يكل لحجّه وعمرّته إِلّا طوافاً واحداً. وهذا إسناد صحيح. وفيه بيان 
ضَعف ما روي عن علّ وابن مسعود من ذلك. 

وقد روى آل بيت عل عنه مثل الجماعة» قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه: إِنَّه كان 
يحمَظ عن علٌ: «للقارنِ طواف واحد» خلاف ما يقول أهل العراق» وما يُضَعُف ما روي 
عن عللّ من ذلك أنَّ أمئّل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أدَّينة عنه» وقد ذكر فيها: أنه 
يمتنع على من ابتَدَأ الإهلال بالحجٌ أن يُدخلٍ عليه العمرة» وأنَّ القارن يطوف طواقَينِ 
ويسعى سَعيّين. والذينَ احتّجّوا بحديثه/ لا يقولونٌ بامتناع إدخال العمرة على الحج. فإن 
كانت الطّريق صحيحة عندهم لَزِمَهم العمل بهم دلت عليه وإِلّا فلا حجَّة فيها. 

وقال ابن المنذر: احتّجٌّ أبو ثور" من طريق النضر بأنًا أجَزنا جميعاً للحجّ والعمرة 
سَفَراً واحداً وإحراماً واحداً وتلبية واحدة» فكذلك تُجزئ عنهها طواف واحد وسَعيٌ 
واحد؛ لأَنََّها خالّفا في ذلك سائر العبادات. 

وفي هذا القياس مباحث كثيرة لا تُطيل بها. واحبّحّ غيره بقوله بكل: «دَحَلَت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة»» وهو صحيح كا سَلّفَ”". فدَلّ على أئََّا لا تحتاج بعدّ أن دَحَ1ّت فيه 
إلى عمل آخر غير عمله والحنٌّ أنَّ المتبَع في ذلك السّنّة الصحيحة وهي مُستغنية عن 
غيرهاء وقد تقدّم الكلام على بقيِّة حديث عائشة (1011)» وسيأتي الكلام على حديث ابن 
عمر في أبواب المحصّر )184١7(‏ إن شاء الله تعالى» ونُنْبّه هناك على اختلاف الرواية فيه. 


(1) أخرجه مسلم برقم .)١1751(‏ 
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قوله: ١لا‏ آمَنَ) كذا للأكثر بالمدٌ وفتح الميم الخنفيفة» أي: أخاف. وللمُستَمْليٍ: «لا أيمَن» 
بياء ساكنة بين الهمزة والميم» فقيل: إِنَّا إمالة» وقيل: لغة تَيميّة وهي عندهم بكسر ال همزة. 

قوله: «فإن حِيلَ» كذا للأكثر. وللكُسْوِيهّني: «وإن يُحَل) بضم الياء وفتح المهمّلة 
واللّام ساكنة. 

وقوله في الطّريق الثانية: «بطوافه الأول» أي: الذي طاقّه يوم النّحر للإفاضة, ونَوَهُمَ 
بعضهم أنَّه أراد طواف القدوم, فحَمّله على السعي. 

وقال ابن عبد البَدّ: فيه حُجّة لمالك في قوله: إِنَّ طواف القدوم إذا وُصِلَ بالسعي 
تُجزئ عن طواف الإفاضة لمن تَرَكّه جاهلاً أو نَيِيّه حبّى رَجَعَ إلى بلده» وعليه الهَذْيء 
قال: ولا أعلم أحداً قال به غيره وغير أصحابه» وتُعمب بِأنه إن ل قوله: «طوافه الأول» 
عفتري راح ر اناري اونا جل ا مُطلّقاً ولو 
تَعَمَّدَه لا بقيد الجهل والنسيانء لا إذا حمَلنا قوله: «طوافه الأول» على طواف الإفاضة يوم 
التي أو على السعي» ويؤيّد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم (151/9/ 35560): لم 
يَطُف النبي كل ولا أصحابه بين الضّفا والمروة إِلّا طوافاً واحداً طوافه الأول. وهو محمول 
على ما حل عليه حديث ابن عمر المذكورء والله أعلم. 

تنبيه: وقع هنا عَقِبَ الطّريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور في نسخة الصَّعَاني تعلية 
السّد المذكور لبعض الدّواةء ولفظه: قال أب و [سحاق: حدّثنا قتي ومحمد بن رُمْح قالا: 
حدَّئنا الليث مثله» وأبو إسحاق هذا إن كان هو المُستَمْليء فقد سَقَطَ بينه وبين قُتَيبة 
وابن رُمح رجلء وإن كان غيره» فيحتمل أن يكون إبراهيمٌ بن مَعقِل النسَفي الراوي عن 
البخاريء والله أعلم. 

- باب الطّواف على وضوءٍ ان 

6١‏ حلا أحذ بن عيسى» حا بن وَب» قل: أخبرني مر بن الحارث؛ عن عد 

ابن عبد الرحمن بن تَوْفَلٍ القَرَئِيَ: أنه سألّ عُرُوةَ بن الْبير فقال: قد حج النبي يله فأخيرئني 
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نشةٌ رضي الله عنها: ل 4 


3 0 


و ب قث لم عُمَرٌ 4ه مث ذلك. 


ثم حجّ عثمان #5 فرأيته ول شيءِ بَدَ به الطّوافُ بالبيء ثم لم تكن عُمْركٌ ثم م مُعاوية 
7 00 
بالبيتء ثم لم تكن عُمْرة ثم رأيثُ المهاجرينَ والأنصار يفعلُونَ ذلك, ثم لم تكن عُمْرة ثم 
آخِرٌ من رأيثٌ فعل ذلك ابِنُ عمرّء ثم ل يَنقَضْها عُمْرةَ وهذا ابن عمرٌ عندهم فلا يَسْأَلُونَه 
ولا أحدٌ من مضى ما كانوا يَبْدَؤونَ بشيءٍ حينَ يَضَعون أقدامهم من الطَّواف بالبيتء ثم لا 
يلون وقد رأيثُ أمّي وخالني حين تَفْدّمان لا بئان بشيء أوَلَ من البيتٍ تَطُوفان به نم 
نما لا تَلَانِ. 

57- وقد أخبّرئني أمّي: نا أهلّت هي وأَْتُّها والرُبيدُ وثُلانٌ وثُلانٌ بحُمْرق فلم 
مَسَحُوا الرّكْنَ حَلُوا. 

قوله: اباب الطّواف على وُصُوء؛ أورّدَ فيه حديث عائشة: «أنَّ أول شيء بَدَأ به النبي يكل 
حينَ قَدِمَ أنه وض ثم طاف» الحديث بطوله» وليس فيه دلالة على الا شتراط إِلّا إذا انضَعَ 
إليه قوله يَكِ: «خذوا عنى مَناسككم)”"» وباشتراط الؤضوء للطّراف قال الجمهور. 
وخالف فيه , بعض الكوفيين» ومن الّجَّة عليهم قولّه يك لعائشةً نشةً لما حاضّت: «غير أن لا 
تطوفي بالبيت حتّى تَطهُري»؛ وسيأتي بيان الدّلالة منه بعد بابين .)١119٠0(‏ 

قوله: «ما كانوا يَبْدَؤُونَ بشيءٍ حينّ يَضَعُونَ أقدامهم من الطّواف بالبيت» قال ابن بَطّال: 
لايد من زيادة لفظ: «أول» بعد لفظ: «أقدامهم». وأجاب الكِرّماني أن معناه: ما كانوا 
يبدَؤونَ بشيءٍ آخر حينَ يَضَعونَ أقدامهم في المسجد لأجل الطَّواف. انتهى. 

وحاصله: أنه ل يتَعيّن حذف لفظ «أول». بل يجوز أن يكون الحذف في موضع آخرء لكنّ 
الأول أولى؛ لذن الثاني يحتاج إلى جعل «من» بمعنى: من أجل» وهو قليل» وأبضا فلفظ : وأول» 


.)١791( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قد تَبَتَ في بعض الرواياتء وتَبَتَ أيضاً في مكان آخر من الحديث نفسه (1715و1519)) 

000 ا ا 7 ا 
ووقع في رواية الكشويهني: احتى يضعوا) بدل: احين يتضعون» وتوجيهه واضح. 

قوله: «ثمّ إِنَّما لا تَلّان؛ أي: سواء كان إحرامهه بالحجٌ وحده أو بالقِرَانَء خلافاً لمن 
قال: إِنْ مَن حج مُفرِداً فطاف؛ حل بذلك. كما تقدّم عن ابن عبّاس. 

3 3 0 0 0 

وقوله: «أمّي» يعني: أسماء بنت أبي بكرء وخالته هي عائشة» وقد تقدم الكلام على 
فوائد هذا الحديث في «باب مَن طافَ إذا قَدِمَ» (5١171و1515).‏ 

تنبيه: قال الداوودي: ما ذُكْرَ من حَجٌّ عثمان هو من كلام عُرُوة وما قبله من كلام 
عائشة. وقال أبو عبد الملك: مُنتَهَى حديث عائشة عند قوله: «ثمَ لم تكن عمرةً»'» ومن 
03 اك تنه ت ع 1 8 2 ٠. ٠.‏ 0 . 5 
قوله: لثم حج أبو بكرا إلى آخره. من كلام عروة. انتهى» فعل هذأ يكون بعض هذا 
مُنقَطِعاً؛ لأن عزوة لم يدرك أبا بكر ولاعمر» نعم أدرّك عثهان» وعلى قول الداوودي يكون 
الجميع متّصلاً وهو الأظهّر. 


4- باب وجوب الصّفا والمروة وججعلا من شعائر الله بيد 
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«4- حدَّئنا أبو اليَمَان» أخبرنا شعيبٌ» عن الزهْريٌ قال عُرُوةٌ: سألتٌ عائشة 
رضي الله عنها فقلثٌ ها: أرأيتٍ قول الله تعالى: «إإِنّ ألصّما والْمروَة من عل رِ أل صَمَنَ 
ليت أو أعْكَمَرٌ فَلَاجْمَاحَ عََيْهِ آن كلوح بِهِمَا 4 [البقرة:168] فوالله ما على أحدٍ جد 
لا يَطُوفَ بالصّا والمَزوة! قالت: بِمْسَ ما قلت يا ابن أختي! إِنَّ هذه لو كانت كم أَوَلتَها 
عليه كانث: لا جُناحَ عليه أن لا يَتَطَوّفَ مبهاء ولكنّها أَنزكت في الأنصار؛ كانوا قبلَ أن 
يُسلِمُوا يُُِونَ لمَنَةً الطَاغِيَةٍ التي كانوا يَعبُدُومَا عند المشَلّلِ فكان من أهلّ يتَحَرّج أن 
يَطُوفٌ بالصَّفا والمَرُوةِ فلم أسلَّجُوا سألُوا رسولٌ الله يلل عن ذلكء قالوا: يا رسولٌ الله. إدْ 
كنا تتَحَرّجُ أن نَطُوفَ بين الصّفا والمزوقء فأنرَلَ الله تعالى: إن ألصّمَا واْمرَوَة من سَعَب رأ 
الآيق» قالت عائشةٌ رضي الله عنها: وقد سَنَّ رسولٌ الله يك الطَّوافَ بيتهما» فليس لأحدٍ أن 
يَدْدكَ الطّوافٌ بيتهما. 


جه« 
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أن 


ع 


حم 
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م أخيرثُ أبا بكر بنَ عبد الرحمن, فقال: إِنَّ هذا العِلْمَ ما كنت سمعتّه ولقد سمعثُ 
رجالاً من أهل العِلْم يذَكُرونَ أنَّ الناس - إلا من ذكرَت عائشةٌ - من كان ييل بمَناك كانوا 
يَطُوفُونَ كلّهم بالصّفا والمَرْوةه فلم ذَكَرَ الله تعالى الطَّوافَ بالبيتِ ول يَذْكُرِ الصَّا والمَزوة 
في القرآنٍ قالوا: يا رسول الله. كنا نَطُوفُ بالصّفا والمزوة وإنَّالله أنرّلَ الطّوافَ بالبيت فلم 
يَذكُرِ الصّفاء فهل علينا من حَرّج أن تَطَوْفَ بالصّفا والمَزوة؟ فأنرَل الله تعالى: (إإنَّ ألصّعا 
وَألْمروَةَ من سَعَا رٍأسَّ 4 الآية. 1 

قال أبو بكر: فأسمَعٌ هذه الآية نزت في المَربقَينٍ كلّيها: في الذينَ كانوا يَتَحَرَّحُونَ أن 
يَطُوقُوا بالجاهليّة بالضّفا والمزوةء والذينَ يَطُوُونَ ثم تحرّجُوا أن يَطُوقُوا بهها في الإسلام» 
من أَجْلِ أنَّ الله تعالى أمَرَ بالطّواف بالبيتٍ ول يَذَكُرٍ الصّفاء حنَّى ذَكَرَ ذلك بعدّما ذَكَرَ 
الطّوافٌ بالبيت. 
[أطرافه في: 210/9١‏ 65596 4451] 

قوله: «باب وَجُوب الصّفا والمروّة وجعلا من شعائر الله أي: وجوب السعي بينهما 
مُستفاد من كوهب| جعلا من شعائر الله قاله ابن المنيّر في «الحاشية»» وتمام هذا نقل أهل 
اللّخة في تفسير الشّعائرء قال الأزهري: الشّعائر: المقالة التي تَدَبٌ الله إليها وأمَرَ بالقيام 
عليهاء وقال الجّوهري: الشّعائر: أعمال الحج وكلّ ما جُعِلَ عَلماً لطاعة الله. 

ويُمكن أن يكون الوجوب مُستفاداً من قول عائشة: ما أت الله حجّ امرئ ولاعمرته ل 
يَطّف بين الصّفا والمروة» وهو في بعض طرق حديثها المذكور في هذا الباب عند مسلم 
(0 0/1 50). 

واحتّحٌ ابن المنذر للوجوب بحديث صَفيَّة بنت شَيْبة عن حَبِيبةَ بنت أب تَجْراةَ بكسر 
المثنّآة وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء ‏ وهي إحدى نساء بني عبد الدار- 
قالت: دخلت مع نِسُوة من قُرّيش دارٌ آل أبي حسين» فرأيت رسول الله يلل يسعى وإنَّ 
مزّره يدور من شِدَة السعيء وسمعته يقول: «اسعؤاء فإنَّ الله كَنَبَ عليكم السعيّ» 


كتاب الحج باب 7/94 / ح 171417 الا 





أخرجه الشافعي )17١/1(‏ وأحمد (77171) وغيرهماء وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن 
امل وفيه ضعف. ومن ثم قال ابن المنذر: إن تَبتَ فهو حُجّة في الوجوب. 

قلت: له طريق 06 في «صحيح ابن 0 (7174) مختصرة» وعند الطبرانٍ 
0 عن ابن عبّاس كالأولى» وإذا انصَمّت إلى الأولى قويت» واختلفٌ على 
صَفيَّة بنت شَّيْبة في اسم الصحابية التي أخبّرَتها به. ويجوز أن تكون أخدّته عن جماعة» 
فقد وقع عند الدا رَقطني )١087(‏ عنها: حر تراس حي عه الدار ليحر 
الاختلاف» والعمدة في الوجوب قوله ككل: «خذوا ض مَناسككم)” واستَدَلّ بعضهم 
بحديث أبي موسى في إهلاله» وقد تقدَّم في أبواب المواقيت )1١09(‏ وفيه: «طّف بالبيت 
وبين الصَّفا والمروة». 

واختلّف أهل العلم في هذاء فالجمهور قالوا: هو رُكْنٌ لا يَِمّ الحج بدونه» وعن أبي 
حنيفة: واجب/ ِبر بالدَّم؛ وبه قال التّوري في الناسي لا في العامد» وبه قال عطاء. وعنه: أنه ا 
سنَّة لا يجب بتّركِه شيء» وبه قال أنس فيا نقله ابن المنذرء واختّلِيف عن أحمد كهذه الأقوال 
الثلاثة» وعند الحنفيّة تفصيل فيما إذا , ترك بعض السعي كى| هو عندهم في الطّواف بالبيت. 

وأغرّبٌ ابن العربي» فحكى الإجماع على أنَّ السعي رُكُنٌ في العمرة» وإنَّا الاختلاف 
في الحج . 

وأغرَبَ اللّحاوي فقال ني كلام له على المَشمّر الحرام: قد ذكر الله أشياء في الحج لم 
يرد بذِكرها إيجابه في قول أحد من الأمّةه من ذلك قوله : إن ألصَعَا والمروة من سَعَ رِاللو © 
الآيقه وكلّ أجمع على أنه لو حجٌ ول يَطّف بها أنَّ سه قد َم وعليه م. . وقد أطتّب ابن 
لمثير في الردّ عليه في "حاشيته» على ابن بَطّال. 

قوله: «فوالله ما على أحد جُناح أن لا يَطُوف بالضّفا والمروّة...» إلى آخره؛ الجواب 
صّله: أنَّ عُرُوة احبّجٌ للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح» فلو كان واجباً لما اكتفى 


.)١1791( أخرجه مسلم‎ )١( 


ع باب و/ / ح 1١511‏ فتح الباري بشرح البخاري 





بذلكء لأنْ رفع الإثم علامة المباح» ويّزدادُ المستّحبٌ بإثبات الأجرء ويزدادُ الوجوب 
عليهما بعقاب التارك. 

ومحصّل جواب عائشة: أن الآية ساكتة عن الوجوب وعَدَمهء مُصَرّحة برفع الإثم عن 
الفاعل» وأمًا المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك, والحكمة في التعبير بذلك مُطابّقة 
جواب السائلينَ» لأئَّهُم تَوَهّموا من كونهم كانوا يفعلونَ ذلك في الجاهلية أنَّه لا يستورٌ في 
الإسلام» فخرج الجواب مُطابقاً لسؤاهم وأمّا الوجوب فيُستفاد من دليل آخر ولا مانع 
أن يكون الفعل واجباً ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة. فيقال له: لا ججناح 
عليك في ذلك؛ ولا يستلزم ذلك نفي الوجوبء ولا يَلرّم من نفي الإثم عن الفاعل نفي 
الإثم عن التارك» فلو كان المراد مُطلّق الإباحة لَنََى الإثم عن التارك. 

وقد تافل يمشن الشواة باللفط الذي قالت عائشة: أنََّا لو كانت للإباحة لكانت 
كذلك» حكاه الطَّرِي وابن أبي داود في «المصاحف» وابن المنذر وغيرهم عن أي بن كعب 
وابن مسعود وابن عبّاسء وأجاب الطَّري بأئها محمولة على القراءة المشهورة» و(لا» 
زائدة» وكذا قال الطّحاويء وقال غيره: لا حُجَّة في الشّواذَ إذا خالَمّت المشهورء وقال 
الّحاوي أيضاً: لا حُجَّة لمن قال: إِنَّ السعي مُستَحَبٌ بقوله: «وَمَن مَطَوَّعٌ حيرا 4 لأنّه 
راجع إلى أصل الحج والعمرةء لا إلى خصوص السعي؛ لإجماع المسلمين على أنَّ التطوّع 
بالسعي لغير الحا والمعتهر غير مشروع. والله أعلم. 

قوله: مبلُونَ) أي: يحُجَون. 

قوله: المناة» بفتح الميم والنون الخفيفة: صَنَّم كان في الجاهلية» وقال ابن الكَلْبِي: كانت 
صَخْرةً تَصَبّها عَمْرو بن لي شُدّيلء وكانوا يَعبّدوءهاء والطاغية: صفة لها إسلامية. 

قوله: ابالمُشَلَل؛ بضم أوله وفتح المعجّمة ولامين الأولى مفتوحة مُتقّلة: هي الت 
المشرفة على قديدء زاد سفيان عن الزّهْري: «بالمصَلٍ من قُديد» أخر جه مسلم /١/‏ 
»١‏ وأصله للمصئف كا سيأتي في تفسير النّجم »)587١(‏ وله في تفسير البقرة (5540) 


كتاب الحج باب ولا / ح 15141 ٍِ باع 





من طريق مالك عن هشام بن عرُوة عن أبيه قال: قلت لعائشة وأنا يومَئِذٍ حديث السّنّ - 
فذكر الحديث وفيه - كانوا يِلّونَ لمناة» وكانت مَناةٌ حَذُوَ قَدَيد. أي: مُقابله» وقُدَيدء بقافٍ 
قفد : قرية جامعة بين مكّة والمدينة كثيرة المياه» قاله أبو عبّيد البَكُري. 

قوله: «فكان من أهلّ يَتَحَرّج أن يَطُوف بين الصَّفا والمرْوّة وقوله: بعد ذلك: (إِنّا كنا 
َتَحَرّج أن نَطُوف بين الصّفا والمروّة» ظاهره أئَّم كانوا في الجاهلية لا يطوفونٌ بين الصا 
والمروة» ويّقتّصِرونَ على الطّواف بمناة» فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك» ويُصرّح 
بذلك رواية سفيان )487١1(‏ المذكورة بلفظ: إِنَّا كان مَن أهلّ بمناة الطاغية التي بالمشَذّلٍ 
لا يطوفونٌ بين الصَّا والمروة» وفي رواية مَعمّر عن الزهْري 24851 إِنَا كنا لائَطوفٌ بين 
الصَّفا والمروة تعظياً لمناة» أخرجه البخاري تعليقاً» ووّصّله أحمد (/5019) وغيره؛» وفي 
رواية يونس عن الزّهْري عند مسلم (17177/ 2377 إِنَّ الأنصار كانوا قبل أن يُسلِموا هم 
وعَسّان بُِلَونَ لمناة» فتَحرّجوا أن يطوفوا بين الصَّفا والمروة» وكان ذلك سّنَّة في آبائهم, 
مَن/ أحرّءَلمناة م يَطّف بين الصَّفا والمروة. فطرق الزّهْري مُتّفقة. 

وقد اختَلِفَ فيه على هشام بن عرُوة عن أبيه» فرواه مالك /١(‏ 777) عنه بنحو رواية 
تبعت عن الأ قري وروا ارو أسانة عه لفق رن ادل اله هذا انان مق الاتصار 
كانوا إذا أَمَلُوا أْمَلُوا”" لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصّفا والمروة. أخرجه 
مسلم (1771/ 770)؛ وظاهره يوافق رواية الزّهْريه وبذلك جَرّمَ محمد بن إسحاق فيا 
رواه الفاكهي من طريق عثمان بن ساج عنه: أنَّ عَمْرو بن حي نَصَبَّ مَناة على ساحل 
البحر مما يلي قُديدء فكانت الأزد وعَسَان يَحُجَوتها ويُعَظّموئهاء إذا طافوا بالبيت وأفاضوا 
من عَرّفات وقَرَغوا من مِنّى» أتوا مَناةَ فأَمَلُوا لهاء فمّن أهلّ لها لم يَطّف بين الصَّفا والمروة 
- قال وكانت مَناةٌ للأوس والْتَررّج والأزد من عَسَان ومن دان ديهم من أهل يثرب. 
فهذا يوافق رواية اررق 


.)1547( ستأق برقم‎ )١( 
«أهلوا» الثانية سقطت من (س).‎ )7١( 


؟/.مثهة 


/ باب 9ل / ح 1١5117‏ فتح الباري بشرح اليبخاري 


وأخرج مسلم (104/1711) من طريق أبي معاوية عن هشام هذا الحديث؛ فخالفَ 
جميع ما تقدَّمء ولفظه: إِنَّا كان ذلك لأنَّ الأنصار كانوا يُِلُونَ في الجاهلية لصَتَمَنٍ على 
شط البحرء يقال لما: إساف ونائلة» ثم يجيؤون”" فيطوفونٌ بين الضَّفا والمروة» ثم تَلُون 
فلمًا جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعونً في الجاهلية. فهذه الرواية 
تقتضي أنَّ تَرّجهم إِنَّا كان لتلا يفعلوا في الإسلام شيئاً كانوا يفعلونه في الجاهلية» لأنَّ 
الإسلام أبطلٌ أفعال الجاهلية» إِلّا ما أَذِنَ فيه الشارع» فحَسُوا أن يكون ذلك من أمر 
الجاهلة الذي ابطله الشازع»فهله الرواية ترجبهها ظاهرة خلا قروابة أي أسامة, فإِنََّا 
تفتضى أن الدج عن الثّواف بين الصا والمروة لكوييم كانوا لأ يفعلوته في الجاهلية: 
ولايَلرّم من تَركهم فعلّ شيء في الجاهلية أن يَتَحرّجوا من فعله في الإسلام ولولا الزيادة 
التي في طريق يونس”" حيثٌ قال: وكانت سُنّ في آبائهم. .. إلى آخره» لكان الجمع بين 
الوؤايئين مكنا بآن تقول: وقع في رواية الزّهْرِي حذفُ» تقديره: 3 هم كانوا يلون في 
الجاهلية لمناة ثم يطوفونَ بين الصّفا والمروة» فكان مَن أهلّ - أي: بعد ذلك في الإسلام - 
يَتَحرّج أن يطوف بين الضَّفا والمروة» لثلّا يُضاهي فعل الجاهلية. 

ويُمكيْن أيضاً أن يكون في زواية] أ أسائة حدق دير كانوا إذا اهلوا علو لناةق 
نامل لنجاد للدم فقتو 1د سكل كلت قل كل للم وين ذلك بروانة أن عاوية 
المذكورة حيث قال فيها: فلمًا جاء الإسلام كَرهوا أن يطوفوا بينهم| للذي كانوا يصنعونَ 
في الجاهلية. إِلّا أنه وقع فيها وهم غير هذا به عليه عياضء فقال: قوله: «لصََّمَنِ على 
شط البحر» وهبٌُء اهما ما كانا قل على شط البحرء وإنَّ)ا كانا على الصَّا والمروة» إِنَّا كانت 
مَناةٌ مما يلي جهة البحر. انتهى» وَسَقَطٌ من روايته أيضاً إهلاهم أولاً لمناةه فكأئَُّم كانوا 
لون لمناة فيَبِدَؤْونَ بها ثم يطوفونٌ بين الصّفا والمروة لأجلٍ إساف ونائلة» فمن نَم تحرجوا 
من الطّواف بينهها في الإسلام» ويؤيّد ما ذَكّرناه حديتٌ أنس المذكور في الباب الذي بعده 
)١(‏ عبارة اثم يجيئون» سقطت من (س). 
(؟) أخرجها مسلم )١51/9/(‏ (777). 


كتاب الحج باب ولا /رح 1747 يه 





)١144(‏ بلفظ: أكنثم تكرّهونَ السعي بين الصَّفا والمروة؟ فقال: نعم, لأنَّا كانت من 
شعار الجاهلية. 

وروى النّسائي (8184) بإسناد قوي عن زيد بن حارئة قال: كان على الصَّفا والمروة 
صَنََانَ من نْحاس يقال لهما: إساف ونائلة» كان المشركونٌ إذا طافوا تمسّحوا بهماء الحديث. 

وروى الطبراني'" وابن أبي حاتم في التفسير بإسناد حسن من حديث ابن عبّاس قال: 
قالت الأنصار: إِنَّ السعي بين الصّفا والمروة من أمر الجاهلية» فأنْرّلٌ الله عزّ وجل «إنَّ 
َلصَمَا وَالْمروَه من سَعَإرٍ شم 6 الآية. 

وروى الفاكهي )١5(‏ وإسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح عن الشَّعْبِي 
قال: كان صَنَم بالصّفا يُدعى إساف ووَتَّنّ بالمروة يُدعى نائلة» فكان أهل الجاهلية يَسعَوْنَ 
بينهماء فلمًا جاء الإسلام رُمي بهماء وقالوا: إِنَّا كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل 
أوثانهم» فأمسَكوا عن السعي بينهماء قال فأنرلَ الله تعالى 9# إِنَّ ألصَمَا وَالْمَروَهَ من سَعَا ِل 4 
الآية. 

وذكر الواحدي في «أسبابه»””" عن ابن عبّاس نحو هذاء وزاد فيه:/ يزعم أهل الكتاب 1/7.ه 
أئَّّما زَنّيا في الكعبة فمُسخا حَجَرَينِ) فَوْضِعا على الضَّفا والمروة ليُعبَبَرَ بهماء فلمًا طالّت 
المدّة عبدا. والباقي نحوه. 

وروى الفاكهي أيضاً بإسناد صحيح إلى أبي مجْلَزِ نحوه. وفي «كتاب مكَّة) لعُمر بن 
شب بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية قال: قالت الأنصار: إِنَّ السعي بين هذين 
الحجَرَينِ من أمر الجاهلية» فنزلت””. ومن طريق الكَلْبِي قال: كان الناس أولَ ما أسلّموا 
كَرِهوا الطّواف بينهماء لأنَّه كان على كل واحد منهما صَنَّم فنزلت» فهذا كلّه يوضح قرّة 
رواية أبي معاولة وتقدمها على رواية غيره. 
)١(‏ في «اللأوسط» (85179). 


(؟) صفحة 79-18 
() وأخرجه الطبري في «التفسير» 7”/ /80. 


تا باب 74 / ح 1541 فتح الباري بشرح البخاري 





ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقينِ» منهم من كان يطوف بينهما على مأ 
اقتضّته رواية أبي معاوية» ومنهم من كان لا يَقرّبهما على ما اقتّضّته رواية الزهْرِيء واشكرٌّك 
الفريقان في الإسلام على التوقف عن الطَّواف بينههاء لكّونِه كان عندهم جميعاً من أفعال 
الجاهلية» فيَجمّع بين الروايتين بهذاء وقد أشارٌ إلى نحو هذا الجمع البيهقي, والله أعلم. 

تنبيه: قول عائشة: سَنّ رسول الله يك الطّواف بين الصّفا والمروة. أي: فرّضّه بالسَّنَة 
وليس مرادها نفي فرضيتهاء ويؤيّده قوها: لم يُيِمَ لله حجّ أحدكم ولا عمرته مالم يَطّف 
تهنا 

قوله: «شمّ أخبرتٌ أبا بكر بن عبد الرحمن» القائل: هو الزّهْريِء ووقع في رواية سفيان عن 
الزهْري عند مسلم (371/171797): قال الزهْري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام, فأعجّبّه ذلك. 

قوله: «إنَّ هذا العِلّم» كذا للأكثرء أي: إِنَّ هذا هو العلم المتين» وللكُشميهني: «إنَّ هذا 
لَِلهٌ» بفتح اللّام وهي المؤكٌدة» وبالتنوين على أنه الخبر. 

قوله: «أنَّ الناس إِلَا من ذكرّت عائشة» إِنَّا ساعّ له هذا الاستثناء مع أنَّ الرجال الذينَ 
أخبروه أطلقوا ذلك» لبيان الخبر عنده من رواية الزّهْري له عن عُرُوة عنهاء ومحصَّل ما 
أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن: أنَّ المانع لهم من التطوّف بينهما أثّهم كانوا يطوفونٌَ بالبيت 
وبين الصَّفا والمروة في الجاهلية» فلمًا أنرَلَ الله الطَّواف بالبيت وم يذَكُر الطّواف بينهما ظَنّوا 
رَفُمَ ذلك المَكُمء فسألوا: هل عليهم من حَرّجِ إن فعلوا ذلك؟ بناء على ما ظَنُوه من أنَّ 
التطوّف بينهما من فعل الجاهلية. 

ووقع في رواية سفيان المذكورة”": إِنَّا كان من لا يطوف بينهما من العرب يقولون: إن 
طوافنا بين هذين الحَجَرينٍ من أمر الجاهلية. وهو يؤيّد ما شّرَحناه أولاً. 


آنا 


ك0 


(1) أخرجه مسلم في أحد طرقه برقم (1777) (27570).: كما أشار إليه الحافظ ابن حجر في أول الباب. 
(؟) وهي عند مسلم برقم (/ا/511١)(5511).‏ 
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قوله: «فأسمَعٌ هذه الآية نزت في الفريقين» كذا في مُعظّم الروايات بإثبات ال همزة وضم 
العين بصيغة المضارّعة للمُتكلّمء وضَبَطه الدّمياطي في نسخته بالوّصلٍ وسكون العَين 
بصيغة الأمرء والأول أصوّبء فقد وقع في رواية سفيان المذكورة: «فأراها نزلت» وهو 
بضم الهمزة» أي: اظنياء وعاطيلة أن سبي نزول اله ع بهذ الأسلوي كان الو ع 
الفريقين: الذينَ تحرّجوا أن يطوفوا بينهما لكَّونِه عندهم من أفعال الجاهلية» والذينَ امتتعوا 
من الطّواف بينهما لكونه) ل يُذَكّرا. 

قوله: ١حتّى‏ ذَكَرَ ذلك بعدّما ذَكَرَ الطّواف بالبيت» يعني: تأَخَرَ نزول آية البقرة في الصَّا 
والمروة عن آية احج وهي قوله تعالى: #وَلَطُوَفوَا الست الْمَقِيقٍ 4 [الحج: 19]» ووقع في 
رواية المستَملي وغيره: «حبَّى ذَكَر بعد ذلك ما ذَكَرَ الطَّواف بالبيت»» وفي توجيهه عُسرء 
وكأنَ قوله: «الطّواف بالبيت» بَدَلَّ من قوله: ١ما‏ دَكَرَ) بتقدير الأول: إِنَّا امتتعوا من 
السعي بين الصّفا والمروة» لأنّ قوله: « وَلْيَطرّهأ بيت الْمَفِيقٍ »4 دَلَّ على الطَّواف 
بالبيت» ولا كر للضّفا والمروة فيه» حتّى نزل #إإنَّ لصم وَالْمَروَةٌ من سَعَبرِ لل #بعدٌ نزول: 

وَلَيَطُوَوأ سيت 4» أمّا الثاني فيجوز أن تكون «ما» مصدرية: أي: بعد ذلك الطّواف 
بالبيت الطّواف بين الصَّفا والمروة» والله أعلم. 
-٠‏ باب ما جاء في السّعيٍ بين الصفا والمروة .هه 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: السّعْيٌ من دار بني عبَّادٍ إلى زُقاق بني أبي حسين. 

4- حدّئنا حمّدُ بن عُبيدء حدّئنا عيسى بن يونسء عن عُبِيدِ الله بن عمرٌء عن نافع» 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: كان رسولٌ الله كَل إذا طاف الطَّوافَ الأوَّلَ كب ثلاثاً 
ومشّى أربعاًء وكان يَسْعَى يَطْنَ المَِيلٍ إذا طافَ بين الصّمًا والمَزوة. 

فقلثٌ لنافع: أكان عبدٌ الله يَمْغي إذا بَلَعّ الرَكْنَ اليَمَايَ؟ قال: لاء إلا أن يُرَاحَم على 
الرّكْنِء إن كان لايدعْه حبَّى يَسْمَلمه. 
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6- حدَّئنا عل بن عبد الله حدّئنا فيان عن عَمرِو بن دينار» قال: سألنا ابنَ عمرٌ #ه 
عن جل طاف بالبيت في عُمْرةٍ وم يلف بين الصّها والمزوةء أبأني امرآئه؟ فقال: َي البي يك 
فطاف بالبيتِ سَبْعا وصَلٌّ حَلْفَ المقام رَكْعِبِنِ » فطافٌ بين الصّفا والمَروة سَبْعا أ: < لَقَدَكانَ 
لَك في سول ) أله اللي شمو “4 [الأحزاب:١‏ 7]. 

١45‏ - وسألْنا جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهماء فقال: لايَقرَبنها حبّى يَطُوفٌ بين الصّفا 
والمروة. 

1- حدّئنا لمكي بن إبراهيم. عن ابنٍ ريج قال: أخبرني عَمرُو بنُ دينار» قال: 
سمعتٌ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهماء قال: كَدمَ ابن بك مكَةَ فطاف بالبيتِ» ثم صَلْ رَكْعِينِ 
ثم سَعَى بين الصَّفا والمزوق ثم كلا: « لَقَد كان لَك فى رشول أله أُسَوَهٌ حسَكة 4 
[الأحزاب: .]7١‏ 

- حدَّئنا أحمدٌ بن محم أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا عاصمٌ. قال: قلت لأنس بن مالكِ فه: 
أكنتم تَكْرَهُونَ السّعْيَ بين الصَّفا والمَروةِ؟ قال: نعم, لأنَّا كانت من شَّعائرٍ الجاهليّة حتّى 
أنرَلَ الله: إن ألصَمَا وَالْمرْوَة من سَعَ رٍ لله هَمَنْ حَمّ لنت أو عْتَمَرٌ مَلَا جاح عَليِهِ أن 
يَطَوّو يهمَا * [البقرة: 168]. 
[طرفه في: 1595] 

6- حدَّثنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيان عن عَمرِوء عن عطائء عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: إِنَّا سَعَى رسولٌ الله يك بالبيتٍ وبين الصّفا والمَرْوة لِيرِيَ اشر كين فونه. 

اد الخميدي: ّ: حدّثنا سفيانٌ حدّثنا عَمرّو. سمعثُ عطاءً؛ عن ابن عبّاسٍء وثلّه. 
[طرفه في: /ا0 137 ] 

قوله: «باب ما جاء في السَّعْي بين الصّفا والمرّوّة» أي: في كيفيته. 

قوله: «وقال ابن عُمَر...» إلى آخره. وَصَّلّه الفاكهي )1١74(‏ من طريق ابن جَرَيج 


أخبرني نافع قال: نزل ابن عمر من الصّفاء حتَّى إذا حاذى باب بني عبّاد سَعَى» حتّى إذا 
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انتهى إلى الزقاق الذي يَسلّك بين دار بني أبي حسين ودار بنت قَرَظة. ومن طريق عَبِيدٍ الله 
ابن أبي يزيد قال: رأيت ابن عمر يسعَى من حجلِس أبي عبّاد إلى زُقاق ابن أبي حسين. قال 
سفيان: هو بين هذين العَلّمَين. 

وروى ابن أبي شيب" من طريق عثمان بن الأسوّد عن مجاهد وعطاءء قال: رأيتها 
يَسعيان من خوحّة بني عبّاد إلى زُقاق بني أي حسين» قال: فقلت لمجاهد, فقال: هذا بطن 
المسيل الأول. انتهى. والعلّان اللّذان أشارَ إليهما معروفان إلى الآن. 

وروى ابن خُرٌّيمة"/ والفاكهي (1717/0) من طريق أبي الطَّمّيل قال: سألت ابن عباس لاه 
عن السعي فقال: لما بَعَتّ الله جيريلٌ إلى إبراهيم ليُريّه المناسك» عَرَض له الشيطان بين 
الصّفا والمروة» فأَمَرَ الله أن تجيز الوادي» قال ابن عبّاس: فكانت سّنَّة. وسيأتي في أحاديث 
الأنبياء (715) أنَّ ابتداء ذلك كان من هاجرٌ. 

وروى الفاكهي بإسناد حسن عن ابن عبّاس قال: هذا ما أُورَثَتَكُموه أَمّ إسماعيل". 
وسيأتي حديثه في آخر الباب في سبب فعل النبي كك ذلك. 

ثم أورد المصنف في الباب أربعة أحاديث: 

أوها: حديث ابن عمر. 

قوله: ١حدَّنا‏ محمّد بن عُبّيدا زاد أبو ذرٌ في روايته: «هو ابن حاتم»”؟ ولغيره: محمد بن 
بيد بن ميمون» وهو الصواب وبه جَرّمَ أبو نُيم» ولعلّ حاتهاً اسم جَدّ له إن كانت رواية 
أبي ذرٌ فيه مضبوطة. وقد ذكر أبو عل ليان أنه رآه بخَطٌّ أبي محمد الأصِيلٍ في نسخته: 


3 و 
حدثنا محمد بن عبيد بن حاتم. 


)١(‏ برقم )١511١7(‏ تحقيق الجمعة واللحيدان. 

(1) في اصحيحه) برقم (1171/94) و(9١/1؟)‏ بنحوه. 

(؟) «أخبار مكة» () ولفظه عن ابن عباس قال: أول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل. 

(8) في 4 و(س): ابن أبي حاتم» والمثبت من (ع) وهو الصواب» ويؤيده قول الحافظ بعده: ولعل حاماً 
اسم جد له. 
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قوله: "كان إذا طافٌ الطّواف الأوّل» أي: طواف القدوم. 

قوله: ١كَبٌّ»‏ بفتح المعّمة وتشديد الموحّدة» وقد تقدّم في «باب مَن طاف إذا قَدِمَ 
ا 

قوله: «وكان يَسْعى بَطْن المسيل» أي المكان الذي يجتمع فيه السيل» وقوله: «بطن» 
منصوب ب على الظَّرف» وهذا مرفوع عن ابن عمرء وكأن لصف يد بالموقوفٍ عنه في 
الترجمة لكونِه مسرا حَدٌ السعيء والمراد به شِدّة المثي» وإن كان جميع ذلك يُسمّى سَعياً. 

قوله: «فقلت لتاقم القائل عبد الله بن عمر المذكور» وقد تدم الكلام على م تعلق 
بالاستلام قبل بأبواب .)١ ٠8(‏ 

الثاني: حديث ابن عمر أيضاً في طواف النبي تك بالبيت وبين الصَّفا والمروة» أُورّدّه 
من وجهّين» وقد تقدَّم في اباب صل النبي يك لسُبوعه ركعمّين» (1777)» قال شيخنا ابن 
المُلقَّنَ هنا: قال صاحب «المحيط» من الحنفيّة: لو بَّدَأ بالمروة وحَمّمْ بالصَّفا أعاد شَوطاً 
فإنَّ البداءة واجبة» ولا أصل لما قال الكزماني: إن الترتيب ليس بشرطء ولكن تزكه 
تكروه لمك السنةة فتستحت إغاذة الشرط: 

قلت: الكِرّماني المذكور عالم من الحنفيّة» وليس هو شمسٌ الدين شارح البخاري» 
وإنَّا تّمت على ذلك للا يُتَوَهّم أنَّ شيخنا وقّف على شرحه وتَقَلَ منه» فإِنَّ هذا الكلام 
ما هو في شرح شمس الدّينء وشمسٌ الدّين شافعيٌ المذهب يَرَى الترتيب شرطاً في 
صِحّة السعي. 

الثالث: حديث أنس في نزول قوله تعالى: #إِنَّألصَمًَا وَالْمَروَة مِن ب 
الكلام عليه في الباب الذي قبله. 


رم م 


بألل * وقد تقدّم 


الرابع: حديث ابن عبّاس: إِنَّ) سَعَى رسول الله يك بالبيت وبين الضَّفا والمروة لبُرَي 
ال مش ركين قوته: 


)١(‏ برة (*10)» لك اسم الباب: اباب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثاً». 
قم ضع الباب: لبائيه استادم سو َ 0 
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والمراد بالسعي هنا: شِدّة المثي» وقد تقدّم القول فيه في «باب بَذْء الرَّمَل) (170). 

قوله: «زادَ الحُميدي...» إلى آخره» أي: زاد التصريح بالتحديث من عَمْرو لسفيان» 
ومن عطاء لعَمِرِوء وهكذا رويناه في (مسند الميدي» (5917) رواية بشر بن موسى عنه؛ 
ومن طريقه أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج». وأخرج مسلم (18؟1) في هذا الباب 
حديث جابر: أنّهِ يكلِِ لما فرَعّ من الركعتّينٍ بعد طوافه. خرج إلى الصَّفاء فقال: «أبدَأ بب) 
بَدَأ الله بها» واسيّدلٌ به على اشتراط البداءة بالصّفاء ورواه النّسائي (971؟) بلفظ الأمر 
فقال: «ابدَؤوا با يَدَأُ الله به). 

تكميل: قال ابن عبد السلام: المروة أفضل من الصّفاء لأا تُقصّد بالذّكر والدّعاء أربع 
مرّات بخلاف الصّفاء فإنّ) يُقصّد ثلاثاً» قال: وأمّا البداءة بالضّفا فليس بوارد لأنّهِ وسيلة. 

قلت: وفيه نظرٌ لأنَّ الصّما تُقصّد أربعاً أيضاً أولها عند البداءة» فكلّ منهما مقصود 
بذلك ويمتاز بالابتداء» وعند الل يَتعادلانء ثم ما ثَمّرة هذا التفضيل مع أنَّ العبادة 
لمتعلّقة با لا تيم إلا با مغا؟! 

6/1 باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت‎ -١ 
وإذا سَعَى على غير وُضُوءٍ بين الصّفا والمَروة‎ 

6- حدَّئنا عبد الله بن يوسفَ» أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه 
عن عائشةً رضي الله عنها أئَّهَا قالت: قَدِمْتُ مكَّة وأنا حائضٌ ول أطّف بالبيتٍ ولا بين الصَّفا 
والمَرْوة قالت: فشَكَوْتٌ ذلك إلى رسول الله يِه فقال: «افعلي كما يفعلُ الحا غير أن لا 
تَطُوني بالبيتٍ حنَّى تَطهّرِي'. 

-١‏ حدّثنا محمّدٌ بن المدنّى حدّثنا عبدٌ الومّاب. قال": وقال لي خَلِيفةٌ: حدّثنا 


عبدٌ الومّابء حدَّئنا حبيبٌ المعلّم عن عطاءء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: أهل 


)١(‏ القائل: هو أبو عبد الله البخاري» فله في هذا الإسناد شيخان: محمد بن المثنى» وخليفة» وهو ابن خياط. 
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الك له هو وأصححله بالمي؛ وليس مع أحدٍ منه كدي ين لبر وطح وق عل 

من البمنٍ ومعه مذي فقال: أهكتُ به أهل به ان ب فار رَ النبيٌ يك أصحابّه أن يحْعَلُوها 
عُمْرةً ويَطُوقُوا ثم يُقصّرُوا ُو إلا من كان معه الهَْيُ فقالوا: تَنْطَلِنُ إلى ين ودر 
أحينا يَفْطر! فبَلَعَ النبىّ يل فقال: الَو استقبَلْتٌ من أمري ما استَذجَ بَرْتُ ما أهدّيتٌ؛ ولولا أنَّ 
معي الهَذْيَّ لأخكلت». 

وحاضّت عائشةٌ د رم ا ا 
طَهرّت طافّت بالبيت. قالت: يا رسول الله تَنْطّ لِقُونَ بِحَجَةٍ ومُمْرةٍ وأنطَلِقُ بحَجٌ 
عبدٌ الرحمن بنّ بي بكر أن يرج معها إلى التَنِيمِ» فاعتَمَرَت بعدّ الحج. 

7- حدّئنا مُوْملٌ بن هشام؛ حدّئنا إسماعيلٌ» عن أيوبّ. عن حفصةً» قالت: كنا 
تَمْتَعُ ء اق نزخ قيعت ارت قذر ني عل فحت عت كات قنك 
رجل من أصحاب رسول الله يك فد ها مع رسول الله يني عشرة خَرْوة وكانت أخني 
معه في يست غَرَواتِء قالت: كا ُداوي الكلْمَى ونَقُومُ على المْضّى» فسالت أختي رسول اله يكلة, 
فقالت: هل على إحدانا بأسٌ إن لم يكن لها جِلْبابٌ أن لا تَحْرْجَ؟ قال: الِتلْبسها صاحبثها من 
جلبابهاء ولْتَضْهدٍ الخيرَ ودَعُوةً المؤمنينٌ». 

فلم تمت أَمُ َطيّة رضي الله عنها سألتها ‏ أو قالت: سألناها ‏ فقالت: وكانت لا تَذكُرٌ 
رسول الله يكل إلّا قالت: بأي» فقلنا: أسمعتٍ رسول الله لله يقول كذا وكذا؟ 00 
بأي» فقال: لخر العَواتِقُ ذّواتٌ الحدُورِ أو العواتقٌ وذّواثٌ الحُدُورٍ والحُيّض فيَشْهَدْنَ 
الخير ودُوةٌ المسلمينّ؛ ويَْمَلُ ايض المصَل» فقلث: الحائض؟ فقالت: اه 
وتَشْهَدٌ كذا وتَشْهَدٌ كذا؟ 

قوله: «باب تقض ال حائضٌ المناسك كلها إلا العلّواف بالبيت وإذا سَمَى على غير وُضُوء 
بين الصّفا والمروة». جَرّمَ الحم الأولٍ لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك» 
وأورّة المسألة الثانية مَورِد الاستفهام للاحتمال؛ وكأئّه أشارٌ إلى ما رويّ عن مالك في 
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حديث الباب بزيادة: ريو ل و اا ا يقله أحد عن مالك 
إلا يحبى بن يحبى التَميمي البسابوري: 

قلت: فإن كان يحي حفط قلا يذل غل اشتراظ الوْضوءٍ للسبعي؛ لأنّ/ السعي فاده 
يَوفتُ على تقدّم طوافي قبله, فإذا كان الطواف تمتيعاً امَنّمَ لذلك لا لا شتزاط الطهارة 
له. وقد روي عن ابن عمر أيضاً قال: تقضي الحائضٌ المناسك كلها | لا الطّواف بالبيت 
وبين الصَّفا والمروة. أخرجه ابن أبي شَيْبة'' بإسناد صحيح, قال :)١5070(‏ وحدّثنا ابن 
فُضَيل عن عاصمء قلت لأبي العالية: تقرأ الحائفض؟ قال: لاء ولا تطوفٌ بالبيت ولا بين 
الصَّفا والمروة. 

وم يَدكٌر ابن المنذر عن أحدٍ من السلف اشتراط الطّهارة للسعي إِلَّا عن الحسن 
البصري؛ وقد حكى المجد ابن نَيمِيةَ من الحنابلة رواية عندهم مثله. 

وأمّا ما رواه ابن أبي شَّيّبة )١5077(‏ عن ابن عمر بإسئاد صحيح: إذا طاقّت ثم حا 
قبل أن تَسعّى بين الصّا والمروة فلمَسْمَ. و(4014١)‏ عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن» 
مثلهء وهذا إسناد صحيح عن الحسن. فلعلّه يُغْرّقُ بين الحائض والمحدِث كما سيأتي. 

وقال ابن بَطَّال: كأنَّ البخاري قَهِمَ أنَّ قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: لل 0 
يفعلٌ الحاحٌ غير أن لا تطوني بالبيت» أن لها أن تَسعى» وهذا قال: : وإذا سَعَى على غير 
وُضُوء. انتهى» وهو توجيه جيِّد لا يحالف التوجية الذي قَدّمته وهو قول الجمهور. 

وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بَدَأ بالسعي قبل الطّواف بالبيت؛ وبالإجزاء 
قال بعض أهل الحديث؛ وَآحمّحٌ بحديث أسامة بن قريك؛ أنّ رجلاً سأل البي كلك 
فقال: سَعَيِثُ قبلّ أن أطوفء قال: «طُّْ ولا حَرّجَ0"» وقال الجمهور: لا يرِتُهء وأوّلوا 
حديتٌ أسامةً على مَن سَعَى بعدٌ طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. 


)١(‏ «المصئف» برقم )١5069(‏ تحقيق اللجمعة واللحيدان. 
(؟) أخرجه أبو داود (6١١5؟))‏ وابن خزيمة (5/الا؟) و(59800). 
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ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

الأول: حديث عائشة, وفيه: «افعلي ما يفعلٌ الحا غير أن لا تطوفي بالبيت حبَّى 
تَطَهّري» وهو بفتح التاء والطاء المهمّلة المشدّدة وتشديد الهاء أيضاًء أو هو على حذن إحدى 
التاءين» وأعلة: تَتَطهّري» وَيَوْيْده قوله في رواية مسلم :)1١9/١5١١(‏ ١حنّى‏ تَْتّسلٍ)) 
والحديث ظاهر في نبي الحائض عن الطّواف حنَّى يَنقَطِمَ دمُها وتَعتيِلَ» لأنَّ النَّيّ في 
العبادات يقتضي الفسادء وذلك يقتضي بطلان الطَّواف لو فهَلَنُه وفي معنى الحائض الب 
والمحدِث, وهو قول الجمهور. 

وذهب جمع من الكوفيين إلى عَدَمِ الاشتراط» قال ابن أبي شَيْبة :)١5084(‏ حدَّئنا 
غُندّر حدّثنا شُعْبَةُ: سألت الحَكم وحمّاداً ومنصوراً وسليهانَ عن الرجلٍ يطوفٌ بالبيت على 
غير طهارة» فلم يَرَّوا به بأساً. وروي عن عطاء: إذا طاقّت المرأةٌ ثلاثة أطواف فصاعدا ثمّ 
حاضّت أجزأ عنها. 

وفي هذا تَعقَب على النّوَوي حيثُ قال في شرح المهذّب»: انقَرَدَ أبو حنيفة بأنَّ الطّهارة 
ليست بشرط في اللّوافء واختَلّفَ أصحابه في وجوبها وجُبرانه بالدّم إن فعّله. انتهى؛ ولم 
ينفردوا بذلك كا تَرَىء فلعلّه أراد انفرادهم عن الأئمّة الثلاثة» لكن عند أحمد رواية: أنَّ 
الطّهارةَ للطَّواف واجبة مُجبَرُ بالدّم» وعند المالكية قول يوافٌ هذا. 

الحديث الثاني: حديث جابر في الإهلال بالحجٌ» وفيه قصّة قدوم عللّ ومعه الحديء 
وقصّة عائشة: حاضّت فتَسَكّت المناسك كلها غير أنََّا لم تَطّف بالبيت... الحديث» وسيأتي 
الكلام عليه مُستوقٌ في «باب عمْرة التنعيم» من أبواب العمرة (1785) والاحتياج منه 
لقوله: «غير َال تَطّف بالبيت». 

تنبيه: ساقه المؤلّف هنا رَحمَه الله بلفظ تحلِيفة» وسيأتي لفظ محمد بن المثنّى في «باب 


عمْرة التنعيم». 
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الحديث الثالث: حديث حفصة: كنا نَمنَمُ عَوَاتَقَنا أن يخرجن» فَقَدِمَت امرأة فنزلت 
قَضْر بني حَلّف وفيه: ويَعبَرِلُ الْحيّض المصلَّ. وقد تقدّم في الحيض (74") وفي العيدين 
(911)» وتقدّم الكلام عليه مُستوقٌ في كتاب الحيض.ء والمحتاج إليه هنا قولها في آخره: 
أوَليس تَشْهَدٌ عَرَفةَ وتَشهدٌُ كذا وتَشهّدٌ كذا؟ فهو المطابقٌ لقول جابر: فتّسَكّت المناسك 
كلّها إِلّا الطّوافَ بالبيت؛ وكذا قوها: ويَعبَرلُ الحُيِضُ المصلّ» فإنّهِ يُنَاسبٌ قوله: «إنّ 
الحافق ل تطوف بالبيك» الأقيا ذا أمات باصزال الل كان تراه المشجد بل 
للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى. 

7- باب الإهلال من البَطحاء وغيرها للمكيّ وللحاحٌ 1ه 
إذا خَرَّجّ من مِنى 

وسْيْلَ عطاءٌ عن المجاور يُلبّي بالحجٌ» قال: وكان ابن عمرّ رضي الله عنهما يُلبّي يوم 
التروية إذا صَلّ الظّهرَ واستوّى على راحليه. 

وقال عبدٌ الملك عن عطاءء عن جابر #: كَدِمْنا مع النبيّ كل فأحكلنا حنّى يوم التروية, 
وجَعَلنا مكَةٌ بظهر لبّينا بالحج. 

وقال أبو الربير عن جابر: أهلْنا من البَطْحاءِ. 

وقال عُبيدٌ بن جُرَبِج لابن عمرٌ رضي الله عنهما: ريتك إذا كنت بمكَةٌ أهلّ الناسٌ إذا رَأوَا 
الهلال» ولم مُهل أنتَ حنَّى يومَ التروية؟ فقال: أرَ الب يك هل حبّى تَنبْصتَ به راحليّه. 

قوله: «باب الإهلال من البطحاء وخيرها لمكي واحاٌ إذا حرَجَ من وئى» كذا في مم 
الروايات» وفي نسخة مُعتَمَدةٍ من طريق أ ي الوّقت: «إلى مِنّى»» وكذا ذكره ابن بَطَّال في 
«شرحه) والإساعيلٍ في «مُستَخْرّجه» ولا إشكالٌ فيهاء وعلى الأول فلعلّه أشارٌ إلى 
الخلاف في ميقات المكّي؛ قال النَّوَوي: ميقاتُ مَن بمكَّةَ من أهلها أو غيرهم نفس مكَة 
على الصحيحء وقيل: مكّة وسائر الْحَرّم. انتهى» والثاني مذهب الحنفيّة. 
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واشزنت ي الأنشير» فكت امعان خل اوناك الترلةبرى قول الاق : : من 
الور الصحيح ما تقدّم في أولٍ كتاب الحج (1917) من حديث ابن عبّاس: 

حنَّى أهل مكَةَ يبلَونَ منها. وقال مالك وأحمد وإسحاق: ون عرن ا وحعر 
إلى الل إِلّا محرماً. 

واختلفوا في الوقت الذي غيل فيه فذهب الجمهورٌ إلى أن الأفضلّ أن يكون يوم 
التروية» وروى مالك )”7*4/١(‏ وغيره بإسناد مُنقطِعء وابن المنذر بإسناد متّصل عن عمرٌ 
أنه قال لأهل مكَّة: ما لكم يَقدَمُ الناسُس عليكم شُعثاً ونم تَنضَحونَ طِيباً مُدَهنينَ؟! إذا 
رأيثم الهلال فأهِلّوا بالحج. وهو قول ابن الزْبِير ومن أشارٌ إليهم عُبّيد بن جُرَيج بقوله 
لابن عمر: أمَلّ الناسٌ إذا رأوًا الهلال. 

وقيل: إن ذلك محمول منهم على الاستحباب, وبه قال مالك وأبو تَوْره وقال ابن 
لمنذر: الأفضلٌ أن يل يوم التروية إلّا المتَمّع الذي لا يدُ الححديّ ويريدُ الصوم, فيُعجُلُ 
الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعدّ أن مُحَرمَ. 

واحتّحّ الجمهور بحديث أب الزْبّير عن جابر. وهو الذي عَلَّفَه المصنّفُ في هذا الباب. 

وقوله في الترحمة: «للمَكي» أي: إذا أراد الحجح. 

وقوله: «الحاج» أي: الآفاقي إذا كان قد دخل مَك مُتميّعاً. 

قوله: «وسيْلَ عطاء...» ل 0 رأيت ابن 
عمر في المسجد. فقيل له: قد رُئي الهلال... فذكر قصّة فيها: فأمسّك حتَّى كان يومٌ التروية, 
نالى امعان ول مهدي راعق احم وروى مالك في «الموط» :)”5٠/١(‏ أنَّ ابن 
عمر أهلّ هلال ذي الحجّة؛ وذلك أنه كان يَرى التوسعة في ذلك. 

قوله: «وقال عبد الملك...2 إلى آخره؛ الظاهر أنَّ عبد الملك: هو ابن أبي سليمان» وقد 
وَصَلّه مسلم (147/151) من طريقه عن عطاء عن جابر قال: أهلّلنا مع رسول الله 266 
بالحج. اقلا توساافكة أمزنا أن نز جلها حك : كه ذلك غلبا نايت برف 
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يها الناش أسلوا» فأحكلنا حبّى كان يوم التروية؛ وجعلنا مك بظهر أهلأنا بالحج. وقد 
روى عبد الملك بن جرّيج نحو هذه القصّةء وسيأتي في أثناء حديث .)756١0(‏ 

تنبيه: قوله: «بظَهْر) أي: وراء ظُهورِناء وقوله: «أهكلنا بالحج» أي: جعلنا مكّة من 
ورائنا في يوم التروية حال كُوننا مُهِلَّينَ بالحج» فعلِمَ أئبْم حينَ الخروج من مكَّةَ كانوا 
مُحرِمينَ» ويوضحٌ ذلك ما بعدّه. 

قوله: «وقال أبو الرّير عن جابر: أهلّلنا من البطحاء» وَصَّلَّه أحمد الي 
)١714(‏ من طريق ابن جُرّيج عنه عن جابر قال: أُمَرّنا النبي إذا أحذّلنا أن تُحرم إذا 
تَوَّجهنا إلى منى» قال:/ فأهدلنا من الأبطّح. اه 

وأخرجه مسلم مطوّلاً (15/171) من طريق الليث عن أبي الزْيَ فذكر قصّة 
نَسْخِهم الحج إلى العمرة» وقصّة عائشة لما حاضّتء وفيه: ثمّ أهلّلنا يوم التروية. وزاد 
(18/171) من طريق زهير عن أي الْربَير: «أهللنا بالحج»» وفي حديثه الطّويل عنده 
)١١١4(‏ نحوه. 

تنبيه: يوم التروية سيأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه. 

قوله: «وقال عُبّيد بن ربج لابن هُمَر...» إلى آخره؛ وَصَّلَّه المؤّف في أوائل الطّهارة 
(15)» وني اللباس (2801) بأتمٌ من سياقه هنا. 

قال ابن بَطّال وغيره: وجه احنجاج ابن عمر على ما ذهب إليه أنه َل يوم القروية إذا 
كان بمكّة بإهلال النبي كله وهو إنَّا أهلّ حينّ انبَعنّت به راحلتّه بذي الحُليفة ولم يكن 
بمكة: ولأكان ذلك :يوم التزوية من جهة ال 88 أهل من ميقاقه من حون ابتداته في عمل 
جيه اَل له عمله وم يكن ينها تك ديا يا انقَطَمَ به العمل. فكذلك المي إذا أهلّ 
يوم التروية انّصَّلَ عمله» بخلاف ما لو أهلّ من 0 
احد من مكةَ بالحجٌ حّى يريد الرّواح إلى ِتى. 
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*8- باب أين يصلي الظهر يوم التروية 
ًُ )إن و 03 3 0 2 ً اي 

-١67‏ حدثنى عبد الله بِنْ محمد حدذثنا إسحاق الأزرَقٌ. حدثنا سفيان» عن عبدٍ العزيز 
ابن رُقّيع» قال: سألتٌ أنسّ بن مالكِ 5 قلث: أخبرني بشيء عَقَلْتَ عن النبيّ يك أينَ ص 
الظهرٌ والعصرٌ يومَ التروية؟ قال: وى قلثُ: فأينَ صَلٌ العصرّ يوم التَفْرِ؟ قال: بالأبطّح, ثم 

5 0 7 9 لو 0 

قال: افعَلٌ كما يفعل أمراؤٌّك. 


[طرفاه في: 5 176 "11/51] 





4- حدّئنا عل سمع أبا بكر بنَ عيّاشء حدّئنا عبدٌ العزيزء لقث أنساً. 

وحدّئني إساعيل بن أبانَ حدّئنا أبو بكر. عن عبدٍ العزيزء قال: حَرَجْتُ إلى مِنَى يوم 
التروية فلَقِيتٌ أنساً 5 ذاهباً على جمار, فقلتُ: أينَ صَلَّ البييٌ يل هذا اليوم الظهر؟ فقال: 

ع 2 

انظر حيتٌ يُصلٌ أمراؤّكَ فصَلٌ. 

2 5 2 2 0000 7 ا وام 

قوله: «باب أينَ يصلى الظهرٌ يوم التروية» أي: يوم الثامن من ذي الحجة» وسمى 
التروية» بفتح المثنّاة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية» لأثَّهُم كانوا يَرْوُونَ فيها 
إبلهم وَيَتَرَوَوْنَ من الماء» لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيونء وأمّا الآنَ 
فقد كَدُرَت جدَ» واستغتّوا عن حمل الماء. وقد روى الفاكهى في «كتاب مكَّةّا (11/84) من 
طريق مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: يا مجاهد. إذا رأيت الماءَ بطريق مَكَّدّ ورأيت البناء 
يَعْلو أخاشِبّهاء فحُذ حِذرَك. وني رواية: فاعله أن الأمرّ قد أظَلّك. 

5 عد‎ َ + 5005 ٠. 5 

وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاة» منها: أن آدم رأى فيه حَوّاء واجتمع بها. 
ومنها: أن إبراهيم رأى في ليلته أنّهِ يَدْبَحُ ابته فأصبح مُتَفَكّراً يَتَرَوَى. ومنها: أن جبريل 
عليه السلامٌ أَرَى فيه إبراهيم مناسكٌ الحج. ومنها: أنَّ الإمام يُعلّمُ الناس فيه مناسكٌ 
الحج. ووجه شذوذها أنه لو كان من الأولٍ لكان يوم الرّؤية» أو من الثاني لكان يوم 


التروّي بتشديد الواوء أو من الثالثِ لكان من الرّؤياء أو من الرّابع لكان من الرواية. 
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قوله: ١حدَّئني‏ عبد الله بن محمّد» هو الجُحْفيء وإسحاق الأزرّقٌ: هو ابن يوسف. 
وسفيان: هو الثُوري. قال اليَرْمِذي بعد أن أخرجةٌ (45): صحيح يُسِتَعْرَبُ من حديث 
إسحاق الأزرّق عن التّوريء يعني: أنَّ إسحاق تفرّد به. وأظنٌ أنَّ لهذه النكتة أردَقه 
البخاري بطريق أبي بكر بن عيّاش عن عبد العزيز»/ ورواية أبي بكر وإن كان قصَّرَ فيها /.ه 
بك مدر فيح لكنها شنائفة قررة لطررق ايداف 

وقد وجدنا له شواهد: منها ما وقع في حديث جابر الطّويلٍ في صفة الحج عند مسلم 
:)137١8(‏ فلمًا كان يوم التروية توَجَّهوا إلى مِنى» فأهلُوا بالحج؛ ورَكِبَ رسول الله لله عن 
فصل بها الظّهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر... الحد 

وروى أبو داود )١191١(‏ والتَّرْمِذِي (880) والحاكمُ )47١/1(‏ من حديث ابن عبّاس 
غان :صل النى كلا الفلوة يوم الأروية والفجر يه اغرفة يب والكهى 810 
و(71/56) من حديثه: 20 «صلٌ النبي الله بِئّى خْسّ صّلّوات»» وله عن ابن عمر أنّه: 
اكان يِب - إذا استطاع ‏ أن يُصلٍ الظّهر بمبّى يوم التروية»؛ وذلك أنَّ رسول الله 26 
صل الظّهر بوِنّى» وحديث ابن عمر في «الموطًا» )4٠٠ /١(‏ عن نافع عنه موقوفاً. 

ولابن خرّيمة )18٠١(‏ والحاكم )45١/١(‏ من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله 
لبوا نانج شل نفك اذ تمل القاء الطوووه كه والفط يو 1 يدون 
إلى عرّفة. 

قوله: ١يوم‏ التفر) به بفتح النون وسكون الفاءء يأتي الكلام عليه في أواخر أبواب الحج. 

قوله: ١حدّئنا‏ علي م أرَه منسوباً في شيء من الروايات» والذي يظهرٌ لي أنه ابن المديني» 
وقد ساق المصدّفٌ الحديث على لفظ إسماعيل بن أبانَ وإنَّا قَدّم طريق علي لتصريحه فيها 
بالتحديث بين أبي بكر» وهو ابن عيّاش»ء وعبد العزيز» وهو ابن رُفيع. 

قوله: «فلّقيتٌ أنساً ذاهباً» في رواية الكشوِيهني: راكباً 


)١(‏ من قوله: صلى النبي» إلى هنا سقط من (س). 


َع اللمجلومة ت لا نا فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: انر حيثُ بصي راك فصل هذا يه اختصار توضعُهوولة سفيان (1707) 
وذلك أنه في رواية سفيان بيّن له المكان الذي صل فيه النبي يل الظّهر يوم التروية» وهو 
مِنّىء كها تقذمء ثمٌ خشي علي أن حرص غل ذلك فَينسَب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع 
الجاعة» فقال له : صَلّ مع الأمراء حيثُ يُصلون. وفيه إشعار بأنَّ الأمراء إذ ذاك كانوا لا 
يواظيونَ على صلاة الظَّهِر ذلك اليومَ بمكان مُعيّنء فأشارٌ أنس إلى أنَّ الذي يفعلونه جائز 
وإن كان الاتباعٌ أفضل. 

ولما حلت رواية أبي بكر بن عيِّاش عن القَذْر المرفوع» وقع في بعض الطّرق عنه وهم 
فرواه الإسماعيلي من رواية عبد الحميد بن يَيَانَ عنه بلفظ: أينَ صل النبي كل الظّهِر هذا 
اليوم؟ قال: صل حيتٌ يُصلٌ أمرازّك. قال الإسماعيلي: قوله: «صلّ) غَلّط. 

قلت: ويحتملٌ أن يكون كانت «صَلٌّ» بصيغة الأمر كغيرها من الروايات؛ فأشْبَعَ 
الناسخ اللّام فكتّبَ بعدّها ياءً ة فق رأها الراوي بفتح اللّام. 

وأغرّبَ الميدي في «ججنيه» فحَدّفَ لفظ «فصَلٌ؛ من آخر رواية أبي بكر بن عيّاش» 
فصار ظاهره أنَّ أنساً أخبر أنَّه صلّ حيتٌ يُصِلٌ الأمراء» وليس كذلكء فهذا بعَينِهِ الذي 
أطلقٌ الإساعيلي أنه غَلّط 

وقال أبو مسعود في «الأطراف»: جَوَّدَ إسحاق عن سفيان هذا الحديث. ول يجْوّده أبو 
بكر بن عيّاش. قلت: وهو كا قال وقد قَدَّمتُ عذْر البخاري في تخريجه. وأنّهِ أراد به دَفمَ 
مَن يتُوفَتُ في تصحيحه لتفرّدٍ إسحاق به عن سفيان. 

ووقع في رواية عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادةٌ لفظة لم يتابعه عليها سائرٌ الرّواة 
عن إسحاق؛ وهي قوله: «أينَ صل الظّهر والعصر؟ فإنَّ لفظ «العصر» لم يَذْكُره غيرُه 
فسيأتي في أواخر صفة الحج (177) عن أبي موسى محمد بن المثنى عند المصنّف. وكذا 
أخركهانه داية (0795؟) عن أبي موسىء وأخرجه أحمد في مسنده» (119170) عن 


إسحاق نفسه. وأخرجه مسلم (1709) عن زهير بن حَرْبء وأبو داود )١1917(‏ عن أحمد 
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بن رهم ولي 4549) عن أحد بن نيع وعد ين وذ ساني 019800 عن 
محمد بن إسماعيل ابن ء عُليِّة وعبد الرحمن بن محمد بن سَلّامء والدارمي (18177) عن أحمد 
ابن حنبل ومحمد بن أحمد. وأبو عَوَانَة في (صحيحه» (577؟) عن سعدان بن يزيد» وابن 
الجارود في «المتتقى» (444) عن محمد بن وزير» وسدُِويه في «فوائده» عن محمد بن بشّار 
بندار» وأخرجه ابن المنذر والإسماعيلٍ من طريق بُندار» زاد الإسماعيل: وزهير بن حَرْب 
وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن مَنِبع» كلّهم ‏ وهم اثنا عشرٌ نفساً ‏ عن إسحاق الأزرّق» 
ولم يقل أحد منهم في روايته: «والعصر»؛ وادّعى الداوودي أن ذكرٌ العصر هنا وهم وإنَّا 
ذكِرَ العصر في النَفْرِِ وتُعقَبَ بأنَّ العصرّ مذكور في هذه/ الرواية في الموضعين» وقد تقدَّم /.ه 
تفريم ف ديبع جاين عنه فيك :10 13) انه صل الطوووالعظة توما بخ ة ذلك إن 
صُبح يوم عَرَفةَ بونَىء فالزيادة في نفس الأمر صحيحة. إِلَّا أنَّ عبد الله بن محمد تفرّد 
ها 1 إسحاق دون بقيّة أصحابه. والله أعلم. 

تكميل: ليس لعبد العزيز بن رُفيع عن أنس في «الصحيحين» إِلّا هذا الحديث الواحده وله 
عن غير أنس أحاديث تقدَّم بعضها في اباب مَن طافّ بعد الصبح)» (1770). والمراد بالتفر: 
الرجوع من مى بعد انقضاء أعمال الحجء والمراد بالأبطّح: المحصّبء كما سيأتي في مكانه. 

وفي اديت أن الشّئة آن يُسْل الاح الطهر.يزم التزوية يمي تومو قول اللتمهورة 
وروى التّوري في «جامعه» عن عَمْرو بن دينار قال: رأيت ابن لير صلّ الظهر يوم 
التروية بمكّة. وقد تقدَّمت رواية القاسم عنه أنَّ السّنَةَ أن يُصِلّيها بِوئّىء فلعلّه فعل ما 
نقله عَمْرو عنه لضَّرورة أو لبيان الجواز. 

وروى ابن المنذر من طريق ابن عبّاس قال: | إذا زاقّت الشّمس فلمَرُح إل فى “قال 
ايخ انلو ف :ديف أبن الريين: إن هن الشثة أن يصن الإمام الفطوووالمفتر :و افر 
والعشاء والصبح بوئى» قال به عَلَماءٌ الأمصارء قال: ولا أحفظٌ عن أحدٍ من أهل العلم 
أنه له أوجَب على من تل عن مِنّى ليلة التاسع شيئاً. 


:5 باب 5م رح وهكا-لاهال فتح الباري بشرح البخاري 


- 





ثمّ روى عن عائشة أنَّا لم تْرّج من مكَّةَ يوم التروية حتَّى دخل الليل وذهب تله قال 
ابن المنذر: والخروجٌ إلى مِنّى في كل وقت مُباحٌ» إِلَّا أنّ الحسنّ وعطاء قالا: لا بأسّ أن 
يَتقدّم الحاج إلى منَى قبل يوم التروية بيوم أو يومّين. وكرهه مالكء وكَرِء الإقامة بمكَة يوم 
التروية حتَّى يُمسي إِلَّا إن أدرَكّه وقثٌ الجمعة فعليه أن يُصلّيها قبل أن يخرج. 

وفي الحديث أيضاً الإشارة إلى مُتابّعة أولي الأمر والاحتراز عن محَالّفة الجماعة. 

| 5- باب الصلاة بمئى 

- حدّثنا إبراهيمُ بنُالمنذِر, حدّئنا ابن وَهْبِء أخبرني يونسٌء عن ابن شهاب. قال: 
أخبرني عُبِيدٌ اله بنُ عبد الله بنِ عمرء عن أبيه. قال: صَلّ رسولٌ الله يك بوت رَكْعَنِ وأبو 
بكر وعمر وعثانُ صَدّْراً من خلاقته. 

5- حدَّئنا آدم حدننا شك عن أبي إسحاقٌ الهَمْدانٌ» عن حارثة بن وَهُْبِ 
الجُرَاعيٌ ك» قال: صَلّ بناالنبن يك ونحنٌ أكثرٌ ما كنا قط وآمَنه بئى رَكْعيَّنِ. 

١617‏ - حدّئنا قَِيصة بن عُقْبدَ حدّئنا سيان عن الأعمّش» عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن 
ابن يزيد عن عبد الله , قال: صَلَيتُ مع النبيّ وك رَكْعبَنِ ومع أبي بكر ف رَكْعبَينِ ومع 
عمرّ ضف رَكْعقِنِء فم ترقت بكُمُالطّرقُ» دلت حي من أربع رَْعتان متقبحان. 

قوله: اباب الصلاة بِوِئّى» أي: هل تُقِصَرُ الرّباعيّة أم لا؟ وقد تقدَّم البحث في ذلك في 
أبواب قَضْر الصلاة )1١87(‏ في الكلام على تَظِير هذه الترجمة» وأورَّدٌَ فيها أحاديتٌ الباب 
الثلاثة» لكن غايَّرٌ في بعض أسانيدها؛ فإنّهِ أورَدَ حديتٌ ابن عمر هناك )٠١87(‏ من طريق 
نافع عنه» وهنا من طريق ولده عبّيد الله عنه. 

قوله: «وعثمان صَدْراً من خِلاقَتِه؛ زاد في رواية نافع المذكورة :)22١85(‏ «ثمَّ أتها», 
وأورّدَ حديث حارثة هناك )1١8(‏ عن أبي الوليدء وهنا عن آدمء كلاهما عن شُعْبة 

0٠/9‏ وحديث/ ابن مسعود هناك )٠١85(‏ من رواية عبد الواحد» وهنا من رواية سفيان» 


كلاهما عن الأعمّش. 


كتاب الحج باب 88/ ح ه١١‏ ودف 





قوله: «فلَيتَ حَظي من أربع رَكْعَتان) قال الداوودي: خشي ابن مسعود أن لا تجرئ 
اليه ذاقكواتوقة معان كزادة قلاف واعيري] يعضت 

وقال غيره: يريدٌ أن لو صلٌّ أربعاً تَكَلَمَهاء فليتها تُقبَلُ كا تُقبَلُ الركعتان. انتهى. 

والذي يظهرٌ أنه قال ذلك على سبيل التفويض ي إلى الله لَعَدَم اطّلاعه على اليب وهل 
يقبلٌ الله صلاته أم لاء فتَمَنَى أن يُقبَلَ منه من الأربع التي يُصِلَّيها ركعتان» ولو لم يُقبّل 
الزائده وهو يُشعِرٌ بن المسافرٌ عنده مير بين القَضر والإتام» ا ومع 
ذلك فكان يخافٌ أن لا يُقبَلَ منه شىء» فحاصله أنه قال: إنَّ) أ يم مُتابَعةَ لعثمان, ولَيتَ الله 
قبل مني ركعمَينٍ من الأربع . 

وقد تقدَّم الكلام على بقيِّة فوائد هذه الأحاديثِ في أبواب القَضْر »223١87(‏ وعلى 
السبب في إتهام عثمان بوتى» ولله الحمد. 

5- باب صوم يوم عَرَفَة 

- حدَّئنا علنٌ بنُ عبد الله حدَّئنا سفيانٌ عن الزّهْريَ”"» حدَّئنا سالك قال: سمعتثُ 
عُمَيراً مَؤلَ أَمٌ الفَضْلِء عن أَمٌ القَضْل: شك الناسُ يوم عَرَفةَ في صوم النبيّ يك فبَعَفْتُ إلى 
النبي يك بشراب فشَريّه. 
[أطرافه في: 1551١‏ 9848ل 57520575186504 4] 

قوله: «باب صوم يوم عرفة» يعني: بعرفة» أورد فيه حديث أم الفضلء وسيأتي 
الكلام عليه في كتاب الصيام (198) مُستّوقٌ إن شاء الله تعالى» وترجم له بنظير هذه 
الترجمة سواء. 
)١(‏ كذا وقع في بعض النسخ: «سفيان عن الزُهري»؛ وقوله: «عن الزهري» سقط من أصول كثيرة صحيحة 


كما في هامش اليونينية ؟/ »2١14/‏ والصواب إسقاطه ىا قال ابن حجر في «النكت الظراف» »15//١7‏ 
والقسطلاني / .١95‏ 


45 باب 5م /رح ١١694‏ فتح الباري بشرح البخاري 











- باب التلبية والتكبير إذا غدا من مى إلى عرفة 

45- حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن محمد بنٍ أبي بكر التَُفيّ: انه سأل 
أنسٌ بن مالك وهما غاديان من منى إلى عَرّفة: كيف كنم تَصْنَعُونَ في هذا اليوم مع رسول الله ككلة؟ 
فقال: كان ميل نا امهل فلا بُكَرُ عليه. يكير ونا مكبر فلا يُكَرُ عليه. 

قوله: «باب التّلبية والتّْبير إذا غدا من مِنَى إلى عَرَقّة؛ أي: مشروعيتهماء وغَرّضه بهذه 
الترجمة الردّ على مَن قال: يقطعٌ المحرم التّلبية إذا راح إلى عَرّفة وسيأتي البحث فيه بعدَ 
أربعة عشرّ باباً (1740) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «عن محمّد بن أبي بكر الثقّفي» تقدّم في العيدين (910) من وجه آخرٌ عن مالك: 
١حدَّئني‏ محمد»» وليس لمحمد المذكور في «الصحيح» عن أنس ولا غيره غير هذا الحديث 
الواحد» وقد وافق أنساً على روايته: عبدٌ الله بن عمر» أخرجه مسلم .)١1181(‏ 

قوله: «وهما غاديان» أي: ذاهبان عُذُوة. 

قوله: «كيف كتتّم تَضْتَعُونَ؛ أي: من الذّكر» ولمسلم (7370/1780) من طريق موسى 
ابن عقبة عن محمد بن أبي بكر: قلت لأنس غَداةَ عَرّفة: ما نقول في التّلبية في هذا اليوم؟ 

قوله: «فلا يُْكَرٌ عليه؛ بضم أوله على البناء للمجهولء وفي رواية موسى بن عَقَبة: لا 
يَعِيبٌ أحدنا على صاحيه؛ وفي حديث ابن عمر /1١785(‏ 377) المشار إليه من طريق عبد الله 
ابن أبي سَلَّمة عن عبَيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: عَدَونا مع رسول الله يك من يِئّى إلى 
عَرّفات مِنا الملبّي ومِنًا المكَبر وفي رواية له (77/1785): قال يعني عبد الله بن أبي سَلَّمةَ 
- فقَلّت له - يعني لعُبّيد الله -: عَجَباً لكم كيف لم تسألوه: ماذا رأيتَ رسول الله ل يصنم؟ 
وأراد عبد الله بن أبي سَلَمةٌ بذلك الوقوفٌ على الأفضل, لأنَّ الحديتّ يدل على التخيير بين 

311 التكبير والتّلبية من تقريره هم بَكِ على ذلك؛ فأراد أن يَعرفَ ما كان يصنمٌ هو/ ليَعرف 

الأفضل من الأمرين» وسيأتي من حديث ابن مسعود بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 


كتاب الحج باب /لى رح ١55٠١‏ .6 


1- باب التهجير بالرّواح يوم عرفة 
- حدّئنا عبد الله بن يوسف؛ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالمء قال: كَتَبَ عبدٌ 
الميِكِ إلى الحَجاج: أن لا يحالف ابنّ عمرٌ في الحجٌ. فجاء ابن عمرّ وأنا معه بوع عَرَفةَ حينَ 
الث الشَّمسٌء فصاع عندٌ سُرادقٍ الحَجّاجء فكَرَجَ وعليه مِلْحَفةٌ مُعَصِفَرقٌ فقال: ما لك يا 
أبا عبدٍ الرحمن؟ فقال: الرّواحَ إن كنت تُرِيدٌ السّنَةًا قال: هذه الساعةً؟ قال: نعم قال: 





فأنظزني حتّى فيض على رأمي ثم أخرْجٌ فنزلٌ حبَّى حرج الحجحاج» و 
5000056 وعَجلِ الوقوف. ٠‏ فجَعَلَ ينظ إلى عبدٍ الله» فلمًا 
رَأى ذلك عبدٌ الله قال: صَدَةَ 
[طرفاه في: 1555 *1737] 

فوله: «باب التَهُجيرٍ بالرّواح يومَ عَرَقَةَ أي: من نَمِرة لحديث ابن عمر أيضاً: غَذَا 
رسول لله و حينَ صل الصبح في صَوبحة يوم عَرَفة حَى أنى عَرَفة فتزل ور - وهو 
7 الإمام الذي ينل فيه بعَرّفة - حتّى إذ كان عند صلاة الظّمر راح رسولٌ الله كلل 

ا مُهَجُرا فجمع بين الظَهِر والعصرء مطداناسء ع رخ نولت أخرجه أحمد 
) ا تَوَجَهَ من مِنّى حينَ صل الصبح بهاء لكن في 
عنيك تجار الطرير منداسلم 61110 أن تركو 6ل اهكان بوذ طارع سمي 
ولفظه: فصرِبَت له قبَة بتَمِرةً فنزل بهاء حنَّى إذا زات الشّمس أُمَرٌ بالمَضْواء فرّحِلَت 
فأتى بطن الوادي. انتهى. 

وتمرة» بفتح النون وكسر الميم: موضع بقَربٍ عَرّفات خارجّ الحَرّمِ بين طرف الحرّم 
وطرفي عرّفات. 

ا ا 

قوله: ١كتَبَ‏ عبد الميك» يعني: ابن مروان. 

قوله: إلى الحججاج يعني : ابن يوسف التُّقّي حينَ أرسّله إلى قتال ابن الرِبَيره كما سيأتي 
مُبيناً بعد باب. 
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قوله: «ني الحجٌ» أي: في أحكام الحجٌ. وللشسائي (205) من طريق أشهّب» عن 
مالك: «في أمر الحج» وكان ابنٌ البِير لم يُمَكٌن الْحَجَاجٍ وعَسكره من دخولٍ مكَّة فوَقفَ 
قبل الطّواف. 

قوله: «فجاء ابن عُمَّر وأنا معه» القائل: هو سالم» ووقع في رواية عبد الرزاق عن مَعمّر 
عن الزهْري: «فْرَكِبَ هو وسال”وأنا معهما». وفي روايته: «قال: ابن شهاب: وكنت يومئذ 
طنانا فلقيث هم انق قد واختلف الخفاط ف :زؤاية فهر هذه فقال عى بن معت : 
هي وهم؛ ابن شهاب ل ير ابن عمر ولا سمع منه. 

وقال الذهلي: لحيث أدفع ركان تمر أن ابن وَهُْبِ روى عن العُمّري عن ابن 
شهاب نحو رواية مَعمّره وروى عَنْبّسة بن خالد عن يونس عن ابن هاب قال: وقدتٌ 
إلى مروان وأنا محتلِم. قال الذهلي: ومزؤان مات سنة حمس وستّينَ» وهذه القصّة كانت 
سنة ثلاث وسبعينٌ انتهى. 

وقال غيره: إِنَّ روايةً عَنبّسة هذه أيضاً وهمء وإنَّا قال الزّهْري: وفَدتٌ على عبد الملك. 
ولو كان الزُمْري وقَدَ على مروانَ لأدرّك جِلّة الصحابة ممّن ليست له عنهم روايةٌ إل 
بواسطة. وقد أدحَلٌ مالك وعمّيل - وإليهما المرجع في حديث الزّهْري - بينه وبين ابن عمر 
في هذه القصّة سال مأء فهذا هو المعتمّد. 

قوله: «فصاح عند سُرادق الحجّاج» أي: حَيمَتِه زاد الإسماعيل من هذا الوجه: «أينَ 
هذا؟» أي: الحَجّاج. ومئلّه يأتي بعدَ باب من رواية القَعنّي. 

205/5 قوله: «وعليه مِلْحَفّة؛ بكسر الميم» أي: إزار كبير» والمعصمّر:/ المصبوغ بالعٌُصفْر. 

وقوله: اليا أبا عبد الرحمن» هي كُنيةٌ ابن عمر 

وقوله: «الرّواحَ» بالنصبء أي: عَجَل أو رح. 

قوله: «إن كنت تريدٌ السَّنَةَ؛ في رواية ابن وَهُبٍ: «إن كنت تريدٌ أن تُصِيبَ السَّنْة). 

قوله: «فأنظِرْني» با همزة وكسر الظاء المعجّمة» أي: أخرني» وللكُشمِيهني: بألفٍِ وصل 
وضم الظاءء أي: انتَظرني. ْ 
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قوله: «فنزلٌ» يعني: ابن عمرء كا صَرَّحَ به بعد بابين .)١1751(‏ 

قوله: «فاقصِر) بألفٍ موصولة ومُهمّلة مكسورة. 

قال ابن عبد البَدّ: هذا الحديثُ يَدَحُلُ عندهم في المسّده لأنَّ المراد بالسّنة: سن 
رسول الله يل إذا أطلِقّت مالم تُضَف إلى صاحبها كُسُنَّة العمرين. 

قلت: وهي مسألةٌ خلاف عند أهل لخديف والاصيول: وجمهورهم على ما قال ابن 
عبد البَرّه وهي طريقة البخاري ومسلمء ويُقَوّيهِ قول سالم لابن شِهاب إذ قال له: أفْعَلٌ 
ذلك رسول الله يَل؟ فقال: وهل يَتَبعونَ في ذلك إِلّا سُئّنه؟ وسيأتي بعد باب (1577). 

قوله: «وعَجُلٍ الوقوفٌ» قال ابن عبد البّرّ: كذا رواه القَعنّبِي )١77(‏ وأشهّب» وهو 
عاق غَلَّطء لأنَّ أكثرٌ الدُواة عن مالك قالوا: «وعَجّل الصلاة»» قال: ورواية القَعنِي ها 
وجه؛ لأنَّ تعجيل الوقوفٍ يستلزمٌ تعجيل الصلاة. 

قلت: قد وافق القَعنبيّ عبدٌ الله بن يوسف كا ترى» ورواية أشهّبَ التي أشارٌ إليها 
عند النّسائي (0000: فهؤلاء ثلاثة رَوّوه هكذاء فالظاهر أنَّ الاختلافٌ فيه من مالك» 
وكأنّه ذكره باللّازم؛ لأنَّ العَرَصَ بتعجيل الصلاة حينئِذٍ تعجيلٌ الوقوف. 

قال ابن بَطّال: وفي هذا الحديث: الخُسلٌ للوقوفٍ بعَرّفة؛ لقول الحَجَاحٍ لعبد الله: 
أنظرنيء فانتَظَرّهء وأهل العلم يستحِبّونه. انتهى. 

ويحتملٌ أن يكون ابن عمر إِنَّا انتَرّه لحمله على أنَّ اغتساله عن صَرُورة. نعم روى 
مالك في «الموطا» (1/ 73) عن نافع: أنَّ ابن عمر كان يَعتَّسِلُ لوقوفه عشي عَرّفة. 

وقال الطّحاوي: فيه حُجّة لمن أجارٌ المتصمّر للمُحرم. وتعقّبه ابن امير في «الحاشية» 
بأنّ الحجاج ل يكن بتي المنكرٌ الأعظّم من سَفْك الدّماء وغيره» حبَّى يني الممصفّره وإنّ) 
م يَنهّه ابن عمر لعليه بأنَّهِ لا يَنجَعُ فيه النَّهِيّ ولعلمه بأنَّ الناس لا يَقتَدونَ بالحجاج. 
انتهى مُلخّصاء وفيه نظرء لأنّ الاحتجاج إِنَّا هو بِعَدَّم إنكار ابن عمرء فبِعَدَم إنكاره 
تذكاك الذاق فى اعتقاداللاران وقد جقت اكلام عل مسالة امقر باية: 


00 
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وال الهاين: فيه جواز ار الأذرن عل الانقتر ده عابر الم أيهيا بأن 
صاحبٌ الأمر في ذلك هو عبد الملك. وليس بحُجّة بحجّة ولا سيا في تأمير الحجاجء وأمّا ابن 
عمر فإنَّ) أطاعَ لذلك فراراً من الفتنة. قال: وفيه أنَّ إقامة الحج إلى الخلفاء. وأنَّ الأمير 
يَعمَلُ في الدّينٍ بقول أهل العلم» ويصيرٌ إلى رأيهم. وفيه مُداحَلة العلماء السلاطين وأنّه 
ا واوا ري ري رم ابا لا ا 


2 


وابتداء العالم بالقَتوى قبل أن يُسأل عنه. و تعقبه ابن المنيّر بأنّ ابن عمر إِنَّا ابتَدَأ بذلك 


لمسألة عبد الملك له في ذلك. فإِنَّ الظاهرٌ الاك رتلف كح لل اام قال: 
وفيه القَهُم بالإشارة والنّظَر لقول سالم: : فجعل الحجاج يَنظرٌ إلى عبد الله فلمًا ما رأى ذلك 
قال: صَدَّقّ. انتهى. 

وفيه طلبٌ العلرٌ في العلم؛ لتَشَوّف الحجّاجٍ إلى سماع ما أخبّرّه به سالك من أبيه ابن 
عمرء ولم ينكر ذلك ابن عمر. 

وفيه تعليمٌ الفاجر السَّئَنْء لمنقّعة الناس. وفيه احتمالٌ المفسّدة الخفيفة لتحصيل 
المصلّحة الكبيرة, يُوْحَذُ ذلك من مُضِيٌ ابن عمر إلى الحجّاج وتعليمه. 

وفيه احرص على نشر العلم لانتفاع الناس به م ا 
التوججة إلى المسجد الذي بعَرَ 1 رّفة حين تَِولُ الس للجمع بين الظِرِ والعصر في أو 
وقت الظَّهِرِ سُنَّةه ولا يهم التأخحر بقَّدرٍ ما يَشْتَفِلٌ به المرء 0 
ونحوه. وسيأتي بقيّة ما فيه في الذي يليه. 


- باب الوقوف عل الذابَة بعرفة 
-0١‏ حدّئنا عبد الله بن مَسلّمة عن مالك عن أب النَضْرِ عن هُمَيرٍ مَوْلى عبد الله بن 
العبّاسء عن أمٌ الفَضْلٍ بنتٍ الحارث: أنّ ناساً اخَلهُوا عندّها يوم عَرَفةً في صوم النبيّ كله 
فقال بعضّهم: هو صائمٌ. وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسَلْتُ إليه بقَدّح لَبَنِ وهو واقفٌ 
على بعيره» فشرتّه. 


كناك المع ا 15 8غ: 





قوله: الكت لومس للد ار ا م الفضل في فطره كَل يوم 
عَرَفةَ مباء وقد تقدّم قريباً (176)؛ ويأتي الكلام عليه في كتاب الصيام (1984). 

وموضع المحاجة منه قوله فيه: اوهو واقف على بعبره»» وأصرح منه حديث جابر اويل 
عند مسلم (1718)» ففيه: ثمَ رَكِبٌ إلى الموقف» فلم يرل واقفاً حبّى غَرَبَت الشّمس. 

واختّّف أهل العلم في أيَّما أفضل: الركوبُء أو ركه بعَرّفة؟ 

فذهب الجمهورٌ إلى أنَّ الأفضلّ الركوب؛ لكوزِه يكل قف راكباًء ومن حيتٌ النظر 
فإنَّ في الركوب عَوْناً على الاجتهاد في الدّعاء والتضرّع المطلوب حينئيِذٍ ىا كا ذَكّروا مثله 
في الفطر. 

وذهب آخرونّ إلى أنَّ استحباب الركوب يخْتّصٌ بمن يحتاح الناس إلى التعليم منه. 
وعن الشافعي قولٌ أئبها سواء. 

واسيدلٌ به على أنَّ الوقوفٌ على ظَهرٍ الدّوابٌ مباح» وأنَّ اللي الواردّ في ذلك محمول 
على ما إذا أجحَف بالدابة. 

4 باب الجمع بين الصّلاتين بعرفة 

وكان ابن عمرٌ رضي الله عنهما إذا فائنّه الصلاةٌ مع الإمام جمع بيتّهما. 

0- وقال الليثُ: حدّئني مُقَيلّ عن ابن شهابء قال: أخبرني سالم: أنَّ الحجاجَ بن 
يوسف عام نزلٌ بابن الربّير رضي الله عنهما سألّ عبد الله ه: كيف تَصِنَعٌ في الموقف يوم 
عَرَفةَ؟ فقال سالم: إن كنت تُرِيدٌ الشُنَة فهَجُرْ بالصلاةٍ يوم عَرَفَ فقال عبدٌ الله بِنُ عمر: 
صَدَقٌّ بم كانوا يجمعونٌ بين الظهرٍ والعصر في الست تقلت إسال: أنَعَلَ ذلك رسولٌ الله كلله؟ 
فقال سالم: وهل يِتَّبعُونَ في ذلك إلا سُدَْه؟ ١‏ 

قوله: «باب الجمع بين الصلائَينٍ , هر بعرَقّة؛ لم يبي كم ذلك» وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن 
ذلك الجمعٌ المذكورّ ينص بمن يكون مُسافراً بشرطه. 


اه 
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وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية: أن الجمع بِعَرّفة جمعٌ للْشكِ؛ 0 
لكل اخنوووزى ابن اندر بإستاد صحيم عن القاسه بن دز ستحجه ابق الرتن يقول! 
إِنَّ من سْنَّة الحجٌ أنَّ الإمام يرح إذا الت الشَّمِسُ يحطّبُ فَيَحْطّبُ الناس» فإذا فرَع من 
حُطبيِه نزل فصل الظلّهرَ والعصر جميعاً. واخدّلِفَ فيمن صلّ وحدّه كما سيأتي. 

قوله: «وكان ابن عُمّر...» إلى آخره؛ وَصَلَّه إبراهيم الحربي في «المناسك» له. قال: 
حدّئنا ا خوضي عن مام أنَّ نافعاً حدّئه: أنَّ ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يومَ عَرَفةَ جمع 
بين الظَهِر والعصر في منزله. 

وأخرج التُوري في «جامعه» رواية عبد الله بن الوليد العَدَنِء عنه عن عبد العزيز بن 
ال ا لبن 

وخالمَهم في ذلك النّخَّعي والتُوري وأبو حنيفة» فقالوا: يَتَصُ ا سخ 
الإمام. . وخالّفَ أبا حنيفة في ذلك صاحباه والطّحاوي؛ ومن أقوى الأدلَّة لهم: مَ صَنِيع ابن 
بر هذا شورق جنر هم اويل بن لمكن ركاذ نه الك وار حي 
دَلّ على أن عَرَفَ أنَّ الجمع لا يحتَصٌ بالإمام. ومن قواعدهم/ أنَّ الصحابي إذا خالف ما 
روى دَلَّ على أنَّ عنده علماً بأنَّ خالقّه أرجَحُ؛ تحسيناً للظَّدٌ به فينبغي أن يقال هذا هنا. 

وهذا في الصلاة بِعَرّفة» وأمّا صلاةٌ المغرب فعند أبي حنيفة وزُفَرَ ومحمد: يحِبُ 
تأخيثها إلى العشاء» فلو صلاها في الطَّريق أعاد. وعن مالك: يجورٌ لمن به أو بداب عُذْر 
فيُصلَيهاء لكن بعدّ مَغِيب الشَّمَّى الأحمر. وعن «المدوّنة»: يُعِيدٌ من صل المغرب قبل أن 
يأي جمعاء وكذا مَن جمع بينها وبين العشاء بعد مَغِيب الشَّفَّقء فيُعيدُ العشاء. وعن أشهّب: 
عادر اد لووقا يلمعم بح كريد توعنة كارا حيزي أغل 
العلم: لو جمع تقديأ أو تأخيراً قبل جنع أو بعد أن نزها أو أفرَدَ أجزأ وفاتت السّنّة. 
واغخلائهم برغل أذ ادمع بغترفة ويتركلفة للتشاك أو لاسر 
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قوله: «وقال الليثُ...» إلى آخره. وَصَلّه الإسماعيلي من طريق يحبى بن بُكَيرٍ وأبي 
صالح 0 

قوله: «سألٌ عبد الله) د يعني: ابن عمر. 

قوله: «فَهَجّر بالصلاة» أي: صَلّ اماجرة. وهي شِدَةٌ ال خرٌ. 

قوله: ١نم‏ كانوا يجمعونّ بين الظهر والعصر في السّنّة) بضم المهمّلة وتشديد التوفء 
أي: سَنّة النبي له وكأنَ ابن عمر قَهمَ من قول ولده سالم: «فهَجَّر بالصلاة» أي: الظّهِر 


والعصر معأ فأجاب بذلك فطابَقٌ كلام ولله. 
وقال الطَّيبي: قوله: «ني السّنّةا هو حال من فاعل ايجمعون أي: مُتَوعَلِينَ في السّنةء 
قاله تعريضاً بِالحَجَاج. 


قوله: «فقلت لسالم) القائل: هو ابن شهاب 

وقوله: «أَفَعَلَ) بهمزة استفهام. 

وقوله: «هل يَتَبْعونَ في ذلك» بتشديد المثنّاة وكسر الموحّدة بعدّها مُهمَلة كذا للأكثر» 
من الاتباع» وللكشويه: «يبتَغْونَ في ذلك» بسكون 0 اوفتح المثنّاة بعدّها غين 
معجمة» من الابتغاءء أي: ون في ذلك الفعل ِلَّا شْنَةَ سنَةَ النبي كَل وني رواية 
الحَمُوِيٌّ: بحذف «في» وهي مُقدّرة. 

- باب قصر الخطبة بعرفة 

- حدَّئنا عبدٌ الله بن مَسلّمة أخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن سالم بنٍ عبد الله: 
أو غبد انك بن عرواة كنت إن مكاج أن يانه بعيل الاين حمر في اللخ قلمًا كان بوم 
عَرَفةَ جاء ابن عمرٌ رضي الله عنهما وأنا معه حينَ زائَتٍ الشَّمِسٌ أو زالّت» فصاح عند 
فُسطاطه: أينَ هذا؟ فحَرَج | حّ إليه فقال ابن عمر: الرَّواع! فقال: الآنَّ؟ قال: نعم» قال: أنظِرْني 
أفيض عل ماء. فنزلٌ ابن عمرٌ رضي الله عنهم| حنَّى حرج فسارٌ بيني وبين أبي» فقلتُ: : إن 
كنت تُرِيدٌ أ ن نُصِيبَ السّنةَ اليومَ فار الحُطبَةٌ وعَجلٍ الوقوف» فقال ابن عمر: صَدَّقَّ. 


”هاه 
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قوله: "باب قَضْر الحُطْبةٍ بِعَرَقَّة؛ أورَدَ فيه حديتٌ ابن عمر الماضي قريباً (1775)» وفيه 
قول سالم: إن كنت تريدٌ السَّنَةَ اليو فاقصر الخُطبة» وقد تقدَّم الكلام عليه مُستوقٌ. 

وقيّدَ المصتف قصرّ الخُطبة بعَرّفة اتّباعاً للفظ الحديث؛ وقد أخرج مسلم (819) الأمرٌ 
باتقار لير ادا سديق لمر العرعوق الجهعة 

قال ابن التّين: أطلقٌ أصحاينا العراقيونَ أنَّ الإمام لا يطب يوم عَرَفة. 

وقال المانيونَ والمغاربةٌ: يحطّبُ» وهو قول الجمهورء ويحَمَلُ قول العراقيينَ على معنى 
له ليبس لما باق به :من 'القطبة تعلق بالشلاة كله اللتمفة» وكاكم اتعذوة من قول 
مالك: كل صلاة يطب لها يجَهَرُ فيها بالقراءة» فقيل له: فعرّفة يحْطَّبُ فيها ولا جه 
بالقراءة» فقال: إِنَّا تلك للتعليم. 

باب التَعْجِيلٍ إلى الموقِفي 

قوله: «باب التَمْجيل إلى الموقف» كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث, وسَقَطَ من 
رواية أبي ذرٌ أصلاً ودَكَرَ الكزماني أنه رأى في بعض النْسَخ عَتِبَ هذه الترجمة: «قال أبو 
عي اهو لصاف ب ,زاك بهذا الات اه منديث داللكه حيطي المأعرر له لكر 
هنا ولكِنّي لا أَريدٌ أن أَديخِلَ فيه مُعاداً» أي: مُكدّراً. 

قلت: كانه م يَضْره حينئِذٍ طريقٌ للحديث المذكور عن مالك غير الطَريقَين اللِِ 
ذكرهماء وا ل عل كه لا يُعِيدٌ حنديثاً إلا لفائذة إستادية أومدية ى] فدرناه غير مكة 
وما وقع له ما سوى ذلك فبغير قَضْدِء وهو مع ذلك نادرٌ جدًا"". 

ووقع ق اتشكة اماق هناما لفط ودش زاف لزانت تمده نالك عن ابن كتهانن 
- يعني الذي رواه عن سالم وهو المذكورٌ في الباب الذي قبل هذا ولكِنّي أَرِيدُ أن أَدخل 
فيه غيرَ مُعاد) يعني حديثاً لا يكون تكرّرَ كلّه سنداً ومتناً. 





)١(‏ من قوله: "وذكر الكرماني» إلى هنا تأخر في (ع) و(س) إلى ما بعد قوله: ابعداً شديداً». 
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تكرار 56 0 هناك مغايرة» ما في السد وأا في التن: حلى إل 
ا 
مُكرّراًء وكذا لوأخرجه في موضعَينٍ بسند واحد لكن اختصر من المتن شيئاً أ و أورّدّه في 
موضع موصولاًوفي موضع مُعلّقَا وهذه الطَّرِيقٌ لم يخالفها إلّا في مواضمٌ يسيرة مع طول 
الكتاب إذا بَعْدَ ما بين البابين بُعداً شديداً. 

وأمّا قوله في هذه الزيادة التي نقلها الككزماني: «هَمْ) فهي بفتح المهاء وسكون الميم؛ قال 
الكزماني: قيل: إِنَّها فارسية؛ وقيل: عربيّة ومعناها قريب من معنى «أيضاً». 

قلت: صَرَّحَ غيدُ واحد من عُلَاء العربية ببغداد بها لفظةٌ اصطَلّحَ عليها أهل بغداد. 
وليست بفارسية ولا هي عربيّة قطعاًء وقد دَلَّ كلام الصَّعَان في نسحَّتِه التي أتقَنها 
رك يعات رهض بق للد ار كله البخاري عن هذه اللفظة. 

-0١‏ باب الوقوف بعرفة 

45- حدّئنا علي بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ حدّثنا عَمرّو حدّئنا محمد بن جُبَير بن 
مُطم: عن أبيه: كنثٌ أطلّبُ بعيراً ي... 

وحدّثنا مُسدَّنٌ حدّثنا سفيانُ عن عَمرو سمعٌ محمد بنَّ جبَير عن أبيه جُجبر بن مُطْهِم 
قال: أضْلَلْتٌ بعير فذهبثٌ أطلَبّه يوم عَرَفةَ فرأيتٌ النبيّ يكل واقفاً بِمَرَفهَ فقلث: هذا والله 
من الحُمْس فم شَّأنه هاهنا؟ 

قوله: «باب الوقوف بِعَرّقّة؛ أي: دون غيرها مما دُوتبا أو فوقها. 

وأورد المصئّف في ذلك حديثين: 

الأول: قوله: «حدّثنا سفيانَ) هو ابن عُيّيئة» وعَمْرو: هو ابن دينار. مه 

قوله: «أضْكَلْت بعيرأً» كذا للأكثر في الطَّريق الثانية» وفي رواية الكّشْمِيهني: «لي» كما 
في الأولى. 
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قوله: «فذهِبْت أطلبّه يوم عرّفة؛ في رواية الحُميدي في «مسنده» (004) ومن طريقه 
أخرجه أبو نُعيم: أضلَلتٌ بعيراً لي يوم عرّفةً فكَرَجِتٌ أطلبّه بعَرّفة. فعلى هذا فقوله: 
ايوم عَرَّفةً) يَتعلَّقُ بأضلّلتُ» فإنَ جُبيرا نا جاء إلى عَرّفة ليطلّب بعيرّه لا ليقف بها. 

قوله: «من الحُمُْس» بضم المهمّلة وسكون الميم بعدّها مُهمّلة» سيأتي تفسيره. 

قوله: «فم| شّأنه هاهنا» في رواية الإساعيلٍ من طريق عثان بن أبي شَّيْبة وابن أبي عمر 
جميعاً عن سفيان: «فا له خرّج من الحَرّم»» وزاد مسلم )١١١١(‏ في روايته عن عَمْرِوِ 
الناقٍ وأبي بكر بن أبي شَيْبةِ عن سفيان بعد قوله: «ف| شّأنه هاهنا»: «وكانت رن قد 
من الحُمُس»» وهذه الزيادة تُوهِم أنََّا من أصل الحديث» وليس كذلك بل هي من قول 
سفيان. بيّنه الحُميدي في «مسئده» (009) عنه ولفظه متصلاً بقوله: «ما شَأنه هاهنا»: قال 
نتفيان: والأخس» الشديد عل ديه وكانت: قري تلك القمس» ركان الشتيطان قد 
استهواهم فقال لهم: إِنّكم إن عَظّمتُم غير حُرَمِكُم استَخَّففٌ الناس بِحُرّوكم, فكانوا لا 
يخرجون من الْحَرّم. 

ووقع عند الإساعيلٍ من طريقيه بعد قوله: «فما له خرج من الْمَرَّم»: قال سفيان: 
امس يعني: قُرَيشاً» وكانت تُسمّى الخمسء وكانت لا تُجاورُ الْحَرّم ويقولون: نحنٌ أهل 
الله لا نَخْرّحٌ من الحَرّم» وكان سائر الناس يَقَففٌ بعَرّفة» وذلك قوله: :9 شُمَّ أَفِيصُوأ مِنّ 
حت أقساص أَلشَاسٌ 4 [البقرة: ]١94‏ انتهى. 

وعُرفَ بمائين الزيادتّينِ معنى حديث جُبَير» وكأنَ البخاري حَدَّقَهها استغناءً بالرواية 
عن عزوة» لكن في سياق سفيان فوائدٌ زائدة. 

وقد روى بعضّ ذلك ابن خرّيمة (1875) وإسحاق بن راهويه في المسنده» موصولاً 
من طريق ابن إسحاق: حدّثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليهان عن عَمَّه نافع 
ابن جُبَير عن أبيه قال: كانت قَرَيش إِنَّا تَدفَعُ من المزدلفة ويقولونَ: نحنٌ الُمس فلا 
تَخْرّجٌ من الحَرّم وقد ترَكوا الموقف بِعَرّفة» قال: فرأيت رسول الله يك في الجاهلية يَقفف 
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مع الناس بعَرّفة على جَمَل له ثم يُصبحٌ مع قومه بالمزدلفة» فيقفٌ معهم ويَدقَعٌ إذا دَقَعوا. 
ولفظ يونس بن بُكَير عن ابن إسحاق في «المغازي» مختصراً وفيه: «توفيقاً من الله له». 

وأخرجه إسحاق أيضاً عن الفَضْلِ بن موسى عن عثمان بن الأسوّد عن عطاء أنَ جُبَير 
ابن مُطعِم قال: أضلَّلتُ حماراً لي في الجاهلية فوَجَدتُهِ بعَرّفة» فرأيت رسول الله يك واقفاً 
بعَرّفات مع الناس» فلمًا أسلمثٌ عَرَفتُ”" أن الله وَفَقَهِ لذلك. 

وأمّا تفسير الخُمس فروى إبراهيم الحربي في اغريب الحديث» من طريق ابن جُرَيج 
عد اهل قال لقنن : فر يكن وم كاف رحد مأحَدّها من القبائلٍ كالأوس والخررّج 
وشخرّاعة وتيف وغَزُوان وبني عامر وبني صَعصّعة وبني كتانة 92 والأحمس في 
كلام العرب: الشّديده وسُمّوا بذلك لما سَّدَّدوا على أنفسهم؛ كانوا إذا أَمَلُوا بِحَجّ أو 
عمْرة لا يأكلونَ لحأ ولا يَضربونَ وبراً ولا شعراًء وإذا قدِموا مكّة وضَعوا ثياتّهم التي 
كانت عليهم: 

وروى إبراهيمٌ أيضاً من طريق عبد العزيز بن عِمْران المدني قال: سُمّوا خمساً بالكعبة؛ 
لأءها حمساءً حجرّها أبيّض يَضربٌ إلى السواد. انتهى. والأولٌ أشهّر وأكثر وأنّه من 
النَحَمسن وهو التْشَدةُ. 

قال أ د 0 ال يق 6 ومنه: “خيس الوغية إذا شبد واسيان 
مزيد لذلك في الكلام على الحديث الذي بعدّه. 

وأفادت هذه الروايةٌ أنَّ رواية جُبّير له كذلك كانت قبل الحجرة» وذلك قبل أن يُسِلِمَ 
جُبيرء وهو نَظِيدُ روايته أنّه سمعه يقرأ في المغرب بالطُّورء وذلك قبل أن يُسِلِمَ جُبَير أيضاً 
كا تقدّم وتَضَمنَ ذلك الب على الشهيل حيثٌ نوو شين للك عانق ف 
الإسلام في حَجّة الوداع» فقالة انط كف أنكرٌ جبّير هذا وقد حجٌ بالناس عَنَابٌ سنة 


)١(‏ في (س): علمتٌ. 


؟/لااه 
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نان وأبو بكر سنة تسعء ثم قال: ما أن يكونا وثا جنع كبا كانت ريش تصن وإا أن 

يكون جبَير لم يَشهّد معهم| الموسم. 

وقال الكزماني: وقفةٌ رسول الله بل بعَرّفة كانت سنة عشرء وكان جُبّير حينئذٍ مسلا 
لأنّه أسلَمَ يوم الفتح» فإن كان سؤاله عن ذلك إنكاراً أو تَعَجُباً فلعلّه م يَبلّْه نزولٌ قوله 
تعالى: « شم أَفِيصُأ مِنَ حَيَتُ أقساصٌ ألكنَاسٌ © [البقرة:199]» وإن كان للاستفهام عن 
حِكمّة المخالفة عا كانت عليه الحُمس فلا إشكال» ويحتملٌ أن يكون لرسول الله َكل 
وقئة بِعَرفة قل الفجوق أكون كلههنا: 

وهذا الأخيرُ هو المعتمَدٌ كا بيه قبل بدلائله» وكأنّه نَع السّهَيلٍ في ظنّه أئها حَجَّة 
الودا ؛ أو وقع له اثّفاقاً. 

ودَلّ هذا الحديث على أنَّ لمراد بقوله تعالى: « ثُدَّ أفِيصُوا مِنْ حَيِتُ أكاص الككاش 4: 
الإفاضة من عَرّفة وظاهر سياق الآية أئّا الإفاضةً من مُرْدَلِفَة 5 ذُكِرَت بلفظة «ثمً) 
بعد ؤكر الأمر بالذّكر عند المشعر الحرام. 

وأجاب بعض المفْسّرِينَ بأنّ الأمرٌ بالذّكر عند المَشْعّر الحرام بعد الإفاضة من عَرّفات 
التي سيقت بلفظ الخيره لما وَرَدَ تنبية”" على المكان الذي تُشْرَعٌ الإفاضة منه. فالتقدير: فإذا 
أَضئّم اذكّرواء ثم لتكن إفاضَئْكم من حيث أفاض الناسٌ لا من حيتٌ كان الحُمس 
يُفيضونَ» أو التقدير: فإذا أقَضنّم من عَرّفات إلى المشعّر الحرام فاذكروا الله عنده» ولتككن 
إفاضئكم من المكان الذي يُفِيضُ فيه الناس غير المُمس. 

6- حدّئنا قَروةٌ بن بي المَغْرا حدّثنا عل بن مُسهر. عن هشام بن هُرْوة قال 
عُرُوةٌ: كان الناسٌ يَطُوفُونَ في الجاهليّة هُرَاة إلا الحُمْس ‏ والحُمْس فُرَيشُ وما وَلَدَت - 
وكانتٍ الحُمْسُ جتَِبُونَ على الناس. يُغْطي الرجلٌ الرجلّ الثِْاب يَطُوفُ فيهاء وتُغْطي المرأةٌ 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: منه. 
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المرأة الات ب طوف فيهاء هاه فقن م بنط افش طاففٌ بالبيتٍ رين وكان يُفِيض جماعة 
الناس من عَرَّفاتِء ويُفِيض الحُمْسٌُ من جمْع. 
قال: وأخبرني أبي» عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ هذه الآبة نَرلّت في الحُمْسٍ <« ثُمّ ّ 


أَِيصُوأ مِنْ حَيّتٌ فاص ألثَا تاس 4 [البقرة:149١]‏ قال: كانوا يُفِيِضُونَ من جَمْع فدَفِعُوا 
إلى عَرفاتٍ 


[طرفه في: ]507١‏ 

قوله: «قال عُروة» في رواية عبد الرزاق عن مَعمّر: اعن هشام بن عَرْوة عن أبيه: فذكره». 

قوله: «والتخمس: فُرَيش وما ولدّت») زاد م مَعمَر: (وكان من ولدّث فريش: شخزاعة وبئو 
ل أنَّ منهم أيضاً غَزُوانَ وغيرهم. 

أوذكر إبراهيم الحربي في «غريبه» عن أبي عُبّيدة مَعمّر بن المثنّى قال: كانت قُرّيش إذا 

حَطبَ إليهم الغريب اشْتَرَطوا عليه أنَّ ولدّها على دينهم» فدخل في الحّمسٍ من غير 

ُرّيش: تُقِيف ولَيْث ورّاعة وبنو عامر بن صَعصّعةء يعني: وغيرهم. وعُرفَ بهذا أن 
المراد بهذه القبائل مَن كانت له من أَمّهاته فُرَشِيّق لا جميع القبائل المذكورة. 

قوله: «فأخبَرَني أبي» القائل: هو هشام بن غرُوة» والموصول من الحديث هذا القَدْر في 
سبب نزول هذه الآية» وسيأت في تفسير البقرة )457٠(‏ من وجه آخيرٌ أتمّ من هذا. 

وقوله: «فدَفِعوا إلى عَرّفات) في رواية الكشيبيي: «فرفعوا») بالراء» ولمسلم (9١؟١/‏ 
1 من طريق أبي أسامة عن هشام: ارُجعوا إلى غَرّفات)»» والمعنى: أئّهم أمروا أن 
وها إل عرّفات ليَقِفوا بها ثم يُفِيضُوًا منهاء وفل قم في طريق جُبي صب امتناعهم 
من ذلك وتقدَّم الكلام على قصّة الطّواف عُرْياناً في أوائل الصلاة”"» وعُرفٌ برواية 
عائشة أنَّ المخاطب بقوله تعالى: «أَفِيصُوأ » النبينّ يله والمراد به: مَن كان لا يتف بعرّفة 
من قُرّيش وغيرهم. 


.)781١( سلف تحت «باب وجوب الصلاة في الثياب» عند الحديث رقم‎ )١( 


ماه 
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وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الضّحَاك: أنَّ المراد بالناس هنا: إبراهيم الخليل عليه 
السَّلامُ وعنه: المراد به: الإمام» وعن غيره: آدم, وقُرَىّ في الشَّوادً: «الناسي» بكسر السَينٍ 
بوَزن القاضي» والأولٌ أصح. 

نعم» الوقوف بعَرّفة مَورُوث عن إبراهيم» كما روى التَرْمِذي (887) وغيرُه”" من 
طريق يزيد بن شان قال: كنا وقوفاً بعرّفة» فأتانا ابن مربّع فقال: إن رسولُ رسول الله يك 
إليكم يقول لكم: «كونوا على مَشاع ركم فإنّكم على رف من إرث إبراهيم» الحديث. ولا 
يَلرَمُ من ذلك أن يكون هو المراد خاصّة بقوله: «مِنْ حَْتٌ أقَاصٌ أَلشَاسٌ » بل هو 
الأعمٌ من ذلك والسبب فيه ما حَكته عائشة رضي الله عنها. 

وأمّا الإنيانُ في الآية بقوله: «ثمَ» فقيل: هي بمعنى الواوء وهذا اختيار الطّحاوي» وقيل: 
لتقصد التأكيد لا لمحض الترتيبء والمعنى: فإذا أَقَضئّم من عَرّفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام؛ ثم اجعلوا الإفاضة التي تُيضوتها من حيتٌ أفاض الناسٌ لا من حيث كنم تُفيضون. 

قال الَعَشَّرِي: وموقع «مٌ هنا مَوقِعها من قولك: أحبين إلى الناس ثم لا تحن إلى 
غير كريم. فتأتي «ثمّ» لتفاوؤت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره» فكذلك 
حينَ أمَرَهم بالذّكرٍ عند الإفاضة من عَرّفاتء بين لهم مكان الإفاضة/ فقال: « شُمّ 
أفِيصُوأ #؛ لتفاوّت ما بين الإفاضَئين وأنَّ إحداههما صواب والأخرى خطأ. 

قال الخطَبي: تَضَمَنَ قوله تعالى: © دُمّ أَفِيصُوا مِنْ حَيتُ أككاص آلكَاسٌ » الأمرٌ 
بالوقو بعَرّفة» لأنّ الإفاضة إنَّا تكون عند اجتماع قبلّه» وكذا قال ابن بَطَّال وزاد: وين 
الشارع مُبِتَدَأْ الوقوف بعَرّفة ومُنتّهاه. ْ 

7- باب السَّير إذا دَفَعَ من عَرَفة 


5- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف» أخبرنا مالكٌء عن هشام بن عُرُوة عن أبيه بأنّه قال: 


.001١1( وابن ماجه‎ ».)١9١9( وأبو داود‎ .)١9/75( وأخرجه أحمد‎ )١( 


كناب الحج باب 15و رح 5ودا مه 





سُيْلَ أسامةٌ وأنا جالسٌ: كيف كان رسولٌ الله يله يَسِيدُ في حَبجةٍ حَجَةٍ الوداع حينّ دَقَعَ ؟ قال: كان 
يَسِرُ التق فإذا وجَدّ فَحُوةَ نصّ. 
يد 
قال أبو عبد الله: : فَحوة: م مُتسَعٌء والجميع: فَجَواتٌ وفِجاءٌ؛ وكذلك رَكُوةٌ وركاء. 
مَنَاصٌ: ليس حينَ فرار. 
[طرفاه في: 599. "411 4] 
قوله: «باب السّير إذا دَقَعَ من عَرَقَة) أي: صفته. 


قوله: «عن أبيه؛ في رواية ابن خرّيمة (1844) من طريق سفيان عن هشام: اسمعثٌ 


0 


قوله: «سَيْلَ أسامةٌ وأنا جالسٌ» في رواية النّسائي (001*) من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن مالك: وأنا جالس معه. وني رواية مسلم (1817/1787) من طريق حمّاد بن 
زيدعن عشاء عن أيبه: سيل أسامةٌ وآناشاهد: أوقال: الت أسامة بن زيد: 

قوله: «حينَ دَفْعَ» في رواية يحبى بن يحبى الليثي وغيره عن مالك في «الموطأً» 
(47/1): حينّ دَفَعَ من عرّفة0". 

قوله: «العتق» بف بفتح المهمّلة والنون: هو السَّيرٌ الذي بين الإبطاء والإسراع. قال في 
«المشارق»: هو سَيرٌ سَهُل في سرعة. وقال القَرّاز: الع سَيرٌ سريع» وقيل: المي الذي 

يَتَحرَّكُ به عُنُق الدابّة» وفي «الفائق ق4: : العَنّقُ الحَطُو المَسيح. وانتَصَبَ العَتق على المصدر 
ا م . 

قوله: قَجْوّة» بفتح الفاء وسكون الجيم: المكان المتّيسع» كما سيأتي تفسيره في آخر الباب» 


)١(‏ «من عرفة» ليست في المطبوع منه ولا ني الأصل اخطي الذي بين أيدينا. ولكنها موجودة في نسخة ابن 
عبد البر في (التمهيد» .7١ 1١/757‏ 
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ورواه أبو مُصعّب ويحيى بن بُكير وغيثهما عن مالك بلفظ: «فُرْجة)0" بضم الفاء وسكون 
الراء» وهو بمعنى الفَجُوة. 

قوله: «نضّ) أي: أسرّعَء قال أبو عبّيد: النَصّ: تحريك الدابّة حنّى يُستخرّجَ به أقصى 
ما عندهاء وأصل النَّصّ: غاية المشي؛ ومنه: نَصَصتٌ الشيء: رَقعتهء ثم استعول في هرب 
سريع من السّير. 

قوله: «قال هشام» يعني: ابن عَرُوة الراوي» وكذا بِّن مسلم )١84 /١7187(‏ من طريق 
عو ساس : : اه 
حُتيد بن عبد ال رحمن وأبو عَوَانة من طريق أنس بن عياضء كلاهما عن هشام, أن التفسير 
من كلامه. وأدرّجّه يحيى القَطّان في] أخرجه المصنّف في الجهاد (7949)., وسفيان فيها 
أخرجه النّسائي (4018): وعبد الرحيم بن سليان ووكيع فيها أخرجه ابن خُرّيمة”" 
(7855). كلهم عن هشام؛ وقد رواه إسحاق في «مسنده» عن وكيع, ففَصَّله وجعل 
التفسير من كلام وكيع» وقد رواه ابن خُرٌيمة (1850) من طريق سفيان» ففَصّله وجعل 
التفسير من كلام سفيان» وسفيان ووكيع إِنّا أخذا التفسيرَ المذكور عن هشام. فَرَجَعَ 
التفسيرُ إليه» وقد رواه أكثرٌ رواة «الموطأ» عن مالك فلم يذكروا التفسيرٌَء وكذلك رواه أبو 
داود الطّيالسِي (194) عن حمّاد بن سَلَمةَ ومسلم (187/117) من طريق حمّاد بن زيد» 

قال ابن شريمة: فى هذا القديك دلبل حل أن الحديت الذي :رؤاة انن:عبّاس عن أسامة 
أنّه قال: «فها رأيت ناقته رافعة يدها حنّى أتى جمعاً) أنَّه محمول على حال الزّحام دون غيره. 


انتهى. وأشارٌ بذلك إلى ما أخرجه هو”" من طريق الحَكّم عن مِقسَم عن ابن عبّاس عن 


)١(‏ في رواية أبي مصعب عنده برقم :)١170١(‏ ورواية يحبى الليثي عنده /١‏ 97 وفي المطبوع منهما: «فجوة) 
وليس: «فرجة»»؛ وني الأصل الخطي الذي بين أيدينا لرواية يحبى: «فرجة»» وكتب في هامشها: ١فجوة؟‏ 
وأشير عليها بأنها نسخة صحيحة. وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (19) من طريق أبي مصعب 
بلفظ : «فرجة». 

(1)لم يدرجها عبد الرحيم بن سليانء في المطبوع من ابن خزيمة. 

() تحرّفت في (س) إلى : حفص. 


كتاب الحج باب "1و / ح ١551‏ ١١م‏ 





أسامةً: أنَّ النبي له أردقه حنَ أفاض من صَرّفة. وقال: « يا الناسٌُ» عليكم بالسّكينة» فإنَّ 
لبر ليس بالإيجاف». قال: فيا رأيت ناقتّه رافعة يدها حتّى أتى جمعاً. الحديث. 

وأخرجه أبو داود (1470)» وسيأتي للمصدف بعد باب (1571) من حديث ابن 
عبّاس» ليس فيه أسامة» ويأتي الكلام عليه هناك. 

وأخرج مسلم (987/1787) من طريق عطاء عن ابن عبّاس عن أسامةً في أثناء 
حديث. قال: فيا/ زالَ يسيرُ على ميته حنّى أتى جمعاً. وهذا يُشْعِبُ بأنّ ابن عنّاس إِنَّا أخدّه ١5/7‏ 
عن أسامةً كما ستأتي المجّة لذلك. 

وقال ابن عبد البَرّ: في هذا الحديث كيفية السير في الدّفع من عَرّفة إلى مُدَلفة لأجل 
الاستعجال للصلاة؛ لأنَّ المغربٌ لا تُصِل إِلّا مع اليشاء بالمزكلفة» فبجِمَعُ بين المصلحتينٍ 
من الوّقار والسكينة عند الزّحمةء ومن الإسراع عند عَدّم الرّحام. وفيه أنَّ السلف كانوا 
يصون على السّؤال عن كيفية أحواله َل في جميع حرّكاته وسكونه ليقئّدوا به في ذلك. 

قوله في رواية المَستَملي وحده: «قال أبو عبد الله هو المصثف «لجْوّة: مُنسَع والجمعٌ 
فجَوات» أي: بفتحتين «وفِجاء» أي: بكسر الفاء والمدّ «وكذلك رَكْوّة وركاء» وَرَكٌوات. 

قوله: امَتاصٌ: لبس حينّ فرار» أي: هَرّبِء أي: تفسير قوله تعالى: 9 وَلَاتَ حِِنَ منَاصٍ © 
[ص:"] وإلَّا ذَكَوَ هذا احرف هنا لقوله: انصٌ» ولا تعلَّقٌ له به إلا لدَفْع وَهْمِ مَن يََوهُم 
أن أحدّهما مُشْيَق من الآتحرء وإلا فادّة «نصٌ» غير مادّة «ناصٌ»؛ قال أبو عُبِيدَة في 
«المجاز): المناص مَصْدّر من قوهم: ناصٌ يُنوص. 

4 - باب النزول بين عرفة وجمع 

7- حدّئنا مُسدّكٌ حدّئنا حمّادُ بن زييه عن بحبى بن سعيب عن موسى بن عُفْبة عن 
كُريبٍ مول ابن عبّاس» عن أسامةٌ بن زيدٍ رضي الله عنهها: أنّ الي ب حيثُ أفاضٌ من عَرَفة 
مال إلى الشعْبء فقَصَى حاجته فتَوضأء فقلتٌ: يا رسول الله. أنصَل؟ فقال: «الصلاةً أمامك). 


ل ده 
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4- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا جُوَيرِية عن نافع» قال: كان عبدٌ الله بنُ عمرٌ 
رضي الله عنهم يحْمَعُ بين المغرب والعشاء بجمع غير أنَّمٌُ الشّمْبٍ الذي أخلّه رسول الله يك 
فَدَخُلُ فسقِضُ وض ولا فصل حت صل بجمع. 

قوله: «باب النرُول بين عَرَفَة وجمع» أي: لقضاء الحاجة ونحوهاء وليس من المناسك. 

قوله: «عن يحبى بن سعيد» هو الأنصاريء وروايته عن موسى بن عقبة من رواية الأقران» 
لأَّها تابعيان صغيران» وقد حمَله موسى عن كرَيب» فصار في الإسناد ثلاثة من التابعين. 

قوله: ااحيثُ أفاض» في رواية أبي الْوّقت: «حين» وهي أولى؛ لأئََّا ظرف زمانء» 
واحيث) ظرف مكان. 

لكنة: في احيث» ست لّغات: ضم آخرها وفتحه وكسره وبالواو بدل الياء مع الرَكات. 

قوله: «مال إلى الشّعْب» بين محمد بن أبي حَرْمَّلة في روايته الآنية )١1179(‏ بعد حديثٍ 
عن كُريب: أنه قرب المزدلفة. 

وأردّفَ المصنّف ببذا الحديث حديتٌ ابن عمر: أنّه كان يَقتّدي برسول الله يكل في 
ذلك في كُونِه يقضي الحاجةً بالشّعب ويَتَومّا لكنّه لايْصل إلا بالمزدلفة. 


وقوله: «فيتَفِض» بفاء وضاد معجمة؛ أي: يستجور وقد سَبّقّ يانه في كتاب الطّهارةً 
»)١1719155(‏ وأخرجه الفاكهي )١8١7(‏ من وجهٍ آخرّ عن ابن عمر من طريق سعيد بن 
جُبير قال: دَفَعتُ مع ابن عمر من عَرّفة» حنَّى إذا وارّينا السشّعب الذي يُصِلٍ فيه الخلفاءٌ 
المخربٌء دََله ابن عمر فتنقّصَ فيه ثم تَوضَّأْ كب فانطلقٌ حنَّى جاء جمعاء فأقام فصل 
المغرب» فلمًا سَلَّمَ قال: الصلائ ثم صل الهشاء. وأصلُّه في الجمع بِجَمْع عند مسلم 
(1784) وأصحاب «السَّتّن)0". 


والنسائي (581) و(505) و(/ا01”) و(7070), وانظر تمام تخريجه في «المسند» (؟558). وانظر حديث 
ابن عمر الآتي (1737/7). 
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وروى الفاكهي )181١7(‏ أيضاً من طريق ابن جُرَِيج قال: قال عطاء: أردف النبيٌ يكل 
أسامة, فلم جاء الشَّعبَ الذي يُصلٌّ فيه الخلفاء الآنَّ المغرب نزل فأهرّقٌ الماء ثم توضّأُ 

وظاهرٌ هذين الطَرِيفَينِ أنَّ الخلفاء كانوا يُصلّونَ المغرب عند الشّعب المذكور قبل 
دخول وقت العشاءء وهو خلافٌ السَّنّة في الجمع بين الصلاتنٍ بمُزدلِفة. 

ووقع عند مسلم (170/ 180) من طريق محمد بن عُقْبة عن كُرّيب: لما أتى الشَّعبَ 
الذي يَنْزِلُه الأمراءء وله (174/1780) من طريق إبراهيم بن عُقْبة عن كُرَيب: الشّعب 
الذي يُنيحُ الناسٌ فيه للمغرب. 

والمراد بالخلفاء والأمراء في هذا الحديث: بنو أميّةء فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك. 
وقد جاء عن عِكْرمةَ إنكار ذلك» وروى الفاكهي )18١١(‏ أيضاً من طريق ابن أبي 
تُجيح: سمعت عكرمة يفول اكلهوسول الله يكل مبالاً واتَحَدهُوه مُصَلَّ! وكأنّه أنكرَ 
بذلك على من تَرَك الجمع بين الصلاتينٍ لمُحْالمَتهِ السّئة في ذلك. وكان جابر يقول: لا 
صلاةً إلا بجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. وتُّقِلَ عن الكوفيين وعبد الرحمن”" 
ابن القاسم صاحب مالك وجوب الإعادة» وعن أحمد: إن صلَّ أجزأه. وهو قول أبي 
يوسف والجمهور. 

4- حدّثنا كييك حدّئنا إسماعيل بن جعفر, عن محمد بنِ أي حَرْمَلةَ عن كُرَيبٍ مَولَ 
ابن عبّاسء عن أُسامةٌ بن زيدٍ رضي الله عنها أنه قال: وَِفْتُ رسول الله يكل من عَرَّفاتِء فلم بل 
رسولٌ الله ككل الشّعْبٌ الأيسَرَ رَ الذي مُونّ الزقلفة أناح فبال» ثم جاء فصََيتُ عليه الوَضُوه 


- دوعو 


وروي ا را ري رك ايبارا 
حبَّى أتى المؤْدَلِفةً فصَلٌ» : ثم رَوفَ المَضْلٌ رسولٌ الله بك غَدَاةَجمْع 
- قال كُرَيبٌ: فأخبرني عبد الله بن عبّاسِ رضي الله عنهماء عن المَضْل: أنَّ 


رسول الله كلهم يرل يُلبي حبَّى بَلَعَ الجَمْرة. 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: وعند ابن. 


”اه 
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قوله: ١عن‏ محمّد بن أبي حَرْمَلّة؛ هو المدني مولى آل حُويطِبٍء ولا يُعرَفٌ اسم أبيه» وكان 
خصّيف يروي عنه فيقول: ١حدّئني‏ محمد بن حُوَيطِبٍ»» فذكر ابن حِبَّان أنَّ ُحصيفاً كان 
يبه إلى جد مَوَاليه. والإسناد من شيخ قُتّيبة إلى آخره كلّهم مدنيُون. 

قوله: «رَوِفتٌ رسول الله يك بكسر الدال» أي: رَكِبتٌ وراءه. وفيه الركوبُ حال 
الدّفع من عَرَفَة والارقناف فل الذاتك وعاء إذا كانت مُطِيقة. وارتدافٌ أهل الفضل» 
ويُعَدُ ذلك من إكرامهم للرّديفِ لا من سوءٍ أديه. 

قوله: «فصَبَتٌ عليه الوَضُوء) بفتح الواووى أ الما الذي م به ولول منه 
الاستعانة في الؤضوءء وللفقهاء فيها تفصيلء لأئَّها إِمَا أن تكون في إحضار الماء مثلآء أو في 
صَبّه على المتَوضّىءء أو مُباشّرة غَسّْل أعضائه. فالأول جائز» والثالث مكروه إِلّا إن كان 
لعُذرء واخمّلف في الثاني والأصح أنه لايكرّه بل هو خلافٌ الأولى» فأمّا وقوع ذلك من 
النبي كك فهو ما لبيان الجواز - وهو حيتئِذ أفضلٌ في حَمَّه ‏ أو للشّرورة. 

قوله: (وَضوءاً كحفيفاً» أي: دك بآن قوضا مرَّة مرَّة) و استعمال الماء بالتسبة إلى 
غالب عادته» وهو معنى قوله في رواية مالك الآتية (17177) بعد باب بلفظ: افلم يسبغ 
الوؤضوء»» وأغرّبت د معنى قوله: «فلم يسبغ الوضوء» أي: استنجى به 
وأطلقٌ عليه اسم الؤضوء اللّغَوي؛ لأنّه من الوّضَاءة وهي النَظافةٌ ومعنى الإسباغ: 
الإكمال» أي: لم يُكمل وُضوء فيتَوضَأ للصلاة» قال: وقد قيل: إنّه تَوَضَأ وُضوءاً خفيفاء 
ولكنّ الأصول تَدقَمُ هذا لأنّه لا ده يُشْرَّعٌ الوضوء لصلاةٍ واحدة مرَّتِينِء/ وليس ذلك في 
رواية مالك. ثم قال: وقد قيل: إن معت قوله: ١م‏ يُسبغ الؤّضوءً» أي: لم يَتَوضَأ في جميع 
أعضاء الؤضوءء بل اقِتَّصَرَ على بعضهاء واستَضعَفّه. انتهى. 

وحكى ابن بَطّال أنَّ عيسى بن دينار من قُدَماء أصحابهم سَبَقّ ابنَ عبد البَرّ إلى ما 
اختارّه أولأء وهو مُتعقّبٍ بهذه الرواية الصّريحة» وقد تابَعَ محمد بن أبي حَرمّلة عليها محمد 
ابن عَقَبة أخو موسىء أخرجه مسلم (1580/ 180) بمثل لفظه. وتابَعهه| إبراهيم بن عُقْبة 
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أخو موسى أيضاء أخرجه مسلم أيضاً (378/11) بلفظ: فتوضّأ وُضُوءاً ليس بالبالغ» 
وقد تقدّم في الطّهارة )14١(‏ من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن موسى بن 
عَقْبة بلفظ: «فجعلت صب عليه ويَتَوضأ». ولم تكن عادته وَل أن يُباشرَ ذلك أحد منه 
حال الاستنجاء» ويوضحُه ما أخرجه مسلم أيضاً )18١/17(‏ من طريق عطاء مولى 
ابن سباع عن أُسامةً في هذه القصّة قال فيها أيضاً: ذهب إلى الغائطه فلم رَجَعَّ صَبَبِتُ 
عليه من الإداوة. 


ال ادر طق اختّلف الشُّرَاحُ في قوله: «ولم يُسبغ الؤضوء» هل المرادُ به اقتَصَرٌ على 
ع ا 05 2 - برك 
بعض الأعضاء فيكون وَضوءا لَعويَاء أو اقتصَرٌ على بعض العددٍ فيكون وضوءا شرعيًا؟ 
: ظٍُ : 0 0 
قال: وكلاهما مُحتمّل» لكن يَعضَدٌ مَن قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى: «وضوءا 
0 3 5 ع - ع 4 
خفيفا» لانه يقال ف الناقص: خفيف» ومن موضحات ذلك أيضا قول أسامة له: 
-5 43 2 01 7 5 2 5 ع 5 
«الصلاة» فإِنّه يدل على أنه رآه يتوضأ وضوءه للصلاة» ولذلك قال له: أتصّلى؟ كذا قال 
ابن بَطّالء وفيه نظرء لأنّه لا مانع أن يقولّ له ذلك» لاحتمال أن يكون مراده: أتريد 
الصلاةً» فلم لم تَتَوضَأ وْضوءّها؟ 
وجوايه بأنَّ الصلاءً أمامك, معناه أنَّ المغرب لا تُصلٌ هنا فلا تحتاحٌ إلى وَضْوء 
عه 2 عي كس غتن الهس عِِ و 5 عِِ 000 
الصلاةء» وكان أسامة ظن أنه يكةٍ يي صلاة المغرب ورأى وقتها قد كاد أن يحرج أو 
خرجء فأعلّمّه النبي يكل أئها في تلك الليلة يُشْرَعٌ تأخيرها لتَجِمّع مع العشاء بالمزدلفة» ولم 
4 ومسل ده 
يكن أسامة يَعرفٌ تلك السّنّة قبلَ ذلك. 
وأمًا اعتلال ابن عبد البَرّ بأن الؤضوء لا يُسْرَعٌ مرَّتينِ لصلاة واحدة» فليس بلازم؛ 
لاحتمال أنَّه تَوضَّأ ثانياً عن حَدّث طارئ. وليس الشّرط بأنَّهِ لا يُشْرَعٌ تجديد الوؤّضوء إِلَا 
لمن أدّى به صلاة فرضاً أو تفلا متمق" عليه» بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصحح 
خلاقه وإنَّا تَوضَّأ أولاً ليستّديمَ الطّهارة» ولا سيّا في تلك ا حالة لكثرة الاحتياج إلى ذِكر 
لله حينئذ» وحَحَقَفَ الوؤضوء لقِلّة الماء حينئذ» وقد تقدَّم شيء من هذا في أوائل الطهارة. 


)١(‏ في الأصلين و(س): «متفق» بالرفع» والصواب ما أثبتناه» فإنها خبر «ليس» منصوب. 


اماه 
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وقال لطا إن ف إنناعه سن نزل الشّعبَ ليكون مُستصحباً للطّهارة في 
طريقه» وتهوز فيه لله ميرد أن يُصل به : لامر + 

وقول أسامةً: «الصلاة» بالنصب على إضار الفعلء أي كر الصلاء اوضر وعحوز 
الرفع على تقدير: حَصَرَّت الصلاة مثلاً. 

قوله: «الصلاةٌ أمامكَ» بالرفع» و«أمامك» بفتح الهمزة وبالنصب على الظّرفية» أي: 
الصلاةٌ سَنُصلٌ بين يَدَيك» أو أطلقّ الصلاة على مكانهاء أي: المصلَّ بين يديك أو معنى 
«"أمامك»: لا تَفونّك وسَتدركها. 

وفيه تذكيرٌ التابع با تَرَكَه مُتبوعه ليفعَلّهء أو يَعبَذِرَ عنه. أو يُيّنَ له وجة صوابه. 

قوله: ١حبَّى‏ أتى المْدَلِمَة فصل» أي: يَأ بثيء قبل الصلاة» ووقع في رواية إبراهيم 
ابن عقبة عند مسلم (9108/178): اعون لانمل لتر اعفار 
ينه في رواية مالك (17175) بعد باب بلفظ: على جاه الزتلقة رفاسي الؤضوء» نم 
أقيمت الصلاةُ فصل المتربء كم أناخ كل إنتنان بعيزه اق ميلك له أفييت العتلاة فصل 
وم 00 بينهما. وبين مسلم 0074/14 من وجه آخرّ عن إبراهيم بن عقبة عن 
ري هم لم يزيدوا بين الصلاتينٍ على الإناخة» ولفظه: «فأقام المغرب ثم أناحَ الناس» 
وم يحلَوا حتّى أقام العشاءء فصَلُوا ثم حَلُواه» وكأئهم صَتَعوا ذلك رفقاً بالدَّوابٌ أو للامن 


من تَسُويشِهم بها. 
في إشعار مار بال مدنا القراةة ا الصلائية: وقيه أله للتباس العمل السوين 
الصلاتين لين يجمَعٌ بينها ولا يَقطعٌ ذلك الجمم» وسيأتي البحث في ذلك بعدّ ثلاثة 


أبواب (17175). وقوله في رواية/ مالك (15175): «ولم يُصَلٌّ بينها» أي: ل يَتتَمْلء وسيأتي 
حديتٌ ابن عمر في ذلك بعد بابين (/171). 

قوله: «نمَ رَِفَ المَضْلٌُ» أي: رَكِبَ خلف رسول الله يكل وهو الفضل بن العبّاس بن عبد 
المطلب» ووقع في رواية إبراهيم بن عَقَبة عند مسلم (10/4/1780): «قال كُرّيب: فقلت 
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لأسامة تمت عن انيت قزر لم الام فك لل لمان 
قُرَيش على رجلَ» يعني: إلى مِنّى . وسيأتي الكلام على التّلبية بعد سبعة أبواب (1186). 

واسيُدِلٌ بالحديث على جمع التأخير» وهو إجماعٌ بمُردَلِفة» لكنّه عند الشافعية وطائفة 
سمي الشف وعد اشدكة واذالكة نسي الأقافه واقةت الخطاى تقال وليل على 

أنه لا يجورٌ أن يْصلٌّ الحاجٌ المغربٌ إذا أفاض من عَرّفة حنَّى يَبلُعَ المزكلفة» ولو أجزأته في 
غيرها لما أخَرّها النبي كَل عن وقتها الموَفّتِ لها في سائر الأيام. 

- باب أمر النبي يك بالسّكينة عند الإفاضة 
إشارَتِه إليهم بالسّوْطِ 

-0١‏ حدَّئنا سعيدٌ بن بي مريمء حدّئنا إبراهيمُ بن سُوَيدِ حدّثني عَمِرُو بن بي عَمِرِو 
مَوْلَ المطَّلِب» أخبرني سعيدٌ بن جُبير مَؤْلَ لّ والبةَ الكُوقٌء حدّثني ابنُ عبّاسِ رضي الله عنهما: : أنه 
دَفَعَ مع النبيّ يك يومَ عَرَفة ذ فسمع النبيٌ كل وراءه رّجْراً شديداً وضَرْباً للإبل» فأشارَ بِسَوْ سَوْطِه 
إليهم» وقال: «أها الناش عليكم بالسّكِينة» فإنَّ ال ليس بالإيضاع». 

أوضَعوا: أسرَعُوا. 

«مِلَلَكْ © [التوبة: 4] من التكَللِ: بينكُم» ط وَمَجَّرنَا حِلَلَهُمَا 4 [الكهف:7]: بينهما. 

قوله: «باب أمر النبي كَل بالسّكينة عند الإفاضة» ع1 5-08 

قوله: «حدّئنا إبراهيم بن سُوّيد هو المدني وهو ثقة» لكن قال ابن حِبَّان: في حديثه 
مُناكير. انتهى؛ وهذا الحديث قد تابَعّه عليه سليان بن بلال عند الإساعيلي» والراوي عنه 
إبراهيم بن سُوَيد مَدَني أيضاًء واسم جَدّه: حِبّان ووّهمٌ الأَصِيلٍ فسّاه مَولّء حكاه 
ليان وححطّؤوه فيه. 

قوله: «مَوْلى المطّلب» أي: ابن عبد الله بن حنطب. 


قوله: ١مَوْلى‏ والِبة» بكسر اللام بعدّها موحّدة خفيفة: بطن من بني أسَد 


و خِللهُمًا 


01١ 
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قوله: «أنّهِ دنع مع النبي بك يو عَرَفة؛ أي: من عرّفة. 

قوله: (رَجْراً) بفتح الاي وسكون الحيم بعدّها راءء أي: مناخ 35 الوبل. 

قوله: «وضَرْباً» زاد في رواية ككريمة: «وصوتاً»» وكأئَهَا تصحيف من قوله: وضرب 

قوله: «عليكم بالسّكينة» أي: في السير, والمراد: السير بالرّفق وعدم المزاحمة. 

قوله: «فإنَ الي ليس بالإيضاع» أي: السير السريع» ويقال: هو سَيْرِ مثل الحبّب» فريّن 
أذ كلت الإسراء فى النين ليف فق لين اي دعا تكرت بهاوم هذا الخد عمطرين 
عبد العزيز قوله لما حَطَبَ بعَرّفة: ليس السابقٌ مَن سَبَقّ بعيرُه وقَرسُهء ولكنّ السابقٌ مَن 
غَفْرٌ له. 

وقال المهلّب: إَِّا باهم عن الإسراع إبقاءً عليهم؛ لئلًا يجحفوا بأنقِّهم مع بُعْد المسافة. 

قوله: «أوضَعُوا: أسرّعُوا؛ هو من كلام المصئف. وهو قول أبي عبِيدّة في «المجاز). 

قوله: اخلالكم؛ من التكَذّلٍ: بكم هو أيضامن قول أي عْبِيدةء ولفظه: طوَلأَوْصَعُوأ 4 
أي: لأسرّعوا ِلك » أي: بينكم؛ وأصله من التّكَلل. 

وقال غيره: المعنى: ولِيَسْعُوا بيتكم باصي نقال: أوضّعَ البعيرٌ: أسرّعه. وحص 
الراكبَ لأنّه أسرَعٌ من الماشي. 

وقوله: مو ومَجَرنا خِللهُمَا #: بينهما» هو قول أب عَبِيدَة أيضاًء ولفظه: م وجرن ِلََهمَا * 
أي: وسَطَهما وبينهما. وإنَّا ذكر البخاري هذا التفسير لمناسبة «أوضّعوا» للفظ الإيضاعء ولمّا 
كان مُتَعَلَنٌ «أوضّعوا»: «الخلال» ذكر تفسيره تكثيراً للفائدة. 

6- باب الجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة 
1- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن موسى بن عُقْبتَ عن كُرَيبٍء عن 


0 2< . 3 3 7 أ ميان 27 0 ٍِ 
أسامةً بن زِيدٍ رضي الله عنهماء أنّه سمعه يقول: دَكَعَ رسولٌ الله يك من عَرَفة فنزلٌ الشَّعْبَ 
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فبالٌ» ثمّ تَوضّأ وم يُسْبغ الوْضُوءَء فقلتٌ له: الصلاةٌ؟ فقال: «الصلاةٌ أمامَك» فجاء المرْدَلِفةَ 
0 2 و و 
ات عيع مه وه ؟أس سمس 0 5 ا ا ال 015 ٠.‏ 0 5“ م ل 
فتوضا فأسبغ» ثم أقِيمَتٍ الصلاة فصل المغرب. ثم أناخ كل إنسانٍ بعيره في مَنزْلِه ثم أقِيمَتٍ 
الصلاةٌ فصَلى» ولم يُصل بيتهما. 
فز 5 24 ع6 ع ادم 

قوله: «باب الجمع بين الصلاتينٍ بالمزدّلفة» أي: المغرب والعشاء. ذكر فيه حديث أسامة. 
وقد تقدّم الكلام عليه مُستوقٌ قبل باب (1579). 

قوله: عن كريبء» عن أسامة» قال ابن عبد البر: رواه أصحاب مالك عنه هكذاء إلا 
أشهب وابن الماجشونء فإنه| أدخلا بين كريب وأسامة: عبد الله بن عباس» أخرجه 
النسائى .)5١9(‏ 

5- باب من جمع بينهما ولم يتطوع 

١87‏ - حدّثنا آدم حدّئنا ابنُ أبي ذِنْبء عن الزَهْري» عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرٌ 

رضي الله عنهماء قال: جمع النبيٌّ بل المغرب والعشاء بجمْع» كل واحدة منهما بإقامق وم يُسبّح 
عر 0 و 
بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما. 

4- حدّئنا خالدٌ بن تلد حدّئنا سليانٌ بن بلالء حدّثنا يحيى بن سعيدء قال: 
أخبرني عَدِيٌ بن ثابت. قال: حدّئنى عبد الله بن يزيد الْحَطْمِىٌُء قال: حدّئني أبو أيوبَ 
الأنصاري: أنَّ رسول الله يكل جمع ني حةٍ الوداع المغرب والعشاء بالمرْدلِفةِ. 
[طرفه في: ]55١5‏ 

قوله: "باب من جمع بينهما» أي: بين الصلاتين المذكورئين. 

قوله: «ولم يتطوّع» أي: لم يتل بينهما. 

قوله: «جمع النبي َك المغرب والعشاء» كذا لأبي ذرٌ ولغيره: «بين المغرب والعشاء». 

قوله: «بجنْع' بفتح الجيم وسكون الميم» أي: المزدلفة» وسمّيت جمعا لأن أدم اجتمع 


1ه 


اه باب كرح 16 -علاكا فتح الباري بشرح البخاري 





وروي عن قتّادة: أنََا م سُمّيت جمعاً لأنََّا يجْمَعُ فيها بين الصلاتين» وقيل: وَصِفَت 
بفعلٍ أهلهاء لأَئَّم يجتمعونَ بها ويَزدَلفونَ إلى الله أي: يَتَقرّبونَ إليه بالوقوفٍ فيها 
وسَمّيت المزدلفة إِمّا لاجتماع الناس بها أو لاقترابهم إلى منى» أو لازدلاف الناس منها 
جميعاء أو للثزولٍ بها في كلّ رُلْةٍ من الليل» أو لأئّها منزلة وقُربةٌ إلى الله أو لازدلاف آدم 
إلى حواء بها. 

قوله: «بإقامةٍ» لم يَذكّر الأذانَ وسيأتي البحث فيه بعد باب. 

قوله: «ولم يُسبّح بينهما" أي: ل يَتتكَل. 

وقوله: «ولا على إِنْرِ كلّ واحدّة منهما» أي: عتتياك ولبعناة به انا كك الس عرك 
المغرب وعَقِبَ العشاءء ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مُهْلك صَرَحَ بأنّهِ م تقل بينهماء 
بخلاف العشاءء. فإنّه يحتملٌ أن يكون المراد أنه ل تتفل عَقِبَهاء لكنّه تَتقَلَ بعد ذلك في أثناء 
الليل» ومن ثم قال الفقهاء: ُوَرُ ُنّة الهشاءينٍ عنهها. 

وتَقَلَ ابن المنذر الإجماع على ترك التطوّع بين الصلاتَينِ/ بالمزدلفة» لا نَم انّمَّقوا على 
أن الّنَةَ الجممٌ بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تمل بينها لم يَصِحٌ أنه جمع بينهها. 
انتهى. ويُعَكّرٌ على نقل الاتّفاق فعل ابن مسعود الآتي في الباب الذي بعدّه. 

قوله: «حدّثئنا يحبى» هو ابن سعيد الأنصاريء وفي روايته عن عَديٌ بن ثابت رواية 
تابعي عن تابعي؛ وفي رواية عبد الله بن يزيد شيخ عَديٌّ فيه روايةٌ صحابي عن صحابي» 
والإسناد كله دائر بين مَدَني وكوفيء وزاد مسلم /١717(‏ 180) من رواية الليث عن يحبى 
عن عدي عن عبد الله بن يزيد: وكان أميراً على الكوفة على عهد ابن الزبّير. 

قوله: «بالمزْدَلِقَة» م بين لقوله في رواية مالك عن يحبى بن سعيد التي أخرجها لصتف في 
المغازي (4414) بلفظ: أنه صل مع رسول الله يكل في حَجّة الوداع المغربٌ والعشاءَ جميعاً 

وللطَّبراني )417٠/4(‏ من طريق جابر الجُعفي عن عَدي بهذا الإسناد: صل بجمع 
المغربٌ ثلاثاً والجشاء ركعتَينٍ بإقامة واحدة. وفيه رد على قول ابن حَزْم: إنَّ حديث أبي أيوب 


كتاب الحج باب /اة / ح 1١51/6‏ ١؟ه‏ 





لين ق كر أذاذةه لاإقافةة لآن جار انرو[ كان :ضعفاً ققد تابه ينايز أن لبل عم 
عَديٌ على ذِكْر الإقامة فيه عند الطبراني أيضاً (5/ )"1١‏ فيقوى كل واحد منهم| بالآخر. 
7- باب من أذّن وأقام لكل واحدة منهما 

ه- حدّئنا عَمرُو بن خالد, حدّثنا زُكَيبٌ حدّثنا أبو إسْحاقٌ» قال: سمعت عبد الرحمن 
ابنَ يزيد يقول: حجّ عبدٌ الله ف فآأتينا المزْدَلفَةَ حينَ الأذان بالعتّمةٍ أو تريامن للك فَأمَرَ 
رجلاً فأذّنَ وأقام ثم صَلّ المغرب وصَلٌ بعدّها رَكْعِبَينِ ثم دعا بعّشائه فتَعَشّىء ثم أمَرَ 520 
رجلا فأذَّنَ وأقامَ ‏ قال عَمرّو: لا أعلمٌ الشَّكّ إلا من رُكيرِ - نه صَلٌ العشاء رَكْعبَينِه فلمًا طَلََ 
المَجْرٌ قال: إنَّ النبىّ يك كان لايْصِنٌ هذه الساعةً إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. 

قال عبدٌ الله: هما صلاتان تُحوّلان عن وثُيهما: صلاةٌ مغرب بعدّما يأتي الناسٌ المرْدَلِفةَ 
الفّجرُ حب يرح لخر . قال: ربت الي كل يفعله. 
[طرفاه في: 15815 15817] 

قوله: لبان كن أذ وأقام لِك واحدّة منهما» أي: من المغرب والعشاء بالمزدلفة. 

قوله: «زُمَيرا هو الجُعفي, وأبو إسحاق: هو السّبيعي؛ وشيخه: هو السّخَي؛ وعبذ الله: 
هو أبن مسعود. 

قوله: احج عبد الله» في رواية أحمد (4744) عن حسن بن موسىء وللنّسائي (0*02) 
من طريق حسين بن عيِّاشء كلاهما عن زهير بالإسناد: حَجْ عبد الله بن مسعود. فَأْمَرَنٍ 
عَلقّمة أن ألرّمَهِ كمه فكنت معه. وفي رواية إسرائيل الآنية بعد باب (17): حَرَجِتٌ مع 
عبد الله إلى مكَةٌ ثم قد هنا نيا 

قوله: «حينَ الأذان بِالعَتّمةٍ أو قريباً من ذلك» أي: من مَغِيب السَّفّق. 

قوله: «فأمَرٌ رجلاً م أقف على اسمه. ويحتملٌ أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد. فإنَ 
في رواية حسن وحسين المذكورئين: فكنت معه فأتينا المزدلفة» فلمًا كان حينَ طَلّعّ الفجرٌ 
قال: قُم. فقلت له: إنَّ هذه الساعةً ما رأيئك صَلَّيت فيها. 


؟ره 5ه 


ع0 باب لاو / ح 1١5106‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ع 
0 


قوله: «ثمَ مر أرى رجلاً فأدّنَ وأقام» قال عَمرّو: لا أعلمٌ الشك إلا من رَُير أرى بضم 
الهمزة» أي: أظن» وقد بين عَمرّو: وهو ابن خالد شيخ البخاري فيه أنَّهِ من شيخه زهير, 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن زهير مثلّ ما رواه عنه عَمْروه وم يقل 
ما قال عمرو. 

وأخرجه البيهقي )1١١/5(‏ من طريق عبد الرحمن بن عَمْرو عن زهير» وقال فيه: «ثمّ 
مره قال زهير: أرى؛ فأذّنَ وأقام»» وسيأتي بعد باب رواية إسرائيل عن أبي إسحاق 
بأصرّحَ مما قال زهيرء ولفظه: «ثمّ قِمنا جمعاً/ فصلٌّ الصلاتينِ كلّ صلاة وحدها بأذان 
وإقامة» والعّشاء بينه]». والعّشاء بفتح العين. 

فزؤاة اب خزنية وم واحيرا" من طريق ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق 
أذ وأقام ثمّ صل المغربء ثم تَحََىء : ثم قام فأذّنَ وأقام وصلَّ الجشاءء ثم با 
حتّى إذا طَلَعَ الفح فأذت وأقام. 

جر ا ارو ا وار صا مر الاي 3 

بعشاء فِتَحَشّى» ثمّ قام فصل العِشاء ثمَ رَقَدَ. ووقع عند الإساعيلٍ من رواية شّبَابة عن ابن 

ا ا ل 1د 
زوانة غير نفلت له إن نفتة لماع عار أ كلف ا كني 

قوله: «فلمًا طَلّعَ الَجْرا في رواية المُستَملي والكُشمِيهني: افلم حينَ طلم الفجر»» 
وفي رواية ال حسين بن عيّاش عن زهير: «فلمًا كان حينَ طلم الفجر»”". 


4 


بلفظ: 
عام 


قوله: «قال عبد الله) هو ابن مسعود. 
قوله: ١عن‏ وقّتهما) كذا للأكثرء وفي رواية السّرَخْسي: ١عن‏ وقتها» بالإفراد» وسيأتي في 
رواية إسرائيل (1777) بعدّ باب رفع هذه الجملة إلى النبي ككلة. 


)١(‏ ليس هو عنده مهذه الطريق» وإن) بالطريق التي سيذكرها الحافظ بعد قليل. 
)١(‏ أخرجها النسائي في «الكبرى» برقم ٠70(‏ 5). كما أشار إليه الحافظ ابن حجر في أول الباب. 


كتاب الحج باب لاو / ح 1١51/6‏ 077 





قوله: ١حين‏ يَبْرْغْ) بزاي مضمومة وغينٍ معجمة؛ أي: يَطلّعُ. 

وفي هذا الحديث مشروعيةٌ الأذان والإقامة لكلّ من الصلاتينٍ إذا جم بينهماء قال ابن 
حَزْم: لم نجده مرويّاً عن النبي يك ولو تَبَتَ عنه لَقلتٌ به. ثم أخرج من طريق عبد الرزاق 
عن أبي بكر بن عيّاش عن أبي إسحاق في هذا الحديث: قال أبو إسحاق: فذكرثّه لأبي جعفر 
محمد بن علّ» فقال: أمَّا نحن أهلّ البيت فهكذا تصنع. 

قال ابن حَرْم: وقد روي عن عُمرٌ من فعله. قلت: أخرجه الطّحاوي )١١١/7(‏ بإسناد 
صحيح عنه؛ ثم تأوله بأنَّه محمول على أنَّ أصحابّه تَمَرّقوا عنه فأَذّنَ لهم ليَجِتَمِعوا ليَجمّع 
بهم ولا يخفى تكلفه ولو تأنّى له ذلك في حَقّ عمرٌ ‏ لكّونه كان الإمام الذي يُقيمٌ للناس 
حَجّهم ‏ ل يتأت له في حقٌّ ابن مسعود؛ لأنّه إنها كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في 
جمعهم إلى مَن يُؤذنهه”” وقد أخدّ بظاهره مالك. وهو اختيار البخاري. 

وووض المعن اك عن أغدد ين خالل الدكاة سكت مو الضيت اعد يحديك 
ابن مسعود» وهو من رواية الكوفيين» مع كُونِه موقوفاً ومع كوه لم يَروه ويَترّكُ ما روى 
عن أهل المدينة وهو مرفوع. قال ابن عبد البَرّ: وأعجّبُ أنا من الكوفيين حيثٌ أخذوا بها 
رواه أهل المدينة وهو أن تُجمَع بينهم| بأذان وإقامة واحدة» وتّرّكوا ما رَوّوا في ذلك عن ابن 
مسعود مع أنََّم لا يَعِدِلونَ به أحداً. 

قلت: الجوابُ عن ذلك: أنَّ مالكاً اعتَّمَدَ على صَنِيع عمرٌ في ذلك وإن كان لم يوه في 
«الموطّأ»» واختارٌ اللّحاوي ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطّويل الذي أخرجه مسلم 
(1714) أنه جمع بينهم| بأذان واحدٍ وإقامتين» وهذا قول الشافعي في القديم» ورواية عن 
أحمد. وبه قال ابن الماجسُّون وابن حَرْمء وقَرّاه المّحاوي بالقياس على الجمع بين لظم 
والعصر بعرّفة. وقال الشافعي في الجديد والثُوري وهو رواية عن أحمد: مُجِمَعٌ بينها 
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بإقامئَينِ فقطء وهو ظاهر حديث أسامةً الماضى قريباً" حيث قال: فأقام المغرب ثم أناحَ 


)١(‏ في (س): يؤذّن هم. 
)١(‏ عند شرحه للحديث (1559١).؛‏ وهذه الرواية عند مسلم .)117/4()١58٠(‏ 


ره ملع 


:03 باب /او / ح 151/6 فتح الباري بشرح البخاري 





الناس ولم يَُلُوا حتَّى أقام العشاء. وقل كا عن ابو ع4 :واحدة مو هده الصفاعة 
أخرجه الضّحاوي وغيره. وكانه كان يراه من الأمر الذي يَتَخْيِّرٌ فيه الافينان: وهو 
المشهورٌ عن أحمد. 

اسيل بحديث ابن مسعود على جواز التتفّل بين الصلاتين لمَن أراد الجمع بينهماء 
لكون ابن مسعود تَعَشّى بين الصلاتين» ولا حُجَّةَ فيه لأنّهِ م يَرفَعه ويحتمل أن لا يكون 
قَصَدَ الجمع» وظاهر صَنِيعِه يدل على ذلك لقوله: إنَّ المغرب تُحوّلُ عن وقتهاء فرأى أنه 
وقثُ هذه المغرب خاصّةء ويحتملٌ أن يكون قَصَّدَ الجمعَ وكان يَرى أنَّ العمل بين 
الصلاتَينٍ لا يقطعّه إذا كان ناوياً للجمع. ويحَمَلُ قوله: «تُحوّلُ عن وقتها» أي: المعتاد. 

وأمّا إطلاقه على صلاة الصبح أّها تُحُوَّلُ عن وقتهاء فليس معناه أنه أوقع الفجرٌ قبل 
طُلوهاء ونا أراد أئها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلّها فيه في الحصرء ولا حَجةَ فيه لمن 
نَع التغليس بصلاة الصبح؛ لأنّهِ نَبَتَ/ عن عائشة وغيرها كا تقدَّم في المواقيت (/01) 
اتليس بهاء بل المراد هنا أنه كان إذا أثاه المؤدّنُ بطّلوع الفجر صلَّ ركعتّي الفجر في بيته 
ثم خرج فصل الصبح مع ذلك بِعَلّسء وأما بمُْدَلفة فكان الناس متَمِعِينَ والفجرٌ تُضْبَ 
أعيُّنهم» فبادر بالصلاة أول ما رع حنّى إن بعضّهم كان ل يني له طّلوعه وهو بين في 
رواية إسرائيلٌ الآتية )1١87(‏ حيتٌ قال: ثمّ صلَّ الفجرٌ حينَ طَلَّمَ الفجرء قائلٌ يقول: 
طَلّمّ الفجرٌء وقائلٌ يقول: ل يَطلّع. 

واستَدلٌ الحنفيّة بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلائَنٍ في غير يوم 
عَرَفةَ وجّمْع لقول ابن مسعود: ما رأيت رسول الله يلي صلّ صلاةً لغير ميقاتها إلا 
صلاتين. وأجاب المجَوّزونَ بأنَّ مَن حَفِظَ حُجَّةٌ على مَن ل يحَفَظء وقد تَبَتَ الجمعٌ بين 
الصلاتّينِ من حديث ابن عمر )1١١7(‏ وأنس )1١١8(‏ وابن عبّاس )11١1(‏ وغيرهم 
وتقدّم في موضعه ب) فيه كفاية» وأيضاً فالاستدلال به إِلَّ) هو من طريق المفهوم وهم لا 
يقولونٌ به وأمًا مَن قال به فشرطه أن لا يعارضّه منطوقء وأيضاً فالحصر فيه ليس على 
ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظَِرِ والعصر بعرّفة. 


كتاب الحج باب 4و رح كلاد١ا‏ زمرك 





- باب من قدَّم ضَعَفةٌ أهله بليلٍ فيقفون بالمزدلفة 
وَيَدْعُونَ» ويّقدّمُ إذا غاب القَمَرُ 

5- حدَّئنا يحبى بنٌبُكَبرِ حدّئنا الليث» عن يونسٌء عن ابن شهابء قال سالم: وكان 
عبدٌ الله بن عمرٌ رضي الله عنها يُقدّمُ ضَعَفَةً أهله. فيَقِفُونَ عند المشْعَرٍ ا حرام بالمزْدَلِفةٍ بليل» 
فيذَكُرونَ الله ما بدا هم, ثم يَرجِعُونَ قبل أن يَقفَ الإمامٌ وقبلَ أن يَذْقَمَ فمنهم من يَقَدَمْ منّى 
لصلاة المَجْرِ ومنهم من يَقَدَمُ بعد ذلك» فإذا قَدِمُوا رَمَوَا الجَمْرة. 

وكان ابن عمرَ رضي الله عنهما يقول: أرحصٌ في أُولَئِكَ رسولٌ الله يكلة. 

قوله: «باب من كَدَّمَ صَعَفَةَ أهله) أي: من نساءِ وغيرهم. «بليل» أي: من منزله بجمع. 717/7ه 
«فيقِهُونَ بالمزْدَلِمَةِ ويَدعُونَ ويُقدّم' صَبَطّه الكزماني بفتح القاف وكسر الدّالء قال: 
وحُذْفَ الفاعلٌ للعلم به» وهو من ذُكِرَ أولأء وبفتح الدّال على البناء للمجهول. 

وقوله: «إذا غاب القَّمَرا بيان للمراد من قوله في أول الترجمة: «بليل»؛ ومغيبٌ القَمَرِ 
تلك الليلةً يقح عند أوائل الثّلث الأخير» ومن نَم يده الشافعي ومن تَِعَه بالنّصف الثاني. 
قال صاحب «المغني»: لا نَعلَمُ خلافاً في جواز تقديم الضّعَفة بليل من جمع إلى منى. 

ثم ذكر المصنّف في الباب أربعة أحاديث: 

الأوّل: حديتٌ ابن عمرٌ: 

قوله: «قال سالم» في رواية ابن وَهُبٍ عند مسلم )١71965(‏ عن يونس عن ابن شهاب: 
أنَّ سالم بن عبد الله أخبرّه. 

17 «المشعر» بفتح الميم والعين» وحكى الجتوهري كسرٌ الميم» وقيل: نه لغة أكثر 
العرب» وقال اين قُرقول: كسد الميم لغة لا روايةٌ. وقال ابن قُتَيبة: لم يُقرأ بها في الشّوافٌ 
وقيل: بل قَرَىَ» حكاه المدَّلِ. 

وسُمّي المشعر لأنَّه مَعْلم للعبادة» وال حرام لأنَّهِ من الحَرّم أو ُرِمَتِه. 


وكولة: اها تكاطو عر عدن أئ ليد طندة وشم ذلك يانه لأ توفي لحم فية: 
فو ٍَ بغير همزء أي واشعرٌ ذلك ب تو 
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قوله: «ثمَّ يَرجِعُونَ» في رواية مسلم (223795): «ثمٌّ يَدفَعونَ) وهو أوضحٌ. ومعنى 
الأول: أئَّهم يَرجِعونَ عن الوقوف إلى الدَّفع» ثم يتقدّمونَ مِنَى على ما فُصّلَ في الخير. 

وقوله: «لصلاة الفجر) أي: عند صلاة الفجر. 

قوله: اوكان ابن عُمَر يقول: أرحصٌ ف أُولئِكَ رسول الله ييه كذا وقع فيه «أرخصٌَ». 
وفي بعض الروايات: «رَخَصّ) بالتشديد» وهو أظهَرٌ من حيث المعنى لأنّه من الترخيص 
لا من الررّخص. 

واحتّجٌ به ابن المنذر لقول من أوجَبَ المبيتَ بمُزدلفة على غير الصّعَفة لأنَّ حكمَ مَن 
م يرخص له ليس كُُكم من يُنصٌ لهء قال: ومن رُعَمَ أئهما سواء لَزِمَه أن جر المبيتَ 
عل ب لنناقا الناس؛ لكونِه يِِ أرَحصٌ لأصحاب السّقاية وللرّعاء أن لا يبيتوا بمتى» 
قال: فإن قال: لا تَعدُوا بالرّحَصٍ مواضعهاء فليُستَعمّل ذلك هناء ولا يدن لأحد أن 
تقد من جمع إلا لمن رخص له رسولٌ الله يك انتهى. 

وقد اختكّفَ السلف في هذه المسألة. 

فقال عَلقَمة والنّخَّعي والشَّعْبِي: من تَرَك المبيت بِمُزْدلِفة فانّه الحج. 

وقال عطاء والزّهْرِي وقّتّادة والشافعي والكوفيونَ وإسحاق: عليه دَمٌّ قالوا: ومن 
بات بها لم يجْز له الدّفع قبل النصفي. 

وقال مالك: إن مر بها فلم يَنزِل فعليه دم وإن نزل فلا دم عليه متى دَقَعَ. 

وني حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جَمْرة العَقبة قبل طُّلوع السَّمسِ؛ لقوله: 
إن من يدم عند صلاة الفجر إذا قَدِمَ رمى الْجَمْرة» وسيأتي ذلك صريحاً من صَنِيع أسماء 
بنت أبي بكر في الحديث الثالثِ من هذا الباب. ويأقي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى. 

07- حدّئنا سلييانٌ بن حَرْبِء حدَّئنا حمّادُ بن يده عن أيوب, عن عِكْرمةً عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: بعتي رسول الله يك من جمع بليل. 
[طرفاه في: 2151/4 18055] ْ 
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4- حدّئنا علي حدّثنا سفيانٌ» قال: أخبرني عُبِيدٌ الله بن أبي يزيدَ» سمعٌ ابنَ عبّاس 
رضي الله عنهماء يقول: أنا من قَدّمَ النبي يل ليلةَ المزدلفة في صَعَفةٍ أهله. 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس : 

وفائدته تعيين من أذِنَ هم النبي يي من أهله في ذلك» وأورّده من وجهينء في الثاني 
منها: أله لجن التعك المذكر ة خاض] لف لمانا واريارة يديرم 
اختصاصه بذلك. وفي الثاني: «أنا من قَدَّمَ فأفهمَ أنه ينص 

وقوله في الثاني: «في ضَعَفة أهله» قد أخرجه 0000 (18653) 
من طريق حمّاد عن عُبَيد الله بن أبي يزيد بلفظ: «في التَقّلَاء زاد مسلم (1795) من هذا 
الوجه: «وقال: في الضعفة: ولسفيان/ فيه إسناد آخر أخرجه مسلم (707/1797) عن 078/7 
أبي بكر بن أبي شَيْبة عنه عن عَمْرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله. 

وقد أخرج طريق عطاء هذه مطوّلة الطّحاوي (19/1؟) من رواية إسماعيل بن 
عبد الملك بن أبي الصّفيراء عن عطاءٍ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يل للعبّاس ليلة 
المزدلفة: «اذمَب بصُعفائنا ونسائنا فلِيُصلُوا الصبح بوئّى» وليّرموا جََمْرةً العقبة قبل أن 
تُصيبهم دَفعةٌ الناس» قال: فكان عطاء يفعلّه بعدّما كبر وضَعُف. 

ولأبي داود (1941) من طريق حبيب عن عطاء عن ابن عبّاس: كان رسول لله يعدم 
شيعا أهزة نتلسن: ولاق عوانكاق امخيف 0051 ان طرق أن الركن فو ابن 
عيّاس : كان رسول الله يك ية يُقدّمُ العيال والضّعَفة إلى م من المزدلفة. 

68- حدّئنا مُسدّقٌ عن يحبى» عن ابنٍ جُرَيج؛ قال: حدّئني عبد الله مَوْلَ أسماء» عن 
0 ار بكي يا ليهات ندل يلح ماك لم لك : يا بتي هل 

ب القَمّر؟ قلتٌ: لاء فصَلَّت ساعة : ثمّ قالت: هل غاب القَمَر؟ قلت: نعمء قالت: 
لك تطيا حل ركد لجرل كَرَجَء جَمّت فصَلَتٍ البح في منزِهاء فقلثُ ها: 
يا مَئناه! ما أرانا إلّا قد غَلّسْنا؟ قالت: 00000 
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الحديث الثالث: حديث أساء بنت أبي بكر الصديق: 

قوله: ١حدّثني‏ عبد الله مَؤلى أسماء» هو ابن كيسان المدني, يُكنى أبا عمرء ليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث. وآخرٌ سيأتي في أبواب العمرة (1747)» وقد صَرَّحَ ابن جُرَيج 
بتحديث عبد الله له هكذا في رواية مُسدَّد هذه عن يحيى» وكذا رواه مسلم (1917/17591) 
عن محمد بن أب بكر المقدَّميء وابن خرّيمة (1885) عن بُندار. وكذا أخرجه أحمد في 
المسنده» (77951)» كلّهم عن يحبى. 

وأخرجه مسلم (198/1147) من طريق عيسى بن يونسء والإساعيلي من طريق 
داود العَطّارء والطبراني (514/154) من طريق ابن عُيّينقه والطّحاوي (711/9) من 
طريق سعيد بن سالم» وأبو نُعَيم من طريق محمد بن بُكَير كلّهم عن ابن جُرَيج. 

وأخرجه أبو داود )١1457(‏ عن محمد بن لاد عن يحبى القَطّان عن ابن جُرَيج عن 
عطاء أخبرني مير عن أسماء» وأخرجه مالك (41/1) عن يحبى بن سعيد عن عطاء أنَّ 
مولى أسماء أخبّرّهء وكذا أخرجه الطبراني (15/ 576؟) من طريق أبي خالد الأحمر عن يحبى 
ابن سعيد, فالظاهر أنَّ ابن جُرَيج سمعه من عطاءء ثم لقي عبد الله فأخدّه عنهه ويحتملٌ أن 
يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله. 

قوله: «قالت: فارْتِلُوا؛ في رواية مسلم (1541/ 1917): «قالت: ارْحَل بي». 

قوله: «فمَضَّينا حتّى رَمَت الجَمْرة» في رواية ابن عميّبنة: «فمَضَينا بها». 

قوله: ايا كَنْتاه أي: يا هذه؛ وقد سَبَنَ ضبطّه في «باب 9 ألْحَج أَمْهُرٌُ 2 مَعَلُوَمَت # 
[البقرة: /1691]) .)١655(‏ 

قوله: «ما أرانا» رذ بضم الهمزة» أي: أظنْ» وفي رواية مسلم (13941) بالجزم : «فقلت لا: 
لقد غَلّسْناهء وفي رواية مالك (1/ 81*): «لقد جئنا منى بغَلّس»» وفي رواية داود العطّار: 
«لقد ارتحلنا بليل»» وفي رواية أبي داود :)١9457(‏ «فقلت: إِنَا رَمَينا اقزر بال و علقن» 
اق # جتنا بعلن ْ 


كتاب الحج باب 18 /ح ١61/9‏ أن 


© 





قولةة داز لطتو ازعم اللا الممتحمةة جم ظعِينة: وهي المرأهٌ في المُودج» ان أطلق 
ا ل ام لله علد 
وفي رواية مالك: «لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك» تعني ي: النبي وكةِ. 

اسل بهذا الحديث على جواز الرّمِي قبل طُلوع اس عدم تحص التعجيل 
بالضّعفة» وعند مَن لم تُخّصّصء وخالّفَ في ذلك الحنفيّة فقالوا: لا يَرمي جَمْرةً العقبة 
إِلّا بعدَ طُلوع السّمسء فإن رمى قبل طُلوع الشّمسِ وبعدَ طّلوع الفجرٍ جار وإن رَماها 
قبل الفجر أعادها. وببذا قال أحمدُ وإسحاقٌ والجمهورٌ وزاد إسحاق: ولا يَرمِيها قبل 
طُلوع الهس وبه قال النّحّعي ومجاهد والثُوري وأبو تَْر. ورأى جواز ذلك قبل طُلوعَ 
الفجر عطاء وطاووس والشّعْبِي والشافعي. 

واحتّحّ الجمهورٌ بحديث ابن عمر الماضي قبل هذاء واحتّجّ إسحاق بحديث ابن 
عبّاس: أنَّ النبي كل قال لغِلان بني عبد المطلب: «لا تَرِمُوا الجَمْرةَ حبَّى تَطلّمَ السّمس) 
وهو حديث حسرٌ أخرجه أبو داود (1940) والنّسائي (2074) والطّحاوي (17/5؟) 
وابن حبّان (879) من طريق الحسن العُرَن ‏ وهو بضم المهمّلة وفتح الراء بعدّها نون 
عن ابن عبّاس» وأخرجه التَّرّمِذي (69) والطّحاوي (117//7) من طرق عن الحكم عن 
ملح ههه و احرج ا لودارل!0 0158 من طريق حينم مزل قلاف وهةة الطرق يقري 
بعضها بعضاًء ومن نَمٌ صَححَه التَرّمِذي وابن حِبَّان. 

وإذا كان مَن رخص له مُنِمَ أن/ يَرمي قبل طُّلوع السَّمسِء فمَن لم يُرحَص له أولى. 015/6 
واحتّحٌ الشافعي بحديث أساء هذا. 

وجِمَعُ بينه وبين حديث ابن عبّاس بحمل الأمر في حديث ابن عبّاس على التّدبء 
وَيَوَيُدمِهَا أخرحه الطحاوق (518/97) من :طريق شتيب ةمول ابن عباس غينة اقال: بعلت 
النبي كك مع أهله. وأمَرّن أن أرمي مع الفجر. 

وقال ابن المنذر: السّنَةٌ أن لا يمي إِلّا بعدَ طّلوع الشَّمسِء كما فعل النبي يكل ولا 


مان باب 8و /رح ١51/9‏ فتح الباري بشرح البخاري 
يجورٌ الرّمي قبل طُلوع الفجر, لأنَّ فاعله تخالف للسُّنّة» ومّن رَمَى حينئظٍ فلا إعادةً عليه؛ 
إذ لا أعلمٌ أحداً قال: لا مرئه. 

واسيّدلَ به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضَّعَفَةء ولا دلالةَ فيه» لأنَّ 
رواية أسماء ساكتة عن الوقوفيء وقد بيّته روايةً ابن عمر التي قبلها. 

وقد اخبَلّف السلفٌ في هذه المسألة» فكان بعضهم يقول: ومن مرَّ بمُزدَلِفة فلم يِل 
بها فعليه دّم» ومّن نزل بها ثمَّ َم منها في أيّ وقتٍ كان من الليل» فلا دم عليه ولو لم يتقف 
مع الإمام. 

وقال مجاهد وقّتّادة والزّهْري والتّوري: مَن لم يَقف بها فقد صَيّمَ نُسكأء وعليه دم 
وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأب نَوْر. وروي عن عطاء. وبه قال الأوزاعي: لا دَمَ 
عليه مُطلّقا وإِنَّا هو منزلٌ» مَن شاءَ نزل به ومّن شاء لم يَنزِل به. 

وروى الطَّري بسند فيه ضَعفٌ عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: «إنّا مع منزل لدَلَج 
المسلمين). 

وذهب ابن بنت الشافعي وابن شُرّيمة إلى أنَّ الوقوف بها رُكنٌ لا يَتِمُ الحجٌ إلا به 
وأشارٌ ابن المنذر إلى ترجيجه ونقله ابن المنذر عن عَلِقَمةَ والنّحَعيء والعَجَبُ أئَّم قالوا: 
مَن ليقف بها فائّه الح ويجعل إحرامه عمرةً. 

واحتّج الطّحاوي بأنَّ الله لم يَذكّر الوقوف» وإنَّا قال: لمَاَدْكُرُوا لَه عند 
لْمَضَع رِالْكَرَاوِ 4 [البقرة: 01154 وقد أَجمَعُوا على أنَّ مَن وَقَّفَ بها بغير كر أنَّ حَحجه تام 
فإذا كان الذّكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحجٌ» فالموطن الذي يكون الذَّكرٌ فيه 
أخرى أن لا يكون فرضاً. 

قال: وما احتَّجُوا به من حديث غروة بن مُضْرّس ‏ وهو بضمٌ الميم وفتح المعجّمة 
وتشديد الراء المكسورة بعدّها مُهمّلة ‏ رَفَعَه قال: «مَن شَّهِدَ معنا صلاة المَجْر بِالمزدَلَِة 
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وكان قد وقَفَ قبل ذلك بِعَرَقَة ليلا أو نهارأء فقد تم حَجّهاء لإجماعهم أنه لو بات بها 
ووَتّفَ ونام عن الصلاة فلم يُصلّها مع الإمام حبَّى فائنْه أنَّ جه تامَ. انتهى. 

وحديث عرُوة أخرجه أصحابٌ «السَّئَنَ)" وصحّحه ابن حبّان )9/01١(‏ والدّارَقُطني 
(5015) والحاكم /١(‏ 57)» ولفظ أب داود عنه: أتيت رسول الله َك بالموقفب - يعني 
بجْمَع - قلثُ: جئتٌ يا رسول الله من جبل طبه فأكدَلْتُ مَطيّي وأتعبتٌ نفسي. والله ما 
تَرَكثُ من جَبَلٍ إِلّا وقَفْت عليه» فهل لي من حَج؟ فقال رسول الله ككليِْ: «مَن أدرّك مَعَنا 
هذه الصلاةً وأتى عَرّفات قبل ذلك ليلاً أو نباراً فقد َم جه وقَصَى تَقَنها. 

ولِلنّسائي (040): «مَن أدرَكَ جمعاً مع الإمام والناس حنّى يُفِيضُواء فقد أدرَكَ 
الحجّ» ومن ل يدرك مع الإمام والناس» فلم يُذَرِك)» ولأبي يَعْلى (455): «ومّن لم يدرك 
جمعاً فلا حج له). 

وقد صَنّف أبو جعفر العْقَيلٍ جُزءاً في إنكار هذه الزيادة» وبين أئّا من رواية مُطرّف 
عن الشَّعْبِي عن عَرُوةَ وأن مُطرّفاً كان يهم في المثون. 

وقد ارتكّب ابن حَزّْم السّطَطء فرّعَمَ أنه مَن لم يُصلٌ صلاة الصّبح بِمُزَلِقَة مع الإمام 
أنَّ الح يَفُوتّه؛ التزاماً لا ألرّمَه به الطّحاويء ول يعبر ابن قُدَامة المت هذه فحَكَى 
الإجماع على الإجزاء كما حَكَاه اللّحاويء وعند الحنفيّةِ: يجب بتَرْكِ الوقوفٍ بها دم لمن 
ليس به عَذّرء ومن حُمَلَةِ الأعذار عندهم: الرّحام. 

- حدّئنا محمد بِنُ كثير» أخبرنا سفيانٌ» حدّئنا عبد الرحمن هو ابن القاسمء عن 
القاسمء عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: استَأذنتْ سَوْدةٌ الي يله ليله جَمْعٍ - وكانت تُقيلة 
َبطةٌ ‏ فأِنَ لها. 


[طرفه في: ]١54١‏ 
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وه 


037 باب مو رح ١٠8ةا-امدا‏ فتح الباري بشرح البخاري 





1- حدّئنا أبو تُعَيمء حدّئنا أفّح بن ميدء عن القاسم بنٍ محمد عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: نزلنا المرْدَلة فاستَأذنَتِ النبيّ يك سَوْدةٌ أن تَذْهَمَ قبل حَطْمةٍ الناس» وكانتِ 
امرأةً بَطيئة َأذِنَلهاء فدَفَعَت قبل حَطْمةٍ الناس, وأقمُنا حتّى أصبَحُنا نحن ثمّ دَفُعْنا بدَفْعِه 
فلأن أكُونَ استأدنتُ رسول الله يك ىا استأذنثْ سَوْدةٌ أحَبٌ إيّ من مفْرُوح به. 

الحديث الرابع: حديثٌ عائشة؛ أورده من طريقين: 

قوله: ١عن‏ القاسم» هو ابن محمد بن أبي بكر والد عبد الرحمن الراوي عنه. 

05 سطع . 11 0 

قوله: ١استأذنت‏ سَوْدة» أي: بنت رَّمْعة أمّ المؤمنين. 

قوله: «نّقِيلة» أي: من عِظَّم جسوها. 

قوله: ا 0 
َب بالأرضء أي: ‏ َشَبّتْ بهاء ولم يَذكُر محمد بن كثير شيحٌ البخاري فيه عن سفيان 
وخر الور مالإقسانت بر عقيف للك للد اد بطريق أفلّحَ/ عن القاسم المبيئة 
لذلك؛ وقد أخرجه ابن مابجَة 07071 من طريق وكيع عن الثُوري» فين ذلك» ولفظه: 
أن سَوْدة بنت رمع كانت امرأة تّبطة فاستأذنت رسول الله َك أن تدم من جمع قبل دف 
الناس. فَأَذْنَ لها. 

ع اس و 2 5 6 ل و ٠‏ وات سه ي 2 ع 

ولابي عوانة من طريق قبيصة عن الثؤري: قدمَ رسول الله يك سَودةَ ليلة جمع. وأخرجه 
مسلم )١١40(‏ من طريق وكيعء فلم يَسّْق لفظه. ومن طريق عبد الله بن عمر العُمّري عن 
عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: وَدِدتٌ أني كنت استأدّنت رسول الله يَكلِ ىا استأذئّته سَؤْدق 
ان 2 000 
فَأَصَلٍ الصبح بونى» فأرمي الْجَمْرةَ قبل أن يأتي الناس. فذكر بقيّة الحديث مثلّ سياق 
محمد بن كثير» وله نحوه من طريق أيوبّ عن عبد الرحمن بن القاسم. وفيه من الزيادة: 
وكانت عائشة لا تمض إِلّا مع الإمام. 


قوله: «حدّئنا أفلّحُ بن ميد عن القاسم» في رواية الإسماعيلٍ من طريق ابن المبارّك عن 


كذ > . وكين عزاات 05 ب أذاعء أت 


كتاب الحج باب 4و رح انحا مدا افده 





قوله: أن تَذْمَعَ قبل حَطّمة الناس» في رواية مسلم (197/1740) عن القَعنّي عن أَفلَحٌ: 
أن تَدقَمَ قبله وقبل حَطّمة الناس». والتَطّمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهمَلتّين: الرّحمة. 

قوله: «فلاكن أكُونَ) بفتح اللّامء دا وخيره «أحبٌّ). 

وقوطا: «مَفْرُوح به) أي: ما يُفْرَحٌ به من كل ك2 

لشبيد: وقع عند مسلم (198/1740) عن المَعتي عن أَفْلّحَ بن حميد ما يُشعِرٌ بأن 
تفسير التّبطة بالتّقيلة من القاسم راوي الخبر» ولفظه: «وكانت امرأة تّبطة» يقول القاسم: 


2ه 


والبطة: التقيلة4» ولأبي عوّانة (7076) من طريق ابن أبي فَدِيكِ عن أفلّحَ, بعدَ أن ساق 
الحديتٌ بلفظ: وكانت امرأة تّيطة» قال: الشبطة: التّقيلة. وله (0750) من طريق أبي عامر 
العَقّدي عن أفلّحَ: وكانت امرأة نّبطة» يعني: تّقيلة. فعلى هذا فقوله في رواية محمد بن كثير 
عند المصئف: «وكانت امرأة تُقيلة تبطة» من الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه» وأمثلته 
قليلة جدَأء وسببه أنَّ الراوي أدرَجٌ التفسير بعد الأصلء فظن الراوي الآخرٌ أنَّ اللفظينٍ 
ثابتان في أصل المتن» فََدّمَ وخر والله أعلم. 


4 باب متى يُصِلٌ الفجر بجمع 

1- حدّئنا عمرٌ بِنُ حفص بن غِياث حدّثنا أبيء حدّئنا الأعممشء قال: حدّثني 
عُمارة عن عبدٍ الرحمن» عن عبد الله طف قال: ما رأيتُ النبىّ بل صَلَّ صلاةً لِغَيرِ ميقاتها إلا 
صلائين: جمع بين المغرب والعشاءء وصَلَّ الَجْرَ قبلّ ميقاتها. 

41- حدَّثنا عبد الله بن رجاءء حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ» عن عبدٍ الرحمن بن 
يزيك قال: خرجتٌ مع عبد الله إلى مك ثم تَِمنا جمعاً فصَلٌَّ الصَّلاتَنِ كلَّ صلاةٍ وَحْدَّها 
بأذانٍ وإقامة, والعَشاءً بيتّهاء ثم ص المَجْرَ حينّ طَلَعَ المَجْرُ قائلّ يقول: طَلَمَ المَجْرُ وقائل 
يقول: ل يَطْلّع المّْرُه م قال: إِنَّ رسول الله بك قال: «إنَّ هاتنِ الصَّلاَنِ حُوّلَنَا عن وفيهها في 


3 


هذا المكان» المغربَ والعشاء»؛ فلا يَقَدَمُ الناسُ جمعاً حتّى يُعْتَمُوا وصلاةً المَحْر هذه الساعة. 


اه 


عم باب 44و رح 5417ل لما فتح الباري بشرح البخاري 





00 م 


ثم وقّفَ حتّى أسفَرٌ ثمّ قال: لو أنَّ أمِيرَ المؤمنينَ أفاضٌ الآنَ أصاب السّنَة. )ا أدري أقول 
2000 فلم يَرَل يُلبي حبّى رَمَى جَخْرةً العَقبةِ يوم التَحرٍ. 

قوله: اناو تفل ال ب بجمع) ذكرٌ فيه حديث ابن مسعود مختصراً ومطوٌلاً. 

قوله: ١حدّئني‏ عُهّارة» هو ابن عُمّير وعبد الرحمن: هو ابن يزيد النّحّعيء والإسناد كله 
كوفيون. 

قوله: «لغير ميقاتها» في رواية غير أبي ذرٌ: «بغير» بالموحّدة بدلّ اللّام» والمرادٌ: في غير 
وقتها المعتادء | بيناهِ في الكلام عليه قبلّ باب. 

قوله: «حَرّجَت» في رواية غير أبي ذرّ: «خرّجنا». 

قوله: «والعشاء بينهما» بفتح المهمّلة لا بكسرهاء أي: الأكل؛ وقد تقدّم إيضاحة 
.)١51/0(‏ 

قوله: «فلا يَقَدّم) بفتح الدال. 

قوله: ١حنّى‏ يُعْيِمُواه أي: يَدحلوا في العتّمة: وهو وقتٌ العشاء الآخرة, كما تقدّم بيانه 
في المواقيت (0114). 

قوله: «لو أنَّ أميرَ المؤمنينَ أفاضٌ الآنَّ) يعني: عثمان, كما بين في آخر الكلام. 

وقوله: ما اريت كا عبد ار رين يريد الراردي بع ار موف انيما من 
قال: إِنّه كلام ابن مسعود. والمراد: أنَّ ن السّنَةَ الدَّفمُ من المشعر الحرام عند الإسفار قبل 
طُلوع الشيضس: خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية» ى] في حديث عمرٌ الذي بعذه. 

فائدة وق ل زواية حريرين جازم عن أي إمتداق عبد أهد14ارمن الزيادة في 
هذا الحديث: نانفل سهد ا العو 16 من ابن مسعود عند الذفع من عَرّفة أيضاًء ولفظه: 
«فلًا وقَمُنا بحَرّفة غابّت السَّمِسٌء فقال: لو أنَّ أميرَ المؤمنين أفاضٌ الآنَّ كان قد أصاب» 


قال: فا أدري أكلامٌ ابن مسعود أسرّع أو إفاضة عثمان» قال: فأوضَعَ الناس. ول يَزْد ابن 


كتاب الحج باب ٠٠١‏ /ح ١1584‏ ممم 





مسعود على العَتّق حتّى أتى جمعاً»» وله”"' من طريق زكريًا عن أبي إسحاق في هذا الحديث: 
لآق ]ين متسر وو لزن كن ةرقابع بدا ان جنا 

قال سعيد ين 'متصور: حدثنا سفيان وأبو معاوية عن الأعمكن عن عيارة بن عَمَبْر 
عن عبد الرحمن بن يزيد: أنَّ ابن مسعود أوضّعَ بعيره في وادي حُسّر. وهذه الزيادة 
مرفوعة في حديث جابر الطّويل في صفة احج عند مسلم (1114). 

قوله: «فلم يَرَلَ يُلبّي حتّى رمى جَمْرةٌ العَقّبة؛ سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه إن 
قياء النه تعال. 

٠‏ باب متى يدع من جمع 

5- حدَّئنا حَجَاجُ بن منهال» حدّئنا شُعْبةٌ عن أبي إسحاقٌ» سمعثٌ عَمرَّو بن ميمون» 
يقول: شَهِدْثُ عمرٌ 5ه صَلَّ بِجَمْع الصُّبحَ» م ونّفَ فقال: إنَّ المش ركِينَ كانوا لايُفِيضُونَ حنّى 
َطلّعَ الشّمسُء ويقولون: أشرق نَبُِ وأنَّ النبيَ يك خالمَهم. ثم أفاضٌ قبلَ أن تَطلّعَ الشّمس. 
[طرفه في: 3"478] 

قوله: «باب متى يُذْفَْعٌ من جمع» أي: بعد الوقوفٍ بالمشعر الحرام. 

قوله: «عن أبي إسحاق» هو السّبيعي. 

قوله: ١لا‏ يُفيضونَ» زاد يحيى القَطّان عن شك من جمع» أخرجه الإساعيلٍ» وكذا 
هو للمصدّف في أيام الجاهلية (878”) من رواية سفيان ارون أن انان واد 
الطَري”" من رواية عُبّيد الله بن موسى عن سفيان: «حتَّى يرا الشَّمسَ على تَبيرِ). 

قوله: «ويقولون: أشرق تَبير» أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق» أي: ادحل في 
الشّروقٍ. وقال ابن اليّن: وضَبَطّه بعضهم بكسر الهمزة» كأنّهِ ثلاثي من: شَّرّقّ» وليس 
)١(‏ لم نقف عليه في «المسند» بهذه الطريق وهذا السياق كما سبق بيان ذلك» وهو عند ابن خزيمة في 


ااصحيحه) (18015). 


(1) في «ممذيب الآثارا في مسند عمر 7/ 4887. وتحرف الطبري في (س) إلى: الطبراني. 


نلق 


0 باب ٠٠١‏ /ح 1584 فتح الباري بشرح البخاري 


ببيّنَه والمشهور أن المعنى: لتَطلّ عليك الشّمسء وقيل: معناه أضئ يا جبل» وليس بين 
أيضاً. وبي بفتح المثلّثة وكسر الموحّدة: جبل معروف هناك» وهو على يسار الذّاهب إلى 
مِنَىء وهو أعظَمُ جبال مكَّة عُرفَ برجل من هُدَّيل اسمُه تَبِيد دُفِنَ فيه. زاد أبو الوليد عن 


6س 


شعبة: هئ تُغير) أخر جه الإساعيل» ومثله لابن ماجَهُ (707) من طريق حَجاج بن 
أرطاةً عن أبي إسحاق» وللطّّري”" من طريق/ إسرائيلٌ عن أبي إسحاق: «أشرق َو لعا 
لعن قال الطَبري: معناه: كي) تَدقَعٌ لي وهو من قوهم: أغارٌ الفَرَّسٌ: إذا أسرّعَ في 
عَذوه0". قال ابن الين: وضَبَطّه بعضهم بسكون الراء في «تّبِير»» وفي الُغير) لإرادة السجع. 

قوله: «مَّ أفاضٌ قبلَ أن تَطْلّعَ السّمس» الإفاضة: الدّفعة» قاله الأصْمّعي» ومنه: أفاص 
القوم في الحديث: إذا دَفَعوا فيه» ويحتملٌ أن يكون فاعل «أفاض»: عمرء فيكون انتهاء 
حديثه ما قبل هذاء ويحتمل أن يكون فاعل «أفاضّ:: النبيّ كلل لعطفه على قوله: 
اخالّقَهم)؛ وهذا هو المعتمّد. 





وقد وقع في رواية أبي داود الطَّيالسي عن شّعْبة عند التَّمِذي (847): فأفاضء وني 
رواية التّوري”": فخالمَهم النبي ل فأفاض. وللطَّبري”» من طريق زكريًا عن أبي إسحا 
بسنده: كان المشركونّ لا ينَفِْرونَ حنَّى تَطلّمَ السَّمسٌء وإنَّ رسول الله يك كَرِة ذلك فتفَرَ 
قبل طُلوع السّمس. وله من رواية إسرائيل: فدَقَمَ لقَدْرٍ صلاة القوم المسفِرينَ لصلا 
العَدَاة. 

لمعن لاما وت بل تدر عار المأريري عن ميا 11100 ). ثم رك 
القَضُواء حتَّى أتى المشعر ال حرام, فاستَقبَلٌ القِبْلةَ فدّعا الله تعالى» وكبّرّهِ وعَلّله ووَحَدَه 


.487 /١7 في «مذيب الآثار»‎ )١( 

(؟) انظر «تبذيب الآثار» له ؟5/ 4947. 

(*) ستأتي برقم (07878. 

(5) في مسند عمر من «تهذيب الآثار» ؟/ 4887. 
(0) في «تهذيب الآثار» ؟/ 887. 


كتاب الحج باب ٠١١‏ /رح 1١586‏ امم 





في ذلك وصَنِيع عثمان بها يوافقه. 

وروى ابن المنذر من طريق الُوري عن أبي إسحاق: سألت عبد الرحمن بن يزيد: متى 
دَفَعَ عبد الله من جمع؟ قال: كانصراف القوم المسفِرينَ من صلاة العّداة. 

وروى الطَّري”" من حديث عل قال: لما أصبح رسول الله كَل بالمزكلفة» عدا فوَقفَ 
على فرّح وأردّفٌ الفضلء ثم قال: «هذا الموقِفُ وكل المزدّلفة مَوقِف» حتَّى إذا أُسمَرَ دَكَمَ؛ 
وأصلّه في التَرّمِذي (585) دون قوله: حتَّى إذا أسمَرٌ. 

ولاين خزّيئة (88)ه والطرى ".من طريق عكرمة عق ابن عبان :كان أهل 
الجاهلية يَقَفونَ بالمزدلفة» حبَّى إذا طَلَّعَت الشَّمسُ فكانت على رُؤوس الجبال كأئّها العمائم 
على رُؤوس الرجال دَفَعواء فَدَقَع رسول الله كَلِْهِ حينَ انض كل شيء قبل أن طلم 
الشّمس. وللبيهقي (5/ )١70‏ من حديث المسُوّر بن عُرَمَةَ نحوه. 

وفي هذا الحديث فضل الدَّفع من اموق بالمزدلِفة عند الإسفاره وقد تقدَّم بيان 
الاختلاف فيمن دَكَمَّ قبل الفجر. وتَقَلَ الطَّرَي الإجماع على أنَّ مَن ل يقف فيه حتَّى 
لمكا الشمس قائه الو قوق 

قال ابن المنذر: وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولونَ بظاهر هذه الأخبار. وكان 


مَُنُسا إلا ليدقّع قبل الشَّمسِء فكل من بَعُدَ دَفمُه من طُلوع السَّمسٍ كان أولى. 
-١‏ باب التّلبية والتكبير غداة النّحر حتّى يرمي 
الجَمْرةَ والارتِداف في السّير 
6- حدّئنا أبو عاصم الضَّحَاكُ بن تلد أخبرنا ابن ريج عن عطاءء عن ابن 


.887 في «تفسيره» 7/ 75949 وفي لتهذيب الآثار؛ ؟/‎ )١( 
.086 في مسند عمر من (تهذيب الآثار» ؟/‎ )١( 


ااه 


4ه باب ٠١١‏ رح 5مودا-لامودا فتح الباري بشرح البخاري 


عبّاسٍ رضي الله عنهم|: أنَّ النبيّ يل أرف المَضْلّ فأخبر المَضْلٌ أنه م يرل يُلبِي حتّى رَمَى 
الجَمْرةً. 

85 1417- حدّثنا زُهَيرُ بن حَرْبٍِ حدّثنا وَهْبُ بن جَرِيره حدّئنا أي» عن يونس 
الأيل عن الرهْري» عن عُبيِ لله بن عبد الله» عن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما: أنَّ أسامةً بنّ زد 
رضي الله عنهما كان رِدْفَ النبيّ يك من عَرَفةَ إلى المزْدَلِفِِ ثم أردفَ المَضْلَ من المرْدَلِفةٍ إلى 
مِنّىء قال: فكلاهما قالا: لم يَرَلِ النبيٌ يل يلي حبّى رَمَى جَمْرةً العقَبةِ. 

قوله: «باب التّلبية والتّْبير عَداةً النَّحْرِ حبّى يَرْمي» في رواية الكُشْمِيهني: «حينّ يَرْمي) 
وهو أصوّب. 

قال الكزماني: ليس في الحديث ذكرٌ التكبير» فيحتملٌ أن يكون أشارَ إلى الذّكر الذي في 
خلال التّلبية» وأراد أن يستدِلٌ على أنَّ التكبير غير مشروع حيئئذ؛ لأنَّ قوله: «ل يَرّل» يدل 
على إدامة التلبية» وإداميها تَدُلُ على تَرْكَ ما عداهاء أو هو مختصر من حديثٍ فيه ذكرٌ 
التكبير. انتهىء والمعتمَد أنه أشارٌ إلى ما وَرّدّ في بعض طرقه ى) جرت به عادثه» فعند أحمد 
© والطّحاوي (؟/ 76؟) من طريق مجاهد عن أبي مَعمّر عن 
عبد الله: حَرَجِتٌ مع رسول الله يله | تَرَكَ التَّبيةَ حتّى رمى جَمْرةً العَقّبة إِلّا أن 

قوله: «فأخبر المَضْلٌ) في رواية مسلم (577/170؟) من طريق عيسى بن يونس عن 
ابن جُرَيج عن عطاء: فأخيرني ابن عباس أنَّ الفضل أخبّره. 

قوله في الطريق الثانية: «فكلاهما» أي: الفضل بن عبّاس وأسامة بن زيدء وفي ذكر 
أسامة إشكال؛ لما تدم في اباب الترول بين عنرّفة وجمع؛ أن عند مسلم (.74/174) 


ون مه 


(2951) وابن أبي د 


في رواية إبراهيم بن عُبة عن كُرّيب» أن أسامة قال: «وانطلقت أنا في سباق ريش على 
وخ لان ختتعباء :أن يكن أسافة ب 8 سَبَّقَ إلى رمي الحَمْرة» فيكون إخباره بمثلٍ ما أخبر به 


)١(‏ ني «المصنف» برقم )١51571(‏ تحقيق الجمعة واللحيدان. 


كتاب الحج باب ٠١١‏ رح همه -لامة١‏ م0 





ايز الاجر عام مانعَ أنه يَرجِعٌ مع النبي كَل إلى الجَمْرة أو يُقِيمُ بها حنّى 

وقد أخرج مسلم أيضاً (1754/ 17") من حديث أمّ الحُصَينِ قالت: فرأيت أسامة بن 
زيد وبلالاً في حَجَّة الوداع» وأحدُهما آخذٌ بخطام ناقة النبي يكل والآخرٌ رافع ثوبه يبه 
من ار حتّى رمى جَمْرةً العقبة. 

تنبيه: زاد ابن أبي شَيْبة )١417(‏ من طريق علي بن الحسين عن ابن عبّاس عن الفضل 
في هذا الحديث: فرّماها بسَبْع حَصَّياتٍ يُكبّرُ مع كلّ حصّاة. وسيأتي هذا الحُكُم بعد َيف 
وثلاثين باباً (1750). 

وفي هذا الحديث أنَّ التّلبيةَ م تستَمرٌ إلى رَمْي الجَمْرة يوم النّحرِء وبعدّها يَشْرّعٌ الحا في 
د 

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عبّاس أنَّه كان يقول: التّلبية شعارٌ الحج» فإن 
كنت حاجّا لَب حنَّى بَذْءِ حِلَّكء وبَذْءٌ حِلّك: أن تَزْمِي جَمْرةً العقبة. 

وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عبّاس قال: حَجَجِتَ مع عمرٌ إحدى عشرة 
حَجَةَه وكان يُلبّي حبَّى يَرْمِي الْجَمْرةً. 

وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والتّوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم. 

وقالت طائفة: يقطعٌ المحرم التّلبية إذا دخل الحَرَمَّ وهو مذهبٌ ابن عمرء لكن كان 
يعاود التَلبية إذا خرج من مكَّةَ إلى عَرّفة. 

وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقفء رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيدَ 
صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاصٌ وعلّ» وبه قال مالكء ومَيّدَه برَوال الشّمسِ يوم 
عَرَفْةَ وهو قول الأوزاعي والليثِ» وعن الحسن البصري مثلّهء لكن قال: «إذا صلَّ 


العَداةً يوم عَرَفَة) وهو بمعنى الأول. 


4ه 
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وقد روى الطلّحاوي (؟/ 5-774؟؟) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
حَجَجِتُ مع عبد الله» فلمًا أفاضٌ إلى جمع جعل يُلبّي فقال رجل: أعرابي هذا؟ فقال 
عبد الله: أنَمِيَ الناسٌ أم صَلُوا؟! وأشارَ الطّحاوي إلى أنَّ كلّ مَن روي عنه ترك الّبية من 
يوم عَرَفَةَ أنه تَرَكّها للاشتغال بغيرها من الذّكرء لا على أئّها لا تُشرَعٌ وجمع في ذلك بين 
ما حلفت من الكثار» والله أعلم. 

واختلفوا أيضاً هل يَقطعٌ التَلبيةَ مع رَمْي أولٍ حَصّاة أو عند تمام الرَّمي؟ فذهب إلى 
الأول الجمهورٌء وإلى الثاني أحمدٌ وبعض أصحاب الشافعي» ودلنم موري ابن خرّيمة 
(1841) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عبّاس عن الفضل 
قال: أقَضتٌ مع النبي يكل من عَرّفات»ء فلم يرل يُلبّي حتّى رمى جَمْرةً العقبة» يُكبُرٌ مع 
كلّ حصاة» ثم قَطَمَ التَّلبيةَ مع آخر حصاة. قال ابن خرّيمة: هذا حديث صحيح مُفْسُّر لما 
هم في الروايات الأخرىء وأنَّ المراد بقوله: «حتَّى رمى جَمْرةَ العَقبة أي: أتمَّ رَميَها. 

لِك لمن لم يكل آهْلْهُ حتاضرى الْسَسْجِدٍ حرا و 4 

4- حدّئنا إسحاقٌ بن منصورء أخبرنا النّضٌْ أخبرنا شُعْبكَ حدّئنا أبو جَمْرة قال: 
سألتٌ ابنّ عبّاس رضي الله عنهما عن المتْعةِ فأمرَن بهاء وسألته عن الهَذي فقال: فيها جَرُورٌ 
أو بقرةٌ أو شاةٌ أو شِرْكٌ في دم قال: وكأنَّ ناساً كَرمُوهاء فِمْثُ فرأيثُ في المنام كأنَّ إنْساناً 
كادي عن عزو وفلعة معتل فأتيثٌ ابنّ عبّاسٍ رضي الله عنهما فحَدَلَْه فقال: الله أكتد! 
سُنَةُ بي القاسم يكلة. 

قال: وقال آدمُ ووَهْبٌ بن جَرِير وعُنْدَرٌ عن شُعْبة: عُمْرةٌ متقبّلة وحَجٌ مَبْرورٌ. 

قوله: باب 8 قن تَمَنَمَ يلمر إل الج قا آسْتَيْسَرَ وِنَ مدي 4 إلى قوله تعالى: ٠«‏ حَحَاضِك 
لْمَسْجِدِألَرَاوٍ 4 [البقرة:195]» كذا في رواية أبي ذرٌ وأبي الوَقْتء وساق في طريق كريمة ما 


كتاب الحج باب ٠١7‏ دنا ١ه‏ 





بين قوله: مأَفَدَي # وقوله: 7 حاضء 000[ 21111111 
لما انتهى ني صفة الحجٌ إلى الوصولٍ إلى مِنّى» أراد أن يَذَكُرَ أحكام المحدي والنّحرء لأنَّ 
ذلك يكون غالباً بوئى. 

والمرادُ بقوله: « هّن تَمَنّمَ 4 أي: في حال الأمن» لقوله: « دآ نتم هن تَمنّمَ #» وفيه 
حُجّة للجمهور في أن التميّمَ لا يتصٌ بالمخْصّرء وروى الطَّّري (1/ 47 ؟) عن عُرُوةً قال 
في قوله: مدآ أ ممم # أي: من الوّجَع ونحوه. قال الطّري: “والاشه شبّه بتأويل الكية أن المزاد 
بها: الأمن من الخوف. لأنَّها نزلت وهم خائفونّ بِالحٌدَيبية» فبيّنت لهم ما يَعمَلونَ حال 
الحصر وما يَعمّلونَ حالٌ الأمن. 

قوله: «أخبَرّنا الَمْرا هو ابن شُمَيل صاحب العربية. 

قوله: «أبو جَمْرة» بالجيم والراء» وقد تقدّم لهذا الحديث طريق في آخر «باب التمتع 
ل 0 ناهَذي. 

قوله: «وسألته» أي: ابن عبّاس. 

قوله: ١عن‏ الهَدْي فقال: فيها» أي: المتعة» يعني: يجبُ على مَن نَع دَمْ. 

قوله: اجَزُور) ب بفتح اليم 5 الزّايء أي: بعير ذَكراً كان أو أنثى» وهو مأخوذ من 
الجر أي: القطع. ولفظها مؤنّثء تقول: هذه الجتزور. 

قوله: «أو شِرْك» بكسر الشَّين المعجّمة وسكون الراء» أي: مُشارّكة في دم» أي: حيثٌ 
جز الشيء الواحد عن جماعة» وهذا موافق لما رواه مسلم (01/118) عن جابر 
قال: َرَجنا مع رسول الله كي هلين بالحج» » فأمَرّنا رسولٌ الله كله أن تسرك في الإبلٍ 
والبقر: كل سيفة هنا كل 

نينا قال العنافسي والجدهوة تمراء كان :الذي تطرّعاً ار :واس وسؤاء كانوا كلوج 


متقربين بذلك» أو كان بعضهم يريد ترب وبعضهم يريد اللّحم. 


ل 


روماه 
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وعن أبي حنيفة: يُشتَرَطُ في الاشتراك أن يكونوا كلّهم متَقرّبن بِالحَذي» وعن رُكَرٌ مثله 
بزيادة: أن تكون أسبابهم واحدة. 

وعن داود وبعض المالكية: يجوز في هَدْي التطوّع دونَ الواجب. 

وعن مالك: لا يجورٌ مُطلَقا واحتّحّ له إسماعيل القاضي بأنَّ حديتٌ جابر إِنَّا كان 
بالخديية فيك كانوا غضويرةوآنا عتديث ابن عّاين قفالت آبا عجره غنه قات 
5-0 فرَوَوا عنه أنَّ ما استَِسَرَ من الحدي: شام ثم ساق ذلك بأسانيدٌ صحيحةٍ عنهم 
عن ابن عبّاس. قال: وقد روى لَيتٌ عن طاووس عن ابن عبّاس مثلّ رواية أبي جَمْرفٌ 
ولَّيثْ ضعيف”". قال: وحدَّئنا سليمان عن حمّاد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرينَ عن 
ابن عبّاس قال: ما كنت أرى أنَّ دما واحداً يقضي عن أكثرٌ من واحدء انتهى. 

وليس بين رواية أبي جَمْرة ورواية غيره مُنافاةٌ؛ لأنّه زاد عليهم ذكرٌ الاشتراك وواقَقَهم 
على ذكر الشاة» وإنَّا أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الردّ على مّن زَّعُمّ اختصاصٌ 
المحَذَي/ بالإبلٍ والبقره وذلك واضح فيهم| سنذكره بعد هذا. 

وأمًا رواية محمد عن ابن عبَّاس فمُتمَطِعة» ومع ذلك لو كانت متَّصلةً احتِّلَ أن يكون 
ابن عبّاس أخبر أنه كان لا يّرى ذلك» من جهة الاجتهاد. حنَّى صَعَّ عنده التَّقَلُ بصِحَّة 
الاشتراك؛ فأفتى به أبا جَمْرة» وبهذا تجتممٌ الأخباٌ وهو أولى من الطَّعنِ في رواية مَن 
أجمع العلماءٌ على توثيقَه والاحتجاج بروايته» وهو أبو جَمْرة الضبّعي. 

وقد رُوي عن ابن عمر أنَّهِ كان لا يّرى التّشريكء ثم رَجَمَ عن ذلك لما بَلَعته السّنّة. 

قال أحمد”": حدّئنا عبد الومّاب حدَّئنا مَالِدا" عن الشّعْبِي قال: سألتُ ابن عمر» 
قلت: الجزورٌ والبقرة تَحَزَئٌ عن سبعة؟ قال: يا شَعْبِيء وها سبعة أنفس؟ قال: قلت: فَإِنَّ 
)١(‏ ليث هذا: هو ابن أبي سليم. 


(1) انظر ما أخرجه في «المسند» برقم (7151/8). 
(”) مجالد: هو ابن سعيدء وتحرّفت في (س) إلى: مجاهد. 
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أصيحات غيك يز مون أن ستول كلل قر ارود عن نيع والبدرة فم سيغة قال: 
فقال ابن عمرٌ لرجلٍ: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما شَعَرتَ بهذا. 

وأمّا تأويلٌ إسماعيلٌ لحديث جابر بأنّه كان بالحٌديبية» فلا يدفم الاحتجاج بالحديث؛ بل 
روى مسلم (1114/ 0705 من طريق أخرى عن جابر في أثناء حديث قال: فأمرنا رسول لله 
كله إذا أحلّلنا أن تُمدي ونَجْمَعَ ارما في الهديّة. وهذا يدل على صِحكّة أصل الاشتراك. 

وانّمَقّ من قال بالاشتراك على أنَّه لا يكون في أكثر من سبعة. إِلّا إحدى الروايتين عن 
سعيد بن المسيب فقال: َُزِئةُ عن عشرة» وبه قال إسحاق بن راهويه وابن خُرٌيمة من 
الشافعية» واحتّحّ لذلك في «صحيحه» وقَوّاه واحتّح له أبن خريمة بحديث رافع بن 
حدِيج: أنّهِ له قَسَمْ فعَدَلَ عشراً من الغنم ببعير... الحديث» وهو في «الصحيحين»”". 

وأجمعوا على أنَّ الشاءً لايَصِح الاشتراك فيها. 

وقوله: «أو شاة» هو قول الجمهورء ورواه الطَّري وابن أبي حاتم بأسانيدٌ صحيحة 
عنهم» ورَويا بإسناد قوي عن القاسم بن محمد عن عائشة وابن عمر : نا كانا لا يَرَيان ما 
استَيسَرَ من الححدي إِلّا من الإبل والبقر. ووافقهها القاسم وطائفة. 

قال إسماعيل القاضي في «الأحكام» له: أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى: « وَالْبُذّت 
جَعَلنهًا لكر يّن شعكيرٍ أله 4 [الحج:0]» فذهبوا إلى تخصيص ما يق عليه اسم البّدنْء قال: 
وَيَدد هذا قوله تعالى: «هَدَيا بع آلْكَعبَةٍ 4 [المائدة:40]» وأجمع المسلمونٌ أنَّ في الظَبّي شاةً 
فوقع عليها اسم هَذَي. 

قلت: قد احتّحّ بذلك ابن عبّاسء فأخرج الطَّري (117/5) بإسناد صحيح إلى 
عبد الله بن عبّيد بن عُمَير قال: قال ابن عبّاس: الحديٌ شاةٌ. فقيل له في ذلك» قال: أنا أقرأً 
عليكم من كتاب الله ما تُِرُونَ به» ما في الظَِّي؟ قالوا: شاة. قال: فإنَّ الله تعالى يقول: 
هديا بع الْكعبَةَ 4. 


.)7١1( )1954( وهو عند مسلم برقم‎ »)7١44/( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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قوله: «ومُبْعةٌ متَقبَلَُ قال الإساعيلي وغيره: تفرّد النّضْرٌ بقوله: «مُتْعة»» ولا أعلم 
أحداً من أصحاب شُعْبة رواه عنه إِلّا قال: عُمْرة. وقال أبو تُعَيم: قال أصحابٌ شُعْبة 
كلّهم: عُمْرة» إِلّا لتر فقال: مبّعة. قلت: وقد أشار المصنّف إلى هذا با عَلَقه بعد. 

قوله: «وقال آدم ووّهُب بن جَرير وعُنْدَرٌ عن شعْبة: عُمْرة...» إلى آخره. أما طريق آدم 
فَوَصّلها عنه في «باب التمتّع والقِرّانَ؛ (2025707)» وأما طريق وَهْبٍ بن جَرِير فوَصّلها 
البيهقي (5/ 5 ؟) من طريق إبراهيم بن مرزوق عن وَهْبِء وأمّا طريق عُندّر فوّصَّلها أحمدٌ 
عنه (7104)» وأخرجها مسلم (1147) عن أبي موسى وبُنْدار كلاهما عن عُندّر. 


- باب ركوب البدن 

لقوله تعالى: «( وَآلدّس جلها لك ين كتير لَك ها يا أو نم لل ليها 
صَوَاكٌ دا وت ويا 4 إلى قوله: وبر المُمسنيك © [الحج:+م-/0]. 

قال مجاهدٌ: سيت البَدْنَ لبَدَعهاء والقانٌ: السائلء والمُعْترٌ: الذي يَعبَرٌ بالبْدنِ من غنيّ أو 
فقير» وشعائر: استعظام البُذْنِ واستخسانها. والعتقيق: عِمْقَه من الججبابرة. 

مسن ويقال: وَجَبّت: سَقَطَت إلى الأرض ومنه: وَجَتِ الشّمس. 

6- حدّثنا عبدٌ الله بن يوسفء أخيرنا مالك عن أب الرّناد عن الأعرّجء عن أبي 
هريرة #: أنَّ رسولٌ الله يكللة رَأى رجلا يَسُوقٌ بَدَنة فقال: «ارْكَبّْها» فقال: إِنَّها يَدَنشٌ فقال: 
«ازكبها» قال: إَِّها بَدَنَّ قال: «ارْكَبْها ويلّكٌ» في الثّانية أو في الثالثة. 
[أطرافه في: 1/5 6هلا3, 115] 


و 


- حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» حدّئنا هشامٌ وشُعْبةُ قالا: حدّئنا قَتَادهُ عن أنس ه: 
أنَّ النبيّ بك رَأى رجلا يَسُوقٌ دن قال: «ارْكَبّها» ثلاثاً. 
[طرفاه في: 4 هلالاء 5104] 


0204 


- ب ّ-“ 000 2 مج سرلا 
قوله: «باب رُكُوب البّذْنِ؛ لقوله تعالى: « وَالْبرّس جَلئكهَا لكر ين سَعكيرٍ أله لز 
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مد 


آذ زا[ عاص | مدر 


ها حَإة تدكأ أن موكيا صوَآتٌ فا وت وبا © إلى قوله: وير اميت 4' 
هكذا في رواية أبي ذرٌ وأبي الوّقتء وساق في رواية ككريمة الآبيِنِ. 

واستَدَلٌ المصّف لجحواز رُكوب البدْنِ بحُموم قوله تعالى: ط لَك وها حير [الحج:17» 
وأشارَ إلى قول إبراهيم النّحّعي: لك وِبَا حَيرٌ4: مَن شاءً رَكِبَ ومّن شاءً حَلّبَ» أخرجه 
ابن أبي حاتم وغيره عنه بإسناد جيد. 

والبّدْن بسكون الدال في قراءة الجمهورء وقرأ الأعرّج ‏ وهي رواية عن عاصم - 
بضمّهاء وأصلّها من الإبلء وأَخِقَت بها البقرٌ شرعاً. 

قوله: «قال مجاهد: سُمَيت البّْنَّ لبَدَنها هو بفتح الموخّدة والمهمّلة للأكثر» ويضمّها 
وسكون الدال لبعضهم. وفي رواية الكُشُوِيهني: «لبّدانتها» أي: سمَنِهاء وكذا أخرجه عبد 
ابن ميد من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد قال: إِنَّا سّمّيت البَّدنَ من قبل السّمانة. 

قوله: «والقانع: السائلء والمعْئ: الذي يَعْتَوُ بالبْدْنِ من عَني أو فقير» أي: يَطيفٌ بها 
مُتعدضاً لهاء وهذا التعليق أخرجه أيضاً عبد بن خميد من طريق عفان بن الأسوّد: قلث 
لمجاهد: ما القانع؟ قال: جارك الذي يَنتظِرٌ ما دخل بيتكء والمعيّرٌ: الذي يَعثّرٌ ببابك 
ورياك نفس ولا سالك شيعا 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيّينة عن ابن أبي تَجيح عن مجاهد قال: 
القانع: هو الطامع. وقال مرّة: هو السائل. ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن 
جُبَير: المعدّةٌ الذي يريك يَزورُّك ولا يَسألّك. ومن طريق ابن جُرَيج عن مجاهد: المعمَرٌ 
الذي يَعبّرٌ بِالبّدنِ من غني أو فقير. 

وقال الخليل في «العين»: القَنوع: المتدَلُلُ للمسألة» قَنَمَ إليه: مال وحَضَعَء وهو 
السائل. والمعمّرٌ: الذي يَعِبَرضُ ولا يُسأل. ويقال: قَنِمَّ بكسر النون: إذا رَضِيء وقَنَعَ 
بفتحها: إذا سأل. وقرأ الحسن: (المعبّري) وهو بمعنى المعتّرٌ. 


قوله: «وشعائر: استِعْظام البُنْن واستخساءها» أخرجه عبد بن حُميد أيضاً من طريق وَرْقاءَ 


الات 
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عن ابن أبي تَجِيح عن مجاهد في قوله: ومن يِعَظِمْ سَعكيرٌ أل 4 [الحج:؟] قال: استعظام 
البدذن: استحسانها واستسمانها. ورواه ابن أبي شَيْبة''' من وجه آخيرٌ عن ابن أبي تجيح عن 
مجاهد عن ابن عبّاس نحوّهء لكن فيه ابن أبي ليل وهو سَيحْ الحفظ. 

قوله: «والعتيق: عِنّْقه من الجَبّابرة» أخرج عبد بن ميد أيضاً من طريق سفيان عن ابن 
بي تجبح عن مجاهد قال: إِنَّا سمي العتيق لأنّه أعيق من اجتبايرة. وقد جاء هذا مرفوعاً 
أخرجه البَزّار" من حديث عبد الله بن الريير. 

قوله: اويقال: وَجَبَت: سَقَطّت إلى الأرض» ومنه: وَجَبّت الشّمس» هو قول ابن عبّاس» 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مِقسَم عن ابن عبّاس قال: فإذا وَجَبَتء أي: سَقَطت. 
وكذا أخرجه الطَبّري 15/117) من طريقَينَ عن مجاهد. 

قوله: ١عن‏ الأعرّج» لم تَختَلِف الرّواة عن مالك عن أبي الزّناد فيه» ورواه ابن عيّبنة عن 
بي الزّناد فقال: عن الأعرّج عن أبي هريرة» أو عن أبي الزّناد عن موسى بن أبي عثهان عن 
أبيه عن أبي هريرة» أخر جه سعيد بن منصور عنه. وقد رواه التُوري عن أبي الزناد 
بالإسنادينٍ مُقرّقاً. 

قوله: «رَأى رجلاً» لم أقف على اسمه بعد طول البحث. 

قوله: ١يَسُوقٌ‏ بَدَنة؛ كذا في مُعظّم الأحاديث. ووقع لمسلم (177/ 774) من طريق 
بكير بن الأخبّس عن أنس: ١مَرَ‏ ببَدَنة أو هديّة», ولأبي عَوَانة من هذا الوجه: «أو هَذْي). 
وهو عا يوضخ نه ليس الكزاة بالتدثة عه عدلوها اللموى: 

ولنتلم181839)نمن طريق المغيرة عق أن الزناد: ينا ربخل يشوق كله مقلدة. وكذا 
في طريق همّام عن أبي هريرة» وسيأتي للمصنّف في اباب تقليد البُدْنَ0”": أئها كانت مُقلّدة 


-ه سأ 


نعلا. 


)١(‏ في «مصنفه» )١5758(‏ تحقيق الجمعة واللحيدان. 
(5) في «مسنده» (5716). 
(©) هو في البخاري: «باب تقليد النعل» وليس البدن» والحديث فيه برقم (1705). 
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قوله: «فقال: ارْكّبّها) زاد النّسائي”'" من طريق سعيد عن قََادة والجورّقي من طريق 
حميد عن ثابت؛» كلاهما عن الس (وقد جَهَذَه المثبي»» ولأبي يَعْل (2) من طريق 
الحسن عن أنس: «حافياً»؛ لكنّها ضعيفة. 

قوله: «ويلّكَ في الثانية أو في الثَالتّة وقع في رواية همّام عند مسلم (177/ 7/ا"): 
«ويلك اركّبّهاء ويلك اركّبّها»» ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إسحاق (7455) 
والتّوري 77 )٠١‏ كلاهما عن أب الرّنادء ومن طريق عَجُلانَ عن أبي هريرة ٠١171‏ 
و53 )٠١‏ قال: «اركَبّها ويحّك. قال: إِنََا بَدَنة. قال: اركبّها ويحك)”". زاد أبو يَعغل 
(71777) من رواية الحسن: «فَرَكِبّها)» وقد قلنا: إِنََا ضعيفة» لكن سيأتي للمصئف 
)١(‏ من طريق عِكْرمةَ عن أبي هريرة: فلقد رأيته راكبها يُسايرٌ النبي يك والتَعلُ 

0 أنّه أطلَقٌ البّدَنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام» ولو 
كان المراد مَدلُوهَا امَو لم يحصّل الجوابٌ بقوله: إِهَا بَدَنةء لأنَّ كُوتها من الإبلٍ معلوم» 
فالظاهر أنَّ الرجلّ ظَنَّ أنه تَفِي كَوئها هَدْيا فلذلك قال: إِتَهَا بَدَنهه والحلٌ أنه م يَخْفَ 
ذلك على النبي يكل لكونها كانت مُقلّدة» ولهذا قال له لما زاد في مُراجَعَتِه: «ويلكَ». 

وَاسيّدِلٌ به على جواز رُكُوبٍ الحَذيء سواء كان واجباً أو مُتطوّعاً به؛ لكونه كَل 
يَستفصل صاحب الْحَذْي عن ذلك. فدَلَّ على أنَّ الحُكْمَ لا يختلفٌ بذلك. وأصرّحُ من هذا 
ل ليا عِل: أنه سُئِل: هل يَركَبُ الرجل هَديّه؟ فقال: لا 
بأس»ء قد كان النبي كك يَمُرٌ بالرجال يمشون فيأمرٌهم يَركَبونَ هَذَيّه؛ِ مذي النبي كَلل. 
إسناذه صالح”". 


)١(‏ ليس عند النسائي من طريق سعيد عن قتادة اللفظ الذي ذكره الشارح» وإنما هو عنده )580١(‏ من 
طريق حميد عن ثابت عن أنس» كالجوزقي. 

(0) لفظة «ويحك» ليست في رواية عجلانء وإنما هي في رواية أبي الزناد. 

(©) بل إسناده ضعيفء والحديث حسن لغيره. وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند». 


اناه 
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وبالجواز مُطلّقاً قال عُرُوة بن الزْبِي وتسَبه ابن المنذر لأحمد وإسحاقء وبه قال أهل 
الظاهرء وهو الذي جَرّمَ به النَوَوي في «الرّوضة» تَبَّعاً لأصله في الضَّحاياء ونقله في 
«شرح المهذّب) عن القَقَال والماوَرْدِيء وتَقَلَ فيه عن أبي حامد والبَندَنجي وغيرهما 
تقييده بالحاجة. 

وقال الرّوياني: تجويزه بغير حاجة تُخالفٌ النّصّء وهو الذي حكاه المَرْمِذي عن 
الشافعي وأحمد وإسحاق, وأطلقٌ ابن عبد البَرّ كراهة رُكُويها بغير حاجة عن الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء. وقيّدَه صاحب «المداية» من الحنفيّة بالاضطرار إلى 
ذلك» وهو المنقول عن الشَّعْبِي عند ابن أبي شَيّية"» ولفظه: لا يَركَبٌُ احدي إِلَّا من لايد 
2120007 الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي: يَركَبُ إذا اضطرٌ رُكوباً 
غير فادح. وقال ابن العربي عن مالك: يَرَكّبُ للضّرورة» فإذا استراح نزل. 

ومُقتّضى مَن قَيّدَه بالضّرورة أنَّ مَن انتّهَت صَرورَته لايَعودُ إلى رُكويها إلا من ضَرُورة 
أخرىء والدليلٌ على اعتبار هذه القيود الثلاثئة ‏ وهي الاضطرارٌ والركوبُ بالمعروفٍ 
وانتهاء الرّكوب بانتهاء الضَّرورة _ما رواه مسلم )١775(‏ من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: 
«اركَبْها بالمعرو إذا أت إليها حتّى تِدَ ظهر»» فإنَّ مفهومه أنه إذاوَجَدَ غيرها تَرَكَها. 

وروى سعيد بن/ منصور من طريق إبراهيم النّحَّعي قال: يَرَكَبُها إذا أعيا قَدْرَ ما 
يستريح على ظهرها. 

وني المسألة مذهب خامس: وهو المنع مُطَلَقا نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وسَّنَمَ 
عليه» ولكنّ الذي نقله الطّحاوي وغيره الجواز بِقَدْر الحاجة: إلا أن قال: ومع ذلك يَضمَنٌ 
ما نَقَصّ منها برُكوبه. وضَمانَ التّقص وافق عليه الشافعية في اْحَدْي الواجب كالتّدر. 

ومذهب سادس: وهو وجوب ذلكء. نقله اين عبد البَرٌّ عن بعض أهل الظاهر؟؛ 
تمسّكاً بظاهر الأمر ولِمُخالّفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البجيرة والسائبة» ورّدَّه بأن 


)١(‏ في «مصنفه» برقم )١161150(‏ تحقيق الجمعة واللحيدان. 
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لمن مائو اذى و عهد الى إل كان كيرا ول رامن اخذاً سنن اكه لقيو وق 
نظرٌ لما تقدّم من حديث عله وله شاهد مُرِسَلٌ عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح؛ 
رواه أبو داود في «المراسيل» )١51(‏ عن عطاء: كان النبي كَل يأمرٌ بالبّدّنة إذا احتاج إليها 
سَيدُها أن يِل عليها ويَركَبّها غيرَ مُنهكِهاء قلت: ما ذا؟ قال: الراجلٌ والمتيّعُ اليسير» 
فإن بيجت ميل عليها ولدها. ولا يمتنمٌ القول بوجوبه إذا تَعيّن طريقاً إلى إنقاذ مُهجة 
إنسان من الحلاك. 

واختَلفَ المجيزونَ هل يحَمِلٌ عليها مَتاعَه؟ فمَنَعَه مالك وأجارّه الجمهور. وهل يحم 
عليها غيره؟ أجارّه الجمهورٌ أيضاً على التفصيل المتقدّم. تقل عياض الإجماع على أنه لا 
يؤجرها. 

وقال الطّحاوي في «اختلاف العلماء»: قال أصحابنا والشافعي: إن احَلّبَ منها شيئاً 
تَصِدَّقٌ به. فإن أكَله تَصِدَّقٌ بَِمَيِ ويَركَبُ إذا احتاجء فإِنْ تَقَصّه ذلك ضَمِن. 

وقال مالك: لا يَشْرّبُ من لَبَيهه فإن شرب لم يَغْرّم. ولا يَركَبُ إِلَّا عند الحاجة» فإن 
رَكِبَ لم يَخرّم. وقال الثُوري: لايَركبُ إِلّا إذا اضطرٌ. 

قوله: «وبلَكَ» قال القَرطْبي: قاهها له تأديباً؛ لأجل مُرَاجَعَه له مع عَدَّمِ تَفاء الحال عليه» 
وبهذا جَرّمَ ابن عبد البَرٌّ وابن العري» وبِالَعَ حتَّى قال: الوَيلُ لمن راجَعَ في ذلك بعدّ هذا. 
قال: ولولا أنه يكل اشتَرَطَ على رَيّهِ ما اشتَرَط شَلّك ذلك الرجل لا محالة. 

قال القُرطِي: ويحتملٌ أن يكون قَهِمَ عنه أنه يَترّكُ رُكوبها على عادة الجاهلية في السائبة 
وغيرهاء فرَّجَرّه عن ذلك؛ فعلى الحالئَينٍ هي إنشاءٌ. 

ورَجّحَه عياض وغيره» قالوا: والأمرٌ هنا وإن قلنا: إِنَّه للإرشاد لكنّه استَحَقٌ الذَّمَّ 
بتَوقّفِ عن" امتثال الأمر. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: على. 


لوه 
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والذي يظهر 2 ما تَرَّك الامتثالٌ عناداً» وعفمل أن يكون 0 أنه يَلْرَ مه 2 
بركويهاء أو إثجٌء وأنَّ الإذنَ الصادرٌ له بركويها إِنَّا هو للشّمّقة عليه» فتوقّفء فلم أغآظ 
إليه بادرّ إلى الامتثال. 

وقيل: لأنّه كان أشرفّ على هَلكةٍ من الجَهُد. ووّيل كلمة تُقَالُ لمن وقع في مَلكة. 
فالمعنى: أشرفتٌ على الملكة فاركبء فعلى هذا هي إخبار. 

وقيل: هي كلمة ندعم مها العربٌ كلامّها ولا تَقصِدٌ معناهاء كقوله: لا أمَ لك. ويُقَوَيه 
ما تقدّم في بعض الروايات بلفظ: «ويحَكَ» يدل ا قال المحَرَوي: «ويل» يقال لمن 
وقع في هَلكة يستحقهاء واوَيْح) لمن وقع في ملكة لا يستحِقّها. 

وني الحديث تكرير المَنُوىء والتَدْب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر ورَّجْرٌ مَن لم يُبادِر إلى 
ذلك وتويخة + وجواز مسار «الكيان ق'النتفرهبوآن الكبير إذانرآى افصلحة الصّغير لا 
انف عن إرشاده إليها. 

واستّبّط منه المصتف جوارٌ انتفاع الواقفٍ بوقفه» وهو موافق للجمهور في الأوقاف 
العامّة» أمّا الخاصّةٌ فالوقف عل التَّمْسِ لا يَصِحٌ عند الشافعية ومن وافقهمء كما سيأتي بيانه 
في مكانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١عن‏ أنس:»: في رواية عل بن الجَعْد عن شّعْبة عند الإسماعيلي: «سمعتٌُ أنس بن 
مالك)». 

قوله: «قال: ارْكَبّها ثلاثاً» كذا في رواية أبي ذرٌ مختصراء وفي رواية غيره: «قال: إََِا بَدَنة! 
قال: اركبها. قال: إِنَا بَدَنة! قال: اركبهاء ثلاثاا» وكذا أخرجه أبو مسلم الكجّي في 
«الْسّئَنْ) عن مسلم بن إبراهيم شيخ/ البخاري فيه» ومن طريقه أبو نُعَيم في (المستخرّج). 
وأخرجه الإساعيلي عن أبي حَليقَة عن مسلم كذلك, لكن قال في آخره: «وَيلكَ» بدلّ 
هثلاث وللتَرّمِذي )41١(‏ من طريق أب عَوَانة عن قَتَّادة: فقال له في الثالثة أو الرّابعة: 
«اركَبّها ويك أو وَيلكَ». وللنسائق )١8١(‏ من طريق سعيد عن قَتّادة: قال في الرّابعة: 
«اركبها وَيلكَ». 
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5- باب من ساق البدن معه 

-0١‏ حدّئنا يحسى بِنُ بكي حدّثنا الليث» عن عُقَيلِ عن ابن شِهاب» عن سال بنٍ 
عبد الل أنَّ ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كَتّ سول الله يك : في حَجَةٍ الوداع بِالعُمْرةٍ إلى 
ا حي وأهدّى, فساقّ معه الهَدْيَّ من ذي الحُلَيفة وبَدَأ رسولٌ الله يكل فأهلّ بِالعُمْرقَ ثم 
أهلّ بالحجٌ فتَمسّمَ الناسٌ مع النبيٌ يكل بالعُمْرةِ إلى احج فكان من الناس من أهدّى فساقٌ 
اهدي ومنهم من لم ين فلما َم الي يك مكَةَ قال للناس: اتن كان متهم أعلى فإله لا 
ِل من شيء حَرُمَ منه حنَّى يَفْضِيَ بهد ومن لم يكن منكم أهدى فليطُف بالبيتٍ وبالصّفا 
والمزوة ويُقَضّر ولْيَخلِل ثم لبْهلّ بالحجٌ» فمَن ل يِحدْ هَذْياً فيصم ثلاثة أيام في احج وسَبْعة 
إذارَجَعَ إلى أهله». 1 

فطاف حينٌ قَدِمَ 0 وَاستَلَمَ الرّكْنَ أَوَّلَ تيو لع حت للالة أطوافٍ ومَشَى أربعاً 
فْرَكَعَ حينَ لمي راك ا ع ل ا ثم سَلَّمَ فانصرّف» فأتى الصّا فطافٌ 
بالصَّفا والمّزوة سَبْعَةَ أطوافٍ. إ جيل من شيء حَرْمْ منه حتى قََى حبجه تحر هذَه يوم 
ار وأفاضّر فطاف بالبيتٍ م حل من كل شءٍ حرم منه وفعلل ما فعل رسولٌ لله كك 
مَن أهدّى وساق الهَدْيَ من الناس. 

01- وعن عُرُوة: أنَّ عائشةً رضي الله عنها أخيّرئه عن النبيّ يكل في عه بالعُمْرة إلى الحجٌ» 
تم اند معد بج الي أخبرني سال عن ابن عم رضي لله عنه؛ عن رسول لهك 

قوله: «باب مَن ساق الْبَدن معه» أي: وخ الل إلى الحَرّم. قال الهلي: أراد المصئف أن 
لت 1 الننذان لقوق ا لفطل رن دره ارد ان اوسن القوم لبويز نيه ]ذا 
ع إلى عد قلي ومو اقول الاك :03 فاق انرنه] نطب اتدل ومونقرلاللبين. 

وقال الجمهور: إن وقَّف به بعَرّفة فحسنٌ وإِلّا فلا بَدَلٌ عليه. 

وار عي توويك و لل التي زهي باق اذى من لكل لأا كه كاذ 
خارج الْحَرَّم. وهذا كلّه في الإبل» فأمًا البقرٌ فقد يَضعْففٌ عن ذلك والغنمٌ أضعَف؛ ومن 
نَم قال مالك: لياف لمن عدف أن ماتََبٌ منهاء لها تخت عن قطع طول المسافة. 
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قوله: اس قن وو ةب ع د ا 
«حدثنى عقيل). 

قوله: من رسولٌ الله بك في حَجَّةِ الوداع بالعٌمْرةِ إلى الحجّ» قال المهلّب: معناه: أَمَرَ 
بذلكء لأنّه كان يَُكِرٌ على أنس قوله أنَّهِ قَرَنَ ويقول: بل كان مُفرداًء وأمّا قوله: «وبَدَأ 
فأهلٌ بالعمرة» فمعناه: أمَرّهم بالتمتّع؛ وهو أن مِلُوا بالعمرة أولاً ويُقدّموها قبلّ الحج. 
قال: ولا بد من هذا التأويل لدف التَنَاقُضٍ عن ابن عمر. 

كار رايا كارو لسعو روزن ريازد ووو ساقي راع تر 
نَم على معنى أُمَرَ من أبعّد التأويلات» والاستشهادً/ عليه بقوله: رَجَمَ جم وإنَّ) أْمَرَ 
بِالرّجمء من أومَن الاستشهادات» لأنَّ الرَّجِمّ من وظيفة الإمام. يكل إِنَّا ل 
يابةً عنه» وأمًا أعمال الحج من إفراد وقران وتتع فإنّه وظيفة كل أحد عن نفيسه .ثم أجارٌ 
اا رقر الاي وا اتات مكدر امي » لاسا مع قوله: دوا 
عني مَناسككم»”"2: فلم تحقَىَ أن الناس تمتعواء ظَنّ أنه عليه الصلاة والسلام متم 
فأطلقّ ذلك. 

قلت: ول يَتَعيّن هذا أيضاء بل يحتمل أن يكون معنى قوله: انمه محمولاً على مَدلولِه 
اللّعَويء وهو الانتفاعٌ بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرهاء بل قال 
النّوَوي: إِنَّ هذا هو المتَعيّن. قال: وقوله: «بالعمرة إلى الحج» أي: بإدخال العمرة على 
الحج» وقد قَدّمنا في «باب التمبّع والقِرَان» )1١1١(‏ تقرير هذا التأويل» ونا المشكل هنا 
0 اناك برع نل امل اسع لأنَّ الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب 

م ستقرّ ‏ ى| تقدّم - على أنّهِ بَدَأ أولاً بالحجٌ : ثم أدحَل عليه العمرة» وهذا بالعكس. 

وأجِيب عنه بأنَّ المراد به صورةٌ الإهلال؛ أي: لما أدحَلَ العمرة على الحج لَبَى بهما» 
فقال: لَبّيك بعمرةٍ وحَجّةٍ معا. وهذا مطابق لحديث أنس المتقدّم؛ لكن قد أنَكَرٌ ابن عمر 
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ذلك عل أنس» فيحتملُ أن مَل إنكار ابن عمر عليه كونه أطل لهك مع هاه أ: 
اتن الت رما اجزرين وو ات ابراه ورت وار ل لخر ل 
الذينَ مَنّعوا إنَّابَدَؤوا بالحج» لكن فسَخوا حَجَّهم إلى العمرة حبَّى حَلّوا بعدَ ذلك بمكّد 
ثم حجوامن عامهم: 

قوله: «فساق معه الهَدْيَّ من ذي الخُليمّة» أي: من الميقات. وفيه النّدبُ إلى سَوْق 
امْحَدي من المواقيتٍ ومن الأماكن البعيدة» وهي من السَّنَن التي أَغْمَلّها كثيرٌ من الناس. 

قوله: «فإنّه لا يحل من شيء' تقدّم بيانه في حديث حفصة (1517) في اباب التمتع 
والقِرّان». 

قوله: «ويُقصّر) كذا لأبي ذرٌء وأمّا الأكثر فعندهم: «وليقصّر)» وكذا في رواية مسلم 
520). قال النَّوَوي: معناه: أنه يفعلٌ الطّواف والسعي والتقصير ويصيدُ حلالا» وهذا 
دليل على أنَّ الحلقٌ أو التقصير تُسُكء وهو الصحيحٌ» وقيل: استباحة محظور. قال: وإلَّا 
مره بالتتقصير دون الحلق مع أنَّ الحلقٌ أفضلٌ؛ ليبقى له شعر يَحلقُه في الحج. 

قوله: «ولْيَحلِل» هو أمرٌ معناه الخركء أي: قد صار حلالاً» فله فعلٌ كل ما كان محظوراً عليه 
في الإحرام» ويحتملٌ أن يكون أمْ را على الإباحة لفعل ما كان عليه حراماً قبل الإحرام. 

قوله: «ثمَ بهل بالحجٌ» أي: يرم وقتّ خروجه إلى عَرّفة» ولهذا أتى بم الدالّة على 
المّّاخي فلم يُرد أن يبل بالحجٌ عَقِبَ إهلاله من العمرة. 

قوله: «وليّهْده'" أي: هَدّيّ التمتع» وهو واجب بشّروطه. 

قوله: «فمّن لم يجد هديا فيصم ثلاثة أيام في الحجٌ» أي: لم يجِد الْحَدي بذلك المكان» 
ويَتحقَقُ ذلك بأن يَعدَمْ الحَذيّ أو يَعدَمَ ثمتّه حينئذ أو يِدَ نمنه لكن يحتاحٌ | ليه لأهمٌ من 
ذلكء أو يجِدَه لكن يمتنع صاحبه من بيعه مه» أو يمتنم من بيعه إلا لاه يِل إلى الصوم 
كما هو نصٌ القرآن. والمراد بقوله: «في الحج» أي: بعد الإحرام به. وقال النّوَوي: هذا هو 
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الأفضلٌ فإن صامها قبل الإهلال بالحجٌّ أجزأه على الصحيح وأمًا قبل التحثلٍ من 
العمرة» فلا على الصحيح. قاله مالكُ» وجَوَّرّه التّوري وأصحاب الرَّأي. 

وعلى الأولٍ فمّن استَّحَبٌ صيام عَرّفة بعَرّفة قال: رم يوم السابع؛ ليصومٌ السابع 
والثامن والتاسع» وإلّا فبُحرِمُ يومَ السادس ليفطر بعَرّفةء فإن فانّه الصوم قضاه؛ وقيل: 
سقط ويستقرٌ الحَذي في وميه وهو قول الحنفيّة. 

وفي صوم أيام التشريق هذا قولان للشافعية» أظهّرُهما: لا يجوز قال النّووي: 
وأضحهنا من حيث الدليل #الكواز: 

قوله: ١م‏ حَبَ) تقدّم الكلام عليه في «باب استلام الحجر الأسوّد» ,)15١7(‏ وتقدّم 
الكلام على السعي في بابه. 

وقوله: ١م‏ سَلَّمَ فانصَررفَ فأنى الصَّفا» ظاهره أنه م يَتَخلّل بينهما/ عمل آخرٌ لكن في 
حديث جابر الطَّويلٍ في صفة الحجٌ عند مسلم (13714): ثمَّ رَجَعَّ إلى الحجَر فاستَكّمه ثم 
خرج من باب الصّفا. 
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قوله: ١ثمّ‏ حَلَّ من كل شيءٍ حَرْمَ منه) تقدّم أن سبب عَدَّمِ إحلاله كونُه ساق الحَذْيء 
وإِلّا لكان يَفْسَحٌ الحج إلى العمرة ويَتَحلّل منهاء كا أمَرَ به أصحابه. 

واسيُدِلٌ به على أنَّ التحللٌ لا يقعٌ بمجرّدٍ طواف القدوم؛ خلافاً لابن عبّاسء» وهو 
واضح وقد تقدّم البحث فيه. 

وقوله: 'وفَعَلَ مِثلّ ما فعلّ) إشارة إلى عَدَمِ خحصوصيّيِه بذلك. وفيه مشروعيةٌ طواف 
القدوم للقارن والرَّمَلٍ فيه إن عَقَبَه بالسعي. وتسمية السعي طوافاًء وطوافٍ الإفاضة 
يوم النّحر. 

وَاسئُدلٌ به على أنَّ الحلقّ ليس برُكن» وليس بواضح. لأنّه لا يلم من تَركِ ذِكْره في 
هذا الحديث أن لا يكون وقع. بل هو داخل في عموم قوله: ١حنّى‏ قَقَى حَجّها. 
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تنبيه: وقع بين قوله: «وفَعَلَ مثلّ ما فعل رسول الله كا وبين قوله: «مَن أهدى وساق 
امحَدّيَ من الناس» في رواية أبي الوَقْتِ لفظ: «باب» وقال: «فيه عن عَرُوة عن عائشة...) 
إلى آخره» وهو خطأً شيع فَإِنَّ قوله: «مَن أهدى» فاعل قوله: «وفَعَلَ)» فالمَصْل بينها 
بلفظ «باب» خطأ. ويصيد فاعلٌ «فعَلّ) محذوفاً. 

وأغرّبَ الكزماني فكَرَحَه على أنَّ فاعل «فعَلٌ) هو ابن عمر راوي الخير. وأمًا أبو نُعَيم 
في «المستخرّج» فساق الحديث بتامه إلى آخره. ثم م أعاد هذا اللفظ بتراعة مستقلة وساف 
حديث عائشة بالإسناد الذي قبله» وقال في كل منهما: أخرجه البخاري عن يحيى بن بُكير. 
وهذا غريب, والأصوّب ما رواه الأكثر. 

ووقع في رواية أبي الوليد الباجيٌ عن أبي ذرٌ بعد قوله: «ما فعل رسولٌ الله يليا فاصلة 
0ن وبعدّها: «مَن أهدى وساق اللَّْديّ من الناس وعن عرُوة أن عائشة أخبّرته). 
قال أبو الوليد: أمَرَنا أبو ذرٌ أنَّ نَضِرِبَ على هذه الترجمة» يعني: قوله: «مَن أهدى وساق 
الحَديَّ من الناس» انتهى» وهو عجيب من أب الوليد ومن شيخه فإِنَّ قوله: «مَن أهدى» 
هو صفة لقوله: «وفَعَلٌ». ولكّهم| ظنا أئها ترجمة فحَكَما عليها بالوّهمء وليس كذلك. 

وكذا أخرجه مسلم )١17717(‏ من رواية شعيب» فساق حديث ابن عمر إلى قوله: امن 
انط اي الإسناد (7؟1) بعَينهِ إلى عائشة» قال عن رسول الله يله في كته بالحجٌ 
إلى العمرة: وكَتَمَ الناش معه بمثل الذي أخبرني سالم عن عبد الله. 

وقد 5 الهلث قولّ الزّمْري: «بمثل الذي أخبرني سالم» فقال: يعني مثله في 
ع لأنّ أحاديتٌ عائشة كلَّها شاهدةٌ بأنّه حجٌ مُفِداً. 

قلت: وليس وهماً؛ إذ لا مانم من الجمع بين الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف 

)١(‏ كذا وقع بياض بقدر هذا الفراغ في (ع)» ووقع في (أ) لفظة «له)ء وفي (س): (.2» ولم نتبيّن صورة هذه 

الفاصلة» ووقع عند العيني في «عمدة القاري» 77/٠١‏ أن الفصل وقع بلفظ «باب»» فصار: باب من 

أهدى... إلخ. 
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عن ابن عمرّء بأن يكون المراد بالإفراد في حديثها: البداءة ليد وبالتمتع بالعمرة: 
إدخاهًا على الحج, وهو أولى من تّوهيم جبل من جبال الحفظء والله أعلم. 


- باب من اشترى الهدي من الطريق 

-١9‏ حدّئنا أبو النّممانء حدّثنا حّاكٌ عن أيوبء عن نافعء قال: قال عبدٌ الله بن 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهم لأبيه: أقم؛ فإني لا آمَنُها أن تُصَدَّ عن البيتء قال: إذا أفعَلُ كما 
فعل رسولٌ الله يك وقد قال الله: ط لَمَدََانَّ لَك في رَسُول أ أُسَوَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ]1١‏ 
نأنا أشهدُكم أن قد أوججبتُ على نفي الغغرة. فأهلّ بِالعُمْرقَ قال: ثم خَرَجّ حتى إذا كان 
بالبتيداء أهلّ بالحجٌ والعُمْرق وقال: ما شَأنُ الحجٌ والعُمْرَةٍ إلا واحدٌ. ثم اشترى الهَدْيَ من 
قُدَيدِ ثمَ نِم فطاف لهما طوافاً واحداًء فلم جل حنّى حَلَّ منهم| جميعاً. 

قوله: «باب من اشئّرى الهَدْي من الطّريق» أي: سواء كان في الل أو الْحَرّم؛ إذ سَوقَه 
معه من بَلِدِه ليس بسر ط. 1 

وقال ابن بَطَّالِ: أراد أن يُبيّنَ أنَّ مذهب ابن عمر في اد 
الْحَرّم؛ لأنَّ قُديداً من الجل. 

قلت: لا يخفى أنَّ الترجمة أعجٌ من فعل ابن عمرء فكيف تكون بياناً له! 

قوله: «فإني لا آمَئْها؛ بالمدٌ وفتح الميم الخفيفة» وقد تقدَّم في «باب طواف القارن» 
(189) بلفظ: لا آمَن)» واهاءٌ هنا ضمير الفتنة» أي: لا آمَنُ الفتنة أن تكون سبباً في 
صَدَّك عن البيت؛ وسيأتي بيان ذلك في «باب المحصّر) )18١07(‏ مع بقيَّة الكلام عليه 
وفي رواية المستَمْلي والسَّرَحْسِي هنا: «لا أيمَئُها؛ وقد تقدَّمم ضبطّه وشرحه في «باب 
طواف القارن». 


م 


ي: أنّه ما أدخِلّ من الل إلى 


قوله: «أن تُصَدَّ) في رواية السَّرَخسبى: أن سَبُصَدَا. 
قوله: «فأهل بِالعُمْرة» زاد في رواية أبي ذرٌ: «من الدار»ء وكذا أخرجه أبو تُعَيم من 


اك 00 ١‏ 08 
رواية عللّ بن عبد العزيز عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه ويؤخذ منه جواز الإحرام من 


كتاب الحج باب ٠١5‏ /رح 594 - 5وكا /لاهه 





قبل الميقات» وللعلاء فيه اختلاف: فتَقّلَ ابن المنذر الإجماع على الجواز» ثم قيل: هو أفضلٌ 
من الإحرام من الميقات» وقيل: دوتّه» وقيل: مثله» وقيل: مّن كان له ميقات مُعيّن فهو في 
حَقَه أفضلء وإِلّا فمن داره أفضلٌ”"» وللشافعية في أرجّحيّة الميقات عن الدار اختلاف» 
وقال الرّافعي: يُوْحَد من تعليلهم أنَّ مَن أمِنَ على نفسه كان أرجح في حَمَّه وإلّا فهنَ 
الميقات أفضلء وقد تقدَّم قول المصنّف: «وكرةَ عثمان أن يحرم من خراسانٌ أو كِرْمانَ» في 
اباب قوله تعالى: #ألحَح أَشْهَرٌ مَعْلُوَمتٌ 20#" 

قوله: «فلم كح حتّى حَل) في رواية الشروحبي: لاحبّى أحلّ» بزيادة ألفي والحاء 
مفتوحة» وهي لغةٌ شّهيرة يقال: حَل وأحل. 

- باب من أشعر وقلّد بذي الحُلّيفة ثمٌ أحرم 

وقال نافعٌّ: كان ابن عمرٌ رضي الله عنهم| إذا أهدّى من المدينة كَلَدِّ وأشعَرَه بذي الحُلَيفِقَ 
يَطْعُنُ في شِقٌّ سَنامِه الأيمَن بالشَّفْرةٍ ووجهها قِبَلَّ القِبّلة باركة. 

-١540 45‏ حدَّثنا أحمدٌ بن محمد أخبرنا عبدٌ الله أخيرنا مَعمَرٌ عن الزّهْري» عن 
عُروةٌ بن الزْبير عن السوّر بن مَخْرَمة ومروانَ» قالا: حَرَْجَ النبيّ يكل في بضعٌ عشرةً مئةٍ من 
أصحابه. حنَّى إذا كانوا بذِي الحُلَيفةٍ قَلَدَ النبيّ يكل الهَديَ وأشعرٌ وأحرّم بالعُمْرة. 

[ح ١594‏ - أطرافه في: 20141١‏ 31/17 31/71 4108: 41078 4141] 
[ح -١796‏ أطرافه في: ١‏ الال الالال /4101. 511/94 ]418٠‏ 

7- حدّئنا أبو نيم حدّئنا أفلّحُ عن القاسم. عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: 
َتَلْثُ قلائد بذنِ النبيّ يكل بيدَيَّ ثم كَلَدَها وأشعَرَها وأهداهاء فها حَرّمَ عليه شيءٌ كان أَحِلّ 
له. 


[أطرافه في: 01794 7599ل لاك داك الاك لاك 1 لاك ملك 5577110 ة] 


)١(‏ قوله: «أفضل» سقط من (س). 
(0) الباب رقم (312؟) من كتاب الحج. 


:عه 


مهه باب ٠١١‏ رح 5-1594وكا فتح الباري بشرح البخاري 


ا 


ترات كن اشع وقلة يي الحليفة اف الحم قال ان تطال» عرقية أن تين أن 
قو مَن أشعرٌ وقَلدَ بذي ثمَّ أحرّم» قال ابن يَطال: غَرَ 


المستحت أن لاي يُشعِرٌ المحرم ولا يقد إِلّا في ميقات بلده. انتهى. 

والذي يظهرٌ أنَّ غَرَضَّه الإشارة إلى رد قول مجاهد: لا يُشْعِرٌ حبَّى يحرم أخرجه ابن 
أبي شَيْبة''' لقوله في الترحمة: «مَن أشعَرٌ ثم حك ووجه الدذلالة لذلك من حديث 
مسرو قو لذ «حتّى إذا كانوا بذي الخليفة قَلَدَ المهَذَيّ وأحرّمً)» فإِنَ ظاهرّه البداءة 
بالتقليد» ومن حديث عائشة قو لّه: الك ندا واشقونها/ وما خزم عليه نشو ءاافإل هيدل 
على أن تقدّمَ الإحرام ليس شرطاً في صِحَّة التقليد والإشعارء وبين من ذلك لتحصيل 
عرد يعد ا جإرووسط قد انو جنيك اوها ا صل النبي 
يل الظّهرَ بذي الشكيفة» ثم دعَا بناقته فأشمَرَها في سنامها الأيمن وسَلّتَ الدّم وقَلدَها 
تَعَلَين » ثم رَكِبَ راحلته» فلم اسنّوّت به على البَيْداء اباتع وسيأتي الكلام على 
حديث الجور يف ساقة المصئّف مطؤّلاً في كتاب الَّروط (1/1و717887) وعل 
حديث عائشة بعد بابين .)١7/٠١(‏ 

قوله: «زمن الحُدّيبية؛ وقع عند الكُشْمِيهنيٌ: من المدينة. 

قوله في صَدذْر الباب: «وقال نافع: كان ابن عُمَر إلى آخره. وَصَّلَّه مالك في «الموطأ» 
74/1 قال: عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنّه كان إذا أهدى همّدياً من المدينة على 
ساكنها الصلاة والسلام قَلَّدّ بذي الحُيفة» يُقلّدُهِ قبل أن يُشعِرّهء وذلك في مكان واحدٍ 
وهو مُتوجّه إلى القِبْلة يُقلّدُه بتَعلَينِ ويُشهره ا 
به مع الناس بعرّفة» ” لم يَدقَمُ به فإذا قَدِمَ عَداة النّحِرِ ئَحَرّه وعن نافع عن ابن عمر 
كان إذا طَعَنّ في سَنَام هَذْيه وهو يُشْعِرٌه قال: «باسم الله والله أكبر». 


وأخرج البيهقي (0/ 777) من طريق ابن وَهُبٍ عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع: 


)١(‏ ني «المصنف» )١11317205*(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان. 


كتاب الحج باب ٠١0/‏ رح ١5-1591‏ كك 


أن عبد الله بن عمر كان يُشْهِرٌ يدنه من الشَّقَ الأيسّر إِلّا أن تكون صعاباً» فإذا لم يستطع أن 
يَدَخل بينها أشعر من الشق الأيمن» وإذا آزاد أن يُشَوِرَهَا وجهها إلى القبلة. 

ونب كنذا أذ ابن عر كاف بعك اق الاين قارة وى الأبير احرى يعسن اها 
توا له ذلك 

وإلى الإشعار في الجانب الأيمَنِ ذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في رواية. 

إن الأيكر نب مالك وعد وووواي2 و أو حديف ابر علدنا يدل عل ندل 
ذلك على إحرامه. 

وذكر ابن عبد البَجّ في «الاستذكار» عن مالك قال: لا يُشْعِرُ الهَدْيّ إِلّا عند الإهلال 

وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار» وفائدته الإعلام بأئها صارت هَدياً ليتبَعها مَن 
يحتاحح إلى ذلك وحبَّى لو اختَلّطّت بغيرها تيوت أو صَلَّت عُرِفّت أو عَطٍ عَطِيَت» عَرَفَها 
السك بالدافدة بأك ره نوما ذلك من لط ار انيع رقف اقزر ل 

أبعَدَ من مَنمَ الإشعار واعلٌ باحترال أنَّه كان مشروعاً قبل النَّي عن المثلة» فإن 
انسح لا يُصِارٌ إليه ات الإشعارٌ في حَجّة الوداع» وذلك بعد النّهمي عن 
المُثْلة بزمان» وسيأي نقلٌ الخلاف في ذلك بعد باب. 

7 - باب قتل القلائد للبدّن والبقر 

107- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى, عن عُبِيدٍ الله. قال: أخبرني نافعٌ» عن ابن عمرّ عن 
حفصةٌ رضي الله عنهم قالت: قلتُ: يا رسول الله» ما شَّأنُالناس حَلُوا وم تحلل أنتَ؟ قال: 
«إني لبذت رأمي وتَلَّذْتُ هَذْبيء ة فلا أَحِلَّ حنّى أحِلَّ من الحجٌ). 

4- حدّثنا عبد الله بن يوسف, حدّئنا الليث. حدّئنا ابنُ شهاب» عن غُرُوة وعن 
عَمْرَةَ بنتِ عبدٍ الرحمن, أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله يك يلدي من المدينة 
فأَفِيلُ قلائد كذيه ثم لا يحتبُ شيئاً ما يتب المُخْرم. 


4/7 4ه 


ده باب ٠١8‏ /ح ١5494‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «باب قَثْل القلائد للبّدْنِ والبقر؛ أورَدَ فيه حديث حفصة: ما شَّأن الناس حَلّواء 
وحديث عائشة: كان يهدي من المدينة فأفيِلُ قلائد هَديه. 

قال ابن المنّر في «الحاشية»: ليس في الحديمّينٍ ذكْر البقر إلا نما مُطلّقان» وقد/ صَحَّ 
أنه أهداهما جميعاً. كذا قال» وكأنّه أراد حديتٌ عائشة: دخل علينا يوم النّحرِ بلحم بقر... 
الحديت. وسيأتي بعد أبواب (212704). ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقرّ وترجمة 
البخاري صحيحة لأنّه إن كان المرادُ بِاممَدي في الحديث الإبل والبقر معاًء فلا كلام؛ وإن 
كان المراد الإبل خاصّة فالبقر في معناهاء وقد سبق الكلام على حديث حفصة مُستوقٌ في 
«باب التميّع والقرّان» (153). 

ومُناسّبته للترجمة من جهة أنَّ التقليدٌ يستلزمٌ تقدّمَ القَئْل عليه» ويوضحٌ ذلك حديث 
عائشة المذكور معه ويأتي الكلام عليه بعد باب .)17٠١(‏ 

تنبيه: أخدّ بعض المتأحرينَ من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه 
موافقٌ لمالكِ وأبي حنيفة في أنَّ الغنم لا تُقلَّدُ وعَمَّلَ هذا المتأحَرُ عن أنَّ البخاري أَفرَدَ 
ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كعادته في تفريق الأحكام في التراجم. 

- باب إشعار البُدن 


وقال عَرُوةٌ عن المسوّر 4: كَل النبٌ يكل الهدْيَ وأشعره وأحرّمَ بالعمرة. 

ار عام اي تن امج حرو المإس بن الا راي 1 
عنهاء قالت: تلت قلائدٌ هَذْي النبيّ يك ثم ا شعرّها وقَلّدَهاء - أو كَلَدمُا -ثّ كم تعك عااإل 
البيء وأقام بالمدينة فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان له حِلٌّ. 

قوله: «باب إشعار البّدْنَ) ذكر فيه حديث عَرُوة عن المسوّر مُعلّقاً وقد تقدَّم موصولاً 
قبل باب (1745/ 17460)» وحديث عائشة: قَتَلتُ قلائد مذي النبي كَل ثمّ أشعَرّها 
وقَلّدَها... الحديث؛ وفيه مشروعية الإشعار: وهو أن يُكشِطً جلد البَدّنة حتّى يَسِيلَ دمٌ 
ثم يَسلْتّه» فيكون ذلك علامة على كَويها مَديأ» وبذلك قال الجمهور من السافي والخافي. 


كتاب الحج باب ٠١8‏ / ح 05١ ١596‏ 





الاح اا 0 إلى استحبابه 
للاتباع حتّى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: هو حسن . قال: وقال مالك: كَتَصٌُ 
الإقطاويمن هاسنام. 


يخ 
فده 


قال الطّحاوي: كَبَتَ عن عائشة وابن عيّاس التخييد في الإشعار وتَركُهء فدَلّ على أ" 
ليس بنُسّكء لكنّه غير مكروه لدبوتٍ فعله عن النبي ككللة. 

وقال الخطّابي وغيثه: اعتلال مَن كَرهَ الإشعار بأنَّه من المُثْلة مردود» بل هو باب آخرٌ 
كالكيٌّ وشَقّ أذ الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوَسْمِ وكالختان والحجامة» 
َ ا ا ا لي 
بالجبرح إلى الشراية حبّى لِك ابدنة مكروه: فكان قرياً. 

وقد كَثْرَ تش: تشنيع المتقدّمينَ على أبي حنيفة في إطلاقه كراهةً الإشعار, وانتَصَرٌ له الّحاوي 
في «المعاني» فقال: لم يكرّه أبو حنيفة أصلّ الإشعار وإنَّا كَِهَ ما يُفعَلُ على وج يُخافٌ منه 
هلاك البُدن كبيرّاية الجرح ولا سيّا مع الطّعنِ بالشّفرة» فأراد سَدَّ الباب عن العامّة لأنّهم لا 
يُرَاعُونَ الحدَّ في ذلك» وأما من كان عارفاً بالسّنّة في ذلك فلا. 

وفي هذا تَعفّتٌ على الخطّابي حيثٌ قال: لا أعلمٌ أحداً كرة الإشعار إِلّا أبا حنيفة» 
وخالقه صاحباه فقالا بقول الجماعة. انتهى. 

ورُوي عن إبراهيم النّحَعي أيضاً أنه كَرِه الإشعار ذكر ذلك التَّرْمِذي”" قال: سمعت 
أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال له رجل: زُوِيَ عن إبراهيم يم النّحَّعي أنه قال: الإشعارٌ 
مُْلةٌ» فقال له وكيع: أقول لك: أشعَرٌ رسولٌ الله َك وتقولُ: قال إبراهيم؟! ما أَحَمّك بأن 


و 


02 بير يت 


حبس » انتهى. 


(1) في اسننه» تحت باب: ما جاء في إشعار البدن» بإثر الحديث رقم (405). 


؟رهعه 


0 باب ٠١9‏ رح ١7٠٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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وفيه تعقب تَعقبٌ على ابن حَرْمِ في رّعمِه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سَلَّفٌ. وقد بالّعَ ابن 
حَزْم في هذا الموضع. ويَتَعيّنُ الّجوع إلى ما قال الطّحاويء فإنَّه أعلمُ من غيره بأقوال 
أصحابه. 
تيه تلق مرخ "قال بالاشعار ب إلحاف القرق ذلله بالايل اسهد بن شو والققوا 
على أنَّ الغنمَ لاش تشعّر لضَعفِها ولكَوْنٍ صوفها أو شعرها سر موضع الإشعاره وأما على 
ما بْقِلَ عن مالك فلكّونها ليست ذاتٌ أسيمة» والله أعلم. 
4- باب من قلَّد القلائد بيده 


- حدّئنا عبد الله بن يوسفَ» أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمِرِو بن 
حَرْمِء عن عَمْرةٌ بنتِ عبد الرحمن أنََّا أخير يَرنّه: أنَّ زياد بنَ أبي سفيانَ كَتَبَ إلى عائشةً رضي الله 
عنها: إنّ عبد الله بنَ عبّاسِ رضي الله عنهما قال: مَن أهدى هَذْياًحَرم عليه ما يحرُمُ على الحا 
حتّى يُنْحَرَّ هَذْيُه. قالت عَمْرة: : فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عبّاسء أنا 
تلت قلائد كذي رسول الله ب َي ثم لها رسولٌ الله يك بيدّيه ثم بَعَتَ بها مع أ بي 
فلم يحرم على رسول الله يك شيءٌ أحَلّه الله له حتّى نُحِرَ الهَذي. 

قوله: سي بيده» أي: على الحداياء وله حالان: إِمَا أن يَسُوقّ احَديّ 
ويَقصد النشك. فإنً) يُعلدُها ويُشورها عند إحرامه؛ وإمًا أن يسوقّه ويُقيم فيعلدَها من 
مكانه» وهو مُقتَضى حديث الباب» وسيأتي بيان ما يُقلّد به بعد باب. 

والغرض بهذه الترجمة: أنّه كان عالماً بابتداء التقليد ليتَرَنّبِ عليه ما بعدّه. 

قال ابن النَّين: يحتمل أن يكون قول عائشة: «ثمَّ قَلَّدَها بيده» بياناً لحَفْظِها للأمر 
ومعرفتها به» ويجتَمل أن تكون أرادت أنه ل ََاوَلَ ذلك بنفسه وعَلِمَ وقتٌ التقليد» ومع 
ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنمٌ منه المحرمٌ؛ للا يَظُنَّ أحد أنه استباح ذلك قبل أن يَعلَمَ 
بتقليد الحذي. 


كتاب الحج باب ٠١9‏ رح ١7٠١‏ 0 





قوله: 'عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حَزْم» كذا للأكثر» وسَقَطٌ اعَمْرو) من رواية 
بي ذ. وعَمْرة: هي خالةٌ عبد الله الراوي عنهاء والإسناد كله مدنيُون إلا شيخ البخاري. 

قوله: «أنَّ زياد بن أبي سُفْيان» كذا وقع في «الموطّأ» (1/ 041-4٠‏ وكأنَّ شيخ مالك 
حدّث به كذلك في رمن بني أُميّة وأمًا بعدتهم فيا كان يقال له إلّا زياد ابن أبيه» وقبل 
استلحاق معاوية له كان يقال له: تناد مين ركانك أنه شيكة مسة ولاه الخاريف بن 
كلّدة التقَّفي تحت عُبِيدٍ المذكور, فوَّلَدَت زياداً على فراشه؛ فكان يُنْسَبُ إليه» فلم كان في 
خلافة معاوية شَهِدَ جماعة على إقرار أبي سفيان بأنَّ زياداً ولدّه» فاستَلحَقّه معاوية لذلك 
ددج ابه ابنته وأمّرَ زياداً على العراقّين البصرة والكوفة جمعهما له» ومات في خلافة 
معاوية سنةً ثلاث وخمسين. 

تنبيه: وقع عند مسلم (779/1777) عن يحيى بن يحبى عن مالك في هذا الحديث: 
«أنَّ ابن زياد» بدلّ قوله: أن ويافين أ سنيان» وهو وهم نَبّهِ عليه العْسَّانِ ومن تَبِعَه 
قال النّوَوي وجميع من تكلّم على «صحيح مسلم»: والصوابٌ ما وقع في البخاري؛ وهو 
الموجودٌ عند جميع رواة «الموطأ». 

قوله: «حنّى يَنْحَرَ هَذْيّها زاد مسلم في روايته: وقد بَعَنْتَ بذ بي فاكتبي إلي بأمرك؛ زاد 
الطّحاوي (7/ 514 -576) من رواية 500000 0 لواحن حب المَْذي)» 
أي: الذي معه امَذَّيء أي: با يصنع. 

قوله: «قالت عَمْرة» هو بالسنّد المذكور. 

وقد روى الحديتٌ المرفوع عن عائشة القاسم )١1595(‏ وعرُوة (1594) كما مضى 
ونا تعر ا وروا عقي آبها منتروق وشان"ق اعن الاب اللي عه تمر 
٠(‏ » وأورَده في الضّحايا مطوّلاً (<007) وترجم هناك على كم مَن أهدى وأقام 
هل يصيدُ حرم أو لا؟ وم يترجم/ به هناء ولفظه هناك: عن مسروق أنَّه قال: يا أُمّ +/<ه 
المؤمنين» إِنَّ رجلاً يبِعَتُ بِاحَذي إلى الكعبة ويجلسٌُ في اضر فيوصي أن تُقلّد بَدَننه فلا 
يزان من ذلك اليوم حُرماً حبّى يحل الناس» فذكر الحديث نحوّه. 


:053 باب ٠١١‏ / جح ١7٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ولفظ الطّحاوي /١(‏ 510) في حديث مسروق: قال: قلت لعائشة: إِنَّ رجالاً هاهنا 
يبِعَنُونَ بالْحَذي إلى البيت ويأمرونٌ الذي يَبِعَئُونَ معه بمَعلّم هم يُقلّدُها في ذلك اليوم؛ فلا 
يزالونَ حُُرمِينَ حتّى يحل الناس... الحديث. 

وقال سعيد بن منصور: حدّثنا هُشَّيمء حدّثنا يحبى بن سعيده حدَّئنا مُث عن عائشة 
وقيل ها: إن زياد إذا بعت بالحَذي أمسك عر يُمِكُ عنه المحرم حبّى يَنكرَ هديه: فقالت 

عائشة: نكنة: أله كضة يظوف ام 

قال: وحدّئنا يعقوب. حدَّئنا هشامء عن أبيه: بَلَعَ عائشةً أنَّ زيادا بَحَتَّ بالحذي تر 
فقالت: إن كنُ لَأفيل قلائد هَذْي النبي بكوم يعَتُ بها وهو مُقِيم عندنا ما يجتب شيئاً. 

وروى مالك في «الموطأ» (1/ 24١1‏ عن يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن إبراهيم التَّيميء عن 
ربيعة بن عبد الله بن الدّير: أنه رأى رجلا مُتجرّدا بالعراق فسأل عنه فقالوا: إن مر ديه أن 
ل فلَقِيتٌ عبد الله بن الزّير فذكرتٌ له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة. 

ورواه ابن أبي شَيْبة"" عن الثقّفيء عن يحسى بن سعيد» أخبرني محمد بن إبراهيم؛ أنَّ 
ربيعة أخبّرّه: أنه رأى ابن عبّاس وهو أمير على البصرة في زمان علٌ مُتَجرّداً على منبر 
البصرة؛ فذكره. فعْرِفَ بهذا اسم المبِهَمِ في رواية مالك. 

قال ابن التّين: الف ابن عاسن هذا نميع الفقهات» واجتكت حتّجّت عائشة بفعل النبي يلك 
وما رَوّته في ذلك يجب أن يصار إليه ولكن ابن عبّاس رَجَعْ عنه. انتهى» وفيه قصور 
شديد فإنَ ابن عبّاس لم ينفرد بذلك. بل تَبَتّ ذلك عن جماعة من الصحابة: 

منهم ابن عمرء رواه ابن أبي شَّيْبة”" عن ابن عليِّة عن أيوبء وابن المنذرٍ من طريق 
ابن جُرَيج كلاهما عن نافع: أنَّ ابن عمرٌ كان إذا بَعَتّ بِالهَدْي يُميِكُ عا يُمِسِكُ عنه 
المحرم إِلّا أنه لا يُلبَي. 





)١(‏ في «المصنف» برقم )١58660(‏ بت بتحقيق الجمعة واللحيدان. 
() في «المصنف» برقم .)١17865(‏ 


كتاب الحج باب 9. 1/خ ١‏ 056 





و تاسمه لاا لل با عرز با ا 
عنه نحو ذلك. 

وروى ابن أبي شَيْبة''" من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلٍّ: نَم قالا في 
الرجلٍ يُرسِلُ ببدَنته: إن يُمِكُ عن يُمسِكُ عنه المحرم. وهذا مُنقَطِع. 

وقال ابن المنذر: قال عمر وعلّ وقيس بن سعد وابن عمر وابن عبّاس والتخَّعي 
وعطاء وابن سِيرِينَ وآخرون: مَن أَرسَلٌ الهديّ وأقام, حَرّمَ عليه ما يجَرُمٌ على المحرم» 
وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزْبير وآخرون: لا يصيدٌ بذلك رما وإلى ذلك 
صار فقهاء الأمصار. 

ومن كه للق ماروا الطحاوى 11و54 وغير"" من ظلريق عبد اكلك. 
ع و لا 
رجلّيه وقال: «إني أمَرتُ ببْذْنٍ التي بَعنتَ بعتت بها أن تُقلَدَ اليوم وتُشْعَرَ على مكان كذاء 
لست قميصي ونسيتٌ» فلم كن لأأخرجَ قميصي من رأسي » الحديتٌ» وهذا لا حَجَةَ فيه 
لفعك | ماده إل أن بس ارخاس إلى لفاك ور للك تفيطا: 

وقد ذهب سعيد بن المسيّب إلى أنه لا يتنب شيئاً نا يبه المحرم إِلّا الجماع ليله جمع» 


0 


م 

نعم جاء عن الزّهْرِي ما يدل على أنَّ الأمرٌ استقرٌ تَقَرّ على خلاف ما قال ابن عبّاس» ففي 
نسخة أبي اليّمَان عن شعيب عنه» وأخرجه البيهقي (0/ 4 7) من طريقه قال: أول مَن 
كَسَفَ العَمَى عن الناس وبين لهم السِّنَةَ في ذلك عائشة... فذكر الحديث عن عرُوة 
وعَمْرة عنهاء قال: فلمًا يَلَمَ الناس قولٌ عائشة أخذوا به وتّرّكوا فتوى ابن عبّاس. 


رواه ابن أبي سَيْبة 


.)17861( في المصنف» برقم‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد في #مسنده» برقم »)١19744(‏ وإسناده ضعيف كا قال الحافظ . 

(") قوله: «عن أبيه» وهمٌء فإن عبد الملك هذا: هو ابن جابر بن عَتِيك الأنصاري» وهذا الحديث من روايته 
عن جابر بن عبد الله» وليس عن أبيه. 

(5) في المصنف برقم .)١585/(‏ 


لاه 


ىظ05 باب ٠١9‏ رح ١7٠٠٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أنَّ مَن أراد النْشك صار بمجرَّدٍ تقليده الحَذيَّ 
مُرِما حكاه ابن المنذر عن التّوري وأحمد وإسحاق. قال: وقال أصحاب الرَّأي: من ساق 


اله وَجَبَ عليه الإحرام. قال: وقال الجمهور: لا يصيرٌ بتقليد 


وتَقَلَ الخطابي عن أصحاب الرَّأي مثلّ قول ابن عبّاس» وهو خطأ عليهم: فالطّحاوي 
أعلمٌ بهم منه» ولعلّ/ الخطَابي ظَنّ التَسويةٌ بين المسألتين. 

قوله: «بيديّ» فيه رفمٌ حاز أن تكون أرادت أنَّا فتلت بأمرها. 

قوله: «مع أي ب بفتح ال همزة وكسر الموحّدة الخفيفة؛ تريدٌ بذلك أباها أبا بكر الصديق. 
واستفيدَ من ذلك وقتٌ البعث وأنَّ كان في سنة تسع عام حجٌ أبو بكر بالناس. 

قال ابن التَّين: : أرادت عائشةٌ بذلك علمّها بجميع القصّةء ويحتمل أن اريك اه 
فعل النبي يكل أنه حجّ في العام الذي يليه حَجَّة الوداع, لئلًا يَظّنَّ ظان أنَّ ذلك كا 
أول الإسلام ثم نيسح فأرادت إزالةَ هذا اللَّْس وأكمَّلّت ذلك بقوها: 0 
في كان اله حلد بت تعن قدي اي وانتمى أمزوول حرم وتزلة إتخرامه يمد قلف 
أحرى وأولى» لأنّه إذا انتفى في وقت الشّبهة فلآن ينتفيّ عند انتفاء الشّبهة أولى. 

وحاصلٌ اعتراض عائشة على ابن عبّاس: أنَّه ذهب إلى ما أفتى به قياساً للتولية في 
أمر الْحَدْي على المباشّرة له» فبيّنت عائشة أنَّ هذا القياسّ لا اعتبارٌ له في مُقابَلة هذه 
السّنّة الظاهرة. 

وني الحديث من الفوائد: تَناوّل الكبير الشىء بنفسه وإن كان له مَن يكفيه إذا كان م 
لعا ل بإ ا ار 

2107 بعض العلماء على بعضء ورَّدٌ الاجتهاد بالنّضَء وأنَّ الأصلّ في أفعاله يلل 


التأشي به حت كيت الخصوصتة. 


كتاب الحج باب 11٠١‏ /ح ١7/١4101١‏ /اكىهة 





٠٠‏ - باب تقليد الغنم 

-0١‏ حدّئنا أبو نعم حدّئنا الأعمّشء عن إبراهيم» عن الأسوّدٍء عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: أهدى النبئّ يكل مرَّه غناً 

5- حدّئنا أبو الثّئمانء حدّثنا عبدٌ الواحد. حدّئنا الأعمَشُء حدّثنا إبراهي عن 
الأسوّدِ عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كنت أَفيِلُ القلائد للنبيّ يِه فبِقلدُ الغنم ويُقِيمُ في 
أهله حلالاً. 

- حل حدّئنا أبو الدُممانء حدّثنا حمّاكُ حدّئنا منصورٌ بن المعتمر. وحدّثنا محمد بن كثير 
لاسي افا ع بور عو اميم :اتن بز رن قائئة رضي اوها ال يدت 
أَفيِلُ قلائدٌ الغنم للنبيّ كل فبعَتُ فيئْعَتُ بها ثم يَمْكُثُ حلالاً. 

ا لك لاط عا الو و ا 
عنهاء قالت: قَتَلْتٌ لذي النبي يك تعني ي: القلائد - قبل أن يحرم. 

قوله: "باب تقليد الغنم» قال ابن المنذر: أنكّرَ مالك وأصحات الرَّأي تقليدّهاء زاد 
غيره: وكأئهم لم يهم الحديثٌ» ولم نَحِدْ لهم حُبجّة إلا قول بعضهم: إِنّا تَضعُفٌ عن 
التقليد» وهي حُجةٌ ضعيفة» ا 
تبك لأها تسق عه تلد واالا يعتونياء واتفية يّة في الأصلٍ يقولون: ليست الغنم 
من ادي فالحديث حُبجّة عليهم من جهة أخرى. 

وقال ابن عبد المَرٌ: احتّجّ من لم ب ير إهداء الغنم أنه َك حج مرّة واحدة ولم يد فيها 
غناً. انتهى» وما أدري ما وجه الحجّة منه؛ لأنَّ حديثٌ الباب الع ا أركل هنا 
وأقام؛ وكان ذلك قبل حَجِيه قطعا فلا تَعارْضَ بين الفعل والترك؛ لذنَّ مده الترك لا 
بدن عل 7 نَسْخ الجواز. ثم من الذي صَرَّحَ من الصحابة أنه ى يكن في هداياه في حَجَتِه 
غنجٌ حنَّى يَسُوعَ الاحتجاجٌ بذلك؟! 


”رمه 


014 باب 1١١١‏ /ح ١7١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 





اع سافان امقر من طريق / عطاء بوشينة لون أن بزوارراى مسو عي عل 
وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تُقدَمُ مُقلّدة. ولابن أبي شََيْبة'" عن ابن عبّاس نحوه. والمرادٌ 
ا ا 0 

وأَعَلّ بعضٌ المخالفِينَ حديتٌ الباب بأنَّ الأسوّد تفرّد عن عائشة بتقليد الغنم دونَ 
ل قال المنذري وغيثه: وليست هذه بعلة» لأنّه 

فل ثقة لا يَضْدٌه التقرّد. 

قوله: «حدَّئنا عبد الواحد» هو ابن زياد وإِنَّا أردفَ البخاري بطريقه طريقٌ أبي تُعَيم 
مع أن طريقٌ أبي نعم عنده أعلى درجةٌ لتصريح الأعمّش بالتحديث عن إبراهيم في رواية 
عبد الواحدء مع أنَّ في رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته في أهله حلالاً. 

ثمّ أردقه برواية منصور عن إبراهيم استظهاراً لرواية عبد الواحد. لما في حِفظٍ 
عبد الواحد عندهم وإن كان هو عنده حجّة. 

وأمّا إردافه برواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكَوْن القلائد للغنمء فلن لفظ 
المَدي أعم من أن يكون لغنم أو غيرهاء فالغنم فردٌ من أفراد ما يُمدَىء وقد تَبَتَ أنه يكل 
أهدى الإيل وأهدى البقرء فمّن اذَّععى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان. 


لما 


وعائ رق أرق ازواق: هو الشَّعْبِي وزكريًا الراوي عنه: هو ابن أبي زائدة. وقد 
ذكرتٌ في الباب الذي قبله أنه أخرج طريق مسروق من وجهٍ آخرٌ عن الشَّعْبِي مطوّلاً. 
-١‏ باب القلائد من العهن 
- حدَّئنا عَمِرُو بن عل حدّثنا معاد بن معاف حدّئنا ابن عَوْنِء عن القاسمء عن أمٌّ 
المؤمنينَ رضي الله عنهاء قالت: فَتَلْتْ قلائدّها من عِهْنِ كان عندي. ْ 
قوله: «باب القلائد من العهن» بكسر المهمّلة وسكون الماء. أي: الصّوفء وقيل: : هو 
المصبوغ منه» وقيل : هو الأحمرٌ خاصّة 


)١(‏ في «المصنف» برقم )١72١5٠(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان. 


كتاب الحج باب 1١١‏ /ح ١75‏ 0_3 





قوله: «عن أُمّالمؤمنينَ؛ هي عائشة: بيه يحبى بن حكيم عن معاذ» أخرجه أبو تُحَيم في 
«المستخرّج»» وكذا وقعت تسميتها عند الإسماعيلٍ من وجه آخرٌ عن ابن عَوْن. 

قوله: «قَتلْتْ قلاتدها» أي: ال هداياء وفي رواية يحيى المذكورة: أنا فتلت تلك القلائد» 
ولمسلم (171/ 74) من وجه آخرٌ عن ابن عَوْن مثلّه وزاد: فأصبح فينا حلالاً يأتي ما 
يأتي الحلال من أهله. 

وفيه رذ على من كَرِهَ القلائد من الأوبار”' واختارٌ أن تكون من نبات الأرض» وهو 
منقولٌ عن ربيعة ومالك. وقال ابن التِّن: لعلّه أراد أنه الأولى مع القول بجواز كُوْنها من 
الصّوفء والله أعلم. 

باب تقليد التّعل 

57- حدّئنا حمل أخبرنا عبد الأعلى بن عبدٍ الأعلى» عن مَعمَّرِه عن يحبى بن أبي 
كَثير» عن عِكْرمة عن أب هُرَيرةَ #: أنَّ نبي الله يكل رَأى رجلا يَسُوقٌ بَدَنتَ قال: «ارْكَبُها» 
قال: ها بَدَ قال: «ازْكبها؛ قال: فلقد رأثه راكيها يسار لني قل الل في قا 

تابه حمّدُ بنُ بشّارِ: حدّئنا عثمانُ بن عمرء أخبرنا علحٌ بن المبارَكِ عن يحبى» عن عِكْرمةًه 
عن أبي هريرة . عن النبي يَلةِ. 

قوله: «باب تقليد النّعْل) يحتمل أن يريد الجنسء ويحتملٌ أن يريد الوَحْدة أي: ل 
الواحدة» فيكون فيه إشارة/ إلى مَن اشدَ شمَوَط تعن وهو قول الثُوري» وقال غيره: : حجر ؟/ةه 
الواحدة» وقال آخرون: لا تَبَعينُ تتَعيّنُ لعل بل كل ما قام مقامها أجزأ حتّى أُذنُ الإداوة. 

ثم قيل: الحكمةٌ في تقليد النّعل أنَّ فيه إشارة إلى السفر والحدٌ فيه» فعلى هذا يتين 
والله أعلم. 

وقال ابن لمر في «الحاشية»: الحكمةٌ فيه أنَّ العربٌ تَعمَدٌ النَعلَ مركوبةً لكونها قي عن 
ماخا ر جيل عنداوغة الطروق اوقد كتن يمشن الشم اذنعنها بالداقة كان اند أعدئ 


)١(‏ الأوبار: جمع الوبّرء وهو صوف الإبل والأرانب ونحوها. 
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خرج عن مركوبه لله تعالى حيواناً وغيره» ما خرج حينَ أحرّم عن ملبوسه» ومن نَم 
استحِبٌ تقليد تلن لا واحدة» وهذا هو الأصلْ في تَذْر المشي حافياً إلى مكّة. 

قوله: ١حدَّثنا‏ محمّد) كذا للأكثر غير منسوبء. ولابن السّكّن: « محمد بن سَلام) ولأبي 
ذرٌ (محمد: هو ابن سلام)» ورَجَحَ أبو عل الججَيّانٍ أنه محمد بن المثنّى» لآ للضي رو 
عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى حديثاً غير هذا سيأتي قريباً 177 )» وأيّدَه غيره بأنَّ 
الإسماعيلي وأبا نَم نُعَيم أخرجاه في «مُستَخْرجَيهه|» من رواية محمد بن المثْنّى» وليس ذلك 
بلازم» والعُمدةٌ على ما قال ابن السَّكَن فإنّه حافظً. 

قوله: ١عن‏ عِكْرمةً» هو مولى ابن عبّاس» وأمّا عكرمة بن عار فهو تلميذ يحبى بن أبي 
كثير لا شيخه» وقد تقدَّم الكلام على حديث الباب قبل تسعة أبواب (1585). 

قوله: «تابَعَه محمّد بن بشّار...» إلى آخره. المتاع بالفتح هنا هو مَعمَر والمتابع بالكسر 
ظاهر السياق أنَّه محمد بن بشَّار وفي التحقيق هو علِّ بن المبارك وإنَّا احتا اج مَعمّر عنده 
إلى المتاعة لأنَّ في رواية البصريينَ عنه مقالاً لكّونِه حدّثهم بالبصرة من حَِفْظِهِه وهذا من 
رواية البصريينَ» وم تَقَع لي ورا يدون ا موصولة وقد أخرجه الإساعيلٍ من 
طريق وكيع عن علِّ بن المبارَكِ بمُتابّعة عثمان بن عَمْرو قال: إنَّ حسيناً المعلّمَ رواه عن 
يحبى بن أبي كثير أيضاً. 

1- باب الجلال للبدذن 

وكانّ ابن عمرّ رضي الله عنهما لا يَشّقّ من الجلال إلا موضع السّنامء وإذا نَحَرّها َوَعَ 
جلاها تخافة أن يُفِسِدّها الدّمُ نم يتتصدَّقٌ زا 

- حدّثنا قَِيصةٌ حدّئنا سفيانُ عن ابن أبي تَجبح, عن مجاهدء عن عبدٍ الرحمن بن 
أبي ليل» عن عل #5 قال: أَمَرَنٍ رسولٌ الله كله أن أنصَدّقّ بجلال البَدْنِ التي نَحَرتٌ 
وتخلويها: 


[أطرافه في: 11/15 /211/11 11/18 99؟1] 
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قوله: «باب الجلال للبُدْنَ) بكسر الجيم وتخفيف اللّام: جمعٌ جل به بضم الجيم: وهو ما 
يُطرَّح على ظهْر البعير من كِساءٍ ونحوه. 

قوله: «وكان ابن عُمَر لا يَشْقّ من الجلال إلا موضع السّنامء فإذا د نَحَرّها تَرّعَ جلالها تحافة 
أن يُفِسِدّها الدّمُ ثم تتصدّقٌ بها» هذا التعليق وَصَلّ بعضّه مالك في «الموطًأ» /١(‏ 88) عن 
نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان لا يق جلال بَذْنهِه وعن نافع: أنَّ ابن عمر كان محلل بُدنّه 
القَباطيّ الملل ثمَيَبعَثُ بها إلى الكعبة فيكسُوها إياها. 

وعن مالك :)717/4/١(‏ أنَّه سأَل عبد الله بن دينار: ما كان ابن عمر يصنعٌ بجلا يدنه 
حين كجةالكسة هذه الكثرة؟ قال كان بتصدناسا: 

وقال البيهقي (0/ 717) بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بُكير عن مالك: زاد فيه 
غيره عن مالك: (إِلّا موضع السنام» إلى آخر الأثر المذكور. 

قال المهلّب: ليس التصدّق بجلال البُدْنِ فرضاًء وإنَّا صَنَّمَ ذلك ابن عمر لأنّه أراد أ 
لاترجع ف قوع اهل يله ولاافي قش أضيت إليه: نتهى. 

وفائدة شَقّ الجل من موضع السنام ليظهرٌ الإشعارٌ لئلًا يسترٌ ما تحتها. 

ودلك اق تدر ل :ظرية أسنامة يناري غو كانه 000 
الأناط والبُرودَ والجبَّرَ حتّى يخرج/ من المدينة ثم يَنزِعها فيَطّويها حنّى يكون يومٌ عَرَفَةَ ؟/5.0ه 
فيلبِسّها إياها حبّى يَنحَرّهاء ثمّ يَتصدَّقٌ بها. قال نافع: وريّ) دَفَعَها إلى بني شّيْبة. 

وأورّد المصرّف حديث عل في التصدّق بجلال البُدن ختصراء وسيأتي الكلام عليه 
مُستوقٌ بعد سبعة أبواب )17/١1/9109/17(‏ إن شاء الله تعالى. 
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تنبيه : ما ف هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقنضي أن 
إفتهاة التقذب قذي افعين من اإحقاه» والمةة أذ إسفاء العمل الصنالم خرا الفراضق 
أفضل من إظهاره. فإمًا أن يقال: إِنَّ أفعال الحج مَبنيّ على الظّهِورٍ كالإحرام والطّواف 
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والوقوفٍ فكان الإشعار والتقليد كذلك. فيخَصٌّ الحج من عُموم الإخفاءء وإما أن يقال: 
لا يَلرَمُ من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح» لذن الذي مُبديها يُمكِنْه أن يَبِعتها مع 
مَن يُقلَدُها ويُشعِرُها ولا يقول: إِنََّا لفلان» فتحصّل سُنَّةُ التقليد مع كتهان العملء وأَبعَدَ 
ل ا 0 
عَلَماً لكونها هَدياً حتّى لايَطمع صاحبّها في الرّجوع فيها. 
4- باب من اشترى هديّه من الطريق وقلّدها 

4- حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذر حدّثنا أبو ضَمْرَة حا رس ساعن ان 
قال: أرادَ ابن عمرٌ رضي الله عنهما احج عامَ حَجةٍ حَحة حَجَة الور في هد بن الي رضي الله عنه]. 
فقيل له: إنَّ الناس كائنٌ بينهم قتالّ» وتّخافُ أن يم يَصُدُوك؟ فقال: « لََدَكَانَ لَك في رَسُول أَشّهِ 
سَوَةٌ حَسَنَةٌ ‏ [الأحزاب إذا أصتع كما صكمٌأشهدٌُكم أن أوجَبتٌ عُمْرةً. ار 
البتيداء قال: ما سَأنُ الحجٌ والعْمْرةٍ إلا واحدّء أشهدُكم أن جمنتُ حَجّةٌ مع عُمْرة. وأهدى 
هديا مُقلّداً اشتراه» حبَّى قم فطاف بالبيتٍ وبالصّفاء ول يَزْدْ على ذلك, ول يلل من شيء 
حَرّمَ منه حتى يوم النَحْرِءِ فحَلَقٌ ونَحَرَ ورَأى أنْ قد قَضَى طواقه للحج والعّمْرةٍ بطوافه الأوَّلٍ) 
ثم قال: كذلك صَنَعَ انب لة. 

قوله: «باب من اشترى هَذيه من الطريق وقَلّدَها تقدّم قبل ثانية أبواب «باب مَن 
اشتّرى الذي من الطريق »+ وأؤوداقية حديتٌ ابن عمر هذا من وج ألعز (ةة )وان 
زادت هذه الترجمةٌ التقليدّء وقد تقدَّم القول فيه مُستوقٌ في «باب من قَلدَ القلائد بيده؛”", 
ا 

لكن قوله في هذه الرواية: «عام حَحجَّةِ الترٌورية»» وفي رواية الكُشْويهني: «حَجٌ 
الحرُورية في عهد ابن الرْبير؛ ال ل 
نافع (1740): «عام نزول الحجاج بابن الرْبّيرهء لأنَّ حجّة الحَرُورية كانت في السنة التي 


.)٠١9( وهو الباب السالف برقم‎ )١( 
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مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وسنَّينَه وذلك قبل أن يَتَسمّى ابن الزُبير بالخلافة» 
ونزول الحجّاج بابن الزُبَر كان في سنة ثلاث وسبعينَ وذلك في آخر أيام ابن الرُبي فإمًا 
أن مَل على أنَّ الراوي أطلقٌ على الحجّاج وأتباعه حَرٌورية لجامع ما بينهم من الخروج 
عل آئكة امن ونا ان حمل عل تعذه القصّة: ْ 
وقد ظَهرَ من رواية أيوبّ عن نافع أن القاكل لابن عمر الكلام المذكورٌ هو ولدّه عبد الله 
كما تقدّم في «باب من اشتّرى الذي من الطّريق» (1797)» وسيأتي في أول الإحصار 
0 مزيد بيانٍ لذلك إن شاء الله تعالى. 
6- باب ذبح الرجلي البقرٌ عن نسائه من غير أمرهنّ اوه 
8- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيدء عن عَمْرة بنتٍ 
عبد الرحمن قالت: سمعتٌ عائشةً رضي الله عنها تقولٌ: حرجنا مع رسو الله يكل لمخدمس 
بَقِينَ من ذي القَمْدةٍ لا ثْرَى إلا الحيّ» فلمًا َتنا من مك أمَرَ رسولٌ الله يك مَن لم يكن معه 
هَذْي إذا طاف وسَعَى بين الصّا والمَرُوةٍ أن يل قالت: فدّخْلَ علينا يوم النَحْرِ بلحم بقر» 
فقلتُ: ما هذا؟ قال: نَحَرّ رسولٌ الله يكل عن أزواجه. 
قال يحبى: فذّكَرنُه للقاسمء فقال: أننْكَ بالحديث على وجهه. 
قوله: «باب ذَبْح الرجل البقرّ عن نسائه من غير أمرِهِنٌ» أمّا التعبير بالذّبح مع أ 
حديتٌ الباب بلفظ التّحر فإشارة إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه بلفظ الذّبح» وسيأتي بعدَ 
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سبعة أبواب (1770) من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. 

ونّحْر البقر جائز عند العلماء» إلا أنَّ الذّبحَ مُستَحَبَ عندهم لقوله تعالى: «إنَّ أله 
يامو أن تَذْبحوأ بقَرهٌ 4 [البقرة:70]» وخالّفَ الحسنٌ بن صالح فاستّحَبٌ نحرّها. 

وأمّا قوله: من غير أمرهِنَّ» فأخدّه من استفهام عائشة عن اللّحم لما دُخلّ به عليها 
ولو كان دَبَحَه بعليها لم تحنّجْ إلى الاستفهام» لكن ليس ذلك دافعاً للاحتمال» فيجورٌ أن 
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يكون علمُها بذلك تقدَّم بأن يكون استأدّء بن في ذلك. لكن لما أدكَلّ اللّحمَ عليها احَتّمَلٌ 
عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهَمّت عنه لذلك. 

قوله: «عن عَمْرةً» في رواية سليمانَ المذكورة :)17٠١(‏ حدّثتني عَمْرة. 

قوله: : ١لا‏ ثرى) بذ بضم النون. أي: لا نَظَن. 

قوله: «إلّا احج تقدَّم القول فيه في الكلام على «باب التمّع والإفراد والقِرّانَ؛ (1571). 

وقوله: «فدّخْلَ علينا؛ بضم الدالٌ على البناء للمجهول. 

قوله: ابلحم بقر) قال ابن بَطّال: أخدّ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الحَدي 
والأمتة و لفك هن (الدعمل أنركوة عق كل اجو يقر وام ووابه يون 
عن الزّهْري عن عَمْرَةَ عن عائشة: أنَّ رسول الله يل نَحَرَ عن أزواجه بقرةٌ واحدة» فقد 
قال إسماعيل القاضي: تفرّد يونس بذلك وقد خالَقّه غيرُه. انتهى. 

ورواية يونس أخرجها النّسائي (ك4117) وأبو داود )١1750(‏ وغيرهما”"» ويونس 
ثقة حافظ وقد تابعه مَعمَر عند النّسائي أيضاً (ك4117) ولفظه أصرَحٌ من لفظ يونسّ» 
قال: ما ذُبِحَ عن آل محمد في حََجَّة الوداع إلا بقرةٌ. 

وروى النّسائي أيضاً )41١14(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَّمةَ عن أبي 
هريرة قال: دَبْحَ رسولٌ الله يك ء . عتن اكرين جاقاي 2 الرذا بار ينوب اصح 
الحاكمٌ (477/1)» وهو شاهد قوي لرواية الزهْري. 

وأمّا ما رواه عّار الذّهُني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: وْبَحَ 
عَنَا رسول الله كَل يوم حَجَجنا بقرة بقرة» أخرجه النّسائي أيضاً (ك0١41)‏ فهو شاد 
مخالف لما تقدّم. 

وقد رواه المصّف في الأضاحي (2005) ومسلم أيضاً )1١14/1711(‏ من طريق ابن 
عُيّينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: ضَحَى رسول الله يك عن نساته البقرٌ. ولم يَذكّر ما 


.)”110( وأخرجه أيضاً ابن ماجه برقم‎ )١( 
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زاده عّار الدُهني» وأخرجه مسلم أيضاً )1٠١ /171١(‏ من طريق عبد العزيز الماحِسُونَ 
عن عبد ال رحمن لكن بلفظ: «أهدى» بدل «ضَحّى). والظاهر أن التصدّفتَ”" من الرّواق 
أله َبَتَ في الحديث ذكرٌ النّحِرِ فحَمَله بعضّهم على الأء ضحي فإن زواية أن عرير؛ 
رة في أن ذللف كان حكن اعتَمة من تسائفه فقويت رواية من «رواه يلفقل: «أهدى). 
وتَيئن أنه هَدِي التمتّع» فلي فيد شي مالك في قوله: لا ضحايا عل اهل وتى ونين 
توجيةٌ الاستدلال به على جواز الاشتراك في الحَدي والأضحيّة ضحيّة, والله أعلم. 

واسمْدلٌ به على أن الإنسانَ قد يَلحَُه من عمل غيره ما عَهِلَه عنه بغير أمره ولا علمه» 051/7 
وتعقب باحتمال الاستئذان ى| طول الك علي 

وفيه جوازٌ الأكلٍ من الذي لصحن وميان تقل القلاف'قه بعد سنيفة براك 
.)١ 0727‏ 

قوله: «قال يحبى» هو ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور كلّه إليه. 

قوله: «فذَكَرْنه للقاسم» يعني: ابن محمد بن أبي بكر الصّدّيق طك. 

قوله: «فقال: أتنكَ بالحديث على وَجْهِه) أي: ساقته لك سياقاً تامّاً م تنص منه 
شيئاًء وكأنّه يشير بذلك إلى روايته هو عن عائشة:. فإئّما مغتصرةٌ ىم قَدَّمتُ الإشارةً إليها 
في هذا الباب. 

5- باب النحر في مَنحَر النبي وك بمئى 

- حدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» سمع خالدٌ بنَّ الحارث حدّثنا عُبِيدٌ الله بن عمر 
عن نافع: أنَّ عبد الله ف كان يَنْحَرٌ في المَنكر. قال عبيدٌ الله: مَنْحَر رسولٍ الله يكلة. 

-١‏ حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذِرء حدّئنا أنسُ بن عياض, حدّئنا موسى بن عُفْبةَ عن 
نافع : أن اببنَ عمرٌ رضي الله عنهما كان يَبْعَتُ بهذي من جمع من آخر الليلِء حتّى يُدْحَلَ به 
ْو لني مع ححججاج» فيهم ار والمملولة. 


)١(‏ أي: بذكر لفظ التضحية. 


+دله باب 1١15‏ /ح ١-11٠١‏ الا١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب النّحْر في مَنحر النبي يك بوئى» قال ابن التين: مَنكر النبي يل هو عند 
الجَمْرة الأولى التي تَلِي المسجد. انتهىء وكأنّه أخدّه من أثر أخرجه الفاكهي”" من طريق 
ابن جُرَيجَ عن طاووس قال: كان منزل النبي يل وى عن يسار المصلّ. قال: وقال غير 
طاووس من أشياخنا مثله وزاد: وأْمَرَ بنسائه أن يَنزِلنَ جَنْب الدار بوئى» وَأْمَرَ الأنصار أن 
يَنزلوا الشّعبٌ وراءً الدار. 

قلت: والشعت هو علد التيرة المذكورة: 

قال ابن اليّن: وللنّحرِ فيه فضيلة على غيره لقوله يكل «هذا المدكر كل مِنَى مَنكر» 
انتهى؛ والحديثٌ المذكورٌ أخرجه مسلم )١144/1114(‏ من حديث جابر ولفظه: «نَحَرتُ 
هاهنا ومِنّى كلها مَنكرء فانكروا في رحالكم»؛ وهذا ظاهره أن نَحْرَهِ يكل بذلك المكان 
وقع عن اتّفاق لا لشيء يَتَعلّقُ بالنشكء ولكنّ ابن عمر كان شديدَ الاتباع. 

وقد روى عمر بن شَّبّة في «كتاب مكة» من طريق ابن جرَيج عن عطاء قال: كان ابن 

وحكى ابن بَعطّال قول مالك في النَّحرِ وى للحاجٌ والنّحرِ بمكَةَ للمُعبّم وأطالّ في 
تقرير ذلك وترجيجهء ولا خلاف في الجواز وإن اختّلِفَ في الأفضل. 

قوله: «حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم» هو المعروفٌ بابن راهويه» وكذلك أخرجه في 
«مسنده». وأخرجه من طريقه أبو نُعيم. 

قوله: «قال عُبيد الله» أي: ابن عمر بالإسناد المذكورء والمعنى أن مراد نافع بإطلاق 
المنحر مَنْحَرٌ رسول الله وَكِلِ. 

وقد روى المصنّف هذا الحديتٌ في الأضاحي (2001) أوضح من هذا ولفظه: حدّثني 
محمد بن أبي بكر المقدّميء حدَّثنا خالد بن الحارث... فذكر الحديث قال: قال عبيد الله: 
يعني مَنحَر النبي يكل ولهذا أردقه المصتفٌ هنا بطريق موسى بن عُقَبة عن نافع المصرّحة 


.)50417( في «أخبار مكة» له‎ )١( 


كتاب الحج باب /118-111 / ح 7 الا لمالا /ا/اة 





بإضافة المنكر إلى رسول الله يك في نفس الخبر, وأفادت روايةٌ موسى زيادة وقت بَعْتْ 
امحَذي إلى المنحر وأئّها من آخر الليل. 

قوله: «مع حُجَاج» بضم المهمّلة جمع حاحٌ» وقوله: «فيهم الحرٌ والمملوك» معناه: أنّه لا 
يُشْتَرَطُ بعثُ اَي مع الأحرار دون العبيد. 

وسيأتي في الأضاحي (2557) من طريق كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر: كان 
رسولٌ الله يلةِيَبَحُ ويَنكرُ با مصلٌ» وهذا محمول على الأضحيّة بالمدينة. 

7 - باب من تحر هديّه بيده 

5- حدّئنا سَهْلُ بن بَكَاِ حدّئنا ويب عن أيوبَّء عن أب قِلابةَ عن أنسء 
وذَكرَ الحديتَ» قال: وَتَحَرَ النبٌ كل بيده سبع بذْنِ قياماء وضَحّى بالمدينة كبْشَنٍ أملحَينٍ 
أقرَيِنِ؛ تحتصراً. 

قوله: «باب من نَحَرَ هَذيّه بييه» أورَدَ فيه حديتٌ أنس مختصراً وفيه: نَحَرٌ النبي كَل بيد 
سبع بَدَناتِء وسيأتي بعد باب واحد (1715) بتمامه بالإسناد الذي ساقه هنا سواء. 

'ولسيت هده التزعة وسد كيااعيك اكت ال واق بل نشد فيك لأن :5 عن المستملى 
وحدهء وفي نسخة الصَّعَانٍ بعد الترجمة ما نصّه: «حديث سَهل بن بكار عن وُهَيب» 
فاكتفى بالإشارة. 

باب نخر الإبل مقيّدة 

1071 - حدّثنا عبد الله بن مسلّمة حدّئنا يزيد بن زُرَيع» عن يونسّء عن زياد بنِ جُبَير 
قال: و الا قال: ابعَثها قياماً 
ميد شه عكد كل 

وقال شُعْبَة عن يونس: أخبرني زياةً. 


قوله: «باب تخر الإبل مُقيّد » أورّدَ فيه حديتٌ ابن عمر» وهو مُطابق لما ترجم له. 


ماه باب ١18‏ / ح 7الا١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: عن يونسٌ» هو ابن عبيد» في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن عبد الأعلى 
يزيد ين رُرَيعة أخيرنا يوتنس» والاستا دسو الصعنان كلهم بمرزيوة: 

قوله: «عن زياد بن جبيرا بجيم وموحّدة مصعُرٌ بصري تابعي ثقة» ليس له في 
«الصحيحين» سوى هذا الحديث وحديث آخر أخرجه المصّف في التّذر (1705) بهذا 
الإسناد» وأخرجه في الصوم (19454) بإسناد آخرٌ إلى يونس بن عبيدء وقد سَبَقّ في أوائل 
اطع (1:588) حديت عر هذا من ظريق ويددرن شي عن انق عمو وهر قر زرافنيق 
جُبّير هذا وليس أخاً له أيضاًء لأنّ زيداً طائي كوفيء وزياداً تَقَّفي بصريء لكنّهها اشتّركا 
في الثّقة وفي الرواية عن ابن عمر 

قوله: «أتى على رجلي» لم أقف على اسمه. 

قوله: «قد أناحّ بَدَنَتَه يَنْحَرّها» زاد أحمد (7775) عن إساعيل ابن عليّة عن يونس: 
لينحَرّها بونى. 

قوله: «ابعثها» أي: أَيْرْهاء يقال: بَعشتٌ الناقة: أثرئها. 

وقوله: «قياماً» أي: عن قيام؛ وقياماً مصدر بمعنى: قائمة» وهي حال مُقدّرة» أو قوله: 
«ابعثها» أي: أقِمهاء أو العامل محذوف تقديره: انحَرٌها. وقد وقع في رواية عند الإسماعيلٍ: 
انكرها قائمة. 

قوله: «مُقيّدة» أي: معقولة الرّجِلٍ قائمةَ على ما بقي من قوائمهاء ولأبي داود (17717) 
من حديث جابر: أن النبي كل وأصحابه كانوا يَنكَرونٌ البَدَئة معقولةً اليُسرى قائمةٌ على 
ما بقي من قوائوها. 

وقال سعيد بن منصور: حدَّئنا هُشَيمء أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جُبَير: رأيت ابن 
عمر يَنْحَرٌَ بَدَنتَهِ وهي معقولة إحدى يديها. 

قوله: ١سُنَّةَ‏ محمّدا بنصب «سُنَّة) بعامل مُضْمَر كالاختصاصء أو التقدير: مُتَبعا 


وه 
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سنة محمد. 


كتاب الحج باب ١١9‏ /ح ١/14‏ لزه 





قلث: ويجورٌ الرفُ» ويدلٌ عليه رواية الحَرْبي في «المناسك» بلفظ: فقال له: «انحّرها 
فائمة فإئها شد بد 

وفي هذا الحديث استحباب تحر الإبل على الصّفة المذكورة» وعن الحنفيّة يستوي 
تَحرّها قائمة وباركة في الفضيلة. 

وفيه تعليمٌ الجاهل وعَدّم الشّكوتٍ على ُالّفة السّنّة وإن كان مُباحاً. 

وفيه أنَّ قل الصحابي: من السَّنّة كذاء مرفوع عند الشّيِكَّين لاحتجاجه) بهذا 
الحديث في «صحيحيههم)». 

قوله: (وقال شسة عن يوق أخبرني زياد) هذا التعليق أخرجه إسحاق بن راهويه في */4 هه 
ميفلا قال: خرن الصربن شمزل» حدقا كشة»عن يوق :سفعة رياه بن شين 
يقول: ١‏ اَّيتُ مع ابن عمر فإذا رجل قد أجع بده وهو يريدٌ أن يَنحرّهاء فقال: قياماً 
0 ا سُنَّةَ محمد يَلل. 

روك ااي دو ةتسو الات شري ايه يم الْحَرْبي عن عَمْرو 
ابن مرزوق عن شُعْبة» فراجَعته فوَجَدنُه فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة» وليس في ذلك 
وفاءٌ بمقصود البخاريء فإنَّه أخرج طريق شُعْبة لبيان ساع يونس له من زياد» وكذا 
أخرجه أحمد (0080) عن محمد بن جعفر غَندّر عن شُعْبة بالعنعنة. 

8- باب نحر البُدّن قائمةً 

وقال ابن عمرٌ رضي الله عنها: سُنَدَ محمد يلش 

وقال ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: لصوف 4 [الحج:67]: قياماً. 

4- حدّئنا سَهُل بن بَكَا حدّئنا وُمِيبٌ» عن أيوب» عن أب قِلابة عن أنس ط 
قال: صَلّ النينُ يل اظهرَ بالمدينة أربعاً والعصرّ بذي الحُلَيفةرَكْعمَينِ فبات بها فلم أصبّح 
َكِب راحلته فجَعَلّ يملّلُ ويُسبّحُ فلمًا عَلَا على الببُداء لَبّى بهها جميعاًء فلمًا دخل مَك أمَرَهم 
أن يلوا وتَحرَ النبُ كل بيده سبع بدْنِ قباما وضَّحَّى بالمدينة كَبْشَنِ أملَحينٍ أقرَئنِ. 


تمه لطت تاد -والا١ا‏ فتح الباري بشرح البخاري 





هاما - دان ذا |ساعيء عن أبوب» عن أي لابه عن أنس بن مالك خه 
قال: صَلَّ النبي يكل الظهرَ بالمدينة أربعاًء والعصرٌ بذي الحُلَيفةِ رَكْعبَينِ. 

وعن أيوبّ. عن رجل» عن أنس : : ثم باتَ حنّى أصبح فصَلّ الصّبحٌ ثم رَكِبَ راحلته 
حتّى إذا اسنوّت به البّيداء أهلّ بِعُمْرَةٍ وحَجّة. 

قوله: اباب تحر البَدْن قائمة» في رواية الكُشُمِيهني: قياماً. 

قوله: اوقال ابن عُمَر: سُنَةَ محمّد يشير إلى حديثه في الباب الذي قبله. 

قوله: «وقال ابن عبّاس #صَوَافٌ 4: قياماً» وَهكذا ذكره سفيان بن عبّينة في تفسيره عن 
عبيد الله بن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالى: 8 فَأذَه' أ أسم أله عليه صَوَفَ # قال: قياما 
أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عّينة» وأخرجه عبد بن حميد عن أبي تُعِيم» عنه. 

وقوله: «صَوافَ» بالتشديد جمع صافة أي: مُصطفة في قيامها. ووقع في ١مُستدرّك‏ 
الحاكم» (777/4) من وجه آخخرٌ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «صَوافِنَ» أي: قياماً على 
ثلاث قوائمٌ معقولة. وهي قراءةٌ ابن مسعود «صَوافِنَ» بكسر الفاء بعدّها نونٌ: جمع 
صافنة» وهي التي رَفَعَت إحدى يديها بالعَقْل لتلا تُضطرب. 

قوله: «حدّثنا سَهُل بن بَكّار» الإسناد إلى آخره بصريون. 

قوله: «فباتٌ بها فلمًا أصبَح» في رواية الكُشْميهني: فباتَ بها حنَّى أصبح. وقد تقدّم 
الكلام عليه في أوائل احج (21057). والمراد منه هنا قوله: «وتَحَرٌ بيده سبع بُدنٍ قياماً»» 
كذا في رواية أبي ذرٌء وفي رواية كريمة وغيرها: «سبعةً بُدنِ) فقيل في توجيهها: أراد: أبعرة» 
فلذا ألْحَقَ بها الهاء» والجمع بينه وبين ما قبله واضح. وسيأت بيان ما نَحَرّه وعدده في 
حديث عل إن شاء الله تعالى قريباً (213714» ويأتي الكلام على حديث التضحية بِالكَبِسَينٍ 
في كتاب الأضاحي (0008). 

ههه قوله في الطريق الثانية: «وعن أيوب عن رجل عن أنس'/ المراد به بيان اختلاف إسماعيل 

ابن عَليّةَ وؤٌّمَيب على أيوبَ فيه» فساقه ويب عنه بإسناد واحد. وقَصَّلَ إسماعيل 


كتاب الحج باب اوقتكه ابره 





بعضه فقال: 11111111ظضغ «عن أيوبّ» عن رجل» 
عن أنس». 

قال الداوودي: لو كان كلّه عند أيوبّ عن أبي قِلابةً ما أبمَهء وقال ابن البّين: يمل 
أن يكون إسماعيلٌ شك فيه أو نسيه ووٌمَيبٍ ثقة» فقد جرّمَ أن جميع الحديث عنه» وقد 
تقدَّم الكلام على شيء من هذا في اباب التسبيح والتحميد» في أوائل الحج (1951). 

ل «فلمًا أ 0 قال: 
رطان أن قن أهلء بالقِرَانء لأنّه هو كان مُفرِداً» فمعنى «أهلّ لنا» أي: ل د 
الإهلال» فكان ذلك أمراً وتعليياً لهم كيف بُبِلُونَ إلا فا معنى «لنا» في هذا الموضع 
انتهى. ول ا ا ال 
ذَكره وإنَّا الذي في أصولِنا: «فلمًا عا على البّيداء لبَى ببم| جميعا ولعلّه وقع في نسخيه: 
«فلمًا عَلا على البّيداء أهلّ»» وفي أخرى «لبى» فمُيِيت «لبَا؛ بألف فصارت صورتها النا 
بنونٍ خفيفة» وحْيعَ بيئها وبين الرواية الأخرى فصارت «أهلّ لنااء ولا وجو لذلك في 
شيءٍ من الطّرق. 

- بابٌ لا يُعطي الجزّارَ من اهدي شيئاً 

5- حدّثنا محمد بن أبي كثيرء أخبّرنا سفيانُ» قال: أخبني ابن أي تيج عن 
مجاهدء عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليل» عن عل #5؛ قال: بعتي النبي وك فقَمْتُ على الدْنِ 
فأمرّني فقَسَمْتُ لحوقهاء ثمٌ أمَرَن فقَسَمْتٌ جلالّها وجُلُودها. 

قال سفيانٌ: دحلثني عبد لكريم عن مجاهي عن عبد الرحن بن أ لل عن حل عه 
قال أُمَرني | ني يك أن قوم على البْنٍ ولا أطي عليها شيئاً في جرّارتها. 

قوله: «باب لا يُعْطي الجزارٌ من الهَذي شيثاً؛ فاعل «يُعطي» محذوف. أي: صاحبٌ 
الْحَدَيء والجزارَ منصوب على المفعولية» وروي بفتمم الطاءء وَالجحزارٌ بالرفع. 

قوله: «أخّرنا شفْيان» هو التُوري. 


"كمه 


ره باب 1٠١‏ /ح ١15‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «عن عبد الرحمن» سيأ في الباب الذي بعدّه التصريح بالإخبار بين مجاهد 
وعبد ال رحمنء وبين عبد الرحمن وعلي. 

قوله: «وقال سُفْيانَ؛ هو المذكورٌ بالإسناد المذكور وليس مُعلّقاه وقد وَصَلّهِ النّسائي 
(138) قال: أخبرنا إسحاق بن منصورء حدّثنا عبد الرحمن ‏ هو ابن مَهُدي ‏ حدّئنا 
سفيان. وعبد الكريم المذكوز: هو الْجَرّري كا في الرواية التي في الباب بعدّه (109/117). 

قوله: «فقَمت على البَدّن؛ أي: التي أرصدذها للهّدْيء وفي الرواية الأخرى: «أن أقومَ 
على البّدن» أي: عند تحْرها للاحتفاظٍ بهاء ويحتملٌ أن يريدَ ما هو أعجٌ من ذلك؛ أي: على 
مصا حها في عَلفها ورَعيها وسَقيها وغير ذلك» ولم يقع في هذه الرواية عدد البّدنِ لكن 
وقع في الرواية الثالثة (1714) أَعَّهَا مئة بَدَنة. 

ولأبي داود (17/75) من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي تُجيح عن مجاهد: تَحَرٌ النبي يكل 
ثلاثين بَدَنةَ وأمَرَنٍ فتَحَرتٌ سائرها". 

وأصحٌ منه ما وقع عند مسلم (14١؟1)‏ في حديث جابر الطّويل» فإنَّ فيه: ثم انصَرَفَ 
النبي كله إلى المَنحّر فتَحَرٌ ثلاثاً وستين بَدَنة ثمّ أعطى علي تحر ما عَبَرَ وأشرّكّه في 
هَديه ثمَّ أمَرَ من كل بَدَنة ببتضعة فجُعِآّت في قِدْرِ فطِّحّتء فأكّلا من لحوها وشّربا من 
مَرَقِها. فعُرِفَ بذلك أنَّ البّدنَ كانت مئةَ بَدَنة» وأنَّ النبي بك تحر منها ثلاثاً وسيّينَ وتَحَرٌ 
علي الباقي. 

والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق: أنه يكل تَحَرَ ثلاثين ثم أمَرَ/ علياً أن يَنحَرٌ فتّحر 
سبعاً وثلاثين مثلاًء ثم تحر النبي يكل ثلاثاً وثلاثين» فإن ساعٌ هذا الجممٌ وإلّا فى) في 


«الصحيح» أصحٌ. 


)١(‏ هذه الرواية ضعيفة من أجل عنعنة ابن إسحاق فهو مدلّسء وقد اختّلف عليه فيه. فقد أخرجه أحمد في 
«مسنده» (117094) من طريق إبراهيم بن سعد عنه قال: حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس. وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل» فلا داعي بعد هذا إلى تكلّف الجمع بين هذه 
الرواية وبين رواية جابر التي سيذكرها الشارح لاحقاً. 
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قوله: «ولا أغطي عليها شيئاً في جرّارتها» وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعدّه: «ولا 
يُْطي في جرّارتها شيئاً» ظاهرهما أن لا يُحْطي الجزّارَ شيئاً انه وليس ذلك المراد» بل المراد 
أن لا يُمْطي الجرّارَ منها شيئاً ىا وَقَمَ عند مسلم» ارج ال وار لايل 
النّسائي (4179) في رواد بيه من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جُرّيج أن الراة من 
عطيّة الجزّار من الذي عِوَضاً عن أَجْرتِه ولفظه: «ولا يَعطي في جرّارتها منها شيئاً». 

واخمّلف في الجزارة» فقال ابن التَّين: الجزارةٌ بالكسر اسم للفِعْلء وبالضمٌ اسم 
تراط دعل جنا زتدطي اح كرا باصي وماكحه لوا وسكت بلقم اد 
أذيكزة الزاذ: لآ بلطن عر يعض اكور أخرة الحزان. 

وقال ابن الْجَوْزِي وَبِعَه المحِبٌ الطَّري: الجزارة بالضمٌ: اسم لما يُعْطى كالخٌالة وَرْنا 
ومعتّى» وقيل: هو بالكسر كالججامة والخياطة. وجَوّرٌ غيرُه الفتح. 

وقال ابن الأثير: الثرارةٌ بالضعٌ كالشالة: ما يده الجرّارٌ من الذّبيحة عن أَجْرتِه 
وأصلَّها أطراف البعير: الرَّأسُ واليدان والرّجُلانَء سُمَيَت بذلك لأنَّالجزَارَ كان يأخدّها 
عق أخرته 

-0١‏ بات يتصدّق بجلود ال هدي 

١7‏ حدّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحبى» عن ابن جرَبج» قال: أخيرني الحسنٌ بن مسلم 
وعبدٌ الكريم الجَرّريٌ أنَّ مجاهداً أخيّرهماء أنَّ عبد الرحمن بن أبي ليل أخبّره. أنَّ علباً طله 
أخيره: أنَّ النبيّ يكل مره أن يقوم على بده وأن يَقْمَ بدن كلّها لحومها وجُلُودها وجلالهاء 
ولا يُمْطيَ في جرّارتها شيئاً. 

قوله: «بابٌ يتصدَّقٌ بجُلُود الهَذي) أورَدَ فيه حديث عل من رواية ابن جُرَيجٍ عن 
عبد الكريم الْجَرّري: وهو ابن مالك» والحسن بن مسلم: وهو المكّيء جميعاً عن مجاهد, 
وساقه بلفظ الحسن بن مسلم. 
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وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم 048/1117 من طريق ابن أبي يكم 
زهير بن معاوية عنه نحوّه وزاد: وقال: «نحرٌ تُعطيه من عندنا». 

قوله: «وأن يَقِسِمَ بُذْنَها بسكون الدال المهمّلة» ويجورٌ ضَمّها. 

قوله: الحومها وجلودّها وجلاها» زاد ابن ُرّيمة (197) من هذا الوجه في روايته: 
على المساكين. 

قوله: «ولا يعطي في جرّارتها شيئاً» زاد مسلم (7”19/11117) وابن 1 5947 
و3477): ولا يُعطي في جرّارتها منها شيئاً. 

قال ابن شريمة: مرا قول: ليقيسمها كلّهاه عل المساكين إلا ما به من كل دن 
يبتضْعة فطّبِخّت كما في حديث جابر - يعني: الطَّويلَ عند مسلم (1714) كما تقدّم التنبيه 
عليه - قال: والنَّهٌَ عن إعطاء الجزّار» المرادٌ به: أن لا يُعطى منها عن أَجِرَيّه. 

وكذا قال البَعَوي في «شرح السّنّة؛ قال: وأمًا إذا أعطي أجرئه كاملة ثم تَصِدَّقٌ عليه 
إذا كان فقيراً ىم يَتصدَّقُ على الفقراء» فلا بأسّ بذلك. 

وقال غيره: إعطاءٌ الجرّار على سبيل الأجرة ممنوع لكُونِه مُعاوّضة» وأمّا إعطاؤّه صدقة 
أو هديّة أو زيادة على حَقَه فالقياس الجواز» ولكنّ إطلاق الشارع ذلك قد يُفْهُمُ منه منعٌ 
الصّدَقة» لئلا قح مُساعحةٌ في الأجرة لأجل ما يأَحُدّهء فيَرجِمٌ إلى المعاوضة. 

قال القُرطْبِي: وم يُرحص في إعطاء الجزّار منها في َيِه إلا الحسن البصري وعبد الله 
ابن عبيد بن عمَير. 

واسيّدلٌ به على منع بيع الجلّد قال القُرطِّي: فيه دليل على أنَّ جلود امَدْي وجلالها لا 
باع لعطفها على اللّحم وإعطائها حُكمّهء وقد انَّمّقوا على أنَّلحمّها لا باع فكذلك الجلود 
والجلال» وأجارّه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو تَوْر وهو وجه عند الشافعية قالوا: 
ويُصرَفُ ثمنه مَصرفَ الأضحيّة. 


وَاستَدَلٌ أبو تر على أئَهم انمّقواعى جواز الانتفاع به. وكلّ ما جار الانتفاحٌ به جاز بيعٌه. 


كتاب الحج باب 114-15١‏ /ح ١14‏ نه 





عور باثقاقهم حل جواز/ الكل من خم ذي التطوع» ولا حلم من بجؤاذ أكله "0ه 
جواز بيعه. وسيأتي الكلام على الأكلٍ منها في الباب الذي بعذه. 

اروف كك لز ترا»ا ارج الج 10 لحرت تار اسار 
مرفوعاً: يعوا لوم صرحي والفدي او تيذتراوكارا وان ستمتعوا بجلودها ولا 
تبيعواء وإن أَطعِمثّم من لحويها فكُلوا إن شِتكُم”". 

7 باب يتصدّق بجلال البدْن 

4- حدّئنا أبو تُعَيم» حدَّئنا سَيفُ بن بي سليانَ» قال: سمعتُ مجاهداً يقول: حدّثني 
ابنُ أبي ليل: أنَّ عليّاً 5ه حدّئه قال: أهدّى النبيّ يكل مئةَ يَدَنِ: فأمَرَن بلحويها فَقَسَمْتَهاء ثم 
ا 

قوله: «باتٌ يتصدَّقٌ بجلال البّذْنَ' أورّدَ فيه حديث عل من طريق أخرى عن مجاهدء 
شح امد علد ا رمن نات لذن 21 

وفي حديث عل من الفوائد: سَوقٌ الْحَذْي والوكالة في تَحْر المدي والاستئجار عليه 
والقيام عليه وتَفرقته والإشراك فيه» وأنَّ من وَجَبَ عليه شيء لله فله تْليصٌهء ونظِيره 
سه نا 

3١ 7*‏ - باب ««وَإذ يونا لإبْرهِيمَ مَكا الَْيْيٍِ # الآياتٍ 
إلى قوله: « فوح ا ا 
وما بأكل :من التدن وما ينضدق 

وقال عُبِيدٌ الله: أخبرني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: لا يُْكَلُ من جَراءِ الصّيد 
وَالنَّذْرِ ويُؤكَلٌ مما سوى ذلك. 

وقال عطاءً: يأكل ويُطْعِمُ من المُبْعةٍ 


)١(‏ في إسناده مقال | هو مفصّل في التعليق عليه في (مسند أحمد». 
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848- حدّئنا مُسدّ3ٌ حدّثنا يحبى» عن ابن جُرَيج» حدّثنا عطائٌ سمعٌ جابرٌ بنَّ عبد الله 
٠‏ 0 5 ص 2 7 2 ٠.‏ َ - 2 - مالل 
رضي الله عنهم| يقول: كنا لا نكل من لحوم بُدْنِنا فوقٌّ ثلاث مئى, فرَخص لنا النبيّ كَكِ فقال: 
وو آآ وو 09 0 1 
«كلوا وتَرُوَدُوا» فأكلنا وتَرّوَدنا. 
قلت لعطاء: أقال: حتّى جتنا المدينة؟ قال: لا. 


[أطرافه في: 5475:59٠١‏ 065717/.05] 


قوله: «باب :9 وَإدْ يونا لِإبَرهِيمَ مك الْيتٍ ‏ الآيات. إلى قوله: «فَهُوَ حٌَ لَه 
عند ري 1# وقع سياق الآيات كلّها في رواية كريمة» والمراد منها هنا قوله تعالى: 9 فَكلُوأ 
اموا اتاد لْمَقِيرَ 4 [الحج:8؟]» ولذلك عَطَفَ عليها في الترجمة [وماياكا مد 
البّدْنِ وما يَتصدّق» أي: بيان المراد من الآية. 

قوله: «وقال عُبيد الله هو ابن عمر العْمَري «أخبَرَنٍ نافع عن ابن عمر: لا يُؤْكلُ من 
جزاء الصّيد والنَذْر ويُؤكَلٌ بم سوى ذلك» وَصَلَّه ابن أبي شَيْة!'' عن ابن تُمَير عنه بمعناه 
قال: إذا عَطِبّت البَدَنة أو كُيِرَت أكَلّ منها صاحبها ول يدها إِلَّا أن تكون تذراً أو جزاءً 
صيدٍ. ورواه الطَّبّري (7/ ١4؟)‏ من طريق القَطَّانَ عن عُبيد الله بلفظ التعليق المذكور. 

وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمدء وهو قول مالك وزاد: إِلّا فِدْيةَ الأذى. 
والروايةٌ الأخرى عن أحمد: ولا يُؤكَلُ إلا من هدي التطرّع والتميّم والقِرَا» وهو قول 
الحنفيّة بناء على أصلهم: أنَّ دم التمبّع والقِرّان دم تُسّك لادمٌ جُبْران. 

قوله: «وقال عطاء: يأكلّ ويُطْيِمُ من المُيّعة» هذا التعليق وَصَّلّه عبد الرزاق”" عن ابن 

وروى سعيد بن منصور من وجه آخرٌ عن عطاء: لا يُؤكَلُ من جزاء الصَّيد ولا م 
عل للمساكينٍ من النَّذْرِ وغير ذلك ولا من الفدية» ويُؤكَلٌ ما سوى ذلك. 
)١(‏ في «المصنف» برقم (/11747) بتحقيق الجمعة واللحيدان. 
(5)لم نقف عليه في المطبوع من «مصنفه» و«تفسيره». وانظر «تغليق التعليق» ”/ 45. 
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وروق ليه أله مويك لواف زوه كران قذي ولا حك ةوزن قا 
م يأكل. 

ولا تالف بين هذه الآثار عن عطاء فإِنَّ حاصلها ما دَلّ عليه الأثرٌ الثاني. وزَّعَمَ ابن 
القَصَّار لمالكي أنَّ الشافعي تفرّد بمنع الأكل من دم التمتع. 

تنبيه: وقع في رواية كٌريمة بعد قوله: «فَهُوَ حَيْرُ له عند ري 4 وقبلَ قوله: «وما 
يأكل من البّدنٍ وما يَتَصِدَّق» لفظ «باب»» وسَقَط من رواية أبي ذْرٌّ وهو الصواب. 

قوله: «كنّا لا نأكُلٌ من هوم بُدِْنا فوقّ ثلاث مِنّى» بإضافة «اثلاث» إلى ١مِنّى»»‏ وسيأتي 
الكلام عليه مُستوقٌ إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي (00717)» وهو من الحُكم 
المنّمَّق على نَسْحْه. 

- حدَّئنا خالدٌ بن تلب حدَّئنا سليانٌ قال: حدّئني يحبى قال: حدّئتي عَمْرةُ 
قالت: سمعتٌ عائشةً رضي الله عنها تقول: حَرَجْنا مع رسول الله وك لخمس بَقِينَ من ذي 
القَمْد ولا ثرَى إلا الحجّ» حبَّى إذا نؤنا/ من مكَة أمَرَ رسولٌ الله يل مَن لم يكن معه هَدْيّ إذا 05/7 
طاف بالبيتٍ ثم يَل. قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فدّخْلَ علينا يوم النَحْر بلحم بقرء فقلتُ: 
ما هذا؟ فقيل: ذَبَحَ النبيّ يك عن أزواجه. 

قال يحيى: فَذَّكَرْتٌ هذا الحديتٌ للقاسمء فقال: َتنك بالحديث على وَجهه. 

قوله: «سليمان» هو ابن بلال» ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري» والاستاة كله ديرق 
وخالدٌ وإن كان أصلّه كوفيّاء فقد سَكنَ المدينة مدّةّ. وقد تقدّم الكلام على حديث عائشة 
هذا في «باب ذبح الرجل البقرَ عن نسائه) .)11/١4(‏ 

وقوله في رواية سليهانَ هذه: ١حبّى‏ إذا دَنُونا من مكّةٌ مر رسولٌ الله كلل من لم يكن معه 
هي إذا طاف بالبيت ثمَ بل كذا للأكثر من طريق الفرَْريء وكذا وقع في رواية النسَغي 


ًُ 


لكن جعل على قوله: «نمّ) ضَبَّة. ووقع في رواية أبي ذرٌ بلفظ: «أنْ» بدل «ثم) ولا إشكال 
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فيهاء وكذا أخرجه مسلم (110/1111) عن الَعنّي عن سلياا بن بلال بلفظ: «أن 
كل وزاد قبلها: إذا طافٌ بالبيت وبين الصّفا والمروة. 
وقد شَرَحَه الكِرزماني على لفظ «ثمٌ) فقال: جواب (إذا» محذوف. والتقديرٌ: : يكم عمرنّه 
1-6 قال: ويجوزٌ أن يكون جواب «ثمّ0”" محذوفاًء ويجوزٌ أن تكون «ثمٌ» زائدة» كما قال 
الأخمّش في قوله تعالى: « أن لا ملْجكاً ون أله إلا ليو شُرَّئابٌ عََجْهِرْ © [التوبة: :]1١4‏ إِنَّ 
«تات») جواب «حتّى ! إذا». 
قلت: : وكلهتكلّف» وقد تين من رواية مسلي أن الت من بعض الرُواة ولا سيا وقد 
وقع مثلّه في رواية أبي ذرٌ الحَرَوي» وتقدّمت رواية مالك قريباً (؟ ٠‏ ومثلّها في الجهاد 
(340)» وكذا للإساعيلي من وجه آخرٌ عن يحيى بن سعيد» وهو الصواب. 
هه 6- باب الذّبح قبل الحلق 
0- حدّئنا حمّدُ بن عبد الله بن حَوْشَبٍ حدّئنا مسيم أخبرنا منصورٌ بن زاذان 
عن عطاءء عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنههما قال: سَئِلَ الي يكل عَمّن حَلَقٌ قبل أن يَْبَحَ 
. ونحوه فقال: «لاحرّجَ لاخرَجٌ». 
7رجتنة اماي يوني مين بوكر ع عر المتير ب رقا عن طظار عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: قال رجلٌ للنبيّ ككللة: زرْتُ قبلَ أن أرمِيَ؟ قال: «لا حَرّجَ؛ قال: 
حَلَفَْتُ قبل أن أذبح» قال: «لا حَرّجَ» قال: دَبَحْتُ قبلَ أنْ أرمِي» قال: «لاحَرَج». 
وقال عبدٌ الرّحيم بن سليهان: عن ابن حُتَيم أخبرني عطائء عن ابن عبّاسِ رضي الله 
عنهماء عن النبي يَلن. 
وقال القاسم بن يجى: حدّئني ابن يم عن عطاوء عن ابن عبّاس» عن النه 1. 
وقال عَفَانُ - أراه عن وُكيبٍ حدّثنا ابن حنم عن سعيدٍ بن جُبَيره عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبيّ يَكلة. 


)١(‏ في (س): من ثم بزيادة #من» ولا معنى لهاء وليست في (أ) و(ع). 


كتاب الحج باب 1١6‏ /رح الال مرا 0/8 





وقال حمّادٌ: عن قيس بن سعدٍ وعبّاد بن منصورء عن عطاء عن جابر #؛ عن النبي وَكِلة. 

7 - حدّئنا محمد بن المنتى. حدّثنا عبد الأعلى. حدّثنا خالدٌ؛ عن عِكْرمة عن ابن 
عبّاسِ رضي الله عنهم| قال: سَئْلَ النبي يكل فقال: رَمَيِتُ بعدّما أمسَيتُ» فقال: «لا حَرّج» قال: 
حَلَقَتُ قبلّ أن أنحرٌ؟ قال: «لاحَرَجَ». 

قوله: «باب اللّبْح قبل الحلق» أورَدَ فيه حديث السّؤال عن الحلق قبل الذّبح» ووجه 
الاستدلال به لمّا ترجم له: أنَّ السّؤالٌ عن ذلك دالّ على أنَّ السائل عَرَفَ أنَّ الحَكُمَ على 
عكسه» وقد أورَدَ حديث ابن عبّاس من طرق ثم حديث أبي موسى. 

ناكا الطريق الأول ديك اتن عتاين : ف طرق متطيورين 3اذان عض غطاء عند 
بلفظ: سَيْلَ عَمَّن حَلَقّ قبل أن يَذْبَْحَ ونحوه. 

والثانية: من طريق أبي بكر وهو ابن عيّاش ‏ عن عبد العزيز بن رُفيع» عن عطاءء» 
عن ابن عبّاسء فذكر فيه الزّيارةَ قبل الرّميء والحلقٌ قبل الذّبح» والذّبِحَ قبل الرّمِيء 
ورف به المراد بقوله في رواية منصور: «ونحوه». 

والثالثة: من رواية ابن ميم عن عطاء. 

قوله: «وقال عبد الرحيم بن سليمان عن ابن خُدَيم» وهو عبد الله بن عثمان. 

وهذة الووانة اعقوم الإسماعيل من طريق الحسن بن حمّاد عنه ولفظه: أنَّ رجلاً 
قال: يا رسول الله» طَّفْتٌ بالبيت قبل أن أرميء قال: «ارم ولا حَرّجَ»» وَصَّلّهِ الطبراني في 
«الأوسط» (2187) من طريق سعيد بن عَمْرو”" الأشعثي عن عبد الرحيم وقال: تفرّد به 
عبد الرحيم عن ابن حُتّيم. كذا قال؛ والرواية التي تلي هذه ترد عليه» وعُرفَ بهذا أنَّ مراد 
البخاري أصل الحديث لا خصوصٌ ما ترجم به من الذّبح قبلّ الحلق. 


)١(‏ في (س):.سعيد بن محمد بن عمروء بزيادة ابن محمد» وهو خطأ. وسعيد بن عمرو هذا ثقة من رجال 


مسلم في («صحيحه). 


0/7 كه 


09 باب 1١6‏ /ح ١7/74‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وقال القاسم بن يحبى: حدّئني ابن خُئَّيم) لم أقف على طريقه موصولة”". 

قوله: اوقال عَفَان: - أراه عن وُقيب ‏ حدَّئنا ابن خم عن سعيد بن جُبَير عن ابن 
عبّاس») القائل: (أراه» هو البخاري». فقد أخرجه أحمد (25) عن عَفْان بدونها ولفله: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله. حَلّقتٌ وم أنحّرء قال: «لا حرج فانحر» وجاءه آخرٌ فقال: 
يا رسول الله نَحَرتُ قبل أن أرمي» قال: «فازم ولا حَرَجَ). ورَّعَمَ حَلَفٌ أنَّ البخاري قال 

والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن نّم هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن 
جُبَيره كما اختلف فيه على عطاء هل شيخه فيه ابن عبّاس أو جابرء فالذي يَتَيّنُ من صَنِيع 
البخاري ترجيح كَونِه عن ابن عبّاس ثم كَونِه عن عطاءء وأنَّ الذي يخالفُ ذلك شاد 
وإنَّا قَصَدَ بإيراده بيانَ الاختلاف. وفي رواية عَفَان هذه الدّلالةٌ على تعدّد السائلينَ عن 
الأحكام المذكورة. 

قوله: «وقال حمّاده يعني: ابن سَلَّمةَ... إلى آخره» هذه الطَّريقُ وَصَّلها النّسائي 
٠40‏ ؟) والطّحاوي (77/1) والإسماعيل وابن حِبّانَ (/9417) من طرق عن حمّاد بن 
سَلَمَةَ به نحوّ سياق عبد العزيز بن رُقيع. 

والطّريق الرّابعة من طريق عِكْرمةٌ عن ابن عبّاس. 

قوله: «عبد الأعلى» هو ابن عبد الأعلى» وخالد: هو الحَذَاء وكأنَ البخاري اسَتَظهَرٌ به 
لما وقع في طريق عطاء من الاختلافء فأراد أن يِييّنَ أنَّ لحديث ابن عبّاس أصلاً آخر. 

وفي طريق عِكْرمةَ هذه زيادة حُكْم الرّمِي بعدّ المساءء فإنَّ فيه إشعاراً بأنَّ الأصلّ في 
الرّمي أن يكون نهاراًء وسيأتي الكلام على حُكم هذه المسألة بعد أربعة أبواب (170). 

14- حدّئنا عَبْدانُ قال: أخبرني أَيء عن شُعْبَةَ عن قيس بن مسلم. عن طارقٍ بن 
)١(‏ وصلها البزار في "مسنده» (2141) عن مقدّم بن محمد بن يحبى بن عطاء بن مقدم؛ عن عمه القاسم بن 

يحيى » به. 


كتاب الحج باب 1١5‏ /رح والا١ 04١‏ 





شِهابء عن أبي موسى #ه قال: قَدِمْتُ على رسولٍ الله يكِِ وهو بالبَطحاء فقال: «أْحَحَحْتَ؟) 
قلت: م قال: «بما أَهلَلْتَ؟» قلتُ: لَبَيِكَ بإهلالٍ كإهلالٍ النبيّ كل قال: «أحسئْتَ 
انطَلِقْ فطّفْ بالبيتء وبالضَّفًا والمَروة»» : م أنيتٌ امرأةٌ من نساء بني قيس. فَقَلَتْ رأسي ثمّ 
هكلت بالحجٌ. فكنتٌ أَنْتي به الناس حنَّى خلافةٍ عمر #5 فذّكَرئُه له فقال: ِنْ نَأخُذْ بكتاب 
لله فإِنّهِ يأمرّنا بالتمام» وإن نأخُذْ بِسَنَةَ رسولٍ الله يك فإنّ رسول الله يك لم يحل حنّى بَلَمْ 

حديث أب موسى تقدَّم الكلام عليه في «باب التمتّع والقِرّان»©. 

ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه: «م يِل حنَّى بَلَمَ الحذيُ مَجِلَهد لأنّ بلوغٌ 
لذي مول يدل عو لايع الي طلو تام اناو عي لسار تلطا ول بلوخ ادي 
مَجِلَّه وهذا هو الأصلّ وهو تقديم الذّبح على الحلق» وأمًا تأخيده فهو رُخصة كا 
سباق ". 

قوله: «فقَلَتْ) بفاء التعقيب بعدها فاء ثم لام خفيفة مفتوحتّينٍ ثم مئاق أي: تَتبَعَت 
القَمْل منه. 

7- باب من لبّد رأسه عند الإحرام وحلق 

6- حدّئنا عبد الله بن يوسفف» أخيرنا مالك عن نافع» عن ابن عمرٌء عن حفصة 
رضي الله عنهم أنَّا قالت: يا رسول الله ما سَأَنُ الفا حَلُوا بعْمْرق وم تَحْلِلُ أنتَ من 
عَمْرِتِكَ؟ قال: «إنْ لبَدْثُ رأسي وتَلّذْتٌ هَذبيء فلا أَحِلٌ حبّى 


ا 


كو 

قوله: «باب من لَبَّدَ رأْسَه عند الإحرام وحَلّقٌ» أي: بعد ذلك عند الإحلال» قيل: أشارٌ 
بهذه الترجمة إلى الخلاف فيمن لَبَّدَ: هل يَتَعيّنُ عليه الحلقٌ أو لا؟ 
)١(‏ في هذا الباب ذكره مختصراً» وأحال على «باب من أهلّ في زمن النبي كك كإهلال النبي يك حديث رقم 


)١669(‏ وشرحه فيه. 
() انظر الباب الآتي برقم (171). 


6047 باب ١717/‏ / ح لاا لاكلاا فتح الباري بشرح البخاري 





25177 فتَقَلَ ابن بَطّال عن الجمهور تَعّنَ ذلك حبَّى عن الشافعي وقال أهل الرّأي:/ لا 
يَتَعينْ بل إن شاءً قَضَّرّ. انتهى» وهذا قول الشافعي في الجديد وليس للأولٍ دليل صريح» 
وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس (0414) عن عمر: مَن ضَهْرَ رأسَه فليّحلِق. 

وأورَدَ المصنّفٌ في هذا الباب حديث حفصة (20417) وفيه: «إني لَبَّدتَ رأمي» وليس 
فيه عرض للحلق إِلَّا أنه معلوم من حاله يل أنه حَلَقَ رأسَه في حَجَّه وقد وَرَدَ ذلك 
صريحاً في حديث ابن عمر ىا في أول الباب الذي بعدّه» وأردَقّه ابن بَطَّال بحديث حفصة 
فجعله من هذا الباب لمناسَيَتِه للترجمة» وقد قلت غير مرّة: إِنّهِ لا يَلرَّمُه أن يأتي بجميع ما 
اشتمل عليه الحديث في الترجمة» بل إذا وُجِدَّت واحدة كَفَثْه وقد تقدّم الكلام على 
حديث حفصة في «باب التمتّع والقِرّانَ» (1613). 

7 - باب الحلق والتقصير عند الإحلال 

5- حدّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌ بن أبي حمزةً» قال نافعٌ: كان ابنُ عمرّ رضي الله 
عنهما يقول: حَلَقّ رسولٌ الله بك في حَبّيِه. 
[أطرافه في: ]55١١55٠١‏ 

7 - حدّثنا عبد الله بن يوسفَ» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهماء أنَّ رسول الله يك قال: «اللّهمّ ارْحَم المحلَّقِينَ» قالوا: والمقصّرِينَ يا رسولٌ الله؟ قال: 
«اللهمّ ارْحَم المحلقِينَ) قالوا: والمقصّرِينَ يا سول الله؟ قال: «والمقصرينَ». 

وقال الليثُ: حدّئني نافعٌ: «رَحِمَ الله المحلّقِينَ) مرَّةٌ أو مرّتين. 

قال: وقال عُبيدٌ الله: حدّئني نافعٌ: وقال في الرّابعة: «والمقصّرينَ». 

قوله: «باب الحَلّق والتقصير عند الإحلال» قال ابن المنيّر في «الحاشية»: أفْهمَ البخاري 
هذه الترجمة أنَّ الحليّ نُسّك لقوله: «عند الإحلال» وما يصئّع عند الإحلال وليس هو 
فق التسا ره وكائة انق ل عازف متشافه ل الفاعلةة لذ عاف لديف بالترات» 


كتاب الحج باب 1717 / ح 11/1175 و0 





والتَّوَابُ لا يكون إِلّا على العبادة لا على المباحات» وكذلك تفضيله الحلقٌ على التقصير 
يُشعِدُ بذلك: لأنَّ المباحات لا تَنَفاضَلٌء والقول بأنَّ الحلقّ مك قول الجمهور إِلّا رواية 
مُضَمّفة عن الشافعي أنه استباحة محظورء وقد أوهَمَ كلامٌ ابن المنذر أَنَّ الشافعي تفرّد بهاء 
لكن حُكيّت أيضاً عن عطاء وعن أبي يوسفء وهي روايةٌ عن أحمد وعن بعض المالكية» 
وسيأتي ما فيه بعد بابين. 

م ذكر المصئف في الباب لابن عمر ثلاثة/ أحاديث» ولأبي هريرة حديثاً ولابن 57/9ه ش 
عبّاس حديثاً. 

فالحديثٌ الأول لابن عمر من طريق شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: كان ابن عمر 
يقول: حَلَقّ رسول الله بل في حَبّتِه. وهذا طرف من حديث طويل أوله: «لمّا نزل 
الحجاحٌ بابن الزّيرا الحديتٌ» تبه على ذلك الإسماعيلي. 

والحديثٌ الثاني لابن عمر في الدّعاء للمُحَلَّقِينَ» وسيأتي بسطه. 

والحديثٌ الثالثُ لابن عمر من طريق جُويريّة بن أسماء عن نافع أنَّ عبد الله - وهو 
ابن عمر ‏ قال: ١حَلَقٌ‏ النبي كَلةِ وطائفة من أصحابه وقصَّرٌ بعضهم) وكأن البخاري لم 
يقع له على شرطه التصريحٌ بمحل الدّعاء للفحلتية:فانقيط مهن لديف الأول 
والثالثِ أنَّ ذلك كان في حَجّة الوداع» لأنَّ الأول صرح بأنّ حلاقه وقع في حَجَه 
والثالث لم يُصرّح بذلك إِلَّا أنه بين فيه أن بعص الصحابة حَلَقّء وبعضهم قَصَّرَ وقد 
أخرجه في المغازي )41١(‏ من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ: حَلَقَ في حَجَّة 
الوداع وأَناسٌ من أصحابه وقَضّرَ بعضُهمء وأخرج مسلم (15/101) من طريق 
الليث بن سعد عن نافع مثل حديث جُوَيريّة سواء وزاد فيه أن رسول الله كك قال: 
اليَرحَمْ الله المحلّقينَ» فأشعد ذلك بأنَّ ذلك وقع في حَجّة الوداع؛ وسنذكر البحتٌ فيه 
مع ابن عبد البَرٌّ هنا إن شاء الله تعالى. 


تنبيه: أفاد ابن خرّيمة في «صحيحه» (1970) من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في 
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المغازي من طريق موسى بن عُقْبة عن نافع متَّصلاً بالئتن المذكور قال: ورّعَموا أنَّ الذي 
حَلَقَهِ مَعمّر بن عبد الله بن نَضْلة. وبين أبو مسعود في «الأطراف» أنَّ قائل: «ورّعموا» ابن 
جُرَيج الراوي له عن موسى بن عقبة. 

قوله: «قالوا: والمقصرينٌ يا رسول الله لم أقف في شيء من انارق على الذي تون 
الشّوال في ذلك بعد البحث الشَّدِيد والواو في قوله: «والمقصّرينَ» معطوفة على شيء 
محذوف تقديره: قل: والمقصّرينَ» أو قل: وارحم المقصّرين» وهو يُسمّى العطف التلقيني» 
وني قوله كلِْ: «والمقضّرينَ؛ إعطاءٌ المعطوف حُكم المعطوف عليه ولو كلل بينهما 
السكوت لغير عذر. 

قوله: «قال: والمقصّرينَ» كذا في مُعظّم الروايات عن مالك إعادة ذلك الدّعاء للمُحَلَّقِينِ 
مرّتين» وعَطّف المقضّرينَ عليهم في المرّة الثالثة» وانفَرَدَ يحبى بن بكير دون رواة «الموطًً» 
بإعادة ذلك ثلاث مرّات» نَبِّه عليه ابن عبد البَرّ في «التقصّى) وأغمّله في «التّمهيد»» بل 
قال فيه: إم لم يختلفوا على مالك في ذلك. وقد راجّعتٌ أصل سماعي من «موطًً» يحبى 
ابن بُكَير فوّجَدتّه ى| قال في «التقصّى». 

قوله: «وقال الليث» وَصَّلَّه مسلم روطام ولفظّه: «رَحمْ الله المحلقين مرَّة أو 
مرّتين» قالوا: والمقصّرينء قال: والمقصّرينَ» والشكُ فيه من الليثٍ وإلّا فأكثزهم موافقٌ 
لما وؤامالك. 

قوله: «وقال عُبِيدٌ الله بالتّصغير: وهو العْمّريء وروايته وَصَلها مسلجٌ (919/101) 
من رواية عبد الومّاب لتقي عنه باللفظ الذي عَلَقَه البخاري» وأخرجه أيضاً 
)"١(‏ عن محمد بن عبد الله 2 عن أبيه عنه بلفظ: «رَحِمَ الله المحلقة 
قالوا: والمقصّرينَ» فذكر مثلّ رواية مالكِ سواءً وزاد: «قال: رَحِمَّ الله المحلّقِين» قالوا: 
والمقصّرينَ يا رسول الله. قال: والمقصّرينَ»» وبيانٌ أنَّ كُوئها في الرّابعة أنَّ قوله: 
(والمقصّرينَ» معطوفٌ على مُقدّرِ تقديره: يَرحم الله المحلّقِينء وإنَّا قال ذلك بعد أن دَعَا 
للمُحلّقينَ ثلاث مرَّاتِ صريحاًء فيكون دعاوٌه للمُقصّرِينَ في الرابعة. 


كتاب الحج باب ١١7/‏ / ح ١75-1١17348‏ 1 م4 








وقد رواه أبو عَوَانَةَ في «مُستخرّجه) من طريق التّوري عن بيد الله بلفظ: «قال في 
الثالثة: والمقصرين). 

والجممٌ بينهما واضحٌ بأنَّ من قال: في الرّابعة» فعلى ما شَّرَّحناه» ومّن قال: في الثالثة, 
ارافان قوله: «والمقصّرين» معطوفٌ على الدَّعوة الثالثة» أو أراد بالثالثة مسألة السائلينَ في 
ذلك وكان كك لا يُراجَعُ بعدَ ثلاثٍ كا تَبَت”"» ولولم يدعٌ لهم بعدّ ثالثِ مسألةٍ ما سألوه 
ذلك. وأخرجه أحمدٌ 5891 و7884) من طريق أيوبّ عن نافع بلفظ: «اللهمّ اغفر 
للمُحلَّقِينء قالوا: وللمُقضّرينَ ‏ حتَّى قالها ثلاثاً أو أربعاً - ثم قال: والمقصّرينَ»: وكا 
مَن جَرّمَ مُدَّمَةٌ على رواية مَن شك . 

4- حدَّئنا عاش بن الوليد, حدّئنا محمّدٌ بن فضَيلء حدّثنا عُمارةٌ بن القَعْقاع» عن أبي 
ُرْعة عن أبي هريرةً 5 قال: قال رسولٌ الله كِ: «اللهمَ اغفرٌ للمُحلَّقِينَ؛ قالوا: وللمُقصّرِينَ؟ 
قال: «اللهم اغفز للمُحلَّقِينَ) قالوا: وللمقصَرينَ؟ قالها ثلاثاء قال: «وللمقصَّرِينَ». 

6- حدّئنا عبد الله بن حمّدٍ بن أسماء حدّئنا جُوَيرِية بنُ أسماء» عن نافعء أنَّ عبد الله 
ابنَ عمرٌ قال: حَلَقٌّ النبيٌ يكل وطائفةٌ من أصحابه. وقَصَّرَ بعضهم. 

قوله: «حدَّئنا عّاش بن الوليد»/ هو الرَّقَامُ بالتحتانية والمعجّمة» ووقع في رواية ابن ؟/517ه 
السّكّن بالموخّدة والمهمّلة» وقال بوعل اححاق: الأول أرجَحٌ بل هو الصوابء وكان 
القابسي يَشك عن أبي زيدٍ فيه فيهِِلُ ضبطه فيقول: عبّاسٌ أو عيّاشٌ. 

قلت: لم يرج البخاري للعبّاس - بالموحّدة والمهمّلة - بن الوليد إلّا ثلاثةٌ أحاديتٌَ 
نيه ق كُّ منهما «النَزْسِي)؛ أحذها في علامات تبر (575"). والآخرٌ في المغازي 
(60) والثالث في الفتن )7١9٠(‏ ذكره مُعلّقاً قال: «وقال عام التَرسِي»» وأما الذي 
بالتحتانية والمعجمة فأكثرٌ عنه» وفي الغالب لا يَْسُبّه والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١54754(‏ ضمن قصة بيع جابر جمله للنبي يِل وسنده صحيح. 


6005 باب ١77‏ لت وقد -4؟/ا١1‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قالها ثلاثاً» أي : قوله: الله اغفر سارف وهذه الرواية شاهدة د لأنّ 
عبيد الله العُمّري حَفْظ الزيادة. 

تنبيه: لم أرَ حديث أبي هريرة من طريق أب زَُرْعةً بن عمرو بن جَرِير عنه إِلّا من رواية 
محمد بن فُضَيل هذه بهذا الإسناد في جميع ما وقفثٌ عليه من السّنّن والمسانيد» فهي من 
أفراده عن عمارةٌ» ومن أفراد عمارةً عن أبي زُرْعة» وتابَمَ أبا زُرْعةَ عليه عبدٌ الرحمن بن 
يعقوب» أخرجه مسلمٌ (770/1107) من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة؛ ول يَسّق لفظه. وساقه أبوعَوَّانة» وروايةٌ أبي رُرْعةً أمّ. 

واختَلّف المتكلّمونَ على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسولٌ الله يكل ذلك» 
فقال ابن عبد البَرٌُ'': لم يَذَكّر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أنَّ ذلك كان يوم الحُدَيبية» 
وهو تقصير وحذفء وإِلَّا جَرَى ذلك يوم الحُدَيبية حين صُدَّ عن البيت» وهذا محفوظ 
مشهور من حديث ابن عمر وابن عبّاس وأبي سعيد وأبي هريرة وحُبْمِي بن جُنادةً 
وغيرهم. 

ثمّ أخرج حديث أبي سعيد بلفظ: سمعت رسول الله ككلِ يستغفر لأهل المُدَيبية 
للمُحلّقينَ ثلاثاً وللمُّقصّرينَ مرّةه وحديث ابن عبّاس بلفظ: حَلَقّ رجال يوم الُدَيبية 
وقَضَّرَ آخرون» فقال رسول الله :0 رَحِمِ الله المحلّقِينَ» الحديث» وحديث أبي هريرة من 
طريق محمد بن فُضصَيل الماضي ول ب يَسق لفظه بل قال: «فذكر معناه» وتجوّز في ذلك. فإنَّه 
ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع» وم يقع في شيء من طرقه التصريحٌ بسماعه لذلك 
من النبي كَل ولو وقع لقَطّعنا بأنّه كان في حَحجّة الوداع. لأنّه شََهدَها ولم يشهد المُدَيبية 
ول يَسّق ابن عبد البَرٌ عن ابن عمر في هذا شيئاًء ولم أقف على تعيين الْحُدَيبية في شيء من 
الطرق عله رقن عدي فق دن انان انه 62 ج من مجموع الأحاديث عنه أنَّ ذلك كان 
في حجّة الوداع كا يُومِئُ إليه صَيِيعٌ الببخاري 





.775 /١6 في «التمهيد»‎ )١( 


كتاب الحج باب 177 ع لفقل اوه 





ريك انمي ان اعرهه م فد قارع ارد '' من طريق 
الأوزاعي» وأحمد )١١154(‏ وابن أبي شَيْبة'" وأبو داود الطّيالسي )١1774(‏ من طريق 
هشام الدَّستُوائي» كلاهما عن يحيى بن أبي كثيرء عن إبراهيم الأنصاريء عن أبي سعيد. 
وزاد فيه أبو داود: أنَّ الصحابة حَلّقوا يوم الجدَيبية إلا عنان وأبا قتّادة. 

وأمًا حديث ابن عاس فأخرجه ابن ماجّة (7046) من .طريق ابن إسحاق: حذّثتي 
ابن أبي تجبح عن مجاهد عنه. وهو عند ابن إسحاق في المغازي”” بهذا الإسناد» وأنَّ ذلك 
كان بالحُدّيبية» وكذلك أخرجه أحمد )”11١1(‏ وغيره من طريقه. 

وأمًا حديث حُبْمِيٌ بن جنادة فأخرجه ابن أبي شَيْبة (117179) من طريق أبي إسحاة 
عنه» ولم يُعيّن المكان» وأخرجه أحمد (17001) من هذا الوجه وزاد في سياقه: اعن حُبّشي 
وكان تمن شََهِدَ حَجّة الوداع» فذكر هذا الحديث؛ وهذا يُشعِر بأنّه كان في حَجّة الوداع. 

آم قول ابن عبد البَر: وخيرهم” فقد ور تعيين الخدّيبية من حاديث جابر عند أي 
قرة في «السَّتّنْا ومن طريقه الطبرانيٍ في «الأوسط» (41948). ومن حديث المسوّر بن 
حرَمة عند ابن إسحاق في «المغازي». ووَرَّدَ تعيين حَجّة الوداع من حديث أبي مريم 
المَلُوحٌ عند أحمد (17044) وابن أبي شَيْبة» ومن حديث أُمَ الحصّين عند مسلم 
(10)» ومن حديث قارب بن الأسوّد التَقَفي عند أحمد (97707) وابن أبي شَيْبة 
(1/74)» ومن حديث أَمّ عمارة عند الحارث (881): فالأحاديث التي فيها تعيين حَجّة 
الوداع أكثرٌ عدداً وأصمٌ إسناداً وهذا قال التّوَوي عَقِبِ أحاديث ابن عمر وأبي هريرة 
)١(‏ في «شرح المشكل» (1759). 
() في «المصنف» برقم (1777/1/0) بتحقيق الجمعة واللحيدان. 
(؟) انظر «سيرة ابن هشام» 7/ 773”5. 
(5) في (أ): وغيره» وتحرف في (س) إلى: فوهمء والمثبت من (ع) وهو الصواب. 


(0) في «المصنف» برقم (/1107/41) بتحقيق محمد عوّامة» وبرقم (1717/80) بتحقيق الجمعة واللحيدان» لكن 
سقط من سند هذه الطبعة الأخيرة اسم أبي مريم صحابي الحديث. 


”ركه 
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وأة/ الحُصّين: هذه الأحاديث تَدُلَ على أنَّ هذه الواقعةً كانت في حَحجّة الوداع» قال: وهو 
الصحيح المشهورء وقيل: كان في الْحُديبية» وجرّمَ بأنَّ ذلك كان في الحُدَيبية إمامٌ الحرمين 
في «الثهاية». نه قال التووى: لا يَبعَد أن يكون وقع في الموضعين. انتهى» وقال عياض: 
كان في الموضعين. ولذا قال ابن دَقِيق العيد: إِنّهِ الأقرب. 

قلت: بل هو المتَعيّن لتَظاهّر الروايات بذلك في الموضعين كم قَدّمناهء إِلّا أنَّ السبب 
ار خكلك فالذى ىلقي كان سور تلوت تومه الغعا ةع 
الإحلال» لما دخل عليهم من الحُن لكّونهم مُنِعوا من الوصول إلى البيت مع 
اقتدارهم في أنفسهم على ذلك. فخالَمهِم النبي بل وصالح قُرَيشاً على أن يَرجِمّ من 
العام المقبل» والقصّة مشهورة كما ستأتي في مكانها (3071). فلم أَمَرَهم النبي كله 
بالإحلال روا فأشارّت أَمَ سَلَمةَ أن يِل هو يك فبلهم ففَعَل» فتبعوه» فحَلَقَ 
بعضهم وقصَّرَ بعضء وكان من بادرٌ إلى الحلق أسرّعَ إلى امتثال الأمر تمن اقِتَصَرَ على 
التقصير. 

وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عبّاس المشار إليه قبلُ» فإنَّ في آخره عند 
ابن مَاجَهُ (044) وغيره”" أنَّهم قالوا: نان وسبؤل لل متيال ليق ظاهرتَ لهم 
بالرّحة؟ قال: ١لأَنََّم‏ لم يشُكوا». 

وأمّا السبب في تكرير الدُّعاء للمُحلّقينَ في حجّة الوداع فقال ابن الأثير في «التّهاية»: 
كان أكثر من حجٌ مع رسول الله ل لم يَسُّق الذي فلمًا أمَرَهم أن يَفسَخوا الحج إلى 
العمرة ثم يتللا منها ويجلقوا رؤوسهم شَنّ عليهم؛ ثم لما لم يكن لهم بذ من الطاعة 
كان التقصير في أنفسهم أخففّ من الحلق» ففعله أكثرهم. فرّجّحَ النبي يل فعلّ مَن حَلَقَ 
لكُونِه أبينَ في امتثال الأمر. انتهى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» برقم ,)7721١1(‏ وابن هشام في «السيرة» */ 375ء كما أشار إليه الحافظ قبل 


قليل» وسنده حسن. 


كتاب الحج باب 1117 /رح ١719-1118‏ 0464 





وفيا قاله نظر وإن تابه عليه غير واحد, لأنَ امتَمنّ مسحب يُستَحَبّ في حَفّه أنَّ يُقصّر في 
العمرة يلق في الحج إذا كان ما بين النْسَكَين مُتقارباً وقد كان ذلك في حَقََهم كذلك» 
والأولى ما قاله الخطّابي وغيره: أنَّ عادة العرب أئَّا كانت تحب توفير الشّعر والتزيّن به 
وكان الحلق فيهم قليلاً وربّ) كانوا يَرَؤنه من الشهرة ومن زيّ الأعاجم؛ فلذلك كرهوا 
الحلق واقتصّروا على التقصير. 

وفي حديث الباب من الفوائد: أنَّ التقصير يُجزئ عن الحلق» وهو ممع عليه إلا ما 
روي عن الحسن البصري: أنَّ الحلق يَتَعيّن في أول ححَجّةء حكاه ابن المنذر بصيغة التنمريض» 
وقد تَبَتَ عن الحسن خلافه. 

قال ابن أبي قَنيْية"'»: حدّئنا عبد الأعلى» عن هشامء عن الحسن في الذي لم يحجّ قط 


2 


شاءً حَلَقَ وإن شاءً قَصَّر. 
نعم؛ روى ابن أبي شَيْية عن إبراهيم يم النََّّي قال: إذا حم الرجل أولّ حَجَة حَلّقَء فإن 


007 


حج أخرى فإن شاءً حَلَقّ وإن شاء قصر. 


قصل 


ثم روى عنه أنَّه قال: كانوا ُحِبُونَ أن يحلقوا في أول حَجّة وأول عمرة. انتهى» وهذا 
يدلّ على أنَّ ذلك للاستحباب لا للّزوم. 

نعم» عند المالكية والحنابلة: أنَّ محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لَبَدَ 
شعرة أو ضتره أو عَقَضدة وه وقول اللورى والشافعي في القديم والجمهورء وقال في 
الجديد وفاقاً للحنفية: لا يَتَعيّن إِلّا إن نَذَرَه أو كان شعره خفيفاً لا يُمكِن تقصيره. أو ل 
يكن له شعر فَيُمرٌ الموسى على رأسه. 

وأغرّب الخطَابي فاستَدَلٌ بهذا الحديث لتَعيّنَ الحلق لمن لَبَّده ولا حجّة فيه. 

وفي أن الحلق أفضل من التقصيرء ووجهه أنه أل في العبادة وين للخضوع والذَّل 
وأدَلّ على صِدُق النَّيقه والذي يُقصّر يُبقي على نفسه شيئاً ما يتزيّن بهه بخلاف ال حالق فإنّه 
ففرا نه 5ك ذلك للتعال: 


)١(‏ في «المصنف» (1171756) بتحقيق الجمعة واللحيدان. 


؟رهدهة 
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وفيه إشارة إلى التَّجَوّد ومن نّم استَحَبٌ الصّلّحاء إلقاءً الشّعور عند التوبة» والله أعلم. 
وأمّا قول النَّوَوي تَبَعاً لغيره في تعليل ذلك بأنَّ المقصّر يُبقي على نفسه الشّعر الذي 
هو زينة والحاجٌ مأمور ترك الزينةء بل هو أشعَتُ أغبر» ففيه نظر, لأنَّ الحلق نا يقع بعد 
انقضاء رمن الأمر بِالنّقشُّف. فإنَّه يل له عَقِبَه تاك قوع ل تاوق للم خامة 
وَاسول بقوله: «المحلّقينَ» عل مشتروعية خاق :- جميع الرّأس نه الذي تقتضيه 
الصّيغْة» وقال بوجوب حَلّق جميعه مالك وأحمد./ وَاستَحبّه الكوفيونَ والشافعي» وجزئ 
البعضُ عندهم واختلفوا فيه» فعن الحنفيّة اربع إِلّا أبا يوسف فقال: النّصف. 
ع ل ل ا 
واحدة» والتقصير كالحلق. فالأفضل أن ية يقصّر من جميع شعر رأسه. ويستَحَبٌ أن لا 


ينص عن قَدْر الأنمُلة» وإن اق لق عن دوعا أ ذا للشاقية عور تلك شب روف 


على الحلق» وهذا كلّهِ في حيٌّ الرجال. 

وأما النساءء فالمشروع في حَقَهنَ التقصير بالإجماع» وفيه حديث لابن عباس عند أبي 
داود )١19865(‏ ولفظه: «ليس على النساء عدن فنا على النساء التقصيرا). وللتٌرمذي 
(414) من حديث عليّ: نهى أن تلق المرأة رأسها. 

وقال جمهور الشافعية: لو حَلَقَت أجزأها ويُكرّه. وقال القاضيان أبو الطيّب وحسين: 
لا يجوز والله أعلم. 

ول الخديك أيضا مشروعية الدغاء لمن فعل ما شرِعَ له» وتكرار الدّعاء لمن فعل 
الراجح من الأمرين المخَير فيهماء والتنبيه بالتكرار على الرّجحان» وطلب الدّعاء لمن فعل 
الجائز وإن كان مرجوحاً. 

- حدَّئنا أبو عاصمء عن ابن جُريج؛ عن الحسنٍ بن مسلم؛ عن طاووس» عن ابن 
عبّاسء عن مُعَاوِيةَ رضي الله عنهم قال: قَصَّرْتْ عن رسول الله يك بوشْقَصٍ. 


كتاب الحج باب 177 /خ 3.١ ١/0.‏ 





قوله: «عن الحسن بن مسلم» في رواية يحبى بن سعيد عن ابن جُرَيج: حدّثني الحسن 
ابن مسلم أخرجه مسلم »22١ /١157(‏ والإسناد سوى أبي عاصم مَكْيونْء وفيه رواية 
صحابي عن صحابي. ومعاوية: هو ابن أبي سفيان الخليفة المشهور. 

قوله: ال ب أن معاوزة ١‏ بن أبي سفيان أخبَره. 

قوله: «قَضَرْت اعذ هن شعو راجهة وهو سيزيان ذلك كاش تلك [نا 
0 ا ا 
مسلم في هذا الحديث أنَّ ذلك كان بالمّزوة ولفظه: قَصَّرتُ عن رسول الله و بوشقَصٍ 
وهو على المروة - أو رأيته يُقصّر عنه بمشقَصٍ ‏ وهو على المروة. وهذا يحتمل أن يكون في 
عمْرة القضيّة أو الجعرانة» لكن وقع عند مسلم (504/1747) من طريق أخرى عن 
طاووس بلفظ: أما عَلِمتَ أن قَصَّرت عن رسول الله كك بمشققص وهو على المروة؟ 
فقلت له: لا أعلم هذه إِلّا حُجَّة عليك. وبين المراد من ذلك في رواية النّسائي (/17508؟) 
فقال بدل قوله: «فقلت له: لا...2 إلى آخره: يقول ابن عبّاس: هذه ححجّة”"' على معاوية أن 
يَنهى الناس عن المتعة وقد كََّعَ رسول الله يكلله. 

ولأحمد (5774) من وجه آخر عن طاووس عن ابن عبَّاس قال: غَنَّمَ رسول الله وك 
حتى أمات..: الحدية» وقال: وأول من تبى عنها معاوية» قال ابن عبّامن: عبت هته 
وقد حدّئني أَنّهِ قَصَّرَ عن رسول الله يك بمشقّصء انتهى. 

وهذا يدلّ على أنَّ ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حَجَّة الوداع لقوله لمعاوية: إن 
هذه ححجّة عليك. إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حَجّة. 

وأصرّخ منه ما وقع عند أحمد (1747*5) من طريق قيس بن سعد عن عطاء: أ 
معاوية حدّث: أنّه أخدٌ من أطراف شعر رسول الله بك في أيام العشر بِوِسْقَصٍ معي وهو 
حرم وفي كونه في حَبجّة الوداع نظرء لأنَّ النبي ييه م يلْ حتّى بَكَمَ الذي مَجِلّه فكيف 


و 


يقصّر عنه على المروة. 


)١(‏ لفظ ١حجّة»‏ من (ع) وحدهاء وفي «ستن النسائي»: هذا معاوية ينهى الناس... 


؟/ركمه 
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وقد بالَعَ النَوَوي هنا في الردٌ على من رّعَمَ أنَّ ذلك كان في حَجَّة الوداع فقال: هذا 
الحديث محمول على أنَّ معاوية قَصَّرَ عن النبي كل في عمرة الجغرانة» لأنَّ النبي كل في 
حَجَّة الوداع كان قارناًء وَبَتَ أنّهِ حَلَقَ بون وقَرَّقٌ أبو طلحة شعره بين الناس”", فلا 
يَصِحّ حمل تقصير معاوية على حَجّة الوداع» ولا يَصِحْ مله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة 
سنة سبعء لأنّ معاوية لم يكن يومئذٍ مسلا إنَّا أسلّمَ يوم الفتح سنة ثان» هذا هو 
الصحيح المشهورء ولا يَصِح قولُ مَن حمَله على حَجَّة الوداع ورّعَمَ أن النبي كَلِ كان 
مُتميّعاء لأنَّ هذا غلطٌ فاحشء فقد تَظاهَرَت الأحاديث في مسلم (1179) وغيره: أن 
النبي كل قيل له: «ما شن الناس حَلُوا من العمرة ول تَحَلٌ أنت من عمرتك؟ فقال: إن 
لَبّدت رأمي وكَلّدت هَذْبِي فلا أحِلُ حَّى أنر». 

قلت: ول يذكر الشَّيخْ هنا ما مرّ في عُمْرة القضيّة» والذي رَجَّحَه من كَوْن معاوية إِنَّ) 
أُسلّم يوم الفتح صحيح من حيتٌ السئّد. لكن/ يُمكِن الجمعٌ بأنّه كان أسلَّمَ حَفْيةَ وكان 
َكثُم إسلامه. ولم يَتمكّن من إظهاره إلا يوم الفتح. 

وقد أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/594) في ترجمة معاوية تصريح معاوية 
بأنّهِ أسلّمَ بين الحُدَيبية والققضية وأنَّه كان يفي إسلامه خوفاً من أَبَوِي وكان النبي كَل 
لما دخل في عُمْرة القضيّة كه خرج أكثرٌ أهلها عنها حنَّى لا يَنظّروه وأصحايّه يطوفونٌ 
بالبيت؛ فلعلٌ معاوية كان تمن تلّفَ بمكّة لسبب اقتَضّاهء ولا يعارضه أيضاً قولُ سعد بن 
أبي وقاص فيا أخرجه مسلم (1770) وغيره: فعلناها ‏ يعني العمرة ‏ في أشهر الحج 
وهذا يومئذٍ كافر بالعْرّش؛ بِضْمَّتينَه يعني: بيوت مكَّةه يشير إلى معاوية؛ لأنّهِ يمل على 
أنه أخبر بها استصكبه من حاله ول يَطَّلِع على إسلامه لكّونِه كان تُخفِيه. 


(1) انظر الحديث السالف عند البخاري برقم (17/1) وشرحه. 

(؟) سلف برقم )١1577(‏ من حديث حفصة رضى الله عنهاء وأخرجه أبو داود (3805)» وابن ماجه 
(7055). والنسائي (5585) و(7781). ْ 

(*) أخرجه أيضاً أحمد في «مسنده» (1974). وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيه. 


كتاب الحج باب 3717 /رح ١7٠١‏ و 





و0 


وصك هايها جر زو أن تة تقصيره كان في عمرة الجعرانة: أن النبي وَل رَكِبَ من 
الجغرانة بعد أن أحرّمٌ بعمرة» ولم يَستصحِبُ أحداً معه إِلّا بعض أصحابه المهاجرين, فَقَمَ 
مكة فطاف وسعى وَحَلَّقء ورّجَمَّ إلى الجغرانة فأصبح بها كبائت» فخفيت عمرثّه على كثير 
من الناسء كذا أخرجه التَرْمِذِي (90) وغيره”"» وم يَعُذُوا معاوية فيمن صَحِبّهِ حينئذ» 
ولا كان معاوية فيمن كَل عنه بمكّة في غزوة حُنَْنِ حبَّى يقال: لعلّه وَجَدَهِ بمكّة» بل 
ل 


«الإكليل» في آخر قصّة غزوة حُنَينٍ أن الذي حَلَقَ رأسه كَل في عمرته التي اعتّمَرَها من 


ل ل 
نمكة خقكت عه بالك وق أمكَنَ الجمعٌ بأن يكون معاوية قَصَّرَ عنه أولاً وكان الحلّاق 
غائباً في بعض حاجته. ثم حَصَرٌ فأمَرّهِ أن يُكمل إزالة الشّعر بالحلق لأنّه أفضلٌ ففعل» 
وإذ كبك أن ذلك كانافى غُترة القسكة وكتك آنه كله حكن فيهاء جاء هذا الأحتال بعيته 
وحَصّلٌ التوفيق بين الأخبار كلّهاء وهذا مما فَتَحَ الله علي به في هذا الفتح, وله الحمد ثم لله 
هد آنا 

فالاعاصي :والمدعء الاسادية الضييي الشف َدُلَ على أنه بك م يل من 
إحرامه إلى يوم لجرا يي ايان قل افنسة براه افلا أحِلٌ حتّى أنكر»”" وهو خير لا 
يُدخله الوَّهُم بخلاف خبر غيره؛ ثم قال: ولعلّ معاويةً قَصَّرَ عنه في عمرة الجغْرانة فنسيّ 
بعد ذلك وظنّ أنّهُ كان في حَحجّته. انتهى. 

ولي رفن ينذا كووب قسن برب للد مة'" لتصريحه فيها بكُونٍ ذلك في أيام 
العشره ل5 1غ شباذة وقد قال فين بع انعد عقنياة والباصن ترون الك قبع وأظن 
قيساً رواها بالمعنى ثم حدَّث بها فوقع له ذلك. 
(1) أخرجه أيضاً أحمد »)١10017(‏ وأبو داود (1447)» والنسائي (7877) من حديث محرّش الكعبي. 


.) ١77 6( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 
.)1 5875 زفوف والتى أشار إليها الحافظ ابن حجر أنها عند أحمد في (مسئده») برقم‎ 
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وقال بعضهم: يحتمل أن يكون في قول معاوية: صرت عن رسول لله بوشقصي» 
حذف تقديره: قَصَّرت أنا شعري عن أمر رسول الله وَل انتهى. 

ويُعكّر عليه قوله في رواية أحمد (211885): قَصَّرتُ عن رأس”" رسول الله كَكهِ عند 
المروة» أخرجه من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن ابن عبّاس. 

وقال ابن حَزْم: يحتمل أن يكون معاوية قَضَّرَ عن رأس رسول الله و بقيّة شعرٍ لم 
يكن الحلاق استّوفاهُ يوم التّحر. 

وتعقّبه صاحب «الهدي» بِأنّ الحالق لا يُبقي شعرايْقصّر منهه ولا سا وقد سم و 
شعره بين الصحابة الشّعرة والشَّعرئَنَء وأيضاً فهو يل لم يَسْمَّ بين الصَّفا والمروة إِلّا سَعياً 
واحداً في أول ما قَدِمَ فهاذا يصنع عند المروة في العشر؟! 

قلت: وفي رواية العشر نظرٌ ىا تقدّم؛ وقد أشارٌ النَوَوي إلى ترجيح كونه في الجغرانة 
وصَوَّبَه المحبٌ الطَبّري وابن القيّمء وفيه نظرٌ لأنّه جاء أنه حَلَقَ في الجغرانة» واستبعاد 
بعضهم أنَّ معاوية قَصَّرَ عنه في عمرة المٌدَيبية لكونِه م يكن أسلّمَ ليس ببعيد. 

قوله: «بوشقَصٍ» بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح القاف وآخره صاد مُهمَلة قال 
القَرَاذ: هو نَصْل عريض يُرمى به الوّخش. وقال صاحب «المحكّم»: هو الطّويل من 
التصال وليس بعريضي. وكذا قال أبو عُبِيده والله أعلم. 

00/1 - باب تقصير المتمتّع بعد العمرة 

0- حدّئنا محمد بن أبي بكرء حدّئنا قُضَيلٌ بن سلبان حدّثنا موسى بن عُقْبكَ 
أخبرني كُرَيبٌ» عن ابنٍ عبّاسِ رضي الله عنهما قال: لما قَمَ النبي يك مكَة أمَرَ أصحابه أن 
يَطُوقُوا بالبيتِ وبالصّفا والمَزوق : نم يلوا ويحلِقُوا أو يُقضّرُوا. 

قوله: «باب تقصير المتَمتّع بعد العُمْرة» أي: عند الإحلال منها. 


)١(‏ لفظط «رأس» سقط من (س)ء وني هذا الموضع من (أ) سقط وأثبتناه من (ع) و«المسئد». وعزو هذه 
الرواية إلى الإمام أحمد ذهول من الحافظ رحمه الله وإنها هي من زيادات ابنه عبد الله على «المسند». 


حدات الع باب 1١79‏ اا 6ع 





قوله: اذا عد بن أ بر ه المي ويل شيخ بالأصفي 
له: ١م‏ يجُِواويَلقُوا أو يُقصّرُوا؛ فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمُتمتّع» وهو على 
0 الذي قَدّمناهه إن كان بحيثٌ يَطْلّ شعره» فالأولى له الحلق» وإلّا فالتقصير ليقع 
له الحلق في الحج, والله أعلم. 
- باب الزيارة يوم التّحر 

وقال أبو الريير: عن عائشةً وابنٍ عبَّاسٍ رضي الله عنهم: أخرَالنبٌ يك الزّيارة إلى الميل. 

ويُذْكَرٌ عن أبي حسَّانَ» عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما: أن ابي يكل كان يَزُورٌ البيتَ أيام من . 

7 - وقال لنا أبو نعيم: علا سيان فو غير اع نال عن رخدت رفي اله 
عنهما: أنّه طافَ طوافاً واحدأء ثم يَقِيل» ثم يأتي مِنّى» يعني : يوم النْحْر. 

وَرَفَعَهِ عبد الزَّزّاق: أخيرنا عُبِيدٌ الله. 

10- حدّئنا يحبى بن بكر حدّئنا الليث. عن جعفر بن رَبِيعد عن الأعرّجء قال: 
حدّثني أبو سَلَّمةَ بن عبد الرحمن» أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: حَجَجْنا مع النبيّ لل 
فأقَضنا يوم النّرِِ فحاضّث صَفِيةُ فأراة النبيٌ كله منها ما يربدٌ الرجلٌ من أهلِه. فقلتُ: يا 
رسولٌ الله إِنَّا حائض! قال: «حابِسَتُنا هي؟2 قالوا: يا رسولّ الله أفاضّت يوم النَحْر 
قال: «اخرجواا. 

ويذكّر عن القاسم وعُرُوةَ والأسوّدٍ عن عائشة رضي الله عنها: أفاضَتُ صَفِية صَفية يوم م التَحر. 

قوله: «باب الرّيارة يوم النّحْر أي: زيارة الحاجٌ البيتَ ا به وهو طواف 
الإفاضة؛ ويُسمَّى أيضاً طواف الصَّدّر وطواف الرّكن. 

قوله: «وقال أبو الرُبر...؟ إلى آخخره؛ وَصَلَّهِ أبو داود )٠٠١(‏ والَرْمِدي (0؟9) وأحمد 
(1517) من طريق سفيان ‏ وهو التّوري عن أب الرُير به" 


2 7 #2 3 5 
)١(‏ في إسناده مقالء أبو الزبير - واسمه محمد بن نَّدرّس ‏ مدلّس ول يصرّح بسماعه من ابن عباس وعائشة 
0 
وقد تكلّم في سماعه منهما. 


فنك 
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قال ابن القَطّان الفابي'": هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر”” عن النبي كَللة: 
أنّه طافَ يوم التّحر باراً. انتهى» فكأن البخاري عَقَبَ هذا بطريق أبي حسان ليجمعٌ بين 
الأحاديث بذلك. فيُحمّل حديث جابر وابن عمر على اليوم الأول» وحديث ابن عبّاس 
هذا على بقيّة الأيام. 

قوله: «ويذكر عن أبي حسّان عن ابن عماس : أ النبي كَلةِ كان يزور البيت أيام مِئى) 
وَصَلَّه الطبراني )١19405(‏ من طريق قَنَادةَ عنه» وقال ابن المّدِيني في «العِلّل»: روى 
قَتّادة حديثاً غريباً لا نحفظّه عن أحد من أصحاب قَتَادةَ إلا من حديث هشام؛ فنسخته 
من كتاب ابنه معاذ بن هشام ولم أسمّعه منه عن أبيه» عن قَتَادةً: حدّئني أبو حسّان عن ابن 
عبّاس: أن النبي َكِِ كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بِنَى. 

وقال الأثرّم: قلت لأحمد: تَحمَظ عن قَمَادةَ؟ فذكر هذا الحديثء فقال: كَتَبوه من كتاب 
معاذء قلت:/ فإن هنا إنساناً يَرَعْم أنه سمعه من معاذ, فأنكرٌ ذلك. وأشارٌ الأثرّم بذلك إلى 
إبراهيم بن محمد بن عَرعرة» فإن من طريقه أخرجه الطبراني )١١405(‏ بهذا الإسناد. وأبو 
حسّان اسمه مسلم بن عبد الله قد أخرج له مسلم حديثاً غير هذا عن ابن عبّاس» وليبس 
هو من شرط البخاري. 

وترواية أ عكان عد شاه تزه اعرمحةاتن إلى انين بقعت تعدننا ان 
طاووس عن أبيه: أنْ النبى يك كان يفيض كل ليلة. 

قوله: «وقال لنا أبو نُعيم...) إلى آخره ثم قال: «رَفَعَه عبد الدَرّاق حدّثنا عُبيد الله) 
0 ور 2 5 ا 0/1 5 5 
وَصَلّه ابن خرّيمة (1441) والإسماعيلٍ من طريق عبد الرزاق بلفظ أب تُعيم» وزاد في 
آخره: ويذكر أي: ابن عمر أن النبى ككلِلةِ فعله©. 

.54 /0 في «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 
(؟) حديث ابن عمر أخرجه مسلم برقم (1708) (776)» وحديث جابر أخرجه مسلم أيضاً ضمن‎ 
.)١7١14( حديثه الطويل برقم‎ 


(؟) في «المصنف» (517/0 5 )١‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان. 
(4) وفات الحافظ أن الحديث موصول من هذا الطريق أيضاً عند مسلم في ااصحيحه) برقم (1708). 


كتاب الحج باب ١17٠١‏ رح ١4‏ ا+- 





وفيه التنصيص على الرّجوع إلى مِنّى بعد المَيلُولة في يوم النّحرء ومُقتّضاه أن يكون 
خرج منها إلى مكَّة لأجل الطّواف قبل ذلك. 
ظ ثم ذكر يكنب ديك أن شلمة أن عائشة قالت: «حَجَجنا مع رسول الله كَلِل 
وأقَضنا يوم البّحر) أي: طُّنا طواف الإفاضة» وهو مطابق للترجمة» وذكر فيه قصّة صَفَيَّة 
وسيأتي الكلام عليه في باب إذا حاضت المرأة بعدّما أفاضّت» قريباً (1159و1777). 

قوله: «ويذكر عن القاسم وعُرُوة والأسوّد عن عائشة: أفاضّت صَفيّة يوم التَحُرا 
وغَرَضُه بهذا أنَّ أبا سَلَّمةَ ل ينفرد عن عائشة بذلكء وإنَّا لم يجزِمْ به لأنَّ بعضهم أُورَدَه 
بالمعنى كما تبينه. 

ما طريق القاسم فهي عند مسلم (1178/ 785) من طريق أفلّحَ بن حُمِيدٍ عنه عن 
عائشة قالت: كنا تَتَخَوّف أن تحيض صَفيَّة قبل أن تُفيضء فجاءنا رسول الله يلةِ فقال: 
«أحابسَتّنا صَفنّة؟) قلنا: قد أفاصضّتء قال: «فلا إذاً». ورواه أحمد (74717/5) من وجه آخر 
عن القاسم عنها: أنَّ صَفيَّة حاضّت بوِئَّى وكانت قد أفاضّت... الحديث. 

وأمًا طريق هُرُوة فرواه المصيّف في المغازي (5401) من طريق شعيب عن الزّهْري عنه 
عرق غافقة» أن يطتقئة حافك تعدا أناته والعر جه الطحارى (/988 )عقت وزاية 
الأسوّد عن عائشة بلفظ: «أكنتٍ أَقَضْتٍ يوم التّحر؟» قالت: نعم. أخرجه من طريق يونس 
عن الزّهْرِي به وقال: نحوه. 

وأمّا طريق الأسوّد فوّصّلها المصنّف في «باب الإدلاج من المحصّب» )177/1١(‏ بلفظ: 
«احاضت صَفيَّة) الحديث» وفيه: «أطاقَتٌ يوم النّحر؟» فقيل: نعم. 

- باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح 
ناسياً أو جاهلاً 


4- حدّلنا مومنى بن إسياعيلٌ» حلّئنا ويب حدّثنا ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن 


5ه 





لا باب 391 رح مامكا فتح الباري بشرح البخاري 





عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ تكله قيلَ له في اللَبْح والحَلْق والرّمي والتقديم والتأخير» 
فقال: «لاحَرَجَ). 

- حدّئنا علنٌ بن عبد الله. حدّثنا يزيدُ بن زُرَيع, حدّئنا خالدٌ عن عِكْرمةٌ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان النبيُّ يكل يُسْألُ يومَ النّحْر بِوِنّى فيقول: «لا حَرَج»؛ فسأله 
رجلٌ فقال: حَلَقْتُ قبلَ أن أذبحَ؟ قال: «اذبَحْ ولا رَجَ» وقال: رَمِيثُ بعدّما أمسَيتُ» فقال: 
١لا‏ حَرَج). 

قوله: «باب إذا رمى بعدما أمسى أو حَلَقّ قبل أن يَذْبَح ناسياً أو جاهلاً» أورَّدَ فيه حديث 
ابن عبّاس في ذلك» وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. ول يبن الحم في الترجمة 
إشارةً منه إلى أنَّ كم برفع الحَرَج مُقيّد بالجاهل أو النابي» فيحتمل اختصاصهما بذلك» 
أو إلى أنَّ نفي الحرّج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكمّارة» وهذه المسألة مما وقع فيها 
الاختلاف بين العلماء كما سنبيّته إن شاء الله تعالى» وكأنّه أشارٌ بلفظ النُسيان والجهل إلى ما 
وَرَدَ ف بعض طرق الحديث كما يأتي بيانه أيضاً في الباب الذي يليه. 

وأمَا قوله: «إذا رمى بعدّما أمسى» فَمُنتَرّع من/ حديث ابن عبّاس في الباب قال: 
«رَمَيتٌ بعدّما أمسّيت» أي: بعد دخول المساء» وهو يُطلّق على ما بعد الزّوال إلى أن يَشْبَدَ 
الفظّلام» فلم يَتَعيّن لكّونٍ الرّمِي المذكور كان بالليل. 

-١‏ باب الفْثْيا على الدابّة عند الجمرة 

17- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف» أخبرنا مالك عن ابن شهابٍء عن عيسى بِنٍ طَلْحةٌ 
عن عبد الله بن عَمرو: أنَّ رسول الله يكل وَنّفَ في حَجَّةٍ الوداع» فجَعَلُوا يَسأَلُونَه فقال رجلٌ: ل 
أشعْرٌ فحَلَقَتٌ قبل أنْ أذبَحَ» قال: «اذْبخْ ولا حَرَّجَ» فجاء آخَرٌ فقال: لم أشعْرُ فتَحَرْتٌ قبل أن 
أريّ» قال: «ازم ولا حرَج' فم سيِلَ ومن عن شيء قم ولا حر إلا قال: «افعل ولاحرَجَ». 

١70‏ - حدّئنا سعيدٌ بن يحى بن سعيدء حدّثنا أبي» حدّثنا ابن جُرَيجء حدّئني الزّهْري 


ع 3 211 م .8 2 0 2 000 و 
عن عيسى بن طلحة: أنْ عبد الله بنَ عَمرو بن العاص #5 حدثه: أنه شهدٌ النبيّ يك يتخطبٌ 


ان العقء باب ١١‏ 6 بر/11 3 5 1 





يوم م انحر قم ! ليه رجلٌ فقال: ل: كدت أحيبُ أن كذا قبل كذاء ف قم آكَُ فقا فقال: كنت 
أحيبٌ أنَّ كذا قبل كذاء حَلَقّتُ قبل أن أنحرٌ نَحَرْتٌ قبلّ أن أرميّ» وأشباة ذلك. فقال النبيّ يكللة: 
«افعَلُ ولاحَرَجَ» هنَّ كلّهِنَ» فيا سُيْلَ يومَئذٍ عن شيء إلا قال: «افعلُ ولاحَرَجٌَ». 

- حدَّئنا إسحاقٌ» قال: أخبرنا يعقوبٌُ بن إبراهيم» حدّئنا أي عن صالح؛ عن ابن 
شهاب؛ حدّئني عيسى بن طلْحة بن بيد اله أله سمع عبد الله بنّ مرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: وَكَفَ رسول الله كك على ناقّتِه... فذّكَرٌ الحديتٌ. 

تابَعه مَعمرٌ عن الزهْرِي. 

قوله: «باب الفُيْا على الذَابّة عند الجَمْرة» هذه الترجمة تقدّمت في كتاب العلم (57) 
كن يزه باج نشبا رموزوانت عل الال أرب ظيريهة جع فايطا ابواية اكليرة 100): 
«باب السّؤال والفتيا عند رَمْي الجار»» وَأوْوة في كل من الترجمتِينِ حديث عبد الله بن 
عمْرو المذكور في هذا الباب» ومثل هذا لا يقع له إِلّا نادرًء وقد اعتَّرَض عليه الإسماعيلٍ 
بأنّ ليس في شبيء من الروايات عن مالك: أن كان على دابّة» بل في رواية يحبى القَطَان عنه: 
أنه جَلَسَ في حَجّة الوداع فقام رجلء ثم قال الإساعيلي: فإن تبت في شيء من الطّرق أنه 
كان على دابّة» فيُحمّل قوله: «جَلّسَ» على أنه رَكبّها وجَلّسَ عليها. 

قلت: وهذا هو المتَعيّن فقد أورّدَ هو رواية صالح بن كَيْسانَ بلفظ: «وَقَفَ على 
راحلته» وهي بمعنى جَلَسء والدابة تُطلّق على المركوب من ناقة وفرس وبغل وحمارء فإذا 
تَبَتَ في الرّاحلة كان الُكُْمْ في البقية كذلك. 

ثمّ قال الإسماعيلي: إِنَّ صالح بن كيسان تفرّد بقوله: (وَقَففَ على راحلته» وليس كما 
قال فقد ذكر ذلك أيضاً يونس عند مسلم ))778/١707(‏ ومَعمّر عند أحمد (5444 
و/1841) والنّسائي (5045). كلاهما عن الزّهْريء وقد أشارٌ المصئّف إلى ذلك بقوله: 
«تابعه مَعمّرا أي: في قوله: «وَقَفتَ على راحلته). 


ثم أورّدَ المصئّف حديث عبد الله بن عَمْرو وهو ابن العاص - كما في الطّريق الثانية» 


؟رءن/اه 


>1١‏ باب ١321‏ / جح كسما فتح الباري بشرح البخاري 





بخلاف ما وقع في بعض نُسَخ «العٌمدة», وشَّرّحَ عليه ابن دَقِيقَ العيد ومّن تَبِعَه على أنه 
ابن عُمر بضم العَينء أي: ابن الخطّابء وأورّده/ المصئّف من أربعة طرق عن الزّهْري عن 
عيسى بن طلحة» وطلحة: هو ابن عبيد الله أحد العشرة» عن عبد الله» ولم أرّه من حديثه 
ِلّا بهذا الإسنادء وقد اختّلفت أصحاب الرّهْري عليه في سياقه. وهم عنه سياقاً صالح 
ابن كيسان وهي الطّريق الثالثة» ولم يَسُّق المصئف لفظهاء وهي عند أحمد في (مسنده» 
)3١75(‏ عن يعقوب» وفيه زيادة على سياق ابن جَريج ومالك» وقد تابَعه يونس عن 
الزّهْري عند مسلم (1705/ 18" بزيادةٍ أيضاً سيُبيّتها. 

قوله: «مالك عن ابن شِهَابِ» كذا في «الموطّأ» (1/ »)41١‏ وعند النّسائي (ك8١٠4)‏ من 
طريق يحيى - وهو القَطَّان ‏ عن مالك: حدّئني الزهْري. 

قوله: «عن عيسى» في رواية صالح (178): حدّثني عيسى. 

قوله: «عن عبد الله» في رواية صالح: أنه سمع عبد الله» وني رواية ابن جريج - وهي 
الثانية : أنَّ عبد الله حدّثه. 


- و- 
“ا هر لخن عابي 


قوله: «١وَقَفَ‏ في حَجّة الوداع» لم يُعيّن المكان ولا اليوم» لكن تقدَّم في كتاب العلم (”8) 
عن إسماعيل عن مالك: «بوئى»» وكذا في رواية مَعمّر”"» وفيه”” من طريق عبد العزيز بن 
بي سَلَمَةَ عن الزّهْري: «عند الججَمرة»» وفي رواية ابن جُرَيج وهي الطَّريق الثانية هنا: 
«يخطّب يوم النّحرا» وفي رواية صالح ومَعمّر كما تقدّم: «على راحلته». 

قال عياض: جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنَّه مَوقِفٌ واحد على أنَّ معنى حََطَبَ» 
أي: عَلَّمَ الناسّ» لا أتها من مُحطّب الحج المشروعة» قال: ويحتمل أن يكون ذلك في 
مَوطِئّين: أحدهما: على راحلته عند الجَمْرة» ولم يقل في هذا: خطب» والثاني: يوم التّحر 


)١(‏ عند أحمد والنسائي يا سلف. 


.)١7 5( أي: في كتاب العلم» وهو فيه برقم‎ )١( 


كتاب الحج باب 1821 /رح لامكا "1١‏ 





بعد صلاة الظِّر وذلك وقتّ المطبة المشروعة من مُحَطّب الحج يُعَلّم الإمامُ فيها الناس ما 
بقيّ عليهم من مناسكهم. وصَوَّبَ النّوَوي هذا الاحتمال الثاني. 

فإن قيل: لا مُنافاةً بين هذا الذي صَوَّيَه وبين الذي قبله» فإنَّهِ ليس في شيء من طرق 
الحديئَينِ ‏ حديث ابن عبّاس (17850) وحديث عبد الله بن عَمْرو - بِيان الوقت الذي 
حَطَبّ فيه من النهار. قلت: نعم لم يقع التصريح بذلك» لكن في رواية ابن عبّاس: «أنّ 
بعض السائلينَ قال: رَمَيتٌ بعدّما أمسَيتٌ» وهذا يدل على أنَّ هذه القصّة كانت بعد 
الرّوال لأنَّ المساء يُطلّق على ما بعد الزّوال» وكأنَ السائل عَلِمَ أن السّنّة للحاج أن يرميّ 
الجَمرة أولٌّ ما يَقدّمُ ضُحَىء فلمًا أخَرَها إلى بعد الزّوال سألّ عن ذلكء على أن حديث 
عبد الله بن عَمْرو من عرَج واحد لا يُعرّف له طريق إِلّا طريق الزْهْري هذه عن عيسى 
عنه» والاختلاف فيه من أصحاب الزُّهْريء وغايته أنَّ بعضهم ذكر ما لم يَذكّره الآخرء 
واجتمع من مرويّهم ورواية ابن عبّاس: أن ذلك كان يوم النّحر بعد الزّوال وهو على 
راحلته يخطّب عند الجَمْرة» وإذا تَقَرّرَ أنَّ ذلك كان بعد الزّوال يوم النّحرء تَعيّن أمّها 
الطبة التي شرِعَت لتعليم بقيّة المناسكء فليس قوله: ١حَطَبَ»‏ حجازاً عن مجرّد التعليم بل 
حقيقة» ولا يّلرّم من وقوفه عند الْجَمُرة أن يكون حينئذٍ رَمَاهاء فسيأتي في آخر الباب الذي 
يليه من حديث ابن عمر (21741: أَنّهِ لله وَنّفَ يوم النّحر بين الْجَمّرات» فذكر خطبتّه 
فلعلّ ذلك وقع بعد أن أفاض ورجَعَ إلى مَِى . 

قوله: «فقال رجلٌ) لم أقف على اسمه بعد البحث الشَّديدء ولا على اسم أحد ممّن 
نآل ف هذه القضّة وساي اعنم كاتوا جعاعةه لحن في ختذينك أسنامة ين فريك عند 
اللّحاوي (78/1) وغيره: «كان الأعراب يُسألوئّه»» وكأنَ هذا هو السبب في عَدَم 
ضَبْط أسائهم. 

قوله: «ل أشعْرً؛ أي: ل أَفطَنْ» يقال: شَعَرتٌ بالشيء شُعوراً: إذا قَطِنتَ له» وقيل: 
الشعور: العلم» ولم يفصح في رواية مالك بِمُتَعَلَة الشعور وقد بيّنه يونس عند مسلم 


00 
واع” 


(8/10 ولفظه: / أشعر أن الرّمي قبل التّحر فتَحَرتُ قبل أن أرمي» وقال آخر: لم 0171/7 


مع 


لب باب 11 /اح سوا فتح الباري بشرح البخاري 
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أ شمر أن لنّحر قبل الحلق فحَلقتُ قبل أن أنّرء وفي رواية ابن مجريج”": «(كنت أحسبٌ أن 
كذا قبل كذا» وقد تين ذلك في رواية يونسء وزاد في رواية ابن جُرَيج 5000م 

ووقع في رواية محمد ب بن أبي حفصة عن الزهْري عند مسلم (> عم حافت 
قبل أن أرميء وقال آخر: أقضت إلى البيت قبل أن أرمي. وفي حديث مَعمّر عند أحمد 
(18817) زيادةٌ الحلق قبل الرّمي أيضاً. 

فحاصلٌ ما في حديث عبد الله بن عَمْرو السّؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذّبح» 
والحلق قبل الرّميء والتّحر قبل الرّميء والإفاضة قبل الرّمِيء والأوّلان'" في حديث ابن 
عبّاس أيضاً | مضى (1775)» وعند الدارّقطني )107١(‏ من حديث ابن عبّاس أيضاً 
السّؤال عن الحلق قبل الرّميء وكذا في حديث جابر» وفي حديث أبي سعيد عند الطّحاوي 
(337/5)» وني حديث علٍّ عند أحمد (2)277: الشّؤال عن الإفاضة قبل الحلق وفي حديثه 
عند الطّحاوي (؟/ 1887 السّؤال عن الرّمي والإفاضة معاً قبل الحلق» وفي حديث جابر 
الذي عَلَّقَه المصنّف فيا مضى (1777) ووّصّله ابن حِبَّان (/7817) وغيره: السّؤال عن 
الإفاضة قبل الذّبح وفي حديث أسامة بن شّريك عند أبي داود (5015): السّؤال عن 
السعي قبل الطّواف. 

قوله: «اذْيْحَ ولا حَرَ حَرَحَ) أي: لا ضبق عليك في ذلك؛ وقد تقدّم في «باب البح قبل 
الحلق»”" تقرير ترتيبه» وذلك أنَّ وظائف يوم التّحر بالاتّفاق أربعة أشياء: رمي جَمْرة 
العَقبة» ثم نَحْر الحَدي أو ذَبحهء ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة. 

وفي حديث أنس في «الصحيحين»©: أن النبي يك أتى مِنّى فأتى النمرة فَرَمَاهاء ثم أتى 
منزله وى فنّحَرء وقال للحالق: «خذ», ولأبي داود (1981): رمى ثم نَحَرَ ثم حَلَقَّ. 


.)19737( عند البخاري فيها سيأتي برقم‎ )١( 

(1) في الأصلين و(س): والأوليان» على أنه تثنية «أولى»؛ لكن المعدود هنا مذكّر فالصواب ما أثبتنا. 

(©) وهو الباب السالف برقم (5؟١).‏ 

(4) هو عند مسلم برقم )١1106(‏ (2)7377 وما عند البخاري من حديث أنس برقم (171) ليس باللفظ 
الذي ذكره الحافظ. وإن| لفظه: أن رسول الله يَكِِ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. 


كتاب الحج باب 1١1١‏ يك افونا وحن 





ا ا و ل 
الطّوافء ورد عليه النَّوَوي بالإجماع» ونارّعَه ابن دَقِيق العيد في ذلك. 

واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعضء فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كا قاله ابن 
قُدَامةَ في «المغني» إلا أئهم اختلفوا في وجوب الدَّم في بعض المواضع 

وقال القرطّبي: روي عن ابن عبّاس ول يَثبّت عنه: أن مَن قَدَمَ شيئاً على شيء فعليه دم 
وبه قال سعيد بن جُبَّير وقَّئّادة والحسن والنّحَّي وأصحاب الرَّأي. انتتهى» وفي نسبة ذلك إلى 
النّمَّي وأصحاب الرّأي نظرٌء فإئُّم ل يقولونٌ بذلك إِلّا في , بعض المواضع كما سيأتي. 

قال: وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلاء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الحواز 
وعَدَم وجوب الدَّم لقوله للسائل: «لا حَرَج» فهو ظاهر في رفع الإثم والفذية معاء لأنَّ 
اسم الضيق يَسْمّلهما. 

قال الطّحاوي: ظاهر الحديث يدل على التّوسِعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض» 
قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: «لا حَرّج» أي: لا إثم في ذلك الفعل» وهو كذلك لمن كان 
ناسياً أو جاهلاً» وأما مَن تَعَمَّدَ المخالفة فتجب عليه الفدية. وتُعقّبَ بأنَّ وجوب الفدية يحتاج 


1 


إلى دليل» ولو كان واجباً لَيّنهِ كلل حينئذ, لأنَّه وقت الحاجة ولا يجوز تأخيره. 

وقال الطَّّري: لم يُسقط النينٌ يكل احرج إِلّا وقد أجزأ الفعل, إذ لو لم تجزئ لَأمَرَه 
بالإعادة لأنَّ الجهل والنّسيان لا يَضَعان عن المرء المُكُم الذي يَلرّمه في الحج. كما لو تَرَك 
الرّمِيّ ونحوه. فإنَّه لا يأثم بتَركه جاهلاً أو ناسياء لكن يجب عليه الإعادة. والكحي عن 
تحهل قوله: «ولا حر رج على نفي الإثم فقطء ثم يخُصّ ذلك ببعض الأمور دون بعض» 
فإن كان الترتيب واجباً يجب بتَركِه دم فليكن في الجميع» وإلّا فى) وجه تخصيص بعض دون 
بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الخرّج. 


؟/ركلاه 


:> باب الح ترما فتح الباري بشرح البخاري 





ع 7 اماس يد “يي 1 3 رص سس غرا هم 
وأمًا احتجاج النخعي ومن تَبِعَه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى: 9 ولا مَحلموأ 


له طلس 


2 : حق ببَلمع أَطْدَىُ لَه 4 [البقرة:95١]»‏ قال: فمن حك قبل البح أهراق دم عنه» رواه 


حَصَّلء/ وإنَّا يتم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتَّى تنكروا. 

واحيّجّ الطّحاوي أيضاً (18/5) بقول ابن عبّاس: من قَدَّمَ شيئاً من تُسّكه أو أحَرَه 
فليِّرِق لذلك دماًء قال: وهو أحد مَن روى: أن لا حَرَجَ» فدَلّ على أنَّ المراد بنفي احرج 
رك ال فط 

وأجيب بأنَّ الطّريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضَعففٌ» فإنَّ ابن أبي شّبية أخرجها”" وفيها 
إبراهيم بن مُهاجر وفيه مَقَالُ وعلى تقدير الصّحّة فيَلرّم مَن يأخذ بقول ابن عبّاس أن 
يُوحِب الدَّم في كلّ يء من الأربعة المذكورة ولا يخصَّهِ بالحلق قبل الذَّبح أو قبل الرّمي. 

وقال ابن دقِيق العيد: مَنَعَ مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرّمِي والذّبحء لأنّه 
حينئذٍ يكون حَلقاً قبل وجود التحلَلَينَ؛ وللشافعي قولٌ مثله؛ وقد يُنيّ القولان له على أنَّ 
الحلق نُسّك أو استباحة محظورء فإن قلنا: إِنَّه نُك جارٌ تقديمه على الرّمي وغيره. لأنّه 
يكون من أسباب التحثّلء وإن قلنا: إِنّه استباحة محظورء فلاء قال: وفي هذا البناء نظرء 
د لا يَلرّم من كَوْن الشيء نُسُكاً أن يكون من أسباب التحثّل: لأنَّ الشمّك ما يُثاتُ عليه 
وعدا مالك يرئ أن التلق تبك ويزى أنه لا يُّقدّم على الرّمي مع ذلكء وقال الأوزاعي: 


إن أفاض قبل الرّمى أهراق دما 


وقال عياض: اختلِف عن مالك في تقديم الطّواف على الرّميء وروى ابن عبد الحَكَم 
عن مالك: أنَّه يجب عليه إعادة الطّواف. فإن تَوَّجََ إلى بلده بلا إعادة وَجَبَ عليه دم. قال 
ابن بَطال: وهذا يُخالف حديث ابن عبّاسء وكأنّه ل يَبلّغه الحديث. انتهى. 


)١(‏ في «المصنف» برقم )١61171(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان. 
(") ني «المصنف» برقم .)١1911/1١(‏ 


كتاب الحج باب 3301 رح الما 516 








قلت: وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة عن الزُّهْري في حديث عبد الله بن عَمْرو”", 
وكأنَّ مالكاً لم يَمَطْ ذلك عن الزّمْري. 

قوله: «فها سَيْلَ النبي يكل عن شيء قُدّمَ ولا أُخرَا في رواية يونس عند مسلم ٠31(‏ / 
وصالح عند أحمد :01١17(‏ فم| سمعته سيْلَ يومئذٍ عن أمر مما يَنسى المرءٌ أو يهل من 
تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال: «افعلوا ذلك ولا حَرّج» واحتّحٌ به 
وبقوله في رواية مالك: « أشعُر) بأنَّ الرّخصة تَخْتّصٌ بمن نسي أو جَهِلٌ لا بمن تَحَمّد 

قال صاحب «المغني»: قال الأثرّم عن أحمد: إن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه 
وإن كان عالاً فلاء لقوله في الحديث: لم أشعر. 

متعم الكافيا ريا اديت زى كالزمزانيا لماسيط انير ايها بن 
السعي والطَّوافء فإنّه لو سَعَى قبل أن يطوف وَجَبَ إعادة السعيء وأمّا ما وقع في 
حديث أسامة بن شّرِيك”" فمحمول على من سَعَى بعد طواف القدوم ثمّ طافّ طواف 
الإفاضة» فإنَّهِ يَصدّق عليه أنه سَعى قبل الطَّواف» أي: طواف الرّكنء ولم يقل 


031 


بظاهر حديث أسامة أحدل إلا عطاءع» فقال20: لو لم يَطّف للقدوم ولا لغيره وَقَدَّمَ السعيّ 
قبل طواف الإفاضة» أجزأه. أخرجه عبد الرزاق عن ابن ريج عنه””) 

وقال ابن دَقِيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أنَّ الذليل دَلّ على وجوب اتّباع 
الررّسول في الحج وواتاعتوامي ماي 0 المرّخصة في تقديم ما 
وقع عنه تأخيره قد قُرِئَت بقول السائل: «لم أشعر) في فيَخْتّصٌ الحُكُم بهذه الحالة» وتبقى 
حالة العَمْد على أصل وجوب الاتّباع في الحج. 


.)1601/( أخرجه مسلم (1107) (7171)) وأحمد في المسنده»‎ )١( 

(0؟) أخرجه أبو داود »)73١١0(‏ وابن خزيمة (77/1/5) و(0400)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
فاضفة 

(*) في (س): بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء فقالا. وهو خطأء والتصويب من الأصلين. 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق». 

(5) أخرجه مسلم »)١791(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


كلاه 


أقذانة باب وا 3 اله مالفا فتح الباري بشرح البخاري 


وأيضافالحكم ذا باعل وضننن تكن انكو 20 
عَدَم الشعوز وصف مُناسب لعَدَم المؤاحذة» وقد علق به الحُكْم فلا يُمكن اطَراحُه 
بإلحاق العمد به؛ إذ لا يساويه. 

وأمّا التمسّك بقول الراوي: «فها سُكْلَ عن شيء" إلى آخره» فإنّه يُشعر بأنَّ الترتيب 
مُطلقاً غير مُراءَىء فجوابه أنَّ هذا الإخبار من الراوي يَتَعلّق بها وقع السّؤال عنه وهو 
مُطلّق بالنّسبة إلى حال السائلء والمطلّق لا يدل على أنَّ أحد الخاصَّينِ سُنَّةَ فلا يبقى حب 
في حال العَمْدء والله أعلم. 





قوله: «حدّئنا سعيد بن يحبى؛ حدَّئنا أبي» هو يحبى بن سعيد بن أبانَ بن سعيد بن 
العاض الأموق: 

قوله في رواية ابن جبرِيج (0107): «فقال النبي يل هنَّ كلّهِنَ: افَعَلْ ولا حَرَحَ) قال 
الكزماني: اللّام في قوله: الن» مُتعلّقة ب«قال»؛ أي: قال لأجلٍ هذه الأفعال» أو بمحذوف. 
أي: قال يوم البح لأجلهنٌ» أو بقوله: «لا حَرّج' أي: لا حَرّجٍ لأجلهن. انتهى» ويحتمل 
أن تكون اللّام , بمعنى «عن»» أي: قال/ عنهنً كلّهِن. 

تكميل: قال ابن التّن: هذا الحديث لا يقتضي رفع الَْرّج في غير المسألئّين المنصوص 
عليه|ء يعني: اللذكورَيٍ في رولية مالك (19.1). لأنّه خرج جواباً للشؤال ولا يدل 
فيه غيره. انتهى» وكأنّه غَمَلَ عن قوله في بقيّة بقيّة الحديث: «فها سُئْلَ عن شيء قُدّمَ ولا أَخْرَ). 
وكاله حل ما أبيم فيه هل ما شكره لكل قوله في رواية لين شريح (9960) د وأشباء ذلكة 


يَرْدُ عليه» وقد تقدَّم فيها حَرّرناه من مجموع الأحاديث عِدّة صُوّره وبقيت عِدّة صوّر لم 
تَذكّرها الرّواة» إِمّا اختصاراً وما لكونها لم تفع وبَلَّت بالتقسيم أربعاً وعشرينَ صورة» 


منها صورة الترتيب المتّمّق عليهاء والله أعلم. 
وفي الحديث من الفوائد: جواز القُعود على الرّاحلة للحاجة» ووجوب اتَبَاع أفعال 
النبي يكل لكون الذينَ خالّفوها لما عَلِموا سألوه عن حُكم ذلك. 


كتاب الحج باب 389 /رح وجلا ٠‏ ب 





واستَدَلٌ به البخاري على أنَّ مَن حَلَف على شيء فمّعَله ناسياً: أن لا شيء عليه كما 
سيأتي في الأيمان والتُدُور (5110) إن شاء الله تعالى. 

قوله في الطّريق الثالثة: «حدّئتي إسحاق» كذا للأكثر غير منسوبء وتَسَبَه أبو عل بن 
السّكّن ققال: إسحاق بن منصورهء وأورَدَه أبو نُعَيِم في «المستخرّج» من «مسند إسحاق بن 
راهويه» وهو المتَرَجّح عندي لتعبيره بقوله: «أخبرنا يعقوب» لأنَّ إسحاق بن راهويه لا 
يدث عن مشايخه إِلّا بلفظ الإخبار» بخلاف إسحاق بن منصور فيقول: حدَّئنا. 

قوله: ١وَكَفَ‏ النبي» في رواية ابن جُرَيج 217507 أنه شَهِدَ النبي يَللة. 

قوله: «تابعه م مَعمّر عن الزّهْري» قد سَبَقّ قي أن أحمد وَصَّله (545و/5441). 

7 باب الخطبة أيام متى اه 
174- حدّثنا عل بن عبد الث حدّئني يحبى بن سعيد حدّثنا قُضَيلٌ بن غَرُوانَ حدّثنا 

عِكْرمة» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله بكلِِ خَطبَ الناسّ يوم الّحْرِ فقال: ديا 
أثها الناسء أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام قال: «فأيٌ بلدٍ هذا؟» قالوا: بلدٌّ حرام قال: «فأي 
شهر هذا؟» قالوا: شه” حراف قال: «فإنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحومة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا». فأعادها مراراً ثم وَقَعّ رأسَه فقال: «اللّهمّ هل 
بَلَمْتُ؟ الهم هل بَلَْتُ؟» قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: فوالّدي نفسي بيه إنَا ويه إلى 
أنه : «فلْلعْ الشّاهدٌ الغائبَ, لاتَرجِمُوا بعدي كمَارأَيَضرِبُ بعضُكم رقاب بعض». 
[طرقه في: 1/4 /ا] 

قوله: اباب الحُطْبة أيام مِئّى» أي: مشروعيتهاء خلافاً لمن قال: إِنََّا لا تُشرّع» وأحاديث 
الباب صريحة في ذلك إِلّا حديث جاير بن زيد عن ابن عبَّاس وهو ثاني أحاديث الباب. 
إن يه التقييد بالطب . بِعَرّفات» وقد أجاب عنه ابن المتّر ى) سيأتي. 

وأيام مِتّى أربعة: يوم النّحر وثلاثة أيام بعده» وليس في شيء من أحاديث الباب 
التصريحٌ بغير يوم النّحرء وهو الموجود ني أكثر الأحاديث كحديث رماس بن زياد 


؟ارهلاه 


51 باب 137 /ح ١79‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وأبي أمامةٌ كلاهما عند أبي داود (9405١و900١)»‏ وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد 
:)١ 1١177‏ حَطْبنا رسول الله بك يوم النّحر فقال: «أيّ يوم أعظّم حزمة» الحديث» وقد 
تقدّم (1707) حديث عبد الله بن عَمْرو وفيه ؤكر المُطبة يوم التّحر. 

وأمّا قوله في حديث ابن عمر (1747) أنَّه قال ذلك بِهِنَّى» فهو مُطلّق فيُحِمَلُ على 
امقيّد فتَعيّن يوم البّحره فلعلٌ المصدّف أشارَ إلى ما وَرَدَ في بعض طرق حديث الباب كما 
عند أحمد )5١745(‏ من طريق أبي خُرّةَ الرَّقَاشى عن عمّه قال: كنت آخذاً بزمام ناقة 
رسول الله ككل في أوسَطٍ أيام التشريق أَدُودُ عنه الناس... فذكر نحو حديث أب بَكرة» 
فقوله: «في أوسَطٍ أيام التشريق» يدل أيضاً على وقوع ذلك أيضاً في اليوم الثاني أو الثالث. 
وفي حديث سَرَاء بنت نَبْهان عند أبي داود (21907): حَحطَبّنا النبي يَكِةٍ يوم الرٌُؤوس”© 
فقال: «أيّ يوم هذا؟ أليس أوسَطٌ أيام التشريق». وفي الباب عن كعب بن عاصم عند 
الدارَقُطني (70107)» وعن ابن أب تيح عن رجِلَينِ من بني بكر عند أبي داود (1951), 
وعن أبي نَضرة عَمَّن سمع خطبة النبي كَلةِ عند أحمد (77549). 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: أراد البخاري الردَّ على مَن رَّعَمَ أنَّ يوم البّحر لا خطبة فيه 
للحاجٌء وأنَّ المذكور ني هذا الحديث من قبيل الوصايا العامّة» لا على أَنَّه من شعار الحج. 
فأراد البخاري أنَّ بين أن الراوي قد سرّاها خطبةٌ ىما سمّى التي وقعت في عَرّفات خطبة» 
وقد انّمّقوا على مشروعية الخُطبة بعَرّفات. فكأنّه ألحَنّ المختلّف فيه بالمتّمّقَ عليه. انتهى» 
والله أعلم» وسنذكر نقل الاختلاف في/ مشروعية الخُطبة يوم النّحر في آخر الباب. 

وعنّ بن عبد الله المذكور في الإسناد: هو ابن المَدِينيء ويحبى بن سعيد: هو القَطَانْ 
وفضيل بالتّصغير» وغَزُوان بفتح المعجمة وسكون الزّاي. 

قوله: «فقال: يا أيّها الناس» أي يوم هذا؟ قالوا: يومٌ حرام» كذا في حديث ابن عبّاس 


هذاء وفي حديث أبي بَكرة ثالث أحاديث الباب: «أتدرونٌ أي يوم هذا؟ قالوا: لله ورسولّه 


)١(‏ هو اليوم الثاني من أيام التشريق» سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. 


كتاب الحج باب 1821 /رح ١04‏ 519 
أعلم» فسَكَتَ حبّى ظننًا أنّه سَيُسمِيه بغير اسمه» قال: أليس يوم التّحر؟ قلنا: بلى»: 
وحديث ابن عمر المذكور بعده نحوه إِلّا أنه ليس فيه: «فسَكتَ...؟ إلى آخره» بل فيه 
بعد قولهم: أعلم: «قال: هذا يوم حرام»» فقيل في الجمع بين الحديثين: لعلّها واقعتان» 
وليس بشيء لأنَّ المطبة يوم النّحرإنَّا تُشْرَع مرّة واحدة» وقد قال في كل منهها أنَّ ذلك كان 
يوم التّحر. 

وقيل في الجمع بينها: إِنَّ بعضهم بادرٌ بالجواب وبعضهم سَكَتء وقيل في الجمع: 
ِنَم فوّضوا ارلا كلع بقولهم: الله ورسوله 0 فلم سَكَتَ أجاب بعضهم دو 
بعض» وقيل : وقع السّوال في الوقت الواحد مرّد ين بلفظين» فلم كان في حديث أب بكرة 
فخامةً ليست في الأول لقوله فيه: «أتدرونَّ»؛ سَكتوا عن الجواب بخلاف حديث ابن 
عبّاس حَخُلوٌه عن ذلكء أشارٌ إلى ذلك الكرماني. 

وقيل: في حديث ابن عبَّاس اختصار بيّنته رواية أبي بكرة وابن عمرء فكأنّه أطلقّ 
قولهم: يوم حرامء باعتبار أئََّم قَرّروا ذلك حيث قالوا: بلى» وسَكّتَ في رواية ابن عمر عن 
ذِكْر جوابهم؛ وهذا جمعٌ حسنء وقد تقدَّم الكلام في هذا باختصار في كتاب العلم في "باب 
قوله: وت ملع أوعن مق شاه 

قوله: «يومٌ حرامٌ» أي: يحرم فيه القتال» وكذلك الشهر وكذلك البلدء وسيأتي الكلام 
على قوله: ١لا‏ تَرجعوا بعدي كمّاراً» في كتاب الفتن (7074) مُستَوعِباً إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فأعادها مراراً» لم أقف على عددها صريحاًء ويُشبه أن يكون ثلاثاً كعادته يَكِله. 

قوله: «نمَ رَفَعَ رأسَها زاد الإسماعيلٍ من هذا الوجه: إلى السماء. 

قوله: «قال ابن عبّاس: فوالذي نفسي بيده إِنََّا لَوَصيّته» يريد بذلك الكلامّ الأخيرء وهو 
قوله ككّ: «فلملِغْ الشاهدٌ الغائبّ» إلى آخر الحديث؛ وقد رواه أحمد بن حنبل )7١75(‏ عن 


.)51( الباب سلف برقم‎ )١( 


حرف باب 180 رح ١0/4٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





عبد الله بن تُمَير عن فضَيل بإسناد الباب بلفظ: «ثمّ قال: ألا فليُبلغ...» إلى آخرهء وهو 
يوضح ما قلناه. والله أعلم. 
2 5 ع 5 عرق 
قوله: «إلى أمّته؛ في رواية أحمد عن ابن تُمَير: «إنَّا لوصيّة إلى ربّه»» وكذلك رواه عَمْرو 
2 س2 6 ع 2 5 

ابن علي الفلاس والمقدمي عن يحيى بن سعيد. أخرجه أبو نعيم من طريقههم). 

تنبيه: لسنّة أيام مُتوالية من أيام ذي الْحِجّة أسماء: الثامن يوم الترويّة» والتاسع عَرَّفة 
والعاشر النّحرء والحاديّ عشْرٌ القَرّه والثانَ عشرٌ النَفْر الأول» والثالتٌ عشْرَ التَّفْر الثاني. 
وذكر مَكْيُّ بن أبي طالب أنْ السابع يُسمّى يومَ الزينة» وأنكره النَوَوي. 

- حدّئنا حفصٌ بن عمرٌ حدّثنا شعْبةٌ قال: أخبرني عَمرّو قال: سمعث جابرَ 
2 5 0 0 سسا ةس و 
ابنَ زِيِ قال: سمعثٌ ابنّ عبّاس رضي الله عنهما قال: سمعث النبيّ ب يتخطبٌ بعَرّفاتٍ. 

4 عواع اهم مه 

تابعه ابن عيينة عن ععمرو. 
[أطرافه في: 04٠518510140١57‏ 4067ه] 

قوله في الحديث الثاني: «أخبرنا عَمْرو» هو ابن دينار. 

وقوله: «يخطّب بعرّفاتٍ» هو طرف من حديث سيأتي في «باب لبس الحُفَّين للمُحرِم) 
(1841) عن أبي الوليد عن شُعْبة ببذا الإسناد وبعده متّصلاً بقوله: «يخطّب بعَرّفات» 
يقول: امن ل يجد النّعلَينِ ليبس الُفينْ» الحذيث: وذكره بعدة بباب )١848(‏ عن آدم 
عن شُعْبة بلفظ: حَطَبنا النبي كلل بعَرّفاتٍ فقال: «مَن لم يِذ فذكر الحديث. 

قوله: «تابعه ابن عُيَينةَ عن عَمْرو أي: أنَّ سفيان بن عُيّينة تابَعَ شُعْبة في رواية هذا 
الحديث. والمراد به أصل الحديث. فإنَّ أحمد أخرجه في «مسنده» (1417) عن سفيان بن 
عُيَينَةَ ولفظه: سمعت النبي بك يَطّبٌ يقول: «مَن لم يجدا فذكره» فلم يَعيّن موضعَ 
الخطبة» وكذلك رواه الحُميدي (579) وابن أبي شَّيْبة (/ 229٠١‏ وغيرهما'" عن سفيان» 
وهو عند مسلم /١١7/8(‏ 5) وغيره من طريق سفيانَ كذلك. 


.175 منهم الشافعي في كتابه «الأم؟ ؟/‎ )١( 


كتاب الحج باب 1727 / ح >1١ ١/41‏ 





-0١‏ حدّئني عبدٌ الله بنُ محمد حدّئنا أبو عامر, حدّثنا قر عن محمد بنِ سِرِينَ» قال: 
ا 2 2 ا 0 7 
أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكْرة عن أب بَكْرةَ ورجل أفضّل في نفسي من عبدٍ الرحمن: ميد بِنْ 
عبدٍ الرحمن» عن أب بَكْرةَ # قال: حَطَبنا النبيّ يكل يومَ النَحْرٍ قال: «أتدرونَ أي يوم هذا؟» 
قلنا: بى» قال: «أيّ شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمُ فسَكَتَ حتّى ظننًا أنه سيُسمّيه بغيرٍ 
اسوه. فقال: «أليس ذو الحجّة؟» قلنا: بلى» قال: «أيّ بلدٍ هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» 
فسَكتَ حبَّى ظنئًا أنه سيُسمِّيه بغير اسوه. قال: «أليست بِالبَلْدةٍ الحرام؟» قلنا: بلى» قال: «فإنّ 
دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحُرْمةٍ يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدِكم هذا إلى يوم 
تلْقَوْنَربكم, ألا هل بَلَّفْتُ؟) قالوا: نعم قال: «اللّهمَ اشهدُ فلْيْلّْ الشَاهدُ الغائب, فرّبّ 
مل أوعى من سامع, فلا تَرِجِعُوا بعدي كفَاراًيَضِبُ بعضُكم رقاب بعض». 

قوله في الحديث الثالث: «حدّثني عبدٌ الله بِنُ محمّد) هو الجُعْفيء وأبو عامر: هو العَقَّديء 
وقرّة: هو ابن خالد» وحميدٌ بن عبد الرحمن: هو الِميري» وإنَّا كان عند ابن سيرينَ أفضل 
من عبد الرحمن بن أبي بَكْرة لأنَّه دخل في الولايات» وكان حميدٌ زاهداً. 

قوله: «أليس يوم النَحْر؟» بنصب «يوم)/ على أنَّه خبر ليسء والتقدير: أليس اليومٌ يوم ؟/7/ه 
النحر؟ ويجوز الرفع على أنه اسم «ليس» والتقدير: أليس يومٌ النحر هذا اليوم؟ والأول 
أوضحء لكن يؤيّد هذا الثاني قوله: «أليس ذو الحجّة» أي: أليس ذو الحجّة هذا الشهر. 

قوله: «بالبَلْدةٍ الحرام» كذا فيه بتأنيث البلد وتذكير الحرام» وذلك أن لفظ الحرام 
اضمحل منه معنى الوّصّفية وصار اس]ً. 

قال الخطّابي: يقال: إِنَّ البلدة اسم خاصٌ بمكّةء وهي المرادة بقوله تعالى: © إِنّمَا مرت 
2 ربت هدزو اَلْبَلْدَوَ 4 [النمل:91]. 

وقال الطبين: المظلّق مول عل الكامل»:وهى الجامعة للخير المستجوعة للكيال» كيا أن 
الكعبة ُسمّى البيت ويُطلّق عليها ذلك. وقد اختّصّرتٌ ذلك من كلام طويل للتوربشتي. 


حك باب 176 /رح ١/41١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: "إلى:نوم تَلْقَونَ بفتح «يوم'» وكسره مع التنوين وعَدّمه وتركُ التنوين مع 
الكسر هو الذي ثب: ثبتت به الرواية. 

قوله: «اللهمّ اشهّدُ) تقدّم أنه أعاد ذلك في حديث ابن عبّاسء وإنَّا قال ذلك لأنَّه كان 
فرضاً عليه أن يبل فأشهَدَ الله على أنه أذّى ما أوجبه عليه. 

و«المبلّ) بفتح اللّام» أي: رُبّ شخص بَلَمّه كلامي فكان أحفظً له وأفهم لمعناه من 
الذي نقله له. 

: فيه أنّهِ يأني في آخر الزمان مَن يكون له من المَهُم في العلم ما ليس لمن 

تقدّمه إِلّا أنَّ ذلك يكون في الأقلّ» لأنَّ «ذبٌّ» موضوعة للتقليل. قلت: هي في الأصل 
كذلك. إِلّا أتَا اسبّعوآت في التكثير بحيثُ غَلَبَت على الاستعمال الأول لكن يؤيّد أنَّ 
التقليل هنا مرادٌ أنه وقع في رواية أخرى تقدّمت في العلم (10) بلفظ: «عسى أن يُبلّعَ مَن 
هو أوعى له منه). 

وفي الحديث دلالة على جواز تحمّل الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقهّه إذا ضَبَّطَ ما 
يدث به. ويجوز وصفه بكونِه من أهل العلم بذلك. 

وني الحديث من الفوائد أيضاً: وجوبٌ تبليغ العلم على الكفاية» وقد يَتَعيّن في حقٌّ 
بعض الناس. 

وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلّغ من من تكرار ونحوه. 

وفيه مشروعية صََرْبِ المثّل وإلحاق النّظير بالنظير ليكون أوضحٌ للسامع» وإنَّا شَبّه 
خُرْمة الدِّ والعزض وامال بِحُرْمة اليوم والشهر والبلد» لأنَّ المخاطبين بذلك كانوا لا 
يرون تلك الأشياء ولا يرون هَنْك حُرمَيّها ويَعِيبونَ على من فعل ذلك أشدًّ العَبُبء وإنَّا 
قَدَمَ السّؤال عنها تذكاراً خُرمّتها وتقريراً لما نت في نفوسهمء ليبنيّ عليه ما أراد تقريره 
عل ميل التاكيد: 


كتاب الحج باب 177 / ح ١7/47‏ واه 





75- حدَّئنا محمد بن المشتّى» حدَّئنا يزيدٌ بن هارونّ» أخبرنا عاصمُ بن محمّدٍ بن زيد 
عن أبيهء عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: قال النبيّ َك بن : «أتدرونَ أي يوم هذا؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» فقال: «فإنَّ هذا يومٌ حرام أفتدرونَ أي بلِدٍ هذا؟» قالوا: الله ورسولة 
أعلمٌ قال: «بلدٌ حرام أفتَذرونَ أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمٌ» قال: «شهرٌ حرام 
قال: «فَإِنَّ الله له حَرّعَ عليكم دماءكُمَ وأموالكم وأعراضَكم. كحُرْمةٍ يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذا». 

وقال هشامٌ بن الغاز: أخبرني ناف عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما: وَكَفَ النبي يك يوم النّحْرٍ 
بين الجَمّراتٍ في الحجّة التي حجّ بهذاء وقال: «هذا يومٌ احج الأكير», فطَفِقٌ النبيّ يك يقول: 
«اللّهمَّ اشهّد» ووَدّعَ الناس فقالوا: هذه حَجَّةُ الوداع. 
[أطرافه في: 5٠ 53 5 5٠7‏ 55لت مفلات متحت /الا١/ا]‏ 

قوله: ١عن‏ أبيه» هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء فروايته عن جدّه. 

قوله: «أفتَدْرونَ» في رواية الإسماعيلٍ عن القاسم المطوّز عن محمد بن المنّى شيخ 
البخاري قال: «أوَتدرون». 

قوله: «وقال هشام بن الغار» بالغين المعجحّمة وآخره زاي خفيفة» وقد وَصَلَّه ابن ماجّة 
(004) قال: حدّئنا هشام بن عّار حدَّئنا صدقة بن خالد حدّئنا هشام؛ وأخرجه الطبراني 
عن أحمد بن المعلّء والإساعيلي عن جعفر الفِرْيابيء كلاهما عن هشام بن عّاره وعن 
جعفر الفِريابي عن دُحَيم عن الوليد بن مسلم'" عن هشام بن الغازء ومن هذا الوجه 
أخرجه أبو داود .)١550(‏ 

قوله: ابين الججمّرات» بفتح الجيم والميم» فيه تعبين البُفعة التي وف فيهاء »كما أنَّ في 
الرواية التي قبلها تعيين المكان» كا أنَّ في حديئّي ابن عباس وأبي بكْرة تعيين اليوم؛ ووقع 


(1) ورواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم أيضاًء فلجعفر الفريابي في هذا الإسناد شيخان: هشام بن عمار 
ودحيم: واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. وأما رواية أبي داود فعن مؤمّل بن الفضل عن الوليد. 


ااه 


:"5 باب 11 /ح 1/47 فتح الباري بشرح البخاري 





تعيين الوقت من اليوم في رواية رافع بن عَمروٍ المُرَّنٍ عند أبي داود (1907) والنّسائي 
٠79‏ 4) ولفظه: رأيت النبيّ بك تحط الناس بحِنّى حين ارتَقَعَ الضحى... الحديث. 

قوله: «في الحجّة التي حَجٌّ» هذا هو المعروف عند من ذُكِرَ أولآ» ووقع في رواية 
الكُشْمِيهني: في حَجَّته التي حي وللطَبّراني”": في حَجّة الوداع. 

قوله: «بهذا» أي: بالحديث الذي تقدّم من طريق محمد بن زيد عن جدّه؛ وأراد المصّف 
بذلك أصلّ الحديث وأصل معناه لكنّ السياق مُتلِف. فإنَّ في طريق محمد بن زيد أنَّم 
أجابوا بقولهم: «الله ورسوله أعلم»» وفي هذا عند ابن ماجَهْ (004) وغيره في أجوبتهم 
قالوا: يوم النَحْرء قالوا: بلدٌ حرام» قالوا: شهر حرام, وجُجِمَع بينهما بنحو ما تقدَّم وهو 
أئهم أجابوا أولاً بالتفويضء فلمًا سَكَتَ أجابوا بالمطلوب. وأغرّبّ الكِرماني فقال: قوله: 
١بهذا»‏ أي: وَقَفَ مُتلبّساً بهذا الكلام. 

قوله: «وقال: هذا يومٌ الحجٌ الأكبّر» فيه دليل لمن يقول: إِنَّ يوم الحج الأكبّر هو يوم 
التحر وسداق لحف فيهاق أؤل تفسين سووة براءة (5ه4) إن شاء الله تعالل, 

قوله: «فطَفِقٌ» في رواية ابن ماجَه )١58(‏ وغيره بين قوله: «يوم الحج الأكبّر» وبين 
قوله: «فطَفِقٌ» من الزيادة: «ودماؤٌكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحُرمة هذا 
البلد في هذا اليوم» وقد وقع معنى ذلك في طريق محمد بن زيد أيضاً. 

قوله: «فوَّدّعَ الناس» وقع في طريق ضعيفة عند البيهقي (5/ 157) من حديث ابن عمر 
سببٌُ ذلك ولفظه: أَنزِكت «إدًا جا تصرٌ لله وَلمَبَحُ 4 على رسول الله يل في وَسَط 
أيام التشريقء وعَرّفَ أنّه الوداع فأمَرَ براحلته القَضُواء فرُّحِلَت له فرَكبء فوّقَفَ بالعقبة 
واجتمع الناس إليه فقال: يا أمّما الناس... فذكر الحديث. 

وفي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النّحرء وبه أخدّ الشافعي ومّن 
بَبعَهه وخالّفَ في ذلك المالكية والحنفيّة قالوا: ُحطَب ال حج ثلاثة: سابع ذي الْحجّة» ويوم 
عَرَفة» وثاني يوم النّحر بِِنَىء ووافقهم الشافعي إِلّا أنه قال بدل: ثاني التّحر: ثالث لأنّه 


.)١16715( في #مسند الشاميين»‎ )١( 
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أل الهو ورا ل راز زهي بوم الخسرزفاق: 21111111 
ذلك اليوم من الرّمي والذّبح والحلق والطّواف. 

وتعقّبه الصّحاوي بأنَّ الخطبة المذكورة ليست من مُتعَلّقات الحج, لأنّه لم يَذَكُر فيها 
شيئاً من أمور الحج وإنّ) ذكر فبها وصايا عامة» ول يقل أحد أن لمهم فيها شيئاً من 
الذي يَتعلّق بيوم التّحر» فحَرٌ رَفنا أئّها لم تُقصّد لأجل الحج. وقال ابن القَصّار: إَِّ) فعل ذلك 
من أجل تبليغ ما ذَّكّره لكَيْرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنياء فظَنَّ الذي رآه أنه 
حَطّبء قال: وأمّا ما ذكره الشافعي أ بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلّل 
المذكورة؛ فليس بِمُتَعينِء لأنَّ الإمام يُمكنه أن يُعلّمهم إياها يومَ عَرّفة» انتهى. 

لجن بان تك للق الفظية المذكوره غل تعظيم يوع التحرةاوعل تمظيم ا شتهررذي 
الحجّة» وعلى تعظيم البلد الحرام» وقد جَرَمَ الصحابة المذكورونٌ بتسميتها خطبة فلا 
يُلتَقّت لتأويلٍ غيرهم, وما ذكره من إمكان تعليم ما ذْكِرَ يوم عَرَفة يُعكّر عليه في كَوْنه 
يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم البّحرء وكان يُمكِن أن يُعلّموا ذلك يوم عرفة» بل كان 
يُمكِن أن يُعلّموا يوم الثَرويّة جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج» لكن لما كان في كل يوم 
أعمال ليست في غيره شُرِعَ تجديد التعليم بِحَسَبٍ تجديد الأسباب. 

وقد بين الزّهْري ‏ وهو عالم أهل زمانه ‏ أنَّ الخطبة ثاني يوم النّحر يُقِلَت من خطبة 
يوم النّحره وأنَّ ذلك من عمل الأمراءء يعني: من يني أميّةء قال ابن أب كميية"©: حدّئنا 
وكيع» عن سفيان ‏ هو الثُوري ‏ عن ابن جُرَيجء عن الزّهْري قال: كان النبي وَل يطب 
يوم النّحرء فشّغِلَ الأمراء فأَتروه إلى الغد. وهذا وإن كان مُرسلاً لكنّه يَعمَضِد بها سَبّق» 
وبانَ به أنَّ السّنّة الخطبةٌ يوم التّحر لا ثانيه. 

وأمًا قول الطّحاوي: إِنَّه يفل أنه علَّمَهم شيئاً من أسباب التحلّل» فلا ينفي وقوعّ 
ذلك أو شيئاً منه في نفس الأمرء بل قد تَبَتَ في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص كما 


)١(‏ ف «المصنف» )١51151/(‏ بت بتحقيق الجمعة واللحيدان. 


؟ملاه 
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تقدّم في الباب الذي قبله (1370) أنه شَهِدَ النبيّ بك تحطّب يوم التّحرء وذكر فيه السّؤال 
عن تقدّم بعض المناسك على بعض» فكيف ساعٌ للطّحاوي هذا النَْيُ المطلّق مع روايته 
هو لحديث عبد الله بن عَمْروء وتَبَتَ أيضاً في بعض طرق أحاديث الباب أنه يكلِ قال 
نايد يعن لخدو عن مَناسككم)"" فكأنّه وَعَظَهم بما وَعَظَهم به» وأحالّ في تعليمهم 
على تَلقَي ذلك من أفعاله. 

وها برذ به عل تأويل الطتاوئ ها لخرجه الى ماخة (0اه 0 مر ريك انو عو 
قال: قال رسول الله َك وهو على ناقته بعَرّفات: «أتدرونَ أي يوم هذا؟» الحديث» ونحوه 
للطَّراني في «الكبير» )١١44(‏ من حديث ابن عبّاسء. وأخرج أحمد (؟14077) من 
حديث تُبّيط بن شّريط: أنَّه رأى النبي يل واقفاً بعَرّفة على بعير أجر يخطّبء فسمعته 
يقول: ١أيّ‏ يوم أحرّمُ ؟» قالوا: هذا اليوم» قال : «فأيّ بلد أ حرّمٌ؟2/ الحديث» ونحوه لأحمد 
(05 2 من حديث العذاء بن خالدء فهذا الحديث الذي وقع في «الصحيح»: أنّه عَطَطِبد 
حَطَبَ به يوم البّحرء قد تَبَتَ أنه خَطَبَ به قبل ذلك يوم عرّفة. 

وأمّا الأحاديث التي وَرَدّت عن الصحابة بتصريحهم أنه يك طب يوم النّحر غير ما 
تقدّم فمنها حديث يرماس بن زياد. أخرجه أبو داود )١19054(‏ ولفظه: رأيت النبي يلغ 
يطب الناس على ناقته الْجَذْعاء يوم الأضحى» وحديث أبي أمامة: سمعت خطبة النبي 
يك بوئى يوم التّحرء أخرجه (1905)» وحديث عبد الرحمن بن معاذ”": حَطَيّنا رسول الله 
كل ونحن بِعِنى» أخرجه (214050)). وحديث رافع بن عَمْرو: رأيت رسول الله وك طب 
الناس بِوِئى حين ارتَفّحَ الضُحىء أخرجه (1407)» وأخرج”” من مُرسَل مسروق: أنَّ 
النبي كَل حَطَبَ يوم التّحره والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١791(‏ 
(؟) العبارة في الأصلين و(س): أخرجه عبد الررحمن وحديث معاذ. وهو خطأ وخلط. والصواب ما أثبتنا. 


إن كان الحافظ أراد مهذا العطف على تخريج أبى داود للأحاديث السابقة» فقد وَهمّء فإن أبا داود ل يخر ‏ 
: محريج أبي ٍ وهمء فإل أب حرج 
مرسل مسروق لا في (سننه» ولا في (مراسيله»» وإنم| أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» .)١5161(‏ 
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١188‏ - باب هل يبت أصحاب السّقاية أو غيرهم بمكة ليان منى 

١74‏ حدّئنا محمد بن عُبيد بن ميمون حدّئنا عيسى بن يونسء عن عُبِيدٍ الله عن 
نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: رخص النبي يكلله. 

65- حدّئنا يحبى بن موسىء حدّئنا محمّدُ بن بكر أخبرنا ابن جُرَيج» أخبري عُبِيدٌالله» 
عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أن النبيّ بل أِنَ. 

6ه- وحدّئنا حمّدٌ بن عبد الله بن ثُمَيرِ حدّئنا أي» حدَّثنا عُبيدُالله» قال: حدّثني 
نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ اعباس ف استَأدنَ النبي يك لِيبِيتَ بمكَة ليالي ِنّى من 
أجْلٍ سقايته» فأَذنَ له. 

تابه أبو أسامة وُفبة بنُ خالٍ وأبو ضَخْرة. 

قوله: اباب هل يّبيت أصحاب السّقاية أو غيرهم بِمَكّة ليل ِّى» مقصوده بالغير: مَن 
كان له عُذْر من مرض أو شغل كالحَطَّابين والرّعاء. 

قوله: "عن عُبِيد الله هو ابن عمر العمّري. 

قوله: «رَخَصٌَ رسول الله كلا كذا اقتَصَرَ عليه وأحال به على ما بعده» ولفظه عند 
الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في الإسناد: أنَّ 
رسول الله يك رخص للعبّاس أن يبت بمكّة أيام مِى من أجل سقايته. 

قوله في طريق ابن جُرَيج: «أنّ النبي كك أذِنَّ؛ كذا اقِتَصَرّ عليه أيضاً وأحالٌ به على ما 
بعده» ولفظه عند أحمد في «مسنده» (0717) عن محمد بن بكر المذكور في الإسناد: أَؤِنَ 
للعبّاس بن عبد المطلب أن يبيت بمكّة ليا مِئى من أجل السّقاية. 

قوله: «تابعه أبو أُسامة» أي: تابَعَ ابنَّ ثُمَيرِ وَصَلَّه مسلم (717/1710) عن أبي بكر 
ادق ا قث قال حدها ائن تمبروابو أسامة عن عند اللو تو لفظه مل زواية ابن تمين: 


قوله: «وعُقبة بن خالد» وَصَلَّهِ عثمان بن أبى شّيْبة في (مسنده) عنه. 


؟/و/اه 
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قوله: «وأبو ضَمْرة) ب يعني: أنس بن عِياض»ء وقد تقدَّم (174) في اباب سقاية الحاجٌ» في 
أثناء أبواب الطَّواف» ولفظه مثل رواية ابن تمي والتكتة في استظهار البخاري بهذه المتابعات 
بعد إيراده له من ثلائة طرق لشكٌ وقع في رواية يحبى بن سعيد القَطَّان في وصلهء/ فقد أخرجه 
أحمد (4191) عن يحبى عن عُبيد الله عن نافع قال: ولا أعلمه إِلّا عن ابن عمر. 

قال الإسماعيلي: وقد وَصَلَّه أيضاً بغير شك موسى بن عُقْبة والدّراوَردي وعلَِ بن مُسهر 
ومحمد بن فيح وغيرهم» كلّهم عن عُبيد الله وأرسّله ابن المبارّك عن عُبيد الله. 

قلت: الظاهر أن عُبيد الله كان ربّما شك في وصله بدليلٍ رواية ية يحبى القَطّانء وكأنّه 
كان في أكثر أحواله تجزم بوّصله بدليل رواية الجماعة. 

وني الحديث دليل على وجوب البيت بِوِئّى وأنَّه من مناسك الحجء لأنَّ التعبير 
بالرّخصة يقتضي أنَّ مُقابلها عَزيمة وأنَّ الإذن وقع للعِلّة المذكورة» وإذا لم تُوجد أو ما في 
معناها لم يحصل الإذن» وبالوجوب قال الجمهور. 

وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد. وهو مذهب الحنفيّة: أنه سُنَّةَه ووجوب الدّم 
بيرَكه مبنيٌ على هذا الخلاف ولا يحصّل المبيت إِلّا بمُعظم الليل» وهل يَختّضّ الإذن 
بالسّقاية وبالعبّاس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبّرة في هذا الحُكُم؟ فقيل: ينص 
الحكم بالعبّاس» وهو جمود. وقيل: يَدخْل معه آله وقيل: قومه وهم بنو هاشمء» وقيل: 
كل من احتاج إلى التّقاية فله ذلك. 

ثمّ قبل أيضاً: ينص الحُكُم بسٍقَاية العبّاس حتَّى لو عُوِلّت سِقايةٌ لغيره لم يُرحص 
لصاحبها في المبيت لأجلهاء ومنهم من عَمَّمَهِ وهو الصحيح في الموضعينء والعِلّة في ذلك 
إعداد الماء للشاربين» وهل يَختَصٌ ذلك بالماء أو يَلتَحِقَ به ما في معناه من الأكل وغيره؟ 
محل احتمال. 


وجَرّمَ الشافعية بإلحاق مَن له مال يخاف ضَياعهء أو أمرٌ يخاف فَوْنَه أو مريض 


يَتَعامَّده بأهل السّقاية» ى) جَرّمَ الجمهور بإلحاق الرّعاء خاصّة» وهو قول أحمد. واختيار 
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ابن المنذرء أعني: الاختصاصٌ بأهل السّقاية والرّعاء لإبل» والمعروف عن أحمد اختصاص 
العبّاس بذلكء وعليه اقتَصَمَ صاحب «المغني». 

وقال المالكية: يجب الدَّم في المذكورات سوى الرّعاءء قالوا: ومّن نَرَكَ المبيتَ بغير عذر 
وَجَبَ عليه دمٌ عن كلّ ليلة» وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسْكين» وقيل عنه: التصدّق 
بدرهم» وعن الثلاث دمء وهي رواية عن أحمد, والمشهور عنه وعن الحنفيّة: لا شيء عليه» 
وقد تقدَّم الكلام على سقاية العبّاس في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب. 

وفي الحديث أيضاً: استعذانُ الأمراء والكتراء فيها يَطرَّأ من المصالح والأحكام ويدَارٌ 
مَن استُؤِْرٌ إلى الإذن عند ظّهور المصلّحة. 

والمراد بأيام منَى : ليلة الحاديّ عشرَ واللَّينِ بعده» ووقع في رواية رَوْح عن ابن جَريِج عند 
أحمد (011): أنَّ مَبيت تلك الليلة بوئّى» وكأنّه عَنَى ليلة الحاديّ عشْرٌ لأنّهَا تَعقَّبِ يوم 
الإفاضة» وأكثر الناس يُفِيضونَ يوم التّحر ثمٌ في الذي يليه وهو الحاديّ عشْرٌ والله أعلم. 

5- باب رمي الجمار 

وقال جابرٌ: رَمَى النبييٌ يكل يوم النّخْر ضُحَىء ورَمى بعدّ ذلك بعدّ الرّوال. 

5- حدّئنا أبو نُعَيم حدّثنا مِسْعَر عن وَبَرةً قال: سألتٌ ابنّ عمرٌ رضي الله عنهما: 
متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رَمَى إمامُكٌ فارْم. فأَعَدْتٌ عليه المسألةَ قال: كنا تَتَحَينُ فإذا زالتِ 
السَّمِسٌ رَمينا. 

قوله: «باب رمي الجمار» أي: وقت رَمْيها أو كم الرَّمِيء وقد اختلِفَ فيه: فالجمهور 
غل أنه وبحت يز ركه يدوعت المالكية: شئَّة وكدة فتجير» وعتدهم زواية: أن رَميّ 
جمْرة العقّبة رُكُْن يبل ا حج بتركه. ومُقابله قول بعضهم: إتها إن تُشرَّع حفظاً للتكبيره 
فإن تَرَكّهِ وكَبّرَ أجزأه. حكاه ابن جَرِير عن عائشة وغيرها. 

قوله: «وقال جابر: رمى النبي يك يوم النّخر ضُحَىء الحديث» وَصَّلّه مسلم (914/1199) 
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جابر قال: رأيتٌ رسول الله كلْ رمى الْجَمْرة ضُحَى يوم النّحر وحدّه ورمى بعد ذلك بعد 
زَوَال السّمسء/ ورواه الدارمي (1845) عن عُبيد الله بن موسى عن ابن جُرَيج بلفظ التعليق» 
لكن قال: «وبعد ذلك عند رَّوَال الشمسنة) ورواه إسحاق بن راهويه في (مسنده» عن عيسى 
ابن يونس عن ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزْبير أنَّه سمع جابراً... فذكره". 

قوله: ١عن‏ وبّرة» بفتح الواو والموخٌّدة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلِيء بضم الميم 
وسكون المهمّلة بعدها لام» كوفي ثقة» ورجال الإسناد إلى ابن عمر كوفيون. 

قوله: «متى أرمي الجمار؟» يعني: في غير يوم الأضحى 

قوله: «فارمة» بهاءِ ساكنة» وهي للسكتٍ. 

وقوله: «إذا رمى إمامك فَارْمَةُ» يعني: الأمير الذي على الحجء وكأنَ ابن عمر خافٌ 
ل رت يَسَعْه الكتهان فأعلمه 
با كانوا يفعلونه في رّمَّن النبي يله وقد رواه ابن عيّينةَ عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه: 
فقلت له: أرأيتَ إن أخَرَ إمامي؛ أي: الرّميء فذكر له الحديث. أخرجه ابن أبي عمر في 
المسنده» عنه» ومن طريقه الإسماعيل. 

وفيه دليل على أن السّنّة أن يرميّ الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزَّواله وبه قال 
الجمهورء وخالّفَ فيه عطاء وطاووسٌ فقالا: يجوز قبل الزّوال مُطْلَقا ورَحصٌ الحنفيّة 
في الرّمي في يوم النّفْر قبل الزَّوال» وقال إسحاق: إِنْ رمى قبل الزّوال أعادء إِلّا في اليوم 
الثالث فيجزئه. 

- باب رمي الجمار من بطن الوادي 

1- حدّئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيانٌ عن الأعمُش» » عن إبراهيم» عن عبدٍ الرحمن 

ابن يزيدٌ قال: رَمَى عبدٌ الله من بَطْنِ الوادي. فقلتٌ: يا أبا عبد الرحمن. إِنَّ ناساً يَرْمُو 5 


)١(‏ ذكر الحافظ هذه الرواية لأجل بيان سماع ابن جريج له من أب الزبير» وقد وقع هذا أيضاً في رواية يحبى 


القطان عن ابن جريج عند أحمد (417"0 )١5‏ وعنه أبو داود »)١91/1(‏ ففات الحافظً رحمه الله الإشارة إليها. 


كتاب الحج باب 1/ ح 1748 دعب 





فوقهاء فقال: والّذي لا إله غبئه, هذا مقامٌ الذي لت عليه سورةٌ البقرة بكل. 

وقال عبد الله بن الوليد: حدّثنا سفيانٌ» حدّئنا الأعمّش بهذا. 
[أطرافه في: 1/58 0117/59 ٠6/ا1]‏ 

قوله: «باب رَمي الجمار من بَطْن الوادي» كأنَّه أشارٌ بذلك إلى ردٌّ ما رواه ابن أبي شَيْبة 
وغيره عن عطاء: أنَّ النبي كل كان يَعلُو إذا رمى الْجَمْرة”"» لكن يُمكِن الجمعٌ بين هذا 
وبين حديث الباب بأنَّ التي يُرمى من بطن الوادي هي جَمْرة العَقَبة لكّونها عند الوادي 
بخلاف الجمرئّين الأخرين: ويوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود في الطّريق الآنية 
بعد باب بلفظ: «حين رمى جَمْرة العقبة»» وكذا روى ابن أبي شيب" بإسناد صحيح عن 
عَمْرو بن ميمون عن عمر: أَنَّهِ رمى جََمْرة العَقَبة في السنة التي أصيب فيها وفي غيرها من 
بطن الوادي» ومن طريق الأسوّد (17201/1): رأيت عمر رمى جَمْرة العقبة من فوقهاء 
وفي إسناد هذا الثاني حَجّاجٍ بن أرْطَاة وفيه ضعفء وسنذكر بقيّة الكلام عليه هناك. 

قوله: «وقال عبد الله بن الوليد» هو العَدَنِء هكذا رُؤٌّيناه موصولاً في «جامع سفيان 
التُوري» رواية العَدَنٍِ عنه من طريق عبد الرحمن بن مَندَهُ بإسناده إلى عبد الله بن الوليده 
وفائدة هذا التعليق بيان ساع سفيان ‏ وهو الثُوري ‏ له من الأعممش. 

وتمتاز جَمْرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النّحرء وأن 
لا يُوقّف عندهاء وتُرمى ضْحَىء ومن أسمّلها استحباباً. 

5 - باب رمي الجمار بسبع حَصَيَاتِ “امه 

ذَكَرَّه ابنُ عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ بَكللة. 

- حدَّئنا حفصٌ بن عمرء حدّئنا شُعْبةُ عن الحَكّمء عن إبراهيم» عن عبدٍ الرحمن 
ابن يزيد عن عبد الله #5: أنه انتَهَى إلى الجَمْرةٍ الكُبْى جَعَلَ البيتَ عن يُسارِه ومِئّى عن 
يمينه» ورَمى بسَبّع وقال: هكذا رَمى الذي نت عليه سورةٌ البقرة يكة. 
(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة»» وذكره البيهقي في (سننه» 0/ 59 ١‏ من غير إسناد. 
(؟) في «المصنف» )١176055(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان. 


م" ياب وم مم١‏ لات لات نكن فتح الباري بشرح البخاري 





يفيل اراك مون نز اق عد ا اه 

64- حدَّئنا آدم حدّثنا شُعْب حدّثنا الحَكَم عن إبراهيم» عن عبدٍ ال رحمن بن يزيد: 
أنه ححجّ مع ابن مسعودٍ طه فرآه يزمي الجغرة الكُبرى بِسَبْعِ حَصَياتِء فجَعَلَ البيتَ عن 
يساره ومِنّى عن ب يمينه ثمّ قال: هذا مَقامٌ الي أَنَِلت عليه سورةٌ البقرة. 

قوله: «باب رَمْي الجمار بسَبّع حصّياتء ذَكَرّه ابن عُمَر عن النبي كله يشير بذلك إلى 
حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين )١1751(‏ ويأتي الكلام عليه هناك وأشارٌ في 
الترجمة إلى ردّ ما رواه قّعَادة عن ابن عمر قال: ما أبالي رَمَيثُ الجمار بست أو سبع» وأنَّ 
ابن عبّاس أنكر ذلك, وقَتّادة لم يسمع من ابن عمرء أخرجه ابن أب شَيْبة"" من طرق 
قَنَادة وروى من طريق مجاهد: مَن رمى بست فلا شِيءَ عليه ومن طريق طاووس: 
يَتصدّق بشيء. 

وعن مالك والأوزاعي: مَن رمى بأقلّ من سبع وفاته التَّدارُكُ يبر بدَمِء وعن 
الشافعية: في ترك عَصَاةَ مذ وفي ترك خضاتين كُذَانَ؛ وفي فلاثة ثة فأكثر دمٌ» وعن الحنفيّة: 
إن تَرَكَ أقلّ من نصف الجمّرات الثلاث فنصف صاع وإِلّا فدَمٌ. 

قوله: «عن إبراهيم» هو ابن يزيد النّخَّعيء ورواية الحَكَم عنه لهذا الحديث مختصرة 
وقد ساقها الأعمّش عنه أتمّ من هذا كا سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. 

باب يكبّر مع كل حصاةٍ 

قاله ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن النبي كِلِ. 

- حدّئنا مُسدَّفٌ عن عبد الواحيٍ, حدّئنا الأعمّشُ قال: سمعتٌُ الحجّاجٌ يقول على 
المنبر: السّورةٌ التي يُذْكَرٌ فيها البقرةٌ والسّورةٌ التي يُذكرٌ فيها آل عِمْرانَ» والسّورةٌ التي يُذَكَرٌ 
فيها النْساء قال: فدّكَرْتٌ ذلك لإبراهيمَ فقال: حدّئني عبدٌ الرحمن بن يزيد: أنه كان مع ابن 
مسعودٍ #ه حينّ رَمَى جَمْرةً العَقبةِ» فاستَبْطَنَ الواديّ حتّى إذا حادّى بالشجرة اعتَرَضَهاء 


.)١1695( في «المصنف» يرقم‎ )١( 


تدان باب ١4‏ 2 نكيل اوضر 





فى بسع صاب كبر مع كل حصاؤء لم قل: 777 ي لا إلة غيُه قامَ الذي 
لت عليه سورةٌ البقرة يل. 

قوله: «باب يُكبر مع كل حَصَاة قاله ابن عُمّر عن النبي يل يأتي الكلام عليه بعد باب. 

قوله: ١عن‏ عبد الواحد» هو ابن زياد البصري. 

قوله: اسمعت الحجّاج» يعني: ابن يوسف الأمير المشهورء ولم يُقصد الأعمّش الرواية 
عنهء فلم يكن بأهلٍ لذلك وإنَّا أراد أن يحكيّ القصّة ويوضح خطأ الحجاج فيها با تَبَتَ 
عَمَّن يُرجّع إليه في ذلك» بخلاف الحجاجء وكان لا يّرى إضافة السورة إلى الاسم, فرّدٌ 
عليه إبراهيم 7 

قوله: «جَمْرة المَقَبةَه هي الجَمْرة الكُبرى؛ وليست من مِنّى بل هي حَد م من جهة 
مكّةء وهي لني ايم النبي يكل الأنصار عندها على الهجرة. 

والجَمْرة: اسم لمُجِتَمَع الحصىء سّمَيت بذلك لاجتاع الناس بهاء يقال: تَجَمَرَ 
فلان: إذا/ اجتمّعواء وقيل: إنَّ العرب تُسمّي الحصى الصّغار جماراً فسّمّيت تسمية الشيء +/81ه 
بلازمه» وقيل: لذن آدم أو إبراهيم لما عَرَضَ له [نليس فحصبه جَمَرَ بين يديه» أي: 
أسرّعَ» فسمّيت بذلك. 

قوله: «فاستَبِطّنَ الوادي» في رواية أبي معاوية عن الأعمّش: فقيل له أي: لعبد الله بن 
مسعود إن ناساًيَرمُوتها من فوقها»... الحديث: أخرجه مسلم (1793/ 00). 

قوله: «حادَّى» بِمُهمَلةٍ وبالذّال المعجّمة من المحاذاة. 

وقوله: «اعتَرّضَهاء أي: الشجرة. يدل على أنَّه كان هناك شجرة عند الْجَمْرة» وقد 
روى ابن أب شَيْبة'" عن التي عن أيوب قال: رأيت القاسم وسالاً ونافعاً يَرمونَ من 
الشجرة» ومن طريق عبد الرحمن بن الأسوّد: أنه كان إذا جاوَّرٌ الشجرة رمى العقبة من 
تحت غصن من أغصانها. 


)١(‏ ف «المصنف» )١17017/7(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان. 


0 باب 1١58‏ /ح ١/6٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «فرمى» أي: الْجَمْرة» وفي رواية الحَكّم عن إبراهيم في الباب الذي قبله: 
جعل البيت عن يساره ومِنّى عن يمينه» ووقع في رواية أي صَخْرة عن عبد الرحمن بن 
يزيد: لما أتى عبد الله جَمْرة العقَبة استّبطنَ الوادي واستقبّلٌ القِبْلة» أخرجه الذي 
(401)» والذي قبله هو الصحيح» وهذا شاد في إسناده المسعودي وقد اختّلّط» وبالأولٍ 
قال الجمهور. 

وَجَرّمَ الرّافعي من الشافعية: بأنّه يستقبل الججَمْرة ويستدبر القِبْلة» وقيل: يستقبل 
القثلة وعتعا الكد تعن يع وقد الجعوا عل الهم حبك ماه حان سواء 
استقبّلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وَسَطهاء والاختلاف 
في الأفضل. 

قوله: «قامَ الذي أَنزلت عليه سورة البقرة» قال ابن المنيّر: حص عبد الله سورة البقرة 
بالذّكرٍ لأئها التي ذكر الله فيها الرّميء فأشارَ إلى أنَّ فعله يكل مر مين لمراد كتاب الله تعالى. 

قلت: ولم أعرف موضع ذكر الرّمي من سورة البقرة» والظاهر أنه أراد أن يقول: إن 
كثيراً من أفعال الحج مذكور فيهاء فكأنّه قال: هذا مقام الذي أَنِلَت عليه أحكام المناسك» 
مُنبّها بذلك على أنَّ أفعال الحج توقيفية 

وقيل: حص البقرة بذلك لطوها وعِظّم قَذْرها وكثرة ما فيها من الأحكام, أو أشارٌ 
بذلك إلى أنه يُشْرّع الوقوف عندها بِقَدْرِ سورة البقرة» والله أعلم. 

اتدل هذا الديك عل امتزاط رن يي الجَمَّرات واحدة واحدة لقوله: (يكثر مع كل 
حصّاة»» وقد قال عله اعُذوا عن مناسككم", وخالفَ في ذلك عطاء وصاحبه أبو 
خرف لهالا لور لسن شفع واد أجزأه: 

وفيه ما كان الصحابة عليه من مُّراعاة حال النبي يكل في كل حرّكة وهيئة ولا سيا في 
أعمال الحج» وفيه التكبير عند رَمْي حصى الجمار» وأجمعوا على أنَّ مَنلم يُكبّر فلا شبيء عليه. 


.)١7591( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الحج باب 119 -.15 رح ١هلا١‏ ما 





فائدة: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النّحَعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود: 

أنه لما فَرَعّ من رمي جَمْرة العقّبة قال: اللهمّ اجعله حَجَاً مبروراًء وذنباً مغفور". 
8 - باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف 

قاله ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن النبيّ ككنَة. 

قوله: : اباب من رمى جَمْرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عْمَر عن النبي كلها سيأ موصولاً 
في الباب الذي بعده. وعند أحمد (5779) من حديث عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
نحوه ولا تَعرف فيه خلافاً. 

-4٠‏ باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبلَ القبلة ود 

ا ا ل سام ملا و نه عن الزّمْريٌ 
ا عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنه كان يَرْمي الجمْرة الدّنيا بسَبْع حَصَياتٍ يُكبرٌ على 
إِْرٍ كلّ حَصَاق م يتقدّمُ حتّى يُسهلَ» فيقوم مُستَقيلَ القِبْلِ فيقومٌ طويلاً ويَدعُو ويَركَمُ يديه» 
ثم يمي الوّسطىء ثمّ يأخُذُ ذاتَ الشَّمال/ فيَستَهِلٌ ويقومٌ مُستَقبلَ القبْلةٍ فيقومٌ طويلاً ويَدْعُو 8/5 
ويرقَعُ يديه ويقومٌ طويلاًء ثم يَرْمِي جَمْرةً ذاتٍ العَقَبَةِ من بَطْنِ الوادي» ولا يَف عندّهاء ثم 
يَنَصَرفٌ فيقول: هكذا رأيتُ النبيّ يك يفعله. 
[طرفاه في: 01/65 ]١1/51“‏ 

قوله: "باب إذا رمى الجَمْرتَينِ يقوم مُستقيل القبّلة ويُسهل» المراد بالجمرتَينِ: ما سوى 
جَمْرة العقّبة» وهي التي يبدأ بها في الرّمي في أول يوم ثم تصير أخيرةً في كلّ يوم بعد 
ذلك. 

قوله: «حدّئنا طنْحة بن يحبى» أي: ابن النعمان بن أبي عياش الزرَقي الأنصاري المدني 
قبل نعذاف ولق ابن مَعِينَء وقال أحمد: مُقارب الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» 
ورَّعَمَ ابن طاهر أنّه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (4071)» وإسناده ضعيفء فيه ليث بن أبي سليم؛ وهو ضعيف. 


حرق باب 14١‏ /رح ؟هلا١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قلت: لكنّه لم يحتجّ به على انفراده» فقد استظهَرٌ له بمُتابّعة سليمان بن بلال في الباب 
الذي بعده؛ وبمُتابَعة عثمان بن عمر أيضاً (1757)» كلاهما عن يونس كما سيأتي بعد باب» 
وتابَعهم عبد الله بن عمر الشْميري عن يونس عند الإسماعيلي. 

قوله: «الجَمْرة الدّنْياه بضم الدال وبكسرهاء أي: القريبة إلى جهة مسجد الْدَيْف» 
وهي أول الْجَمّرات التي تُرمَى من ثاني يوم التّحر. 

قوله: «يُسهل » بضم أوله وسكون المهمّلة. أي : يَة يتقصد السهل من الأرض: وهو المكان 
المصطحجب الذي لا ارتفاع فيه. 

قوله: «ثمَّ يأخْدَ ذات الشّمال» أي: يمشي إلى جهة شاله «فيقوم طويلاً» في رواية سلييان 
(3707): فيقوم قياماً طويلاً وسيأتي الكلام فيه بعد باب. 

قوله: «ويرفَع يديه) أي في الدّعاء. 

قوله: «ثمّ يمي الوّسطى ثمَّ م يأحْذْ ذات الشّهال» أي: ليقف داعياً في مكان لا يصيبه 
الرّميء وفي رواية سليهان: ثم يرمي الجَمْرة الؤُسطى كذلك فيأخذ ذات الشَّمالء وفي رواية 
عثمان (1767): ثم يَنحَدِر ذات اليّسار مما يلي الوادي فيقف مُستقيل القِبُلة. 

قوله: «ثمَّ يَزْمِي جَمْرَةَ ذاتٍ العَقبة» هو نحو: «يا نساءَ المؤمناتٍ» أي: يأتي الْجَمْرة 
ذات العقبة» وتَبَتَ كذلك في رواية سليهان» وفي رواية عثمان بن عمر: ثمّ يأتي الجَمْرة 
التي عند العقبة. 

قوله: «ثمٌ يَنصّرف» في رواية سليان: ولا يقف عندها. 

-١‏ باب رفع اليدين عند جمرة الدّنيا والوسطى 

- حدّئنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدّئني أخي, عن سليهانَ عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما كان يَرْمِي جَمْرة 
لديا َع حَصَياتٍ» فم يكير على إذِ كل حصاؤه ثم تقد نهلُ فيقوم مُستقرلٌالقبلة يام 
طويلاء فيَدْعُو ويَرقَعٌ يديه. ثم يَزْمي الجَمْرةً الؤْسْطَّى كذلك. فيأخُدُ ذات الشَّهال فيُسهلٌ 


كتاب الحج باب 147 / ح لاهلا الخد 
ويقومٌ مُستقبلَ القِْلةِ قياماً طويلاً. فيدْعُو ويرقَعُ يديه. ثم يمي الجَمْرةً ذاتٌ العمبةِ من يَطنٍ 
الوادي. ولايَقِفٌ عندّها ويقول: هكذا رأيتٌ رسول الله يك يفعل. 

قوله: ”باب رَفْع اليدّينِ عند جَمْرة الدّْا والؤسطى» قال ابن قُدَامة: لا نعلم لما تَضَمََه 
حديث ابن عمر هذا تمخالفاً إِلّا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدينٍ عند الدّعاء بعد 
رمي الجمار» فقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً أنكر رفع اليدين في الدّعاء عند الْجَمْرة إِلّا ما 
حكاه ابن القاسم عن مالك. انتهى. 

ورّدّه ابن المنيّر بأنَّ الرفع لو كان هنا سُنَّة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة» وعَفَّلَ رحمه 
لله تعالى عن أنَّ الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه» وابنه/ سالم أحد 084/5 
الفقهاء السبعة من أهل المدينة» والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه. 
فمّن عُلَاء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟! والله المستعان. 


7 - باب الدّعاء عند الجمرتين 





حو موسو ا عن الزهْريّ: أنَّ رسول الله كله 
قى الجَمْرةَ التي تلي مسسجد يتى يَرصِيها بسَبْع حصَياتٍ» يُكبرٌ كلا رَمَى بحصاقٍ ثم 

0 أمامها فوَقفَ مُستَقبلٌ القِبْلةٍ رافعاً يديه يَدْعُو وكان يُطِيلٌ الوقوفٌ» ثم يأتي الجَمْرة 
لقَنيةَ فيزويها بسَبْع حَصَياتٍ يُكبّرٌ كلما رَمَى ؛ بصا ثمّيَنْحَِرٌ ذاتٌ اليَسار م بلي الوادي» 
يف مستقيل الله رافعً ديه يذهو ثم يأني الججنرة التي عند العقبة فير فيرِيها بسَبْع 
حَصَيَاتِ يُكبْرٌ عند كلّ حصا ثم يَنصَرفُ ولا بَقِفُ عندها. 

قال الزّهْريٌ: سمعثٌ سال بنَ عبد الله يحدّتْ مِثلّ هذاء عن أبيه» عن النبيّ يَلِل. 

وكان ابن عمرٌ يفعله. 

قوله: «باب الذّعاء عند الجَمْرتَين» أي: وبيان مقداره. 


قوله: «وقال محبّد: حدَّئنا عثمان بن عُمّر) قال أبو عل الْجَيّاني: اختَلفَ في محمد هذاء 


8 باب 145 رح ١08‏ فتح الباري بشرح البخاري 





فتَسَبّهِ أبو عل بن السَّكَّن فقال: محمد بن بشّار. قلت: وهو المعتمّدء وقال الكَلاباذي: هو 
مين كان رمدي الر روجا عير زانه الذهلة: 

قوله: «قال الزّمْري سمعثت...) إل آخره هو بالإستاد المحدريه البات) ولا اختلاف 
بين أهل الحديث أنَّ الإسناد بمثلٍ هذا السياق موصولء وغايئُه أنَّه من تقديم المتن على 
بعض السئّدء وإنَّا اختلفوا في جواز ذلك. 

وأغرّب الكزماني فقال: هذا الحديث من مراسيل الزّهْريء ولا يصير با ذَكّره آخراً 
مسنداً لأنّهِ قال: مُث بمثله لا بنفسه. كذا قال» وليس مراد المحدّث بقوله في هذا: 
«بمثله» إِلّا نفسه» وهو كم لو ساق المتن بإسناد ثم عَهَبَهِ بإسناد آخر ولم يُحِد المتن بل قال: 
«بمثله»» ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بِوَضْلٍ مثل هذاء وكذا عند أكثرهم لو قال: 
البمعناه» خلافاً لمن يمنع الرواية بالمعنى. 

وقد أخرج الحديث المذكورٌ الإسماعيلنٌ عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن 
عثمان بن عمر وقال في آخره: قال الزّهْري: سمعت سالاً تُحَدّثْ بهذا عن أبيه عن النبي يكل 
فعُرفَ أنَّ لمراد بقوله: «مثله» نفسه» وإذا تكلّم المرء في غير فنّه أتى بهذه العجائب. 

وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كلّ حَصَّاةء وقد أجمعوا على أنَّ مَن تَرَكّه لا 
يَلرَمُه ثيء. إل التّوري فقال: يطعمء وإن جَبَرَه دم أحَبٌ إِيّ. وعلى الرّمي بسبع» وقد 
تقدّم ما فيه. ْ 1 

وعلى استقبال القِبّلة بعد الرّمِي والقيام طويلاً. وقد وقع تفسيره فيم| رواه ابن أبي شّيْبة''" 
بإسناد صحيح عن عطاء: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتّينٍِ مقدارَ ما يقرأ سورة البقرة. 

وفيه التَاعُد من موضع الرّمي عند القيام للدُعاء حتّى لا يُصيبه رمي غيره. 

وفيه مشروعية رفع اليدين في الدّعاء» وترك الدّعاء والقيام عند جََمْرة العقبة» ول 


يَذْكُر المصِنّف حال الرّامى في المثنى والركوب. وقد روى ابن أبي شَيْبَة (*160) بإسناد 


)١(‏ في «المصنف» )١55175(‏ بتحقيق الجمعة واللحيدان. 


كتاب الحج باب 154-١49‏ رح 4ه/ال-وه/١‏ 44> 








صحيح: أنَّ ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مُقبلاً ومُدبراء وعن جابر (231405: أنه كان لا 
يركب إِلّا من ضَرُورة. 
-1١7‏ باب اليب بعد رمي الحمار والحلق قبل الإفاضة 

ل امد لواب جره 
أباه - وكان أفضَلٌ أهلٍ زمانه - يقول: سمعتُ عائشةً رضي الله عنها تقول: طَيَتٌ رسو ل الله يكل 
بيذي هاتَينِ حينَ أحرّمَ ولجِلَّه حينَ َ أل قبلَ أن يَطُوف؛ وبَسَطّت يديها. 

قوله: «باب الطَّيب بعد رَمْي الجمار والحلق قبل الإفاضة» أورَد فيه حديث عائشة: 
طَيِتَ رسول الله َلِ بيديّ حين أحرّمَ وِلّه حين أَحَلَّ قبل أن يطوف... الحديث. 
ومُطابَقته للترجمة من جهة أنه كل لما أفاض من مُزْدَلِفة لم تكن عائشة مُسايرته؛ وقد تَبَتَ 
أنّهِ استمرٌ راكباً إلى أن رمى جَمْرة العقبة» فدَلّ ذلك على أنَّ تطبيبها له وقع بعد الرّميء 
وأما الحلق قبل الإفاضة فلاله يك حل رأسه بونّى لما رج من الرّمي» وأخدّه من 
مر مارتحإ عرف رورس الابريق الور 

ثلاثة: الرّمي والحلق والطَّواف» فلولا أنه حَلَقّ بعد أن رمى ل يَتَطِيّب 

وفي هذا الحديث حُجّة لمن أجارٌ اليب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحثّل 
الأول» ومَعَه مالك» وروي عن عمر وابن عمر وغيرهماء وقد تقدّم الكلام على حديث 
الباب مُستَوقٌ في "باب الطّيب عند الإحرام» )١578(‏ وأَحَلْتُ على هذا السياق هناك. 

تنبيه: قوله: «حين أحرّمً) أي: حين أراد الإحرام» وقوله: «حين أحلّ) أئ الما وقع 
الإحلالُ» وإنَّا كان كذلك لأنَّ الطَّيب بعد وقوع الإحرام لا يجوزء والطّيب عند إرادة 
الل لا يجوز لأنَّ المحرم ممنوع من الطّيبء والله أعلم. 

4- باب طواف الوداع 

هه/ا١‏ - حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا سفيانُ» عن ابن طاووس» عن أبيهء عن ابن عباس رضي الله 

عنهما قال: مِرَ الناسٌ أن يكونّ آخد ء عَهْدهم بالبيتٍ إلا أنّه قف عن الحائض. 


0_0 باب ١415‏ ا -5ه/1١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





مضب ثكم رَكِبَ ا 

تابعه الليثُ حدّئِي خالدٌ عن سعيد عن قَتَاد دة: أنَّ أنس بنّ مالك #5 حدّئه عن النبي وَكللة. 
[طرفه في: ]١0/55‏ 

قوله: «باب طواف الوداع» قال النّوَوي: طواف الوداع واجبٌ يَلرّم بتَرَكِه دم على 
الصحيح عندناء وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سّنَّة لاشيء في 
تركه. انتهى» والذي رأيته في «الأوسط» لابن المنذر: أنه واجبٌ للأمر به» إلا أنه لا يجب 
برَكِه شيء. 

قوله: «أمِرَ الناس» كذا في رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه على البناء لما لم يسم 
فاعله» ل 4 ان كلل وكذا 0 قف زد وراك هقان اإقا عن 0 
د تانر ا د لد حي 
مسلم هو والذي قبله (17717و17148) عن سعيد بن منصور عن سفيان بالإسنادين 
فرَّقَههاء فكأنَ طاووساً حدَّث به على الوجهّينء ولهذا وقع في رواية كل من الراويينٍ عنه ما 
لم يقع في رواية الآخر. 

20/5 وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكّد به وللتعبير في حقٌّ الحائض 
بالتخفيف كما تقدّم» والتخفيف لا يكون إِلّا من أمر مُؤْكّد واسيّدلٌ به على أنَّ الطّهارة 
شرط لصِحّة الطّواف» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. 

قوله: «عن قتادة؛ سيأتي بعد باب (1774) من وجه آخر عن ابن وَهْبٍ التصريح 
بتحديث قتَادة» ويأتي الكلام عليه هناك والمقصود منه هنا قوله في آخره: ثم رَكِبَ إلى 
البيت فطاف به. 


كتاب الحج باب ١55‏ / ح ل/اه/ا١ ->:١‏ 





قوله: «تابَعَه الليث» أي: تابَع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قَتَادة 
بطريق أخرى إلى قتّادة» وقد وَصَّلّه البَرّار (7779) والطبراني”" من طريق عبد الله بن 
صالح كاتب الليث عن الليث» وخالدٌ شيخ الليث: هو ابن يزيد وذكر البَزّار والطبراني 
تايف واي اذيك عن سعيده :ون الليف تقر د به عن خالده وآن سعد ابن ان هلال1 
يرو عن قَتَادةَ عن أنس غير هذا الحديث. 

-١‏ باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت 

1- حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه 
عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ صَيّة بنتَ حُينٌ زوج النيّ كله حاضّئء فَذَكَرْتٌ ذلك 
لرسول الله يكِةِ فقال: «أحابسَتنا هي ؟) قالوا: نا قد أفاضّت. قال: «فلا إذاً». 

قوله: «باب إذا حاضّت المرأة بعدما أفاضّت» أي: هل يجب عليها طواف الوداع أو ؟/07ه 
يُسقطء وإذا وَجَبَ هل مُبر بد أم لا؟ وقد تقدَّم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض 
بلفظ: «باب المرأة تحيضُ بعد الإفاضة»”. 

قال ابن المنذر: قال عامّة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضّت طوافٌ 
وداع» ورُوٌينا عن عمر بن الخطّاب وابن عمر وزيد بن ثابت: أئَّهم أمروها بالمقام إذا كانت 
حائضاً لطواف ا وكأَئَهُم أوجَبُوه عليها ىا يجب عليها طواف الإفاضة» إذ لو 
حاصّت قبله لم يُسقط عنها. ثم أسنّدَ عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: 
طاقّت امرأةٌ بالبيت يوم النّحر ثم حاضّت,. فأمَرَ عمر بحَبسها بمكّة بعد أن يََفِر الناس 


حتَّى تَطهّر وتطوف بالبيت» قال: وقد تَبَتَ رجوعٌ ابن عمر وزيد , بن ثابت عن ذلك» 


01 


وبقي عمر فخالفناه لثبوتٍ حديث عائشة . يشير بذلك إلى ما تَصَمَّنّته أحاديث هذا الباب. 


ل ل ل ا 
(1481/7) عن عبد الله بن صالحء بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان أيضاً في فى «صحيحه؛ (7885) من 
طريق شعيب بن الليث» عن أبيه؛ به. 


(5) هو الباب رقم (70) من كتاب الحيض. 


5.7 باب 146 / ح /اه/ا١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد روى ابن أبي شّيْبة'' من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون: إذا أفاضَّت 
المرآة قيل أن تين ققد دعق لاعن دنه كان يقال :كرون اخر عيدها بالبيت: 

وقد وافق عمرٌ على رواية ذلك عن النبي يَدِ غيرُه فروى أحمد )١5550(‏ وأبو داود 
(5005) والنّسائي (ك4171) والطّحاوي (؟777/7) - واللفظ لأبي داود ‏ من طريق 
الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس التَقَفي قال: تيت عمر فسألته عن 
المرأة تطوف بالبيت يوم النّحر ثم تحيض» قال: ليكن آخرٌ عهدها بالبيت. فقال الحارث: 
كذلك أفتاني ‏ وفي رواية أبي داود: هكذا حدّثني - رسولٌ الله يكللة. 

واستَدَلٌ الطّحاوي بحديث عائشة وبحديث أَمّ سُلَّيم على نَسّْخْ حديث الحارث في 
حقٌ الحائفض. 

قوله: ١حاضّتٌ»‏ أي: بعد أن أفاضّت يوم التّحر ىا تقدَّم (1078) في «باب الزيارة يوم 
البّحر). 

قوله: «فذَّكِر» كذا في هذه الرواية بضم الذّال على البناء للمجهول» وقد تقدَّم (10) 
في الباب المذكور من وجه آخر: أنَّ عائشة هي التي ذكرت له ذلك. 

قوله: «أحابسَتّنا» أي: مانعدّنا من التوجُّه من مكّة في الوقت الذي أَرَدْنا التوجُّه فيه ظناً 
منه يكِةِ أئَّا ما طاقّت طواف الإفاضة:. وإِنَّا قال ذلك لأنّه كان لا يَتركها ويَتَوجَّه ولا 
يأمرُها بالتوجُه معه وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن يُقِيمَ حبَّى تطهّر وتطوف وجل 
الل الثاني. 

قوله: «قالوا» سيأقي ف الطريق التي في آخر الباب أن صَفيّة هي قالت: «بلى»» وفي 
رواية الأعرّج عن أب سَلَمةَ عن عائشة التي مَضَّت في باب الزّيارة يوم النّحر (1777): 
حجنا فأقَضنا يوم النّحرء فحاضّت صَفيّةء فأراد النبي يكل منها ما يريد الرجل من أهله 
فقلت: يا رسول الله إِنَّها حائتض... الحديث, وهذا مُشْكِلٌ» لأنّه بك إن كان عَلِمَ أنّها 


)١(‏ ني «المصنف» (17770) بتحقيق الجمعة واللحيدان. 


كتاب الحج باب ١65‏ /اح مهلاك وها مع > 








طَاقَتْ طواف الإفاضة فكيف يقول: «أحابستنا هي؟»» وإن كان ما عَلِمّ فكيف يريد 
وقاعها قبل التحلّل الثاني؟! 

ويجاب عنه بأنّه يل ما أراد ذلك منها إِلّا بعد أن استأذئّه نِساؤّه في طواف الإفاضة 
فأَؤِنَ لحن فكان بانياً على أئَا قد حَلّتء فلم قيل له: إِئََّا حائتض» جور أن يكون وقع لها 
قبل ذلك حنَّى مَنَعَها من طواف الإفاضة» فاستفهمَ عن ذلك فأعلمّته عائشة أنَّا طاقّت 
معو كز ال عدخني ون دالت توالله اعم وقد سَبَىّ في كتاب الحيض (778) من 
طريق عَمّْرة عن عائشة أنَّه قال لهم: العلّها تبسناء ألم تكن طافّت معكُن؟ قالوا: بى» 
وسأذكُرٌ بقيِّة اختلاف ألفاظ هذه القصّة في آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فلا إذاً» أي: فلا حبس علينا حينئ» أي: إذا أفاضّت. فلا مانع لنا من التوجّهء 
لأنَّ الذي يجب عليها قد فعلته. 

١759 4‏ - حدّئنا أبو النّمْان حدَّئنا حمَانُ عن أيوب» عن عكرمة: أنَّ أهلّ المدينةٍ 
سألُوا ابن عبّاسِ رضي الله عنهما عن امرأٍ طاقّتء ثم حاضَتء قال لهم: تر قالوا: لا تأحدٌ 
بقولِكَ وتَدَعَ قولٌ زيدء قال: إذا كَُِْمُالمديةً فسَنُواء فقَِمُوا المدينةً فسألُوا فكان فيمن سألُوا 

رواه خالدٌ وقَتادةَ عن عكرمة. 

قوله: «حمّاد) هو ابن زيد. 

قوله: «أنَّ أهل المدينة» أي:/ بعض أهلهاء وقد رواه الإساعيلي من طريق عبد الوهّاب ؟/588 
لتقي عن أيوب بلفظ: أَنَّ ناساً من أهل المدينة. 

قوله: «قال لهم: تَفِر) زاد التَّقَّي: فقالوا: لا تُبالِي أفتيتنا أو لم تُْتناء زيدُ بن ثابت يقول: 
لتقن 

قوله: «فكان فيمن سألُوا َم سّلَيم) في رواية التَقَفي: فسألوا َم سُلَيم وغيرها. 


55" ا فتح الباري بشرح البخاري 





قوله”": «فذّكَرَت صَفَيّةا كذا ذكرهِ مختصرأء وساقه التّقَفي بتامه قال: فأخبّرهم أنَّ 
عائشة قالت لصَفيّة: أفي الْمَيّبة أنت؟ إِنَّكِ لحابسَمّناء فقال رسول الله تكلله: «ما ذالكَ؟») 
قالت عائشة: صَفْيِّةٌ حاضّتء قيل: إنَّا قد أفاضّتء قال: «فلا إذاً»» فَرَجَعوا إلى ابن 
عبّاس فقالوا: وَجَدنا الحديث كما حَدَّتْتناه. 

قوله: «رواه خالد) يعني: الداء «وقّتادة عن عكرمة» أمّا رواية خالد فوّصّلها البيهقي 
(5/ 174) من طريق مُعلّ بن منصورء عن مسيم عنه. عن عِكرمة: عن ابن عبّاس قال: 
إذا طاقَتْ يوم النّحر ثمّ حاضت فاتَئفِر. وقال زيد بن ثابت: لا تَنفِدٌ حنَّى تَطهُر وتطوف 
بالبيت» ثم أرسَل زيدٌ بعد ذلك إلى ابن عبّاس: إِني وجدثٌ الذي قلتٌ كما قلتّ. 

وأمّا رواية قَتَادةَ فوّصّلها أبو داود الطَّيالسي في «مسنده» (1755) قال: حدَّئنا هشام 
- هو الدَّسنُوائي ‏ عن قَمَّادةء عن عِكْرمة قال: اختلّف ابن عبّاس وزيد بن ثابت في المرأة 
إذا حاضت وقد طاقت بالبيت يوم النّحرء فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت» وقال ابن 
عبّاس: تَنَفِرٌ إن شاءةت. فقالت الأنصار: لا نتابعُك يا ابن عبّاس وانت تخالت رتدا فقال: 
علرا ع امع © تنك بودي لخاد الت فت بعدها طنك بالبيعه ناميل 
رسول الله ككِ أن أنفر وحاضت صَفيّة فقالت لها عائشة: حَبَسْيِناء فأمَرَها النبي كلل 
أن تق 

ورواه سعيد بن أبي عَرٌوبة في «كتاب المناسك» الذي رُوٌيناه من طريق محمد بن يحبى 
القطّعي» عن عبد الأعلى عنه» قال: عن قَتّادة عن عِكْرمة نحوه؛ وقال فيه: لا يُتابعك إذا 
خالفت زيد بن ثابت» وقال فيه: وأنيتت: أن صَفيّة بن حُيَنَ خاضت بعدما طافّت 
بالبيت يوم التّحرء فقالت لها عائشة ئشة: المَيّبة لكِ حَبَسْتناء فذّكّروا ذلك للنبي يكل فأمَرَها أن 
نف وهكذا أخرجه إسحاق في «مسنده» (11417) عن عَبّْدة عن سعيد وفي آخره: وكان 
ذلك من شأ أَمْ سَلَيم أيضاً. 





(1) لفظ «قوله؛ سقط من (س)» فصار ما بعده متصلاً بها قبله وكأنه من رواية الثقفي؛ وهو خطأ واضح. 


حتاب المع باب 140 /ع المفلاسثفن 1 





تنبيه: طري عد هذه هي الحفوظة» وقد َب لام فواء عن سعيد بن أي 
عَرُوبة عن قَنَادة عن أنس مختصراً في قصّة نه أ شلب ؛ أخخرجه اللّحاوي (؟/ 7*7) من 
طريقه. انتهى. 

وق احم التعطاوا حزدي ف جا رم كعناء: والولا كترم هلاه الطرق المااطية اراد 
مله لله اتقمد عل ما انع يهو تنفل: 

وقد روى هذه القصّة طاووسٌ عن ابن عبّاس مُتابعاً لعكُرمة» أخرجه مسلم 
(11/ 081 والنّسائي (ك4187) والإساعيلي من طريق الحسن بن مسلم عن 
طاووس: كنت مع ابن عبّاس إذ قال له زيد بن ثابت: تُفتي أن تَصدَّرٌ الحائض قبل أن 
يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عبّاس: أمّا لاء فِسَلُ فلانة الأنصارية: هل أُمَرَها 
النبي يلِ؟ قال: فرَجَمَ إليه فقال: ما أراك إِلّا قد صَدَقَتَ. لفظ مسلم, وللنّسائي: كنت 
عند ابن عبّاس فقال له زيد بن ثابت: أنت الذي تفتي, وقال فيه: فسأهاء ثم رَجَمّ وهو 
يَضحَك» فقال: الحديث كا حَدَثتني. 

وللإساعيل بعد قوله: أنت الذي... إلى آخره: قال: نعم» قال: فلا ثُفتِ بذلك؛ قال: 
فسَلُ فلانة؛ والباقي نحو سياق مسلم وزاد في إسناده عن ابن جُرَيج قال: وقال عِكُرمة بن 
خالد عن زيد وابن عبّاس نحوه. وزاد فيه: فقال ابن عبّاس: سَلَ َم سُلَّيم وصواحبها: هل 
أْمَرَحُنّ رسول الله يكل بذلك؟ فسأشُنٌ فقلن: قد أمَرَنا رسول الله يل بذلك. وقد عرف 
برواية عِكْرمة الماضية أنَّ الأنصارية هي أُمَ سُلَيم» وأا صواحبها فلم أقف على تسميتهنٌ. 

- حدّئنا مسلم» ؛ حدّئنا وَهَِيبٌء حدّئنا ابن طاووس» عن أبيه. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : رض للحائض أن تَنْفرَ فِرَ إذا أفاضَت. 

-0١‏ قال: وسمعتٌ ابنّ عمرٌ يقول: إنّا لا نل ثم سمعثه يقول بعد إنّ النبيّ يلل 
رخص هن 

قوله: «حدّثنا مسلم» هو ابن إبراهيم؛ وؤّمَيب: هو ابن خالد» وابن طاووس: هو 
عبد الله. 


7ه 
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قوله: «رُخْصَ) , بضم الراء على البناء لما لم يسم فاعله» ووقع في رواب ية يحيى بن حَسّان 
عن هيب عند النُسائي (41872): رخص رسول الله يلله. 

قوله: «قال: وسمعت ابن عُمَر) القائل ذلك هو طاووسٌ/ بالإسناد المذكور بيّنه 
النّسائي في روايته المذكورة. 

قوله: انم سمعته يقول بعدٌ) سيأتي أن ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام. 

قوله: «أنَّ النبي كَل رخص هنَّ» هذا من مراسيل الصحابة» وكذا ما أخرجه النّسائي 
(ك418) والمَرّمِذي (445) وصّحَّحَه والحاكم )470-479/١(‏ من طريق عُبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ١مَن‏ حجّ فليكن آخر عهده بالبيت» إِلّا الْحِيّض رخص 
هن رسول الله يكل فإنَّ ابن عمر لم يسمعه من النبي يكل وسنوضحٌ ذلك فعند النّسائي 
(ك4187) من طريق إبراهيم بن مَيسّرة عن طاووس عن ابن عمر: أنَّه كان يقول قريباً من 
سَمَِنِ عن الحائض: لا تَنفِرٍ حنّى يكون آخر عهدها بالبيت. ثمَّ قال بعد: إنَّهِ رَحَصَ 
للنّساء. وله (4184) وللطّحاوي /١(‏ 175) من طريق عُقَيل عن الزّهْري عن طاووس: 
أنَّه سمع ابن عمر يُسألُ عن النّساء إذا حِضنّ قبل التَّْر وقد أقَضْنَ يوم النّحرء فقال: إنَّ 
عائشة كانت تذكّر عن رسول الله لله يل رخصة هن وال اقل مو عام وفي رواية 
الطّحاوي: : قبل موت ابن عمر بعام. وروى ابن أبي شَيْبة"©: أنَّ ابن عمر كان يُّقيم على 
الحائض سبعة أيام حتّى تطوف طواف الوداع. 

قال الشافعي: كأنَ ابن عمر سمع الأمرّ بالوداع ولم يسمع الرّخصة أولآ ثم بَلَغّته 
الرّخصة فعَمِلٌ بها. وقد تقدّم شيء من الكلام على هذا الحديث في أواخر الحيض (7:0). 

5- حدّئنا أبو الثغمان» حدَّئنا أبو عَوَّانهَ عن منصوره عن إبراهيم» عن الأسوّد. عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: حََرَجْنا مع النبيّ يكل ولا نْرَى إلا الحجٌ» فقَدِمَ النبن يه فطاف 
بالبيت» وبين الصّفا والمَرُوت وم يحل وكان معه الهَدْيُ فطافٌ من كان معه من نسائه 


() ني «المصنف» (177378) بتحقيق الجمعة واللحيدان. 


كتاب الحج باب ١46‏ /رح ؟كل/ا١ا‏ /ا”" 








وأصحابه؛ وحَلَّ منهم من لم يكن معه اهدي فحاضّت هِيء فتَسَكُنا مناسكنا من حَجّناء فلم 
كان ليله الحَضبة ليله الَفْرِ قالت: يا رسو الله كلّ أصحابك يَرجِعٌ بِحَجّ وعُمْرةٍ غيري! 
قال: «ما كنتٍ تَطُوفينَ بالبيتٍ ليا قَدمْنا؟» قلتُ: لاء قال: «فاخرّجي مع أخيكِ إلى ليم 
فأهِلٌ بعُمْرةٍ ومَوْعِدّكِ مكانَ كذا وكذا» فَكَرَّجْتٌ مع عبدٍ الرحمن إلى التَنِيِم فأهلَلْت بِعْمْرقِ 
وحاضّت صَفِيّةُ بنثُ حُبَنٌ فقال النبن كلِ: «عَفْرَى حَلْقَى إِنْكِ لَحابسَئُناء أما كنتٍ طَفْتٍ 
يوم النّحْرِ؟» قالت: بلى» قال: «فلا/ بأسء انفري» فلقِيئُه مُضعِداً على أهلٍ مكَةٌ وأنا مُهَبطةٌ ؟/80ه 
أو أنا مُصْعِدةٌ وهو مُنهبطً. 

وقال مُسدَّدٌ: قلتُ: لا. 


04 


تابَعٌه جَرِيرٌ عن منصور في قوله: لا. 

قوله: عن منصور» هو ابن المعتمر» وإبراهيم: هو النَّحَّعيء والأسوّد: هو خاله» وهو 
نَخَّعي أيضاء وقد سَبَقّ الكلامُ على حديث عائشة فيه يَتعلّقَ بطواف الحائض في «باب 
تقضي الحائض المناسك إِلّا الطّواف» (1701)» ويأتي الكلام على حديث عُمرتها في أبواب 
العمرة (17/87). 

قوله: «ليلة الحَضبة» في رواية المُسسَمْلي: «ليلة الْحَصْباء» وقوله بعده: «ليلة التّفْرا 
عطف بِيانٍ لليلة الحضْباءء والمراد بتلك الليلة التي يتقدّم التَفَرٌ من مِنّى قبلهاء فهي شبيهة 
بليلة عَرّفة وفيه تَعقّبِ على مَن قال: كل ليلة سيق يومها إِلّا ليلة عَرّفة فإنّ يومها 
يُسبقهاء فقد شارّكّتها ليلة التّمْر في ذلك. 

قوله فيه: «ما كنت تَطُوفِينَ بالبيت ليالي كَدِمْنا مَكَّة؟ قلت: لا» كذا للأكثر» وفي رواية أبي 
ذرٌ عن المُستَّمُلي: «قلت: بلى» وهي محمولة على أنَّ لمراد: ما كنت أطوف. 


قوله: «وحاضت صَفيَّة) أي: ف أيام هئ سيآ 5 أبواب الإدلاج من المحصّب 


(3771): أنَّ حيضها كان ليلة لَه زاد الحكم عن إبراهيم عند مسلم (1714/ 741): 
و 


لما أراد النبي كَل أن يَنفرَ إذا صَفَيَةُ على باب خبائها كَْيبة حزينة» فقال: عَقْرى» 


؟/رءوه 
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الحديث. وهذا يُشعِر بأنَّ الوقت الذي أراد منها ما يريد الرجلٌ من أهله كان بالقُربٍ من 
وقتٍ التَّر من مِنّىء واستشكله بعضهم بناءً على ما فَهِمّه أنّ ذلك كان وقتّ الرّحيلء 
وليس ذلك بلازمء لاحتمال أن يكون الوقثٌ الذي أراد منها ما أراد. سابقاً على الوقت 
اللي راافية عل باوتعانها الذي موئرقك افيه بل زو عه لوقت 1 كن ولاك 
مائعاً من الإرادة اللذكورة. 

قوله: اعَقَرى حَلُقى) بالمتج فيهما ثمّ السّكون وبالقضر بغير تنوين في الرواية» ويجوز 
في اللّغة الشويق يوَصَوَيَه أزو يد أن مغناة العا بالعقر والحلق» كما يقال: سَّقياً 
ورَعيا ونحو ذلك من المصادر التي يُدعَى بهاء وعلى الأول هو نَعتٌ لا دعاءء» ثمّ معنى 
«عقرى): عَفَرَّها الله. أي: جَرَحَهاء وقيل: جعلها عاقراً لا تلد وقيل: عَقَرَ 
الا امس ل ل 0 

بشُؤْمِهاء أي: أهلكّهم. وحكى القُرطِْي أئَّا كلمة تقوها اليهود للحائض» فهذا أصل 
هاتين الكَلِمتَينء ثم انَّسَمَ العربي في قولهما بغير إرادة حقيقتهماء كا قالوا: قائّله الله 
وتَربّت يَدَاه ونحو ذلك. 

قال الفُرطِّْي وغيره: سََانَ بين قوله ل هذا لصَّفيّة وبين قوله لعائشة لما حاضت 
معه في الحج: «هذا شيء كَتَبهِ الله على بنات آدم»”" لما يَشعْر به من الميل لها وَالحُتوٌ عليها 


ساس 


بخلاف صهية. 


0-4 


لك ولس ادل كل الصا در كح جر اي حت كاد حدم 
القام؛ فعائشةٌ دخل عليها وهي تبكي أسَفاً على ما فائها من الدسْك فسَلَاها بذلك؛ 
وصفيةٌ أراد منها ما يريد الرجلٌ من/ أهله فأبدت المانمَّ» فناسب كلا منهما ما خاطبها به 
في تلك الحالة. 


قوله: «فلا بأس» انبفري» هو بيان لقوله 5 الرواية الماضية أول الباب ١765‏ ): دفلا 


(1) سلف برقم (644). 


كتاب الحج باب ١48‏ /ح ١77‏ 4ع > 





إذى وفي رواية أبي سَلَّمِةَ": «قال: اخرّجوا». وفي رواية عَمْرة'": «قال: اخرّجي»». وفي 


رواية الزّهْري عن عَرُوة عن عائشة في المغازي :)2509١(‏ «فلتَنفرٌ» ومعانيها متقاربة» 
والمراد بها كلّها الرّحيلُ من مِنَى إلى جهة المدينة. 

وق أحاديث البات أن طوات الإفاضة كن وآنّ الطهازة قرط لضكة الطّواف» .وآن 
طواف الوداع واجبٌ وقد تقدّم ذلك. 


واسيّدِلٌ به على أن أمير الحاجٌ يَلرّمه أن يُؤْحَر الرّحيل لأجلٍ مَن تحيض عن لم تَطف 


للإفاضة: وتُّعقّبٌ باحتهال أن تكون إرادته يل تأخيرَ الّحيل إكراماً لصّفيّة» كيا احمّبسَ 
بالناس على عِقّد عائشة. 


وأمًا الحديث الذي اعوج التراو (" من حديث جابر» وأخرجه لعفي 9) في «فوائده» 
من طريق أبي هريرة مرفوعاً: «أميران وليسا بأميرين: مَن تَبِعٌ جنازة فليس له أن يَنصَرف 
حتَّى تُدقَنَ أو يأدّنَ أهلّهاء والمرأة تَحُجْ أو تَعتّمر مع قوم فتحيض قبل طواف الرّكن» 
فليس هم أن يَنصَرفوا حتَّى تطهّر أو تأدَّنَ لهم», فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان 
صحيحاً» فإنَّ في إسناد كلّ منهما ضَعفاً شديداً. وقد ذكر مالك في «الموطأ» أَنّهِ ّرم الججّال 
مييق ااال انقهناء كر كذ افيه وعدا عل لمات واستشكلة ابن المواتبيان 
فيها تعريضاً للفساد كقطع الطَّريق» وأجاب عياض بأنَّ محل ذلك مع أَمْن الطّريق كما أنَّ 
حلّه أن يكون مع المرأة حرّم. 


.)19777( سلفت برقم‎ )١( 

(1) سلفت برقم (074. 

(*) «كشف الأستار عن زوائد البزار» .)١١55(‏ 

(4:) تحرف في (س) إلى: البيهقي. والثقفي هذا صاحب «الفوائد» وتسمّى «الثقفيّات» أيضاً: هو العالم 
المعمّر أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي الأصبهاني المتوفى سنة 444ه. «سير أعلام النبلاء» 
.١١-8‏ والحافظ ابن حجر ساعه هذه الفوائد بإسناده إلى السَّلفي عن الثقفي ىا في «المعجم 
المفهرس» له .)١٠١6٠0(‏ 
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قوله: «وقال مُسدّد: قلت: لا. وتابَعّه جَرير عن منصور في قوله: لا» هذا التعليق لم يقع 


في رواية أبي ذرٌ وتَبَتَ لغيره» فأمّا رواية مُسدّد فرُؤيناها كذلك في «مسنده» رواية أبي تخليفة 

عنه قال: «حدَّئنا أبو عَوَانة» فذكر الحديث بسنده ومتنه وقال فيه: «ما كنتِ طَّفتِ ليام 
قدمنا؟ قلت: لا». 

وأمّا رواية جَرِير فوَصّلها المصنّف في «باب التمتّع والقِرّان» )17١1(‏ عن عثمان بن 
أبي شيب عنه وقال فيه: «ما كنتٍ طُفتٍ ليالي قَدِمنا مكّة؟ قلت: لا» وهذا يؤيّد صِحَّة ما 
وقع في رواية المُستَمْلِي حيثٌ وقع عنده: بلى» موضع «لا» ك) تقدَّم؛ وتقدّم توجيهه. 

5- باب من صل العصر يوم التّفر بالأبطّح 

-١07«‏ حدّئنا محمد بن المثنّىء حدّثنا إسحاقٌ بن يوسف, حدّئنا سفيانٌ التَوْرِيُ عن 
عبد العزيز بن رُقَيٍ قال: سألتٌ أنسَ بن مالك: أخبزني بشيء عَََتَه عن النبيّ يل أينَ صل 
هر بوم الَوية؟ قال: بِئّى» قلتٌ: فأينَ صَلَّ العصرّ يوم التَفِْ؟ قال: بالأبطّح؛ افعلّ كى) 
يفعلٌ أُمراؤّك. 


64- حدّئنا عبدٌ المُتعال بن طالبء حدّئنا ابن وَهْبٍء قال: أخبرني عَمِرٌو بن الحارث: 


ا 


أنَّ قَتَادةَ حدَّئهء عن أنس بن مالك # حدّثه عن النبيت يكلق: أنه صَلّ الظّهرَ والعصرّ والمغرب 
والعشاءء ورَقَدَ رَفْدةَ بالمحصّب, ثمَّ رَكِبَ إلى البيتٍ فطافّ به. 

قوله: اباب مَن صل العصر يوم التَفْر بالأبطّح» أي: البَطحاء التي بين مكّة ومِنّى» وهي 
ما انبَطَّحّ من الوادي وانَّسَع» وهي التي يقال لها: المحصّب والمعرّسء وحذها ما بين 
الجبلَينٍ إلى المقبرة. 

وقد تقدّم الكلام على حديث أنسن الأول (*156) ف «باب أينَ يُصلٌ الظهر يوم 
الّوية» وهو مُطابق لما ترجم به هنا. 
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المغربَ والعشاء ورَقَدَ ثم رك كِب إلى البيت فطافٌ به» أي: طواف/ الوداع» وأمّا قوله فيه: 
«أنَه صل الظّهِر» فلا يُنافي أنه 7 ١‏ يَرْم إل بعد الزّوالء لأنّهِ رَمَى فَتَقَ فنزل المحصّب 01/8 
قصل الطهرية: 
١17‏ - باب المحصّب 

ا ار الم اوبات 
نا كان مَنِِلُ يَنِلُه النبي يكلِ ليكونَ أسمّحّ لخروجه؛ 7 تعني: بالأبطّح. 

5- حدّئنا علي بن عبد الله. حدّئنا سفيانٌ قال عَمِرّو: عن عطاءء عن ابن عبَّاسِ 
رضي الله عنهما قال: ليس التَحصِيبٌ بشي إِنَّا هو مَنزِلٌ نزله رسول الله يكلة. 

قوله: «باب المحصَّبْ) بِمُهِمَلتَينٍ ثم موحّدة بوَرن «محمّد) أي: ما حكم الول به؟ 
وقد تَقَلَ ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتّفاق على أنّه ليس من المناسك. 

قوله: ١حدَّئنا‏ سُفْيان» هو التّوري. 

قوله: «عن هشام» هو ابن عرُوة» وني رواية الإساعيلٍ من طريق يزيد بن هارون عن 
سفيان: حدَّثنا هشام. 

قوله: «إِنَّا كان منزلاً» في رواية مسلم (7704/111) من طريق عبد الله بن تُمَير عن 
هشام: نزولٌ الأبطح ليس بِسّنّة» إِنَّا نزله... الحد 

قوله: «أسمّح» أي: أسهّل لتَوجّهه إلى المدينة ليستويّ في ذلك البَطيء والمعتّدِل» 
ويكون مَبيتهم وقيامهم في السّحَر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. 

قوله: «تعني بالأبطّح» في رواية الكُشُوِيهني: «تعني الأبطّح» بحذف الموحّدة» وفي 
رواية مسلم المذكورة: كان أسمّع لخروجه إذا خرج. 

قوله: «حدّثنا سفيان» هو ابن ع «قال عَمَرو) هو ابن دينار» وعطاء: هو ابن أبي 
رياح قال الدارقطني: هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمْرو بن 
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سفيان قال: حدّئنا عَمْروه وكذلك أخرجه الإسماعيل من طريق أبي > 


فانتّت ثهمة تدليسه. 


َحَيثّمةَ عن سفيان» 


قوله: «ليس التَحْصِيبٌ بشيء» أي: من أمر المناسك الذي يَلرّم فعلّه» قاله ابن المنذر» 
وقد روى أحمد (51085) من طريق ابن أبي مُلّيكة عن عائشة قالت: ثم ارتل حتّى نزل 
الحخضبة» قالت: والله ما نزها إلّا من أجلي. 

وروى مسلم (1717) وأبو داود )3٠١4(‏ وغيرهما من طريق سليمان بن يسَار عن أبي 
رافع قال: لم يأمزني رسول الله يكل أن أنزل الأبطّحَ حين خرج من مِبّى؛ ولكن جئت 
فَصَرَبتُ قبن فجاء فنزل. انتهى. 

لكن لما نزله النبي كل كان الثزول به مُستَحَباًانّباعاً له لتقريره على ذلك؛ وقد فمّله 
الخلفاءً بعده ىما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: كان النبي بَِ وأبو بكر وعمر يَنزْلونَ الأبطّح "» وسيأتي للمصبّف في 
الباب الذي يليه (13774) لكن ليس فيه ذِكْر بي بكرء ومن طريق أخرى”" عن نافع عن 
ابن عمر: أنه كان يرى التحصيب سُنّة: قال نافع: وقد حصب رسول الله وك والخلفاء 
بعده. فالحاصل أنَّ مَن نَفَى أنه سَنَّة كعائشة وابن عبّاسء أراد أنَّه ليس من المناسك فلا 
يَلرّمِ بتركه شيء» ومن أثبّته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأني بأفعاله كلك لا 
الإلزامَ بذلك» ويسبحَبٌ أن لهل الظور والعصر والمغرب والعشاءء ويّبيت به بعض 
الليل كا دَلَّ عليه حديث أننن (1176و23775)). ويأتي نحوه من حديث ابن عمر في 
الباب الذي يليه. 


)١(‏ لم يخرجه مسلم من هذا الطريق» وإنما هو عند الترمذي برقم »)47١(‏ وابن ماجه (7079): وأخرجه 
مسلم )117١١(‏ (77037) من طريق عبد الرزاق» عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر... فذكره. 
(1) أي: عند مسلم برقم )171١(‏ (774). 
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تبان رون بلي الى قل أك يناعن مجة ارول ايلخاد 000/1 
التي بذي الحُلّيفة إذا رجع من مكّة 

1 سخلها زو لجع بن لظا لقا أو جتترة متها موسي بن فقث عن داقع :أن 
ابِيَ عمرٌ رضي الله عنهما كان يبت بذي طُوَّى بين التَتينِ م لم يَدحُل من التي التي بأعلى 
و ا ا ل 00 
لكنّ الأسوة فيبداً به ثم يطوف سبعاًء ثلاثاً سَعْيا وأربعاً مَشْيا ثم ينصرفُ فيصل 
سجدتينء ثم ينطلقٌ قبل أن يَرجِعَ إلى منزله فيطوفٌ بين الضَّفًَا والمزوة» وكان إذا صَدَّرَ عن 
الحح أو العمرة أناح بالبطحاء التي بذي الحُلَيفةٍ التي كان النبيّ يل يني مها. 

4- حدّئنا عبد الله بن عبد الومّاب» حدَّئنا خالدُ بن الحارثٍ قال: سَئِلَ عُبِيدٌ الله عن 
المُحصّبء فحدّثنا عُبيدٌ الله عن نافع قال: نزلّ بها رسولٌ الله يكل وعمرٌ وابنُ عمرٌ. 

وعن نافع : أنّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما كان يُصِلِ بها - يعني: الغطنت + الطود 
والعصيٌ أحيسثه قال: والمغرب ‏ قال خالكٌ: لا أشّكُ في العشاءِ - يبجع هَجْعة ويَذكُرٌ 
ذلك عن النبي كَِةِ. 

قوله: «باب الدُرُول بذي الطُوى قبل أن يَدحُل مَك والتّرول بالبطحاء التي بذي 
الحُلّيفة؛ أي: قبل أن يدل المدينة» والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أنَّ اتّباعه بك في 
الول بمنازله لا يحتّصٌ بالمحصَّبء وقد تقدَّم الكلام على مكان الدّخول إلى مكَّة في أوائل 
الحجء والتّزول ببتطحاء ذي الُآيفة صريح في حديث الباب. 

قوله: «بذي الطُرّى» كذا للمَستَملٍ والسّرّخسي بإثبات الألف واللّام ولغيرهما 
بحذفههما. 

قوله: «يين التنيتين) أي: الت بين التنيئين. 

قوله: «لم ينح ناقته إلا عند باب المسجد» أي: إذا باتَ بذي طُوّى ثم أصبح رَكِبَ ناقته 
فلم ينها إِلّا بباب المسجد. 
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7 8 8 رهام 5 وه 
قوله: «فيصلي سَحجُدتين)» وني رواية الكشميهني: ركعتّين 


قوله: «وكان إذا صَدَّرَ) أي: رَجَمَّ مُتوجّهاً نحو المدينة. 


قوله: «سَيْلَ عُبيد الله» ب 9 يعني: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب 


قوله: «نزْلٌ بها رسول الله بل وعمر وابن عُمَرا هو عن النبي يك مُرِسَلء وعن عمر 
مُنقَطِع؛ وعن ابن عمر موصولء ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمرء فيكون 
الجميع موصولاًء ويدلٌ عليه رواية عبد الرزاق التي قَدَّمتها في الباب الذي قبله. 

قوله: «وعن نافع» هو معطوف على الإسناد الذي قبله وليس بمُعلّقَ وقد رواه 
البيهقي (5/ )١11١‏ من طريق حميد بن مَسّْعّدة عن خالد بن الحارث مثله. 

قوله: اليُصل بهاء د يعني: المحصّب» قيل: فد الصمين المونة زفقل مذكر وآراذ التقعة 
ولأنَّ من أسبائها البَْحاء. 

قوله: «قال خالد» هو ابن الحارث راوي أصل الإسناد. وهو مُيّد للعَطّف الذي قبله. 

قوله: «لا أشّكٌ في العشاء» يريد أنه شك في ذكر المغرب» وقد رواه سفيان بن عبن 
بغير شك في المغرب ولا غيرها عن أيوب وعن عُبيد الله بن عمرء جميعاً عن نافع: أنَّ ابن 
عمر كان يصن بالأبطّح الظّهرَ والعصر والمغرب والعشاء ثم بجع هَجْعة أخرجه 
الإساعيل» وهو عند أبي داود )75١١7(‏ من طريق حمّاد بن سَلَّمَهَ عن حميد» عن بكر بن 
عبد الله المَرّنِء وعن أيوب. عن نافع» كلاهما عن ابن عمر 

550 4- باب من نزل بذي طُوّى إذا رجع من مكّة 

اك رلك عادر ب من رذ اف ارود مر افرش ا مدر روطي اله 
عنهما: أنّه كان إذا أقبَلَ بات بذي طُوّى حنَّى إذا أصبّح َكَل وإذا تَمْر مرّ بذي طُوّى وباتَ 
بها حتّى يُصبح» وكان يَذَكُرٌ أنَّ النبىّ كل كان يفعلٌ ذلك. 
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قوله: «باب من نزلٌ بذي طُوٌّى إذا رَجَعَ من مَكَة) تقدّم الكلام على التزول بذي طُرّى 
والمبيت بها إلى الصبح لمن أراد أن يَدحْل مكّة في أوائل الحج (219174)؛ والمقصود بهذه 
الترجمة مشروعية المبيت بها أيضاً للرّاجع من مكّة وعَمّلَ الداوودي فظن أنّ هذا المببت 
مُتَّحِد بالمبيت بالمحصّبء فجعل ذا طُوّى هو ا محصّبء وهو غلطٌ منه» وإنَّا يقع المبيت 
بالمحصَّبٍ في الليلة التي تلي يوم التّفر من متّى» فيُصبح سائراً إلى أن يَصِلَ إلى ذي طُوّى 
فيَنزِلَ بها ويّبيت» فهذا الذي يدلّ عليه سياقٌ حديث الباب. 

قوله: "وقال محمّد بن عيسى» هو ابن الطَبّاَ أخو إسحاق البصري «حدَّثنا مادا اخدلِف في 
حنادٍ هذاء فجَرَمَ الإسماعيلي بأنّه ابن سَلّمة» وجَرََّ لزي أنه بن زيده فلم يذكُر حماد بن سَلَّمة في 
شيوخ محمد بن عيسى» وذكر حمّاد بن زيده ول تَمَّع لي رواية محمد بن عيسى موصولة. 

وقد أخرج الإسماعيلي وأبو نحم من طريق حمّاد بن زيد عن أيوب طرفاً من الحديث وليس 
فيه مقصودٌ الترجمة» وهذا الطَّرّف تقدَّم في "باب الاغتسال لدخولٍ مكّة) (191) من طريق 
إسماعيل ابن عُليّة عن أيوب» وأخرجه الإسماعيل هنا عن الحسن بن سفيان عن محمد بن أبانَ 
عن حمّاد بن سَلَمَة عن أيوب» ول يَذكُّر مقصود الترجمة» فلم يَتّضِحْ لي صحَّة ما قال: إنَّ مادا في 
التعليق عن محمد بن عيسى هذا هو ابن سَلَّمَة بل الظاهر أَنَّهِ ابن زيدء والله أعلم. 

وليس لمحمد بن عيسى هذا في البخاري سوى هذا الموضع وآخرٌ في كتاب الأدب 
(2075) سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وإذا َمَر مرّ بذي طُوّى) في رواية الكّشْمِيهني: «وإذا تَمّر مرّ من ذي طُرّى؛ إلى 
آخره» قال ابن بَطّال: وليس هذا أيضاً من ناك الحج. قلت: وإنَّا يُوْحَذْ منه أماكن 
نزوله بك ليتَأسّى به فيهاء إذ لا يلو شيء من أفعاله عن حِكْمة. 

- باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهليّة 

- حدّئنا عثمانٌ بن الهيشم. أخبرنا ابنُ جُرَيج» قال عَمِرُو بن دينار: قال ابن عبّاس 

رضي الله عنهما: كان ذو المَجَازِ وعُكَاظٌ مَْجرَ الناس في الماهليّة فلم جاء الإسلامٌ كأئهم 


5/9 5ه 
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ص 


كَرِهُوا ذلك حتى نزلت: «! لَيْسَ عَلِتِحَكُمْ جنتاح أن تَْتَعوأ مضلا من رَبّحَكُمْ # ني 
مواسم احج [البقرة:194]. 
[أطرافه في: 5094825٠06٠‏ 40194] 

قوله: «باب التّجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية» أي: جواز ذلك والمُوسم: 
بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهمّلة» قال الأزهريٌ: : سمي بذلك. لأنّه مَعلّحٌ يجتمع إليه 
الناس مُسْتَقٌ من السّمّة: وهي العَلّامة. وذكر في حديث الباب من أسواق الجاهلية اثنين 
ورك اثنين سنذكرهما إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال عَمْرو بن دينار» في رواية إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن عيسى بن 
يونس عن ابن جريج: أخبرني عَمْرو بن دينار. 

قوله: «عن ابن عبّاس» هذا هو المحفوظ. ووقع عند الإساعيلٍ عن المَنِيعيٌ» عن 
لء* 3 :6م ا 5-56 2 >ه 2 
عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن أبي زائدة» عن ابن جُرّيج» عن عَمْروء عن ابن الرَبيرء 
قال الإسماعيلي: كذا في كتابي وعليه «صح». قلت: وهو وهم من بعض رواته؛ كأَنّه 

7 0 2 1 

دخل عليه حديثٌ في حديث فإنَّ حديث ابن الرُبير عند ابن عُيَنةَ وابن جُرَيج عن 
بيد الله بن أبي يزيد عنه”"2» وهو أخصّرٌ/ من سياق ابن عبّاسء وقد رواه ابن عيّينةَ عن 
مه 32 وه 000 كاه 1أأاه ل 
عمرو عن ابن عباس ثم لم يختلف عليه في ذلك؛ وكذلك رواه الإسسماعيلٍ من وجه آخر 
عن ابن أبي زائدة. 

قوله: «كان ذو المَجَار» , م بفتح الميم وتخفيف الجيم وفي آخره زاي» وهو بلفظ ضِدٌ 
الحقيقة» وعكّاظ: بضم المهمّلة وتخفيف الكاف وفي آخره ظاء مُشَالة» زاد ابن عُيَينةَ عن 
)١(‏ رواية ابن عبينة أخرجها الطبري في «تفسيره؛ 7/ 0.585 والطحاوي في «مشكل الآثار» (8096م) 

و(07047» وابن أبي داود في «المصاحف» (7717) من طرق عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبيرء 


وأما رواية ابن جريج فأخرجها ابن أبي داود في «المصاحف» (37) من طريق أبي عاصم النبيل عنه عن 
عبيد الله بن أبي يزيد به. 
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عمرو وكا سيأتي في أوائل البيوع )5١6٠(‏ وفي تفسير البقرة (5519): «ومّجنة) وهي 

بفتح الميم وكسر الجيم'" وتشديد النون. 

قوله: «مَنْجَر الناس في الجاهلية» أي: مكان تجارَتهم» وفي رواية ابن عَّينة: «أسواقاً في 
الجاهلية»» فأمّا ذو المجاز» فذكر الفاكهيٌ من طريق ابن إسحاق: أنَّا كانت بناحية عرّفة 
إلى جانبهاء وعند الأزرّقي من طريق هشام بن الكَلْبِي: أنه كان لهُذَّيلٍ على فَرسَخْ من 
عرّفة» ووقع في «اشرح الكزماني»: أنه كان بوتى» وليس بشيء, لما رواه الطَّري 
(7587-587/0) عن مجاهد: تم كانوا لا يبيعونَ ولا يبتاعونَ في الجاهلية بعَرّفة ولا 
ِنّى لكن سيأتي عن تخريج الحاكم )487-4١ /١(‏ خلاف ذلك. 

انا مكاظ فشن ابن اناف كاف ]بين تكله بوالطافتة إل جيه يقال لذ المسق: 
الماعواات وها تاك وصولى كي اجاكادت ويه ارد از اومن 
طريق صنعاء؛ وكانت لقيس وتّقيف 

ل ا الأده 
وعن ابن الكَلْبِي: كانت بأسفل مكّة على بريد منها غري البيضاء وكانت لكنانة» وذكر من 
أسواق العرب في الجاهلية أيضاً: حُبّاشة - بضم المهمّلة وتخفيف الموحّدة وبعد الألف 
معجمة - وكانت في ديار بارق نحو قنونى بفتح القاف وبضم النون الخفيفة وبعد الواو 
نون مقصورة ‏ من مكَّة إلى جهة اليمن على ست مراحلٌ» قال: وإنَّ) لم يَذكٌر هذه السوق في 
الحديث. لأئَّها وتكن من مَواسِم احج وإَِّا كانت تُقام في شهر رَجَب. 

قال الفاكهي: ولم تَرّل هذه الأسواق قائمةً في الإسلام إلى أن كان أول ما ثُرِك منها 
سوق عَكَاظ في رمن الخوارج سنة تسع وعشرينّ ومئة» وآخر ما ترك منها سوق حُبّاشة في 
زمن داود بن عيسى بن موسى العبَّاسى في سنة سبع وتسعينَ ومئة. ثمّ أستدَ عن ابن 
(1) كذا قال الحافظ رحمه الله وم نر له سلفاً في ضبط الجيم بالكسرء والذي في كتب البلدان واللغة ضبطّها 


بالفتح» والخلاف إن) وقع في ضبط الميم» فقيل بكسرها وقيل بفتحها وهو أشهرٌ. انظر «مشارق الأنوار» 
للقاضى عياض /١‏ 795؛ و«عمدة القاري» 2350٠١ /٠١‏ و«إرشاد الساري» 77/5. 
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الكلْبي: أن كل شريف كان إِنَّا يحضُر سوقٌ بلده إلّا سوق عُكاظه فإئَّم كانوا يَتَواقُونَ بها 
من كل جهة» فكانت أعظمَ تلك الأسواق. 

وقد وقع ذكْرها في أحاديث أخرى: منها حديث ابن عبّاس: انطلقٌ النينٌ ل في 
طائفة من أصحابه عامدينَ إلى سوق عكاظ... الحديث في قصّة الجنّ» وقد مضى في 
الصلاة (7/ا7) ويأتي في التفسير .)597١1(‏ 

وروى الرْبّير بن بَكَار في «كتاب النّسَب» من طريق حَكيم بن حِرّام: أنََّا كانت تُقام 
صَبّحَ هلال ذي القَعْدة إلى أن يمضي عشرونَ يوماًء قال: ثمّ يقوم سوق مَجِنّة عشرة أيام 
إلى هلال ذي الجحجّة ثم يقوم سوق ذي المَجَاز ثانية أيام ثم يتَوَجَهونَ إلى مِنى للحَج. 

وفي حديث أب الزْبير عن جابر: أن النبي كل بت عشر سنينَ يّنم الناس في منازهم 
في المويسم بِمَجِنَةَ وعكاظ يُبلّْ رسالات رَبّه... الحديث» أخرجه أحمد )١5507(‏ وغيره. 

قوله: «كأمَّ تبم) أي : المسلمين. 

قوله: «كَرِهُوا ذلك» في رواية ابن عُيَينةً: «فكأئهم تأنّموا؛ أي: حَسُوا من الوقوع في 
الإثم للاشتغال ني أيام النسّك بغير العبادة وأخرج الحاكم في «المستدرك» (441/1- 
7) من طريق عطاء؛ عن عُبيد بن مير عن ابن عبّاس: أنَّ الناس في أول الحج كانوا 
يتَبايَعونَ بونَى وعَرّفة وسوق المجاز ومواسم الحج» فخافوا البيع وهم حُرّمء فأنرَلَ الله 
تعالى: # ليس ليس عَلَنِحكُمْ جتاح ١‏ اح أن تَبْمَعُوا فضا يمن رَيَحَكُمْ # في مَوامِ سم الحجء قال: 
فحدّثني عبيد بن عُمَير: أنه كان يقرؤها في المصكف. ولأبي داود (117721) وإسحاق بن 
راهويه من طريق مجاهد عن ابن عبّاس: كانوا لا يُتَجرونَ بمتى» روا بالتّجارة إذا 
أفاضوا من عَرّفات؟ وقرأ هذه الآية» وأخرجه إسحاق في «مسنده» من هذا الوجه بلفظ: 
كانوا يمنعونّ البيع والتّجارة في أيام الموسم يقولون: إَِّا أيام ؤِكْره فنزلت. وله من وجه 


آخر عن مجاهد عن ابن عبّاس: كانوا يكرّهونٌ أن يُديلوا في حَجّهم التّجارةَ حتى نزلت. 
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قوله: ١حتّى‏ نزلّت...» إلى آخرهء سيأتي في تفسير البقرة”© عن ابن عمر قول آخر في ؟/515 
سبب نزوفا. 

قوله: «في مواسم» قال الكزماني: هو كلام الراوي ذَكّره تفسيراً. انتهى» وفاته ما زاده 
المصيّف في آخر حديث ابن عُيَينةَ في البيوع :)27١0٠(‏ «قرأها ابن عبّاس» ورواه ابن أبي 
عمر في «مسنده» عن ابن عََّينةَ وقال في آخره: «وكذلك كان ابن عبّاس يقرؤها»» وروى 
لطي (187/1) بإسناد صحيح عن أيوب عن عِكْرمة: أنَّه كان يقرؤها كذلك؛ فهي 
عل اين القزاة الشاذك وشكمها عي وابكةتشك العشسير. 

اسيل بهذا الحديث على جواز البيع والشَّراء للمُعتكِفٍ قياساً على الحج» والجامع 
بينهما العبادة» وهو قول الجمهور. 

وعن مالك: كراههةٌ ما زاد على الحاجة كالحبز إذا ل يِجِذْ مَن يكفيه» وكذا كَرِهّه عطاء 
ومجاهد والزّهْريء ولا رَيْب أَنَّه خلاف الأول والآية إنَّ) نَقَت الجُناح, ولا يرم من تَفْيه 
نفي أولوية مُقابله» والله أعلم. 

-١‏ باب الادّلاجٍ من المُحَصَّبٍ 

-١١‏ حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا أيه حَدَّئنا الأعمَشُء حدَّئي إبراهيم عن 
الأسوّد عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضّتُ صَفِيةُ ليل النَفْرِ فقالت: ما أراني إلا 
حابستكم» قال النبيّ ككلهِ: «عَقَرَى حَلقَى؛ أطافت يوم التَخْر؟» قيل: نعم, قال: «فانفري». 

57- قال أبو عبد الله: وزادني محمّدٌ: حدَّئنا ناض حدّئنا الأعمّش» عن إبراهيم» عن 
الأسوّدء عن عائشةً رضي الله عنها قالت: حَرَجْنا مع رسول الله يك لا تَذْكُرٌ إلا احج فلم 
من أمَرّنا أن تَحِلَّ فلم كانت ليلةٌ النَْرِ حاضّث صَفِيُّ بنثُ حُيَيٌ» فقال النبي يكل: «حَلْقَى 
عَفْرَى ما أراها إلا حابسَتَكُم؟» ثم قال: «كنتٍ طَُْتٍِ يوم النّحْرِ؟؛ قالت: نعمء قال: 
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«فانفري»» قلتٌ: يا رسولٌ الله. اف إي م أن عللُْ: قال: 777 فْخَرَجَ معها 
أخُوهاء فلقيناه مُدَلِجاً فقال: «مَوْعِدّكِ مكانَ كذا وكذا». 

قوله: «باب الادّلاج من المحصّب» وقع في رواية لأبي ذرٌ: «الإذلاج» بسكون الدالء» 
والصواب تشديدهاء فإنَّه بالسّكون: سَبْر أول الليل» وبالتشديد: سَيْر آخره» وهو المراد 
هناء والمقصود الرّحيل من مكان المبيت بالمحصّبٍ سَحَرأَء وهو الواقع في قصّة عائشة» 
ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة مع أخيها للاعتمار» فإئَّا رَحَلَّت معه من 
أول الليل؛ فمَصَّدَ المصنّفُ التنبيه على أن المبيت ليس بلازم» وأنَّ السير من هناك من أول 
الليل جائزٌء وسيأتي الكلام على حديث عائشة قريباً في أبواب العمرة (10/817). 

قوله: «حدَّثنا أي» هو حفص بن غِيَاث» والإسناد كلّه إلى عائشة كوفيون وليس في 
المتن الذي ساقه من طريق حفص مقصود الترجمة» وإنَّا أشارَ إلى أنَّ القصّة التي في 
روايته وفي رواية محاضر واحدة. 

وقد تقدّم الكلام على قصّة صَفْيّة قريباً (10/50). 

قوله: «وزاتنيٍ محمّد؛ وقع في رواية أبي عل بن السّكن: محمد بن سَلَام. وحُحاضر: بضم 
الميم وحاء مُهمّلة خفيفة وبعد الألف ضاد معجمة: لم يرح عنه البخاري في كتابه إل 
تعليقاء لكنّ هذا الموضع ظاهره الوَصْلء ويأتي الكلام على حديث عائشة مُستوقٌ إن شاء 
الله تعالى. 

وقوله: فيه«فكَرَجَ معها أخُوها؛ هو عبد الرحمن بن أبي بكر كا سيأتي. 

2007/9 وقوله فيه: «فلقيناه» أي: نما لَقِيا النبيّ كلِِ «مُدَلِجاً»/ هو بتشديد الدال» أي: سا 
من آخر الليل؛ فإئَّهما لما رَجَعا إلى المنزل بعد أن قَضَتْ عائشةٌ العمرةً صادفا النبىّ كله 
مُتوجّهاً إلى طواف الوداع. 

وقوله: «مَوعِدٌكِ كذا وكذا» أي: موضع المنزلة ىما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 





خاتمة: 2111 1ك 


المعلّق منها سبعة وخمسونٌ حديثاً والبقية موصولة» المكرّر منها فيه وفيها مضى مئة وأحدٌ 
وتسعولٌ خديعاء والخالص متهامئة وأحدٌ وعشَرونٌ حديفاً. 

وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث جابر في الإهلال إذا استَقلّت الرّاحلة 
وحديث أنس في الحج على رَخْل رَْء وحديث عائشة: «لكن أفضل الجهاد حجٌ 
مبرور»؛ وحديث ابن عبّاس في نزول: «وَكرَوّدُوأ فَإِرَك خَيرَ أَلزّادِ لقو © [البقرة: 
لق ]ه و حديت عمر : الحد لأهل تَجْد قَرْناًا» وحديثه: «وقل: عمْرة في حَجَّة) وحديث 
ابن عبّاس: «انطلقٌ من المدينة بعدّما تَرَجَُلَ وَادَّمَنَ»» وحديثه: أنّهِ شيل عن مُتعة احج 
وحديث أبي سعيد: الِيَحَجَنّ البيثُ ولَيُعتَمَرَنَ بعد يأجوجَ ومأجوجً»» وحديث ابن 
عباس في هدم الكعبة على يد الأسوّد. وحديثه في ترك دخول الكعبة وفيها الأصنام» 
وحديث ابن عمر في استلام الحجّر وتقبيله» وحديث عائشة في طوافها حَُجْرة من 
الرجال» وحديث ابن عباس هر برجلٍ يطوف وقد خَرَّمَ أنفه»)» وحديث الزّهْري 
المرسّل: الم يَف إِلَّا صل ركعتّين»» وحديث ابن عبّاس: «قَدِمَ فطافٌ وسَعَى). 
وحديث عائشة في كراهة الطّواف بعد الصبح؛ وحديث ابن عباس في الشَّربٍ من سقاية 
العبّاسء وحديث ابن عمر في تعجيل الوقوف» وحديث ابن عبّاس: «ليس البرٌ 
بالإيضاع»» وحديثه في تقديم الضّعَفة» وحديث عمر في إفاضة المشركينَ من مُرْدَلِفَة 
وحديث المسوّر ومروان في الْحَدْيء وحديث ابن عمر في النَحْر في المنحّر» وحديث 
جابر في السّؤال عن الحلق قبل الذَّبح وحديث ابن عمر: «حَلَقَّ في حَجّتهة» وحديث 
ابن عئّاس: «أَخَرَ الزيارة إلى الليل»؛ وحديث عائشة في ذلك» وحديث جابر في رمي 
جمْرة العَقّبة ضْحَّى وبعد ذلك بعد الزّوال» وحديث ابن عمر في هذا المعنى» وحديثه: 
«كان يرمي الجَمْرة الذنيا بسبع ويكبّر مع كل حَصّاة»» وحديثه في نزول المحصّب» 
وحديث ابن او «كان ذو المجاز وعكاظ». 
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نمك الآثار الموقوفة عر الصتحابة والنانون ستوة اد ا أككرها علي وان سيحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. ش 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الخامس من «فتح الباري» 
ويليه الجزء السادس وأوله: 


أبواب العمرة 


فهرس الموضوعات و 








فهرس الموضوعات 


كتاب الزكاة ٠6‏ - باب إذا تصدّق على ابنه وهو لا 
-١‏ باب وجوب الزكاة ا ا 00 
؟- باب البيعة على إيتاء الزكاة ١5|‏ - باب الصدقة باليمين م 0 
"'- باب إثم مانع الزكاة ١7‏ - باب من أمر خادمه بالصدقة ولم 
- باب ما أدَى زكاته فليس بكنز 1000 يناول بنفسه 1 
«- باب إنفاق المال في حقه لدي اعبات لأصوفة لاعن طير 
5- باب الرّياء في الصّدقة مت 0 | “عي امو امو ا 1 
/- باب لا يقبل الله صدقة من غلول» 8 باب المثان بها أعطى مم 1 
ولايقبل إلامن كسب طيّبٍ 8” | -٠١8١‏ باب من أحبٌ تعجيل الصدقة من 
#- باب الصدقة من كسب طيِّبٍ بانة” | يونها 1 0 
4- باب الصدقة قبل الرّدْ -7١|‏ باب التحريض على الصدقة» 
«كدينات اتقرا لكان :ولو فق غزة والشفاعة فيها ا 
والقليل من الصدقة 48 | 77- باب الصدقة فيا استطاع 00 
-١‏ باب أيّ الصدقة أفضل» وصدقة 7- باب الصدقة تكفر الخطيئة 00 
الشُحيح الصحي الي 6# | اد مانة هن تدقف الشركة كم 
م- باب 0ك أسلم 1111 1 000011 
- باب صدقة العلانية 5601 باب أجر الخادم إذا تصدّق بأمر 
١‏ - باب صدقة السَّرّ لمق اد له | دساح عر عد 0 
4- باب إذا تصدّق على غني وهو لا 5- باب أجر المرأة إذا تصدّقت أو 


يعلم ا 0000 أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة .. 114 
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17 - باب قول الله تعالى: 8 فَامَامَنَ 
عط انق ...> اللهمّ أعط منفق مالٍ 


8- باب مثل المتصدّق والبخيل د 
4- باب صدقة الكسب والتجارة.... /ا4 


-“٠‏ باب على كل مسلم صدقةٌ فمن م 


والصدقة؟ ومن أعطى شاةً 1 
7"- باب زكاة الورق 0 
77 باب العرض في الزكاة 10 


4" باب لا يجمع بين متفرّقٍ ولا يفرّق 


6- باب ما كان من خليطين فإنهس| 


يتراجعان بينهما بالسويّة ا ا 
"- باب زكاة الإبل ماس ا نا 


اا ب باب من بلغت عنده صدقة 


بنت مخاض وليست عنده 110 
- باب زكاة الغنم 0 


4 باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا 
ذات عوار ولاتيس إلا ماشاء 


١‏ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس 


فى الصدقة 000 1[ 01010011111 
؟- باب ليس فيم) دون خمس ذود 
صدقة 00 
- باب زكاة البقر اب ا 
45- باب الزكاة على الأقارب ون 
6- باب ليس على المسلم في فرسه 
صدقة 000000 
5- باب ليس على المسلم في عبده 
صدقة 00 0 
57 - باب الصدقة على اليتامى م 


- باب الزكاة على الزوج والأيتام ف 


4 باب قول الله تعالى: وف الا » 
#وَفِ سبي لَه 4 امساح ا 1 
- باب الاستعفاف عن المسألة ١61.....‏ 
-١‏ باب من أعطه الله شيئاً من غير 
مسألة ولا إشراف نفس مت 1 
اتاب وان ا 1 ١‏ 


07 - باب قول الله تعالى: إلا يَعَلُورتَ 
ألتّا نس إلْحسافًا 4 وكم الغنى .... ١71‏ 


4- باب خرص التمر ا 1 ١‏ 
6- باب العشر فيما يسقى من ماء 
السماء وبالماء الجاري 1171 


فهرس الموضوعات 6 





7- باب ليس فيهم| دون خمسة أوسقٍ 8- باب استعمال إبل الصدقة وألبانها 
صدقة عا ل 1001 > للا سد 00000000 

/ه- باب أخذ صدقة التمر عند صرام 84- باب وسم الإمام إبل الصدقة 
النخل» وهل يترك الصبيّ فيمس تمر 2003 00000 
الصدقة؟ 000000 أبواب صدقة الفطر 

اعبات سل ا أرييه رمه تيان ارقن ادف الفط ا 1؟ 
أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الاب انسفن الفط عل الي 
الصدقة فأدّى الزكاة من غيره» أو باع ولب ادن ا 
وو اسروك "ا باب صاع من شعيرٍ 9 

3 0 بحن ”/ا- باب صدقة الفطر صاعاً من 

لا الل يه ظماة 0000 
وآله 00 


777 .. باب صدقة الفطر صاعاً من تمر‎ - ١ 
3 0 باب الصدقة على موالي أزواج 7 عكار‎ -0١ 


النبى يكل ل ل ل اننا 
7 باب إذا تحوّلت الصدقة بوي اكات افده ل اليد ا نيا 
#ودراب أجل القدف ين الأحنات 0لا عات صدفة التطرعل حدر 

وترد في الفقراء حيث كانوا...... 144 ٠‏ «المملوك ا 
4"- باب صلاة الإمام ودعائه | 8/ا- باب صدقة الفطر على الصغير 

لمان القدة 5-0 بج ني لجن * موا لير ار 
0- باب ما يستخرج من البحر ......5 ٠١‏ كتاب الحج 
5- باب في الركاز الخمس .. .0 | ١‏ باب وجوب الحجٌ وفضله رن 
1"- باب قنول الله تعالى: وَاآلْمَتْمِلِينَ - باب قول الله تعالى: «يَأَوِكَ يحالا وك 

علي 4 ومحاسبة المصدّقين مع حَكُلْصَإِ رمأ نفل قي عوِيق (©) 
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- باب الحج على الرّحل ري 
5 - باب فضل الحجٌ المبرور 5 


ه- باب فرض مواقيت الحج والعمرة 558 


”- باب قول الله تعالى: #وكروَدُوأ فإركت 
حَيرَألزَا دِألتَمَوَئْ » 00 


/- باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ......./54؟ 
8- باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلّوا قبل 


ذي الخليفة اا 
9- باب مهل أهل الشام مامه وانوي 1 


704 باب مهل من كان دون المواقيت....‎ -١ 
باب مهل أهل اليمن ا‎ -7 
باب ذات عرق لأهل العراق ادال‎ - ١ 


مبارك» 0 000 
١١/‏ - باب غسل الخلوق ثلاث مراتٍ من 
الثياب في ل ول ل د م 5116 


- باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا 


أراد أن يحرم» ويترجَل ويدّهن 1 


باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة .. 77٠‏ 
-١‏ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب .. 7/401١‏ 
7- باب الرّكوب والارتداف في الحج... 7/84 
7- باب ما يلبس المحرم من الثياب 
والأردية والأزر 1 


4"- باب من بات بذي الحليفة حتى 


أصبح ساو ل ا 5 
0- باب رفع الصوت بالإهلال 58 
5- باب الثتلبية المع ا 1 
0- باب التحميد والتّسبيح والتكبير قبل 

الإهلال عند الرّكوب على الدابّة ..... 807 


8- باب من أهل حين استوت به راحلته... 5 ٠٠‏ 
4- باب الإهلال مستقبل القبلة ا 
"٠‏ باب التلبية إذا انحدر في الوادي ٠٠1/....‏ 
-"١‏ باب كيف تهل الحائض والنفساء؟ .. 7١9‏ 
7 - باب من أهل في زمن النبي َل 
كإهلال النبيّ بل ا 
788- باب قول الله تعالى: 9الْحَح أَُشْهِرٌ 
وَلَاضْمُوفَك وَلَا جِدَالَ فى ألْحَيّ » .... 7117 
4" باب التمتع والإقران والإفراد بالحج 
وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي رون 
باب من لبّى بالحج وسّاه ا 


فهرس الموضوعات 


7" باب التمتّع على عهد رسول الله ...47 ٠١‏ 
- باب قول الله تعالى: «إوَلِكَ بم لَّم يكن 


هَل حاضِي الْسَسْجِدِ أخَرَارِ »4 01 
8"- باب الاغتسال عند دخول مكة..... 754 
4 باب دخول مكة نهاراً أو ليلا الخ و8 
-4٠‏ باب من أين يدخل مكة؟ ١ن‏ 
-١‏ باب من أين يخرج من مكة؟ أ 
47- باب فضل مكة وبنيانها ين 


78 - باب فضل الحرم 1000000 
5- باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها أن 


الناس في مسجد الحرام سواء خاصة ....//71 


6- باب نزول النبي كَلَِةِ مكة سن 
5- باب قولالله تعالى: 8 وَإِذْ كَالّ 
اهم 4 ا 
/ا؛ - باب قو الله تعالى: # جَعَلٌ الله 
الكتبسة * لوم ا ل 
8- باب كسوة الكعبة م ال 
4- باب هدم الكعبة اع كي عر ا 
5 - باب ما ذكر في الحجر الأسود 5 
-١‏ باب إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي 
البيت شاءً اع ا 
7- باب الصلاة في الكعبة 000 


5117 
- باب من كيّر في نواحي الكعبة 101000 
0- باب كيف كان بدء الرّمل اه 


07- ياب استلام الحجر الأسود حين يقدم 

مكة أوّل ما يطوف, ويرمل ثلاثاً ......414 
57 - باب الرمل في الحج والعمرة 0 
8- باب استلام الركن بالمحجن ا 
- باب من لم يستلم إِلّا الركنين الهانيين... “6377 


٠74 ... باب من أشار إلى الرّكن إذا أتى عليه‎ -١ 
101 باب التكبير عند الركن‎ - 
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل‎ -7* 


أن يرجع إلى ببته ثم صلى ركعتين ثم خرج 


إلى الصفا 0 0 
4- باب طواف النساء مع الرجال ...... 67/0 
6- باب الكلام في الطواف 100000 
1- باب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في 

الطواف قطعه 1 


4- باب إذا وقف في الطواف 0000 2ط 
4- باب صل النبى يلل لسبوعه ركعتين ...550 
٠ا-‏ باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى 


يحرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف 


١ا-‏ باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً 


هن امود ز[ 00000 
7- باب من صلى ركعتي الطواف خلف 

المقام شمو اموا ل 6061 
/- باب الطواف بعد الصبح والعصر ١....‏ 50 
5- باب المريض يطوف راكباً ليمةة 
0- باب سقاية الحاج 000 
7- باب ما جاء في زمزم 121000000 
/ا/ا- باب طواف القارن 1 
8- باب الطواف على وضوء اا 


4- باب وجوب الصفا والمروة» وجُعلا 


-4١‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيتء وإذا سعى على غير 
وضوء بين الصفا والمروة م 

47- باب الإهلال من البطحاء وغيرها 
للمكي وللحاج إذا خرج إلى مثى .... 1 


87- باب أين يصلي الظهر يوم التروية ...../58 
باب الصلاة بمنى 0000000 
6- باب صوم يوم عرفة 1 
41- باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى 
عرفة الجاع لط م ا 1 
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41- باب التهجير بالرواح يوم عرفة ..... 416 
48- باب الوقوف على الدابة بعرفة ......59/8 
- باب الجمع بين الصلاتين بعرفة ...... 4494 
- باب قصر الخطبة بعرفة ا 
م- باب التعجيل إلى الموقف ا ا 
-١‏ باب الوقوف بعرفة 0 
47- باب السَير إذا دفع من عرفة 5 
4 - باب النزول بين عرفة وجمع 61 


8- باب أمر النبي له بالسكيئة عند 


الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط ا 
6 باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ..8١ه‏ 
5- باب من جمع بينهما ولم يتطوع ان 


97 - باب من أذَّن وأقام لكل واحدة منهما ... 07١‏ 
4- باب من قدَّم ضعفة أهله بليل 


فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب 


4- باب متى يصلِي الفجر بجمع وض 
٠‏ - باب متى يدفع من جمع 00 


١ 4‏ - باب التلبية والتكبير غداة النحر حين 
يرمي الجمرة والارتداف في السير .... 01037 


7- باب 8 قن تَمّم بالممرة » ااه 
باب ركوب البُدن 01 


4- باب من ساق البدن معه اه 





7 باب فتل القلائد للبدن والبقر.... 5ه 


- باب إشعار البدن وو 6518 
4- باب من قلّد القلائد بيده عل عه 
١٠‏ - باب تقليد الغنم 0 لان 
١١‏ - باب القلائد من الععهن كن 
١١‏ - باب تقليد النعل 0 
-١‏ باب الجلال للبدن م ةمل 6/1 


4 - باب من اشترى هديه من الطريق 


وقلدها لك مدن ووو وت الالاة 
6- باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من 

غير أمرهن 0 ه06 
١57‏ - باب النّحر في منحر النني وَل بمئّى .. لاه 
-١١7‏ باب من نحر بيده التو م الا 
- باب نحر الإبل مقيدة ا اناه 
68- باب نحر البّدن قائمة 6 
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً 0/١ ٠‏ 
١‏ باب يتصدّق بجلود الهدي ل امة 
1- باب يتصدق بجلال البّدن 6486 


١7‏ - باب وَأ بوَأكا ريم 4..... 6ه 


4- باب مايأكل من البّدن وما يتصدق ...5865 


06 باب الذبح قبل الحلق كن 
5- باب من لبد رأسه عند الإحرام 
وحلق ا و سل ا 55 


60047. باب الحخلق والتقصير عند الإحلال‎ - ١17 


- باب تقصير الم . بعد العمرة .... 5٠١5‏ 


9 باب الزيارة يوم النحر 00 
٠‏ - باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل 
أن يذبح ناسياً أو جاهلاً الا 1 


50/8... باب الفْتيا على الدابة عند الجمرة‎ -١ 
0 باب الخطبة أيام منى‎ - 
باب هل يبيت أصحاب السقاية أو‎ - ١7 


غيرهم بمكة ليالي منى؟ ا 
#ادبات وين اخيار 00 
0- باب رمي الجمار من بطن الوادي ..... +٠‏ 


5 باب رمي الجمار بسبع حصيات 1 أخوة 
٠‏ - باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت 


- باب يكبر مع كل حصاة 00 
8- باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف ...7170 


4١‏ - باب إذارمى الجمرتين يقوم ويسهل 





0 فتح الباري بشرح البخاري 
5 - باب الدعاء عند الجمرتين ١:8 | 5 ٠‏ - باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل 
-١57‏ باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة 
قبل الإفاضة عد جل أو باجا ع مذ عدوا فده ا 2 فريع اباط بن 4 إذا رجع من مكة 10 
14-- باب طواف الوداع ا 0 49 8- باب من نزل بذي طوى إذا رجع من 
65- باب إذا حاضت المرأة بعدما 2 1 
أفاض- 0 1 : 
5-8 - باب التجارة أيام الموسم والبيع في 
5373- باب من صلل العصر يوم النة 
باب من صلى يوم النفر أسواق الجاهلية ند 000001 
بالأبطح 10 00 
-١‏ باب الإدلاج من المحصب 3504 
17- باب المحصب ا 


